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المقدمة 

الحمد لله رفيع الدرجات الكريم الأكرم على ما هدانا إليه وعلمنا إياه وعلى أمره كله 
عز وجلء والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. 

وبعدء فقد قال تعالى: #وأجَص آنا للْمتّقيرك إِمَامًا * الفرقان: 4لاء وقال #ولكن كوأ 
رَبَكِننَ يما حم ُمَلْمُونَ الْكتاب وَيمَا فسْمْ يَدْرْسُونَ # آل عمران: 7/9. فالإمامة أو القيادة 
مطلب لكل مؤمنء؛ ويمكن رؤية أهميتها الكبيرة بملاحظة أثر القائد في الجند وأثر المعلم 
المتبوع في الطالب وأثر الأبوين في الأولاد. وأساسها في صفتين» الأولى: صلاحية المؤمن 
ليؤتم به» ومنها أن يمتلك ما يحتاجه الآخرون. الصفة الثانية: الاندفاع لنفع الآخرين 
ومساعدتهم في إصلاح أمورهم. 

ومعلوم أن القيادة من ضروريات الحياة الجماعية» وأن المصالح الكبيرة لا تقوم إلا من 
طريقها. بل إن الحضارة تقوم على القيادة بأركانها الأربع. فلا شك أن الموضوع في غاية 
الأعمية» يؤكد ذلك الأدلة الكثيرة في القرآن والسئة التي تبين أحكامه. ومن أهمية القيادة أن 
جوانب قوية في أنظمة قيادة وإدارة الأمم يمكن أن توفر تغطية ليست بالقليلة على جوانب 
ضعف شديد في الأنظمة الاجتاعية والعقيدية. 

صحيح أن المؤلفات الإسلامية للسلف قليلة في القيادة والإدارة» في عددها وفي 
تطورها مع تعاقب الأجيال» وأما الوسائل التنفيذية للقيادة والإدارة» فمطروحة بكثرة في 
المصادر الأجنبية. غير أن سلفنا من علماء الأمة بلغوا الغاية في حفظ العلوم التي تمَكّن من 
فهم القرآن الكريمء كالقراءات القرآنية والسئن النبوية وأصول الفقه ومعاني النحو وكتب 
اللغة والمعاجم وغيرها. 

والأمر ىا قال تعالى: #ولا يَأتويلكت ك بِمَمَلٍ إِلَاحِتْسلكك بِآلْحَقّ وَلَحْسَنَ تسيا الفرقان: 
+ وه ففي القرآن الكريم ثروة معنوية عظيمة ولا باية لهاء وهي تُعجز كل من يتحداهاء 
وتصلح في كل وقت لبداية جديدة وقوية يتجلى فيها بعض الإعجاز المعنوي للقرآن 0 
وقد قال تعالى: #... فَالوْ سِحَرَانِ تَظلهرا وَعَالوا إن بعل كفروت '() فل فَأَنوأ كتنب 

عند أنه ه و أهدىا مهما يعون كدر مد د رك قرت (18)» القصص: 48 - 494 وصار في 


الدراسة اهتام واضح بمضامين القيادة والإدارة في المجال السيابي وشؤون الدولة 
والمؤسسات الحكومية» وأرجو أن يكون في ذلك أجر كبير» لآن المجال السيامي هو الأوسع 
في خدمة المصالح العامة؛ والحاجة شديدة إلى المزيد من الدراسات فيه. 

وفروع الإدارة كثيرة» كإدارة المؤسسات بأنواعها وإدارة الصراع والعلاقات الخارجية 
وغير ذلك من المجالات الإنسانية. وأما في هذه الدراسة» فبعد مبحثين تمهيديين (الأول 
والثاني)» فإن المياحث المتفرقة تدور على الأركان الأربع للقيادة» وهي: 

© إدارة السلطة (القادة وصفاتهم وأعرالهم). 

© إدارة النفس والأعضاء. 

© إدارة الوظائف الأساسية للمؤسسة» أي الأفكار والأعمال والمشاريع والمناهج. 
فيدخل في ذلك التقويم والأداء الاستراتيجي وإدارة الفكرة والكلمة» والشورى والتفاوض» 
والإصلاح وإدارة المشكلات» وإدارة الضعف. 

© العقد بين القادة والأعضاءء أي المرجعية العقيدية والتشريعية التي يتحاكم إليها 
القادة والأعضاء. 

وبسبب التداخل بين تفريعات هذه الأركان» جاز أكثر من خيار في ترتيب بعض 
المباحث والعناوين» مثال ذلك: الشورى. فإن الشورى من مضامين إدارة السلطة» ومضامين 
الوظائف الأساسية للمؤسسة» وتتصل كذلك بإدارة النفس والأعضاء ويإدارة الفكرة (أي 
الركن الثالث). فكان خياراً مناسباً أن يكون مبحث الشورى بين مبحث إدارة الفكرة 
ومبحث التفاوض. وقريب من ذلك الأمر في المبحثين التمهيديين (الأول والثاني). 

وإنما ذكرت في هذه الدراسة ما تبسر جمعة وتنظيمه وتفسير أدلته بفضل الله تعالى» 
وتوجد أمور أخرى كثيرة تحتاج إلى المزيد من الدراسات» خاصة وأن المضامين القرآنية لا 
نباية هها. وحرصت في تفسير النصوص الشرعية على ذكر مستئد المعاني والتنبيهات المستنبطة» 
من القواعد الأصولية والمعاني النحوية واللغوية. وهذا أمر ضروري حاية المعاني المستنبطة» 
فإن النفس المؤمنة قد تتردد في قبول ما يبدو وكأنه شيء جديد أو غير مألوف إذا كانت 


جحت لير مرخ عر صل 


أدلته غير ظاهرة: كم| ينبه إليه قوله تعالى: # وَصَِفٌ مَصَيرٌ عل مال ضح بِه- مرا 4 الكهف: 58. 


فأسأل الله تعالى أن يجعل في ذكر طرق الاستدلال ما يمهد لقبول الصواب وقبول الاعتذار 
عن الخطأ. 

وقد يصعب على كثير من القراء إدراك المسائل الأصولية والنحوية» ولذلك فإني 
أنصح من ليست له رغبة في قراءة تلك المسائل أن يتجاوزها إلى ما حوفاء فمن مهارات 
القراءة انتقاء ما تفهمه وينفعك من بين المضامين المفيدة الأخرى. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه المساعي من الباقيات الصالحات؛ وأن يرزقني مها من 
خير مضامين قوله تعالى: 9أَصَلْهَائِتُ وَوعْهَا فى ألتسمل (50) وق أكُلَهَا كل سين بإِذن 
يها( » إبراهيم: 74 - 55؛ وأن يعطي مثل ذلك لوالدي وأهلي وأحبابي في الله تعالى 
وللمؤمنين عموماًء وأن يجري بخير كل من انتفعت بعلمه. والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً وم 
يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والله العلي الكبير. 


وميض بن رمزي بن صديق العمري 
الموصل / العراق 
ربيع الثاني /57 ١ه/‏ كانون الثاني ١17‏ ١٠م‏ 


تحلقء ,0 مله 21:1)6(١'‏ دحدره 1ه 15 


الملبحث الأول 
المدخل إلى ,القيادة والإدارة 
وبعض الأسس العقيدية 


فقة حقيقة القيادة والإدارة 


الول وول 


قال تعالى: 4 ليه مادا نه يوأ ليل وَأ الأ ينكد إن رخ في َم 
قدو لَه وارُسُولٍ إن كُمتُوْمبُونَ بألَّه وَأََوْ الأ دَلِكَ حر وَلَحْسَنٌ تويلا 4 النساء: 59. 
فالقيادة الوظيفية أو الرسمية» هي رئاسة جماعة لتحقيق غايات معينة» وبعقَدٍ على 
منهج عمل بين الطرفين. وسيأتي تفسير مفصل للآية الكريمة في بداية المبحث الرابع؛ 
والمقصود هنا بيان مكونات القيادة» وهي: 
© القادة (أولو الأمر) بالأوصاف التي تؤهلهم للمنصب. وبحسب سعة ونوع 
الواجبات تكون سعة وفروع القيادة. فقيادة دولة مثلاً تضم مؤسسات قيادية عديدة ولكنها 
تتدرج في مستواهاء فرئيس الدولة والدوائر التابعة لمنصبهء والوزراء ومجلس النواب 
والمجالس التنفيذية العلياء وهكذا إلى مدير أو مسؤول شعبة صغيرة. ويوجد تداخل بين 
القيادة والؤدارة» ولكن يمكن القول إنه حين يغلب على المسؤول صناعة القرارات العليا 
وتحديد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة فهو قائد» وحين يغلب على المسؤول مهارات 
التنفيذ والمتابعة فهو مدير. وواضح أن واجبات القيادة توجب تمتعها بأوصاف معينة كي 
تكون مؤهلة للمنصب. 
© الجاعة أو الجمهور أو المرؤوسون: وهؤلاء هم مادة المؤسسة وجئودهاء وهم 
أيضاً مصدر السلطة في الشؤون العامة» بمعنى أنه تم انتقاء القيادات العليا منهم وبرضاهم 
التوافقي» فقد ثبت أن كل المسلم على المسلم حرامء فلا يحل اغتصاب حقه في اختيار من 
ينوب عنه أو يدير مصالحه المشتركة مع الشعب (أي المصالح العامة). وفي ذلك تفاصيل 
سيآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 
© مجال الطاعة واحتال المنازعة ىا في آية النساء: هي المجالات التي اقتضت اختيار 


قيادات ووضع نظام للجاعة؛ مثل تنظيم شؤون الحياة في الأمن والدفاع والصحة والتعليم 
وغيرها. ويجمعها باختصار شديد: تحقيق المصالح العليا ودفع المخاوف والتهديدات ورعاية 
قيم الأمة. ويتضمن ذلك وضع الغايات العليا والأهداف التفصيلية الكثيرة التي توصل إلى 
الغايات في كل مجال. ويقتضي أيضا وضع نظام لحل النزاعات يخضع له الجميع» سواء كان 
التزاع بين المرؤوسين أو بينهم وبين القيادات. 

© المرجعية العقيدية والشرعية التي يتحاكم إليها القادة والمرؤوسونء ىا هو واضح 
من عبارة لفن لَتَرَحَهمٌ في سَىَءِ مده لَه وَأرَسُولٍ #. فالمر جعية العقيدية والشرعية للمسلمين 
هو القرآن والسنة. ويقتضي ذلك إجراء عمليات فحص ومراجعة متكررة ونظامية للمحافظة 
على الالتزامات الشرعية في التفكير الوظيفي وما يتبعه من عملء كالإحسان (أي الإتقان) 
والعدل ونظام الأولويات والاهتام بالبنى التحتية وبالتفوق والمغالبة» ونحو ذلك مما بيناه في 
(المنطلق) أو سيأي في هذه الدراسة إن شاء الله تعالى» هذا بالإضافة إلى الالتزامات المتبادلة 
للشراكة الوطنية. ويقترن ذلك بثلاثة أمورء الأول: إعطاء الجوانب المرنة من الشريعة حقها 
كالموازنات والتدرج المنضبط والاضطرارء والحقوق العامة لغير المسلمين في الوظائف 
وغيرهاء وقد بينا هذا الأمر الأخير في مواضع متعددة من الباب الثالث من (ثار التنقيح على 
فقه الإيوان). الأمر الثاني: الأهلية لفهم سعة القرآن والسنة فيا يتعلق بشؤون الدولة وعمل 
المؤسسات. الثالث: الانفتاح في تلقي الوسائل التنفيذية من كل مصدر وبشروط معروفة. 
ومن لا يفهم هذه الأمور فإنه لا يصلح للقيادة ولا للتحكيم الشرعي في الشؤون العامة. وقد 
بينا حملة من هذه الأمور في (المنطلق) وفي هذه الدراسة. مثال ذلك أن يظن أحدهم أنه يحتاج 
إلى نص شرعي مباشر (أي نص خاص) في كل قضية من شؤون الدولة؛ غير أن حقيقة الأمر 
أنه إنم) يحتاج في معظم شؤون الدولة إلى المفاضلة بين خيارات متعددة سواء أكان ذلك في 
مجال الآمن والدفاع أو الصحة أو التعليم أو العلاقات الخارجية. ولولا وجوب المفاضلة فإن 
الخيارات المتعددة قد تدخل كلها أو بعضها في عموم أو إطلاق نص شرعيء غير أن الشرع 
قد منع في القضايا العامة من أتباع الحسن عند إمكان الأحسنء؛ ولذلك وجب إعداد 
الخيارات الجائزة في المصالح العامة ثم انتقاء أكثرها صلاحاً وأبعدها عن المضارء وذلك على 


ل فج سيم سل مف سمي ل اس 13 عور عر مر جر تأ سر مرج جل 30 
َِ 2# 


نحو قوله تعالل: الى حَقَ اموت ولو يلوخ أني أحسْعهلا وَهوا ليرا لْعَُوْرُ 4 الملك: *. 


١ 


وكما ينبغي لكل إنسان أن يتعلم القراءة والكتابة» فإنه ينبغي لكل إنسان أن ية ما 

وخ 
يخصه على الأقل من فنون القيادة والإدارة» بدليل قول النبي يكل : اكُلَكُمْ رَءٍ وَمَسْتُولُ عَنْ 
رَعِيِيِه ا رواه البخاري ومسلم في سياق حديثء وقوله تعالى: ولي يا نيع بم كسُمٌ 


110 لُكتبوبما متش يد سوق 


تَعَلْمونَ الكتبويمًا َدَرَسُونَ © آل عمران: 4/. 


الوضوح والتحديد في الغايات والوسائل 
قال تعالل: « وَلَقَدْ بَقْنا فى كل أُمّةِ رَسْولّا أن أعَبْدُوا لله ولْحتَنِبوا دحوت 
فَمِنْهُم مَنْ هَدَى سه وَمِنْهُم من حَقتَ عَكَهِ الصَللة» التحل: 57. واضح أن القيمة 
المشتركة بين الرسل كلهم هو الأمر بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت وهو اسم لكل ما 
يُعبد من دونه عز وجل. وقد يُسأل السيامي المسلم عن مشروعه كرجل دولة؛ فإن قال إن 
مشروعه إرضاء الله وعبادته عز وجلء فإن المستمع لن يعرف ماذا سيفعل هذا الرجل في 
المجال السيامي والاقتصادي والعلمي وسائر مصالح الناس» بل قد يغلب على ظن المستمع 
أن هذا الرجل يتكلم بكلام مجمل لأنه يجهل التفاصيل. وسيأت إن شاء الله تعالى أن 
الغايات العليا الشاملة كعبادة الله تعالى ونصرة الحق ومكافحة الظلم والفساد وسعادة 
المواطن ونحوها هي غايات مركبة من أجزاء كثبرة؛ فلا يمكن إتقان خدمتها إلا بتحويل كل 
غاية إلى أهداف محددة المعالم ثم وضع خطط محددة المعالم لذلك الجزء. وانظر في ذلك الكلام 
عن (الحدف والمشروع) والكلام عن (الأداء الاستراتيجي). 


المفاصلة العقيدية 
وفرقها عن المفاصلة العملية 
ومعرفة هذا الأمر له أهمية كبيرة في قيادة العمل السيامي. قال تعالى: ##قل يكام 
كن ئً ع لكر سر مرسي الود قر لخر عي م سم اعرد م يله م 
الكيروت 10 أ عبد 4 دون 5 سم عيدوت مآ أَحَبد '(/ وَل أَتأعَايد مَاعَبَد عبد 
1 معدو 11 عبد (5) لك ديدي وى دين (4)5 الكافرون: ١‏ - . وقال تعالى: 


م مصعم 0-5 


« وَإِن كادوأ لَفْتَدوْنَكَ عَن الى كما ابلك لْقرَىَ عَكِنَا غَيرة وَل | لحمَدُوكَ حَلبل 


دى 


١١ 


عو سا مع سير 


55لا ن يدك لَمَدَكِدتٌ كن الهم شَيكًا لا (8) إذا لأذفنك ضِعْف الحَيَزة 
وَضِعْفٌ ألْصَمَاتِ ثم لايد لك علدنا م 7 4 الإسراء: *ا/ا - 6لا 


واضح أن دين الإسلام منزل من عند الله تعالى» فلا يقبل الشركة بحال من 
الأحوال. فلا مجال البتة لاتخاذ بعضه عقيدة دون بعضه الآخرء ولا مجال البتة كذتك للإيهان 
بدين هجين من طريق الخلط بين الإسلام وغيره» وهذا هو معنى المفاصلة العقيدية. وي 
ذلك أدلة كثيرة» ذكرنا جملة منها في (ثار التنقيح على فقه الإيان). 

وأما المفاصلة العملية بين عمل المسلم وعمل الكافر» فليست مفاصلة مطلقة» ولكن 
تعتمد على نوع العمل والاستطاعة ومتطليات الضرورات ونحوها من الاعتيارات» بل 
توجد أعمال كثيرة يمكن أن يشترك المسلم وغير المسلم في أدائهاء وستأتٍ أصول هذا الأمر 
تحت عنوان «السلم الفعال»» وذكرنا تفاصيل وأمثلة كثيرة في الفصل الثاني من الباب الثالث 
من (ثار التنقيح)» وتُذَّكّر هنا بقوله تعالى: الا يوذ الْمَوْمِوحَ كن أو ون دون الْمُؤْمِنِينٌ 
ومن ينكل للك كيل يرج لَه في كتقو كه أن كتّثوا رت تُقَلد وَمحَدِرْصطُ هتقصَة وَل أله 
لْمَصِيرٌ # آل عمران: 58» تدل الآية الكريمة على جواز إقامة مشاركات عملية كبيرة 
ومنضبطة مع الكفار إذا كان فيها اتقاء ضررهم. وفي ذلك ضوابط مهمة ذكرناها في تفسير 
هذه الآية الكريمة وذكرنا تفاصيل أخرى في غاية الأهمية في (المنطلق). 

وأما قوله تعالل: لو نَكَدَوْكَ مَثْل ني عَمَلٍ ولك عَمَلكُ أنثر يبون مِنَآ أَعَمَلُ وأا 
برق يما تَكَمُلُونَ # يونس: 44١‏ فالبراءة من الثبيء هي السلامة أو الخلوص والانفصال أو 
الخلو منه أو المباعدة عنى يُقال: أَبْرَأْتٌ الكَجُلَ من الدَيْن والضََّانِ وب أنه منه. وَبَدَأْتْ 
الوَّجْلَ: صَخّحْت عليه اليَرَاءَةَ من ذَنْبِ» وبرأت من امرض بَزْءاء وأبرأ إلى إلله تعالى من ذنبي: 
وبارأتٌ المرأة أي: صا حتها على المفارقة. وتدبر عبارة «أثُم يبون مآ عَمَلُ ونا برها 
تَحْمَنْوْنَ #» فإن ظاهر الصيغة العموم في عمل الطرفين يسبب «ما» الموصولة في عبارة #مِمَآ # 
في الموضعين» ولكنها ليست صيغة عموم أو استغراق في مضامين البراءة» أهو رفض شامل 
وإنكار عام لأعالهم؛ با في ذلك رفض الوسائل المباحة الكثيرة عندهم وإنكار ما عندهم من 
مكارم قديمة؟ أم هي براءة من تحمل مسؤولية أعمالهم؟ أم هي براءة بمعنى المباعدة وعدم 
التدخل؛ أي ترك كل فريق يعمل بعيداً عن الآخر؟ فكلام المفسرين يدور على البراءة من 


١؟‎ 


تحمل مسؤولية أعمال الآخرين» بمعنى: لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم. لا تُحاسبون 
على عملي ولا أحاسب على عملكمء هذا معنى تفسير الطبري والقرطبي واماتريدي وأبي 
حيان وغيرهمء ونقل أبو حيان عن المحققين قولهم: ومدلوها اختصاص كل واحد بأفعاله: 
وثمراتها من الغثواب والعقاب.اه من (البحر المحيط). وأما وصف عمل معين حسن الظاهر 
من جملة أعمالهم كمساعدة إنسانية أو إتقان عمل أو كلمة صادقة أو وفاء بعهد. فهذا 
يوصف بظاهر حاله ويتم التعامل معه بمعزل عن النوايا والمتعلقات المحتملة إلا إذا ظهرت 
قرينة تمنع من ذلك أو تشكك في النوايا. وهذا كله لا يمنع من تدبير إجراءات احتياطية 
مُفَعَلة أو شُدَّخرة لمواجهة أي تشغيل لنوايا السوء. وعلى ذلك نحو قوله تعالى في المشركين 


َم آسْتَقَمُوا لَكُمْ فَأَسْمَقِبِمُوا م # التوبة: لاء وقوله تعالى: ون جَتَمُوأ إِلسَّلم فَأجْتَحْ 


0 ل سرح رهام سي عير عرصي ححا م 


لماك الأنفال: ».5١‏ وقوله تعالى: # وَإِمَا تَحَاهَتَ من َو خِيَاتهُ ََبِدٌ إِلَيّهِم عل سوا إِنَّ الله ل 
يحِبُ لفَلنِينَ 4 الأنفال: 58. يؤكد ذلك قصة صلح الحديبية وقول النبي يَكلهِ في المشركين ١‏ 
البخاري وغيره. ولا يتوقع من الكفار أن يُطالبوا بتعليم حرمات الله تعالى بصورة مباشرة» 
ولكن المراد مطالبة الكفار أو موافقتهم على ما يؤول إلى تعظيم حرمات الله تعالى» وهذا يؤكد 
أهمية العواقب المتوقعة؛ وكذلك يشمل نص الحديث شرعية الاتفاق مع الكفار على تفعيل 
بعض المفاهيم المشتركة في الظاهرء كالعدل والحرية وعدم الاعتداء وما أشبه ذلك مما يؤدي 
إلى تعظيم حرمات الله تعالى. 


عالمية الرسالة 
والنهي عن الإكراه في الدين 


: 8 8 5 58 ا 0 ج ىة ا علا ا | عي سعا ساس 
وهذا واضح من نحو قوله تعالى: #وَمَاتَمَلَهُمْ عَلَيّهِ مِنَ آَجْر إِنْ هُوَ إلاذِك زر للْمَلَمينَ # 
8 9 عر صرح مي مرح عر 0 لا 0 5 
يوسف: 2٠١4‏ وقوله تعالى: #ومآ أَرسَلْتدلك إلا رحمة العلمين* الأنبياء: ٠١17‏ ونحو قوله 


تبارك وتعالى: # وَمآ أَرَسَلْتكَ إلا كاف لاس وثِيرا وكذرا وَلكنّ عكر الئاس لا 
يعلمورت # سبأ:584. 


١ 


وسبب ذكر هذا الأصل هنا هو أن النشاط الدعوي في الداخل والخارج غاية عليا وله 
فوائد مستقبلية عظيمة: مما يوجب إدارته بتفوق. كما يدل عليه قوله تعالى: # قلْ مذو سبي 
أَدَعْوَا إل أله عَلّ بَصِيرَةَ نَأ ومن أَتَبَعق وَسْبَحنَ أله وَمَآ أَنَأْمِنَ الْمشركيرت 4 يوسف: .1١8‏ 
ولذلك فإن المؤسسة السياسية في النظام الإسلامي ينبغي أن تتضمن إدارة الدعوة والإعلام 
فيا يتعلق بالمصالح والمفاسد والعدل وكذلك في التوجهات والعلاقات الخارجية وسائر 
الأعبال الحكومية» ومن المفيد جداً أن تقترن بمؤسسة متخصصة بالعمل الدعوي العام. وقد 
ترى بعض الدول أو المؤسسات أن التحرك نحوها فكرياً ودعوياً يمكن أن يؤدي إلى اختراق 
الثقافة الداخلية وتعارض الولاءات». فهذا يحتاج إلى رسائل ثقة وتطمين واقعية لاجتناب 
التحول إلى قوانين الصراع. 

وأيضاً فإن عالمية الرسالة تقترن بنوعين من الأحكام التي تحتاج إلى إدارة متفوقة» 
النوع الأول: أحكام تتعلق بحرية غير المسلمين في اختيار العقيدة وتحمل تبعاتها في الآخرة 
نحو قوله تعالى: # لد ]كاه في الذي مد تين يقد مِنَ ألْمَنَ © البقرة: 2757 وقوله تعالى: #وَلَوٌ 
رَيْكَ لمن من ف الْأرضٍ حكُلُهُمْ جِيكا هت كَكره اناس حي يَكووأ ميت * يونس: 


0 


5 وهذه صيغة حكم ثابت وليس حكاً مرحلياً. وقال تعالى: # وَل ألْحَقُ من رَيَكْرفَمَن سه 
لبن ومن سآ فيكف إِنآ مدا لطَدِينَ ارا أحَاط بم سُرَادِفُهَا» الكهف: 254 وقوله 
تعال: اَذَك إِتّمَآ أنتَ مُدَحكَوُ 5 لَنْتَ علئْهم يِمْصَيْطرٍ (50) إِلَا من يول وَكفَرَ (50) مَعَدَبْةُ 
أنه الْعدَابَ لذ كير (50] إِنَّ إِلَدنا اَم (55] ثم إِنَّ عَلَدِنًا حِسَايهُم (405* الغاشية: ؟-5 1 فتدبر 
حصر وظيفة التذكير بالتذكير نفس فالحصر هنا ثم الفاء في َيِه 4 ثم وصف هذا 
العذاب بالأكبر أي عذاب الآخرة» يدل كله على أن الاستثناء منقطع في عبارة 8 إلا من توَلّ 
َكَمَرَ معنى ذلك نفي السيطرة على الخبار الديني لغير المسلمين في الدنياء وهو قول كثير 
من العلماء وإن ادعى كثير منهم أن الآية منسوخة؛ علا أن الله تبارك وتعالى قال # مَاعَلَ 
ليسول إلا ابلح وأهَهيعَلَهمَاتَدُوتَ وما تَكْشُونَ 4 المائدة: 49: وسورة المائدة من أواخر ما نزل 
من القرآن الكريم. وتدبر قوله تعالى: لفَهَلْ عَلَألسلٍ لا الل الِْينُ 4 النحل: 5 فهذا 
حكم دائم ثابت وليس حكماً مرحلياء وكأن التفكير العقلاني الحكيم يقتضيه؛ والله تعالى 


أعلم. وتوجد تفاصيل مهمة في هذا النوع ذكرناها في (ثار التنقيح) كحق غير المسلمين في 


١ 


أمورهم الشخصية بالتحاكم إلى القانون الذي يتوافقون عليه. النوع الثاني: هو الأحكام التي 
تتعلق بالعلاقات السلمية مع غير المسلمين» وذلك لأن السلم ليس قضية سلبية تعني مجرد 
ترك الحرب. ولكنه في كثير من الأحيان سلم إيجابي؛ أي يتضمن الكثير من تبادل المصالح 
والعلاقات» وقد ذكرنا أصولاً وتفاصيل مهمة في الفصل الثاني من الباب الثالث من (ثهار 
التنقيح)؛ وسيأت في المبحث الثاني من هذه الدراسة عنوان «السلم الفعّال» إن شاء الله تعالى. 


الفكر المفتوح في تلقي الوسائل التنفيذية 
أشرنا إلى ذلك قبل قليل» وأما التفاصيل فمذكورة في (المنطلق). 


١ 


المحث الثان 
بناء البيئة السياسية 


العدل والإتقان 


قال تعالل: #إنَّ أله يأَهْرُ الْمَدْلِ وَالِْحْسَن وَإيِنَآي ذى الْقُرْق وَيَتى عَنٍ الْفَحْمَل 
وَالْمصكر والبئي يَوظكْ لمتكم تَدكُرُو 4 النحل: :4١‏ أما العدل فيتضمن التزاماً 
أخلاقيا 2 التعامل مع النفس والناس مع كفاءة وأهلية 2 أداء ما يؤديه من أعمال» و معنى 
العدل شائع ومطلوب في معظم الأنشطة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتاعية 
وغيرهاء وهو من أعظم الأولويات العملية. ولابد أن يشمل العدل مجالين» المجال الأول: 
الأنظمة أنفسها يجب أن تكون عادلة. المجال الثاني: التطبيق» فلا يجوز تنفيذ قانون عادل على 
فلان دون فلان» وسيأتي بيانه في الكلام عن مكافحة الفساد إن شاء الله تعالى. 

وكذلك الإحسان. فإن الإحسان إلى الآخرين هو إعطاء الخير سواء كان مالاً أو تعلياً 
أو غيره من المنافع» وأما الإحسان في الأمر أو العمل فهو إتقان الأمر من أمور الخير والنفع 
وإحكامه وإجادته» وهو نقيض الإساءة» ومنه قوهم فلان يسن الشعر ويحسن العملء 
وفلان يمسن الكتابة ولا يمسن الرماية» وفي المثل: «لا حمسن التعريض إلا ثَلَباًا. يوضح 

5 020 لير ص 7 0 ع ع ع 
المعنى قوله تعالى: # اذى لأَحَسَنَ كل شيْءٍ خلقه,» السجدة: لا أي أحكم وأتقن كل شىء 
خلقه. وكذلك قول رَسُولٍ الله يلله: «إنَّ الله كب الْإِحْسَانَ عَلَ كُلّ عي فإذا قَدلْتُمْ َأَحْيِنُوا 
ا كن سرك ير وهو به م ل م ماج كرمع رزو ما د 7 ع 
الْقثْلَةَ وَإِذَا فَبَحْتَمْ فَأَحسِئوا الذبح. وَلْبْحِدٌَ أَحَدْكُمْ شَفْرَتَهُ قيرح ذَبِيِحَتَة» رواه مسلم وأحمد 
وغيرهماء ومنه أيضاً الحديث في تفسير الإحسان بأن تعبد الله تعالى كأنك تراه» فإن هذا هو 
إتقان العبادة» وقد يُفهم منه أن الإحسان هو غاية الإتقان» وواضح أن الإتقان يدحل في كل 
مجال وهو أساس المغالبة التي أمر الله تعالى مبا (أي المصايرة والمرابطة). وفي المشهور من 
الشعر: قيمة الإنسان ما تحسنه» أى يجيده ويتقنه كا فى لامية ابن الوردى رحمه الله تعالى: 

يمة أل يي يده ود في لا ميه ابن الوردي ر 


اعتزل ذكرٌ الأغاني والغزل وقل الفصلّ وجانبٌُ مَنْ هزل 


١/ 
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لاتقل أضْلى وفضلى أبداً إنما أصلٌ الفتى ما قد حصل 
قذيسوة المرءٌ من غير أب وبحسن السبكِ قد يُنفى الزغل 
قيمةالإنسانٍمايحيتةٌ أكثرَّالإن انمنةأوأقل 


ولما كانت المدافعة بين الخير والشر قائمة بلا انقطاع فإن الإتقان واجب عام دائم» بل 
لابد من المغالبة في الإتقان» لأن التفريط في ذلك يعني تغليب الشر على الخير. 


الأهلية وبناؤها 

أما معنى الأهلية» فإنه يَقال: أهل الفضل والدين» وأهل الجاهلية وأهل الإسلام 
وأهل النطنة وأهل البلادة. وهو أَهْلٌّ لكذاء أي مستوجب له ومستحقء وعليه قوله تعالى: 
#وَمَا دون إلا أن ينآ كد هْوَأَهَلُ النقوئ وََهْلُ الْمْفِرّة* المدثر: 51. وأهّلّه لعمل معين تأهيادٌ 
أي أعذه له وجعله متمكناً فيه» ومنه وصفهم لعمليات تأهيل الموظف وتأهيل اندي 
والمقاتل. والمؤهّل وجمعه مؤهّلات (بكسر الماء المشددة) هي أسباب الكفاءة أو الأهلية» فهي 
الدراسية التي حصل عليها الفرد وتؤمٌّله لعمل معين. والمؤهّل (بفتح الماء المشددة) هو 
الحاصل على المؤشّلات. والأَمْلِيّة «مصدر صناعي» بمعنى الكفاءة لعمل معين والجدارة 
والقابلية والصلاحية له» ولذلك يذكر الفقهاء أهلية التعاقد والشهادة والتوكيل والقضاء 

والبيع والصلاة والصيام وغيرها. 
وهذا أصل في غاية الأعمية» فإن عامة لوازم النهوض كالعدل والإتقان والتوازن 
واس وسائر الوظائف تحتاج إلى تكوين الأهلية لها. قال تعالى: #إِنَّانَهَ مركم أن تُوّدُوأ 
التمكتي إِلج أَهْلِهًا» النساء: 38ء الآبة الكريمة عامة في الأمانات ومنها مناصب المسؤولية. 
0 هُوَيرَة قَالَّ: قال رَسُْوَلُ الله يكلة: «إِذَا ضُيّحَتِ الْأَمَائَةُ قَالْتَظِرِ السَّاعَة): قَالَ: كَيْفَ 
إِضَاعَتَهَا يا رَسُولٌ الله؟ قال: (إذَا أَْيْدَ الأمٌْ إلى غَيْر أَمْلِهٍ فَالْتظِر السَّاعَة) رواه البخاري 
وأحد. واللفظ للبخاري. قوله :"الأ إذال يقنم ديل على إرادة معهمود معسين وهو 
الإمارة فإن اللفظ عام في كل أمره وآية النساء واضحة في عموم المعنى» مما يؤكد وجوب 
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جعل الأهلية منهجاً ثابتاً في الأمور كلهاء ومع ذلك فإن من المعلوم أن الإمارة من أعظم 
الأمانات. وتدل هذه النتصوص على أن ولي الأمر قد يكون من غير أهله وأن في ذلك ضياع 
الآمانة فهو واقع غير شرعي؛ وصح لذلك أن يقال بآن من أسند الأمر إلى غير أهله فقد خحان 
الله ورسوله والجماعة المتضررة من ذلك كلهاء وقال تعالى: ## يَأيبًا لين مَبْوا لا ووأ الله 
الول وطووًا أستليكم وَأكْم تقَلمُون 4 الأنفال: 18. 
والأهلية درجات فقد تكون ضعيفة أو متوسطة أو عالية» وحين نتعامل مع المصالح 
العامة والأولويات العالية ومواجهة المخاطر المحتملة ومغالبة المنافسين والخصومء فإن 
الأهلية المطلوبة هي الأهلية العالية القابلة للنموء أي التقدم والمغالبة في الأداء وفي كال 
التصرف. والأمر أوكد حين نتكلم عن مؤهلات رأس السلطة والمراتب القريبة منه. وما 
أجمل قول الشاعر: 
ول أرفى عيوب الناس عيبا كنشقص القادرين على الكهال 
وللإمام أبي حيان الأندلسي: 
قلا أذهب الرَحمنٌ عَنْي الأعاديا 
هم بحَوا عن لي كَاجتتبتّها ١‏ وَهُم نالَشوني فَاكتّسَبت العاليا 
ولذلك فإن عمليات التأهيل يجب أن تكون قائمة على قدم وساق في كل مجال» خاصة 
حين يتصل الأمر بالمغالبة وبالضرورات الحاضرة والمتراخية. ولذلك كانت عمليات التأهيل 
من أهم واجبات الرسالة» كما في نحو قوله تعالى: #لقَد من اللَهُ عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بصت فيه 
وان أشيتُوأ حلم َيِه وركيم وَيمَلِمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةٌ 4 آل عمران: 
4؛ ومعنى #وَرِرئَكَييمْ # أي ينميهم بالخير» فإن الزكاء هو الناء بالخير ويشمل تنمية 
النفس وتنمية الحال. فتزكية النفس هو تنميتها بالمعاني الجليلة كالإييان والاستعداد لفعل 
الخير والنفع» فهذه للنفس بمنزلة الغذاء للجسد وهي تؤدي إلى تزكية الحال» أي تنميته بالخير 
والنفع والمهارات والكفاءات. فإنه يُقال: زكا الزرع إذا حصل منه نمو وبركة» وأرض زكية 
طيبة منتجة» وكل شيء يزداد وبنمو وينتج فهو يزكو زكاءًء فعلامة التركية هي النمو بالخير 
وإنتاجه. يؤكد ذلك أن نقيض التزكية هو التدسية» أي تقليل الشأن والإخفاءء ى) في قوله 
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تعالى: ٍقَذ فم مََكهَا((5) وَعَدحَابَ من وَسَهَا 415 الشمس: .٠١-5‏ وأما قوله تعالى: 
26 أنَفْسَكْ هوعد يمن نوج 4 النجم: 7*: فهو نبي عن ادعاء زكاة النفسء وليس نهياً 
عن أعمال التزكية» بل إن النهي عن ادعاء الزكاة يستلزم الاستمرار في تنمية التزكية والمغالبة 
فيها. 
وتدبر في آية آل عمران أن التعليم يشمل تعليم الحكمة» والحكمة من البشر هي 
الطريقة الصحيحة في التفكير والتصرف» ويشمل ذلك الآفق الواسع ورؤية الغايات 
والمقاصد والمتطلبات والآثارء يقال: ما الحكمة من هذا العمل» وما الحكمة من هذا الأمر؟ 
وفسر الإمام الغزالي الحكمة بأنها حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأً. واشتقاقات 
اللفظ تقتضي ما ذكرناه» فإن الحكم يُستعمل بمعنى العلم والفقه. وعليه تفسير قوله تعالى: 
وَابسَهُ أَلَكُم صَِّينًا # مريم: ١‏ ويُقال: الصمت حكم وقليل فاعله. وحَكّمَ حكومة أي 
منع الظلم والفساد. ومنه حَكَمَة اللجام لأنها تضبط الدابة» والإحكام هو الإتقان. فالحكيم 
هو المنضبط المتقن في تفكيره وتصرفه والبعيد عن الظلم والفساد والقريب من الصواب. 
والاقتران بين تعليم الكتاب والحكمة لأن القرآن الكريم أعظم مصدر للحكمة. وواضح أن 
تعليم الكتاب والحكمة ليس بمجرد إلقاء محاضرة أو كراسة» ولكنه منهج تعليمي طويل 
يعتمد على ثلاثة أمور الأمر الأول: هو الجهد الشخصي المستمر في التفكير وني تحسين 
الفكرة والتصرف وفي حساب المآلات والعواقب واتباع منهج صحيح في كل ذلك» وهذا 
كالحال في المناهج التعليمية في الجامعات» فإن واجب الأستاذ هو التوجيه والحوار والمساعدة 
في تسهيل القضايا المعقدة» وأما جهد التعلم فعلى الطالب نفسه. الأمر الثاني: كسب الحكمة 
من مصادرهاء وأعظم مصدر معصوم هو الوحي المنزل على رسول الله يلك ثم المهارة في 
كسب عقول الحكاء والأذكياء وكذلك إشراك الآخرين في التفكير والعمل كما في أنواع 
العمل الجماعي. الأمر الثالث: المارسة العملية» لأن العمل ينشط التفكير | أن فتور العمل 
قد يؤدي إلى فتور التفكير. وفي الكلام عن التغيير والابتكار في كتاب (المنطلق) ذكرنا أموراً 
كثيرة تساعد على تنمية الحكمة. وبالجملة فإن المؤمن الحكيم أقرب إلى طاعة الله تعالى من 
غيره؛ لأن الحكمة من مضامين العقل والعلم» وقد قال تعالى: «إِنَّ في دَلِلَ لَأَيَتِ لْقَوْوِ 
يَحَقِنُورت 4 الرعد: 4» وقال تعالى: #8 وَيَللكَ الْأَمْسلٌُ تَضْرِيُها لِلنَاين وَمَا يَمْقَلُه] إلا 
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لْعَيلمُونَ © العتكبوت: 47. 

وكذلك عمليات إزاحة غير المؤهلين لإعادة الأمانة إلى أهلها ى! أمر الله تعالى» يتبغي 
أن تكون قائمة على قدم وساق مع الانضباط بالأحكام الشرعية المتعلقة بالتغيير. 

ويتصل بذلك إعداد مجال عمل المؤَمّل وما يتضمنه من طاقات بشرية وعلمية وإدارية 


وصناعية أو زراعية أو غيرها. 


المغالية (المصابرة والمرابطة) 

قال تعالى: 8 يَأَيهَا الت َامَنوا أصيركأ وَصَابرُوا ورَايطوأ وَأتَهُوأ أله لَحَلَكُ 
تنَبِصُورت * آل عمران: .75٠١‏ وقد ذكرنا في كتاب (المنطلق) تفسيراً مفصلاً لهذه الآية 
الكريمة» ونكتفي هنا ببعض الفوائد على سبيل الاختصار: 

١‏ - الصبر هو الثبات على التفكير والعمل ومقاومة التسخط والملل. والمرابطة هي أن 
يربط الإنسان نفسه على واجبه المتعين عليه فلا يميل هنا ولا هناك ويُقال لكل من أقام على 
أمر وثبت عليه: ربط قلبه عليه وربط نفسه. 

"-قوله تعالى: #وَصَابرُواً # صيغة مفاعلة بين طرفين أو أكثرء فهي تقتضي مغالبة 
النفس ومغالية الآخرين في مجالات الحياة كالسياسة والاقتصاد والتنمية والدفاع وغيرها. 
وقد يلن بعضهم أن المغالبة بمعنى المنافسة داخل المؤسسة الواحدة أو البلد الواحد تتناقض 
مع التعاون: وهذا ليس بصحيح. لأن المنافسة مع الإخوة والأحباب ليست مكراً ولا كيداً 
ولا حسداء بل إن المنافس يرجو التقدم لنفسه ولإخوته. ولا يبخل عليهم بالنصيحة؛ ثم 
يقدم الله تعالى من يشاءء مصداق ذلك قوله تعالى: #وَفي ذَلِكَ ملَتنَاضّن الْمَتتَفِسُونَ4 المطففين: 
5. ويمكن أن يكون التنافس بين الأفراد وبين فرق العمل وبين المؤسسات وبين الدول. 

"1- وجملة الأمر أن المصابر يُغالب خصومه والمنافسين» ولذلك لا يكتفي باستقرار 
العمل وأمْنِه المؤقت؛ ولكن يتجه إلى تنمية العمل وترسيخ قواعده والتفريع منه وحمايته على 
المدى البعيد من الأضرار المحتملة. غير أن المصابر قد تعتريه بعض الشواغل والواجيات 
الجانبية وفروض الكفاية» وعلاج ذلك في قوله تعالى: #وَرَايطُوأ #» فكأن المرابط يربط 
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نفسه على واجبه المتعين عليه فلا يميل هنا ولا هناك إلا لفروض العين وللضرورة وللإبقاء 
على قدر مقبول من التوازن بين الأنشعلة المتنوعة» والمفاعلة هنا تقديرية للمبالغة» وكأنٌ الأمر 
الذي يرابط عليه المؤمن يريد أن يفلت منه ولكن المرابط يُمسك به بقوة. 

5- وطريق اللمرابطة يبدأ بأن يختار المؤمن مجالاً علمياً أو عملياً يصبر عليه ويصابر 
حتى يصل إلى مرتبة المرابطة» هذا مع استمرار المصابرة أي المغالبة» ومبذه الرؤية فإن ما ترابط 
عليه تصل إليه بإذن الله تعالى. والاختيار من بين فروض الكفاية الكثيرة يعتمد على ثلاثة 
أمور على الأقلء الأمر الأول هو المؤهلات والأحوال الشخصية التي تؤهل الشخص لمجال 
دون مجال. الأمر الثاني هو أهمية المجال وأولويته في مشروع الحق والعدلء فلا ينبغي للمؤمن 
أن يربط نفسه على قضية ضثئيلة لا ينفع العلم بها ولا يضر الجهل ببا. الأمر الثالث هو وفرة 
أو غزارة المرابطين على هذا المجال فإن بعض فروض الكفاية يعز من ينتصب ها في بلاد 
المسلمين ويندر من يرابط عليهاء ولذلك فإن من يختارها يقتسم أجر الأمة كلها مع القلة التي 
معهء وأما إثم التقصير فيها فعلى من لم يشارك وهو قادر على المشاركة» وقد يُضبط هذا الأمر 
بأن يراقب المسلم حسنات مشاركته في فرض الكفاية الذي انتصب لهء فإن كانت وفرة 
المشاركين تجعل حسناته قاصرة على نفسه؛ فمن الخير له إن استطاع أن ينتقل إلى فرض كفاية 
تكون حسناته فيه متعدية إلى غيره. وقد يشارك المرابط في فروض كفاية أخرى مشاركة تحفظ 
توازنا مقبولا في تنوع الأنشطة الإنسانية ولكنها مشاركة فقطء وأما المرابطة الحقيقية فعل 
الفرض المختار للمرابطة وفرع من فروعه؛ فإن من الصعب أو المتعذر أن يرابط الإنسان في 
وقت واحد ويعناية كبيرة على أكثر من واجب أو واجيين. وفروض الكفاية كثيرة جداً في 
العبادات وفي العلوم الكثيرة كالعلوم الهندسية والتصنيعية والطبية والطبيعية والإنسانية 
وغيرها وفي وسائل تحويل هذه العلوم إلى تطبيقات عملية. والمراتطة على مجال محدد والتفوق 
فيه يُعد من أهم أسباب تفوّق دول غير إسلامية اليوم: ىا أن التهاون في هذا الواجب يعد 
اليوم من أهم أسباب التخلف. 


الشورى 


لاس ا ا د بج ودام م 5 


3 5 8 2 9 دصر صمراعحي 7002 5 ع إل ص ل مصعم ص يه سيج م ع لخر اشر مل 
قال تعالى: 9# وَالْذِينَ أستجابوا ريم وأقاموا ألصَلرِة وأمرهم شورف ينمج ومِمًا ركهم ينفقون # 
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الشورى: 078 الشورى هي مشاركة في عرض الآراء والأفكار وتقليبها ثم قطف أفضلها 
واجتماع الشركاء في القضية عليه. وحقيقة ذلك أن تبادل منافع الأفكار والآراء واجب عام 
وأصل كبير من أصول الدين» وتدبر قوله تعالى: #وَالْعَضْرٍ 00 إن لضن لقي حشر 07 إل 
لماوعو َلصَلِحَتِ وتواصوا بِالْحَىّ وَتَوَاصَوَا صر 40 العصر: "8-1١‏ سي 
الدَارِيّ 3 لبي يله قال: « الذي النَصِبِحَةٌ» قَلنَا : يََنْ؟ قال: «للْه وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَكِمَةٍ 
المسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمٌ» رواه مسلم وغيره. والشورى بضوابطها ليست مجرد نافلة: بل هي من 
أعظم الفراتض؛ والأمر أشد وأوكد في احقوق المشتركة. فعن أب هُْرَيْرَةَ فَالَ : قَالَ رسولٌ الله 
عه كله كل الم عل المشلم حَرَاقٌ دَمْهُ وَمَالَهُ وَعِرْضْةُ) رواه مسلم وغيره» فكل قضية فيها 
شركاء فلا يصح لبعضهم أن ينفرد بقرار فيهاء بل يجب إعطاء الشركاء حقهم كاملاً. 

وسناتي على تفاصيل نظام الشورى في مبحث كامل إن شاء الله تعالى» امهم هنا أن من 
علامات الفشل ومقدمات الاستبداد أن تبقى الشورى تكلفاً لأنه ينبغي أن تكون خلقاً 
راسخاً وسجية كما تدل عليه آية الشورى وغيرهاء ىا يجب الاجتهاد في معرفة أفضل 
وسائلها وأفضل سبل تحصينها ومنع تطرق الفساد إليها. 


امهدف والمشروع 

قال تعالى: #وََحَمَلنَا نهم أيِسَهُ يدوت ايا لما صَبرواً وكاتوا قثن 4 
السجدة: 54,. لا ريب أن الأهداف الكبرى أو الغايات السياسية العليا لا يتم تحصيلها 
بسرعة؛ ولكن بعد زمن طويل من الصبر على عمليات قَطْع المراحل (الأهداف المرحلية) 
وعمليات التمهيد واغتنام الفرص وإزالة العوائق. ومن لا يجعل لنفسه هدفاً يرابط عليه فإنه 
لن يصل إلى شيء؛ وكذلك من لم يهارس الصبر والمطاولة على عمليات التمهيد والتوصيل 
لسنوات كثيرة وعقود عديدة لأجل غاية كبرىء فإنه يبقى في ساحة الأهداف الصغيرة. 
وكبداية للتنبيه إلى مجمل قضية الهدف والمشروع. فإن تحقيق الأهداف السياسية يعتمد على 
مهارات التفكير في: 

© تحديد الغايات أو المصالح الوطنية العليا كالأمن الملدي والإصلاح السياسي» 
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وسنذكر أمثلة أخرى في العنوان الثالث هنا إن شاء الله تعالى. 
© تشخيص مجموعة الأهداف المتعددة التي تحتاجها كل غاية علياء وربما تُسمى 
مجموعة الأهداف هذه بالاستراتيجية الكبرى لتلك الغاية. وذلك أن الغاية العليا كالإصلاح 
السياسي أو الأمن المادي تكون عادة مركبة من محاور متعددة؛ فلا يمكن خدمة الغاية إلا 
بتحديد المحاور وجعل كل محور هدفاً وخدمته بخطط خاصة به. بل ينبغي في كثير من 
الأهداف التي ا منزلة الوسائل كتقوية القُدّرات الدبلوماسية أو الدفاعية أن يتم التفكير 
بخيارات متعددة أو بدائل لكل هدف ودرجة أهميته: أهو ضروري لذاته أم للمصالح المقترنة 
به ويمكن أن توجد في غيره؟ أم هو أقل درجة من الضروري؟ وهل ضرورته حاضرة أم 
متراخية؟ علا أن الضرورة المتراخية قد تصير في حكم الحاضرة إذا كان من المحتمل أن 
يُقطع طريق الحصول عليها بسبب التأخير. 
© خيارات الطرق التنفيذية لتحقيق الهدفء وانتقاء الأفضل منهاء مع اعتبار 
الواقعية من جهة الموارد والقدّرات والخسائر المحتملة. والموارد أو القدرات تشمل القدرات 
البشرية والمعنوية والمادية. 
© رؤية العوامل المؤثرة في الطريق إلى المدفه المساعد منها والمضاد» وكيفية التعامل 
مع قدرات الخصم البشرية وال معنوية والمادية. 
© الخطط التنفيذية التي تأخذ في الاعتبار: 
ا” المرونة مع عمليات تقويم متكررة» خاصة وأن الشروع في تنفيذ الخطة 
سيواجه من استجابة الخصم والبيئة البشرية أموراً م تكن محسوبة. 
” الالتزام بالوسع (القدرات والموارد) مع اعتبار عمليات تنمية الوسع. 
”ا الخروج من المضايق وإزاحة العوائق وحسابات المخاطر والخسائر. 
”ا معالحة العوامل المساعدة واستثارها ومعالحة العوامل الضارة: ورؤية 
سائر المتعلقات المهمة. 
استقامة الاتجاه. 
” المغالبة في العمل (المصابرة والمرابطة). 


ونحتاج الآن إلى قدر من التفصيل مع التركيز هنا على مهارات التفكير الاستراتيجي. 
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ثم لنا صياغة أخحرى تحت عنوان «الآداء الاستراتيجي» إن شاء الله تعالى. 
١-وظيفة‏ التفكير: التفكير وظيفة دائمة وليس لا استراحة إلا النوم» وقضية 
التفكير بالأهداف والمشاريع ليس مجرد قضية تعرض أثناء الوظيفة فتعطى بعض الوقت قبل 
التحول إلى العمل» ولكن يجب أن يكون التفكير أمراً في غاية السعة والعمق والقدرة على 
بلوغ تصوّر واضح ومُّتقنء والاستعانة كذلك بأشخاص ومجاميع وظيفتهم الرئيسة هي 
التفكير. يوضح الأمر أن التنفيذ العملي إن هو تجسيد للتفكير» وكل شيء قبل التنفيذ يمكن 
التحكم فيه بشرط اجتناب التسويف والإطالة غير المبررة. وأما بعد الشروع في التنفيذ» فإن 
النتائج المرحلية للعمل ثم النتيجة النهائية» هي أمور لازمة وخارج التحكم, ولكن يمكن 
إخضاعها لعمليات تعذيل المسار ومعالحة الآثار والأخطاء. ولاشك أن عمليات التعديل 
ومعالجة الأخطاء قد تتضمن كثيراً من الخسائر والأضرار. ولذلك فإن الواجب هو غاية 
الجهد في تصويب ما نستطيع التحكم فيه» أي التفكير ثم العمل» بل إن قوة العمل قد 
تتضاعف أو تنحدر بشدة بسبب جودة التفكير أو النقص فيه. 
وني القرآن الكريم آيات كثيرة في هذا المجال. منها قوله تعالى: #8 إن فى دَلِكَ لَأَبْتِ 
َسوَسْمِينَ 4 الحجر: 75 السّمّة والوَّسْم هو العلامة» والتوسم هو النظر فيا يظهر أو يُعلن 
من العلامات والتفكر والبحث فيها للتوصل إلى الحقائق والبواطن والعواقب. ومنه قوله 
تعالى: «خسبه م الجامل أيية + يت التَعَئّق تَفْرِهُهُم سيكمع لا تاوت ألكانرت 
إنكائاً © البقرة : 717. ومنها قوله تبارك وتعالى : #ألْرروأ أنه سَخَرَلَكُم ماف لسوت وَمَافى 
الْأرْضٍ وَأسْبْعَ َك يْحمَهُء ظلهرَةٌ وبَاطِمَةٌ © لقمان: 2٠١‏ فالنعم الباطنة ليست ظاهرة» وتحتاج إلى 
كثير من التفكير والبحث والتنقيب للكشف عنها والانتفاع مباء وكذلك الأمر مع الخبائث 
0 في قوله تعالى: #ودروأ طهر الإ وباطتةء * الأنعام: .١1١١‏ ومنها قوله تعالى: 
درا كم ف الاْضٍ ينا ألئك إرك ف وَلِلَك كيد لمرو كروت 4 
»٠ 9‏ ألوانه: أي أنواعه وأشكاله. والتذكر هو التفكر والتأمل» ويّشعر لفظ التذكر 
بالتفاعل بين التفكير الجديد وما هو مخزون في الذهن من الأفكار والمعلومات» أو هو التفكر 
مع استدعاء كل ما يتصل به من المخزون في الذهن. ومنها قوله تعاللى: # قل أنظروأ مادا في 
ليمت وَالْأَنَضِ * يونس: »٠١١‏ وهذا الأمر يشمل نظر الفكر والبصيرة. 
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المهم هنا أنه كلما ازدادت أهمية الغايات والأهداف والوسائل ازدادت معها الحاجة إلى 
جعل وظيفة التفكير والتوسم وظيفة مستقلة يتفرغ أصحابها لصياغة الغايات العليا 
والأهداف الموصلة إليها ووضع الخطط العملية» يؤكد ذلك أن طريق تحقيق الغايات 
والأهداف طريق مفتوح أي مستمر مع حياة الناس» لأنه يحتاج إلى تكرار غير منقطع لأسئلة 
مهمة» منها: هل يمكن تحسين الاستراتيجيات (المشاريع الفرعية) والخطط؟ ومنها: كيف 
نحفظ ونطور ما وصلنا إليه؟ ومنها: كيف هي إجراءات مكافحة فساد التفكير» لأن من 
أخطر الفساد أن تصبح المشاريع الحكومية الكبرى والأهداف خادمة للمنافع الخاصة والمال 
السياسي والظلم والعدوان» وإلى غير ذلك من الأسئلة. 

وواضح أن الاستعانة بمجاميع أو مراكز البحث والتفكير غير امحكومية أمر في غاية 
الفائدة ولكن يجب أن يقترن بإجراءات صارمة لمكافحة الفساد وللفصل المتين بين المال 
الخاص ومشاريع المصلحة العامة. 

غير أن اتخاذ القرار العملي النهائي ليس بيد المتفرغ للتفكير وإِنْ كان في مركز حكومي 
متقدم» ولكنه بيد القائد لأن القرار العملي يحتاج إلى رؤية أوسع من هدف محدد. 

؟- مهارات فكرية مهمة: ذكرنا أن الإنجاز العمل إنما هو صورة خارجية لما في 
الباطن من التفكيرء ولذلك فإن العمل لن يكون جيداً إلا بجودة التفكير. وتوجد مهارات 
فكرية ضرورية لكل مشارك في صناعة القرار العام وفيها قدر من التداخل» منها: 

© التفكير الشمولي: أي الآفق الواسع في رؤية المشهد بكل أجزائة والعوامل المؤثرة 
فيه» وقد بينا أساسه في (المنطلق) في تفسير قوله تعالى: أن يَتنى مكا عل وَجهو- مدت أَمّن 
عي سَويَ عل صر مُسَنَقي # الملك: 17. ومن عناصر التفكير الشمولي: 

” البحث عن المعطيات المتحركة أو المتغيرة للمشهد أو الحدث. أي المعاني 
والمضامين الظاهرة والباطنة» والحذر الشديد من إراحة الفكر بالتوقف على المعطيات الثابتة 
أي الشخصية والمكانية والزمانية. فمن المعاني المهمة: نشوء المشهد وعملية تكوينه والجذور 
التأريخية والثقافية وغيرهاء وما هي الامتدادات الأمامية المحتملة» أي الخطوات اللاحقة 
والآثار والعواقب. وما هي المتعلقات والعوامل المتفاعلة والمؤثرة» القريبة منها والبعيدة. 
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وافترض دائاً وجود المزيد من المعاني المهمة الغائبة عنك. 

” التفكير بطُّوّق التفاعل مع الحدث: من ذلك كيفية الاستفادة من الحدث, أي 
التوظيف والتسخير. ومنها التعامل مع العوائق والمصاعب وكيفية تقليل الأضرار والخسائر. 
ومنها المواجهة مع تحديد نوعها ودرجتها. 

© التفكير التحليلي ورؤية الفروق: أي رؤية أجزاء المشهد والفواصل الادية 
والمعنوية بينها وكذلك رؤية نشأة الحدث ومساره. وهذا كله من ضروريات الرؤية 
الاستراتيجية وصناعة القرار» قال تبارك وتعالى: 2 يَتأَما ألَربَح حَامَمُوَا إن تَنَهُوا لَه َكَل 
نكم رقنا 4 الأنفال: 74 الفرقان مصدر قَرّق يفرق أي فصل وميّر بين الشيئين» والمعنى: 
يجعل لكم قدرة على التمييز بين الأمور المتباينة. 

وقال تعالى: # ولا تَلْبِسُوأ آلْحَىٌّ بِالْباطل # البقرة: ؟4» التلبيس خلط الأمور ومحاولة 
تغييب الفواصل والفروق» يُقال: لبت عليه الأمر ألبشهء أي جعاته ختلطاً وليس بواضح؛ 
ورجُلٌ إِلْييسٌ: أحْمقُّ. وانظر نحو قوله تعالى: قل سبوا فى لَص وَأنظرُوا كي فَكَانَ عَِبَة اَن 

من قَبَلُ 4 الروم: 47» فتدبر أن العبارة ليست: متى كان ولا أين كان. ولكن #كَبِفَ كَانَ 4. 

وهذه العبارة توجه إلى رؤية تحليلية لعاقبة القوم أي منتهاهم. وبداية ذلك من نهبوضهم 
ومواضع قوتهم وضعفهم والمؤثرات الداخلية والخارجية عليهم ومسار حيانهم ثم كيف 
كان انحدارهم. وأكثر الناس يستطيعون تحليل أو تقسيم المشهد بشكل عشوائي إلى أجزاء. 
ولكن المقصود هنا القدرة على على رؤية الفواصل المميزة والمؤثرة كي يكون التقسيم مفيداً في 
فهم تفاعلات الأجزاء وفي صناعة القرار وتنفيذه وفي جودة الخطط. 

وكذلك رواية الحدث التأريخي» فالسرد المجرد يركز على الزمان والمكان والأساء 
وهذا جزء مهم لحفظ التأريخ» غير أن الانتفاع بالتأريخ من أجل كسب الخبرة غير المباشرة 
وتوقع الخطوات المقبلة في زمائنا يقنضي رؤية تحليلية لنشوء الحدث التأريخي ومساره 
وتفاعلاته وعوامل النهوض والانحدار فيه. مثال ذلك مشهد التغيرات الدولية في الارتباط 
الاستراتيجي والتحالفات الدفاعية وتوسيع النفوذ والتوجيه السيامي للاقتصادء فإن الدولة 
التي يمكن أن تتأثر بتلك التغيرات يجب أن تفهم الغايات المحتملة لها (المعلنة وغير المعلنة) 
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والجذور الدافعة وما هو المسار المتوقعء أي توقعات الخنطوات اللاحقة والعواقب» وغير 
ذلك من المتعلقات» ويجب تحليل المشهد برؤية الفروق المهمة بين المحاور والينود» ورؤية 
العلاقات أو التفاعلات والمؤثرات القريبة والبعيدة. وبعد ذلك يمكن تقويم المشهد والتفكير 
بكيفية التفاعل مع تلك التغيرات. ومن أهم أنواع التفكير التحليل؛ القدرة على رؤية الجوهر 
أو اللب أو المعنى المركزي للحدث. بمعزل عن الملابسات والقرائن الشكلية أو الظرفية أو 
التضليلية. ورؤية المعنى المركزي ضرورية للاستفادة من التأريخ ومن تجارب الآخرين» 
وضرورية كذلك لفهم حقيقة الحدث وغاياته بعيداً عن الخداع والتضليل. 

© التفكير الاحتالي: أي إقامة الاحتالات والخيارات والبدائل» وسيآقي ذكره في 
أكثر من موضع إن شاء الله تعالى» ونكتفي هنا بقوله تعالى: #ألَِى حَلقَ لْمَوتَ وَلْيوة ل و أ ٍ 
أَحْسَنُ عَمََا> الملك: 7» وأنه لا يمكن معرفة الأحسن من العمل إلا برؤية الاحتهالات 
والخيارات والمقارنة بيئها. 

© التفكير الأصيل: أي غير التقليديء فإن أصل الشىء أساسه وما بدأ ونشأ منه» 
يُقَال: أصل الإنسان التراب» وأصل المشكلة كذا وكذاء وفلان أصيل الرأي والعقل أي محكم 
الرأي لأنه يخرج من أسس عميقة في نفسه. فينبغي لكل مفكر أن يكون له نصيب جيد من 
توليد الآفكار النابيعة من عقله. كي تظهر صورته الفريدة وشخصيته الخاصة. وأما 
الاستفادة من الخبرات السابقة للناس» فليس بمطابقتها ولكن بتحليلها واستخلاص 
افشوائد التي يمكن تكييفها مع الأذكار النديدة. وأصالة التفكير ليست مجرد ميراث» ولكنه 
عقل مُشبع بالمعرفة مع كفاءة في التفاعل العقلي بين المعلومات وني تخيل ما يمكن أو نأمل أن 
يكون؛ وذلك لإنتاج أفكار جديدة. وهذا ىا يُقال: إنك تحتاج إلى الكثير من المعرفة لإنتاج 
القليل الجيد. وسيآتي المزيد في المبحث السادسء تحت عنوان: (إظهار الصورة الفريدة 
للنفس» إن شاء الله تعالى. 

© التفكير المُتَّقّد (الفياض): هو التفكير الأصيل بعد مروره بمراحل الاتقاد أو 
الفيضء المرحلة الأولى: الاستعداد أي تولي التفكير بأمر معين مع شدة الاهتمام به فإن ذلك 
يتضمن الاندفاع ومتابعة البحث والمراجعة والتنقيح وإعداد الخيارات والبدائل. المرحلة 
الثانية: المهلة أو الحضانة» وهي فترة زمنية غير محددة من المرابطة على التفكير بالأمر كي يقوم 
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العقل بتنقيح شبكة التفكير عن طريق التفاعل بين الخزين الساكن (اللا شعور) والمخزين 
المتحرك (الشعور)» وما يضاف إليهما آثناء التفاعل مع الأحداث. من طريق التشاور والتنقيح 
واكتساب خبرة الآخرين. فلابد في عامة أمور التدبير من الرؤية الثانية والثالثة وما بعدهاء كا 
ينبه إليه قوله تعالى: ##ومَا رلك أيَعَلَكَ إلا الت هُم أَرَاذِلنا بَادِى أرَأَي 4 هود: /اى 
وسيأقي تفسير الآية الكريمة تحت عئوان «ضرورة التقويم) إن شاء الله تعالى» وكذلك قوله 
تعالى: #وَهُلَ عَسَو نيدن رق كرب من مَدَارَسدَا الكهف: 4 1. وتولد خلال هذه المرحلة 
أنواع الأفكار» وتتشكل كذلك صورة ذهنية للموضوع. وني حالة قلة الاهتّام تضعف أو 
تتوقف هذه التفاعلات» ويلجاً الفكر إلى التقليد أو المجازفة أو فكرة غير منقحة وغير 
ناضجة. المرحلة الثالثة: شل أو تكوين الرؤية أو المَبَلْوْره وذلك حين يتضح التفاعل 
العقلي المذكور وتنكشف الفروق وتلتقي القطع المتفرقة للمحور الواحدء ويمكن تشكيل 
رؤية أولية لاتخاذ قرار أو حل معضلة أو فهم قضية. المرحلة الرابعة: مرحلة فحص الفكرة 
المتكاملة» كتقويم المحاور والعرض عل الأصولٍ والنظائر وتكرار المراجعة والتنقيح 
والتشاور. ويُسمى هذا النوع من التفكير بالتفكير المخلّاق في تعبير كتب الدول الغربية في فن 
القيادة» كما في كتاب (التفكير السديد .)١55- 1١457”‏ 


© التفكير المركّر: ويمكن هنا نقل بعض ما ذكرناه في (المنطلق)» وهو أن الابتكار 
يحتاج إلى تركيز الذهن على المجال المطلوبء ولا كانت الطاقات البشرية محدودة فإن التركيز 
يحتاج إلى إزاحة كثير من الأمور الثانوية والتافهة والحوادث اليومية غير المهمة: أي إزاحتها 
عن الفكر. وهذه موهبة عند بعض الناس ولكن يمكن اكتسابها بالتدريب. والأمر يسير إن 
شاء الله تعالى فإن الاهتام الشديد وحده إذا اقترن بفكر منظم وقاعدة علمية فإنه كفيل 
بالتركيز على مجال الابتكار وبإزاحة منظمة لما يعترض الطريق. وذكرنا في (المنطلق) أن الكتابة 
تساعد على الثركيز. 

© التفكير السريع والمتأني: توجد أحوال كثيرة تقتضي التدريب على الاستجابة 
العاجلة والتصرف السريع كإسعاف الحالات الطبية الطارئة: والدفاع عن النفس عند اعتداء 
مفاجئ؛ واجتناب حوادث السيرء والقرار السريع عند تغير الموقف في الميدان العسكري. 
وأما في الشؤون السياسية والتخطيط الاستراتيجي ونحوه» فينبغي التذكير بتفاوت 
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القُدرات الفكرية مما يوجب أذ الفترات الزمنية الكافية» فبعض الناس سريع البديهة في 
الفهم غير أن فيه ضعفاً في الصبر والمطاولة في التفكير أو في صناعة القرار الاستراتيجي 
المناسب. وبعضهم ليس بسريع البديبة قياساً إلى غيره» ولكنه متفوق جداً في التفكير الطويل 
وفي صناعة القرار»ء بما يحوجه إلى فواصل زمنية لتفعيل موضع القوة عنده. والقاعدة في 
صناعة القرار هي المطاولة والتأني والمشاورة» إلا إذا حصل اضطرار حقيقي إلى التسريع؛ 
وحتى عند ضرورة التسريع ينبغي ترك فسحة لإوعادة النظر. 

© التفكير المُدَرّتٌ أو المُجَرَّتٌ: ذكرنا قبل قليل بعض الاستجابات السريعة» 
والمهم هنا أن الكثير منها ليست خارجة من فراغ» ولكنها عمليات عقلية سابقة شكلت ما 
يشبه السجية» فيمكن بالمارسة العملية أن يُعاد إنتاجها منقحة أو غير منقحة وكأنها عمل 
تلقائي» فهي في الحقيقة تدريب عقلي على الاستجابة السريعة. وكذلك الأمر في تكرار التفكير 
المتأني والمتدرج في مختلف المجالات» فإن تراكم الخبرة في تفكير معين يجعل حسن التصرف 
في نظائره سجية قابلة للتنقيح وأقل إبطاءً ما سبق» وهو معنى التمرسء فإن التمرس 
بالأمر هو تكرار المواجهة والاستجابة الناجحة. وقوله تعالى: كنا هَالُ عِسَى يمري لِلْحوَاريحنَ 
َنَ أنصاركة لَه قال حوريو ع أنصَادٌ نو الصف: 5 »١‏ ينبه إلى أهمية الخبرة السابقة والمرور 
بتجارب ناجحة؛ وسيآق تفسير الآية الكريمة في الفقرة الثامنة تحت عنوان «من يصلح 
للقيادة؟2 إن شاء الله تعالى. ولذلك فإن من أهم عوامل تنمية الخبرة أثناء العمل هو الاهتام 
الشديد والتركيزه فإنه يؤدي إلى المزيد من التفاعل العقلي وإنتاج الجديد. 

© التفكير المستفيد أو المستوعب: وهو التفكير الذي يستطيع أن يضاعف خبرته 
باستيعاب غير تقليدي لخبرة الآخرين» وبذلك تكون خبرته غير المباشرة اكبر بكثير من 
خيرته المباشرة أي من عمره. وطريق الاستيعاب: مهارات الاستاع والقراءة وقوة الملاحظة 
ثم التفكير بالمضامين. ينبه إلى ذلك قوله تعالى: #... فَبَيرْسبَادٍ 007 آلَذبنَ ينْتَِعُوتَ الَْولَ 
مَسَبِعُونَ أحسكة: وليك الَنينَ هَدَْهُمُ أل وأوْلكَ هم أُوُْوا الألبتب 407 الزمر: /31 -18ء 
وسيأقٍ تفسير الآية في مبحث الشورى إن شاء الله تعالى» المهم هنا أن القراءة مثل الاستماع في 
نقل الخبرة الخارجية إلى العقل. ويجمع كل ذلك نصوص النظر المعرفي وليس العقائدي في 
خبرة من مضى كما سيتضح في العنوان الآ إن شاء الله تعالى. وواضح أن من أراد التفوق 


0 


فينبغي أن تكون خبرته غير المباشرة أكبر بكثير من المباشرة» لأن مدى الخبرة المباشرة يقتصر 
على الأيام المفيدة من العمر الوظيفي للإنسان. فهو ني الغالب أقل بكثير من أربعين سنة. وأما 
المُوَفق في دراسة خبرة الآخرين واستيعاب مضامينها المفيدة والمتكررة» فإن مدى خيرته قد 
يزيد بكثير على مائة سنة وظيفية. وفي كتاب (جدوى القوة )١950-١49‏ ضرب خبير الحرب 
البريطاني روبرت سميث مثلاً من نفسه. فإن الخبرة المباشرة في الحرب لقائد عسكري قد تبلغ 
بضع سنوات فقط من جملة وظيفة عسكرية لبضعة عقود. مما يجعل الخبرة غير المباشرة 
ضرورية جداًء أي المهارة في التعلم من الماضي والتأريخ. 

*- من طرق التفكير لنحقيق الغايات العليا أو الأهداف الموصلة إليها: 
وهذه مبنية على المهارات المذكورة قبل قليل. فمن أمثلة الغايات السياسية العليا: الأمن 
المادي (داخلياً وخارجياً) وبناء المؤسسات القوية وسعادة المواطن والمحافظة على قيم الأمة 
وهويتها العقيدية والإصلاح السياسيء وقد نحتاج إلى أهداف مُقَرٌبة عديدة لبلوغ الغاية 
الواحدة. ونحتاج إلى مزيج من ثلاثة أنواع من التدبر لكل غاية أو هدفء وبين هذه الأنواع 
كثير من التداخل: 

© النوع الأول: رؤية الأمثلة» وهي رؤية تفصيلية لما تحقق من الغاية المعينة في دول 
أخرى وما هي الأجزاء التي تتكون منها الغاية بعد تحقيقهاء وما هي الأمور المرتبطة بها أو 
الضرورية لحايتهاء وكيف كان الوصول إلى كل جزء وإلى المتعلقات» وكيف تجعلها منسجمة 
مع قِيّمك وخادمة لها؟ وليس المقصود من رؤية الأمثلة مجرد تقفليدهاء ولكن لابد من المعرفة 
والانتقاء من الوسائل» ومن المغالبة في إعدادها. وقريب من ذلك استشارة من له خيرة في 
إعداد المشاريع والتخطيط لها. وهذه في الحقيقة رؤية استقرائية تعتمد على استعراض 
الجرتيات والسوابق والنظائر لبلوغ مشهد معرفي متكامل وليس مشهداً عقائدياً. وبعد ذلك 
تجعل الغاية العليا في مدى نظرك وإن كانت المسافة بعيدة» وتبحث في الأرض الواسعة عن 
كل هدف محدد المعالم يمكن أن يقربك إلى الغاية العلياء وستجد أهدافاً كثيرة متنوعة تشكل 
فيا بعد مشهداً شديد التركيب لتلك الغاية. والقرآن الكريم ينبه بقوة إلى هذا النوع من 
الرؤية» كقوله تعالل: قل روأ فى الْدرّضٍ دَأنظرُوا كِِفَكَانَ عنقِبَةُ اَن من قَبَلْ كن أسكترهر 
مُتَرِكِينَ 4 الروم: ؟4: فالذي دخل في استراحة الفكر وفتور العقل لا يريد أن يفهم من 


ين 


الإطلاق في عبارة #فأنظروا يِفَكَانَ 4. أكثر من زمن بدايتهم وزمن نهايتهم وسرد الموادث 
التأريخية. وأما الذي ينظر في أفق الحدث وامتداداته الأمامية وجذوره الخلفية ومتعلقاته 
المؤثرة والمعاني وراء كل ذلك. فإنه يريد أن يعرف عوامل موضهم وطرق عملهم ثم عوامل 
انحدارهمء وشبه ذلك من المعلومات المعرفية وليست الاعتقادية» وبعبارة أخرى فإنه يريد 
قراءة نشاطهم الإنساني بكل ما يمكن أن ينفع من التفاصيل المادية والمعنوية لجعله خبرة غير 
مباشرة له. 

© النوع الثاني: رؤية افتراضية (تخيلية) لأوسع ما نأمل بلوغه من غاية معينة وكأنها 
مجسدة أمامناء وكأننا ننظر من بعيد إلى بعض ما تم تحقيقه من مضامين قوله تعالى: #لِيظهره. 
عَلَ أل كله > الفتح: 18. فإن الظهور ليس مقصوراً على الجانب العسكري كما قد يتوهم 
بعضهم؛ ولكنه يشمل التفوق في كل مجال من مجالات الخير. ثم بعد هذه الرؤية نفكر في 
أجزاء ومتطلبات المشهد المركب: ما هي وما هو الطريق إلى كل جزء وإلى المتطلبات؟ 
وقريب من ذلك استراتيجية النظر إلى الخلف كما في (مبادئ النجاح 77-77: جاك كانفيلد 
مع جانيت شويتزر). 

© النوع الثالث: التحليل التدريجي» وهو عكوف باهتمام شديد على دراسة ال هدف 
وطرق تحقيقهء مع إعطاء الزمن حقه (حضانة العقل)» فإن التغذية المتواصلة للمفاهيم 
ضرورية لنموها حتى تصل إلى مشهد متقن ومتكامل التركيب» وقد بينا هذا المعنى في أكثر 
من موضع في تفسير قوله تعالى: #بَادِىَ َي 4 هود: 71 وذلك أن العقل والذاكرة فيها 
خزين ساكن كبير (أي المُدَّحر الاحتياطي في اللاشعور) وخزين متحرك (الشعور). 
ويحتاج التفاعل بين الخزينين إلى عاملي الإثارة (الاهتام) والزمن» وقد أجاد في بيانه العميد 
جي نازاريث في (التفكير السديد 7١-١7‏ و8لا و1١١١‏ و5١١1-١١!‏ و40١).‏ هذا 
بالإضافة إلى أن الفسحة الزمنية تساعد على إنضاج المشاورة والتفكير الجماعي. 

© ويتبغي في الأنواع الثلاثة المذكورة أتباع منهج التغيير والتحسين الذي ذكرناه في 
(المنطلق). ولا يجوز الحمود على القوالب السابقة. 

وأهمية كل ذلكء أن الغايات العليا التي ذكرنا أمثلة منها هي في الغالب مركبة من 
أجزاء عديدة» ولكل جزء خصائص يتميز بها ومتطلبات متنوعة. فبهذه السعة والإجمال فإن 


من 


الكلام عن الغاية العليا يكون في الخطاب السيامبي والفكري والدعوي. وأما في المنطط 
التنفيذية» فإنه يتعذر وضع خطة فعّالة واحدة لتحقيق غاية مركبة ومعقدة بجملتها. فلابد من 
اكتساب مهارة تفكيك التركيب وتقسيم الغاية العليا إلى أجزاء أو محاور» وتخصيص كل جزء 
بمشروع بالتزامن مع خطط أجزاء أخرى أو بمرحلية مدروسة» وبحسب الأولويات. غير أن 
الغاية الكبرى لا تكتمل خدمتها إلا بمجموع الأجزاء. 

فلتقل مثلاً إن من الأهداف الكبيرة أو الغايات العليا الإصلاح السياسي في البلده 
وهي غاية شديدة التركيبء فالبداية بمشروع لإصلاح البنى التحتية للنظام السيامي أو 
بعضهاء بل قد نحتاج إلى تفسيم كل بنية تحتية واحدة إلى أهداف فرعية متعددة» ويمثل كل 
هدف ضرورة من ضروريات الغاية» فمن هذه البنى التحنية» أي مجموعة الأهداف التي 
توصل إلى الغاية العليا وهي الإصلاح السياسي: 

© إقامة العدل» وهذا من أعظم المقاصد. قال تعالى: #إإنَّ أنه يَأَمْرُ بِلْعَدْلٍ 
وَالْاِحْسَنِ (ه).. 4 النحل: »4١‏ ولذلك قالوا: العدل أساس الملك. وهو ينقسم إلى العدل 
في الشريعة ذاتها والعدل في التطبيق» وترك العدل في التطبيق يمكن أن يكون أعظم شراً من 
تطبيق عادل لقوانين وضعية» وتدبر حديث عَائَِّة رَضِيَ الله عَنْهَا أن رَصُوَلَ الله يك قال: 

«أينا النّاسء إَ أَهْلَكَ الّذِينَ َبِلَكمْ أ َم كَانُوا ذا مَرَقَ فيهم الشَّرِيفٌ ركو وَإِدَ سَوَقَ 

فيهم الضَّعِيف أكَامُوا علي لحن وَايمٌ له َو أن اطِمَة بن محمد رقت لفغت يَدَهَاا رواء 
مسلم والبخاري وغيرهما في سياق قصة. وتدبر صيغة الحصر ب (إن)» في بداية الحديث وكأن 
المصيبة الكبرى هي ترك العدل في التطبيق» وذلك أن الشريعة لم توضع اصلاً لتكون لعبة 
بأيدي أصحاب النفوذ. 

© تكافؤ الفرص وحرية المنافسة الآمنة ب! في ذلك المنافسة السياسية» وما يتطليه هذا 
المهدف من أنظمة وإجراءات. 

© الفصل بين السلطات. 

© أنظمة تسديد القرار العام (الحكومي) ووسائل نقده وإصلاحه. 

© الئراهة الوظيفية (قوانين الشفافية وغيرها)ء ومكافحة الفساد الظاهر والباطن 
(المباشر وغير المباشر). ويشمل هذا المحور ضمان خضوع القادة للعدالة كسائر الشعب» 


لذن 


والرقابة على عملهم وطرق مساءلتهم ومحاسبتهم. 

© النظام الانتخابي العادل: والقوانين التي تؤدي إلى تبصير الناخبين وحمايتهم من 
التضليل» ومنها قوانين فاعلة لمنع تحكم المنافع الخاصة بمجريات الانتخابات والتنافس 
السياسي. 

© فسح المجال لتشكيل بنية سياسية غير حكومية» تشارك في إنتاج الأفكار 
والنصيحة والتوجيه والرقابة ومكافحة الفساد. 

4-ما هى ضروريات وحاجيات ونحسينيات الهدف المحدد؟ فبعض 
الضروريات لا تقبل التبعيض» فإما أن يتحقق ال هدف بضرورياته كاملة أو تُنقل الموارد إلى 
هدف آخر. وتوجد أهداف أخرى يمكن تبعيض ضرورياتها. ويُعرف ذلك كله من وظيفة 
الهدف» ولنضرب مثلاً إنشاء مركز جراحة طبية كبرى في إحدى المستشفيات مع تحديد نوع 
العمليات الجراحية ومعدل عددها في كل فترة قياسية ومتطلباتها» فإن ضروريات الجراحة 
تشمل المهارات الجراحية المحددة والتخدير والمهارات المساعدة» ونقل الدم» وصالة نقاهة 
وطرق التعامل مع تعقيدات ومضاعفات الحراحة. بالإضافة إلى الأدوات والآللات 
الضرورية؛ فلا معنى لإنشاء المركز إذا لم تكن قادراً على التعامل مع هذه الأمورء اللهم إلا في 
حالات استثنائية جدأً من الضرورة القصوى. وكذلك لا معنى لإنشاء المركز إذا كانت 
الموارد لا تسمح بتشغيله أكثر من شهر واحد. ولكن إذا كانت المدينة بحاجة إلى عشرة مراكز 
جراحة كبرى وكانت الموارد قليلة» فإن الهدف هنا يقبل التقسيمء أي يمكن التخطيط لخمسة 
مراكز متكاملة كهدف قريب والتخطيط لزيادة المراكز كهدف متوسط أو بعيد. وواضح أن 
عمليات تحديد وتحقيق الهدف تشمل: 

© معرفة وظيفة الهدف وتحديد ضرورياته. 

© التفكير الدقيق با هو دون الضروريات من (الحاجيات والتحسيئيات" » خاصة 
وأنه يوجد بعض التداخل بينها وبين الضروريات. لأن قدراً من الحاجيات والتحسينيات قد 
يكون ضرورياً لحاية الضروريات وإتقانها أو لسد أي نقص طارئ فيها. 

© عمليات إدامة وظيفة الهمدف وحمايته وتطويره. 

ه-مراتب الضروريات: واضح من مثال الإصلاح السياسي ومثال المراكز 
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الجراحية المذكورين قبل قليل أن مراتب الضروريات: 

© ضروريات الغاية العلياء وهي الأهذاف المكوّنة للغاية أو المقربة إليهاء وذكرنا 
مثال الإصلاح السيامي. 

© ضروريات الحدف الفرعيء وذكرنا منه مثال إنشاء مراكز جراحية. 

*-ما هى القدّرات البشرية والمادية؟ وماهي سبل تنميتها؟ وتذكر هنا قوله 
تعالى: < ل نك أنه نكما إل وُسْعَهَا # البقرة: 2587 فمن أسباب الفشل فعل أقل ما في 
الوسع وكذلك تحمل أكثر ثما في الوسع. وعمليات تنمية الوسع يجب أن تكون قائمة على قدم 
وساق للتمكين من توسيع وتطوير دائرة العمل وبناء واقع جديد. 

لا-ما هى واقعية الأهداف الحاضرة وما بعدها (أهداف الموقف والأهداف 
المستقبلية)؟ وهل تحتاج إلى تعديل كي تنسجم مع الوسع؟ فمن الثوابت الإسلامية الالترام 
بالوسع مع العمل على تنميته لأجل زيادة الالتزام. وأما الخروج عن الوسع قبل تنميته فهو 
كطلب المحال والممتنع وهو مذموم إلى الغاية. ينبه إلى ذلك قوله تعالى: ولي يدعْونَ من دونو 
لَإسيَحِيوَ لكر بتَوء إلا كبن ل كب ِل ْمَل يبع ده وما هْرَ كلخد وَمَا دعَهُ لكين إِلّا فى صَللٍ # 
الرعد: 15+ وقوله تعالى: #...... لا فدح ذم أنوب ألسَمله ولَايدَحُلونَلْبَنَدَ حَقَّ يلم للجَمَلُ في سَرٌ 
لياط # الأعراف: .5٠‏ ولكن يجب الاهتهام بالأهداف المستقبلية الكبيرة» وقد يكون الهمدف 
المستقبلي بعيداً جداً عن الواقع القائم اليوم؛ غير أن ادف الكبير سيؤدي إلى إطلاق التفكير 
بالمتطلبات وعمليات تنمية الوسع (أي تطوير القُدُّرات) وتقسيم الطريق إلى مراحل 
وعمليات إزالة العوائق وبناء واقع جديد» حتى يصبح بلوغ الغاية حقيقة يتعذر دفعها بعد أن 
كان ذكرها مضمراً في النفس. وأما الاقتصار على الأهداف الصغيرة فإن ذلك شأن التفكير 
الصغير والنفوس الصغيرة. ويمكن أن يقال إن من علامات الغاية العظيمة أنك تحتاج 
لبلوغها إلى زمن طويل (عدة عقود مثلاً» من عمليات التمهيد والتوصيل. ويصح أيضاً 
التحذير من محاولة تحقيق غاية عظيمة في زمن قصيرء فإنها تنتهي غالبا بالفشل أو بعواقب 
وخيمة. وتدبر الاهتام الشديد في القرآن الكريم بالصبر والمغالبة (الاستباق والمصابرة 
والمرابطة)» وكلما كانت الدولة أضعف كانت المطاولة أطول. ولذلك فإن واقعية القرار أو 
المدف ليست مرادفة لإمكان أو سهولة التنفيذ» ولكنها تعني إمكان التنفيذ ولو بالمطاولة 


وم 


والمغالبة وبقدر من المصاعب. ويمكن تقويم واقعية الهدف المستقبلي» وإن كان أكثر تعقيداً 
من تقويم واقعية هدف الموقف والأهداف القريبة. ولكن ينبغي الحذر من حفض تقويم 
الهدف الكبير المستقبلي لمجرد وجود المصاعب وطول الطريق» بل يجب أن أن يحافظ التقويم 
على أهمية مثل هذا المدف أي كونه غاية مستقبلية كبرى» ويُستعمل التقويم لتطوير الخطوات 
والمراحل وللتعديلات الضرورية. 

4- هل يوجد اتجاه صحيح؟ أي ما هي المآلات المتوقعة من أهداف الموقف 
والأهداف القريبة؟ هل هي أهداف منقطعة أم تُساعد على ما بعدها في طريق الغاية الكبرى؟ 
فإن طول الطريق وكثرة العوائق والمشاغل قد تؤدي إلى نسيان الاتجاه الكبير والتشاغل 
بأهداف منقطعة ولكن خداع النفس يوهم بأن الأمر على الاتجاه الصحيح. وليس معنى ذلك 
إهمال كل شيء إلا طريق الغاية الكبرى؛ ولكن المقصود أن إدارة الموقف الحاضر يجب أن 
تقترن بقوة بالعمل للمستقبل. قال تعالل: #وَلِكُلٍ وجَهَهُ هوَمُوله كَسَيَيِمُوَا الْحَيْتِ © البقرة: 
»؛ أي لكل واحد غاية قد ولَى نفسه أو عمله إليهاء والغاية الرئيسة هي الغاية العظيمة 
الشأن عند الله تعالى وها الأولوية العالية» فالأهداف المرحلية يجب أن تتجه إليهاء وتدبر أمها 
«وجهة» بصيغة تصلح أن تكون مفرد وجهات» وصيغة الآية لا تمنع من أن يجعل الإنسان 
لنفسه وجهتين أو أكثر من الغايات الشرعية» ولكن الآية الكريمة تنبه (في حق الفرد أو 
المجموعة الصغيرة) إلى الصلة بين الوجهة بصيغة المفرد واستباق الخيرات» أي قوة الإنتاج» 
على نحو ما ذكرناه قبل قليل في المغالبة. وأيضاً فإن من لم يلزم وجهة معينة: فإن الأحداث 
ستجره إلى مشاركة طفيفة في وجهات كثيرة هنا وهناك» وقد تمضي حياته من غير أن يحقق 
الكثير. وما ذكرناه يتفق مع ظاهر اللفظ لأن الوجهة اسم لكل متوجه إليه» ونقل نحو ذلك 
الراغب في تفسيره الموجود في المكتبة الشاملة» وهو اختيار ابن عاشور في تفسيره. أي إن الآية 
شاملة للمعنى العام وليست خاصة بالقبلة» ونّقل عن الحسن أيضاً أن الوجهة الطريقة. 
ويتصل بذلك أيضاً قوله تعالى: #إِنَمَكََا لَه ف الْارَضِ وَدَالِيَهُ مكل ع سينا عدبم سب ((د)اك 
الكهف: 85 - 85. وسيأتي المزيد في الكلام عن «الأداء الاستراتيجي» إن شاء الله تعالى. 

4- ماهي الأخطاء التي يمكن أن تقع؟ وما هي الأمور غير المرغوية التي 
يمكن أن تقاطع المشروع؟ وما هي التحضيرات والبدائل؟ العناية بهذه الأسئلة أمر في 
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غاية الأهمية» لأنه يجعل صاحب المشروع مستعداً لمواجهة المصاعب والطوارئ المهمة» 
ويحتاج الاستراتيجيون إلى ثلاثة تدابير في هذا المجال: 

© تكرار التفكير بكل ما يحتمل وقوعه من الأخطاء في المشروع وفي تنفيذه» وكذلك 
المقاطعات الضارة» ومنها حدوث تغيرات على الوضع القائم للمؤثرات والمتعلقات. 

© افتراض وجود أخطاء خفية ومهمة؛ وهل يمكن إعداد تدابير احتياطية لكشفها 
قُبيل ظهورها وكذلك للتعامل معها حين تظهر آثارها؟ وهذا أمر في غاية الأهمية ويحتاج إلى 
كثير من الذكاء والمهارة في الأداء. 

© محاولة تنظيم الاحتمالات الكثيرة في أنواع قليلة» وبذلك فإن الإعداد لمواجهة 
هذه الأنواع يمَكّنَ بإذن الله تعالى من التعامل مع أي كان من الاحتمالات الكثيرة. 

-٠‏ ماهى ردود الفعل والتحديات الحاضرة والمتوقعة في كل مرحلة. 
وما هي جذورها وقدراتها وامتداداتها الداخلية والخارجية» وما هو ظاهر منها وما هو كامن؟ 
وقريب من ذلك: ما هي العوائق والعقبات والمشاكل المهمة؟ فإن من ضروريات تحقيق 
الأهداف أن لا تكون محاطاً على طول الطريق بالعواكق والمشاكل» فإن ذلك يستهلك الجهد 
ويمئع من الاتجاه إلى الأهداف. وتدبر قوله تعالى: 8 إِلَا الْمَسْتَسْعَفِينَ عدت مَل ولس . 
وَالْولَدنِ لا مسَتَطِيعُونَ كد ولا يَمتَدُونَ سيلا 4 النساء: 48 وقوله تعالى: ظالْتَأضى بيد إل أن اط 
يك » يوسف: 2156 وقد بينا هذا الأصل في مبحث: اليسر والتعامل مع المشاق من 
(المنطلق). وخبراء الإدارة والقيادة يعرفون هذا الأصل جيداء فكل صاحب قضية يحتاج إلى 
إتقان فن تخفيف المشاكل وإبعاد العوائق وعمليات الاستطلاع وجس النبض وتقطيع الصراع 
وتحويل التحديات والمناورة وما أشبه ذلك من متطلبات خدمة القضية» ومع التذكر بأن 
الخصم يارس أنواعاً من عمليات التضليل والاستدراج. ومن المفيد استقراء العوائق 
والمشاكل والمخاطر المحتملة وتقسيمها إلى: عالية ومتوسطة ومنخفضة؛» وكذلك تقسيمها 
إلى: عاجلة ومتوسطة وآجلة» ثم تجديد هذا الإستقراء بصورة نظامية. وبلغة خبراء الأمن 
القومي: يجب تحليل وتقويم البيئة الاستراتيجية (بيئة المشروع)» وهي كل بيئة يمكن أن 
تتفاعل مع المشروع سواء كان التفاعل سلبياً أو إيجابياً وسواء كانت بيئة داخخلية أو خارجية» 
ويكون التحليل والتقويم شاملاً لجميع العوامل التي يمكن أن تكون مؤثرة ومهمة؛ وسيأتي 


يذن 


المزيد في الكلام عن وظائف القادة (الآداء الاستراتيجي) إن شاء الله تعالى. 


-١‏ ماهى أولوية الأهداف؟ فالمطلوب هو أفضل الأهداف وأعظمها منفعة 
وأقرمها في التقدم إلى الغاية الكبيرة وأبعدها عن المفسدة» ومن لا يُتفن ذلك يبقى متأخراً في 
حين يتقدم غيره» وهذا نقيض اللمغالبة المذكورة قبل قليل. وقد تكلمنا عن هذا الأصل في 
(المتطلق). 

- تعدد الأهداف وتوزيع المسؤوليات: ذكرنا قبل قليل أن الاتهاه إلى غاية 
كبرى كالإصلاح السياسي أو بناء المؤسسات القوية أو غيرها يكون في الغالب بأهداف 
متعددة إلى كل غاية كبرى. وقد تكون بعض الأهداف مرحلية وبعضها متزامنة. وسر ذلك 
أن مشهد الغاية الكبرى مركب في حقيقة الأمر من أجزاء عديدة مترابطة» وقد يحتاج كل جزء 
إلى مشروع (أي استراتيجية) خاص بهء وسيأتي المزيد عن ذلك في الكلام عن (الأداء 
الاستراتيجي) إن شاء الله تعالى. المهم هنا أن كل هدف استراتيجي يحتاج إلى قَذّر من التفرغ 
في الإعداد» ففريق من الخبراء لهذا الهدف» وفريق آخر للهدف الآخرء ولكن مع التنسيق 
لتوحيد الاتجاه إلى الغاية الكبرى؛ ولاجتناب التناقض الاستراتيجي. 

-١‏ الخيارات والبدائل في التقويم الاستباقي: واضح بما سبق أن المدف 
الاستراتيجي يخضع لتقويم شامل مسبق» أي قبل إعداد خطط التنفيذ. ولا تكون درجة التقويم 
جيدة إذا لم تفارن بين البدائل. معنى ذلك ضرورة افتراض بدائل أو صُوّر احتالية متعددة للهدف 
نفسه ولكل محور مهم في مشهد الهدف. وتكرار التفكير في قوة احتال البديل وما يتطلبه» وقد 
تُضطر إلى إعدادٍ احتياطي لصورة مرجوحة أو مفضولة بالإضافة إلى الإعداد الكبير للصورة 
الراجحة: وحقيقة الإعداد هو إِتخاذ التدابير والتحضيرات لحاجة مستقبلية متوقعة أو محتملة أو 
مفترضة. وكذلك الأمر في ضرورة المقارنة في تنقيح الخطط التنفيذية قبل إقرارهاء فإن! تتضح 
جودة الخنطة بالمقارنة مع خطط بديلة» وما هي التوقعات في تكاليف ونتائج ومخاطر كل خطة. 
وينبغي لذلك أن تكون مجموعة صنع القرار متنوعة الرَّؤى أو المشارب» كي تتعدد الصور 
والبدائل. وكذلك ينبغي لكل فرد في المجموعة أن يجتهد بصورة حيادية في إظهار محاسن 
ومساوئ كل بديل. وهكذا تكون المقابلة متوازنة ويمكن اختيار الأحسن أو الأفضل وليس 
الحسن المفضولء فقد قال تعالى: #الَِى حَلَقَّ الْمَوْتَ اليو يلوم أَنكي لَحْسَنُ عبَلًا* الملك: ؟. 
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بيئة المشروع وتقويم الخطة قبل تنفيذها من جهة» وبين أن لا تصير المطاولة وسيلة إلى التسويف 
أو إضاعة الفرصة أو ذ فسح المجال للخصم للدخول على انط وإعاقة المشروع من جهة أخرى. 
المهم هو تذكر أن الغرض من المطاولة هو التجويد والإتقان وليس مجرد التأخير. ما أن 
عمليات التقويم والتعديل تستمر أثناء التنفيذ. 

5- أهداف دائمة تقترن بغيرها: 

الدعوة إلى الله تعالى. 

سلامة المسار. 

تنمية الوسع (تطوير القّدُرات العلمية والتنفيذية). 

إزالة العوائق وتخفيف المشاكل. 
الأهداف؛ وتذكر هنا أن تنمية قُدُرات التنفيذ يُعَدَّ غاية كبيرة بحد ذاتها وَإِنّْ امتدت لزمن 
طويل» بل لابد أن تمتد ويكون التكليف في كل مرحلة بحسب الوسعء وتدبر في ذلك قوله 
تعالى: #كلا لَنَا يَقْض مآ أ عبس: 5 قضاء لني هو إحكامه لفل مت أي في 
وإتمامه. ومنه قوله تعالى: #قَادًا فَصَيْسُم مَنسِكَحكُمْ مَأَذَكُرُوا أله # البقرة: ٠١‏ 
ولفظ: ما أمره؛ في آية عبس اسم موصول يفيد العمومء والآية إنكار صريح على من لم يقض 
أوامر الله تعالى. وواضح أن الآية توجب السعي لإعداد الوسع والقَدّرات لفعل وإتمام كل 
ما أمر الله تعالى بهء سواء كان في مجال المناسسك أو السياسة أو الدفاع أو التعليم أو الصحة 
أو الدعوة وسائر مجالات الحياة» وهذا مشروع طويلء» وقد يمتد إلى أجيال متتابعة. وبعض 
الخطط تحتاج إلى تقسيم إلى مراحل متتابعة» وبعضها الآخر ينقسم إلى قطع متزامنة وكأنها 
منفصلة ولكنها تتجه إلى غاية واحدة. وتحتاج كل خطة إلى تدقيق ومراجعة وتحديد مُدَد زمنية 
وإعداد البدائل قبل إطلاقهاء ومع بذل الجهد لتقليل الأخطاء والخسائر» ومنها الخسائر في 
يجالات العملء ويحسب في هذا المجال الثراكم المحتمل للخسائر. وما ذكرناه هنا وقبل 
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قليل من تقويم استباقي قبل التنفيذ يمكن أن يتضمن جملة من الأخطاء والنواقصء كا أن 


التوقعات الصحيحة لن تشمل حلقات المسار كلهاء وتذكر قوله تعالى: #لَاتَدْرى لَمَلَّ أله 
03 ل مر جر سل يي مر 7 5 الل ا ال ب 0 اه سه يه 
يدت بِعَدَ دلِكَ أمرًا # الطلاق: ١‏ وقال تعالى: مظتني أن حرجو ونوا أتهر مَانِعَتهُرَ 


ا 0 و 


حُصوئهم ينَ أله دهم آّهُ من حَدْتُ لَرْ يحبا 4 الحشر: ؟. فلابد من تسديد التقويم 
الاستباقي بتكرار تقويم النطوات بعد التنفيذ أي التقويم بالنتائج والاختبار» وما تقتضيه 
النتائج من تعديل وتغيير. معنى ذلك تقسيم مسار التنفيذ إلى مراحل أو خطوات وإلى محاور 
وبنودء ثم يتم تقويم النتائج بعد كل مرحلة أو خطوة. 

5- استقامة فريق العمل إلى الهدف: المستقيم هو الثابت في الاتجاه» وأصله من 
أقام فهو مقيم أي ثبت واستقره ثم تُقل إلى صيغة الإستفعال وكأن الاستقامة هي عملية وجهود 
تحصيل الإقامة على الحق» والمستقيم هو الحامل لهذا الوصف. فالمستقيم هو الثابت على الاتجاه فلا 
عوج فيه ولا يميل أي ميل تخالف لحهة الغاية. ولذلك قالوا: إن الخط المستقيم هو أقصر مسافة 
بين نقطتين» معنى ذلك أن الخط المستقيم لا يميل جانباً في أي جزء من أجزاته. فكل من حمل 
أمانة» أي تولى تحقيق غاية» فعليه أن يستقيم إليها كي يحقق الإتفان والتفوق» وقد سبق بيان ذلك 
في الكلام عن المغالبة» وهذا قريب أيضاً مما ذكرناه هنا في الفقرة الثامنة. وقد قال تبارك وتعالى: 
جمَسْتعِبِموا له وََنْتَْفرُو وَويمفْرِكِينَ 4 فصلت: 5 وقال تعالى: ييا لين مَامَبوا لا 
حودوأ الله وَالسُولَ وَتحُووًا أمتنيك وتم تَصَلَمُونَ * الأثفال: 110. والاستقامة لا تمنع المناورة في 
مسار المغالبة بين العدل والظلم لأن حيدة بنِيّة العودة إلى الطريق أفضل من قطع الطريق 
وإيقاف التقدم أو الإجبار على التراجع . 


ري الجر 510 
0 


البنى التحتية 
قال تعالق: #هَد مَحَكَرَ الذرت ين مِْلِهِدْ دَق أله متهم تن الْقَوَاعِدٍ ضَخَرَ 
عَلتمَوُ أَلسَّمُمْ من قوقع م وَأَتَنْهَمُ أَلْعَدَابُ من حَيْتٌ لا مَتَعروَتَ #* النحل: ١57‏ نص الآبة 
الكريمة يُخبر عن عقوبة وقعت حقيقة بالذين مكروا من قبلهم؛ فلا يصح أن نجعل الآية 
تشبيهاً وتمثيلاً بئبىء آخر من غير اضطرار إلى ذلك. اللهم إلا من أراد بالتمثيل الاستعارة 
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اللفظية يا يدل عليه كلام بعض المفسرين» منهم ابن عاشور. يوضح الأمر أن البنيان هو 
البيء ء المنشأ من أجزاء مضموم بعضها إلى بعضء ويستعمل في البناء المادي والمعنوي» ومنه 
حديث ايْنِيَ الْإسْلَامُ عَلَ حَمْسَةا. والقواعد هي الأسس التي يُبنى عليهاء وُستعمل كذلك 
في القواعد المادية والمعنوية» ومنه قوهم قواعد التفسير وقواعد العمل. فالقواعد في بناء 
الدول والمؤسسات والشعوب متشعبة ونسبية» إذ توجد أسس فكرية متداخلة تُبنى عليها 
فروع فكرية وأعمال كثيرة» وتوجد أسس تنظيمية مرتبطة بالفكر ثُْنى عليها تطبيقات كثيرة. 
وهكذا الأمر في القواعد السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية والاجتاعية وغيرها. 
دكن ف التي نه عل ما ارقم ركان خلة لغيه ومنت قر تاق عن 


عرصم 


تبني سَنابكُهُم يمن قوق أرؤيهم ‏ سقف أكَواكيهُ البيض المباتيئُ 


البيض الباتير: السيوف القواطع؛ فأراد بالسقف غبار المعركة» وكواكبه هي لمعان 
السيوف. 
وقالت جليلة بنت مرة امرأة كليب حين قَمَّل أخوها زوجّها كليباً: 
ياقتيلاً قوّض الذّهرّبه سَعْف بِيتَيّ جميعاً من عَلٍ 
هدّم البيتَ الذي استحدثّةٌ ‏ وبدافي هدم بيتي الأوّلٍ 
حَصَّني قتلّ كليب بللَّى من ورائي ولظى مُسْتَقْيلٍ 
ولاتريد من سقف البيت سقف الحائط ولكنه غطاء وأمْن الصلات العائلية» فهو 
سقف معنوي. 
ونخر القواعد وتقويضها يؤدي في كثير من الأحيان إلى انهيارات كبيرة غير متوقعة أو 
مفاجتة» ولذلك قال تعالى في آخر الآية #وَأتَنهُمٌ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيَتُ لا مَتَعرَونَ #» هذا 
بالإضافة إلى حرف الفاء في #دَحَرّ عَلتَوِمْ #. والأمر أشد حين يكون البناء من غير قواعد. 
وأما إذا كانت القواعد راسخة ومقاومة» فإن الإضرار بالبنية الفوقية يمكن إصلاحه. ولذلك 
يجب على القادة في كل مجال أن يعرفوا الأهداف التبيلة التي يعملون لماء ثم معرفة ما يدخل 
في القواعد أي البنية التحتية» وما يدخل في البناء الفوقي» وقد سيق التمثيل بالمشاركة 
5:١‏ 


السياسية» فإن البنية التحتية هي الحرية السياسية (أي حرية المنافسة الآمنة) وتكافؤ الفرص 
والأنظمة الانتخابية العادلة والقوانين التي تؤدي إلى تبصير الناخبين وحمايتهم من التضليل 
ومن الفساد الوظيفيء» وأما البنية الفوقية فهي تحديد الدوائر الانتخابية وإعداد المراكز 
الانتخابية والتوقيتات وإجراء الانتخابات ووسائل الفرز» وشبه ذلك من المتطلبات التنفيذية 
التي تفقد من قيمتها إذا كانت البنية التحتية ناقصة» وهكذا الال في سائر الشؤون المهمة. 

فلا شك أن البداية يجب أن تكون بالقواعد» مع عمليات مستمرة للتقوية والتحصين 
من النخر والاختراق. ولأهمية القواعد صارت هدفاً متبادلاً بين الأعداءء كل طرف يحاول 
نخر أو تدمير البنية التحتية للطرف الآخر. فعلى المسؤولين عن عمل أو هدف معين سواء 
كان في الدعوة أو الإعلام أو السياسة أو الدفاع أو غيرهاء عليهم أن يفكروا جيداً للتمييز بين 
القواعد والبناء الفوقي» وذلك أن البناء الفوقي يسهل نقضه إذا كانت القواعد رخوة 
أو غير موجودة. 

وتدبر قوله تعال: للك مَلهُم فى الور متم فى الاي لكزرع أخْرح َه َه 
َاَسَتَفْلط َسْمَو عَكَ سوه يضَجبُ لزاع ليبتيظ يرع الْكُفَارَ 4 الفتح: 74 فمعنى #قَأسْتو 
عَلَ سوق #: أي قام معتدلاً على الأعمدة (البنية التحتية) التي تمتد منها الفروع» وساق الزرع 
هو الأصل الذي تخرج منه الفروع والستبل» والسوق جمع ساق؛ ومعنى يعجب الزراع أي 
يُسر المؤمنين الذين شاركوا في رعاية الزرع؛ ومعنى ليغيظ +بم الكفار أي ليُلحق مهم الشعور 
بالكرب والغضب والخيبة لأ:هم لا يستطيعون النيل من البناء بعد أن استغلظ واستوى على 
سوقه. ونحتاج هنا إلى بعض ما ذكرناه في المنطلق» فصفة التدرج في المراحل الخمس: أن 
المرحلة الأولى كانت وجود الزرع وهم المؤمنون في عهد النبوة الذين قبلوا الكلمة الطيبة 
واتخذوا القرار للعمل للإسلام ونصرته. المرحلة الثانية هي الامتداد البشري وتكثير 
العاملين والمؤيدينء كما تدل عليه عبارة #أخْرح سَطنَهُ» أي فراخه وإنتاجه وما خرج 
من حول الأصلء يقال: أشطأ الزرع: إذا أخرج فروعا. وتدبر مراحل التآزر والاستغلاظ 
والاستواء؛ فإن كل واحدة منها معطوفة على ما قبلها بحرف الفاء وليس بالواو أو ثمء فهي 
مراحل متتابعة ومتصلة» واحدة بعد الأخرىء فا كان يصح أن تكون البداية من المرحلة 
الثالئة أو الرابعة أو الخامسة. والعطف بالفاء ليس لإفادة التسرع في قطع المراحل ولكن 


ل 


لإفادة أمرين» الأول: هو أن الفاء تفيد الربط المعنوي بين ما قبلها وما بعدهاء خاصة في 
عطف الجملء فالمرحلية ليست تقسياً مجردا على الزمن» بل هو امتداد متطور وكل مرحلة 
تمهد لما بعدها وتساعد على تكويئه أو استقباله. ولذلك يفشل إدخال أنظمة جديدة وتغيرات 
كبيرة من الأعلى» ولكن يجب جعلها تنمو من الداخل على قواعدهاء وبعبارة أخرى فإن 
إحكام القواعد أو البنى التحتية مع المحافظة على السقي والتغذية يجعل القواعد تستقبل ما 
يُضاف من البناء الفوقي تدريجياً وتتآلف معه وكأنه نمو طبيعي للقواعد وليس بإضافات» 
وهذا هو لب الاستجابة الجيدة للتغيير. الأمر الثاني: هو التنبيه إلى نفي الاسترخاء بين 
المراحل» فإنك تقول جاء زيد فسعيد» ويفهم من هذه العبارة أن سعيدا جاء بعد زيد مباشرة» 
أي بلا مهلة أو بمهلة قريبة» سواء كان المجيء سريعاً أو بطيئاً وسواء كان طريق المجيء 
قصيراً أو طويلاً. فالمراحل؛ مهما طالت؛ يجب أن تتصل ببعضهاء اللهم إلا مهلة ليست 
للاسترخاء ولكن للمراجعة والتقويم والإعداد أو مهلة قريبة لالتقاط الأنفاس بعد المشاق 
الكبيرة. وواضح أنه لا يصح البقاء في مرحلة مع إمكان الدخول ولو ببطء وحذر شديد في 
المرحلة التالية. وأما من ظل يراوح في مكانه فهو مضطر أو مقصر في تعيين الحدف الكبير وهو 
الاستواء بعد الاستغلاظ. 


بناء النفوذ العميق 
(القدرة القوية والراسخة على التفع والتأثر 


قال تعالى: ## أَنَرَلّ بر الْسَمَاءِ مه شالب أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا فَأحَتَمَلَ آلسَيلُ يدا دَابِيسَا وَمِمَا 
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فود عه ى الاريك حلي | و متع رد مَل كدَِكَ يَضْرِبٌ أله 4 ألْحَنّ والبتطل دما لبي ُذْهَبٌ 
جْقَة وآ مامد ناس يتك الاين كك با يَصْرِبُ اله ألْمتَالَ # الرعد: .٠7‏ توضح الآية 
لكريمة بعض خصائص الحق الذي ينبغي إعداده للناس» وبعض خصائص ما يقابله من 
باطل. 
الفائدة الأولى: تفسير مفردات الآية» الأودية جمع وادء وهو كل منفرّج بين جبلين 
يجتمع إليه ماء المطر فيسيل» أي هو الفضاء المنحّفض عن الجبال والتلال الذي يجري فيه 


وت 


السيلء ومعنى عبارة #قَسَالتَ أَوُدِيَة* أي فسالت مياههاء فحذف المضاف. ومن فوائد 
حذف المضاف أن كلمة: بقدرها صارت تتعلق بالأودية وليس ب: سالتء وهذا من نوع قوله 
تعالى: # وَسَكَلٍ الْمَرْيَةَ # يوسف: 87. أي أهل القرية. وقوله تعالى: #بِمَدَرِهَا # أي بمقدار 
ما تسعه من الماء. والزبد رغوة غير متاسكة تحمل ما يطفو على الماء من غثاء وأوساخ 
وقاذورات. وكلمة نايا أي منتفخاً مرتفعاً» من ربا يربو إذا حصلت فيه زيادة في الحجم 
أو غيره؛ يُقال: ربا العجينٌ: علا وانتفخ بعد اختاره» وربًا الجرح: ورم. والحلية ما يُتزين به 
كحلية الإنسان وحلية السيف. والمتاع كل ما ي: بتمتع الإنسان به في بيته أو عمله وسائر وجوه 
حياته؛ يُّقال: متاع البيت ومتاع السفر ومتاع المقاتل ومتاع الدنياء ومنه متعة احج ومتعة 
التكاح ومتعة المطلقة. وقوله تعالى: #جَمآء#». الجفاء مصدر اواسم من جفا يجفوء ويدل 
على التباعد أو الإبعاد وهو نفيض الوصل والير. يُقال: جما الج عن ظَهْرِ الْمَرسِ 
وَأَجْفِيْهُ أنا. َكََِكَ كل َيْء إِذَاَيَلرَمْ مكانه وجفَوْتُ الرَجلَ أَجَقُوه وجَدَأتُ الَجْل إِذا 
صَرَعَنّة عْنَهُ فَصَرَبْتَ به الْأرْضٌ. وَاجيَكَأتُ المَعلَتَه أي اقتلعتها من الأزْض. وَأَجْفَأتِ الْقِدد 
ِرَيدهَا إِذَا الْقَيْكُ إِجْفَاءَ ونقل الرازي: جنا الوادي غثاته يجفوه إذا رماهء وعبارة الإمام 
الفراء: جفاً الوادي غثاءه جئاه ىا في (معاني القرآن). ولذلك فسره بعضهم بمعنى اسم 
المفعول: أي: يذهب الزيد مدفوعاً متبوذأء وفسره بعضهم بمعنى اسم الفاعل: أي: يذهب 
مضمحلاً متلاشياً» فلا قيمة له ولا فائدة. وبعضهم جمع المعاني» كما هي عبارة الإمام الطبري: 
فيلذهب بدفع الرياح وقذف الماء به وتعلّقه بالأشجار وجوانب الوادي .اه. والظاهر أن 
المصدر والاسم منه يتضمن وجود معنى الحدث سواء كان الحدث من الذات أو بفعل فاعل 
خارجيء وهذا مثل خُطام وجُذاذ ورّفات وفتات» فالحطام ما تحطمء سواء كان التحطم 
تلقائياً أو كان بفعل فاعل آخرء وكذلك الجذاذ. ىا في قوله تعالى: #فَجَعَلَهُم جِنَادًا 4 
الأنبياء: 0. وعبارة #َبَكَكْكُ #» من مَكَثّ ومَكُتّ يَنْكُتُء مكثاً ومُكثاً ومكوثاً فهو ماكث» 
والمكث الإقامة والتليِّث أو الإقامة مع الانتظار وهو أيضاً الأناة والتمهلء يُقال: مكث سنةء 
ومكث أياماً لا يخرج. 

الفائدة الثانية: المعنى الإجمالي للآيق» ضرب الله تعالى مثلين باتجاه واحدء المثل 
الأول: ماء المطر وكيف يسيل في أودية بحسب سعة كل واحد منهاء وتدبر تنكير أودية فإنه 


ٌ 


يصلح لنفي العموم لأن لبعض الأودية منافذ مغلقة تدفع الماء إلى جهة أخرى؛ أو يذهب الماء 
فيها غوراً إلى أعاق بعيدة فلا يُنتفع مها. ويحتمل السيل فوق سطحه زبداً من غثاء عديم 
القيمة. المثل الثاني: ما يراد إذابته أو تليبنه بالحرارة» كالذهب والفضة والحديد والنحاس 
والرصاص وربا البلاستيك وغير ذلك» ويوقد عليها في النار لصناعة الحلية أو لصناعة 
المتاع» ويشمل ذلك الصناعات المعدنية بشتى أنواعها وربما البلاستيكية وغيرها أيضاً. وهذه 
حين يوقد عليها تحمل على سطحها زبداً غثاءً مثل زبد سيول الماء. والسبب في كون الؤيد 
رابياً يمكن أن يرجع إلى كثرته أو شدة ضرره وذلك قريب من قوله تعالى: #أن مَكُورَت 
أََدٌ ه أَرْنَ مِنْ أنّدِ 4 النحل: 47. أي إن تكون أمة هي أكثر أو أقوى من أمة. وتدبر الآن 
عبارة #كُدَلِكَ يَضْرِبٌ الله ألْحَنّ وَالبطلَ #: أي مثل ذلك الضرب البديع للمثلّين يكون مَل 
الحق والباطل» أي ينبغي فهم المسار الإجمالي للحق والباطل من مضامين المثلين المذكورين. 
ولذلك جاء تفسير الجميع بعبارة تأ اريْدُ يََدْهَبُ جْقَة وأا مَايَهَمُ لاس مِيَتَكُتُ فى 
لَأَيْضِ #. وقد نبه إلى ذلك الآلوسي في تفسيره. وفي المثلين فإن عاقبة الزبد أو منتهاه أن يُقذف 
ويُرمى غير مأسوف عليه سواء طالت المدة أو قصرت. وأما ما ينفع الناس من أنظمة الحق 
ومن الماء والمعادن والمصنوعات ونحوها فيمكث في الأرض انتظاراً لمن يستعمله: كا في 
التربة الخصبة والعيون والآبار» والثلوج التي تنحدر في الصيف إلى الأرض والأنبار» وكا في 
المعادن والثروات في داخل الأرض وما صُنع منهاء | تنبه إليه عبارة #أبيعآه ِلَْبَةٍ أو نَع #. 
وكذلك الفرق بين الحق والباطل» فإن الحق هو الذي ينفع الناس» وتدبر هنا عبارة #إفي 
لْأَيْضِ * فإنها تشمل الماء الظاهر في السيول ونحوه من المنافع» وكذلك تشمل ما كان في 
باطن الأرض ويظهر أثره في خصوبة الأرض والعيون والآبار وفي إمداد الأخبر. وكذلك 
الأمر مع الحقء فإن العبارة تشمل الحق الظاهر على الأرض كا في قوله تعالى: 8 أَلدينَ 
إن مَكَتهُمْ في الَْرْضِ * الحج: 4١‏ وتشمل أيضاً الحق الكامن حين يكون الزبد (الباطل) 
كثيراً وشديد الضررء فيمكث الحق ويعمل مبدوء انتظاراً للظهور. 

الفائدة الثالثة: في النفوذ العميق وعوامل ظهور النفع للناس. تذكر الآية الكريمة 
ثلاثة عوامل في غاية الأهمية» العامل الأول: سعة الأودية أو سعة حاملي الحق» كا تنبه إليه 
عبارة #بِقَدَرِهَا #. وليس المقصود بالسعة مجرد العدد» ولكن سعة قدراهم الفكرية والمعنوية 


هه 


والمادية» وفي ذلك تفاصيل كثيرة يعرفها الدعاة. العامل الثاني: انحطاط الزبد أو الغثاء 
والعمل كذلك على إبعاده: كا تنبه إليه عبارة ##يَدْهَبٌ جِفَآء 4. أما انحطاط الزيد فلأن 
فاعل الذهاب هو الزيد نفسه (بضميره المستتر)ء وهذا قريب من قوله تعالى: #ومكر ُولتِكَ 
هُويورٌ 4 فاطر: ٠١‏ فتدبر إدخال الضمير «هو؛ قبل جملة الخبر وكذلك استعمال لفظ: يبورء 
بمعنى: يكسد ويفسدء فمكرهم يبور في الأحوال كلها لأنه يحمل في داخله عوامل البوار 
بصرف النظر عن مدافعة الناس له» وكذلك ذهاب الربد» وهذا أحد أنواع الصبر أو الانتظار 
الاستراتيجي. وأما العمل على إبعاد الزبد فلا تقدم في الفائدة الأولى أن كلمة: جفاء تتضمن 
حصول الصفة بصرف النظر عن طريقة ة الحصول. أي إن المعنى يتضمن: فأما الزبد فيذهب 
متلاشياً مضمحلاً» ويتضمن أيضاً: يذهب مدفوعاً منبوذاً. وعمليات تنظيف الحق جما تلبس 
به مثل عمليات تنظيف الياه والمعادن المذابة. العامل الفالث: القَدّرات النوعية والكمية 
على نفع الناس» كم) تنبه إليه عبارة وَأمً امع داس مبَتَككُتُ ف الْأَرْضٍ 4. تدبر أن هذه العبارة 
هي مَثْل الحق بعمومه؛ فأصول المنافع المعنوية والمادية تبقى في الأرض التظاراً لمن يعرف 
قيمتهاء ويحوّها إلى مضامين وأدوات جاهزة للاستعمال؛ أي يحوّها إلى منافع يمكن مباشرة 
العمل مباء كما تنبه إلى ذلك عبارة #سََالتَ ود بِقَدَرهَا #. وعبارة #وَهِمًا يووِدُونَ عليه في اَلئَآرٍ 
أبتعَآه حِلَيةٍ أو َنم #. وتذكر أن الآبة الكريمة كلها مثل للحق والباطل» ولذلك فإن كلمة: 
بقدرهاء معناها: بطوها وعرضها وعمقها واتجاهها بالنسبة لأودية الأرضء ولكن المعنى: 
بمقدار استعدادها بالنسبة للنفوس. في خدمتها للحق ومجافاتها للباطل. فمن أراد أن يحمل 


المنافع المعنوية فعليه أن يجهز للناس أفضل ما يمكن من الأنظمة الفكرية والتعليمية 
والقانونية والسياسية وغيرهاء وأفضل ما يمكن من الصا حين المؤهلين لتشغيل هذه الأنظمة. 
ومن أراد أن يحمى المنافع المعنوية فعليه أن يمجهزها بأفضل ما يمكن من المنافع المادية 
كالمدارس_والجامعات_والمصانع وسائر وسائل العمل والحاية. فالتفوذ العميق هو 
الإمساك بمنافع معنوية ومادية ممتدة في أبعاد اللأرضء كما هو معنى العمق في قوله تعالى: 
#تأنيت منْكُلٌ في ميق * الحج: 1”: أي من كل طريق بعيد. وما كان كذلك فهو ماكث 
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ويقتضي ذلك أن يكون عندك من المنافع ما يحرص عليه الناس ويخشون أن ينقطع عنهم 
والمنافع المعنوية معروفة عند العامة والخاصة» وأما لناع المادية» ففى القرآن والسنة 
0 #وَإِدَا يول سب كي فى لاض لمنيد فها 
تملك لسرت وَاَلسَمَلَ وا ويد لا حَادَ ‏ البقرة: 6 »7١‏ وقوله تعالى: #وَأَدلْنَا أَفَرِيدَ 
فيات كيك وم ا من بنصرة: وَرُسُلالعَيّبِ # الحديد: 85 وقوله تعالى: 
ما لقم انلق فز وين يمالا اليد * الأنفال: .1١‏ 
وتدبر قوله تعال: َكَل أن نِمو أََوَلَهُم آتيكة مرْصحات اله وكنينا ين 


3 يمي صر 


سه مْكَمَكلٍ جَكةٍ بِرَبوََ أَصَابَهَا وَابنُ كانت كاك أسشتها كي كد لم يها ابل فطل 


بك مذ بذ 212 كُمْ أن تكو له جَنَّه ين نَل وََعَنَّابٍِ مجر من تَحتَهَا 
الْأنْهرٌ لَه ذيهًا من كل التَمررتٍ 0 الك وله درَية مسُعفَاه لابه إِعَصَارٌ فيه ناك 
حرفت كَدَِلكَ يبَيث سه لَحكُم الآيت لَلَحْمْ تَتفكوُورت (45 البقرة: 1١6‏ - حدىن 
تنبه الآبتين إلى أهمية المنافع المادية من أربع جهات. الجهة الأولى: المحافظة على المنافع 
وتنميتها. الجهة الثانية: الحاية المعنوية للمنافع بالإنفاق منها ابتغاء مرضات الله تعالى. الجهة 
الثالثة: الادخار والاحتياط للأحوال الطاركة وللأجيال القادمة. الجهة الرابعة: الحباية 
المادية لها من الإصابة بالمهالك. 

وتدبر كذلك قوله تعالى: #وَصَرَب الل مُث 3 كانت َامِنَدٌ مُطمَيئَةٌ يَأتيهًا 
رركا رَعَدَامّن كل مَّكَانِ فُكفرَتٌ يأر أله َأَدفَه 7 لَه لاس | لجو وَأَلْحَوٍ د يمتاكانا 
يَصَنَعُوتَ # التحل: ؟١١.‏ فمن المصالح المهمة الأمن والطمأنينة: أي إبعاد أو إزالة 
المخاوف والمضار ودرجة كافية من الاستقرار مع التطورء وذلك لأن القَدُّرات تراكمية» فلا 
تُبنى ولا تثراكم إلا في مؤسسات مستقرة وطويلة الأمد» فكل عمل ينقل المؤسسة أو البلد 

8 : وعم 
من الاستقرار إلى الفوضى والعثو فهو عمل كبير الضرر وبعيد عن الحكمة؛ إلا عند الضرورة 
القصوى المفروضة بعينها فلا بديل لها. ويشمل ذلك أموراً كثيرة كالأمن الغذائى والصحى 
والعلمي والاقتصادي والصناعي والسياسي وغيره. وتنبه الآية الكريمة أيضاً إلى الحذر 
الشديد من التغيير غير المدروس وتنكيس الأولويات. 


لوا 


سه 


ومن نصوص المتافع حديث أَبي بر قَالّ: قَالٌ رسولٌا لله ميئل «المؤْمِنُ الْقَوئُ كَيد 
وو 


, 3 
وََحَب إلى الله مِنّ الُوْمنٍ | َعِيفِه وَف كل خَيْدٌ احرص عَلَ مَا يَنْنَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا 
تجا رواه مسلم وغيره. 


وعَنْ أبي عْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: قَالَ رَ شول لله كلة. «غَرَا بن من الأنيياءِ فَقَالَ 


ال كسمه اله عور عع سإ سكن سعقيفى 7 رك عو 
لقومه: لا يَتبَعزو وَجَل مَلك بضع امْرَاَةٍ و يريد أن يم ني يجا وَنَايَبْن با ولا أَحَدَ بَتَى يونا 
ع ااخريه ل له 


وَيَرْفَعْ شُقَوفَهَاء وَل أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَاْ أو خَلِفاتِ وَعُوَ ينض َلآَدَهَاه رواه البخاري 
الفائدة الرايعة: في مصدر الزبد وحجمه. وذلك في عبارة #فَاحَمَمَلَ السَّيلُ رَيدا 
َِيًا: ظاهر النص أن الماء يحمل الزبده ولكنه كالمفصول وغير الممترجء فيمكن أن يكون 
مصدره الأوساخ والفضلات مما يلوث السيل» وكذلك الأخلاط الموجودة مع المعادن قبل 
تنقيتهاء ويحتمل أن يكون بعضه من تفاعل الماء مع الآودية أو من تفاعل المعادن المنصهرة مع 
الوعاء والنار أو من نوع رديء من المعدن. وكذلك الحال بين الحق والباطل» فإن الباطل 
(الزيد المعنوي والبشري) قد يدخل بين صفوف الحق» ولكنه عند التدبر والفحص منفصل 
عنه غير ممتزج بهء وهذا الانفصال درجات كثيرة تختلف في شنتهاء فقد يكون انفصالاً عقيدياً 
أو عملياًء ومع تفاوت الدرجات. وتدبر في ذلك قوله تعالى: #مُحَيعُونَ أله وَاَلينَ َامَنُو وَمَا 
مدغوت إل شتف وكا نوة 4 ابقة: 4 وقول تعاى: « لو حَرَّا فيكدمَا َاُوكُمٌ إل 
ل لصفا كلخ برتصطة ايتنة وبي س5 4 التربة: 40. وقد أو جب 
الله تعالى صيانة الحق 0 : من الملوثات: كا في نحو قوله تعالى: ولا تَلْبِسُوا ألْحَقق 
بالطل وَتَكدوأ لحن وَأنتم تَعْلْمُونَ * البقرة: 47 وتدير عيارة يدا وَابِيَا؛» فإن ربا الزيد قد 
يكون كثرة وانتفاخاً اهيأ ف ع كربا لَب قال ر* سول الله له: يُوشِك الْأَمَمْ أَنْ 
تَدَاعَى عَلَيَكُمْ ] تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إلى قَضْعَيهًاا» فَقَالَ قَائْلٌ: وَمِنْ ِلَةِ نَحْنْ يَوْمَيِذِ؟ قال: «بل 
أنُْمْ يَوْمَنِذٍ كَثيرٌ وَلَكِدْكُمْ عَتَاءٌ كَعْنَاء ء السَيْلِء وَلَيتْرَعَنَّ الله مِنْ صُدُورٍ عَدُوْكُمْ المهَابَة كم 
وَكَبَقذِئَنَ لله في قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ»» فَقَالَ قَائِلُ: يَا رَسُولَ الله» وَمَا الْوَمْنُ؟ قال: «حُبُ الذّنيا 
وَكَرَاِيَة الُوْتِ» رواه أبو داود والطيالسي والطبراني في (مسند الشاميين) وأبو نعيم في 
(الحلية)» وقد جود الألباني إسناد أبي نعيمء وصحح الحديث جملة باعتبار طرقه. كم| في 


24 


) لسلسلة ١‏ : لصحصحة 24 ؟ة). 


الفائدة الخامسة: معنى ضرب الأمثال في الآية الكريمة» قال الشريف الرضي رحمه 
لله تعال : وقوله تعالى: كَدَِكَ يَصَربُ أله ألْسَقَّ وَل ليد دْهَبُ جُقَة وَأمَّ اَم اناس 
َمَكْتُ في الْذرّض كَدَلِكَ يَضْرِبُ اه لَْمََالَ . وهذه استعارة. والمراد بضرب الأمثال؛ والله أعلم» 
معنيان: أحدهما أن يكون تعالى أراد بضرمها: تسييرها فى البلادء وإدارتها على ألسنة الناس. 
من قوهم: ضرب فلان فى الأرضء إذا توغل فيها وأبعد فى أقاصيها. ويقوم قوله تعالى: 


ا معت 


#يَصْرِبْ أنه آلْأَمتَالَ #. مقام قوله ضرب بها فى البلاد. والمعنى الآخر فى ضرب امثل أن يكون 
المراد به نصبه للناس بالشهرة» لتستدل عليه خواطرهم؛ كما تستدل على الشيء 
المنصوب نواظرهمء وذلك مأنحوذ من قولهم: ضربت الخباء» إذا نصبته وأثبت طنبه وأقمت 
عمده. ويكون قوله سبحانه #كَدَِكَ يَضَرِبُ أللَهُ ألْحَقَّ وَالْبَِلَ 4. على هذا الوجه. أي ينتصب 
منارهما ويوضح أعلامهم|ء ليعرف المكلفون الحق بعلاماته فيقصدوه؛ ويعرفوا الباطل بسماته. 


السلم الفعال (السلم الإيجابي) 

السَّلمِ والسّلم والسلام ضد الحرب» والسلامة ضد البلاء» والسلام اسم الله تعالى 
بمعنى أنه ذو السلام الذي يملك السلام وهو التخليص مما يشاء من المكاره والمثالب. 
وجالات السلم واسعة جداً ودرجاته كثيرة أيضاء فدرجتها بين المؤمنين عالية جداً لأن منها 
مضامين الولاء. ومجالاتها بين المسلمين وغيرهم كثيرة أيضأء وقد ذكرنا حملة منها في 
كتاب (ثار التنقيح على فقه الإيهان» الباب الثالث/ الفصل الثاني: المبحث الأول ثم الرابع 
إلى الثامن). والمهم هنا ما يتصل بمباحث القيادة والإدارة خاصة في المجال السياسي» فإن 
السلم ليس حالة سلبية تقتصر على ترك الحرب والعمليات العدائية» بل هو سلم فعال يفتح 
المجال لكثير من الأعمال المتبادلة. 

-١‏ الدعوة إلى الخير واجتناب الاستفزاز: 


جرعره 


قال تبارك وتعالى: #وَقُونُوأ للنّاس حُسَكًا # البقرة: 287 فتدير كلمة #للنَّاس # فإنها 


5:8 


عامة فى الناس بصرف النظر الانتاء الدينى أو العرقى أو غيره. وقرأ الجمهور #حُسَمًا # 
بضم الحاء وتسكين السين» وظاهره أنه مصدر كالشكر والكفر والشغل» ويُستعمل لغرض 
المبالغة في خسن القول لأنه ينبغى أن لا يقترن با ينافي الحسن إلا لسبب يقتضى ذلك. وقرأ 
حمزة والكسائي ١حَسّناً»‏ بفتح الحاء والسين وهو صفةه والتقدير: قولاً حَسَناً. ويشمل 
قول الحسن كل أنواع الدعوة إلى الخير والنصيحة الطيبة والكلام المهذب. 

وقال تبارك وتعال : « أدع إل يِل رَيْكَكَفْكمَة وَالمَوَعطلةٍ لفسَئَةٌ ده يلت 
هي أَحْسَنُ» النحل: 2175 أما «الحكمة» فهى الطريقة الصحيحة في التفكير والتصرف 
تحقيق هدف» من جلب خير أو دفع شر. وأما «الموعظة» فيظهر أنها محاولة تحريك المشاعر 
والعواطف للاستجابة» فقد قال ابن سيده: الوَّعْظ والعظة والمؤعظة تذكرّتك الإنسان با 
يُلَيّنْ قلبه من ثواب وعقاب. اه من (المحكم)» وبنحو ذلك قال الخليل وغيره. وأما وصصف 
الموعظة بالحسنة. فإن الحسنة يُعبر مها عن كل ما يُسر ويُرغب فيه» وقد أجاد الرخشري في 
تفسير الموعظة الحسنة بأنها الموعظة التي لا يخفى عليهم أنك تُتاصحهم بها وتقصد ما ينفعهم 
فيها. أي ليس فيها عبارات تقريع وتوبيخ» ولكنها موعظة يظهر فيها الحرص على الخير لهم. 
وقد كان رسول الله َكل شديد العناية بذلك وبلا تكلف. ولكنها أخلاقه العالية وسجيته 
الطيبة» ىا في قوله تعال: 8 فَلَمَلّكَ بجع تَقْسَكَ علج اتترهم إن لَرْ يُؤِْمُاْ يهَددًا لْحَدِيثٍ 
أَسَمَّا * الكهف: 5. أي لعلك بُهلكٌ نفسَك. وقال تعالى: #قلا لَذْهَبَ نَنْسَك عَلتومْ حَسرْتِ * 
فاطر: 8 وأما الجدال فهو المغالبة في الحوار أو المناظرة والاسترسال فيها. فإن كان الجدال 
لمجرد دفع النصم بصرف النظر عن موضع الحق فهو مذموم كما ورد في القرآن الكريم» وإن 
كان الجدال لنصرة الحق فهو ممدوح كما ورد في أكثر من آية. وتدبر أن الجدال في الدعوة يجب 
أن يكون بالتي هي أحسن. أي بأفضل طرق الجدال والمحاورة وأبعدها عن الاستفزاز وإثارة 
الأعمال العدائية. وفي هذه الآية إيجاب تعلم طرق الجدل والمناظرة والتفاوض والتفوق فيها. 
وتدبر صيغة الحصر في قوله تعالى: #وَلَا موا أَمْلَ الصيكتي إلا يلّى هن أَحْسَنُ إِلاالدِينَ 
مم واه ىاه خط سس صرت سل سمو و ساهو مط 
ظَلَموأ مِنْهُمٌ # العتكبوث: 45» وعيارة #إلاأذين ظَلموأ مِنْهُمٌ # تشمل الذين ظلموا في 
قواعد وأدس الجدال والمناظرة. 


عمليات تخفيف درجات الصراع: 
في ذلك أدلة شرعية عديدة» قال تعالى: يوا ادر سس ِيدْعُونٌ من دون الله فَيسيُوأ 


5 أ 


َه عدوا بغير عِلَّو # الأنعام: 2٠١8‏ يهم من الآية الكريمة اجتناب الألفاظ النابية وعبارات 
الشتم والتقريع 

وقال تعالى: #وَلَاصَّْتَوى السكذولا ليه ةيا ىح لَحْسَنُ دا الى يَننَكَ ويه 
عَداوَةٌ ويح حَيية 507 وما يلَفّنهَآ إل لَنِنَ صَبْروا وما 150 ذو حَفلِ عَظِيمٍ (410 
فصلت: 54” - 8" ننقل التفسير كا ذكرناه في (المتطلق)» قفي التعامل مع الخصم يعتاد 
بعضهم تصعيد العداوة وما تقترن به من أضرارء ولكن يمكن أن يكون التعامل بأن تسع 
خصمكء وهو نوع من الاحتواء السلمي (دبلوماسية الوفاق) لأجل تخفيف العداوة 
والتحول إلى علاقات سلمية» وهذا هو الذي تأمر به هذه الآية الكريمة. وتدبر أن هذا 
الاحتواء يقوم على الرفق» كما يدل عليه تقديم الحسنة على السيئة وكذلك الدفع بالتي هي 
أحسن. وتدبر أيضاً أن الاحتواء المذكور يحتاج إلى صبر وإلى حظ عظيم من التوفيق والعقل 
والحكمة. وهذا كله يفضي إلى تحصيل غايات كبيرة بعمل عقلي كبير وما يقتضيه من تفاوض 
ونحوه؛ ولسلامته من الأضرار يُعبر عنه أحياناً بتتحصيل أمور كبيرة بوسائل يسيرة أو 
ضعيفة» وهو تعبير مجازي لأن هذا النوع من العمل ليس بالهين ولا بالضعيف. بدليل عبارة 
« وَمَا بلقنا إلا الي صَبَرُوا ومَايْلْقَهَإِلَّا ذو حَفِلِ عَظِيوٍ ©: فهو وظيفة النخبة أو النخبة من 
النخبة» ولكن ينبغي لكل مؤمن أن يحاول تحصيل درجة منهاء ى) هو حكم تحصيل درجات 
الفضائل عموماً. وقريب من ذلك القول المأثور: (رْبٍ حيلة أنفع من قبيلة»؛ ولا شك أن 
التفريط في مثل هذه المعاني العظيمة يعني التفريط في التفكير وني تشغيل العقل» وهي مصيبة 
كبرى بالغة الضرر. 

ومن هذا الأصل أن الاحتواء في كثير من الأحيان» خاصة في الصراع السياسي؛ ليس 
بحرد كلمة طيبة وهدية» ولكنه صبر على كثير من التفكير والإعداد والتخطيط للاحتواء 
السلمي وما يحتاجه من مقدمات وإجراءات عملية من الحلم والتحفيز (كرسائل التطمين 
القولية والعملية) والأفكار الذكية والإثارة والمراجعة. وتدبر في الآية عبارة #َكَنّكْ و44 
حَمِييٌ #: فدخول كاف التشبيه لأن الخصم إذا كان كافراً فإنه لا يصير ولياً حميياً في حقيقة 


05 


الأمرء ولكنه يختار التعامل السلمي وربا التحالف وكأنه ولي حميم» وقد يساعد في كثير من 
أعمال الخير والفضيلة. وحتى بعد بداية العنف» يمكن القيام بإجراءات تخفيفية مدروسة 
بعناية كي يؤول الأمر وكأنه ولي حميم. وقد يقع كثير من الدمار والهلاك بسبب ضعف 
مهارات ومتطلبات الاحتواء» ويشمل ذلك الصراع الداخلي والخارجيء وتأريخ الشعوب 
يشهد لذلك. ويوجد نوع آخر من الاحتواء» وهو أن تغالب خصمك في أسباب القوة» وقد 
يقترن ذلك بعمليات التضييق على الخصم. فإذا تفوقت عليه بدرجة جيدة فقد احتويته بمعنى 
تقليل فرصه للأعمال العدائية. وقد اعتمدت أوروبا وأميركا على هذا النوع من الاحتواء بعد 
الحرب العالمية الأولى والحرب الثانية. وتدل تجارب الأمم على أن الاحتواء السلمي 
أسهل على القوي إذا تصرف بحكمة. 

ويتبرم الطغاة بالتهديد بمعناه الواسع أكثر بكثير من تبرمهم بطلب الإصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية ونحوهاء فلا يصح إيقاع طائفة أو جماعة بمخاطر تبديد هي غير قادرة 
على تنفيذه ولا مواجهته» وقد قال تعالى: * لا مُكَلِث أله تَدْسمًا إلا وُسَعَهَا # البقرة: 2585 وقد 
بينا جملة من هذه ال معاني في (المنطلق). ويتصل بذلك معرفة بعض الفروق بين الدفاع والهجومء 
فإن عدم الاندحار واجتناب الاستتصال يحتاج إلى دفاع جيدء بالمعنى الواسع للدفاع في حال 
الضعف. وأما تحقيق النصر في حال القوة فيعتمد في كثير من الأحيان على نوع من أنواع الهجوم. 
وقد ينفع في هذا المجال معرفة فن المقاومة غير العنفية ومسارهاء وقد ذكرنا أصوله بعد قصة مقتل 
الحسين عليه السلام في كتاب (أهل البيت بين الخلافة والملك). 

ومن فقه الضعف العمل من غير إثارة الخصم انتظاراً لأفول قوته وهمود طغيانه. قال 
تعال: وَالدِينَ يَسْكُونَ أليَيَاتٍ طم عَدَاتٌ طَدِيدٌ وَمَكر أوْليِكَ هر يود 4 فاطر: ٠١‏ فتدبر 
إدخال الضمير «هو؛ فإنه زيادة لفظية تفيد تأكيد إلصاق معنى الخبر بالمبتدأء وكأن البوار 
وصف ثابت لمكرهم فلا يزول بتغير العوامل الخارجية» وهذا كنحو قوله تعالى: # أَلَمْيَمَليوا 
أنَ أنه هو يَقْبَلُ الوب عَنْ عِبَادِو. © التوبة: 5 ٠١‏ هذا سواء جعلت الضمير المتوسط ضمير 
قَصْل أو مبتداً. والبوار هو فرط الكساد والهلاك: والبير المهلك. غير أن الذبول الذاتي أو 
التلقائي لا يعني مجرد الانتظار وترك العمل» ولكنه يشجع على ثبات النفس والتنمية وما 
يمكن من العمل المضاد لتسريع بوار الاستبداد. المهم هنا أن مكر الظالمين يحمل في داخله 


يد 


عوامل الكساد والذبول بصرف النظر عما يأتيه من كوارث وضربات وذلك يسيب قيامه على 
الفساد والتحلل من القيم السامية. ويستعمل بعض خبراء السياسة الغربيين عبارة 
الاستسلام التكتيكي)» في وصف العمليات المقصودة لاجتناب المواجهة. 

وانظر في قوله تبارك وتعالى في سياق المن والتذكير بالنعمة # وَعَدَكُهُ أهَهُ مَمَِنَرَ 
كير تَْحْدُويبًا فَعَجَّلَ ل هذ مَك أِرِىَ ألنّاس َس وَيِسَّكْونَ ايه لَلْمَوَمِنِينَ وَنَهَدِيَكُم 
رطا مُسْتَقِيِمًا © الفتح: 5 

وأما الأقوياء» فالقاعدة السياسية المشهورة أن الاستعداد للحرب يمنع الحرب. وأن 
السلام ليس بحقيقي إلا بقوة تحميه» وهذا ما توجبه آية التوبة في حق القوي. وتوجد حكمة 
يمكن تطبيقها بمرونة تناسب الحال؛ وهي قوم ١لا‏ تكن صلباً فتكسر ولا لينا فتّعصر). 

وانظر المزيد في هذا الأصل في مبحث «إدارة الضعف». 

'- أنواع التعامل السلمي بين المسلم والكافر بالإسلام: 

وقد ذكرنا جملة كبيرة منها ومن أدلتهاء وذلك في مباحث الفصل الثاني من الباب 
الثالث من كتاب (ثار التنقيح على فقه الإيهان): وهي مباحث كبيرة فلا مجال لتكرار 
مضامينها. 

5- بين اختراق الصفوف واعتزاها: 

واضح أن السلم الفعّال يستلزم اختراق الصفوف والاختلاط مهاء بصرف النظر عن 
قضية الاندماج فإنه أمر آخمر. بل إن الانزواء أو الانكفاء الداخلي أمر خطير جداً إلا أن 
يكون انزواء ظاهرياً مؤقتاً عند الضرورة. 

5 الاين سرح سس ل ١‏ لت ع لخ عسل سر ع سرخ لس حر ل خيوتضع ا برص لل م25 

قال تبارك وتعالى: ايكيا اناس إِنَا حَلَقَسَحٌ يْندكرٍ وأدى وجعل نك شعويا وقَإيلَ لتَعارفوا إن 
أكرئة عند سر نكم إن أمَعَلمٌ حبر # الحجرات: ٠١‏ وغاية التعارف ليست هى مجرد 
التعرف إلى اسم الشخص ودينه ووظيفته» ولكنها معرفة فحص وتنقيب» فا هم وما هي 
نقاط ضعفهم وقوتهم وما هي عوامل :بوضهم وانحدارهم وما هو تأريخهم والعقيدة 
الداخلية (غير المعلنة) لهم وما هي مناهجهم وما هي أفضل الوسائل التي تجعل التعرف ميم 
مفيداً أو تحقق منافع متبادلة؟ وأمر الشعوب والمؤسسات هو صورة مكبرة ومركبة لصور 
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الأفراد. فلو افترضنا أن رجلاً هيأ لنفسه وسيلة للإمداد بالطعام والشراب وأغلق على نفسه 
الباب فلا يخرج أبدأء فهذا قد حكم على نفسه بالهلاك المعنوي وصار عرضة أيضاً للهلاك 
المسدي. وذلك أنه منع على نفسه سبل التأثر والتأثير» وابتعد عن سبيل المصابرة والمغالبة: 
ووضع غطاءً يمنعه من رؤية المشهد الخارجيء. وقد تكون في المشهد مؤامرة لتدميره وتدمير 
ببته. والذي لا شك فيه أيضاً أن الجنوح إلى السلم ليس معناه الانزواء في غرفة مغلقة وكَوَهُم 
الأمن فيهاء ولكنها مسالمة فاعلة واعية» وتتضمن أموراً كثيرة كالعلاقات المعرفية والتجارية 
والسياسية والعلمية وتبادل الخبرات وشراء المنافع وحسن الجوار وغير ذلك. وينبغي أن 
تمتلك الأمة نصيباً كبيراً من المنافع المعنوية والمادية التي يحتاجها الآخرون. وذلك كي تكون 
أعظم أثراً في السلم الفعال. وهذا كله يقترن برؤية ومعرفة ورصد لا يقعء وذلك للوقاية من 
الاختراق المؤثر ولمنع الأضرار الكبيرة إذا انقلب السلم إلى صراع. 

ولذلك فإن التحرك الخارجي (دولياً وطائفياً) يُعتبر من الضرورات العالية الأهمية» 
كالتحرك بالفكر والمشاهدة وبالدعوة ويتبادل المنافع وبالرحمة والمساعدة وبالعمل 
الدبلوماسى وغيره. وضعف هذا التحرك يؤدي إلى: 

© ضعف القدرة على التأثير. 

© ضعف القدرة على التحريك. 

© فتدان عنصر المبادأة (المبادرة). 

© فندان القيمة العالمية أو عدم الاستفادة من وجودها بيدك. 

© ضعف القدرة على نقل ما تقدم به الآخرون من الوسائل والمتطلبات التنفيذية. 

© فقدان الرؤية الصحيحة في تعيبن من تصادق ومن تعادي. 

صحيح أن بعض الدول أو المؤسسات قد ترى في التحرك نحوها فكرياً ومنفعياً 
مقدمة لتوسيع النفوذ السيامي وربا العسكري» فهذا يحتاج إلى رسائل ثقة وتطمين واقعية 
لاجتناب التحول إلى قوانين الصراع. 

وقال تعالى: #لَا يتك أله عَنِ ألَنِينَ آم * َدِلُو في ادن ولد فين دير أن بروهر 
وَتَقَسِطُوَا لهم إن أله لَه ضحت الْمَفّسِطِينَ 4 الممتحنة: 8: قوله تعالى: #أن تروش وَتَْسِطُوا إلى * هذا 
حكم المسالمين عموماً من الكفار سواء كانت المسالمة منضبطة بعهد أو ذمة أو أعراف مستقرة 


4 


أو حالة سلمية مستقرة غير مسجلة بعهد, فإن الآية الكريمة عامة فيهم كلهم. وأما إطلاق 
مصطلح «أهل الحرب» على كل طائفة كافرة غير مرتبطة بعهد مع المسلمين وإن كانت مُسالمة 
فهو اصطلاح مذهبي قديم فلا نعارض به ظاهر النصوص الشرعية. ولفظ البر يدل عبى فعل 
الخير معهم والإحسان ورعاية الحقوق» ويشمل ذلك الابتداء بفعل الخير لمجرد مسالمتهم: 
وكذلك رد الجميل في قضايا الحياة العامة. ومعنى #ويْتَسِطُوا الهم 4» أي إن تعطوهم ما 
يقتضيه العدل وجواء الإحسان بالإحسان» ولذلك قال تعالى بعد ذلك ١‏ إنَّ أله مث 
لْمْتَيطِينَ4. أي العادلين» ولكن عدّي الفعل بحرف الغاية (إلى» لتضمينه معنى القصد 
والصلة. وحكم الآية ليس خاصاً في العلاقات الداخلية والسلم الأهلي؛ بل هو عام ويفتح 
الباب للمسلمين لإقامة العلاقات الخارجية السلمية مع الكفار غير المحاربين وإن لم يسبق 
لهم الارتباط بعهد مع المسلمين» ويكون ذلك من غير إخلال بالأولويات. يوضح ذلك 
عبارة السك هنك فإن نفي التحريم يدل على مطلق الجواز إلا حين تكون العلاقة 
متطلبات القسط فهي حينئذ واجبة أو مندوبة بحسب القرائن كا يدل عليه نص الآية. وفيا 
عدا ذلك فإن القرائن هي التي تحدد مرتبة مطلق الجواز مع جهة غير مسلمة معينة» أهي 
الإباحة أم الندب أم الوجوب والضرورة؟ وتحدد القرائن كذلك درجة العلاقة ونوع ومقدار 
المصالح المتبادلة. وربما يتعذر الانشغال بعلاقات سلمية مع جهة معينة إذا زاحم ذلك ما 
هو أولى منه. 

وقال تعالى: ٍطإِننايتسك لمعن ال وخ في أل ين وَأخجو مك رين دمرة وظتهروأ علج 
إخرا راج أن ترم ومن يولم وليك وكيك هه أ ظَلِمُونَ © الممتحنة: 4» القاعدة في الحصر أو القصر 
ب«إن)» أن القصور عايه الور أو لعبارة الثانية بعد «إن]»» ىا هو مشهور عند أئمة 
العربية؛ بل صرح بعضهم أن الواقع أخيراً هو المقصور عليه أبداً. وربا يُعبر عن ذلك بأن 
الأول (او المقدم) محصور بالمؤخر أو مقصور عليه. فإذا قلت: إن| هذا لك؛ فالمحصور به هو 
«لك» أي المالك» ولذلك تقول بعده: لا لغيرك؛ وإذا عبرت عن الحصر بالإستثاء بعد النفي 
قلت: ما هذا إلا لك. وإذا قلت: إن) لك هذاء فالمحصور به هو «هذا» أي الثبىء المملوك. 
ولذلك تقول بعده: لا ذاك» وتقول في الاستثناء: ما لك إلا هذا. والأمثلة القرآنية كثيرة: 
كقوله تعالى: #إِنَمَا أَلصََدَفتٌ للْففراء والمسدك: ن وَالْمَِمِلِينَ عَلَعها وَالْموَلفَةَ هلو ويم و َف ألرَقَابِ 
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َاَلْمَدرِمِتَ وَِ سبل أله وَآينِ سيل 4 التوبة: :5١‏ ويمكن مراجعة (البرهان الكاشف»: 
15 لابن الزملكاني» و(الإشارات والتنبيهات: 48) لمحمد بن علي الجرجان» و(علم 
المعاني» 104) للدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود. فعلى ذلك فإن حكم النهي مقصور على 
عبارة #أَن تَوََوَهمَ © لأنبا هي العبارة المؤخرة المقصودة بالحكم بعد «إن!»» لذلك كان التقدير: 
إنما ينهاكم عن تولي هؤلاء» صرح ببذا التقدير الزخشري والنسفي والآلومي وابن الجوزي. 
فإذا كان الحكم مقصوراً على عبارة #أَن تَولَرَهُمَ # فإن معنى الآية الكريمة: ما ينهاكم الله تعالى 
عن المحاربين إلا عن موالاتهم؛ فالمنهي عنه من التعامل مع المحاربين مقصور على ما يمكن 
أن يكون موالاة» وأما ما ليس بموالاة من الأنشطة الدبلوماسية والتجارية وغيرها فليس 
بمنهي عنها إلا إذا صارت في حكم الموالاة أو طريقاً إليهاء ومعرفة ذلك يعتمد على الحال بين 
الطرفين ونوع التعامل ومقداره ثم على الموازنة بين المنافع والمضار المتوقعة وهل يؤدي تعامل 
معين إلى تغليب نصرخهم. أي إلى ترجيح قوتهم في الصراع؟ وهذا يؤيد ما ذكره الطبري في 
تفسيره» وهو يفتح باباً واسعاً في تبادل الأنشطة السياسية والفكرية وغيرها مع المحاربين 
بشرط غلق طريق الموالاة» وتوجد تفاصيل أخرى في توجيه هذا التفسيرء ذكرناها في (ثهار 
التنقيح على فقه الإييان)» والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 

وقال تعالى: الا يِذ الْمرْميونَ كفن وليه ون دون الْمُؤْمِنينَ وَمَن يَقَصل للك فَيس 
يرس امد في كي إلَة اك كتَتوا ند تكد وَممَرَوْص ام َنسَة وَإِلَ أل ألْمَصِيرُ 4 آل عمران: 
8 هذه الآية الكريمة واضحة جداً في جواز التعامل مع الكفار لاتقاء ضررهم بالجوانب 
العملية للموالاة وليس بالحوانب القلبية والعقيدية» وهو باب واسع وله تطبيقات عملية 
كثيرة. وقد سبق تفسير الآية بالتفصيل وبيان ضوابط التقية في كتاب (المنطلق). 

ه- تسوية المظالح: 

قال تعالى: #أدنَ نَمَو بِأَنَّهُمْ طُلمواً وإ أله ع مره لَقَدِدُ 4 اخج: 
9. ثبتت في عبارة #يقدَتَلُوت * قراءتان. بالبناء للفاعل» أي: يقاتلون؛ وبالبناء للمفعول» 
أي: يقائلون. وأما عبارة طبأَنَّهُمَ ظّلِمُوا#» فمعناها: لأنهم ظُلموا أو بسبب أنهم ظلمواء ىا 
هو واضح من تفسير مكي بن أبي طالب والواحدي وابن عطية والومخشري وأبي حيان 
والنحاس في (إعراب القرآن) والآلوبي وغيرهم: وهذا كقولك: جزيته ببغيه ولبغيه» وهو 
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كثير في استعمال حرف الباءء كقوله تعالل: #وَيَمُو يِعَصّب وِنَّ لله وَصْرِيَتَ عَلهمْ المسكتة 
ديك ينه 6 كنُوا يَكْفرونَ يعَاب نت أله وَيَقَسُنُونَ أله يه بعر حق كلك يمَاعَصَوا وَكانوا يعَتدون 
آل عمران: 7. صحيح أن القتال لرفع الظلم هو خيار متأخر في الرتبة» لأنه يأتي بعد فشل 
المطالبة وفشل مساعي نيل الحقوقء كما يُشترط فيه عدم وجود الموانع» بدليل أن الصحابة 
ظُلموا في العهد المكي غير أن وجود الموانع المعتبرة جعلت الحكم في العهد المكي هو منع 
القتال. غير أن كون القتال بسبب المظالم خياراً مستقبلياً محتملا» يؤدي إلى توهين الثقة 
المتبادلة وتوهين مشروع السلم الفعال. معنى كل ذلك أن السلم الراسخ والطويل الأمد 
يتطلب عمليات رفع وتسوية المظالم» لإزالة كل ما يوهن فاعلية السلم من الحجج المحتملة. 
وهذه قاعدة صحيحة في بناء السلم الداخلي والسلم الخارجي. 
5- التعرف إلى أنواع أو طبقات البيئة البشرية: 

قال تعالى: لتَجِدَدَ أَمَدّ الئاس عَلاوَةٌ لَِىَ اموا الْيَوُوو والدرت أنيؤا 
وَلتحِدَرك أْرَيَهُم نَوَدَةٌ لِلَدِينَ ءامنا ليح قَالوَا إِنا كصدرّئا كيلك يأذّ مِنَهُمٌْ 
قسّيسِيرج وَرُهََانًا وَأَنهْرَْ لا مَستحَكَرُونَ 4 المائدة: 87. تنبه الآية إلى أهمية التعرف إلى 
تنوع البيئة البشرية» ويشمل ذلك البيئة الداخلية والقريبة (الإقليمية أو المحيطة) وكذلك 
البيئة البعيدة. ومعرفة تنوع وتغاير البيئة الداخلية وأوصاف كل نوع يعد من الضرورات 
القصوى في جميع الأوقات والأحوال؛ فإن المعرفة التفصيلية هي الأساس لحل المشاكل 
ومعالحة الأسباب وتخفيف أو إزالة السلبيات وتقوية الإيجابيات وإبعاد المخاطر والتعامل 
الصحيح مع الأحداث. بل إن عبارة #دللك بأ مِتَهُمٌ قتيسِيرت وَرُعْبَاًا وَأَتهُْرَ ل 
سَستَحَكَبرُونَ © تنبه إلى البحث عن الإيجابيات والأسباب الكامنة للمودة في البيئة المعينة 
لتنميتها واستثارها. وكذلك تشخيص السلبيات لمعالجتها وللاستعداد للا يُتوقع منها. 
ويمكن مثلاً النظر في أقسام أو طبقات البيئة البشرية الداخلية وما يتصل بها من أنشطة 
ومؤسسات وعوامل مساعدة أو معيقة» منها: 

© الطبقات الثقافية والتعليمية: كنسبة الأمية في المجتمع ونسبة الحاصلين على 
شهادات جامعية وعلياء ودرجة القراءة والمشاركة في الشبكات الدولية وعدد المدارس 
والجامعات والطلاب ثم العوامل المساعدة والمعيقة» وغير ذلك مما يعطي فكرة جيدة عن 
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الحاضر وما هي متطلبات التنمية المستقبلية. 

© طبقات الوعي والبصيرة والالتزام بالقيم: فإن المتعلمين وغيرهم يتفاوتون جداً في 
درجات الاهتام والبصيرة بالشؤون العامة وبقَدّرات التميبز بين الصالح والفاسد. فنسبة 
كبيرة من العامة في دول كبيرة إنم| هم أتباع من أعطى وجنود من غلب على السلطة أو غلب 
على أدوات تحريك الأفكار وصياغة فكر الناس برأي عام مصنوع وفقاً لموى أصحاب 
النفوذ. وني القرآن الكريم إشارات وتنبيهات كثيرة في هذا المجال. وني الكتابات الغربية كلام 
كثير عن الوعي العام وتفاوته وقياسه. 

© الطبقات الاقتصادية: مثل درجات المجتمع في السلم الاقتصاديء» ونسبة الفقر 
والفقر الشديد» ونسبة نقص متطلبات الحياة الأساسية» وما هو الدور الحكومي في ضمان 
الضروريات؟ وما هي فرص العمل وتنمية العلبقة الفقيرة والمتوسطة؟ وما هي مشاركات 
الأغنياء في الضرائب ونحوها؟ ...لخ وما هي العوائق والحلول؟ 

© الطبقات الدينية والمذهبية: ما هي جذور التناقض العملي بين أهل الأديان 
والمذاهب» وما هي عوامل التعايش السلمي والمفاهيم المشتركة بينهم؟ وما هي العوائق 
والحلول؟ 

© الطبقات العرقية وسبل التعايش بينها. 

© الطبقات السياسية: ما هي خلفية تشكيل الأحزاب الموجودة: الفكر والمشاريع 
والقيادات؟ وما هي علاقة الأحزاب بالمصالح الخاصة» وهل توجد شبهة صلة بين الحزب 
والمال الخاص؟ هل يوجد تنافس آمن أم هي لغة الابتزاز والتهديد والسلاح؟ هل توجد 
شبهة علاقة خارجية مؤثرة على عقد المواطنة أو ولاء خارجي؟ وتوجد تقسييات فرعية 
للطبقات السياسية تعتمد على الخصائص والعمليات التي يقومون بها علناً أو تدليساً 
ومواربة» كعمليات التشبيط ومساندة الأعداء والدفاع الضمني عن الفساد. وشبه ذلك من 
الأمور التي يقوم الخصوم بتحريكها ويندفع فيها الفاسدون والمنافقون والغافلون. وعلى 
النفيض من ذلك توجد خصائص وأفعال موجهة بانتظام في الاتجاه السليم» وقد تكون 
معارضة للسلطة ولكن مع سلامة الدوافع والمنهج. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة في بيان 
الخصائص الأخلاقية والسياسية وحركة الطبقات إلى التايز التدريجي فيهاء من ذلك قوله 


ار 


ل 


تعالى: *# ما كان نيدو ومين عل مآ أَسم عله حي َرَت مِنَ لطيَي وَمَاكانَ أنه طلم عل 


ره 


لعب ولكن اله د من سل ميق 4 آل عمران: 11/4. 

© طبقات النفوذ غير الرسمي وعمليات إخضاع القرار العام للمصلحة الخاصة 
(مراكز الضغط): كبعض أصحاب رؤوسس الأموال والعصابات المتنفذة وشبكات الفساد 
وبعض القيادات الفئوية وأذرع النيابة عن القوى الخارجية. وتدبر في ذلك قوله تعالى: #والله 
رِيِدُ أن ينوب عَلِيِصكُح وَيرِيدُ لذبت يتمعو نَالئَجَوتٍ أن مَيِنُوا مَيَكَا عَظِيمًا4 النساء: /31ء 
فإن الذين تقودهم الشهوات يريدون تحريك الجماعة والقيادة إلى الميل عن الحق ميلا عظياً. 

© طبقات الحطام الداخلي: كمجاميع الفقراء أو المظلومين أو المنكوبين أو شبه ذلك 
نما يسهل عمليات إثارتهم وتحريكهم أو شراء ذنمهم. 

© طبقات التأثير الخارجي: أي المجاميع التي قد يرى الأجنبي فرصة للنفوذ فيهاء 
كسكان المناطق الحدودية» ومجاميع الجريمة والفساد الالي. هذا بالإضافة إلى استغلال 
الخلافات الدينية والمذهبية والعرقية ومجاميع الحطام. 

© طبقات الأعراب والتفاوت في بعدهم عن المفاهيم الراسخة للأمة. وتتضح أهمية 
تقويمهم من الآبات القرآنية العديدة في ذكرهم. 

© طيقات الفساد والجرائم الحثائية. 

وبطريقة أو أخرى يجري أيضاً تصنيف إجمالي للبيئة الإقليمية والخارجية خاصة فيا 
يتعلق بالمصالح والمخاوف الحاضرة (القائمة والمحتملة) والمستقبلية» وكذلك تحليل تفصيلٍ 
للعوامل أو العناصر المؤثرة على المصالح والمخاوف» وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى؛ 
التقويم السياسي للمؤسسات والدول الأجنبية. 

/ا- المسالمة والاستقرار: 

قال تعالى: #وَإن جتَمْهأ َل فَأَجْسَحَ لم4 الأنفال: .7١‏ ونختصر هنا ما ذكرناه في (ثار 
التنقيح) مع زيادات مفيدة إن شاء الله تعالى» فواضح أن الجنوح إلى السلم قد تتبعه أمور 
كثيرة كالعلاقات التجارية والسياسية والعلمية وتبادل الخبرات وشراء المنافع وحسن الجوار 
وغير ذلك» وهذا كله يقترن بالحذر والضوابط التي تمنع الاختراق المؤثر وتمنع الأضرار 
الكبيرة اذا انقلب السلم إلى صراع. والعملية السلمية قد تبدأ بفكرة مطلقة عن السلم؛ ولكن 


أن 


يجب قبل الشروع فيها أن يُنظر في خاتمتها وعواقبهاء كي تكون عملية سلمية محكمة؛ تتضمن 
ما تحتاجه من حذر ويقظة وشروط متبادلة» يؤيد ذلك قوله تعالى في الآية التي بعدها #وَإِن 
يُرِيِدُوَأ أن يحْدَعُوكَ مَإِركَ حَسَبَكَ أَنَّهُ4 الأنفان: 37. وذلك أن المساعي السلمية قد تكون 
ظاهرية فقط لكسب الوقت الضروري لاستتئناف القتال أو تكون محاولة للحصول على 
تنازلات تحقق أهداف العدو ولكن بلا خسائر أو تكون مسالمة مؤقتة من باب الاضطرار لأن 
الحقوق المسلوبة ل ترد» إلى غير ذلك من سياسات وخدع الصراع» ولذلك قال بعض خبراء 
الصراع إن السلام الحقيقي مبني على عدم الثقة بسلمية الخصم. فحتى بعد استقرار السلم 
يجب استمرار الحذر واليقظة من سباق خفي للتسلح وتغيير العلاقات والتحالفات والعمل 
غير المعلن لتحقيق مطامع غير مشروعة؛ ولذلك ذكر غير واحد من خبراء السياسة بأن فترة 
السلم قد تنحول إلى فترة الإعداد للحرب. ونرجع هنا إلى الجمال في عبارة #وَإن جَتَوأ #: فإن 
الكلام السلمي لا يكون جنوحاً للسلم ولا قصداً إليه إلا إذا كان ميلاً حقيقياً وليس جرد 
مراوضة للخصوم. وقد أشار ابن عاشور وغيره إلى ذلك باختصار. فمع هذا الخداع 
والمراوضة فإن التجاوب معهم إلى السلم إنما يكون عند الضرورة فقط. 

فواضح أن الكفار المحاريين إذا جنحوا للسلم فقد وجب التجاوب في المساعي إلى 
مسالمة واعية. ويؤكد ذلك قوله تعالى: «وَلَانَفولُولِمَنَ أله كم ألسَكَمَ للَنَتَ مُؤَعِنًا # 
النساء: 44» ففي قراءة مشهورة لأبي جعفر المدني: الست مَوْمّناً» بفتح الميم الثانية وهو اسم 
مفعول من الأمان. يُقال: آمنه فهو مَؤْمَنء ومنه قوله تعالل: 8 الى أَطْعَمَهُم ين جوع 
وَءَامَنَهُم من حون © قريش: 4. والإمام أبوجعفر المدني من أصحاب القراءات الصحيحة 
المسندة وهو من القراء العشرة» وقراءته هذه تُنقل أيضاً عن علي وابن عباس رضي الله 
عنههما. وعلى ذلك فإن مفهوم الآية الكريمة وخاصة قراءة أبي جعفر المدني هو احترام المسالمة 
ممن يبذها والتحقق منها بصرف النظر عن عقيدته» وقد ذكرنا تفسير هذه الآبة 
الكريمة في (ثار التنقيح)؛ والله تعالى أعلم. والأمر أوكد في حقوق المسالمة مع الكافر 
المسالم داخل البلد الواحده فقد قال تبارك وتعالى: «الابتهكٌ ألَهْعَنَِينَ لم يعلوك ف رين 


مص اير 


مي خم وس ل الس 6 ل ع ملسا لخ ف 1ل م 5 
ور حرجو من دمر أن باروهر وتَفَي لهم إِنَ هحب الْمقَيطِين# الممتحنة: 4. 
امهم هنا التنبيه إلى أهمية فترات السلم والاستقرار» وذلك أن الحرب تُشغل عن البناء 
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الداحلي بل تشغل عن إعذاد القوة وتطويرها وتنميتها لمواجهة التحديات المستقبلية وتشغل 
كذلك عن الكسب الدعوي أي البشري والمعنوي. وقد ذكرنا في أكثر من موضع أن القُدّرات 
تراكمية» فلا تُبنى ولا تتراكم إلا في مؤسسات مستقرة وطويلة الأمد. ولذلك يحرص 
المفسدون الدوليون على إشعال الحروب وإثارة معارك جانبية وتزيين أهداف وهمية 
واستهلاك قدرات أهل الحق بذلكء كما قال تبارك وتعالى: لمآ أَوَهَدُوأ توا يرب أَطفَاها لد 
وَيسْعَوَنَ في الْدَرَض ساد المائدة: 14» ولذلك فإن فترات السلم والاستقرار ضرورية جداً 
بشرط أن لا تُستهلك بالراحة والملاهي ولكن لكسب الوقت بالبناء والتدمية وبالدعوة إلى الله 
تعالى» بل قد توفر وقتا للصراع غير العسكري وتقلل الحاجة إلى الصراع العسكري؛ ومن هنا 
قال الإمام القاسمي: قَمِل إلى موافقتهم وعاهدهم وإن قدرت على محاربتهم. اه (من تفسير 
القاسمي). وقد صرح الإمام القرطبي في تفسير الأنفال وابن عاشور في تفسير #سورة 
محمد» أن للمسلمين أن يبتدئوا بالمسالمة إذا دعت المصلحة وتخفيف المضار إلى ذلك. وكذلك 
اشتهر في كلام السلف أن من تراجع أو فر من ثلاثة فصاعداً فليس بفارء واشتهر عن الإمام 
مالك أن العبرة ليست بفارق العدد ولكن بفارق القوة. ولا شلك أن ابتداء المساعي السلمية 
قبل الحرب اولى من البحث عن السلم بعد حرب استتراف لا طائل منها أو بعد حرب 
خاسرة تؤدي إلى تنازلات كبيرة» وهذا يوجب الاحتفاظ بأنشطة دبلوماسية مؤهلة لمنع مثل 
هذه الحروب. وكذلك فإن اجتناب القتال اولى من دخوله بضعف ثم البحث عن مسالمة 
تقبل الخسائرء وشبه ذلك من الموازنات التي تحتاجها السياسة. وبخلاف ذلك فإن الجهاد 
قد يحقق من أهداف العدو أكثر ما يحقق من أهداف الإسلام. وواضح أن الجنوح إلى السلم 
قد تتبعه أمور كثيرة كالعلاقات السياسية وغيرها. 

يؤكد أهمية فترة السلم والاستقرار قصة صلح الحديبية» على ما كان في الصلح من 
شرط شديد. فإن المسالمة التي أقرها صلح الحديبية كانت فترة جيدة لالتقاط الأنفاس 
وتعويض الخسائر والبناء الداحلي والإعداد والدعوة والحوار» وقد ظهرت ثار ذلك؛ فقد 
خرج النبي يَِةٍ عام الحديبية في السنة السادسة للهجرة في بضع عشرة مائة من أصحابه (ألف 
وأربعاثة أو نحوه)»؛ وأما في فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة فقد خرج ومعه عشرة الاف» 


2 


ومن هنا كان صلح الحديبية فتحا عظياء فعن البَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْكُ قَالَ: تَعْدَونَ أَنتُمُ المَنحَ 


535١ 


57 


َنْحَ مَك وَكَدْ كَانَ فَنْحْ مَكَةَ فَنْحَاء ا ار 2 الحدَيبيّة. رواه 


البخاري وغيره» وقال تبارك وتعال ناَك مايا( لور لحف رََكَ أَّهمَامَصَدّم من ذلك وَمَا 
لخر وبر عمَتَهُء علبْكَ وَيَبْدِيَكَ رطا مُسْيَقِيمًا 0 5" الفنتح: 8-١‏ 


والمشهور عن الصحابة أن هذه الآيات هي من جملة ما نزل في شأن الحديبية نولت مرجع 
رسول الله من الحديبية. فينبغي أن يُنظر إلى فتح الأمور المغلقة بصورتيه المعنوية والمادية. 

ولما كانت العقاد المتناقضة موجودة أبداًء وما يتبعها من دوافع متناقضة:» فإن من 
ضروريات هذا الأصل احتواء اعناقض واجتناب التصعيده وبخلاف ذلك فإن صراع 
الأفكار والثقافات والمنافسة قد تتحول بلا ميرر إلى حرب أو درجات مضرة جداً من 
الصراع. وسيأق بيان ذلك في مبحث «إدارة الضعف» تحت عنوان مراتب ودرجات السلم 
والصراع» إن شاء الله تعالى. 

ومن أعمال السلم التأليف. ىا في قوله تعالى في مصارف الزكاة وَلْمُوَافَةَ 6 4 
التوبة: » وفي هذا الأصل أحاديث صحيحة» وحكمه ليس خاصاً بمصارف الزكاة. 

ويؤكد كل ذلك أيضاً أن الموازنة بين المنافع والمضار يجب أن تكون حاضرة في كل 
قرار دفاعي؛ لأن هدم ما بناه العمل الصالح ممنوع إلا لضرورة ومصلحة راجحة. يوضح 
ذلك قوله تبارك وتعالى: # وَلَامَكُووا كل نَقَضَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بد فُرَوَ نكما ؟ دوت 
تك ستلاينتخ د تخت قد ين نايبو سكل 8 بد وين لَك بوم الْقيكمَةٍ 
مَأَكُثْرٌ فيه تَحَتَلِقُونَ 4 النحل : 47. وقال تعالى: #..... أن مَدَبماً 0 
الحجرات: ؟. 

وأحد أهم أنواع حبوط الأعمال هو أن يكون العمل موجوداً وبناؤه قائاً ثم يتم هدمه 
وتدميره لواحد من ثلاثة أسباب» السبب الأول: سيئات لاحقة. السبب الثاني: عمل على غير 
بصيرة» وهذا من جنس السبب الأول» ومنه الاستهانة بالحرب وهو أمر في غاية الخطورة: فى) 
أن الحرب يمكن أن تؤدي إلى مكاسب كبيرة» فإنها يمكن كذلك أن تهدم بناء الأمة كله وأن 
تسلب منها أعظم حقوقها. السبب الثالث: إهمال الحماية المعنوية والمادية للبناء فلا رادع 
لنوايا العدوان ولا مناهج لتقليل وتخفيف الأضرار. وانظر إلى ذم الذين ذكرهم تبارك وتعالى في 


ا 


عداو 


قوله «كرنوتَ بوْئَي بيد ولَيْدى الْمُؤْمِيِينَ هعبَيرُوا يأل الْأَبِصَر © الحشر: 2١‏ ومعنى 
بأيديهم» أي بعواقب أعراهم السيئة أو غير المبصرة وغير المدروسة؛ علاً أنهم لم يضربوا بيوتهم 
بالفؤوس. وقال تعالى: إيكأيها ألَذينَءامئوَا ليهو أله وأيعُوأ ليسول وا يلوا أعملكر 4 محمد: 77. 
ويساعد على هذه المعاني حديث أب هُرَيْرَةَ أن الي يكل قال: «لا تسمنُوا لقَاَ الْعَدُوٌ فإذا 
لَقِيتَمُوَهُمْ فَاضصْيرُوا» رواه مسلم وغيره» وني رواية ١لا‏ تَمَوَا لِقَاءَ الْعَدَوٌ نكم لا نَدْرُونَ ما 
يَكُونُ في ذَلِكَ» رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط. فينبغي التأكيد أن طبيعة البناء في كل 
عصر له أثر كبير في الموازنة التي ذكرناها قبل قليل» فطبيعة بناء المؤسسات اليوم وبناء مهاراتها 
البشرية والمادية يتطلب استقراراً طويل الأمد وعمليات سلمية ثابتة. 

ونحتاج هنا إلى تدبر قوله تعالى: 9 يَتَأيهَا ألّذِرح ءَامَيُا أدْحُنُوا في اليل كاف 
وَلَا تَّتَِعُوأ خطونت ألشَيطن إِنَّهُ لكم عدو ع البقرة: 070 فتدبر هذه الآية 
الكريمة» فكلمة #آَدْخُلُوا4 صيغة أمر لجماعة المؤمنين» وظاهرها الوجوب. ولفظ «آليَإلِمِ # 
في أصل العربية هو الصلح والمسالمة وإحلال الأمن» فهو نقيض الحربء وقد سالّه مَسَائَة 
وسلاآماً وقومٌ سِلْم وسَلْمٌ مُتَسَامونَ وكذلكَ امرأةٌ سِلْمٌّ وسَلعٌ وتسالُوا أي تَصَّالحواء اليل 
إذا تسادّثْ تَسايرَتْ لا بَبِيجُ بُعضُها بَعضاًء وفلان سِلْمٌ لفلان أو حرب له؛ ويُستعمل كذلك 
بمعنى الاستسلام. هذا هو المشهور في شواهد العربية وعند أثمتها. وتدبر أن كلمة 
#كافَّةَ © معناها: جميعاً أو عامة أو كلها أو كلكم: وفيها وجهان غير متعارضين في 
الإعراب وبذلك يكون كل وجه حجة في معناه. الوجه الأول: أن تكون كافة حالاً من 
السلم؛ ومعنى هذا الإعراب: ادخلوا في جنس السلم من كل مداخله وأسبابه» فهو سلم مع 
الله تعالى بالإخلاص له عز وجلء وسلم مع النفس بتجريدها مما ينازع متطلبات الإيهان» 
وسلم مع المسلمين إلا باستثناء شرعي؛ وسلم مع الكفار كأصل مواز لأصل الدفاع أو 
الجهاد. وإنما يكون ذلك ضمن جنوح متبادل للسلم وبشرط أن لا يكون مدخلاً من خطوات 
الشيطان. فإنها خدعة ولن توصل إلى السلم. وبهذا العموم في جنس السلم تكون محاولاات 
السلم من كل مداخله وأسبابه المشروعة أو مِنْ جَمِيع وجوه ىا هي عبارة أب البقاء العكبري 
الذي فسر السلم بالصلح ك| ذكرناء فلا شك أن العمليات السلمية والدبلوماسية أصل قائم 
بذاته. وأما الدفاع ففيه نصوص كثيرة جداء منها قوله تعالى: أن لِلَدِينَ يقنتلوب ينهم 
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ل لو لو مقت مه 


دي مر 39 00 ع مك مم وه ر 2 309 ل 
أله عل تَصْرهِم لقيير (50 لذن أخرحوا من ديدرهم يِعَيرٍ حَقٍ إلا أت يقوثُوا رسا أله 


ا صخو ضيه رك جر ماس سر 07 وين حر عن ١‏ م سر 0 0200 2-1 ص 0 ل 
ولولا 3 اللو لناس بعصهم ب ل صَوَمِعٌ َي ولوس وَمسَلجِدٌ يزكر فها سم أللم 
صحكدرا وإتنصريك» لهُ من يُنضرة: إرك لَه ْقَووتٌ عَرِيدٌ )4 الحج: 9 8- :.5١٠‏ وسيأتي 
معنى الدفاع تحت عنوان «الأداء الدفاعي» إن شاء الله تعالى» المهم هنا أن الدفاع أصل قائم 
بذاته أيضاً لأن الأرض فيها الكثير من الظلم والعدوان الذي لا يقف عند حده إلا بالدفاع 
عن الحقوق والحرمات. ومن تدبر الدفاع وجد من حقيقته ومآلاته أنه جهد ثابت مستمر 
لإدخال الحقوق المشروعة في دائرة السلم وتخليصها من دائرة الحرب. والحقوق في هذا 
المجال هي تحصيل المصالح المشروعة وإبعاد المخاوف المعتبرة» ولذلك قلنا إن السلم والدفاع 
أصلان مستقلان ومقثرنان» ويجب يذل أقصى الجهد الممكن لعدم فك الارتباط بينهماء أي إن 
الاستراتيجية الدفاعية تقثرن باستراتيجية إحلال السلام. ومعنى كل ذلك أن السلم والدفاع 
يسيران جنباً إلى جنب ويساعد أحدهما الآخر ويؤثر فيه» ثم تكون التصرفات المتبادلة بين 
الطرفين هي التي توجب في وقت معين إبقاء الدفاع للردع أي منع العدوان أو تحوله إلى 
مواجهة وإبعاد العدوان. ولذلك فإن مشاريع السلام قائمة دائاً بالاقتران مع منهج الدفاع. 
ومن الواضح أن السلام في حال معين قد يكون بعيداً عن الواقع» ولكن لابد من وجود 
مشروع جاد وتفصيلي للتوصل إليه مع مهارة عالية في آلات ومزالق هذا العمل ولا يختلف 
الواقعيون من أهل السياسة أن الحرب قد تكون عند الضرورة طريقاً إلى السلام. معنى ذلك 
فيا يخص العلاقات الخارجية؛ أن الدخول في السلم كافة: ليس أمراً بترك الحرب في الأحوال 
كلهاء ولكنه أمر بالعمل على منع أسباب الحرب وإطفاء الحروب القائمة ونزع فتيلها. وأما 
مع إصرار جهة ما على أسباب الحرب وإيقادهاء فإن مشروع السلم قد يتأخر من الناحية 
العملية عن مشروع الدفاع؛ ولكن مع الاستمرار في البحث عن خيارات إطفاء الخرب 
وإحلال السلام. وفي الإصرار على أسباب الحرب تدبر قوله تعالى: # يَحَلُوتكَ حَن شمر ألْحرَاِ 
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ل . مذ ره 5 3 - 0 ل أ صم ْ عر 200 م 2 ع 
تال فيه قل فِسَالَ ضِه كير وَصَد عن َيِل أل وَكَفْرا بو وَالْمَسْحِدٍ الْحرَامِ وَإِحرَاجَ أَهْلِوء مِنْهُ 


م عل الوت سي اياك 


7 هري © رمح ع سجر هه ساس مح عم د ع لم عرص لي لل لاد عله يت سق إل صل الى 
أَكْير عِندَ الله وَالْفَِنَه أحكير من العثل ولا يزالون يملتلوتكم حي بردوكة عن د إن 


م 


ا 


آسَتَظعُوا © البقرة: 710. ولكن أشكلت قضية المسالمة كأصل شرعي على من فسر السلم 
تفسيراً مذهبياً وفقاً لرؤيته الفقهية» فتوهم أن الأصل التكليفي أو القاعدة في العلاقات 
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الخارجية هي الحرب وأن السلم هو الاستثناء» وقابلهم من العلماء؛ خاصة من المعاصرين» 
من جعل القاعدة هو السلم وجعل الحرب استثناء. والصحيح إن شاء الله تعالى أن الدفاع 
والسلم أصلان مقترنان» وللدفاع دواعيه وأسبابه» وللسلم جوهره الراسخ الدائم عند 
العقلاء إلا حين تُغلق مسالكه كلها وتصير الحرب طريقاً متعيناً إلى السلام. وقد ذهب كثير 

من المفسرين» وربا أكثرهم» إلى تفسير عبارة #أَدْحْلُوأ في اليل كافَّةَ # بمعنى: ادخلوا 
في الإسلام كافة» ومهذا التفسير جعل بعضهم كافة حالاً من السلمء فقد جوّز هذا الإعراب 
الزخشري والشوكاني» ونقله بلا اعتراض أبو البقاء والرازي وابن عادل وغيرهم» وذكر 
آخرون معناه» ونقله أبوحيان معترضاً على تعليل الزخشري وليس على أصل الإعراب. غير 
أن تفسيرهم للسلم بالإسلام أو قصره على السلم الداخليء إن هو تفسير مذهبي يوافق مذهباً 
مشهوراً يزعم أن آبات كثيرة جداً في السلم ونحوه وفي عدم الإكراه على الدين قد تسخت. 
وعلى هذا المذهب فكل آية في معنى المسالمة فإما أن تكون منسوخة عندهم أو تُفسر بغير 
أصلها في العربية. يوضح الأمر أن لفظ (الإسلام» صار علياً على دين الإسلام؛ وفي ذلك 
نصوص مشهورة كثيرة» وأما لفظ «السلم» فهو على أصله في العربية ب بمعنى المسالمة والصلح 
وعمليات إيقاف الحرب. فلا يجوز تفسيره بالإسلام إلا ببرهان في موضع معينء ولا نعلم في 
ذلك شيئاً صحيحاً إلا موضعاً واحداً وفيه نظرء وهو حديث أب مَسْعُودٍ الْأنصَارِيٌ. قَالّ: 
قَالَ رسولٌ الله ككلله: ايوم الْقَومَ قرَوْهُمْ لِكِتَابٍ الله فإن ايا في الْقرَاءَةِ سَوَاءً تاغلنئخ 


و 


ِالسّنَدَ فإن كَانُوا في السّنَّه سَوَ اه َأقْدمْهُمْ ِجْرَةٌ» فإنّ كَانُوا في المْجرةٍ م سَوَاءٌ فاقدم مُهُمْ لأا 
رواه مسلم منفرداً بهذا اللفظ من بين كتب الحديث المشهورة» ويظهر أن أرادي ده روى 
بالمعنى؛ فإن الحديث نفسه مشهور في كتب كثيرة» فهو عند غير مسلم بلفظ «فَأَقدَمُهُمْ هِجْرٌ 

من غير ذكر السلم؛ كا عند أحمد وأبي داود والترمذي وهي أشهر الروايات» أو بلنظ 
«فَأَقْدَمُهُمْ سنا ىا عند ابن حبان والطبراني؛ أو بلفظ «قَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَاماا ىا عند الطبراني في 
الكبير. فحتى إن أخذنا هنا برواية الإمام مسلمء فإن) هو استعمال للفظ السلم بمعنى الإسلام 
في موضع محدد» فلا يدل بحال من الأحوال على تفسير اللفظ بذلك في كل موضع. وقد نبه 
ابن عاشور في تفسيره إلى أن معنى السلم المسالمة والصلحء وكذلك آثار ابن عادل المؤاخذات 
على قول المفسرين ولكنه رحمه الله تعالى حمل تفسير السلم بالصلح والمسالمة» حمله على السلم 
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الداخلي بين المؤمنين» فإن كان يريد قصره على ذلك فهذا تخصيص غير مقبول إلا بدليل. 
وقال الآلومبي: وقال الزجاج في هذا الوجه: المراد من السَّلّمِ الإسلام؛ والمقصود أمر المؤمنين 
بالشبات عليه وفيه أن التعبير عن الثبات على الإسلام بالدخول فيه بعيد غاية البعد.اه من 
(تفسير الآلوسي)» والله تعالى أعلم. وسنذكر في آخر هذا العنوان أمثلة من مزاعم النسخ 
وبعض وجوه الاعتراض عليها إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني: أن تكون كافة حالاً من 

ضمير المؤمنين في #آ5 2 خَلَا#؛ أي ادخلوا في السلم كلكم؛ ولما كانت صيغة السلم في الآية 
الكريمة صيغة عموم في الجنس» فإن من مضامين هذا الإعراب أن قرار السلام يجب أن 
يكون حال الجاعة كلهاء وكذلك قرار الحرب من طريق التلازم» فلا يصح أن يتناقض 
المسلمون بأن يحارب بعضهم جهة قد سالمها الآخحرون منهم: سواء كانت جهة داخلية 
أو خارجية: فإن معنى ذلك الحرب يعن السامين أنهي وهذ اذه له عزف يل ل 


ديد كا في قو ار وتعال: #وَإِدْ لَمَرْنَا ميكَقَي 0 جو 
2ج مإصالك ان شرع 2 تس سي وده ع كوي ب خخ 3 4 
1 من و كرك م 9 م أفورَعوَأنسْر تشهدون 2 أت هتؤلاء تكثرب 5 ا 


على ال اح عر كرما 


فَرِينًا مسَكُم ين دِسرِهِم تَظهَرُونَ عَلْنهُم لاع وَألْعْدُونِ وَإِن يَأَوكُهٌ 0 دوقم وهو 
رم عركُمْ راجح أَكَمُوْمِموْنَ يبَعْض الككب و5 كروت ببَعْضٍ * البقرة: 84 - 840. 
ومن مراسيل الإمام الزهري عن كتاب رسول الله كَل أنه كب , وأن سِلْمّ المؤمنين واحدّء 
ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم» رواه الإمام أبو 
عبيد القاسم بن سلام في (كتاب الأموال ٠7؟555-1١)‏ وفي سياق رواية طويلة» وهو موجود 
أيضاً في (الأموال) للزنجاني. وهذا المعنى في غاية الأهمية» ولكن يتعذر تنفيذه اليوم إلا بإقامة 
مرجعية موحدة للمسلمين» وبشرط أن تكتسب المرجعية شرعيتها من أهليتها ومن طريق 
تنصيبها. وعلى أي حال فإنه يجب على كل مسلم أو طائفة مسلمة أن تكون في غاية الحذر 
من إيقاع التناقض داخل الآمة بسبب القرار المتفرد. خاصة وأن غياب المرجعية الموحدة لا 
ينفي القذْر المستطاع من الواجب على كل مسلم. 

وقد وعدنا بذكر بعض مزاعم نسخ نصوص السلم. فمن الخطأ الكبير تقليد طائفة 
من المجتهدين في مزعمة نسخ نحو مائة آية بآية واحدة أو آيتين» ساهما المفسرون بآيتي 
السيف. حتى وإن زعم مجتهد أنه إجماع فإن تقليده في ذلك غير جائزء لأن معنى النسخ 
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الاصطلاحي هو إبطال العمل بحكم تلك الآيات القرآنية كلها!! ولا يحل ذلك إلا ياجتماع 
شرطين: العلم بالمتقدم والمتأخرء والتيقن من تعذر الجمع بين النصوص. وهذا ما لا سبيل 
إليه البتة هناء ولا بأس بإيضاح الأمر ببعض القضايا في مجال هذا النزاع المذهبي: 

القضية الأولى: زعمهم نسخ قوله تعالى: # لآ إداء فى لذن قد بين شد مِنَ أل * 
البقرة: 557 علا أن الجملة الثانية في الآية تقوم مقام تعليل الحكم: وهي علة ثابتة مستمرة فلا 
يُتصور ورود النسخ عليهاء هذا بالإضافة إلى وجود وجوه للجمع بينها وبين آيات الجهاد» وقد 
تقدم ذكر ما يؤيد ذلك في أوائل هذه الدراسة تحت عنوان «عالمية الرسالة والنهي عن الإكراه في 
الدين». وقال الإمام ابن القيم: فللا بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استجاب له ولخلفائه 
بعده أكثر الأديان طوعاً واختيارأ» ولم يكره أحداً قط على الدين» وإنا كان يقاتل من يحاربه 
ويقاتله. وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه» امتثالاً لأمر ربه سبحانه 
حيث يقول # لا هاه في لذن مَد ين يمد مِنَ ألْت *» وهذا نفي في معنى النهي؛ أي: لا 
تكرهوا أحداً على الدين. والصحيح: أن الآية على عمومها في حق كل كافر.اه من (هداية 
الحيارى/ المكتبة الشاملة). وهذه من القضايا التي تنازع فيها الفقهاء حتى مع أنفسهم» فلإين 
القيم في (زاد المعاد / )١‏ كلام مغاير لا قال به في هداية الحيارى. 

القضية الثانية: احتجاج زاعمي النسخ الاصطلاحي بآية السيف نفسهاء أي قوله 
تبارك وتعالى: 38 فَِدَا أَسَلحَ ادير الوم فأَفَتلُوأ لْمُشّرِك نَ حَيْتُ وَجَدسْوَهْرٌ وَدُدُوهْرْ 0 
دوأ لهم حكن مَرْصَر إن كَابوأ وَأقَامُوأ ألصَطةوءَاوا اليكوءَ ملوأ مله إن أله عَمُو: 
تَحِيمٌ © التوبة: 5 إن الآية الكريمة قدتم تخصيصها في حق أهل الكتاب: بل ذهب اخالكية 
إلى تخصيصها بحديث صحيح فهموا منه ومن قراتنه أخذ الجزية من المشركين غير الكتابيين 
كلهم سوى قريش. كبديل عن الدخول في الإسلام؛ فا المائع من دخول التخصيص أو 
التقييد عليها بالآيات القرآنية التي زعموا أنها منسوخحة؟ خاصة وأن سياق آية السيف متبوع 
بقول الله تعالى: 8 آلآ تُمَديات فَرَما َكَئْوا أَيْمَدتَهُمْ وَهَكنُوأ بإِخْرَاج ألرّسُولٍ وَهُم 
حَدووم أوت مََوْ أَموْتَهْرٌ كيك أن قفر فر مومس * التوبة: 0 
فهذه أوصاف يمكن أن تكون مخصصة لظاهر العموم في آية السيف. ولا شك أن إمكان 
التخصيص والتقييد يمنع القول بالنسخ. بل إن مزعمة النسخ الاصطلاحي تؤدي إلى تخلف 
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الأمة. لأن استمرار القتال على كل جهة سوف يستهلك الطاقات ويُفسد المرابطة على 
الإعداد والتنمية. 

القضية الثالثة: احتجاج بعضهم بقوله تعالى: #قُل لِلسُخَلَِيَ من الْأَعرابٍِ سَمُتَعَوْنَ إل 
وأو أن سبو لوجم أو شللخود إن يليوا ؤي لم بترا حمسن وَإِن لوا الم ين 
َل يَُِبَكْرْعَدَا يماك الفتح: 217 فزعم بعضهم أن عبارة للْعَوتَم أو مُنْلِمُودٌ * تدل على 
التخيير بين القتل أو الإسلامء وهذا هو معنى الإكراه في الدين!! وهذا مفهوم ناقص لأنه 
يغفل عن أمرين أو يفترض حكاً لها بلا برهانء الأمر الأول: عبارة هوم أوْلي بَأين ‏ نكرة 
مثبتة في جملة الخبر وليس في الجملة التي هي بمعنى الأمرء والنكرة المثبتة إنما تكون مطلقة في 
أي قوم إذا كانت مبهمة وفي سياق الطلب وما كان في معناه» ويُسمى بخطاب التكليف. وأما 
النكرة المثبتة في الخبر المحض فتحتمل وجوهاً ولا تشملها قاعدة الإطلاق إلا بقرينة» وإن 
كان الخبر المحض مقترناً بخطاب التكليف. فقولك: رأيت رجلا فقيرأ» ليس بمطلق؛ بل هو 
رجل معين. وأما قولك: أكرم رجلاً فقي رأ» فظاهره الإطلاق في أي رجل فقيرء والأمثلة كثيرة 
جداء منها عبارة برا حَسسنًا» في الآية نفسها فإنه أجر معين يعلمه الله تعالى. يوضح ذلك 
الرواية عن أب هريرة أنه قال في هذه الآية: قوم لم يآتوا بعد» والرواية عن رافع بن خديج: إنا 
كنا نقرأ هذه الآية فيا مضى» ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكرء رضي الله تعالى عنه؛ إلى قتال 
بني حنيفة» فعلمنا أنهم أريدوا ببا. معنى الروايتين أن مضمون الآية الكريمة لم يشمل ما 
سبق وعلمه أبو هريرة ورافع بن خديج من وقائع الجهاد. فحكم الآية خاص بقوم بصفات 
معينة» ومثل ذلك قول الإمام الزهري بأنهم المرتدون. وقتل المرتد عند الفقهاء هو من باب 
الحدود والجنايات بصرف النظر عن اقترانه أو عدم اقترانه بالجهاد» والطريق الوحيد لنجاة 
المرتد من القتل هو العودة إلى الإسلام» وهذا غير باب الإكراه. وعلى أي حال فإن حمل 


ع 


كلمة ##فَوْمٍ أل بأ # على الإطلاق في كل قوم من الكفار عمل بلا برهان. الأمر الثاني: حمل 
عبارة #نَْيِلُوسُمَ أَوَ شْنَلِمُونَ * على العطف الظاهري ليس بِمُسَلْم مع اختلاف الفاعل في 
الجملتين» وخاصة مع ضرورة التوفيق بين هذه الآية الكريمة وآيات المنع من الإكراه على 
الدين. فذهبت طائفة إلى العطف بمعنى: إما القتال وإما الإسلام» وذهب الزجاج وابن عطية 


إلى القطع (أي عدم العطف) بمعنى: تقاتلونهم أو ببدبهم الله تعالى للإسلام بغير قتال ولا 
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حربء وقد نقل الوجهين القرطبي وابو حيان والنحاس ومكي في (مشكل إعراب القرآن) 
وغيرهم. وفي مواضع قرآنية ماثلة من استعمال «أو» ليس لظاهر التخيير» حملها بعض النحاة 
على معنى ابل»؛ وحملها بعضهم على التخيير ولكن بعد تقدير محذوف لصرف السياق عن 
ظاهره. وارجع لمعرفة ذلك إلى التفاسير لقوله تعالى: # وَأَرَسَلئتهُ إل وِأقَةِ أَلْقٍ أَوْ يدوت * 
الصافات: 21417 وقوله تعالى: #فَكَانَ هَابَ مَوْسَيْنِ أََأَدْقَّ 4 النجم: 4. المهم أنه يجب الكثير من 
الصبر والتثبت في تفسير آيات الجهاد. لآن الخطاً في الفهم يعظم ويعم ضرره. 

4- التقويم السياسيى للمؤسسات والدول الأجنبية: 

وهذا ضروري كي يكون السلم الفعال على بصيرة» أي مبنياً على علم ومعرفة» 
ويحتاج ذلك إلى عنوان مستقل» وهو الآتي إن شاء الله تعالى. 


والدول الأجشية 

قال تعالى: #وجعلنخ سعويا وَمَايْلٌ لِتَعَارَوا# الحجرات: 17» فالتعارف بين الشعوب 
يتضمن التعرف إلى حقيقة هذه الشعوب ومسارها الذي ترسمه القيادة العليا لها سواء كانت 
العلاقات سلمية أو عدائية. وقال تعالى: #وَكَدلِكَ نَفْصَلُ الت وَلْتَسَيِينَ ميل الْمَجْرمِينَ # 
الأنعام: 55 هذه الآية خاصة في تقويم الخصم والعدو. وهذا الأصل في غاية الأعمية لأن 
إدارة العلاقات الخارجية يجب أن تكون على بصيرة. وواضح أن التعديل والتوثيق المبني على 
الالترامات الإسلامية غائب هناء وقد توسعنا في بيان ذلك في (ثار التنقيح على فقه الإيمان). 
ولذلك فإن التقويم الإجمالي للمؤسسة الأجنبية غير المسلمة يعتمد على العوامل الآتية: 

-١‏ العقيدة الداخلية: أي العقيدة الحقيقية للحكومة الأجنبية» وليست العقيدة 
المعلنة ولا الفكر الذي يروجه الإعلام» فإن العادل والظالم يعلن شعار الحرية والعدالة 
والتحضر والتقدم. غير أن الظالم إذا تمككن أسرف في الظلم والفساد. ينبه إلى ذلك قوله 
تبارك وتعالى: # وَمِنَ لتايس مَن يُمْجبلك فَولْهُ فى الْسَمَِة لديا وَجْفْهِدُ أله عَلّ ماق قو وَهْوَ 


2 


مع 2 


م عي يخس له . - امال م رخ عي عسل سرت ل مارم هو د خم عل 
لد حصا (88) وَِدَا وَل مس ف الْأَرضٍ ليد ها ومالك الْسَرَتَ وَالشّسلَ وَأللَهُ لا يحب 
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لاد (دع) وَإِذَاقِلَّ لَه أنّق الله أَحَدَتهُ الْهِرَّهُ الاثم مَحَسبَة جَهَعَ وَِنَسَ اليه لَمهكاذ 4 
البقرة: ١5-704‏ 5» وقوله تعالى: 200 مِنْ أَفوههم وَمَا تحن صِدُ ورم أَكُيرُ 4 
آل عمران: 21١8‏ وقوله تعالى: #يِرَصُوككُم بقعم تاق بُهُمْ © التوبة: 8» ومعرفة 
العقيدة الداخلية يعتمد على أموره منها مصادر ثقافتهم التقيدية والفكرية وأدبياتهم: 
ومضامين انتماتهم الديني أو المذهبي أو الفكري. وينبه القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى 
أن الدوافع العقيدية الموروثة تبقى فاعلة مع تعاقب الأجيال وأن لبعضها حكم التأبيد من 
حيث الجملة. 

؟- التأريخ العسكري والسياسة الخارجية: تأريخ المؤسسة ينبه إلى نواياها 
الحاضرة والمستقبلية» ينبه إلى ذلك نحو قوله تعالى: أَهَنَظَمَعُونَ أن يُؤْميألَكُم وَهَدَ كَانَ فَرِبق 
مه َنْهُمْ يَسمَعُونَ كلم أله شر بحرو من بَشَدٍ ما عَمَلوهُوَهُمْيَمكمُو رج # البقرة: هل. 
وكذلك حديث أي ميرك عن اليّن يه قال: ١لا‏ يُلْدَغْ المؤْمِنُ مِنْ جْخْر وَاحِدٍ مَرَتَْنِ) رواه 
مسلم والبخاري. فينبغي الحذر من قصر النظر على جانب خادع من التأريخ يُغفل الجانب 
الأهم في هذا المجال وهو السياسة الخارجية المعلنة والخفية. فقد تجد دولة فيها الكثير من 
العدل والإتقان في السياسات الداخلية؛ ولكن يقترن ذلك بأشد أنواع الظلم وأبشع صور 
الوحشية العفوية والمتقنة في السياسة الخارجية. 


يَأ مُلْوبوْ 


سرج جل عل عل صلل 


5 8 

و قذّرات الدولة الأجنبية: قال تعالى: # كيت وَإن هر َكَحكُم لا 
يوأ فيك إلأولا زم مرسْرتم أقوهِهمْ وَكأقَ لوبهم واكم حكارهم فصقو بج * التوبة: 8. 
لقو تر شهوة اعدوان وال بن بعش الشحوب من الطفيذ عل غيرهم هو الف 
المادي وضيق القّدّرات. وقد أدت هذه الحقيقة إلى تداول ثلاث قواعد: 

© ضرورة معرفة قُدُرات الجهة المقابلة كي يعرف ما يتوقع منها في مواجهة تصرفات 

© عدم الثقة بكلام النصم الضعيف. لأنه ربا يقوي نفسه بالتحالفات وغيرها 
فيغير موقفه ويتحول إلى العداوة الشديدة. وهذا لا يعني ترك العلاقات المخارجية» ولكن 
يجب أن تقترن هذه العلاقات بالمراقبة والحذر. 

حتئاتب - 7 ضعف هدفاً وى لأنه فعا نه اله . 
© اجتثاب الشعب الضعيف هدفا للعدو القويء لأنه سيفعل به الأفاعي 


كيذ 


وعمليات هذه القاعدة تُطلب في كتب الصراع وغيرها. 

4- علاقات وتحالفات الجهة الأجنبية: وهذا تقويم في غاية الأهمية» وذلك 
للأسباب الآنية: 

© التحالفات تؤثر على المواقف وتغيرها. 

© النهة الضعيفة تتقوى بالتحالف وتغير أهدافها وسياساغباء كا أن الجنهة القوية 
تضعف بتفكيك تحالفاتها وزرع الشقاق بينهم. 

© تحالف الأقوياء قد يضاعف عندهم شهوة العدوان والطغيان. 

© السياسات العلاغية المتطورة تنتقل بالعلاقات إلى الجهة البدائية. 

ه- منهج ودوافع القيادات الفعلية للدولة الأجنبية: وذلك أن مسار المؤسسة 
أو الدولة أو الشعب هو ما يرسمه القادة السياسيون والمؤثرون من القيادة الدينية وغيرهاء 
ولذلك يُقَوّم الناس بتقويم قادتهم الذين اختاروهم طوعاً. ومن المعلوم أن الغالب في الدول 
القوية هو درجة مؤثرة من استبداد الأقلية الحاكمة» سواء كان استبداداً ظاهراً ى) في الدول 
المصنفة بأنها دكتاتورية: أو كان استبداداً باطناً ىا في الأنظمة الديمقراطية التي اكتسبت 
مهارات عالية مشروعة وغير مشروعة في صناعة الرأي العام وفقاً لعقيدتها ورؤيتهاء وما 
يقترن بذلك من تضليل الرأي العام واستغلال مواضع الضعف في وعيه. وليس المقصود هنا 
تقويم الكفاءة الإدارية لأولئك القادة» ولكن تقويم عقيدتهم الداخلية ومنهاجهم ومنهاج 
المؤسسة التي يقودون من خلاهاء ثم قدراتهم في تحقيق دوافعهم. وتدبر قوله تعالى: # يوم 
تيلا 0 وَمَنكات فى عاذو أن فَهوَ في الْآَخْرَةَ ص وَأصَلَ سَبيلا 4050 الإسراء: 10١‏ 
”/ فإن كان المراد بإمامهم: إمام الدنيا الذي اتبعوه اختياراً فالأمر كا ذكرنا. وإن كان المراد 
بإمامهم في الآية ما يقودهم طوعاً أو كرهاً في الآخرة: أي عملهم وكتاب حسابهم؛ فإن 
الأمر موصول بقادتهم في الدنياء وفي القرآن والسنة نصوص كثيرة تبين ذلك» نذكر منها 
قوله تعالى: لكب علي أنه من كولاه فأنّهُ. يلم يديه لِك عَذّاٍِ لتر © الحج: 4. وانظر في 


ع 


تأثير القائد الطاغية قوله تعالى: «كَسَتَحَفٌ هَوْمَهُ كَأطَاعْوهٌ هم توأ هَرْمًا فَِقِينَ 4 


الزخرف: 4 5غ وفي تأثير القيادات الدينية الباحثة عن الحق قوله تبارك تعالى: « #لَيَجِدَنَاشَدٌ 


اا 


2 هه وو ع لخ دحل ع سم د عه 00 دس 22:26 :دغر 3 
ناس عداو لِلْذِيَْءامنوا ليود الذي أسْرَكوأ ولتجدت أقربهم مَوَدَةَ لِلَذِينَءَامَنُوا زيرت 


- 


يرن بج عرصم دور 
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قَالْوأ نا تمسر ذلك بِأنا مهم قسيسِيت ورُهبسانا وَأَنههْرْ لامَْيَكيرُونَ (ماأوَإدًا سَمِعُوا 
م يرلل الول رب لبور يَدملُ ورت المع مِمَاعرْوا ين الي بع رآ عاد تاخبضا مم 
ل بدي (2م) © المائدة: 87 - 4175 

5- المنافع الموجودة ني تلك الدولة: من المعلوم أن تحصيل المنافع المعنوية 
والمادية يَعَدَ من حيث الجملة من الضرورات العالية» وقد سبق بيان ذلك تحت عنوان «بناء 
النفوذ العميق». ولذلك فإن تحصيل المنافع من خلال العلاقات الخارجية يعتمد على الموازنة 
بين أفضل المنافع وثمنها المادي أو المعنوي. 

ا- الخطوات: ينبغي عدم النظر إلى أي خطوة لدولة مؤثرة على أنها خطوة منقطعة 
فلا خطوات بعدهاء فهذا خطأ كبير. ولكن يجب في تحليل الخطوة البحث عن الدوافع وعن 
الخطوات المكملة وإن طال الأمد. أي النظر إلى الخطوة على أنها يمكن جداً أن تكون جزءاً 
من عمل كبير مقطع إلى أجزاء متزامنة أو متتابعة. فقوله تعالى: « أ يدون كد ملي كقَروأ هر 
لْمَكيِدُونَ © الطور: 47» ليس معناه أن كيدهم خطوة واحدة كاملة وانتهى الأمر» بل هو ني 
الغالب خطوات متصلة ببعضها برابط مستثرء وهكذا القول في نصوص كثيرة ثبين حال من 
يكيد أو يمكر أو يريد الشر. وعدم فهم ذلك يعني عدم الإنتباه إلى سلسلة الخطوات إلا بعد 
أن تكتمل وتقع المصيبة. فلا شك أن من الضروري التفكير بأفق واسع في الدوافع المحتملة 
للخطوة وني الخطوات المحتملة بعدهاء كي يتم التعامل والإعداد ا. وسيأتي المزيد في مبحث 
التقويم» تحت عنوان «تقويم النوايا والدوافع» إن شاء الله تعالى. 

/- الخبايا والخفايا: ذكرنا هنا في الكلام عن العقيدة الداخلية» ما يقتضي وجود 
سياسات غير معلنة ونوايا دفيئة. ولذلك فإن من الضروري في الأحوال كلها عدم الاكتفاء 
بالمعطيات المعلومة؛ أي ضرورة افتراض وجود أشياء كثيرة غير معروفة ومعطياتها غائبة عن 
المُقوّمِين. هذا بالإضافة إلى عدم عصمة المُقَوّمِين واحتمال تفلت بعض المعطيات المهمة 
من حساباتهم. 

4- موقف قيادة الدولة الأجنبية: الموقف العام هنا ليس جرد خطاب معلن أو 


0/ 


سياسة محدودة» ولكنه الحال القائم وحركته نحو المستقبل وما يتضمنه من مصالح عليا 
ومخاطر وتهديدات. ثم ما يُمليه على القيادة من إجراءات واحتياجات وتحالفات ومواجهات 
وضرورات. وأما الموقف الخاص فهو جزء محدد من الموقف العام» كنراع حدودي مع دولة 
مجاورة أو غير ذلك من الأمور الكبرى التي تتصدى لما الدولة. وإعطاء الضرورة حكمّها 
صفة بشرية عامة» ولكل أمة طريقة في ضبط الاضطرار. فكما أن الاضطرار يمكن أن يُلجئى 
المسلم إلى بعض المحرمات في ديئه» فكذلك غير المسلمء فإن التهديدات وضرورة المحافظة 
على كيانه ومصاحه القومية تُلجئه إلى قبول ما كان منوعاً عنده قبل الاضطرار. وقد 
تتغافل القيادة السياسية عن حالة الاضطرار والإالجاء؛ وذلك لدوافع عقيدية أو حاوف 
غير متوازنة مع المصالح والفرصء فلا ترى ما توجبه الضرورة المثراخية من تغيير ومواقف 
جديدة إلا بعد فوات الأوان. فإذا أرادت دولة ما أن تراقب التغيرات في دولة مضطرة» 
وذلك لاغتنام منفعة كبيرة أو لدفع ضررء فإن من متطلبات ذلك: 

© تقويم حالة الاضطرار عند تلك الدولة؛ مثل شدة الاضطرار» ومقدار خطورته 
والمؤثرات المحتملة عليه وعواقبه وطرق التأثير فيه ومداه الزمني» أهو قصير أم طويل 
الأمد؟ والاضطرار عند الأجنبي هو في الغالب اضطرار سيامي وأمني بسبب الصراع المتكرر 
بينهم أو اضطرار اقتصادي. ويتبه إلى الاضطرار السياسي عندهم قوله تعالى: #مَسَُوا حا 
مما مُحكَرُوأ بد كََغريا يننَهُمْ الْعَدَاوَهَ وَالْبقصكاة إِكَ يَوِْ الْمَِمَةَ # المائدة: 2١4‏ وقوله 
تعال: بهم يبر كَدِيِدٌ سَبْهُرْجِيَاوَكُومْهُرَ طق 4 الحشر: .١4‏ وتدبر في هذا المعنى 
قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ مَل بص الطَلوينَ بَمْضا اكوأ يكين 4 الأنعام: 3174 يقال ولّاه 
القضاء أي منحه سلطة القضاء؛ وولّاه الشام أي جعله أميراً عليهاء وولّاه ميسرة الجيش أي 
أمره عليهاء وما إلى ذلك من أعمال الخير أو الشر. فهذه في آبة الأنعام تولية تسليط وتحَكّم 
وتمكينء ومعنى الآية أن الله تعالى يمكن بعض الظالمين من التحكم في البعض الآخر أو 
التسلط عليه بالقوة أو بوسائل الضغط والتغرير» ولذلك ذكر الله تعالى تسليط بعضهم 
على بعض وكأنه عقوبة لهم وتخفيفاً لآثار فسادهم على الآخرينء لأن اتفاق الظلمة يُفاقم 
الفللم. 

© ماهي آثار الضرورة الواقعة أو المتوقعة» وهل يمكن أن تمتد الضرورة أو عواقبها 


1 


و 


إلى أطراف أخحرى؟ 

© ما هو موقف القيادة المضطرة لدفع الضررهء أهو التعجيل بصراع وعدوان أم 
البحث عن مساعدة مشروطة (أي تعاهد أو تحالف) أم تقديم تنازلات كبرى أم مجرد انتظار 
الضرر مع إعداد لتخفيف الآثار؟ وهل تشعر بوجوب قبول المساعدة المشروطة من 
الآخحرين؟ أم تريد تحريك من يقاتل بالنيابة عنهاء أي جعل الضعفاء أدوات الصراع؟ 
ويعتمد فهم موقف الأجنبي في هذا المجال على عاملين؛ العامل الأول: هل توجد ضرورة 
حقيقية عند الأجنبي؟ وهل هي ضرورة حاضرة أم متراخية (آجلة)؟ وهل توجد مصلحة في 
تنبيهه إلى الضرورة وعحاولة تحريكه باتجاه معين؟ العامل الثاني: هل يشعر الأجنبي بالضرورة 
ومتطلباتها أم لا؟ وذلك أن الضرورة السياسية والاستراتيجية قد تبقى زمئاً طويلاً ضرورة 
متراخية والخطر غير وشيك. فإذا تحولت عقيدة المضطر إلى هوى وشعور خادع بالاستغناء: 
وتغَلبَ الشعور بالحقد والعداء على العقل» فإن المضطر قد لا يرى متطلبات ضرورته حتى 
يصبح الهلاك وشيكاء بل قد يدفع خسائر هائلة بسبب تأخره في تحصيل متطلبات الضرورة. 
ومن العبارات الرائعة لعلمائنا: «الموى أشد من العمى». وذلك لأن الأعمى لا يرى 
الأجسادء وأما صاحب الهوى فلا يرى المعاني الصحيحة. ولذلك لا تُتوقع عقلانية وسلامة 
تصرف الأجنبي المضطر تجاه خصومه السابقين إلا بشرطينء؛ الشرط الأول: أن يكون 
الخطر وشيكاً أو قريباً. الشرط الثاني: أن يشعر المضطر بقوة بضرورته الاستراتيجية» 
وعلامة ذلك أن يعقد المضطر اتفاقاً موثقاً وملزماً ومقترناً بإثباتات عملية متواصلة 
وبضانات» وذلك لإبعاد الخداع ولجعل الخيانة شبه متعذرة. وأما قبل ذلك فإن الكلام 
الفضفاض والعبارات المجملة والكلام الصريح غير المقترن بالالترام والعمل وكذلك 
الاتفاقات غير الرسمية» فإنه كله ليس له قيمة إلا في التنبيه إلى الاستطلاع والتقويم وربا 
تحريك أفكار ومفاوضات غير رسمية» ثم يُتخذ القرار: هل يمكن فتح المسار أم تحتاج 
البدايات إلى تعديل؟ 

© ماهي مصلحة الدول الأخرى من وجود ذلك الاضطرارء أهي في تركه أم في 
توجيهه ومقاومة كل دولة تؤثر سلباً على ذلك التوجيه؟ وعلى أي حال فإن العلاقات العميقة 
والتحالفات مع وجود مناهج متناقضة. إن) تكون مأمونة عند وجود حالة اضطرار ثابتة 


7: 


ويشعر صاحبها بها بقوة. صحيح أن مصالح المسلمين ومصالح بعض غير المسلمين قد تلتقي 
في بعض الأحيان» غير أن رؤية الجهة المسلمة يجب أن تكون مستقلة وخطوط العمل المشترك 
تكون موازية وليست متداخلة؛ كما أن أي مشاركة كبيرة مع طرف أجنبي يجب أن تكون 
بوعي تام ورؤية واسعة للعواقب والتقلبات المحتملة» كا يجب أن يكون محاطاً بأنواع الحذر 
تفاصيل مهمة في هذا الأصل في أواخر (ثار التنقيح) وني (المنطلق). ويقتضي هذا الأمر: 

” أن يبقى مبدأ الشك قائا لرصد حالة الاضطرار: لأن انخفاض الاضطرار أو 
دخول طرف بديل» قد يمهد لتفكيك المشاركة أو الخيانة. 

7 عدم تجاوز الوسع إعتتاداً على التحالف؛ ولكن يجب تنمية الوسع ثم التحول إلى 
عمل أقوى بما كان عليه الأمر. 


أصول مهمة أخرى 

١‏ - عمليات الابتكار والتغيير (التحسين المستمر): وهذا من أهم الأصول.» 
وقد تكلمنا عنه بكثير من التفصيل في كتاب (المنطلق في فقه العمل الأصل السادس من 
الفصل الأولء وذكرنا معنى حديث التغيير باليد في أواخر المبحث الأول من الفصل الثاني): 
وأرى أن الرجوع إليه كله أفضل بكثير من اختصاره؛ ولكن ذكرنا في هذه الدراسة جملة مهمة 
من طرق التفكير» تحت عنوان «الهدف والمشروع» وفي مواضع أخرى» والحمد لله تعالى. 

؟- فتح الطريق المسدود أو الخروج منه (الخروج من اللمأزق): التوقف في 
الطريق المسدود يعني التخلف وسهولة الاستهداف أو البقاء في المأزق» ولذلك يتبغي 
الحرص على معرفة فقه البدائل وسيل المرونة والمناورة» وقد ذكرنا هذا الأصل في مواضع 
متفرقة من (المنطلق)» ونحتاج هنا إلى التذكير ببعض النصوص التي تنبه إلى هذا الأصل : 

© قال تعالى: #وَمَاجَعَلَ عَلبَك في ادن وِنْحَرَج # الحج: 8/ الحرج هو الضيق الذي 
لا رج منه أو هو الطريق المسدود في مسار الضرورات وما يخدم الضرورات. فالمغالبة 
تستلزم البحث عن البدائل» ويجب أن لا تنقطع بسبب طريق مسدود. 

© قال تعالى: أن مم الخشر متا( إن مم العسر مسرا 13 فَِذَا قت فصب 2/7 وَإِلَ ريك 


عو 


له 


أرْعب4140 الشرح: ه -8»: فتدبر استعمال أداة الاقتران «مع» وليس أداة الفاصل الزمني 
بعداء فإن العبارة تنبه إلى مهارة التحول من المحنة إلى المنحة ومن البلية إلى العطية ومن 
الفشل إلى النجاح. وذلك أن كل عسر يقترن في الوقت نفسه بطريق إلى اليسرء وتوجد 
دائماً وسيلة للخروج من المأزق» ولكن السلوك يحتاج إلى نصب (أي الجهد والتتعب) 
واستقامة إلى رضوان الله تعالى» وكأن الفراغ غير موجود إلا لالتقاط الأنفاس والمراجعة 
ونحوها. وتدبر في هذه ا معاني قوله تعالى: لوَمَن يَنَّق يجح َه 0 
يسن ومن ييَيَكَنّ عل لله فَهوَ حَسَبَه إِنَّ الله بَئعٌ مر مد جَعَلَ أله [ لكل شَئْء درا ((4)5 
الطلاق: 5-"5, 
© قال تعالى: #وَفَدَ فَصَّلّ 2 مَا حرم لَك 31 ما آَصَطرِرَكْمٌ الي © الأنعام: »1١9‏ 
وهذا نص عام في إيقاف حكم التحريم عند الاضطرار» فلا يخرج من عمومه إلا ما ثبت 
بالدليل عدم إباحته بالاضطرار وهو قتل النفس المحرمة أو التسبب عن عمد بقتلهاء وهذا 
محل اتفاق» وكذلك اغتصاب الرجل للمرأة في قول جماعة من أهل العلم. ولابد في ذلك من 
الالتزام بضوابط الاضطرار وأحكام | الموازنات. 


© قال تعالى: 8لقَالُواْ ١‏ نيم كل قالوأ ها متيَضْعَِنَ في ) أ انار ألم كن ص اللو وَاسِعَةٌ 
كتهاجروأ فيا مََولتيِكَ مأو جَهَكدٌ وَسَآهتٌ مَصِبًا را © النساء: 4107. وسيأقي 3 


ميحث (إدارة الضعف» إن شاء الله تعالى. 


© قال تعال: توأ أنَّألَّهَ سَحَرَلَكمْ ماف اتوت وَمَا فى الْارْضٍ وَأَسبَعَ عَلَكُمْ نعمه. 
ظَهِرَةَ وَيَايِنَةٌ 4 لقبان: ٠١‏ فتدبر لفظ الإسباغء وهو الإفاضة والشمول والإكثار. والظاهرة 
ما يُعلم بالمشاهدة والبحث اليسيرء والباطنة هي الخَفِيّة فلا تُعلم إلا ببحث ودليل أو تبقى 
خفية فلا يعلمها إلا الله تعالى. ففي كل موقف من مواقف الناس السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والعلمية وغيرهاء توجد نِعَمٌّ باطنة تحتاج إلى بحث وتنقيب للوقوف على نقطة 
التحول أو الإنطلاق من العسر إلى اليسر ومن الجيد إلى الأجود. بل يصح القول إن الذي لا 
يفكر بقوة في النعم الباطنة وني عمليات استخراجها فهو متراجع متخلف. لأنها أكثر بكثير 
من النعم الظاهرة» بدليل قوله تعالى: ##وَمَآ تيشم من لعلو إَِا قا »* الإسراء: هى» فإن 
النعم الباطنة تشمل الكثير من جذور وتفاصيل ومتعلقات النعم الظاهرة» وتشمل المخزون 


كلا 


العلمي العظيم في هذا الكون ما لم يصل البشر إلى الآن إلى معرفته» وتشمل كذلك الخزين 
المعرثي الكبير والساكن في اللاشعورهء فمن لم يجهد نفسه بتكرار النظر والمشاورة للأخراج هذا 
الخزين في مجال مسؤوليته؛ فإن الذم يشمله في قوله تعالى: ##وَما كك كك إلا اديت 
هُمٌ أَناذِلنَا بَادِىَ اَي * هود: 70» وسيأتي تفسير هذه الآبة تحت عنوان ١ضرورة‏ التقويم) 
إن شاء ء الله تعالى وله الحمد الكثير. وكذلك توجد في كثير من الأحيان حبائث باطئة نحتاج 
إلى تنقيب لدفعها ولتيسير عملية الإنطلاق» قال تعالى: #ووَدْروأ ظهِرٌ اَلْاثْر وَمَاطِنَهه # 
الأنعام: 7 

“٠'-مؤهلات‏ وأخلاق البناء والتفوق: كالآفق الواسع والتوازن وضبط النفس 
وإعداد النفس للقيادة والعطاء والتغيير إلى الأحسن وغيرهاء وقد تكلمنا عنها بقدر من 
التفصيل أيضاً في (المنطلق في فقه العمل). 

5 -التدرج / إعداد النخب: قد سبق بيان الأصلين في (المنطلق): وسنذكر ما 
يتصل مها في المباحث القادمة» وخاصة مبحث إدارة الفكرة إن شاء الله تعالى. 


قاعدة المعلومات 


قاعدة المعلومات هي وسيلة لجعل عمل المؤسسة علمياً ومُتقناً وقابلاً للتقويم 
وللمراجعة والتطوير وتكرار الانتفاع به فهو ليس محصوراً بمخزن الملفات» ولكنه جهد 
متحرك بين المفكرين والمخططين والعاملين والمُّقَوٌمِين والمراجعين في أقسام المؤسسة 
المتنوعة ثم مخازن الملفات. 
يحالات قاعدة المعلومات: 

© كل عمل من أعبال المؤسسة يجب أن يستئد إلى قاعدة معلومات عن طبيعة العمل 
وغاياته ووسائل تنفيذه وتطويره وتقويمه وشبه ذلك من المتعلقات. 

© المشاريع (الاستراتيجيات) الحاضرة والمستقبلية» والمطلوب ليست معلومات 
ارتجالية ولا مجرد تجميع لأفكار فلان وفلان» ولكنها دراسة شاملة ومنظمة لأهداف المشروع 
والأفكار المتعلقة بتحقيقها والوسائل أو المتطلبات التنفيذية» وكذلك دراسة تقويمية شاملة 
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لكل بيئة بشرية مؤثرة يمكن أن تتفاعل مع المشروع بالسلب أو الإيجاب. وتستقي 
المعلومات من كل مكان في الدنيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وينظر في الأهداف القريبة 
والبعيدة والوسائل ومقدار الواقعية والمآلات والمخاطر والبدائل وسبل التقويم والتعديل 
وسائر المتعلقات. وسيأتٍ إيضاح ذلك في الكلام عن «الآداء الاستراتيجي» إن شاء الله تعالى. 

© المعلومات الداخلية عن سلامة مسار المؤسسة وأفرادها من الناحية العقيدية 
والفكرية والعملية. 

© المعلومات الخارجية التي لما صلة بأهداف المؤسسة ومصاحها وخخاوفهاء فهذه 
تخضع للجمع ثم الفرز والتنظيم ثم التحليل ثم عمليات التوزيع والتحديث والمتابعة. وكل 
خطوة من هذه الخطوات لما قواعدها ووسائلها. فالجهل طريق التخلف والمضارء فالعدو 
المعروف يمكن العمل على منع ضرره بإجراءات استباقية قد تكون ميسرة بإذن الله تعالى» 
وأما العدو المجهول فقد يكون عظيم الضرر وإن كان ضعيفاً. 

© حفظ وتوثيق خبرات المؤسسة الفكرية والعملية بعد فرزها وتصنيفهاء أي 
إعدادها كي يتتفع مها الآخرون. 

© الملفات الإدارية للمؤسسة أو ما يسمى بالأرشيف. 


م 


المسبحث الثالث 
القيادة ومن يصلح لها 


وتعريف السياسة 

قال تعالى: وهم مه مهدو يأمرنا وأوْحَي] إِلَيهِمَ فِمَلَ الْحَيرتِ وَلِقَامَ 
لصَّلَوْة وَإِبَآءَ ركوو وكاو نا عَديِدينَ ‏ الأنبياء: 7. القَؤْد في العربية تقيض السَّوْق» 
فالقود يكون من الأمام وكأنه يسحب مَنْ خلفه. والسوق من الخلف وكأنه دفع» ولذلك فإن 
القيادة قريبة جداً من الإمامة. وتُستعمل القيادة بمعنى الإمامة والزعامة والرئاسة» فالقيادة 
السليمة عموماً هي قدرة الإنسان على رئاسة الشراكة في العمل وفي اتخاذ القرار» وليست 
قدرته على جعل الآخرين جرد أتباع له. غير أن رئاسة الشراكة تحتاج إلى درجة جيدة من 
التأثير في الآخرين وجعلهم يختارون طوعاً العمل تحت رئاستهء وهذا يشمل بعمومه 
القيادات الاجتاعية غير الرسمية. وإذا ارتفع مستوى القيادة السليمة فهي قدرة القائد على 
تنظيم الآخرين وجعلهم يعملون بنجاح كفريق أو مؤسسة هو رئيسها. وأما القيادة الوظيفية 
أو الرسمية» فهي رئاسة جماعة لتحقيق غايات معينة» وبعقد على منهج عمل بين الطرفين» كا 
يُفهم ذلك من آية سورة النساء» وقد ذكرناه في مدخل الكتاب في المبحث الأول. وواضح من 
معنى الاختيار الطوعي ومعنى النجاح من خلال الآخرين أن منفعة العمل يجب أن تكون 
للفريق أو المؤسسة أو تكون مصلحة عامة. وأما قيادة الآخرين لمجرد منفعة القائد أو بلا 
تأثير معنوي واختيار طوعي فهي قيادة فاشلة وهي تدخل بمعنى التسلط والاستبداد أو 

والاستعمال الشائع يفرق بين القيادة والإدارة» واللغة كذلك. فإن القيادة ضرب من 
الإمامة ى] ذكرناء وتقوم على ثلاث ركائزهء الأولى: التقدم في الفضائل كالنراهة والالتزام 
والشجاعة والكفاءة في مواجهة المصاعب والمعضلات. الركيزة الثانية: الوعي العالي بغايات 
المؤسسة ورسالتها والقدرة بالتعاون مع الآخرين على تحويل الغايات إلى أهداف عملية» فهو 


74 


يرى الأمور الصحيحة ويجعل المؤسسة تعمل باندفاع من أجلها. الركيزة الثالثة: القدرة على 
التأثير وبناء العلاقات كي يتمكن من خدمة الأهداف بأفضل المستويات. 

وأما الإدارة فقد قال تعالى: إل أن تكو يَجَدرَةٌ حَاوْرَةٌ ُدِرُومَها يكم # البقرة: 
7 فالدائرة الحلقة وشبههاء والإدارة المداولة والتعاطي مع الآخرين ومعالحة الأمور 
بينهم وكأنهم حلقة يتصل بعض أجزائها ببعض. فالمدير يحتاج إلى درجة مقبولة من خصائص 
القيادة» غير أن وظيفته الكبرى هي العمليات التنفيذية التي تخدم رسالة وأهداف المؤسسة 
كالتخطيط والإعداد والتنفيذ والتقويم والمراجعة ونحو ذلك من الأعمال. والخط الفاصل 
بين القيادة والإدارة ليس مغلقاً بالكاملء بل يسمح بقدر من التداخل والاشتراك» وذلك 
بسبب التضامن في المسؤولية وبحسب ظروف العملء غير أن إسراف القائد في المشاركة 
الإدارية قد يَعطل وظائف القيادة. 

وأما السياسة. فالمفهوم العام طما أنها: فن إدارة الشؤون المشتركة. وبالنظر إلى واقع 
السياسة فيا يتصل بأعمال الدولة بصورة رسمية وغير رسمية؛ فإن السياسة هي فن إدارة 
المصالح العامة. فإن استندت السياسة إلى الحق والعدل فهي سياسة رشيدة» وإِنْ استندت إلى 
الموى وإلى تسليط المنافع الخاصة على القرار العام فهي سياسة فاسدة. 


من يصاح للقيادة؟ 

قال تعالى: #وَلِحكُلٍ دَيَجَسنَنًا يوا وَمَامَيلَكَ يعَدِفِلٍ حَمَابَتَ مَنُوت * الأنعام: 
*, وظيفة القيادة والإدارة يحتاجها كل إنسانء» ولكن الناس درجات في كل عمل من 
أعمال الخير أو الشرء ولذلك تجد في خبراء الإدارة في الدول الغربية من يتحدث عن «محو 
الأمية الإدارية»» وهو أمر في غاية الصحة. 

- (كلكم مسؤول): 

عند أ شت وي ا عا ل سَمِعَ وَسُولَ الله 5 : فُولُ «كلكُمْ اع 
رَمَسكُولُ عَنْ وعِييه فَالِمَام دَعَ وم مَسْكُولٌ عَنْ رَعِيَيهه وَالرَجُلٌ في أَمْلِه دَاع وَعْوَ مَستُولٌ ع 
رَعِيه وَامْأَةٌ في بَيْتِ رَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيّ مَسْقُولَة عَنْ رَعِيتهَ وَاكَادِمٌ في مَل سَيْدِه ورَاع وَهُوَ 


در 


مَسْتُولٌ عَنْ رَعِييِها رواه البخاري ومسلم وغيرهما. واضح أن كل إنسان يتحمل من واجب 
الرعاية (أي القيادة والإدارة) على قدر مسؤوليته. 
طريق القيادة: 

قال تبارك وتعالى: # مَاكَانَ لسر أن ؤْتِيَهُ أللَهُ الكتاب وَالْحَكم وَالشُموة كم يول 
لحاس ونوا عبكادًا لِى من دون اش وَلكن كوأ ينين يمَا هسم سَيْمُونَ 2 
تَدَرسُونَ © آل عمران: 7/4؛ الربانية هي القيادة يدف الإصلاح» ونبين بعد ذلك باختصار ما 
ذكرناه في (المنطلق)» فتدبر في الآية حرف الباء في #يمَا # فإنه يدل على أن طريق الربانية هي 
الدراسة عموماً وتعليم الناس الكتاب أي الكتاب المنزل» فهو تعب وعطاء يجعلهم قادة 
بأهليتهم وعطاتهم الفكري والعلمي وإِنْ لم يكن لهم منصب رسميّ» وكذلك صلاحيتهم 
للاقتداء بم ولذلك يصح أن يُقال: إن من أعطى فقد أخذ. والمقصود هنا أنه أخذ القيادة 
غير الرسمية بصورة تلقائية. قال الطبري رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال عندي بالصواب في 
«الربانيين» أغهم جمع ربانيء وأن الرباني المنسوب إلى الرَّّانَء الذي يرب الناسّ» وهو الذي 
يُضْلح أمورهم ويربّها ويقوم بباء يقال منه رَبّ أمري فلان فهو يبه رَّا وهو رَانَّه. فإذا أريد به 
المبالغة في مدّحه قيل هو رَبَانَء | يقال هو نعسان من قوهم نكس يَنعُس. ف «الربانيون» إِذَاء 
هم عمادٌ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. والرباني الجامع إلى العلم والفقه» البصرّ 
بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في ذنياهم ودينهم. اه من (تفسير 
الطبري). ويؤيد أن الربانية هي القيادة» سواء كانت رسمية أو غير رسمية» أن الرباني 
يمكن أن يكون مذموماً بسبب تقصيره في واجبات القيادة» كا ينبه إليه قوله تعالى: 8 لَوْلَا 
ينهم ايدو وَالْشحبَارْض َو مْالاهْم وا له هسحت لَِذْس مَاكفوا يصَتَمُونَ 4 المائدة: 5. فلو 
كان الرباني منسوباً إلى الرب يسبب تقواء والتزامه» لفقد هذا الاسم حين فقدَّ التزام» 
فالصحيح إن شاء الله تعالى أن الرباني منسوب إلى الربان بمعنى القائد. فالربانية على ذلك 
ليست مجرد إعداد محاضرة أو إلقاء درسء» ولكنها صلة متينة بأحوال الناس لإعداد ما يصلح 
أمرهم وينفعهم من دراسة للحال والمؤثرات ومن تعليم لما يناسب ال حال من العلم الشرعي؛ 
وكذلك تربية عملية على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم: سواء كان ذلك بالتواصل الكلامي أو 
المشاركة العملية في المجتمع أو في مؤسسة تعليمية دعوية أو سلوكية أو سياسية أو غيرهاء 


م١‎ 


فهي قيادة بسلطة رسمية أو بغيرهاء وهي من أهم أبواب فقه العمل. 

وواضح أن قوله تبارك وتعالى: مث يهل لِلنّاس ونوا بادا لى من دون ألو وَلككن 
ووأ ركني يما كسم تُمَيِمُونَ الكت وَيِمَا كسم َدَوْسُونَ #» هو أمر للناس عموماً بالربانية» 
وعلى ذلك فإن من فوائد الآية الكريمة ثلاثة أمور في غاية الأهمية» الأول: الأمر بالربانية 
يوجب تعلم فن القيادة وإعداد النفس لذلك. الأمر الثاني: من تعلم نصيباً من فقه القيادة 
فعليه أن يُعلّمه للآخرين. الأمر الثالث: هو أن التفكير جزء مهم من طريق الربانية» لأن 
الأصل في معنى الدَّرْس هو بقاء أثر ما انتهى أو زال. يُقال: ما بقي في الدار إلا دَرسٌ نوي 
ورسمء وتركت به دروساً أي آثارأء والدرس الطريق الخفي. فالمهم أنه إذا انتهت قراءة معيئة 
فإن العبر والملاحظات المهمة آثار باقية في الفكر وربا تم تدوينها لغرض مساعدة الذاكرة: 
وإلا فإنها قراءة لقضاء الوقت وليست دراسة» وهكذا الأمرفي الاستعال المجازي للقراءة ى) 
يقال عن قراءة الحوادث والأخبار وغيرهاء والتدريب نوع من الدراسة فهو درس عمي. 
وتدبر أن قوله تعالى: #تُمَيْمُونَ # صحت القراءة فيه بتشديد اللام (من التعليم) وكذلك 
بتخفيف اللام المنتوحة (من التعلم)» وأما قوله تبارك وتعالى: #نَدَرْسُونَ # لالالا القراءات 
المشهورة متفقة على فتح التاء وضم الراء» أي من الدرس والدراسة وليس من التدريس. 
ولعل السبب هو أن العالم يستطيع أن ينقل علمه إلى تلميذه» ويصير التلميذ عاناً بذلك» 
ولكنه لا يستطيع أن يجعل تلميذه دارساً ما لم يقرر التلميذ نفسه أن يوارس التفكير بمنهج 
ثابت. والله تعالى أعلم. 

وحين نتكلم عن تعلم فن القيادة» فإن القيادة أنواع ودرجات في كل نوعء وينبغي لمن 
مارس درجة معينة أن مِبيّئ نفسه للدرجة التي فوقهاء وقد يحتاج إلى تدريب (دراسة 
عملية) بالإضافة إلى الدراسة النظرية» ونيته في ذلك كله ليس الاستعلاء لنفسه على الناس 
ولكنه يريد العلو للخير والصلاح» وعلى ذلك قوله تعالى: # وَالَدِبنَ يعوو رَيتَامَبَ لَنَامِنْ 
روصا ودرِيكينا فُرَّهَ أغيمي وَلَْكَئَنَا إِلْمتّقيرت إِمَامًا * الفرقان: 75 وقال تعالى: # يَيْكَ 
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فإذا عمل المسلمون بالعموم في الآية الكريمة صار العمل بانسجام مع الآخرين 
ومساعدتهم أدباً شعبياً مبنياً على نية إصلاح أمور الآخرين والعلم والدراسة. وهذا هو لب 
القيادة والربانية: وتظهر آثاره في التدمية والتطوير. وقد كان رسول الله يَأكْةٌ شديد العناية بهذا 
الأصلء بدليل أنك تجد في عهد النبوة عدداً كبيراً من المؤهلين للمناصب القيادية» بل لأعلى 
درجات القيادة» وأيضاً فإنه افيه أظهر للمسلمين الكفاءات القيادية في عهده كي تتجه 
الأنظار إليهم؛ كا هو واضح من أحاديث فضائل مشاهير الصحابة كالخلفاء الأربعة وأهل 
بدر والحذيبية ونحوهم. 
*- الحامل للقضية (القوة والأمانة): 
وحمل قضية القيادة العامة يدور على أمرين؛ الأمر الأول: قوله تعالى: #وَلِكُلْ وجَهَهُ هو 
مولا فَأسَيَيقوا آلْحَويَ 4 البقرة: ١48‏ طرق الخير كثيرة جد فيتبغي لكل مؤمن أن تكون له 
قضية (هدف) يتجه إليها من قضايا الخير» وقد تكون له قضية في كل جانب من جوانب 
حياتة» وذلك على قاعدة تعدد أدوار الحياة كا في قول سلان لأبي الدرداء (إنَ لَِبّكَ عَلَيِكَ 
حَنَا وَلِتَنْسكَ عَلَيْكَ حَنّا وَلِأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَنَاء أَعْطٍ كُلْ ذِي حَنٌّ حَفَها فَأتَى الى كل 
َذَكَوَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ لبي يكلة: «صَدَقٌ سَلَّان)» رواه البخاري وغيره. المهم هنا أن وجهة 
القائد يجب أن تتضمن أو تحمل مجموع وجهات المباعة التي يقودها وكأنها جسد واحد: 
وهذا يُلزمه بئلاثة واجباتء الواجب الأول: أن يكون خبيراً بمصالح الأمة التي يقودهاء وأن 
يلتزم بأفضل الغايات (الأهداف الكبرى) النابعة من المصالح العامة الحاضرة والمستقبلية» 
وأن لا يسمح للمنافع الخاصة أن تكون حاكمة على المصالح العامة. الواجب الثاني: أن 
يحرص على تسيير الوجهات المنتشرة الكثبرة إلى غايات كبيرة مشتركة وأن لا يقع تناقض 
استراتيجي بين الوجهات الفاعلة في المجتمع سواء كانت حكومية أو غير حكومية: أي لا 
يحصل تفريق للجسد الواحد. الواجب الثالث: أن تلتزم المؤسسة الرئاسية بعمليات تنسيق 
محكمة بين المؤسسات من جهة؛ وبين الحكومة والشعب من جهة أخرى كي تكون القيادة 
للجميع: وواضح من ذلك أن عمليات إدارة «الرأي العام؛ مهمة جداً. الأمر الثاني: قوله 
تعالى: #حُدُوأمَآ ابتكم بمُوَّوَ واد افيه لَعَلّكُم تَنَعُوتَ 4 البقرة: *7: الأخذ هنا هو التلقي 
والتفهّم والعمل بالكتاب المنزل والقوة الْجَدٌ والاجتهاد والشدة والمواظبة من غير تكاسل 
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ولا تغافل. وواضح أن القوة في أذ الكتاب المنزل هي قوة الفهم والعمل أو قوة النفس 
والتدبير ىا ذكرنا في (المنطلق). فعلى تقدير وجود التفكير الاستراتيجي. أي حضور الغايات 
العليا النبيلة والاجتهاد في تشخيص الأهداف الواضحة الصحيحة وترتيب الأولويات في 
الطريق إلى المستقبل» فإن القائد هو من يكون مرتبطاً بجذور عميقة وقوية بتلك الغايات 
وبالعمل لا وكأن العمل لا قد امتلكه. ويعتقد بقوة أن الأهداف والأولويات المحددة هي 
الطريق الصحيح إلى الغايات» ومع مرونة منضبطة في تعديل الأهداف المُقَرّبة إلى الغايات» 
وبخلاف ذلك فإن القائد لن يكون حاملاً للقضية تمام الحمل ولن يكون مندفعاً لها بقوة؛ بل 
إن قيادته تشكل ضعفاً استراتيجياً. فكل من ليست له قناعة بأهداف المؤسسة ومستقبلهاء 
فعليه أن لا يرشح نفسه لقيادتها إلا إذا أعلن بوضوح أنه ينوي تعديل المنهج والأهداف. 
والقوة في أحذ الأمر تعني إعطاء المسؤولية غاية الاهتام» وتوجد في القضايا الاستراتيجية 
للدول أخطاء كبيرة جداً على الرغم من القَدُرات المادية المتفوقة والتأهيل العلمي الكبير 
والتغذية المعلوماتية الحائلة» فلا مفر من تفسير هذه الأخطاء بالعوامل النفسية أو الفساد 
الوظيفيء ولااشك أن ضعف الاهتام عامل نفسي يؤدي إلى خفض التفكير وإخراج قرارات 
غير ناضجة. وكذلك يجب أن تكون القضية هي قضية المؤسسة بعامة أفرادهاء لأن اندفاع 
القادة أمر ضروري ولكنه لن يكتمل إلا باندفاع الأعضاء. 

ومن هذا المعنى قوله تعالى: # قَالَتَ ِمْدَسهمَا يكبت تيور إِرَك خَيْرٌ من أسْتَعْجَرَتَ 
لْمَوٌِ مين القصص: 17 أي القوي الأمين في أداء واجبه وحمل القضية التي انتصب لها. 

- القائد مستعد للمواجهة وهو خادم للرعية وللمنافع العامة: 

عَنْ أبي مْرَيرَة» عَنٍ النَِيّ يل قال: نا الإمَامُ جَنَف يُقَائلَ مِنْ وَرَائهِ وَيَتَقَى بِهه فإن 
مر فى لله عر وَل وعَدَلَ كان له يلك جره وَإِنْ يَمْرْ َيِه كَانَ عَلَيْه نه رواه مسلم 
والبخاري. ومعنى «جُنَّةٌ أي ساتر وحماية وغطاء وملجأ فهو في المقدمة في المواجهة وتحمل 
المسؤولية» ى) أن من أهم وظائفه حل معضلات شعبه وحمايتهم من مختلف الأضرار كالفقر 
والمرض والجهل والمخاوف والتحديات والظلم والعدوان ونحوها. ولذلك فإن من أهم 
خصائص القائد هي الكفاءة في مواجهة المصاعب والمعضلات» وهذا ما وجدوه بالخبرة 
أيضاًء فقد صرح خبير القيادة: جون س. ماكسويل بأن أسرع طريق إلى الزعامة هو حل 
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المعضللات (نظرات في مسألة الزعامة 87). وتدبر صيغة ة الخصر 5 بداية الحديث» أ أي إن 
الوظيفة الرئيسة للإمام وكأنها الوظيفة الوحيدة هي أنه جُنّة. ويؤكد هذا كله قوله كلله: 
ايُقَائَلُ مِنْ وَرَاِئِههِ وَيُنَقَى به". وهذه الأمور ليست راجعة إلى الإمام باعتبار ذاته: ولكن 
باعتبار مزاياه وسياساته وتخطيطه للأمورء وكأن التقدير: يُقَائل من وراء قراره ويُتقى 
بسياساته» وهذا يستلرم الاستعداد لتحمل مسؤولية النجاح أو الفشل ومواجهة الصعاب. 
وبعبارة أخرى ان طريقة تعرض القائد للخطر يجب أن لا تؤدي إلى فقدان السيطرة على 
واجياته. من ذلك أن الأنظمة العسكرية تضع آمر القطعة العسكرية أو قا قائدها خحلف الخنط أو 
الخطوط الأمامية في المعركة» وذلك بحسب حجم القطعة» والله تعالى أعلم. 

يوضح الأمر أن مسؤولية المواجهة ليست محصورة بخطوط القتال» فإن المواجهة 
بمعنى المقابلة تكون في الأجساد كقوهم: دور بني فلان تواجه دور بني فلان» ومنها خطوط 
المواجهة بين جيشين. وكذلك تكون المواجهة في المعاني كالمواقف الفكرية والثقافية 
والسياسية والعملية. فمجرد تحمل القائد للمسؤولية وتبعاتها بشجاعة تعني أله مستعد 
للمواجهة فيها يتعلق بمسؤوليته» وهذا هو المطلوب» وهو ليس بالقليل لمن أعطى مسؤولية 
القيادة السياسية حقهاء فإنه سيواجه الكثير من المتاعب والمشاكل» وتدبر حديث أَنّس بْن 
مَالِكِء قَالَ: قَالَ رسول الله يكلةِ: «حَفّتٍِ الْجَنَّةُ بكار وَحقّتِ الثَارُ بالَّهَوَاتِ) ارواه 
مسلم وغيره» وفي رواية «وَحُجِيّتٍ اله ِامكَارِه) رواه البخاري» ولفظ المكاره يشمل 
المتاعب والمشاكل والمخاطر. ومن القواعد أن التعب والنصب واجب ضروري في خدمة 
القضيةء ى! في نحو قوله تعالمى: وفطت فصب (2)وَإِلَ ريك أرب (5* الشرح: 8-17 وأما 
المخاطر فإن المطلوب هو الجمع بين العمل على اجتناءها من جهة والاستعداد لمواجهتها 
بشجاعة من جهة أخرى. فمن أراد الجنة فعليه أن يبتك حجاب المكاره» قال الشيخ علي 
القارئ تبعاً للإمام النووي: قَّمَنْ عَتَكَ الْجَابَ وَصَلَ إلى المُحجُوبء فَهَنْكُ حجَاب الجن 
باقتِحَام الكارِوه وَحَنْكُ حب النَارِ بِارتِكَابٍ الشههوَاتٍ. اه من (مرقاة المفاتيح). 

وواضح أن حديث هم الْإِمَامُ 1 يتضمن شجاعة القائد وثباته» وتوجد أدلة 
كثيرة في| يتعلق بشجاعة النبي 995 وثباته» ويمكن مراجعتها في كتب السيرة والحديث وفقه 
التهاد. 
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وتدبر قوله تعالى: ل وْكَانَ عَرَضا هيبا وَسَهَرًا قَاصِدًا ليحك وَلَكن بَعْدَتُ عيرم 
لْشُقَّةُ 4 التوبة: ؟4» والمعنى: لو كانت منفعة قريبة سهلة التناول وسفراً وسطاً غير بعيد 
لاتبعوك. وأما الشف فإن كان اشتقاقها من الشَّنَّ فالمعنى: كَبْرَت أو تقلت عليهم الغاية 
والوجهة. وإن كان اشتقاقها من المشقة فالمعنى: كبرت عليهم المشقة» والله تعالى أعلم. 
ولذلك كان من علامات ضعف القيادة الاقتصار على الحلول التوفيقية والمسالك الآمنة في 
الحاضرء وإن كانت شديدة الخطورة في المستقبل» وكأنه قائد متهرّب يترك المشاق لمن بعذه. 
وقد بينا هذه المعاني في الكلام عن «اليسر والتعامل مع المشاق والمصاعب» من (المنطلق)» 
وسيأتي المزيد في هذه الدراسة في الكلام عن المعالي إن شاء الله تعالى. 

ومن مضامين هذا الأصل الشعور بالعداء للفساد والظلمء فإنه كون الإمام ١جَنَّفُ‏ 
يقَائلُ من وَرَائِهِوَينَّقَى بداء ينبه إلى أنه في المقدمة في رؤية ومكافحة الفساد والظلم. يؤكد 
ذلك قوله تعال: #إِنَّ ألقَيَطنَ لي عَرُوٌ فأَِدُوهُ عَدُرَا * فاطر: *. ونحن لا نرى الشيطان 
ولكن نرى سبله ووسائله» وتدبر صيغة الأمر في الآبة فإنها تفيد الوجوب. وقد ذكر بعض 
خبراء الحرب صفة الشعور بالعداء للقائد الحربي» والأمر ليس مقصوراً على الميدان 
العسكري. بل يجب الشعور بالعداء للفساد والظلمء وهذا الشعور من ضروريات 
التشخيص والمواجهة المبكرة للظلم والفساد. ويمكن أن يتادى ويتفاقم الفساد بفقدان هذا 
الشعور. ولا شك أن معاداة الفساد والظلم يجب أن تقترن بضبط النفس والتقيد بالشرعية في 
مواجهته. 

والحديث ينبه أيضاً إلى مفهوم «القائد الخادم» لأنه مهموم جداً بحاية شعبه من 
أنواع الأضرارء فهو خادم فعلاً» وعَن مَعْفلٍ بْنِ يَسَاِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ لله يكل يَقُولُ «مَا 
مذ أمر يل أَثر الملمين» ثم لا يهَدُ كم وبَنصَحء إِلَّا 1 يدل مَعهُم الجن رواه مسلم 
ِعَفْو إِلّا عِزَّاه وَمَا توَاضََ أَحَدٌلله ِل رَقَعَهُ الله رواه مسلم وغيره. غير أن التواضع ليس 
تعطيلاً لواجب الاحترام: فقد ثبت عن رسول الله وَلةٍ أنه قال: بحسب امْرِئ 
مِنَ الشَّرٌ أَنْ يحقِرَ أَحَاهُ المُسْلِمَ رواه مسلم وغيره» هذا بالإضافة إلى احترام المنصب 
الشرعي فإن الاحترام من مستلرمات طاعة أولي الأمر التي أمر بها القرآن الكريم 


كم 


ومن مستلزمات الإمامة والربانية. 

وفي سيرة عمر بن الخطاب أنه كان يختار من يجمع بين صفتين: التواضع وكأنه واحد 
من الناسء والجدارة بتقدير الآخرين وكأنه قائد بلا منصب رسميٌ. فعَن الشعبيّ قَالَ: قَالَ 
غمر: دلُونٍ عَلَ رَجُل أستعمله: فذكروالَهُ جمَاعَةه فلم يُردْهمء قالْوَا: من تريد؟ قَالَ: من إذا 
كَانَّ أميرهم كَانَ كن رَجُل منهم؛ وإذا 1 يكن أميرهم كَانَّ كأنُ أميرهم. قالْوًا: مَا نعلمه إلا 
الربيع بن زياد الحارثيء قَالّ: صدقتم. ذكره الذهبي في (تأريخ الإسلام ترجمة الربيع بين زياد 
الحارثي). وعن عُمَر رَضِيَ الله عَنُْ كان إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الوْقُودُ سَأَهُمْ عَنْ أَميرهم: «أيَعُودُ 
المريضَ؟ أَمجِيبُ الْعَبْد؟ كيف صَنِيعْة؟ مَنْ يُقُومُ عَلَ بَابهِ؟»: فإن قَالُوا لِحِضْلَةٍ مِنْهًا: دلا 
عَزّلَهُ . رواه البيهقي في السنن الكبرى. 

5- أفضلية القائد وفريق عمله: 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ كَالَ: َال رسولٌ الله لذ: «كُلُ المشلم عَلَ الْسْلم عَرَافٌ كمه وَمَالهُ 
وَعِرْضْهُ» رواه مسلم وغيره. واضح أن القيادة تصرف في حقوق الرعية» وأنه يحرم انتهاك 
أدنى حق لأي فرد من الأمةء لذلك يجب الاجتهاد في اختيار الأفضل للقيادة باعتبار جملة 
الشروط وإِنْ كان غيره أفضل منه في بعض الشروطء كا يجب علٍى القائد أن يقدم أفضل ما 
يمكن للرعية لأنه لا يحل له أن يضم حقاً لهم وإن كان يسيراً. فإن علم أن في المؤهلين من هو 
أفضل منه للقيادة ففرض عليه ترتيب الأمور بطريقة نظامية لتولية الأفضل. والأفضلية تحتاج 
إلى قَذْر مرتفع من صفات التفوق كالأفق الواسع وضبط النفس والشجاعة والعطاء وغيرهاء 
وقد تكلمنا عن جملة منها في (المنطلق). 

ومن الأمور المهمة» التكامل بين القائد وكبار مساعديه: لتحقيق أفضلية فريق العمل 
كها يوضحه قوله تعالى: « وى كَرُوتٌ هْوَأَفْصح من لسسانا قرس كه م رد ءا بِصذِ فو إن أُمَافُ 
أتَبَصَكمَا عبيون (50) 4 القصص: 4*- 05 وسيأتي تفسير الآية الكريمة في المبحث الرابع 
تحت عنوان «اتخاذ بطانة صا حة..» إن شاء الله تعالى. ولذلك كان من المهم أن يختار الرؤساء 
بعض أعضاء فريق عملهم على أقل تقديره ما يقوي الإنسجام والتوافق في تكامل المهام 


/ال/ 


ومن فوائد الآفضلية أن الفاضل يستطيع أن يجمع المتفوقين حوله. وأن يتعامل بكل 
رحابة صدر مع المؤهلين والأذكياء وأصحاب المزايا العالية ومن هم أفضل منه في بعض 
الخنصائص. ويسهل عليه أن ينزل على رأي العاملين معه. لأن هدفه هو الخيار الأفضل وليس 
الخيار الشخصيء وبذلك يكمل بعضهم بعضاً في متطلبات القيادة؛ ومثل هذا القائد بعيد جداً 
عن الاستبداد. ودرجة النقص في هذا التعامل تتناسب مع درجة النزول في الأفضلية» 
فصاحب الدرجات المنخفضة في الفضيلة أو الصعلوك يلجأ إلى استبعاد الأفاضل وإلى 
تقريب الذين هم دونه مع تضييق التعامل مع الآفاضلء» وهذا هو طريق الاستبداد وفيه 
أضرار كبيرة. ومن علامات بوادر الاستبداد أو الاستبداد الخفي أن القائد أو المسؤول يحشد 
موظفين تحت أمره ويقودهم وحده أو بشركاء متخلفين. 

يوضح الأمرء أن الصعلكة هي الضمور والصغره وقد يكون ضموراً مادياً نحو قلة 
الما وقد يكون ضموراً معنوياً كترك كبار الأمور والانشغال بالسّفساف منهاء وكمن يرى 
نفسه قزماً أمام القادة لمجرد كونهم قادة وليس لا فيهم من صفات الربانيين والحواريين. 
وذكرنا قبل قليل أنه كان لعمر بن الخطاب 5ه منهجاً في تعيين القادة يساعد على إبعاد 
الصعاليك عن المناصب. فقد كان عمر يُوَّمَّر من كان كالأمير في قومه أو أصحابه قبل تأميره» 
ويكون كواحد من قومه بعد تأميره. ويعني ذلك تأمير من فيه صفات قيادية تلقائية غير 
متكلفة وفيه من المؤهلات ما يجعل قومه أو أصحابه يقدمونه بصورة تلقائية» وهو كذلك 
متواضع فهو بعد تأميره كواحد من قومه. وكذلك الأمر في أعضاء المؤسسة: فإن الفرق كبير 
بين من له وزن كبير خارج المؤسسة لا له من مؤهلات» وبين من يكتسب وزنه من المنصب 
الرسمي في المؤسسة فقطء فإذا حرج من المؤسسة فقد وزنه. 

والصعلكة المعنوية مضرة جداً إذا تولى أصحابها شيئاً من المسؤولية العامة سواء 
كانت بسبب الجهل أو الضعف النفسى أو غير ذلكء؛ لأن هذا الصعلوك لا يجد لنفسه وزئاً إلا 
بالإنكاء على القادة وكبار المسؤولين فهو يتفانى في الدفاع عنهم ولو بالجهل أو الباطل» كما أن 
نفسه الخاملة لا تمنعه من العدوان على المصلحين والوقوع فيهم. وهذا كقول القائل: إذا 
اردت أن تؤذي رجلاً فسلط عليه صعلوكاً أو خسيساً!! وإنما يبحث عن المساعدة من 
الصعاليك من كان ضعيف الأهلية من القادة أو من يتظاهر بدعوة الإصلاح والتغيير وباطنه 


لم 


غير ذلك. وأما أصحاب الأهلية العالية من القادة ومن دعاة الإصلاح والتغيير فإ 


يترفعون من تسخير الصعلكة المعنوية 
ويوجد فرق كبير في هذا المجال بين قيادة المؤسسة العامة وقيادة المؤسسة الخاصة. فإن 
الرجل قد يقود المؤسسة الخاصة بحكم الملكية التامة أو الجزئية وإن كان مفضولاً» وقد يكون 
له من الحكمة وحسن الخلق ما يستطيع به جلب الأفاضل للعمل معه والقبول بقيادته. ولا 
شك أن هذا الحال غير منطبق على المؤسسات العامة؛ فإنها ملك عام والقيادة للأفضل: 
َم لا يجْهَدَ هم 


وقد ذكرنا قبل قليل حديث النبي 46و: «مَا من أمير يِل أَمْرَ لين * 
وَيَنْصَحٌ إلا 1 يَدْخْل مَعَهُمُ مَعَهُة انه رواه مسلم» ومن الجهد للرعية أن يجعل عليهم أفضل مر 


يعرف من القادة والمسؤولين. 
5- القبول الطوعى: 
أشرنا إلى ذلك في تعريف القيادة» وهو من مستلزمات حرمة حقوق الآخرين إلا عن 
طيب نفس منهم» وقد ذكرنا الحديث في الفقرة السابقة. وللقبول الطوعي أشكال عديدة» 
ولكن حين تكون القيادة على شركاء في الحق؛ فسواء كانت بصورة مباشرة أو عن طريق 
النواب عن الجمهور كما هو الحال في القائد السياسيء فإن لكل شريك الحق في قبول أو رفض 
القائد ثم تجري عملية تطاوع على رأي واحد. وفي ذلك تفاصيل سنذكرها في الكلام عن 
رهم شور ينيم 4 الشورى: 88 
ختلها) 


الشورى إن شاء الله تعالى» ونكتفي هنا بقوله تعالى: # 
وبقول رسول الله لِك حين بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن «وَتَطَاوَعَا وَلَا تختلفا» رواه 


مسلم والبخاري وغيرهما. وأحاديث فضائل السابقين من الصحابة تقطع بأن النبي يَلِةِ كان 
يُعَرّف المؤهلين للقيادة ويمهد لهم طرق القبول الطوعيء وهذا يمكن أن يكون اليوم عن 
ريت ال حزاب لسياسة لعشسة ا رجديات الاصلتع وم نمه من )وي 


- العلم والنشاط: 
0 ع سسا يا 0 لطم 180 
قال تعالى: 8 وَقَالَ لَهُم تَّ يهم إِنَّ أله هد بَكَ لَحكُم ا 
موه ال سكي يرج صر سر م محل اش يج لمجي تس سلوعل 
1 حق الك من وَلم يوت سعسة قرت | ل قال إن الله أصطفنة 
200 3 9 0-1 مرسل ‏ سع ل عرف تو سر 
يوق مُلْكه. مف يقاء وَأَلَهُ وسِمٌ 


9 ا ل 007 

7 له أَلى أل حاوف 
هسل لف و 

في الْملم ولك 5 َأللّه يُوَّ3ٍ 


ا لك 


يسك وزاده. سطة 
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حلي # البقرة: 57 ؟. فلا شك أن الثراء المالي ليس من المتطلبات الشخصية للقائد» ولكن 
يحتاج القائد أن تكون له أفضلية في العلم وصحة الجسمء وطذا الأصل تتمة في العنوان التالي 
إن شاء الله تعالى. 

/- تأريخ المرشح للقيادة وعمره: 

قال تعالى: # فل كل يَمَلُ ع سَايَه 6 َم أَعلم بِمَنْ من هو أهد ف سيلا # الأسراء: 84» 
أي كل يعمل على الطريقة التي تُشاكل أوصافه؛ فيتوقع من الأفراد والمؤسسات ما يشاكل 
تأريخهم وعقيدتهم الداخلية وإن كانت غير معلنة» وما يُشاكل قُدراتهم ويشاكل واقعهم 
وعلاقاتهم وتحالفهم وسائر أوصافهم: وكأن هذه الأوصاف بجمالتها قد صنعت شاكلة 
واحدة؛ هي شاكلة ذلك الرجل أو تلك المؤسسة» وذلك أن شاكلة الإنسان هي طريقته وجملة 
الأوصاف التي شكّلت صورته الداخلية. وتوجد أدلة أخرى ذكرناها في (المنطلق). وقريب 
من ذلك قوله تعلل. ايها أن “امثوأ دوو أِصَارَ نوكا َال عبس مرج ِنْحَوَارِيَنَ من أَنصَارِق إل 
َه َالَ اواُْتَ حْنُ أنصَارٌ ألو الصف: .١5‏ فإن الحَوْر الرجوع إلى الشيء وعنه» والمحاورة 
مراجعة الكلام. وكل شيء يتغير من حال إلى حال فقد حارء والخوّاري هو أجود الدقيق 
وأخلصه با روجع في تنقيته» والحواري من الناس هو الذي روجع في تأهيله ومروره 
بالتجارب الناجحة وصار في نقاوته من عوامل التكوص والفشل كنقاوة الخبز الحوّاري» وقد 
نبه باحتصار إلى هذا المعنى الجليل الإمام الأزهري في (تهذيب اللغة). وتأريخ المرشح يشمل 
الجوانب المهمة با في ذلك الجانب العائئي» فإن الرجل راع أو قائد في عائلته. فلابد من فحص 
تأريخ الرجل والاضطلاع على شاكلته من أجل معرفة صلاحيته للقيادة» وينبغي أن يُعلن 
ذلك للناخبين» بل ينبغي إيجاد وسائل إدارية عادلة لضمان عدم ترشيح من كان تقويم تأريخه 
وشاكلته مجهولاً أو ضعيفاً بالقياس إلى متطلبات القيادة. وتدبر في التأريخ السيامي للإسلام» 
كيف كان المسار عظياً حين كانت القيادة للسابقين الذين مروا بتجارب ناجحة كثيرة» وكيف 
نزل الأمر حين نزلت الشاكلة. وتدبر قوله تعالى: #وأبدلوا لبت حَهَهَإِذا بلْْوَا آليْكاحَ فَإِنْ اضَعُمْ 
تبح ُشَدًا مما لتم أموطةٌ 4 النساء: 3: والابتلاء هنا الاختبار والامتحان لإثبات أهلية 
التصرف في المال الخاص أو إدارته» وهذا فيمن كان خبرته العملية قصيرة لأنه قريب العهد 
ببلوغ النكاح» وأما من كانت خبرته العملية طويلة فلا شك أنها تشكل جزءٌ كبيراً من 


5 


الابتلاء أي الاختبار. وأما من كانت خيرته العملية طويلة فلا شك أنها تشكل جزءً كبيراً 
من الابتلاء أي الاختبارء كا آن متطلبات الاختبار هي أشد وأعظم في مجال المصالح العامة. 
ومن الأمور المفيدة في تأريخ كل إنسان مقدار قدرته على إتقان ما يتولاه وإن كانت 
فيه مخالفة لاختصاصه السابق» وقد يُطلق على هذه الصفة «موهبة تولي المسؤولية»» وربا 
يمتلك كثير من الناس الجذور العقلية هذه الموهبة» غير أن ناء هذه الجذور يحتاج إلى تشغيل 
صفات الفضيلة كالشجاعة والصبر والصمود والأفق الواسع وتُّيّل الغايات وغيرهاء 
وتشغيل هذه الصفات يمكن أن يؤدي إلى تفجير طاقات الخير أو جرياءها. ولنتدبر هنا قوله 


م وت 17 بن شر سرح ص ولع ار د ص كفس و م 


تعالى: مم كم ين بعد َلك هه ىَكَأججَارَةَ أو أسَدُ َو وَإناَ يفَو ََايَككَجَ 
5 قن مرح ينه لمآ وَإِنَّ متها لما يبَر مِنْ حَشَيَة أله وَمَا اد َيِل ك1 
تَمْمَلُونَ 4 البقرة: 074 فالذي ذكره الله تعالى عن أنواع الحجارة هو حقيقة يعلم الله تفاصيلهاء 
غير أن تذكير أصحاب القلوب القاسية بأنواع الحجارة ينبه إلى أن لكل نوع من ا حجارة نظيراً 
من البشر. فالقلوب اربعة: 

© قلب قاس لا يستجيب لخير. 

© وقلب آخر يقبل التركية بقوة واندفاع (أي التنمية بالخير)» فإذا عملت فيه 
صفات الفضيلة تفجرت منه أنهار من عمل الخير» فهو كثير النفع للآخرين. وينبغي لكل 
قائد أن يجعل غايته في هذا النوع. وانظر على سبيل المثال أنهار الخير التي تفجرت من عمر بن 
الخنطاب وغيره من كبار الصحابة. ويوجد حديث صحيح قريب من هذا المعنى» وهو حديث 
بي موه تى, عَنٍ الي يك قال: ١م‏ ل ما عي الله به ون الدى وَالعِلْمء َمل الث الكير 


008 


أُصَابَ أَزْضاًء فَكَانَ منهًا تَقَيَةٌ َيِه قَلَتِ الَاءَ قَأَنبَتَتِ الكَلَاً وَالعُفْبَ الكَدِي وَكَانَتْ مِنْهًا 
ا 


ا 2 


دب نكت ا تحال يا َباَت ها مَل أخرى 
نا م قباد لايك ما وَلَاَ تت كلذ فَذَلِكَ مَل مَنْ فق في دين الله وَتَفَعَهُ ما بحثَِي الله 
به فلم وَعَلَّه وَعكَلُ مَنْ ليَرْكَمْ بدَلِكَ رَأْمَا وَةِيَفْبلُ مُدَى اله الِّي أَزيِلْتٌ به » رواء 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

© وقلب آخر يستجيب ويخرج منه الخير للناس ولكن ليس بالأنبار. 

© وقلب آخر يستجيب ولكنه يقتصر على إصلاح نفسه فهو من النوع الذي مببط من 
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يَ 
رول اف أ ْمَل أَفْضَلُ؟ قال: «إهان بالله وَحِهَاد في سَييلِا يا رَسُولَ الله فَأَيْ 
لقاب أَنْمَلُ؟ قال: (اَنْقَسّهَا عِنْدَ أَمْلِهَا وَأَغْلَامَا تَمَنا قَالّ: فا 0 قال: معن 
صَانِعًا أو تَضْنَمُ لِأَخرَق). وَقَالَ: فإن 1 أَسْمَطِعْ؟ قال: «كُف أَذَاكَ عَنِ النّسِء قَإيَا صَدَقَةٌ 
تَصَدَّقُ با عَنْ نَفْسِكَ) رواه أحمد ومسلم وغيرهما واللفظ لأحمد. 
وتأريخ الإنسان له صلة قوية بالعمر والخبرات المكتسبة والنضوج الفكري» وقد 
تكلمنا عن الشباب والشيوخ في موضوع الابتكار والتحسين من كتاب (المنطلق)» والذي 
أراه أن أفضل عَم للقيادة السياسية التنفيذية هو ما بين الخمسين والستين وإلى الثالثة 
والستين؛ فإن النضوج والخبرة فيه تقترن في الغالب ببقية جيدة من النشاط الجسدي. وقد 
توفي رسول الله يكل وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ وأبو بكر وعمر كذلك» وقتل عل وهو بنحو 
هذا العمر أو أقل. ولكن يختلف الأمر إذا تكلمنا عن القيادة الفكرية أو الفقهية أو غيرها لأن 
المهم فيها هو قوة العقل والتفكير وإن اقترن بضعف في سائر الجسدء والله تعالى أعلم. 
- الإمامة والأسوة (أو المصداقية والعدالة أو الحدارة بالثقة): 
قال تعالى: #وإذ انكل إوهمر ريه 4 بكلتٍ بهن لي جَاعِذْكَ لِلتَّاس ماما كَالَ ومن دري 
فَالَلَايَمَالُ حَهَدى الطَللِمِينَ * البقرة: 4. وهذا نص واضح بسلب الإمامة من كل ظالم وأن 
الظالم ليس له عهد شرعي بالإمامة بحال من الأحوال فهو ليس بإمام إلا من طريق 
الاضطرار والإكراه. ومعلوم أنه يجب السعي بالطرق الشرعية للخروج من حكم الاضطرارء 
وأما ركون النفس إلى العيش في ظل المنكرات بحجة الاضطرار فليس من سبيل أهل 
التحقيق. وهذا داخل في شرط الأفضلية ولكنه يحتاج إلى تأكيد» فإن الإمام الشرعي هو من 
يستحق بجدارة أن يؤتم به أي عنده من الفضائل ما يجعله قُدوة أو أسوة وجديراً بالثقة. 
على نحو قوله تعال: 9وَيَلتهُم بَسَّهٌ مَهُدُو يمرا وأوسلنا إِلَْهِمْ مَل الْخَيرتِ وَلِقَادَ 
لصَّلرة وما لكر ونوا نا نا عَدِيدِنَ # الأنبياء: 78. ومن روائع المعاني المأثورة: إن 
أشرف الإيان أَنْ يَْمَنَكَ النَّاسُء وهذه من أهم علامات الحدارة بالثقة. 


-٠‏ حرية القرار: 
قال تعال: أي ين مثالا ورا أل ولول عفرا تيك وَأثّ تكرت » 
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الأنفال: 71. فيجب أن يكون قرار القائد متحرراً من كل تأثير خارج الحق وخارج العقد 
الذي بيئه وبين المرؤوسين. أي متحرراً من الخيانة الباطنة. ويقتضي ذلك فحص تأريخ وفكر 
المرشح للقيادة وعلاقاته واتصالاته وطرق نمو حياته للتأكد من سلامته التامة من الخنضوع 
لعوامل مهمة, العامل الأول: تأثير الاختراق الأمني والفكري» أما الاختراق الأمني 
فمعروف كالخنوف من نشر فضائح سابقة له» وكالالتزام غير المعلن مع جهة أوقعته تحت 
التهديد والتخويف أو الإغراء؛ وما شابه ذلك من طرق الضغط. وأما الاختراق الفكري 
فحين يكون للقائد مبادئ وعقائد تتناقض مع مسؤوليته عن مجموع المرؤوسين وليس في 
تفكيره مرونة تمكنه من العمل بمعزل عن التناقض» وبذلك يستسهل بل يستحل غبن وظلم 
طوائف من المرؤوسين أو يستحل تجاوز الآنظمة الشرعية معهم كالشورى والعدل والأهلية 
أو يستحل نقض الالتزامات التي أوصلته إلى القيادة. وينبغي هنا فهم حكم الشبهة» فإن 
الشبهة لا تثبت مها إدانة» ولكن يثبت مها حكم الاحتياط في القضايا الخاصة كا ينبه إليه قول 
النبي 5أة: ١كيْفَ‏ وَقَدَ قيل» رواه البخاري وغيره في سياق حديث. والأمر أوكد وأعظم في 

الشؤون العامة خاصة وأن القيادة ليست حقاً للمؤهل ولكنه تكليف من الجماعة؛ ولاشك 
أن من حق المجموع إبعاد الشبهات المعتبرة. العامل الثاني: تآثير المصالح الخاصة» وقد ذكرنا 
في أكثر من موضع وجوب وضع حواجز منيعة بين القرار العام وأهواء المصالح الخاصة» وأن 
الموانع يجب أن تشمل الفساد الظاهر والفساد الباطن» ى| يوجبه نحو قوله تعالى: #وَدَروأ 
َه رَالإِثْرِ وَيَاطِمَهُء 4 الأنعام: .1١١‏ ويكون الفساد باطناً إذا كان ملتوياً وغير مباشرء أو إذا 
كان مغلفاً بمظهر حسنء وشبه ذلك من وسائل التغطية والتمرير. وهذه الأمور كلها يجب أن 
تُضبط بقوانين وأنظمة رصينة. العامل الثالث: تأثير جماعات الضغط والنفوذء وقد يكون 
النفوذ بسبب قوة السلاح أو المال والمنافع العميقة أو العلاقات الخارجية أو الاحتكارات 
المؤثرة كالإعلام وغيره أو غير ذلك من أسباب النفوذ والضغط. وتآثير بعض جماعات 
الضغط يشبه تأثير العامل الأول» وبعضها الآخر يشبه العامل الثاني» غير آن جماعات الضغط 
قد تستطيع إرباك أو إفساد عمل الحكومة والمؤسسات إذا تقاطعت معها القيادة. ولذلك فإن 
التحرر من تأثيرها ليست مجرد صفة من صفات القائد» ولكنها قدرة الدولة بمؤسساتها 
السياسية والأمنية والعدلية وبسلطاتها العليا على عزل تأثير هذه المجاميع وتفكيك نفوذها أو 
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حصره في حدوده الخاصة بعيداً عن القرار العام. ولذلك فإن مقاومة ضغوط هذه الجماعات 
يعتمد على مقدار نفوذها ومقدار قوة المؤسسات الحكومية النظيفة ومجالات حركتهاء وبناءً 
على ذلك تُتخذ المنطط والتدابير والقرارات. 

-١‏ الحزم ثم العزم: 

أما الحزم» فهو هيئة في النفس تجمع جملة من الصفات القيادية» واصله أن كل شيء 
جمعته بنوع من الشد كالإضبارة فقد حزمته: ومنه قوهم: حزمت الحطب أو المتاع» وحزم 
فلان أمره وأخد بالحزم في الأمورء فيّستعمل اللفظ في الأجسام والمعاني. فالحزم في الأمور هو 
الكفاءة في جمع المتطلبات الفكرية والنفسية في حزمة واحدة؛ء وجمع متعلقات القضية في حزمة 
واحدة أيضأء ومتعلقات القضية هي الأهداف والوسائل (الموارد ونحوها) والأسباب 
والعوائق والمآلات والعواقب والمخاطر والموازنات بين المضار والمنافع وسائر ما يتصل 
بالقضية من مؤثرات. فالرجل الحازم هو الذي يجمع كل ذلك بكفاءة ى] يجمع المتاع أو 
الحطب في ربطة أو عقدة واحدة. فالحرم هو الإتقان والقوة في تدبير الأمور» ويعبر بعضهم 
بأنه ضبط الأمور وإتقاهاء ويجري على ذلك قوهم: الحزم ضد العجز وضد التواني وضد 
اضطراب وانتشار الرأي» وقوهم: المشاورة من الحزم. ومن ذلك حديث أب سَعِيدٍ الخد ري 
قَالَ: خَرَج رَسُولُ الله يِه فَمَرّ عَلَ النْسَاءء فَقَالَ «مَا رَيْتُ من ناقِصَاتِ عَفْلٍ وَوِينٍ أَذْمَتَ 
لِْبّ الرَّجلٍ الام مِنْ إِخدَاكُنَ؛ ارواه البخاري وغيره في سياق حديث. لخم قرب إل 
قوة العقل والتفكير» والعزم أقرب إلى قوة قرار التنفيذ يساعد على ذلك قوم في المثل: لا 
خير في عزم بغير حزم» أي لا خير في قرار للتنفيذ إذا لم يأخذ حقه من التعقل والتفكير. 
والحزم من مضامين قوله تعالى: #حُدُوا مَآءَاتَدِتَكُم بِمُوَّوَ وَأذ دوأْمَا ويه لَعلَّكُمْ تَنَعُونَ ‏ البقرة: 
1 


وكلام القدامى عن الحزم يققع على حالاات عديدة في المفاهيم المعاصرة» ولا بأس 
أن ننقل هنا بعض ما ذكرناه في كتاب (المنطلق) مع زيادات مفيدة إن شاء الله تعالى» 
من ذلك على سبيل التنبيه: 
والترتيب» وقد قيل إن الترتيب نصف العلم. يوضح ذلك أن جمع المتعلقات في حزمة واحدة 


5 


نيضي أذ يكون جد لامعا ويس عغويا ووه مسا مان اد اي سي 
ولاشك أن إهمال ذلك يعني فشل المخطط والتضحية بالمستقيل» فقد قال تعالى :ل مب 65 
مَكَانَ أَلْسَيئكَةٍ لْخْسَنَدَ حَقٌّ عَعَوأ مَقَالُوأْ َل مَتَى َبَأَنا اص وَأَلسَئَة 0 
شْعرونَ # الأعراف: 45» وقد ذكرنا تفسير الآية الكريمة في (المنطلق). 
© حزمة العمل يجب أن تكون أصيلة؛ فلا يشوش عليها عارض دخيل ولا طارئ 
أجنبي» معنى ذلك أن الحازم ماهر في تقليل وإبعاد الأعمال غير المفيدة والأعمال التي توهن 
الاتجاه إلى الغايات العلياء وسيأتي تفصيل ذلك في الكلام عن الأولويات إن شاء الله تعالى. 
© الحذر والسياسات الوقائية (أي إبعاد التهديد) والنظر في العواقب وسائر ما 
يتصل بالأمر من المؤثرات» وهذا أيضاً من مباحث (المنطلق). فالحذر الخيفة والتحَررُه ورجل 
حَذْرٌ وحَذُرٌ: متبقَظً مُتَحَوّزٌ شَدِيدٌ الحَذّر ورجل حاذرٌ مُهِدٌ أو مستعد متأهب كأنه يَخْذَرُ 
أن يُفاجَا ومنه قوله تعالى: #وَإنَا جَمِيعٌ حَدرون# الشعراء: 57» هذا حاصل ما في (لسان 
العرب) وغيره. فواضح أن من مجال الحذر أن تكون لك رؤية توقعية جيدة للأمور التي 
تحذرها وكيف تحذرها؟ أي رؤية لما يحتمل وقوعه من مخاطر وتبديدات وإخفاقات 
ومخاوف, وأن تكون قد أعددت للتعامل معها. معنى ذلك أن الحذر يفقد الكثير من قيمته إذا 
جردته عن الاستعداد والتحضيرات الوقائية. ويوجد تفصيل مهم في الحذر» وسيأتٍ في 
المبحث السادسء تحت عنوان: «الاستعداد والحذر واللمبادرة والاستجابة» إن شاء الله تعالى. 
© جدية عالية في الإتقان والمثابرة» وفي عدم التراخي والفتور في ضبط الأمور. أما 
إتقان أعمال الخيرء فهو من الإحسان الذي أمر الله تعالى به» وسيق بيانه. وأما المثابرة أي 
المداومة والملازمة بحرص وترك التراخي والفتور ففيه أيضاً أدلة كثيرة» قال تعالى: # أَهْرءَيتَ 
لف يول 80 وأعَطن قليلا واشت (4)8* النجم: **- 84 في الآية الكريمة إنكار على من 
أعطى قليلاً وأكدى. والكّدية ما صلب من اللأرض والشدة من الدهرء ومعنى أكدى انقطع 
عطاؤه قبل بلوغ غايته بسبب تعرضه لبعض المصاعبء وأصله إكداء الحافر» وذلك إذا انتهى 
الحافر إلى كُذية ينس وانقطع حفره» ولذلك ذكر ابن الجوزي أنه يُقال: أكدى لكل من طلب 
شيئا فلم يبلغ آخره أو أعطى ول يُتم. وعلى ذلك فكل من توقف بلا عذر قبل تحقيق غايته 
فقد أعطى قليلاً وأكدى. ومنها حديث أب هُرَيرةَ أَنَّ وَسُولَ الله كل قال: «بَادِرُوا بالْأعبَالٍ 
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تنا قط اللَيْلٍ الم يُصْبحٌ الرَّجْلٌ مُؤْمِئًا وَيْمِْي كَافِره أو بُمْيِي مُؤْمِنًا وَيُضْبحٌ كَافرَا 
2 2 00 مسلم وغيره. المبادرة هي المسارعة والمسابقة إل اليه 
والمعنى: افعلوا ما عليكم من الأعبال بلا تأخير» لتلا يحدث ما يفتنكم أي يصرفكم عنها. وني 
رواية بَادِرُوا بِالْأَعَْانٍ سِنًا: طْلّوعَ الشّمْسِ مِنْ مَغْرِيَا أو الدّكَانَ أو الدَّجَالَ أو الدَّبَهَ أو 
حَاصَّة أَحَدِكُم أو أَمْرَ الْعَامّة) رواه مسلم أيضاًه والمعنى: افعلوا بلا تأخير لتلا ينقطع العمل 
بقيام الساعة أو يتعذر العمل بسبب الشواغل الخاصة أو العامة. والحديث يُستدل به كذلك 
لاغتنام الفرص وعادم تفويتها. 

© التّاسك والإحاطة في الأنظمة وني العمل» أي عدم ترك فجوات وشقوق؛ مع 
العمل بجدية عالية للاكتال والتنمية» قال تعالى: #وَسَدَدَنَا مُلْكه وَدَاتَنَهُ الْحَكمَةَ وَفَصَلَ 
لطاب # ص: .٠١‏ الملك المشتد أو المشدود هو ملك مُكتمل الأنظمة ومكتمل الأنشطة فهو 
متياسك محكم منيع ليس فيه فجوات ولا تصدعات. ويتعذر حدوث اختراق كبير فيه. 
وتفسير الآية الكريمة مذكور أيضاً في (المنطلق). ولابد من التذكير هنا بآن عمليات ردم أو 
إصلاح الشقوق والفجوات ليست متروكة للمصادفة أي متى ما وجدت فجوة ردمتهاء بل 
يجب إتقان وظيفة الصياد الماهر الذي يبحث عن الشقوق والفجوات» الظاهرة منها والباطنة» 
بل ينصب الكمائن للشقوق والفجوات كي تقع ويتكشف حاها. 

© التعاسك النفسىء أي قوة ورباطة الجأش. بمعنى سيطرة الإنسان على تفاعلاته 
العقلية والنفسية والعملية في مواجهة المخاطر والأحداث الكبيرة. وهذه صفة ضرورية جداً 
في القائدء خاصة القائد السياسبي والأمني» لأنه معرض لعمليات متكررة ومتقنة من 
الاستفزاز والتتخويف والإغراء والإشاعات وشبهها. فإذا كان خفيف النفس فإنه ينساق إلى 
عمليات التحريك الضاره كما ينبه إليه قوله تعلى : « وَأسَيَحَكٌ فَوْمَةُأطَاغُوة ممم كثوأ مما 
َسِقِينَ © الزحرف: 34. وتدبر في هذا المعنى قوله تعالى: ##إِنَّلْإِضسنَ اق هَلوعًا (05)إذَا مَسَنَهُ 
لْتَمُجروعًا 50 وَإِدَا مه ألْميرُ منوْضًا (50] إلا المْصِنَ (4.....5 المعارج: 1١9‏ - 5 *. وخفة 
الوزن المعنوي يقابله ثقل الوزن المعنويء كا في قوله تعالى: لمن كفت موزيئه. وليك هم 
لْمَْلُِوت + المؤمنون: 2٠١7‏ وكا في وصف العترة النبوية بالثقل في قول النبي #َكةِ: «أما 
بعد ألا أيها الناس فإن| أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأّجِيبَ وأنا تارك فيكم ثقلين: أوهيا 
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كتابٌ الله فيه امهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به)» فَحتٌ على كتاب الله ورغّبَ 
فيه ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل 
ا 

٠‏ اغنام لفرصي» فإن الفوصة الم د لا تكرره كا أن المافس قد بسيق إلى 
اغتنامها. 

© الشجاعة» وذلك أن مَنْ أحجم في موضع الإقدام فإنه لم يحرم أمره في موقفه هذا. 
والشجاعة هي قدرة النفس على اغتنام الفرص والإقدام بثبات على المخاطر والمخاوف مع 
السلامة من التهورء وهي من أنبل الصفات الإنسانية لأنها تؤدي إلى الكرم والنجدة 
والشهامة وضبط النفس. وأما التهور وهو مجاوزة الحد في الإقدامء فيؤدي إلى الصلف 
والبذخ والاستشاطة والعجب والتكبر. وأما الإحجام في موضع الإقدام فإنه يؤدي إلى 
تغويت المصالح وتحمل المفاسد. فإن كان الحبن هو السبب فإن الحبن يؤدي إلى الذلة والمهانة 
وامجزع وصغر النفس وترك القيام والنهوض. وني الشجاعة نصوص كثيرة. قال تعالى: 
# وكين من ني نَل مَعَدد ريون ف ير فما وهنو لمآ مآ َه ى سيل لتو وم شا هنا لنتكافاً 
وََسَميحِبٌ ألصَّدِرَِ # آل عمران: وَعَن عيبن الصاوت قال : ١بَايَعْنَا‏ رَصُولٌ الله يَلِن 
عَلََ عَلَ السَمْع وَالطَاعَةٍ في النشَط وَالْكْرَو وَأَنْ لأَنْتَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أو تَقُولَ بالحنٌّ 
حَيْتًا كناء لأنَخَاف بي الله لَوْمَة لأِم» رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. 

© الاعتدال في ضبط المرؤوسين: أي لين وحلم من غير ضعف» وشدة وقوة من غير 
فسوة. . وذلك أن صلاح أمر العمل الجماعي يكون بتوازن بين الثواب والعقاب أو ب بين الوعد 
والوعيد. بطريقة تحافظ على جودة الأداء والتياسك والتحسين المستمرء وسيأة تفصيل مهم 
تحت عنوان المكافأة والمحاسبة إن شاء الله تعالى. 
بمتعلقاتها ووجود ما ذكرناه من المستلزمات النفسية والعملية لقرار معين» بعد ذلك يأق 
العزم أي التصديق على القرار والمضي في تنفيذه بلا تردد. فالعزم هو جمع النفس على الأمر 
وإبعاد التردد أي اتخاذ القرار والثبات عليه. وأمر عازم أي معزوم عليهء وعزم الأمور هي 
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الأمور التي ينبغي الإمساك بها والثبات عليهاء وعزمت عليه أن يفعل كذا : جعلته أمراً| أأكيداً 
لا مثنوية فيه. وذكرنا قبل قليل قوشم في المثل: ١لا‏ خير في عزم بغير حزم)؛ أي لا خير في 
اندفاع بقرار للتنفيذ إذالم يأخذ حقه من التعقل والعمليات الفكرية. يوضح كل ذلك قوله 
تعالى: َلْعَفُ عَنُْمْ وَاسْتَمْيرَ طح وَسَاورَهُمْ في الم ني قدا َرَت متَوَكلَ عَلَ أو إن َه جيب 
لْمتَوكِينَ # آل عمران: 2١54‏ فبعد تشجيع الأعضاء على التىاسك داخل الصف واستخراج 
مضامين تفكيرهم بالمشاورة» بعد ذلك يُتخذ القرار التنفيذي بعريمة» وذلك للاندفاع في 


التنفيذ وإبعاد التردد. 

وبعد فهم الحزم والعزمء يتضح ذم القائد الجَموح المتهور الذي يعزم على الأمر 
بعيداً عن المقدمات التحضيرية التي يقتضيها الحزم. وكذلك ذم القائد المتردد الذي اكتملت 
عنده المتطلبات المعقولة للحزم؛ ومع ذلك يبقى متردداً غير عازم. أو يُكثر من تغيير ما عزم 
عليه ولأسباب واهية» فلا يستطيع وضع حد للإستقصاء وإعادة التفكير مما يؤدي إلى 
التراجع أو إرباك المنفذين. 
؟١-‏ شرط القرشية: 

ذهب عامة أهل السنة إلى أن نسب قريش هو أحد شروط منصب الإمامة الكبرى» 
أي الخلافة العامة» وأما المراتب القيادية الأخرى فالقرشية ليست شرطاً فيها. 

وسر ذلك هو المزايا الموروثة في جملتهم وليس في كل واحد منهم» فكى| ترى أوصافا 
ظاهرة في الشكل واللون وبنية الجسد تتميز بها قبيلة دون قبيلة وشعب دون شعب ونتجري 
فيهم جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن» فكذلك توجد أوصاف باطنة تتفاوت فيها القبائل 

لايس أن ختصر هن شكرنا في لهل سسا ققد وال تل #إِنَأَشَهآَصطمَح عَادَمَ 
ْنَا وََالَ رسيم وَءَالعِمومَ عَلَ الْعتليين (0 دُرَيةأبَضهَا مرا يت[ ننه معيعٌ علبم 4150 آل 
عدران: 0-17 و الآ العرية نبب معين وآل ععران حر طاطة م آل رايم عل 
الصلاة والسلام وتخصيصهم بالذكر يشير إلى وقوع اصطفاء بعد اصطفاء أو هو ضرب 
من التوكيد. وقوله تعالى: #عَلَ اَلْمَكِمِينَ # ظاهره العموم في العالمين إلى يوم القيامة» وهذا 
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يناسب المدح في سياق الآية» بخلاف ما لو جاء نحو هذا اللفظ في سياق الذم والإنكار 
كما ورد في بني اسرائيلء فإن ذمهم في سياق تفضيلهم على العالمين يقتضي تخصيص ذلك 
التفضيل. وكا أن اصطفاء آل ابراهيم على العالمين تضمن وجود الأنبياء في ذريته عليه 
لصلاة والسلام» فكلاك استمرار الا صفاء بعد نتم النبوة وإلى يوم القيامة يتشمن وجوه 
قدر كبير من الخير والصلاح في آل ابراهيم إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: #8 دَرَيَك بعصا من 
بَتدٌ #: المعنى: أن الله تعالى اصطفى ذرية بعضها من بعضء أي إنها ذرية متصلة ببعضها 
في صفات الخير التي اقتضت الاصطفاء؛ فهم أشباه وأمثال في الخير والفضيلة. ووأضح أن 
ذكر الذرية يتعلق بآل ابراهيم وآل عمران. وتدبر هنا كيف قال تعالى: # ذُرَيّةأ وهي نكرة لا 
تدل على العموم. بخلاف ما لو قال قائل: ذريتهم بعضها من بعض فهذه صيغة عموم لا 
تناسب المقام لأن الذرية يدخل فيها المسلم والكافر والتقي والفاجر» وقد قال تعال: واد 
أ إرأهعر ريه يكلمتٍ كأ نَىَّ كَالَ 1 


يًَ 


ئَُُ تَمّهُنّ قال إف جَاعِيُكَ لانّاس إ ماما قال ومن درق كَالَ لَايَالٌ حَهَدى 
لطَِينَ # البقرة: :١74‏ ولذلك فإن النكرة غير العامة أنسب وأظهر لأجل إخراج من ل يقع 
عليه الاصطفاء من الذرية. وهذا يؤكد ما بيناه في (أهل البيت) من أن الاصطفاء أو التفضيل 
هنا إن] هو تفضيل جملة على جملة وليس تفضيلاً لكل فرد على كل فردء وكذلك الأمر في 
حديث تحر النّاسٍ قَرْني» ُ نم الْذِينَ يلُويكم َم الْذِينَ يويك م») رواه البخاري وغيره. 

ويفصل ذلك حديث وَاثْلَّةَ : بن الأشقع قَالَ: سَمِعْتٌ وَسُولَ الله كله ر يَقُولُ «إنَّ الله 
اصْطْفَى كَِاَةَ مِنْ وَلَدِ إِسَاعِيلٌ» وَاضْطْفَى 3 ُريًْا من كاه وَاصْطفَّى مِنْ فُيْشٍ بَنِي هَاشِم: 
وَاصَطَْان من بَنِي هاشم ' رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ن حبان وغيرهم» وفي زيادة اقَأنَ 

سَيدُ وَلَدِ آدم ولا فَحْنَ وَأَولُ من تَنْشَقُ عَنْه الْأَرَضُء وول شافع وول مُشَفّعا رواه ابن 
حبان» وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. 

وقد يقول قائل: إن احتمال الخير في الهاشميين أكثر منه في بقية قريش فلِمّ لا يشتر 
الخليفة كونه هاشمياً من باب الاحتياط في هذه الأمور الجليلة؟ 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أن هذا مجرد رأي ينقضه رأي مثله» فإن اشتراط كون 
الخليفة هاشمياً لا اصل له البتة» لا في حديث صحيح ولا مقارب للصحة. وحتى عند 
الشيعة الإمامية» فإن الإمامة لا تصلح لعموم المهاشميين وإِنْ كانوا عدولا علاء أقوياء وإنا 
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الإمامة عندهم ثابتة لإثني عشر خليفة يعتقدون أنهم معصومون ومعينون للإمامة بأسرائهم 
يوضح ذلك أن الغلو في حصر الاختيارات مُضِرٌ كالتفريط فيهاء فإن اشتراط كونه هاشميا قد 
يؤدي إلى استبعاد من هو أفضل وأقوى منه على هذا الأمر في سائر قريش. لأن التفضيل كما 
ذكرنا هو تفضيل جملة على جملة وليس تفضيلاً لكل فرد على كل فرده يقطلع بذلك وجود 
الظلمة والمجرمين في عموم قريش وعموم , بني هاشم منهم؛ وينبه إليه قوله تعالى: لذبت 
إرأهتم ريه 4 يكلمت فَأتَسَهُنَ يُُ قَالَ ِف جَاعِيْكَ لاس إِمَاما قَالَ و ومن درَيَق فَالَ لايتالٌ عَهَدى الطَلِمِينَ # 
فالحكم في هذه الآراء هو النصوص التي أوجبت أن يكون الاختيار من قريش عموماًء وهي 
نصوص صحيحة متعددة» ويؤكد معناها أن النبي يله هو الذي مهد لاستخلاف ابي بكر اه 
مع انه ليس مباشميء والتمهيد لاستخلاف أبي بكر أمر مقطوع به وعليه أدلة كثيرة. المهم هنا 
هو الالتزام بحدود النصوص الشرعية من غير تفريط بتعطيلها ومن غير إفراط بالغلو أي 
الزيادة عليها وتجاوز حدودهاء قال عر وجل #فل يتأهلّ الحكتي لا تَمْلْوأى دبيصكم عَيرٌ 
ألْحَقٌ > المائدة: لالا. 

ونحتاج الآن إلى ذكر بعض الأدلة في شرط القرشية؛ ونؤكد أنه أحد الشروطء فلا 
وزن له من غير أن ” نتم بقية الشروط. 

فعَنٍ ابن عمرء رَضِيَ الله عَنْهُهَاه عَنِ اللي يل قال: ١لا‏ يَرَالُ هَذَا الأ في 5ر: 
بَقَىَ مِنْهُمُ اثنَانِ» رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للبخاري. وظاهر السياق أنه خبر 
محض عن الخلفاء الراشدين» فكلهم من قريشء يؤيد ذلك حديث جابر بن سمرة 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. ومع كونه خبراً فإنه يتضمن حكاًء وهو أن من تسمى 
بالخلافة من غير قريش فإما أن يكون فاقد الأهلية من جهة الشروط الأخرى. 
فعلاقات المرؤوسين به تحكمها قوانين الاضطرار. وإما أن يكون صالحاً ولكن ليست له 
الخلافة العامة على الأمة» فكأنه أمير على بعضها. 

وَعَنْ جَابر بْنِ سَمْرَةَ 4 قَالَ: مَحَلْتُ مَمَ أب عَلَ اللََنْ يله فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إن 
ذا مر ليقي حَلَى يَْضِيَ فيهم اننا عر حَلِيفة 4 قَالٌ تكلم يكلم َي عل قل 
َثلْتْ لأبي: مَا قَالَ؟ قال: كلَهُمْ من يشا رواه مسلم وغيرهء وفي رواية ١يَكُونُ‏ ان 
عَكَرَ أَمِيرَاا» فَقَالَ كَلمَةَ 1 أَسْمَعْهَاء ٠‏ قَقَالَ أي: إِنّهُ قال: كلهم مِنْ قُريْشِ) رواه البخاري 


١١و‎ 


وأحمد والترمذي. وهذا أيضاً خبر محض عن الخلفاء الراشدين» لأن المخلافة وظيفة شرعية لها 
شروطء فكها أن نصوص أحكام الصلاة والصيام والنكاح وغيرها إنما تتناول بالإطلاق 
الصلاة بشروط الإجزاء وكذلك الصيام والنكاحء وأما مع القرينة فيمكن أن يُقال: صلاة 
باطلة ونكاح باطل. فكذلك الخلافة بالإطلاق إن) تتناول الخلافة بشروطها الشرعية» وقد بينا 
هذه القاعدة في (تمكين الباحث) وفي (أهل البيت). 

وعَنْ أَنَسِء أن الىّ كلل قال: «الْأَدِمَة مِنْ فُرَيْشء إِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وََا 
إن اسدُدجمُوا رَحمُواء فَمَن 1 يَفْعل دَلِكَ مِْهمْ فَعََيه لم لله وَالكَائِكة وَالدّس أَجمعِينَ: لا 
قبل مِنْهُمْ صَرْفٌ وَلَا عَذْل» رواه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى» وإسناده صحيح على شرط 
الستة كا ذكر الشيخ الألباني في (إرواء الغليل» 98/57؟-01). وبإسناد آخر عَنْ أنّْسِ ابْنِ 
مَالِكْ رَضِْيَ اللّهُعَنْفُ قَالّ: قَالَ رَصُوَلُ الله يله ١‏ الْمَرَاكُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عَمِنُوا فِيكُمْ بِتَاثِ: 
مَا وَحمُوا إِذًا اسَدَُرْحمُوا وَأَقْسَطُوا إِذَا قَسَمُوا وَعَدَلُوا إِذَا حَكَمُوا رواه الحاكم وصححه 
على شرط الصحيحين ووافقه الذهبي. ولهذا الحديث طرق أخرى» فعن أبي بَرْرَه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يَلِه: «الْأَمرَاء مِنْ قُرَيْشء تلاثاء مَا فَعَنُوا كَلَانا: مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا 
َاسْدْجمُوا قَرَجُوا وَعَاهَدُوا قوَقَواء َمَنْ 1 يَفْعَل ذَلِكَ مِْهمْ فعَيْ نه الله واللابكة 
وَالنَّاس أَحْمَعِينَ» رواه أحمد وأبو يعل» وقد قرّى الإسناد شعيب الأرنؤوط وصححه 
حسين سليم أسد (محقق أبي يعلى). وظاهر هذا الحديث أنه خبر بمعنى الأمر فالقاعدة أن 
كل خبر في الظاهرء يمكن أن يكون على خلاف الواقع؛ فإما أن توجد قرينة تفيده أو تخرجه 
عن ظاهره: وإما أن يكون خبراً عن حكم الواجب في الشرع وليس خيراً عن الواقع: 
ويوصف بأنه خبر بمعنى الأمر أو بمعنى النهي وذلك بحسب الصيغة. وواضح من 
هذه الأحاديث أن إمامة قريش مقيدة بشروطء وهذا يؤيد أله بمعنى الأمر. 

وعن الإمام الزهري عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله بَلِةِ قال: ١تَعَلّمُوا‏ مِنْ 
فرَيْشٍ وَلَا تُعَلْمُوهَاء وَقَدّمُوا قريْشَا وَلَا توَخَرُوهَاء فإن لِْقْرَفِيَ قو الرَجُلينِ مِنْ غَيْرِ فريْشٍا 
رواه ابن أبي شيبة» ورواه ابو محمد بن حزم في (الإحكام 857) وصححه. وله طرق أخرى 
ذكرها الألباني وصححه باعتبار تعدد طرقه (إرواء الغليل» ؟/ 985؟5-/591): ويوجد 


إرسال محتمل بين الزهري وسهل. ولكن يؤيد المضمون حديث جُيَيرِ بْن مُطْعِمء قَالَ: قَالَ 


١٠١ 


رَسُولُ الله َلِِ: «إِنَ للْفَرَيِيٌ يّ مغل قُوٌة الرّجْلَْنِ مِنْ غَيْرِ ُرَيْشا كَقِيلَ لِلزْهْرِيٌ: مَا عَنَى به؟ 
00 رواه أبو يعلى وابد ن حبان وأبو داود الطيالمي والبزار وابن أبي عاصم في 
(السنة) والبيهقي في (السئن الكبرى) وأبو نعيم في (حلية الأولياء)؛ وصححه شعيب 
الأرنؤوط وحسين سليم أسد (محقق أبي يعلى). 


وأما فيا دون الخلافة الكبرى من المناصبء فَعَنٌ أَمٌ الْحْصَيْنِ تجا سَمِعَتِ اللي لله 
طب في حب لوا وَهْوَيَُولُ َو تقول عَلَيكُمْ عبد يو دُكُمْ ِكِتَابٍ الله فَاسْمَعُو مَعُوا لَه 
َأَطِِعُوا) رواه مسلم وغيره. وني رواية «عَبْدَ حَبَّئِيٌ» رواه النسائي والطبراي: وصححه 
الألباني. ولحديث استعمال العبد رواية مختصرة عن أنس عن النبي كَل رواها البخاري 
وغيره. وقيل إن قيادة العبد الحبشي شرط بعيد أو ممتنع الوقوع» وإنما يُستعمل مثل هذا 
الشرط في العربية لتأكيد أهمية الجواب. أي الطاعة في المعروف وني حدود الوسع بصرف 
النظر عن الأمور الشكلية. ومن هذا النوع حديث ١مَنْ‏ بَنَى لله مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفخَصٍ قَطَاةٍ 
بَتَى الله لَهُبَيْنَا في الجنة» رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط» 
ومفحص لقطاة مر الحل الصغير الذي تضع فيه القطاة بيضها. ومن الشرط البعيد 
قوله تعالى: #وَإِنٌ أرَدحُمُ أسَيِبَدَالَ دَوْج تَحكارت روج وَءَاَيْضُمْإِحْدَسْهُنَ قِنظارًا َلآ تَأَخْدُوأ 
قا 4 ا ٠‏ ذكر بعض المفرين أن من البعيد أن 
يكون المهر قنطاراً. ومن الشرط الممتنع قوله تعالى: كُلَ إن كن لِليَمَانِ ولد نأ أَوَلالْمَينَ 4 
الزخرف: »8١‏ أو يقال إنه كان عبداً فيا مضىء أو المنصود سواده وظاهر شكله وليس كونه 
مملوكأء والله تعالى أعلم. وقد تضمنت السيرة النبوية تولية من ليس بقرشي. 
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الملبحث الرابع 
إدارة السلطة وأهم وظائف القادة 


تولي المسؤولية وحدودها وطاعة أولي 
الأمر ومراجعتهم (إدارة السلطة) 
قال تبارك وتعلل: لايَآج نامثو ليشأ لله ليشا لول وأو القثر يكذ إن عَم 


في شَىَءِ قردوة إِلَأنَه سول إن مم مون باه لَه اَلَو الآحز دَلِكَ حَيْ وَأَحْسَنٌ تَأَويلا © النساء: 
89 تقدم الاستدلال بالآية الكريمة في بداية المبحث الأول» ونحتاج هنا إلى المزيد من 


مضاميتنها وفوائدها: 

الفائدة الأولى: في معنى الطاعة: يُقال فلان طوع يديك» أي منقاد لك. وطاع يَطاع 
وأطاع: لان وانقاد» والفاعل من الرباعي: مطيع والفاعل من الثلاثي: طائع وطيّع. . وفرس 
طوع العتان إذا كان سلسأء وأطاعه المرتع أي اتسع له وأمكنه من الرعي. والطّوع نقيض 
الْكَرْه كما في (المفردات) وني (لسان العرب)»» قال تعالى: #أَفَمَيْرَ دين الله يَبَعُوْ وله 
أْسَلَمَ مَن في ألسَمواتٍ وَالْأرضٍ طوَّعًا وَصَكَرَهًا وَإِلَبَهِ جَفُورت 4 آل عمران: 37. 
والطاعة هي الانقياد الطوعي للإرادة التشريعية» أي الانقياد الباطن والمستطاع من الظاهر. 
ولذلك أنكر الله تعالى على من كانت نيته على خلاف قوله بالطاعة» كما في قوله عز وجل 


ل 


# وَيَقُولُوت طَاعَهُ فَإِذًا بَرَرُوأ مِنّ عِندِكَ بِيتَ طَأَيِفَةُ م غَيْرَ ألرِى مول 20 يَكْنَ ما 
ينون ون عض عَنْيم وَكوكل عل َه وَكَقٍَ بألل مكيل # النساء: لقن وأصل عبارة «يَعَثَ) أي 
دبر بليل ويستعمل كناية عن الإسرار والإبطان. يُقال: هذا أمر دُيّرَ بليل أي لم يَطْلِع عليه 
أحد. ولذلك أيضاً كانت الطاعة الحقيقية طريقاً إلى الهداية» ىا في نحو قوله تعالى: ومن 
000 ا 


بي أنه ولول وكيك بح يأك لدعم مالي وَالصدْيو شبد والصلِدو" * 
التتساء: 1 


الفائدة الثانية: في مجال الطاعة: وهو المعروف وفي حدود الاستطاعة ى) ثبت ذلك في 
السنة» وضمن واجبات نوع ودرجة القيادة» فواجبات الرئيس الأعلى مثلاً هي في الغالب 
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إدارة المصالح العامة العليا. وعن عَلنّ اليل اين أن و سول الله وَل قال: الا طاعَة في مَعْصِية الله. 
3 الطَّاعَةٌ في الْمرُوف) ارواه مسلم والبخاري وغيرهما فُْ سياق قصة. ٠‏ وعَنْ عبد الله بْنٍ عَمَرَ 
رَضِيَ لله عَنْهاه قَالَ: نا إِذَا بَيَعْنَا رَسُولٌ الله يل عَلَ السّمْع وَالطَاعةٍء يَقُولُ كنا فيا 
اسْتَطَعْدٌمُ» رواه البخاري وغيره. ويتبغي معرفة معنى «المعروف». فهو في العربية كل ما تعرفه 
النفس وتستحسنه وتطمئنٌ إليه من الخير» وهو الجُود أيضاء ويُستعمل اساً لا تبذله 
وتعطيه. وامكر ضد المعروف. وما كانت أنظار الناس مختلفة جداً في إدراك المعروف وامدكر 
من الأفكار والأقوال والأعمال» صار وجود المرجعية الشرعية ضرورة عالية؛ وقد قال تعالى: 
تإيتأنا أدبن > امموا لا نموأ بين يدي ألله وَرَسُولم- وَأنَوأ أ َه سمي عَليم 8 الحجرات: »١‏ أي لا 
تقدموا شيئاً بين يدي الله ورسوله حتى يقدمه الله تعالى لكمء فلا تجزموا بحل ولاحرمة 
ولاتشريع ولاشبه ذلك حتى يأتي البيان من الله ورسوله. ولذلك فإن المعروف في الدين هو 
كل ماعرف بالشرع حسنه أو عدم قبحه. وأما المنكر فهو كل ماعرف بالشرع قبحه. وعلى 
ذلك فإن الواجبات كلها من المعروف وكذلك ما يتبعها وتخدمها من المندوبات والمباحات» 
كا أن المحرمات كلها من المذكر ولكن بدرجات متفاوتة. والتقيد بالمرجعية الشرعية يستلزم 
التوسع في فهم الأدلة الشرعية لمعرفة الأفق الواسع للمعروف وما يخالفه من المتكرات» 
خاصة وأن المباحات من المعروف هي وسائل خدمة الواجبات. وبخلاف ذلك فإن يجال 
المعروف ينحسرء ويتبع ذلك ضيق مجال خدمة الواجيات. 

الفائدة الثالثة: في طبيعة ممارسة السلطة» واضح من معنى الطاعة أن الطاعة الشرعية 
يجب أن تكون حقيقية» أي في القلب والجوارح إلا ما كان من باب الاضطرار والإكراه لآنه 
يجب على المؤمن كراهة الحرام الذي أكره عليه أو اضطّر إليه ويجب السعي لتغييره أو الخروج 
منه. وبذلك يكون الصدق والرغبة في الخير أمراً متبادلاً بين الرؤساء والمرؤوسين. 
ولترسيخ وتعميم نظام الجماعة لابد من وجود أوامر ونواهٍ من جهة ووجود طاعة من جهة 
أخرىء ولكن ينبغي في عبارة الأمر والنهي وما يصاحبها من قرائن» ينبغي أن تنفي روح 
الاستعلاء والتسلطء فيمكن أحيانا استعمال الصيغة التي يدخل فيها القائد نفسه نحو: نحن 
وعلينا آن... الخ؛ » ويمكن أيضاً أن تُسبق عيارة الأمر بعبارات تشجيعية تبين أهمية الأعضاء 
وآن المؤسسة بحاجة إليهم وآن القيادة في خدمة الجماعة» هذا بالإضافة إلى الابتسامة 


ا 


وعبارات الوجه فإن الوجه آلة المواجهة وتظهر عليه بعض دواخل النفسء وإلى غير ذلك من 
الأساليب. وتوجد أدلة كثيرة تقتضى هذا النوع من الرفق؛ منها قوله تعالى: # يما يَحْمَةَ ين 


م 30002 ع ا مه حجر ل ورج خرص سرس سر جر ل الى سي صل ع يل سر و 
له نت لهج ولَوَكُنَتَ فَظا عَلِظ الْقَلْبِ لَأُنفَسُواأ مِنْ حَولك # آل عمران: »١54‏ وقال تعالى: # لعَدٌ 


هل 


بسكم شولك - ين أَشكمَ عَويزٌ عليه مَا عمد ريش عَلبِصكْم بالْمؤمييت 
يمف يحي 4 التوبة: .١78‏ وعَنْ عَايَمَةًَ عَن النَّْ به قال: (إنّ الرّفْقّ لا يَكُونُ في مَيْءٍ 
إلا رَنَُ وَلَا يبرع مِنْ مَيْءٍ إِلّا شَائَها رواه الإمام مسلم وغيره. وتوجد أحوال استئنائية 
تقتضى بعض الشدة والصرامة» ولكن الحذر من أن تصير عادة» فإن الأسلوب الخشن 
التسلطي له أضرارء منها فقدان المشاركة الفكرية والعاطفية للمرؤوسين. فعوامل الطاعة من 
حيث الجملة ثلاثة» هي الولاء للقضية وكسب محبة واحثرام المرؤوسينء وفي الأخير 
الخوف من العقاب. 

الفائدة الرابعة: اكتفت الآية الكريمة في طاعة أولي الأمر بمفهوم العطف من غير 
إعادة عبارة: وأطيعواء وذلك لأن طاعة أولى الأمر ليست مطلقة عند الاستطاعة ىا هو 
الحال في طاعة الله ورسوله» ولكنها مقيدة بكونها طاعة في المعروف, أي ليس في المعصية 
والشوى. 

الفائدة الخامسة: قضية الحدارة بولاية الأمر وبحق الطاعة» وبيان مصدر الولاية 
وتقييدها برمن محدد. لا شك من جهة الحكم الشرعي التكليفي الطوعي (أي ليس 
الاضطراري)» أن كل أمانة يجب أن تُولى لمن هو جدير بحملها. فلا شك أن الأمر بطاعة 
أولي الأمر مناء إن) يراد به تولية من هو جدير بولاية الأمر وجدير بحق الطاعة اللهم إلا في 

8 8 5 5 7 08 عو 
حال الاضطرار. ولم يفهم الإسلام من توهم أن الله تعالى أباح لنا العبث والعثو (الفوضى) 
وعدم المسؤولية في تحميل الأمانات. 

معنى ذلك أن من لوازم الجدارة للتولية وحق الطاعة هي السلامة من موانع 
الطاعة؛ | ينبه إليه نحو قوله تعالى: # وَلَامْطِيعوَا أت السرؤي (0ا! ال يفْسِدُون في الْدرّضٍ ولا 
نحن )4 الشعراء: ١١١‏ - 2051 وقوله تعالى: 9 ولا يَكُنوا ِلَ أن لوأ مَتمَسَكُ 
ألتّارُ 6 هود: »1١7‏ وقوله تعالى: #يكيًا الدنَ ءامنا إن جآء كد ماسو بنيا سَنَييَوَا أن تيبأ وما 


عع -- 
ا 


مام سرس 7 0 00 عير حر رت 
افع 


هه فنصيحو عل مَافعَأْشْرَ َنَدِمِينَ # الحجرات: ”. 
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بع 


وتدبر عبارة #وَولٍ آنأ مِنَكد #4 فإن «أولي) اسم جمع بمعنى: أصحاب الأمرء ولا 
واحد له من لفظه ولكن يُقال للمفرد: ذو. وأما «الأمر» فهو أمر الجماعة يا هو مضمون 
خطاب الجاعة في الآية ثم الضمير المضاف. ولذلك فإن الأمر هنا هو تولي المسؤلية العامة 
بأي درجة من درجاتها أو رتبهاء ابتداء من الرئاسة العليا إلى قيادة دائرة صغيرة» ولذلك 
جاءت الآية الكريمة بصيغة الجمع: أولي. والجار والمجرور «متكم» في محل نصب على الال 
من «أولي الأمرا ويتعلق بمحذوف يمكن تقديره ب: منتخبين منكم أو موكلين منكم أو 
مختارين منكم أو مقبولين منكم؛ وعلى ذلك تكون «مِنْ» لابتداء الغاية ىما هو المعنى اللأصيل 
هاء كقوله تعالى: 8 إِنَهُه مِن سّلَيِمَنَ 4 النمل: »١‏ وكقولك: أخذ فلان أمره مني وأخل كتابه 
مني» وشبه ذلك. يساعد على هذا التقدير أمور كثيرة» منها حديث أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رسولٌ الله ييل « كُلّ امُسْلِم عَلَ للم حَرَاهٌ دَمه وَمَالْهُ وَعِرْضْهُ؛ رواه مسلم وغيره؛ فلا 
يحل التصرف في حقوق فرد إلا بإذنه: فلا شك أن الأمر أشد وأعظم في شأن الجباعة أو الأمة 
وحقها في الاختيار فيها يتعلق بمصا حها العامة. ولا يصح الاعتراض على ذلك بأن الجماعة 
قد يختلف أفرادها في الاختيار» فهذا اعتراض مردود لأنه يجب التطاوع (أي التوافق) على 
عمل واحد وإِنْ اختلفت الآراءء كالقول بمطلق الأغليية أو بأغلبية معيئة في الاختيار من بين 
المؤهلين أو بتوكيل نوّاب للاختيار» وحكم التطاوع المتبادةل يوجبه تحريم التفرق ى) في 
نصوص قرآنية» وينص عليه حديث أب موسّى أن الى كله بعنَهُ وَمُمَاذًا إلى الْيَمَنء فَقَالَ 
«يسْرَا وَلَا تُعَسْرَا وَبَشّرَا وَلَا تُتَفْرَه وَتَطَاوَعَا وَلَا تَْتَلِهَاا رواه أحمد ومسلم والبخاري. 
والتطاوع هو التوافق وكأنه طوع أو انقياد متبادّل. وأما من غلب على أمر المسلمين بالقهر 
والاستبداد فلا شك أنه ليس منا في هذا الشأن ولكن تجري على سلطته أحكام 
الاضطرار: وقد استعمل النبي ذَليْةْ عبارة «ليس منا» فيا هو دون ذلك من الذنوبء كقوله 
ل «ليْسَ هِنَا مَنْ كرب الُدُودَ أو شَقَّ الجُيُوبَ أو دَعَا يدَعَوَى الْحَاهِليد) رواه مسلم 
والببخاري وغيرهماء وكقول النبي يَيهِ: ١وَمَنِ‏ اذَعَى ما ليْسَ لَه فَليْسَ من وَلكيْوَا مَفْعَدَهُمِنَ 
ادر رواه مسلم وغيره» وكقوله كلِ: «مَنْ حمل عَلَيْنَا السَّلَاحَ قلَيْسَ مِنَا رواه مسلم 
والبخاري وغيرهماء وهذا يشمل قطعاً من تغلب على أمر المسلمين بغير رضاهم. فهو غير 
مشمول بعبارة #مِدَكيرْ # في آية النساء إلا وفق أحكام الاضطرار. فلا كان مصدر الولاية 
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تطاوع الناخبين على خيار معين» وكانت حقوق الناس محرمة إلا برضاهم علم من ذلك أن 
من حق الناخبين تقييد الولاية بزمن معين. 

الفائدة السادسة: في حكم النزاع كا في عبارة #قَان لَتَرَهَمُمٌ في شَيْءٍ 00 
رول #» لما أمر الله تعالى بطاعة أُولِي الأمر مناعُلم أن الأصل هو وجوب طاعتهم في يجا 
الطاعة» وهو المعروف وفي حدود الاستطاعة كا سبق في الفائدة الثانية. 0 
الأمرء فإنه في الآية الكريمة خبر محتمل الوقوع ني سياق الشرطء والإخبار بشيء بعد (إن) 
الشرطية ينبه إلى «افتراض أو تقدير» وقوعه بصرف النظر عن شرعيته وبصرف النظر عن 
كونه محتمل أو ممتنع الوقوع» فمن ممتنع الوقوع قوله تعالى: أ كُلَ إن كن لِليَمَنِ وَلْدُ فنأ وَل 
لْميِدينَ 4 الزخرف: .8١‏ ولذلك فإنه لما كانت الطاعة اصلاً وكانت المنازعة نقيضاً للطاعة» 
علم أن كل منازعة مناقضة لمجال الطاعة» وهو المعروف في حدود الاستطاعة» فهي 
منازعة ممنوعة شرعا ويوجد ما يؤيد ذلك من النصوص العامة في النهي عن التنازع 
والنصوص الخاصة بأهل الأمر. وأما المنازعة المستندة إلى حجة شرعية لغرض الإصلاح 
والتصحيح وإنكار المنكرء فهذا كله غير معارض لمجال الطاعة ويجب قبوله أو رده إلى 
القرآن والسنة. فإذا حصلت منازعة» ليست لمجرد الخصومة والتمرد. بَيْن أولي الأمر وبعض 
الرعية فإن الواجب المقطوع به هو رد التنازع إلى القرآن والسنة ك] هو نص الآية الكريمة 
وسواء نوزع الإمام في بعض سياسته وتصرفه أو في أهليته للاستمرار بالإمامة» يؤيد ذلك 
قوله تعالى: قن لَتَرَعُممٌ في سَىَّءِ #» وهذه نكرة عامة جدأً وتقع على كل شيء سوى معصية 
الكتاب والسنة لأن رد النزاع إن) يكون إليهما. 

وتؤسس عبارة المنازعة في هذه الآية الكريمة مع حديث (إنَّا الطَاعَةٌ في 
المْرُوفِاء وحديث «وأن لا ننازع الأمر أهله إلا....)» تؤسس هذه النصوص قواعد كبيرة 
في تقييد سلطة الرئاسة العليا وفي عمليات تداول السلطة وفي عمليات نزع السلطة. فالطاعة 
محصورة بالمعروف. كما أن مرد النزاع محصور بالمرجعية الشرعية المحايدة بين الشعب 
والسلطة» أي بالقرآن والسنة» وأيضاً فإن منازعة المؤهل على المنصب خلال فترة العقد ممنوعة 
إلا بشرط سيآتي شرحه بعد قليل إن شاء الله تعالى. ويقتضي ذلك تنظيم منازعة السلطة بمواد 
دستورية وقانونية وبأنظمة عملية» كي يكون الأمر بعيداً عن الفوضى. بل إن حصر المرجعية 


١ ا‎ 


في النزاع بالشرعء إذا كان متقناً بأنظمة نيابية ورقابية وتنفيذية» فإنه يجعل سلطة الشعب عبر 
مؤسساته الحكومية وغير الحكومية» أقوى من سلطة الرئيس. وبالجملة: فإن الحكومة التي 
يخشاها المجرمون والفاسدون فإنها حكومة نظيفة وقوية» وأما الحكومة التي يخشاها 
المصلحون وعامة الشعب فهي حكومة طاغية مستبدة. 

ولكن لما كان المعروف والاستطاعة فيهها حال للاجتهاد وتفاوت الأنظار» فقد وجب 
على الحكومة خاصة وعلى الشعب أيضاً بمؤسساته تأسيس وسائل الإستيضاح والكشف 
والتحقق كي يكون قرار الطاعة أو المنازعة سلياً وبعيداً عن الفوضى. وكذلك تأسيس 
وسائل مفتوحة لتيسير التناصح بين الرؤساء والمرؤوسين» ولكن من غير حصر التناصح من 
خلالها لآن الحصر يفتح المجال للفساد وإماتة التناصح. 

وقد يكون النزاع كامناً أو مضمراً داخل المؤسسة؛ ويمكن أن يؤثر على أخذ الأمر 
بقوة كما هو الواجب. وذلك أنه يوجد غالباً في الدرجة الثانية من القيادات فا دونهاء يوجد 
من يتجاوب بضعف مع القرارات العلياء ويحتاج ذلك إلى أمرين» الأول: معرفة درجة 
ضعف التجاوب وأسبابهاء كاختلاف المفاهيم أو غير ذلك. الأمر الثاني: ضهان عدم تأثيرها 
على قوة العمل القيادي: وقد يتطلب الأمر استبدال بعض العناصر القيادية» وذلك أن 
تعاضد القيادات أمر في غاية الأهمية» كما ينبه إليه قوله تعالى: لإوأجَل في وزيا مهل 50 هرون 
كفى (©) افك ذ يد أزى © وأفْركةق أت 527 شيعد كيرا © ويدكَ كيرا )نكت ينا 
بصي 4050 طد: 59 - 0م 

وعن عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي كَل فبايعناه فقال فيا أخذ علينا «أنْ بايعنا 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازعٌ الأمرّ اهلّه 
إلا أن ترا كفراً بَوَاحاً عندكم من الله فيه برهان.» الحديث متفق عليه واللفظ من البخاري. 
وهذا نص على جواز منازعة من كان مؤهلاً في الظاهر من الأئمة ثم سقطت أهليته؛ وسيأتي 
تفسير الحديث بعد قليل إن شاء الله تعالى» وذكرنا في المبحث الرابع عشر من كتاب (أهل 
البيت بين الخلافة والملك) شروح أحاديث أخرى تتصل ببذا السياق. 


الفائدة السابعة: في التناصح بين الرؤساء والمرؤوسين؛ فمن فوائد ذكر المنازعة بصيغة 


الشرط الممكن الوقوعء أن النصيحة قد تغنى في كثير من الأحيان عن النراع» فعن تميم 
الداري أن النبي كَلةِ قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم.» رواه مسلم. وعن جرير قال: «بايعت رسول الله يَلْةِ على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.» رواه مسلم. فيجب ان يُفهم جيداً أن النصيحة ليست 
مقصورة على السلطان» بل هي قبل كل شىء للدين ثم هي لكل مسلم من ولاة الأمر ومن 
الرعية. فإن كان للإمام سياسة جائرة فإن الأصل الواقع أنه يسخر من يسوْغ جوره أو 
يزخرفه ويزينه وبيؤدي ذلك إلى تضليل كثير من الرعية واستدراجهم إلى خدمة الشيطان من 
حيث لا يشعرون. ولذلك فإنه يحرم أشد التحريم على العلماء وأهل الدين أن يُقَصروا في 
تبصير الرعية بحجة أنهم نصحوا السلطان خفية أو انهم كتبوا بعض الرقاع وارسلوها 
للسلطان؛ بل يجب عليهم تبصير الرعية بالحق إِنْ استطاعوا ذلك. وعن عبادة بن الصامت 
قال: «بايعنا رسول الله يل على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة 
علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أين) كنا لا نخاف في الله لومة لائم.) 
متفق عليه واللفظ من مسلم. فهذه الأحاديث قطعية في عموم النصيحة لكل مسلم بالإضافة 
إلى وجوب النصيحة لدين الله تعالى. ولكن من الصواب في كل عمل أن يكون متقنآء من 
ذلك إتقان النصيحة؛ فأول شيء هو التحقق من موضوع النصيحة وهل يوجد حقاً ما يجب 
تغييره في القضية المعينة؟ ويساعد على الإتقان أن يفترض الناقد نفسه مكان من ينقده وماذا 
يستطيع أن يفعل؟ وكذلك يبحث الناقد عن أفضل وأيسر السبل لتعديل مسار معين» 
فقديقرن النصيحة أو يسبقها بأعمال تساعد على قبوها. 

بل إن ولي الأمر العدل إذا خالف الحق المقطوع به من غير تعمد فإنه يجب تبصير 
الرعية لئلا تتابعه على ذلك فا ظنك بالامير الظالم الجائر؟!. فعن ابن عمر #5 قال: بعث 
النبي يله حالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمتا 
فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره 
حتى اذا كان يوم أمَر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل 
رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي كَل فذكرناه له فرفع النبي كَْةِ يديه فقال 
«اللهم إني ابرأ اليك ما صنع خالد.» مرتين. رواه الإمام البخاري في المغازي وني الأحكام 


ُ 


من صحيحه. فتدبر كيف أن ابن عمر لم يكتف بالامتناع من الطاعة في قتل الأسرى ولكنه 
حمل أصحابه على ترك الطاعة» ولا نعلم أن النبي بَكْةِ أنكر عليه ذلك فإنه أنقد أصحابه من 
قتل النفوس المحرمة. هذا مع أن خالد بن الوليد أمير عدل ولكنه أخطأ في قضية كبيرة فتبراً 
النبي يلل ما صنع خالد وليس من خالد نفسه. 

ويجب أيضاً مراجعة النفس وعزل الموى والعوامل النفسية في الخلاف بين القادة 
والرعية» فإنه يمكن أن تُستدرج القيادة إلى شهوة القوة وإعلاء النفس وما يتبعها من الطغيان 
والتبريرات المفتعلة. وكذلك يسهل على كثير من الرعية أتباع الهوى الشخصي والإشاعات 
وبادئ الرأي مع الرغبة في التفلت من الانقياد» وما يتبعه من المجازفة والإسراف في منازعة 
القادة» ولذلك قيل إن نسبة ليست بالصغيرة من الشعب يسهل تحريكها ضد كل قائد. وعَنْ 
يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ» قَالُ : كَتَبَاع عْمَرُ إلى أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُا: إن الس يدون إلى الإِمَام 
ا أَّى الْإمَامْإى الله ون الام دا روعت الرَعيهُ ون بُوشِكُ أن كود نس نُفْرَةعَنْ 
سلْطَاِمْء وَإِفْ أَعُوذٌ بالله أن يُدْرِكَنِي وَإِيّاكُمْ ضَعَايِنُ عَحْمُولَة وَأَهْوَاءٌ مَبَعَة وَدْنيَا مُؤكَرَق 
فأَقِيِمُوا الحَقّ» وَلَوْسَاعَةٌ مِنْ تجار رواه البيهقي في السئن الكبرى» وروى نحوه ابن أب شيبة. 

الفائدة الثامنة: قضية مراجعة العامة لأولي الأمر. أما المراجعة غير المباشرة» فكثيرة 
الوسائل كالشورى العامة والتناصح والتظلم عبر وسائل الإعلام والتواصل المتنوعة ومراكز 
التظلم» وربا أشرنا إلى بعض ضدابطها. وأما المراجعة المباشرة» فلا شك أن إطلاقها بلا 
نظام وضوابط سوف يستهلك طاقة المسؤولين ويوهن واجباتهم» فلابد من ضبط المراجعة 
المباشرة با لا يتعارض مع الواجبات الكثيرة للمسؤولين. وتنبه نصوص مراجعة النبي َيه 
إلى درجة مخففة في مراجعة من يخلف النبي كه في إدارة الأمق» نحو قوله تعالى: #ي تيا لذن 
موا ا مه ليسول فَقرْمُوأ بين دَق جوتي صَدَقَةٌ دَلِكَ حر لَك وَأَظْهِر ون ل يدوأ كن لَه خوك 
2 1 مُأ مما دَق يكز صَدََتٍ وذ موأ وباب اله علي ثرا لصَلوة ونث 
لمكو 201101 مَا تَمَلُونَ (45 المجادلة: 17 - 1 وقوله تعالى: #8 يكيا 
َل ءامنوا لا رفوا وفك موْقَ صَوْتٍ لبي ولا اي و صطة يعي أ 
تحبط أعمل لك وأ َنم لَاهَتُعروتَ # الحجراث: ؟. 

وستأتي في مبحث الشورى فوائد تتصل بإدارة السلطة إن شاء الله تعالى. 
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حكم المنازعة على السلطة وواجب التماسك 

عن عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي وَل فبايعناه فقال في) أخذ علينا «أَنْ بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعُسْرنا ويسرنا وأثرة علينا وان لا ننازع الأمرّ اهلّه إلا أَنْ 
تروًا كفراً بَوَاحاً عندكم من الله فيه برهان». الحديث متفق عليه واللفظ من البخاري (فتح 
الباري» كتاب الفتن /١‏ 5-5). وني رواية «بايعنا رسول الله يَكلةِ على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر اهله وعلى أن نقول 
بالحق أين| كنا لا نخاف في الله لومة لائم». رواه مسلم (7/ )١57١‏ وغيره. وتوجد روايات 
أخرى ذكرها المحدثون وأهل السيرة في باب بيعة العقبة الثانية. وقد اختلف السلف في تفسير 
هذا الحديث الشريف. كا هو واضح من مذاهبهم ومما نقله القرطبي في تفسير قوله تعالى: 
لتَالَإِنْ جَاعِدْكَ لكايس إِمَامَاكَالَ وَمِن مُرَيَّقٌ كَالَ َايتَالُ حَهَدِى ألطَاِمِنَ © البقرة: 0174 وقد بينا 
كل ذلك مفصلاً في كتاب (أهل البيت بين الخلافة والملك). والمهم هنا هو تفسير الحديث ىا 
هوء بعيداً عن صرف العبارات عن مضمونها بغير دليل. ففي الحديث فوائد كبيرة» منها: 

الفائدة الأولى: قوله يله «بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسّرنا 
ويسرنا وآثرة علينا»» يدل على غاية الاهتام بإدارة السلطة» وأن الأداء الجيد بين الرئاسة 
والرعية يجب أن يستمر في الأحوال كلها من المنشط والمكره والعسر واليسر. وتدبر عبارة 
«وَأَكَرَةِ عَلَيْنَااء فالمعنى الإجمالي هو: تفضيل غيرنا عليناء ويقبل ذلك معنيين» الأول: مع 
الفساد المالي للحكومة تستمر الطاعة في المعروف» ولكن مع العمل نع الفساد وتغيير 
الفاسدين كا تقطع به النصوص الأخرى. المعنى الثاني: أن يكون التفضيل والأثرة بسبب 
أولويات المصالح العامة وهذا كثير الوقوع كتقديم رجل على آخر بسبب تفاوت الأهلية أو 
بسبب حكم التأليف. وتقديم عمل على آخر بنحو هذه الاعتبارات. 

الفائدة الثانية: ان عبارة «وأن لا ننازع الأمر اهله؛ نما هي خاصة فيمن تولى الأمر 
عن أهليةء وأما من تسلط على الأمر بالقهر ونحوه وليست له أهاية القيادة الصالحة. فهو 
ليس من أهل الأمر اصلاً بدليل قوله تعالى: ##إِنّ اله يَأْمْدَمم أن نَوَّدوأ ]أ و4 


التساء: 58. وعن أبي هريرة أن النبي يَلِِ قال: «فإذا ضِيّعت الأمانة فانتظر الساعةاء 
قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وَسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.» رواه البخاري في 
أوائل كتاب العلم من الصحيح. فصح بيقين أن الأمر أو الإمامة لها رجال هم أهلها وأنه قد 
يتولى الأمر مَنْ ليس من اهله. وسيأق بعد قليل في الفائدة السادسة إيضاح ذلك إن شاء الله 
تعالى. 

الفائدة الثالثة: في معنى الكفر في عبارة «إلا أن تروا كفراً بواحاً»؛ فإن جور الحكام 
يوصف كله بالكفر سواء كان ارتداداً خرجاً عن الملة أو كان فسقاً وليس بارتداد وذلك لقوله 
تعالى: #وٌَمَن لَّمَ يتَكُم يمآ أنوْلَ أده َه وكيك هه 1 ألْكَرُونَ © المائدة: 44» فكان من العجب 
أن يقيل بعض المحدئين وصف تارك الصلاة غير الجاحد بالكفر ووصف من قاتل مسلا بغير 
حق بالكفر ووصف النياحة بالكفر لأن الأحاديث وردت بذلك» ثم يأبى وصف جور 
الحكام بالكفر مع أن القرآن الكريم قد نطق بذلك وبلفظ مطلق يتناول كل حكم بغير ما 
أنزل الله تعالى سواء اقترن بالجحود أو لم يقترن, إلا أن غير الجاحد ليس بمرتد فحاله حال 
النياحة وترك الصلاة ونحوها. 

الفائدة الرابعة: هو موقع الكفر في عبارة «إلا أن تروا كفرا بواحاً»» فإن العبارة مطلقة 
في كل كفر له علاقة سببية بمنصب الإمامة سواء كان جوراً من الإمام نفسه أو كان جوراً في 
الحكم بين الناس سببه عدم قدرة الإمام على ضبط واجباته وإقامة الحقوق أو كان كفراً ظاهراً 
في الأمة سببه ضعف الإمام وإخفاق سياسته. وعلى ذلك فإن من جاء إلى عبارة «إلا أن تروا 
كفرا بواحاًاء فقيد الإطلاق فيها زاعاً أن المعنى: إلا أن يرتد الحكام عن الإسلام» فعليه 
بالبرهان على مزعمته؛ وقد قال تعالى: #كُلْ هناوأ وُحَدبَحتُْ إن كُدَثُرٌ صَيورت 4# 
البقرة: .١١١‏ 

الغائدة الخامسة: هل يدل الحديث على شرعية منازعة الأمر اهله بشرط الكفر البواح؟ 
وذلك أن موقع متازعة الأمر اهله جاء من طريق الاستثناء بإلأ» ومفهوم الاستثناء هذا في 
غاية القوة» ألا ترى أنه يُكتفى في شهادة التوحيد بقولك: لا إله إلا الله فهذه العيارة تثبت 
الألوهية لله تعالى وحده من غير أن تفتقر إلى قول القائل: الله وحده ربنا. فكذلك الاستثناء 
في حديث عبادة» فإنه نص في شرعية منازعة الأمر اهله بشرط الكفر البواح. ومههما كان 
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من حلاف في مفهوم الاستثناء فإن الاتفاق حاصل على أن الاستثناء بإلا يزيل عن المستثنى 
حكم المستثنى منه؛ ومعنى ذلك في حديث عبادة أن حكم النهي عن منازعة الأمر أهله قد 
زال فلا وجود له عند وقوع الكفر البواحء فإذا زال ذلك الحكم فإن الأصل الثابت الدائم 
هو إقامة الدين كله باقامة كل معروف وازالة كل منكر ولكن على قدر الاستطاعة وبضوابط 
الموازنة بين المنافع والأضرار. يوضح الأمر أن الاستثناء بعد التحريم يفيد مطلق الجوازء أي 
مطلق جواز منازعة الأمر أهله» ومطلق الجواز يشمل الإباحة والندب والوجوب. ثم يتم 
التعيين من بين ذلك بحسب القرائن وأحوال القضية المعينة. 

الفائدة السادسة: هو محل المنازعة وذلك ان نص الحديث هو (وأن لا ننازع الآمر أهله 
إلا......)» وليس أن لا ننازع أهل الأمرء ولذلك فهم كثير من خيار السلف أن المنازعة 
بالشرط المذكور تكون على «الأمر» أي على منصب الإمامة أو تشمل بعمومها منصب 
الإمامة» وليست مقتصرة على بعض تصرفات ول الأمر. ففي الحديث إشارة إلى وجوب أن 
يتعاقد اهل الشورى على نظام أو وسائل لخلع من خرج عن أهليته وبادنى المكاره. وجري 
على هذا المعنى حديث عَقَبََ بْنِ مَالِكِء قَالَ : بَحَثَ رسولٌ الله بك سر يده فَسَلَحْتٌ رجلا سَيًْا. 
قَالَ :هارجم قَالَ: مَاوَيْثْ مث مَا لاما رسول الله يك قال: «أَعَجَْتم إِذْيَعفْتُ رجلا كلم 
يَمْض لِأَمْرِي أَنْ تَمِعَلُوا مَكَائَهُ مَنْ من تمض يَمْضيٍ لِأَمْرِي؟ رواه أحمد وابو داود وابن حبان والحاكم 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذعبي: وحسنه الألباني. 

الفائدة السابعة: وجوب متابعة حال الإمام المؤهل في الظاهر. وذلك أن 
الاستثناء في عبارة: «إلا ان تروا كفرا بواحاً»» يجوز أن يكون استثناء متصلاً من سبب عام 
مقدر أو حال عام مقدرء أي: وأن لا ننازع الأمر اهله لأي سبب من الأسباب أو ني أي حال 
من الأحوال إلا بسبب أو في حال رؤية الكفر البواح. فالاستثناء في كل الأحوال يثبت 
شرعية منازعة الأمر اهله بشرط الكفر البواح. غير أن الاستثناء المتصل وهو الأصل أظهر في 
التنبيه إلى عدم عصمة اهل الأمر وكذلك عدم عصمة الجمهور في اختيار المؤهلء وذلك أنهم 
إنذا يختارون المؤهل بحسب اجتهادهم فلا مانع على من كان مؤهلاً في ظاهر النظر أن يقع في 
إمامته ما يقدح في اهليته» وذلك أن مجال الأهلية واسع وبحسب أحوال الأمة وأطوارهاء فإن 
المؤهل في بعض الأحوال والأطوار هو أكثر العدول علياً وفي أحوال أخرى هو أكثر العدول 
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حزماً وقوة وفي أحوال أخرى هو أكثر العدول تأثيراً في الجمهور. ولذلك فإن من كان أهلدً 
من حيث الجملة فإنه يجوز القدح في جانب معين من أهليته فلا تسقط أهليته الأصلية ولكن 
تسقط أهليته الخاصة بحال معين وطور معين من أطوار الأمة. هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه من 
جواز خطأ الجمهور وأهل الشورى في تقدير الأهلية الأصلية والأهلية الخاصة وكذلك جواز 
سقوط أهلية من كان اهلاً. ويجرنا ذلك إلى: 

الفائدة الثامنة: في منع استبداد الحكامء ينبه الحديث وما سبقه من النصوص إلى 
وسائل عديدة. منها: 

© وجوب متابعة أهلية الإمام والتعاقد دستورياً وقانونياً على وسائل عزله عند 
الاضطرار إليه» وذلك كي يكون العزل بأدنى المكاره. 

© أن يتعاقد أهل الشورى مع الإمام على فترة زمنية معينة فلا يصح خلعه في تلك 
الفثرة إلا بشرط الكفر البواح على التفسير المتقدمء وأما بعد تلك الفثرة فالأمر إلى الشورى 
سواء جددوا احتيار الأول أو اختاروا غيره. 

© أن تكون الحاية العسكرية أو الأمنية للمناصب القيادية موجهة إلى شاغلي 
المناصب باعتبار وجود الغطاء القانوني لوجودهم فيها. وأما خارج هذا الغطاء فإن الحاية 
الأمنية توجه إلى ضان المنافسة الآمنة في تغيير القيادات وفي تداول السلطلة. فينبغي تدريب 
المؤسسة الأمنية والعسكرية على هذا المنهج. 

© أن يخضع القادة للمحاسبة القانونية وأن يتحملوا عواقب خالفاتهم. 

الفائدة التاسعة: هو مرجع الاستثناء فلا ريب أن الاستثناء يتناول الجملة التي قبله 
وهي عبارة «وأن لا ننازع الامر اهله إلا»: ولكن هل يجوز أن يرجع الاستثناء إلى المضامين 
التي قبله كلها وهي «على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسّرنا ويسرنا واثرة علينا 
وأنْ لا ننازع الامر اهله إلا»؟ فإن صح ذلك فإن معناه أن الطاعة الخاصة بالإمامة الشرعية 
تسقط بشرط الكفر البواح. وليس معنى ذلك أنه يصار إلى الفوضى والهرج ولكن تثبت 
طاعة من جنس آخر مدارها على المصلحة وسد الذرائع وإيجاب ما لا يتم الواجب إلا به 
فتثبت هذه الطاعة في المعروف حتى يتم عزل الأول وإقامة الثاني. وقد صح في الحديث ما 
يقتضي طاعة الإمام الجائر في المعروف وإِنْ كان يجب عزله. ولا شك من جواز أن تدل قرينة 
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على رجوع الاستثناء إلى الجمل المعطوفة كلهاء وأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرائن 
قوية ولكن لا محال لضبط التفاصيل هنا. 

الفائدة العاشرة: هو شرط ظهور الكفر وقيام البرهان عليه» وذلك لعبارة «إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» والبواح هو الظاهر البين» وأما البرهان في العربية فلا 
يقع على أدنى حجة ودليل» ولكنه الدليل القوي السالم من مواطن الضعف أو هو الحجة 
البيضاء فلا ظلام فيهاء من البره وهو البياض. وقد بالغ الراغب فقال: البرهان أوكد الأدلة 
وهو الذي يقتضي الصدق أبداً. اه من (المفردات). يوضح الأمر أنه يمكن تقسيم الحجة 
والدليل إلى صحيح وفاسدء وأما البرهان فلا يُستعمل إلا في الصحيح. 

الفائدة الحادية عشرة: معنى المنازعة وطرقها. أصل النزع الإقتلاع والسحب 
والجذبء يُقال: نزع فلان ضرسه وثيابه» ونزع الأمير الرجل عن عمله أي عزله» ويستعمل 
في الأجسام كقوله تعالى: # وََرحَ يده وَإذَاهَ بَيْضَاملِنَظرِبنَ 4 الأعراف:8١٠»‏ وكذلك 
في المعاني كقوله تعالى: ©وَلَينْ أَدَهَنَا الإفكنَ هنا رَحْمَةٌ ثُمّ تَرَعَنهًَا مِنْهُ إِنَّهُ ليَموْسُ 
كفورٌ * هود: 5. والمنازعة المخاصمة والمانعة والمجاذبة بصرف النظر عن اقترانها أو 
عدم اقترانها بالقتال. وواضح أن عبارة «وأن لا ننازع الأمر أهله إلا....» تشمل عمليات 
الصراع السياسي والتتحدي والمقاومة المدنية. وأما درجة التراع واحتال تحوله إلى عمليات 
قتالية فيعتمد على الأسباب العميقة للصراع والتحولات في موازين القوى: ولكن يجب في 
جميع الأحوال وعلى جميع الأطراف الحذر الشديد من التورط في صراع قتالي يمكن أن يؤدي 
إلى هلاك العباد ودمار واسع. وقد ذكرنا في (المنطلق) وفي (أهل البيت) أن الرفق أو الصراع 
غير القتالي مقدم على العنف ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً. والتراحم بين هذه الأمور تحكمه 
الموازنة بين المصالح والمفاسد. وأكثر عمليات النزاع على السلطة في تأريخنا ربا ابتدأت 
بالتحدي السياسي والمقاومة غير العنيفة» ثم تحول بعضها إلى القتال» وبعضها الآخر 
فُرض عليه القتال من قِبّل السلطة» وبعضها الآخر أوقفه القمع قبل ظهور قوته. 

الفائدة الثانية عشرة: قضية التّاسك ووحدة الانهاه. واضح من قيود التنازع في هذا 
الحديث وني آية النساء التي سبق تفسيرها قبل قليل ومن أدلة أخرىء أن التماسك ووحدة 
الاتجاه من ضروريات الجاعة» وتشترك الرعية والقيادة في تحقيق هذه الضرورة. أما الرعية» 
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فواجب النصح وإرادة الخير للأئمة والطاعة الظاهرة والباطنة في المعروف وعدم المنازعة إلا 
لسبب مشروع. وأما القادة» فمن آهم واجباتهم التفاعل مع المشارب والمعطيات المختلفة عند 
العامة وسياستها برفق وذكاء إلى إتجاه واحد. وتدبر هذه المضامين في نحو قوله تعالى: # يما 


عر ع بن حبر عل يد 3000072 00 ع جل سح سرصم رام الى ري يك روم مووع مره عرس ا 2 
رَحْمَق ين أله ِدت لهم وَلَوْ كدت فْظا عَلِظ الْقَدْبِ لَأَنْفَصُوأ ون حَوَلِك مَلَعَفُ عَبْمْ وَسْتَغْدْرٌ طم 
حر حمر 0 اع لخر مه وو ب عط 31 1 م و 

وَسَاوِرْهُمُ في لذن © آل عمران: 2٠54‏ وقوله تعالى: ##وَالْمُوَلفةَ فلومهمَ © التوبة: +١‏ وقوله 
5 . ا 20 000 وو ا رد مر د سر 002 2 - 03 ا و 
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بالمؤميبيت يدو يسم # التوبة: 2١74‏ أي حريص على كل واحد منكمء وقوله تعالى: 
حْذ العو وس بلمرٍْ وَأعَرِضَ عن التهات * الأعراف: .١149‏ وعلى الجميع أن يعلموا أن 
التفرق من أعظم الكبائرء قال تعالى: « وتوأ بل اله بجعا ولا رفوا وآ كيُوأيعمَتَ 
ته يك إذ م مدآ كلت بين ويم صمحم بنِعمَيوءَ سوا 4 آل عمران: ٠١‏ وقال تعالى: 
وَل ونا مَلدنَ تعره وَأْتَلمُوأ منْ بر ما جم ليت وَوْليكَ كَمَ عَدَابُ عَظِيهُ 4 آل 
عمران: .١١5‏ وسيأتي الكلام عن التماسك الداخلي في هذا المبحث إن شاء الله تعالى» تحت 
عنوان «إطلاق طاقات الأعضاء في بيئة متماسكة». 
الفائدة الثالئة عشرة: توجد نصوص أخرى مهمة في هذا الأصل» وقد سيق تفسيرها 
بعد ذكر مقتل الحسين عليه السلام في كتاب (أهل البيت بين الخلافة والملك) وتكلمنا فيه عن 
المقاومة غير العنيفة والتحدي السيامي. ونذكر هنا ببعض النصوص والمعاني: 
© قال تعالى: لاحت اد ألْجَهَرَ بلسو من الْقَوَلٍ إلا من ظَلِرَ ‏ النساء: 2١5/8‏ الآية 
الكريمة نص في الجهر بالتظلم والإساءة القولية إلى الظالم أو التحريض عليه من جهة ظلمه. 
© قال تعالى: لقَالَِنْ جَاعدُكَ لِلنَاس إِمَامَاكَالَ وَمِن مُرْيَىَ َال لَايتَالُ عَهَرى لمن * 
البقرة: ١74‏ الآية الكريمة واضحة أن الظالم لا يكون إماماً بطريقة مشروعة» ولكن بالإكراه 
والاضطرار إلى قبول ركاسته؛ فهي رئاسة محكومة بقوانين الاضطرار. 
© وعن أبي سعيد الخدري قال سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ب يَقُولُ: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ منكرا 
لَه بيده فإن يَسْتَطِعْ فَلِسَانِه فإن 1يَسْتَطِعْ فبقَلب وَدَلِكَ أَضْعَفُ الإيان. رواه مسلم 
وغيره. وقد بينا في (المنطلق) وغيره أن اليد في مثل هذا السياق هي القوة الفاعلة وليست 
بالضرورة القوة الضاربة» ولذلك تُستعمل كناية عن العمل؛ كقوله تعالى: ولا كشوأ يم إل 
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لُك البقرة: 2140 أي بعملكم» وقوله تعالى: # ظَه رَاْفَسَادُ في لير وَالْبَحْرِيِمَاكَسَتٌ ِى 
ناس 4 الروم: :5١‏ أي بها عملوا بصرف النظر عن اقتران أو عدم اقتران العمل بالعنف. 
وواضح من الحديث أن التغيير باليد» أي بالعمل» مقدم في الرتبة ولا يجوز العدول عنه إلا 
عند عدم الاستطاعة. وذكرنا أن الرفق في العمل مقدم على العنف في الرتبة أو الأولوية» 
وذلك لنحو حديث عَاتَِةَ أَنَرَسُولَ الله يكل قال: ١يَا‏ عَايَِةٌ إن الله رَفِيقٌ نْب الرّفْقّ» وَبُعْطِي 
عَلَى الرَفْقٍ مالا يُمْطِي عَلَ الُْفِ وَمَا لَايُمْطِي عَلَ ما يسوَاًا رواه مسلم. وعَنْ عَائِفَةَ عَنِ 
لي تله الرّفْقَ لَا يَكُونُ في عَيْءٍ إلا رَانَكُ لا بع مني إلا اله رواه مسلم 
٠‏ وعَنْ جَرِيرٍ البجلي عَنِ النبيّ يك قَالَ: «مَن مُحْرَم الرّفقَ: يخْرَم احيرا رواه مسلم 
وغيره» وفي رواية: ١مَنْ‏ يُخرَمٌ الرّفقَ يجْرَمْ م اير كلما رواه أبو داود وصححه الألباني. ولاشك 
أن الزيادة في استعمال العنف تقترن بالنقصان في استعال العقل» وهذه مصيبة كبيرة. ولذلك 
يجب تعلم وإتقان المهارات العملية غير العنيفة في التغيير» ويحتاج ذلك إلى صبر وحظ كبير 
من الحكمة؛ قال تعالى: #وَلَا ست ى لَه ولا تيه آدهمْ ألّتى حي تَعْسَنُ كَإدًا الى يَينّكَ 
100 حَيية 57 وَمَا بلقنا إِلَّا ال صَبَروأوَمَايلَقَّهَآإ لامر حَفلٍ عَظِيوٍ (4080 
فصلت: 0-84" وواضح من حديث أبي سعيد أن «منكراً) نكرة في سياق الأمر فهي 
مطلقة بصرف النظر عن نوع المنكر ومن هو فاعل المنكرء أهو رئيس أم مرؤوسء ولكن 
يكون ترتيب التغيير بحسب متطلبات الأولويات والموازنات بين المنافع والمضار. 
٠‏ وعن أبي راع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُووه أن وَسُولَ اله لله يَكلهِ قال: «مَا مر لبن 7 


بعده 
2 7ك يه 
الله في أمَةٍ َه َيل إلا كَانَ لَه مِنْ أَمِه حَوَاريُونَ وأصحاب يَأَحَدُونَ بسَبهِ ويفتَدُونَ, مر ثم ئها 
0 سم 0 7 

كلف مِنْ بَعْد بَعْدِهِمْ لوف يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده 
هُوَ مُؤمنُ وَمَنْ جَاهَدهُمْ لِسَانهِ فهو مُؤْونْ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ مَل هُوَ ؤم وَليْسَ وَرَا 
ذَلِكَ من الإيهان حَبَة َب زي قال أب داقع فَحَدَْتُ عَبْدَ الله بنَ عْمَرَفَالكرَه علي َقَدِمَ اب 
مَسْعُودٍ قَتَرَلَ بقََاَ قَاسيَ شتتببي إلي عَبْدُ له بن عمَرَيَعُود فَلطلفتُ مَعَه قَهَ سنا سَآَلْتُ ابن 


مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الحديث: مَحَدَتَيد )1 داك ابن عمر. رواه مسلم وابن حيان. ومعنى 
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وََوْاوَنِ اسْتْرحمُوا رَحمُواء قَمَنْ ل يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنّْهُمْ فَعََيْهِلَعْنةُ لله وَاْكَائكَة وَالنَّاسٍ أَجمَعِنَ لا 
بفبَلُ مِنْهُمْ صَرْفٌ وَلَا عَذْلُ» رواه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى» وإسناده صحيح على شرط 
الستة كما ذكر الألباني في (إرواء الغليل» 07-79//7). وبإسناد آخر عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَاِكْ 
قَالَ: قَالَ وَسُوَلُ الله كلل: ١‏ لمر مِنْ قُرَيْش ما عَمِلُوا فِيكُمْ بقََاث: ما رَحيُوا إِذَا اباجيا 
وَأْسَطُواإِذَا َسَمُوا وَعَدَنُوا ذا حَكَمُوا رواه الحاكم وصححه على شرط الصحيحين ووافقه 
الذهبي. ولهذا الحديث طرق أخرى: فعن أبي بَرْرَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهه: «الْأمرَاء مِنْ 
ُرَيْشِء ثَلَاناء مَا فَعَلُوا ثََانا: ما حَكَمُوا فَعَدَلُوا وَاسْدُدحمُوا فَرَحمُوا وَعَاهَدُوا قَوَقَؤاه فَمَنْ ]ا 
يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَعَلَيِْ لخ لله وَالَْاَكَة وَالئّاس أَجْمعِينَ روا أحمد وأبو يعلى» وقد صححه 
المحقق. 

© وتوجد أحاديث أخرى اختلفت المذاهب في تفسيرهاء وقد بينا أمرها بالتفصيل 
في كتاب (أهل البيت). 


صيانة المنهج من أخطاء العاملين 
(من القادة والمرؤوسين) 
قال تعال: طوَأؤز يأر 1 ولط ملم بي ْمَك ليت (8 


سن سمه ع ار صل 


ين عَصَوْكَ ََلْ يبر سَنَا نَكْمَلُونَ (15* الشعراء: .1١5- 7١4‏ من فوائد الآيتين: 

الفائدة الأولى: التواضع للمرؤوسين والرحمة مبمء قال القرطبي: # وَلْحْفَشَ 
جَتَلسَكَ #. أي ألن جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم» وأصله أن الطائر إذا ضم فرخه إلى 
نفسه بسط جناحه ثم قبضه على الفرخ فجعل ذلك وصفاً لتقريب الإنسان اتباعه» ويقال: 
فلان خافض الجناح أي وقور ساكن. والجناحان من بن آدم جانباه ومنه #وَأضْمُمٌ يدك إِلَ 
لِك # طه: 7 7» وجناح الطائر يده. اه من (تفسير الحجر). 

الفائدة الثانية: تدبر عبارة #وِِنْ عَصَوْكَ َقَلْ إؤبَرِء يْمَا نَكَمَلْيَ *. فإن ضمير الفاعل 
في: عصوك ضمير جماعة يرجع إلى كل من يقع منه العصيان من العشيرة الأقربين ومن 
المؤمنين» وسئذكر تفصيل ذلك في خباية الفائدة إن شاء الله تعالى. المهم هنا أن الإسلام يجب 
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أن يبقى نظيفاً ناصعاً | هو فلا يحل بحال من الأحوال أن تحسب عليه أخطاء ومعاصي 
المسلمين ولا تبريرات فاقدي الحدود ولا تنظيرات غير المسلمين» فلابد من البراءة من كل 
معصية لله تعالى ولرسوله يل ولكن من غير براءة من المسلم العاصي أو المخطئ» يوضح 
ذلك حديث ابن عمر قَال: بعت النبيّ يه حَالدَ: بم الوَليد إلى يني جَذِيمَة: فَدَعَاهُمْ إلى 
الإشلآم قَلَمْ يوا أن : بَقُولُوا: أُسْلَمْنَاء فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَانا صَبَأناه مَجَعَلَ حَالِدٌيَغثلُ 
نهم وبَأ وقح إلى كل وجل من يبر حتَى ذا ايوم مر حَائدٌ أن َمل كُل رَجْلٍ من 
أسيرَة فَقَلْتُ وَلله لفل يري وَلاَيَْتل َجُل نْ أصحا صحاي أيبرَةُ حَبَّى قَدِمْنا عَلَ الب 
يله فَدَكَرْنَاف 5 َرَقَعَ م الب يل يدَهُ فَقَالَ «اللَهُمَ إن أَبرَأ إِلبْكَ با صَئَمَ حَالِدٌ». مَرّئينِ. رواه 
البخاري وغيره» فواضح أن النبي وَل تبر من صنيع خالد وليس من خالد نفسه» يؤكد ذلك 
أن الفضائل العسكرية لخالد استمرت في عهد النبوة. 

يؤكد ذلك حديث شان بن بي الأشلوي. عَنْ أيه قَالّ : كان سق الله يك إذا 
امامل . جَيْشٍ أو سَرِيّةِ قال: وذ حَاصرتَ أخل حضي كَأرَاذوكَ أ : 
مه ليه 7 قلا تبعل كع ذكة اله ول ؤئة تيك ولكن كن اجعل لم ذ ذمتَكَ وَذْمّة أب 
اسيك فَإَِكُمْ إن فووا وم كم وَدمة آَايكُمْ أَهونَ عَلَيكُمْ من أن يوا ذه الله وَذكة 
رَصَولٍ يك وَإِنْ حَاصَرت فل حصن افو ص أن لوخم عَل كم الله قلا 26 
رواه عبد الرزاق وأجمد ومسلم وابن ماجه وغيرهم في سسياق لما حديث بث طويل. واضح أنه يجوز 
عند الضرورة تحكيم الحكمة الإنسانية إذا تعذرت معرفة حكم الشرعء وبشروط وضوابط 
من جنس ضرابط الاضطرار: وعلة أو سبب هذا الحكم هو صيانة المتهج الإسلامي من 
أخطاء العاملين» ى| هو صريح في الحديث. ومثل ذلك ينبغي أن يُنسب الحكم الاجتهادي في 
كثير من الأحيان إلى رأي المجتهد وليس إلى الإسلام» وذلك من أجل أن لا تحسب الأخطاء 
على الإسلام؛ لأن المجتهد معرض للخطأ في معرفة الحكم الشرعي. وعلى تقدير أن المجتهد 
أصاب في معرفة الحكم الشرعيء فإنه قد بخطئ في المطابقة بين الحكم والموضع المحكوم فيه. 
ولذلك فإنه لا يجوز له أن ينسب حكمأ إلى الإسلام من غير أن يقطع بالصواب في الحكم وفي 
محله. وينفي جميع احتمالات الخطأً. فالمهم هنا أن المجتهد إذا لم يقطع بالصواب في اجتهاده؛ لم 
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ينسبه إلى الإسلام» ولكن يقول: إنه رأي أو اجتهاد أو استحسان أو ينبغي هذا ولا ينبغي هذا 
وآمر هذا وأنبى عن هذاء أو نحو ذلك مما يدل على المقصود؛ وهو أن الأمر أمر المجتهد» حتى 
وإِنْ كان المجتهد في مو ضع يطاع به ىا هو الخال في هذا الحديث. يضاف إلى ذلك أن الكفاءة 
الشرعية للإسلاميين في بلد معين؛ إذا كان فيها ضعف مؤثر أو اختراق شديد» فإن صيانة 
المنهج الإسلامي تقتضي عام إقحام الإسلام في قضايا عديدة إلى حين بناء كفاءة فقهية 
عالية ومؤتمنة. وبخلاف ذلك؛ فإن جملة من العامة قد ترى في الأنظمة الوضعية بديلاً 
اضطرارياً عن المضامين المشوهة والمنسوبة إلى الإسلام. 

وأصل هذه المعاني كلها نحو قوله تبارك وتعالى: 8ل يوْحَذَ عليم مه ميق ألْكِتبٍ أن لا 
يَقُولوأ عل الله إلا آلْحَنَّ وَدَرَسُوأْ مَا فيه » الأعراف: 2174 فإن الحق هو الصحيح الثابت» فلا 
زواك لصحته مهما أعدت النظر وكررت التفكير» ومنه نحو قوله تعالى: #مَحَقَّ ليا ألَْولُ 
َدَمَوَتَهًا تَدَميرا © الإسراء: 216 أي ثبت عليها ووجب فلا تغيير فيه. ومن تدبر ذلك ممن 
يتقي الله تعالى علم يقيناً أن عليه التوقف أو اتخاذ الاحتياطات في كثير ثما يراه شرعياً. 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا 
وحرم كذا فيقول الله له كذبت ل أحل كذا ولم أحرم كذاء فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود 
الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل. ومن هذا لا 
كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكى] حكم به فقال: «هذا 
ما أرى الله أمير المؤمنين عمر)ء فقال: لا تقل هكذا ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: «لم يكن من أمر الناس ولا من مفضى من 
سلفنا ولا أدركت أحداً اقتدى به يقول في شبيء: هذا حلال وهذا حرام» وما كانوا يجترئون 
على ذلك وإنا كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسناً فيتبغي هذا ولا نرى هذا».اه من 
(أعلام الموقعين /١‏ -794-). وتوجد أدلة أخرى كثيرة تؤكد هذا الأصل ولكن فيا ذكرنا 
كفاية إن شاء الله تعالى. 

الفائدة الثالثة: قلنا إن ضمير الفاعل في: عصوكء يشمل كل من يدخل في معناه من 
المؤمنين والمشركين؛ ولكن أولى من يدخل فيه هو من عصى من المؤمنين المذكورين في الآية 
المجاورة لماء لأنه أقرب مذكور في كلام تام مقصود بالحكم» كما أن حرف الفاء بين الآبتين 
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يقوي الصلة المعنوية بينهها. ورجوع الضمير إلى المؤمنين مذكور عند المفسرين كاحتال أو 
وجه في الإعراب» نقله أبو حيان والآلومى من غير اعتراض عليه» ونقله أيضاً شهاب الدين 
الحلبي ووصفه بأنه في غاية البعده ويظهر أنه استبعد معناهء علياً أن معناه في غاية الأأهمية» وقد 
طُبِق حكمه في عهد النبوة ى) ذكرنا في الحديث؛ ثم وجدنا أن صفحة الإسلام العظيم قد 
وقع تلطيخها بكثير من سياسات القادة والناس الذين صبغوا منكراتهم بمظاهر إسلامية» 
وقبلها منهم من فقد القدرة على التمبيز. وأيضاً فإنه لا سبيل لإنكار المعنى» وذلك لأن 
احتمال عصيان المؤمنين مذكور بأداة الشرط (إِنْ»» وتصلح هذه الأداة للشرط المحتمل 
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والمستبعد والممتنع» ى) في قوله تعالى: #قْلْإِ نكن لمن ولد هنَأ أوَلَالْمَيدِنَ © الزخرف: .8١‏ 


ولغرض إعادة ضمير: عصوك إلى: عشيرتك الأقريين» وهي عبارة بعيدة نسبيا اضطر ابن 
عاشور رحمه الله تعالى إلى ادعاء أن عبارة # وَلَفْفِضٌ َتَلمَكَ لمن أَتَعَكَ من الْمُؤمنتت * حملة 
معترضة بين ما قبلها وما بعذهاء ولاشك أن كلامه مخالف للظاهر. 

الفائدة الرابعة: سلامة صفحة العقيدة والشرع قضية مقدسة؛ ويجب أن تكون سلوكاً 
وظيفياً راسخاًء فلا تجوز الإساءة إلى الدين بحال من الأحوال بسبب: 

.© تلميع القادة والمسؤولين وتبرير أخطائهم. 

© العزة بالإثم والأهداف الدفينة التي تمنع من الاعتراف بالخطأً. 

© الخلط بين التواضع والتسامح مع الأعضاء وبين تبرير زائف للموقف. علا أن 
التسامح يقتضى إيضاح الصواب مع العفو عن المخالفة. 

© تلميع الأعال الخاطئة لآي جهة كانت بمزعمة العاطفة الدينية. 

الفائدة الخامسة: يتصل با تقدم قضية تقويم النوايا والدوافع وراء الأعمال المنسوبة 
إلى الإسلام» وسيآيٍ ذلك في مبحث «التقويم» إن شاء الله تعالى. 


العطاء (التوجيهى والتدريبى والعاطفى) 
وهذا من أهم وظائف القائد. وقد ذكرنا في الكلام عن الأهلية قوله تعالى: #لَقَدَ مَنَّ 
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َلَدُ َل الْمُوَمِِنَ إِذ بعك فيج رشولا من شع يَتَلوا عَلتِمَ >ايليه. وَيكييعَ وَيَلْمْهُمْ 
لْكِنب وَالْحِكمَةَ 4 آل عمران: 174. أما تركية الأعضاء فبمعنى تنميتهم» ويشمل 
ذلك تزكية الحال؛ أي تعليم المهارات وتطوير الكفاءات وتأهيل الأعضاء لما هو أعلى من 
مسؤولياتهم الحالية» أي تأهيلهم للمراتب المهنية والقيادية» وهذا أمر في غاية الأهمية» وقد 
سبق التنبيه إليه أيضاً في تفسير قوله تعالى: #ولكى ووأ ريَكنيسَ يما كحم َلْمُونَ الْكتبَ وَيِما 
مر دوك 4 آل عمران: 8/. وأما تعليم الحكمة فهو تعليم الطرق الصحيحة في التفكير 
والتصرف. وهذا يمكن ترجمته في أنشطة تعليمية وتدريبية ثم مشاركة تنفيذية ثم تحمل 
المسؤولية. والأمر ليس مجرد إلقاء محاضرات ومشاركة في دورات تعليمية» ولكن يجب أن 
يكون النشاط العلمي والتدريبي منسجأً مع متطلبات المغالبة مع المنافسين كما سبق بيانه في 
تفسير آية المصابرة والمرابطة. 

ومن هذا الأصل عمليات التوجيه والإرشاد» فيجب أن لا تقتصر على الكتب 
والمراسلات الرسمية» بل يجب إعطاء اللقاء المباشر حقه ى| يُعطى حقه في التشاور في مجلس 
النواب وغيره من مجالس القادة. يوضح الأمر أن الوجه هو الجزء الوحيد من الجسد الذي 
يظهر عليه تفاعل القلب والروح» ك| أن الكلام في اللقاء المباشر يمكن إشباعه بها يخدم الغاية 
من غير إسراف وثرثرة» وهذا بخلاف التوجيه الكتابي فإن الغالب فيه اللغة الآلية الحافة من 
تفاعل الروح. 

وبنبغي في كثير من التوجيهات؛ ومن باب عدم التعالي» عدم الاقتصار على سرد 
التوجيه على المرؤوسين؛ ولكن يجب في كثير من الأحيان فتح المجال للمرؤوسين للنقاش 
وحرية التعبير وتبادل الأفكار» فقد يكون عند المرؤوسين ما غفل عنه القادة من الأفكار 
والحقائق» وتذكر أن من الحكمة كسب عقول وقلوب الآخرين. ومن المفيد أن يتقاسم القادة 
جلسات مصغرة للنقاش والتداول مع الأعضاء. وتدبر في هذا المجال قوله تعالى: 2 الَيِنَ 
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ص نْتَمِعُونَالْقَوَلَ مسَيِِصُونَ أَحْسَتَهه ولك ايِّنَ هده آَدوَوليكَ هم أؤثواالأنبب * الزمر: .١8‏ 
يفترن العطاء الفكري والتدريبي بالعطاء العاطفي والمشاعر الطيبة» فمن الضروري 

أن يشعر الأعضاء بأن قاد يريد هم اير والتقدم ويريد دقع الشسر عتهم وأنه خويص على 

ذلك» وانظر في هذا المعنى قوله تعالى: #لَقَّدْ بةحكُحْ رثول من أعشرحح عَرِرِ عليه 
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مَآ عنمو عنِثرٌ حرس مركم بالمؤييرت زوق يحِدٌ © التوبة: +1١8‏ وكذلك 
نصوص الموالاة فإما توجب تبادل الموالاة بين المؤمنين. ومن الظلم أن يريد القائد الاحترام 
لنفسه وهو لا يحترم المرؤوسين أو يريد منهم الطاعة وهو لا يجهد نفسه في حقوقهم 
وحمايتهم!! وقد قال تبارك وتعالى: ل أَأمُوتَ لاس ركوو أ آم تون لكب 
أفلا تَمْقَلُونَ * البقرة : 444 وفي حديث أَنّسٍ عَنِ التي يل قال: ١لأَيُؤْمِنُ‏ أَحَدكُم حَنَى ِب 
لأحيه ما نب لتفيسها رواه البخاري وغيره. ولذلك يتبغي للقائد أن يكون هو القدوة في 
بذل الولاء لرعيته. وتوجد مرتبة أخرى أقرها الإسلامء وهي الإيثار ى) في قوله تعالى: 
لبجب من مَبرَمَوَلاجحدُودَ فى دُ وهم حَابكة مم ووأ ويؤذ نووت عنصي وَلوكَانَ 
وج حَصَاصَة ومن بق شم تيبي وليك ْم لئست > الحشر: 4» فهذا إيثار نابع من 
القلب يجعل صاحب الحاجة الحقيقية يرى من كل قلبه أنه ليس بحاجة إلى هذا الشيء وأن 
الآخر أولى به قال ابن عاشور: ويجبوز وجه آخر بأن يحمل لفظ حاجة على استعماله الحقيقي 
اسم مصدر الإحتياج فإن الحاجة بهذا المعنى يصح وقوعها في الصدور لأنها من الوجدانيات 
والإنفعالات. ومعنى نفي وجدان الإحتياج في صدورهم أمهم لفرط حبهم للمهاجرين 
صاروا لا يخامر نفوسهم أنهم مفتقرون إلى شيء ما يُؤتاه المهاجرون. أي فهم أغنياء عما يؤتاه 
المهاجرون فلا تستشرف نفوسهم إلى شيء مما يؤتاه المهاجر ون بَلَهَ أن يتطلبوه. اه من (تفسير 
ابن عاشور): وهذا هو ظاهر الآية الكريمة وإن جعله ابن عاشور جائزاً من وجه آخر. 
وتَّعَدٌ ممارسة العطاء العاطفي الصادق أو إرادة الخير للجميع من ضروريات القيادة 
الناجحة وغير الاستبدادية» وبصرف النظر عن مشارب المرؤوسين ومذاهيهم. أما في المسار 
العام فتدبر قوله تعالى: لآ احم ونه يدت لهم وآ دكت كا غَليظظ الْقَدِْ لأْنقَصُوأ ون حولكٌ 
َكمَكُ عَيْيْ وَأسْتَغْيز لثم وَكَاورَهُمْ في الْقْ # آل عمران: »١54‏ فعلى كل قائد أن يكون بمثل 
هذا العطاء مع مرؤوسيه. وكل قائد يحقد على المرؤوسين فإنه ينتهي بالطغيان والاستبداد. 
وأما في السلوك الشخصي والوظيفي للقائد» فالأمر يبدأ بتبسم يدل على السعادة بوجود 
الأعضاء وبالكلام الطيب معهم. وعَنْ أبي ذَرُ َالَ: قَالَ بي الي كلله: دلا قن مر الم وف 
شَينَاه وَلَوَْنْ تلقَى أَحَاكَ بوَجْهِ طَلّْقِ) رواه مسلم وغيره. وعَنْ أَبي هُرَيْرَة عَنِ النِنّ كلل 
قال : الْكَلِمَةٌ المَييّةٌ صَدَفَة) ؛ رواه أحمد وابن ن حبان وصححه الألباي وشعيب الأرناؤوط. .ثم 
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ينبغي أن يَظهر حرص القائد على مصلحة الأعضاء وتنمية حالهمء ىا ذكرنا قبل قليل في 
تفسير قوله تعاق: 9وَركَيمْ © آل عمران: .١714‏ 
وانظر في هذه المعاني الأبيات الرائعة للمقنع الكندي: 
يُعاتِبّني في الدَينِ قومي وَإِلَّما ديوني في أشياء تُكسِبُهُم حمدا 
أَصُدَ ب بماد الوا وَضَمَّعوا ُغُورَ حُقوقٍ ما أطاقوا لها سَذدًا 
إن يَأكُلوالحمي وَكَرتٌ لحومَهُم وَإِن يتهدموا مَجدي بنيت كم يدا 
إلا ضبّعواغيي حفظتُ غيويمم <١‏ وإنهم واي يتم شد 
وَلا أجل الحقدَ القَديمَ عَلَيهِم وَلَيِسَ رئيسٌ القوم مَن يحَملٌ الحقدا 
قَذئِكَ ابي في الاةوََابُهُمِ ‏ سَجِيس الليالي أو يُزِير وني اللّحدا 
ومن ضروريات العطاء في المؤسساتء» أن يتعرف القادة والمدراء إلى خصائص 
الأعضاء ومواهبهم» وذلك لوضع كل عضو في مجال قوته أو موهيته. 
والنجاح في هذا العطاء كله هو من أهم علامات نجاح أو فشل القائد» اللهم إلا إذا 
كان القائد منزوع الصلاحيات. يوضح الأمر أن تولي السلطة يجب أن يقثرن بتحمل 
المسؤولية بأفضل ما يمكنء فإن فَشِلٌ فريق من فرق العمل في القسم أو المؤسسة فإن القائد 
مسؤول عن كل موضع من مواضع طريق الفشل. فإن كان الفشل بسبب ضعف الأهلية فإن 
القائد مسؤول عن تأهيل الفرق والأعضاءء وإن كان الفشل بسبب ضعف التخطيط فإن 
القائد مسؤول عن ضمان تدريبهم على التخطيط ومساعدتهم في ذلك وإن كان الفشل بسبب 
غلظة القائد وجفاف مشاعره فإنه سبب مهم في إنفضاض الأعضاء عن واجباتهم وفشلهم 
في المغالبة» وهكذا يُقال في سائر مفاصل العمل . ولذلك كان من المشهور عند خخبراء القيادة 
أن حمل المسؤولية يبقى في عنق القائد» فإن كان له مساعدون يقومون ببعض أعماله. فإن 
مسؤولية المساعدين لا ترفع مسؤولية القائد» أي إن تحمل المسؤولية ليس فيه توكيل ولا 
تفويض . 
وفي المناصب السياسية» فإن تحمل المسؤولية يتضمن الالتزام التام بتحقيق المصالح 
العامة وبحماية الشعب والدولة ودفع المخاطر عنهاء وما يقتضيه ذلك من قرارات ثقيلة 
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ومسؤوليات كبرى؛ وتدبر قوله تعالى: يبا ألَدينَ امنا لا ُو الله وَالرَسولَ وَغْونوَا 
أُمْننيَكم وَأ تَمَكَمُونَ4 الأنفال: 0؟» ومعلوم أن النهي يفيد دوام المنع ويشمل الكثير 
والقليل. وقريب من ذلك يقال في أعمال كثيرة؛ ففي كتاب (مبادئ النجاح 514-7857؟) 
أمثلة عملية تبين خطورة الالتزام بنسبة (49.5 7) فقط!! فإن ذلك في دولة مثل الولايات 
المتحدة يمكن أن يعني: مئآت العمليات الجراحية غير السليمة كل أسبوع» وفقدان آلاف 
المواد البريدية كل ساعة» وسحب آلاف الصكوك من حسابات خاطتة كل ساعة. إلى غير 
ذلك من الحوادث الكارثية. 


حل المعضلات وتولي القرارات الثقيلة 

المعضلة هي ما صَعْب وأتعب أو امتنع واستغلق من الشدائد والتحديات» يقال: 
عَضْل وأعضّل بهم الأمر أي صَعُبٍ وأشكل أو اشتده وأعضله الأمر: غلبه» وعن عمر: 
أَعْضَّل بي أهل الْكُوقة» لا يرضون أميراً وَلّا يرضاهم أمير. وقال تعالى: ##أقلا صَصْلُوْهُنَ أن 
يكحن جهن إِذا نَاْصَوا بيهم بِالْعَرُوفٍ © البقرة: 557 العضل هنا التضييق والتشديد. 
فالمقصود هنا أن تكون القيادة بأهليتها وسياساتها أقوى من المعضلات» وذلك للنسبية في 
القوة والضعف. فإنه يصح أن تة تقول: أعضل الدَّاءٌ الطييب الفلاني» أي أعجزره.؛ ولكنه لم 
يُعضل الطبيب الآخر. ومسؤوية القيادة في حل المعضلات العامة هي من مضامين 
قول النبي يللة: ا الإمام مك قال من ورا وَيتَقَى بها رواه مسلم والبخاري. وقد 
سبق شرح الحديث. ومعنى اجن أي ساتر وحماية وغطاء وملجأء فهو في المقدمة في 
مواجهة المعضلات وصناعة القرار فيها وتحمل مسؤولية ذلك» ويقتضي هذا الواجب وجود 
الصفات والواجبات القيادية والالترام بالشورى. وستأتي تفاصيل في مبحث الإصلاح 
وإدارة المشكلات إن شاء الله تعالى» ولكن المقصود هنا التنبيه فقط إلى أصل الموضوع 
والتذكير ببعض مهارات فهم المعضلة كرؤية الدواخل والبواطن والأسباب والعواقب» 
فمنها: 

-١‏ عدم الإنخذاع بالرؤية السطحية؛ وكذلك عدم الاكتفاء بعلاج الأعراض دون 
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الأسباب. قال تعالى: # وَإِدَاجَآءَهْمَ آذ ين الأ التوف شا 4 و ! ول 
وَإِلّى ول الأمر 13 َِمَهُ لذن مَسْتلْبظوئه ِنَم وَكوْلا فضْلْ اله عَليَكمْ وَرَحَمَيُهُ لاتْحَثُمُ 
َلشَّيَطنّ إِلَّا كليل قَلِيلا > النساء: لىع واضح من الآية الكريمة أن أو الأمر وهم هنا قادة 
السياسة أو الأمد والدفاع؛ يجب أن تكون عندهم الأهلية لفهم الدواخل والخبايا غير المعلنة» 
وتحمل مسؤولية القرار بشأنها. يؤكد ذلك ثبوت الذم على من اكتفى بالظواهر المحسوسة 
دون الدواخل التي تحتاج إلى بصيرة وكشف وتنقيب» من ذلك قوله تعالى: © وَقَالَ ْمَل من 
قووه الي كفروأ وَكَدَوأ َل لحرو وَأََفَهُمْ في الي لد أذيان ككاأجك” ين اميت أ 


خر سج ل عر ل تايل 


نه وَدَشرَب هما نشْريوَنَ # المؤمنون: 7”: وسيأت في الكلام عن اضرورة التقويم» تفسير قوله 
تعلل: وما رلك أيعَلكَ إلا الت هُمْ أَرَاذِنَا باد أي 4 هود: لا إن شاء الله 
تعالى. 

؟- فهم الإشارات والمقدمات وكذلك رؤية التوقعات. وقد ذكرنا في كتاب 
(المنطلق) الملاحظات الاستباقية» 9 ملاحظة المقدمات والإشارات قبل حصول الأمور. 
قال تعالى: #وَلَوْ مَنَآه لَرَتْتَكَهُمْ فلعرَفتهْر سمه وَتمْرفَنَهُرْ في لحن اقول 4 محمد: 058 
وقال تعالى: « فَأنْظرٌ إل ءاثر يَحَمَتِ ا وقال تعالى: أو كَل يباقن دارهة 4 
الرعد: ١ل‏ وقال تعالى: #وَدْروأ ده رَألِإثْم وَبَاطِنَةء »# الأنعام: »٠١١‏ وقال تعالى: لوأَسْبَعَ 
ملك نمه ظلِهرَة وَيَالِنَةٌ 4 لقان: .٠١‏ فكثير من الأمور تسبقها علامات غير مياشرة أو 
رسائل شبه خفية وإشارات دقيقة؛ وقد تكون هذه الإشارات مفيدة جداً في دفع المضار 
وجلب المصالحء ولكنها تحتاج إلى من يرصد وبلاحظ ويوظف هذه الإشارات للبحث عن 
البواطن وما تقتضيه من إجراءات. فالكفاءة في تجنب الخطر مثل الكفاءة في التغلب عليه 
وكذلك الفضيلة في رؤية الفرصة ليست بأقل من فضيلة العمل على اغتنامها. ويتصل بذلك 
موضوع إثارة وافتراض الاحتالات ودرجة توقعهاء فهذا من الضرورات العالية الأولوية» 
فإنك حين تخطط لعمل وتريد أن توازن بين المناع والمضار وبين الإسراف والتقصير وبين 
توقعات النجاح والفشل» فإن عليك أن تقوم بتقدير أو افتراض الاحتالات الجيدة وغير 
الجيدة الناتجة عن العمل كله وعن كل قطعة من الخطة. وعلى أساس هله التقديرات 
الاحتالية يتم اتخاذ الاحتياطات الاستباقية وإعداد الخطط البديلة وخطط الترميم. وذكرنا 
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افتراض الاحتالات بصيغة الجمع؛ لأن التعلق بافتراض محدد قد يؤدي إلى التعامل معه 
وكأنه حقيقة» وهو أمر كثير الضرر إذا كان الافتراض خطاً. وهذا النوع من الفهم يؤدي إلى 
الاستعداد» ومعلوم أن الاستعداد يمنع الفشل والهزيمة. 

لا- الشعور القوي بأهمية الحدث وخطورته: والقضية ليست مجرد حدس ولكن 
الأمر يعتمد تأهيل وظيفي قوي وعلى رصد شامل للأحداث وجمع المعلومات وفرزها 
وتحليلها ومقارنتها بركيزة المعلومات الأساسية. 

5- القدرة على التكيف مع المواقف؛ وهو نقيض التصلب الذهني عند من يرفض 
المراجعة والتحديث ويتصلب على سياقات مكررة مع كل جديد. 

- التوافق على منهج لصناعة القرار ثم تنفيذه: وقد تقدم ما يتصل بصناعة القرارء 

وسيأتي المزيد ني الكلام عن «الأداء الاستراتيجي» وعن «الشورى» إن شاء الله تعالى. 


الجمع بين تولي السلطة واحترامها 
وبين التواضع للمرؤوسين واحترام حقوقهم 
أما تولي السلطة فقد قال تبارك وتعالى: # يََبها لذ ءَامنُوا أطيعوأ الله وَأِيعوأ سول وأو 


ص مرح ليه ا موك و ممه عر ل بوت سر رج سرح ور سر له 


ردن لتقم في شو قردوة إِلَالنه والرسول إن كُمْمُوميُونَ أده وأو و الآز دَلِكَ حار وأ وَأَحَسَنُ 
تويلا 4 النساء: 54» وواضح أن واجب الطاعة يتضمن الاحترام؛ وقد تقدم تفسير مفصل 
للآية الكريمة. ومن النصوص الشهورة في احترام السلطة الشرعية حديث عَوْف بن مالك 
قَالّ: قَكلَ رَجُلٌ مِنْ حير رجلاً مِنّ الْعَدُوٌ فَأَرَادَ سَلَبَهُ فَمَنَحَهُ خَالِدٌ بْنْ الْوَلِيده وَكَانَ وَالِيّ 
على رَسُولٌ الله َك عَوْفُ بن مَالِكِء خب َال اد هما مَك أن تُنطلية سلبة؟» 
قَالَ: انتخترثة يار ول انه. قال: (ادْقْعهٌ ؛ يد مر خاة بعَْف؛ فَجر بره ثم قال: 


له م وي 


لدم يد اعون عاك علقم روني أ ا يإ ل ف تل تر 
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بلا أو غَنََاء فَرَعَاهَا ؟ ثم تين سَقَيَهَاء ٠‏ فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا 25 فََرَعَتُ فيه فَشَرِيَتْ صَفْوَهُ 
كت كرك صر كن كذ ع1 بهم) رواه مسلم وغيره. 


ا 3 
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ويقوم احترام القادة على ثلاث ركائزء الركيزة الأولى: كون القائد جديراً بالاحترام: 
وفي القرآن الكريم أدلة كثيرة في هذا المعنى» سبق ذكر بعضها في الفائدة الخامسة من تفسير آية 
الطاعة؛ وهو العنوان الأول في المبحث الرابع. ويجب على كل قائد المحافظة على الجدارة بفعل 
ما يجب عليه واجتناب الوقوع في القوادح. الركيزة الثانية: وجود ثقافة احترام السلطة 
الشرعية مقترنة بثقافة واجبات القادة والمحقوق عليهم. الركيزة الثالثة: أنظمة عادلة وحازمة 
في المكافأة والمحاسية. 

ومن علامات مارسة السلطة والقيام بالمسؤولية شعور المرؤوسين بأن القائد موجود 
دائياً بشخصه أو بنفوذه» وليس ذلك للانتقام منهم ولكن للمساعدة في التوجيه والتخطيط 
وحل المشاكل. وتدبر ما حصل لقوم موسى عليه السلام حين 0 بغياب قائدهم 
واستضعفوا من ناب عن قال تعاى: ِوَلنَاوَجَمّ ومن إِلّ فر - طب يا َال سما خَلفَيُوفٍ 
مر بَحَدِى أَعبطسر شد أ ميك لق الأنم 0 َم إِنَّ قوم 
أَسْتَضْعَفُوقٍ 5 يَعدْلُوتَق ملا شُنْمِتَ بى الْأْهَدَة 2 ولا جعَلنى مَمَّ الْعَوْوِ الظدليِينَ * 
الأعراف: .15١‏ ومن المفيد في هذا المعنى أن يشارك القائد أحياناً في بعض أعمال الفروع 
والتنفيل» بطريقة تُشعرهم أن القائذ منهم ومعهم» وهذا قريب من المارسة المحدودة من 
موقع فرعي. . ويفضل أن تكون مشاركة حقيقية وليست شكلية ولكئها محدودة. وعَن البَرَاءِ 
رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ : رَأَيِتُ المي لله , ْم الحدق وَمُوَ ل الات حبّى وَارَى الثََاُ عر 
صَذْرِه. رواه البخاري. وَعَنْ عَبْدِ لله ابْنِ مَسْعُون قَالَ كن يوم بذ كل كلا ة عَلَ بَعِيرِ كَانَ 
3 بو لَبَبَدَ وَعِنٌ بْنُ أي طَالِبٍ ذَمِيلَ رّ شول الله كل قَالَ: وَكَانَتْ عُفبةٌ وَسُولٍ الله كك قَالَ: 
قلا : نَخْنْ تَمْشِي عَذْكَ» فَقَالَ: ١م‏ َنم بأفوَى مني وَلا أن بأغْتَى عن الْأَجْر مِنكها) ا رواه أحمد 
وابن حبان والحاكم؛ وهو صحيح الإسناد وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

وأما التواضع للمرؤوسين ففيه أدلة كثيرة» منها قوله تعالى: #واحفض جَنَاحَكَ 

مِنِيتَ * الحجر: 88. وقال تعالى: »#أَدَأَةِ عَلَ الْمُوَمِينَ لَعِدّوَ عَلَ الَكَفريتَ * المائدة: 54» وقال 
0 عا مامحو أله عت تملكت كن يط لقب انقو ين حول تك عَفُ عَم 


بس كم 


عير ف بو جع 


وَأَسْتَغْفرَ لحم وَسَاورَهُمْ في آل ار لُق # آل عمران: ١59‏ وفي هذا المعنى أحاديث صحيحة. - 
أن التواضع يجب أن لا يُفسد الاحترام المتبادل. 


١14 


وأما حقوق المرؤوسين السياسية والقانونية» فمنها تيسير سبل استقبال النصيحة: فإن 
الدين هو النصيحة ىا صح في الحديث؛ وكذلك تنظيم سبل استقبال المنازعة التي تستند إلى 
الشرع كقضايا المصالح العامة وشبههاء فإن آية النساء التي صدرنا مها العنوان صريحة في رد 
النزاع إلى القرآن والسنة وليس إلى رأي القائد» سواء كان النزاع فيا بين المرؤوسين أو بينهم 
وبين القيادة. وأما من زعم أن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف» فكلامه يصطدم مع نص القرآن» 
بل لو قال قائل بمنع الإمام من إلزام الأمة باجتهاده إلا إذا طاوعه أهل الشورى لكان قوله 
أقرب إلى الصواب. 


اعتبار المرؤوسين 
جسم المؤسسة العامة وشركاء فيها 
قال تعالى: #وَسَاوَأ عل أَلْرْ وَالتَقوَْ ولا تَمَاوَوا عَلَ لامر وَألْمُرَونِ © المائدة: 07 فقوة 
المؤسسة هي قوة التضامن بين العاملين فيهاء قادة ومرؤوسين. وعَنْ أبي مُوسَى عَنِ اللي لله 


0000 5 


5 يه يخم رموه كوم رع ةرمع 8 0 2 
قال: (إن المؤْمِنَ لِلْمُؤْمِن كَالبنيَانِ يَسْدَ بَعْضَه بَعْضًا) وَشَّبَّكَ أضَابعَه. رواه البخاري ومسلم. 
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وتدبر قوله تعالمى: ## وَسَّدَدَتا مُلْكُم وَءَايكَهُ ألْحَكمَدوَفَسَلَللْنِطَابٍ © ص: ١‏ 5 الملك المشتد أو 
المشدود هو ملك مُكتمل الأنظمة والأنشطة فهو متّاسك محكم منيع ليس فيه فجوات ولا 
تصدعات؛ ويتعذر حدوث اختراق كبير فيه. ولعله من المفيد التذكير بتشبيه شعب بلا قيادة 
فاعلة بجسد بلا رأس» وشعب بقيادة ضعيفة أو فاسدة كجسد مريضء وقيادة بلا شعب 
قوي كرأس عاجر عن تحريك الجسد. فلا شك أن اشتداد المؤسسة لا يتم إلا بكفاءة وتعاون 
الأعضاء كلهم» ولذلك يجب على القيادة والإدارة: 

-١‏ الحذر الشديد من إشعار بعض الأعضاء بقلة أهميتهم أو عدم الحاجة إليهم فإن 
ذلك يوهن تماسكهم وتعاونهم ويجعل في مجال عملهم فجوة قابلة للاتساع وكذلك قابلة 
للاختراق. 

؟1- البحث في داخل كل عضو عن هزاياه وحسناته لتكليفه بالعمل المتاسب 
لأوصافه. ومن الطبيعي أن يتفاوت الأعضاء في قُدراتهم؛ فلا لوم على من يختار المثابرة على 


ال 


عمل رتيب متكرر أو عمل بعيد عن المشاكل ويؤدي واجبه فيه ولكن بشرط أن يوضع كل 
عضو في المكان المناسب له وأن يُتَقبل نظام العمل بصدر رحب. 

الاهتام الحقيقي بالأعضاء ومساعدتهم في إزالة العوائق من طريق العمل 
الوظيفيء با في ذلك التوجيه والمساعدة في حل أو تخفيف المشاكل الشخصية والعائلية. 

5- الأداء الجماعي هو ما تستطيع الجماعة فعله كجسد واحد كا ينبه إليه الحديث 
النبوي الشريف. فلا فائدة من اندفاع القادة إذا كان الأعضاء رافضين أو غير مندفعين. 
ولذلك كانت عمليات تشكيل الرأي العام من ضروريات القيادة السياسية. والأمر قريب 
من ذلك في المؤسسات العامة عموماًء فحرص القادة على الكفاءة والتطوير والتحسين لن 
ينجح إذا لم يقترن يرفع كفاءة الأعضاء وتأهيلهم وجمع كلمتهم. وتوجد وسائل ذكية لتسريع 
حركة الأعضاء كجسد واحدء وهي تختلف بحسب نوع الحركة ومجافاء غير أنها تقوم على 
ثلاث ركائز» الأولى: عمليات رفع المعنويات وتوحين الاتجاه العام. الثانية: عمليات التحفيز. 
الثالثة: عمليات تنمية الوسع (أي تطوير القدّرات التأهيلية والمادية). 

ه- مساهمة الأعضاء (الشركاء) في متطلبات العمل العام: قال تعالى: #وَلَوْ أَرَادُوأ 
لْشْرْيَ لَحَدوا له حْدَّهٌ ولكن صكرء أنه انِصَائَهُخ فَتَبَلَهُم وَقِبِلَ أفْكُذوأ مَمَ 
ألْقسهديت 4 التوبة: 47. واضح أن ضمير الفاعل في: أرادواء وفي: لأعدواء يرجع إلى من 
لم يرد فلم يُعد عدة من المرؤوسين. ولذلك فإن الآية الكريمة تيين صراحة قضية من 
المسلمات؛ وهي مع شدة وضوحها تخفى على كثير من الناس». وهي أن أموال الدولة هي 
أموال الأمة» وتكون القيادة مسؤولة عن إدارة المال العام. فإن تَقَصّ المال العام عن 
ضروريات الأمة كالتعليم والصحة والأمن والدفاع وغيرهاء فإن الأمة تتحمل مسؤولية 
كفاية الضروريات وما يخدم الضروريات. وينبغي أن يكون الأمر واضحاً لكل مكلف من 
المؤمنين» وهكذا الحكم في سائر الأوامر والنواهي الشرعية. وتدبر هنا قوله تعالى: أن أَكَمُوا 
أَلدِينَ ولا لَتَعَرَفُوأ فيد * الشورى: ٠‏ فالقيام نقيض القعودء أي يجب على المكلفين عموماً 
النهوض بالدين وتوفيته حقه من العلم والمال والعمل. وقال تعالى: #أكَلَا لَمَا يَقضن مآ أ 
عبس: 77» قضاء الثىء هو إحكامه والفراغ منه» أي فعله وإتمامه. ومنه قوله تعالى: #فَإدًا 


سرت ره 50 س0 2 مرو #5 خصورل 


: آ 2 وأأللَّه * البقرة: .٠٠١‏ ففي الآية زجر وإنكار على من ل ينفذ 


رح 


ما أمر الله تعالى به ويستلزم ذلك إعداد وسائل التنفيذ ووسائل اللحاية والإدامة والتطويرء 
ومن هنا اشتهر عن العلماء قوهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ويمكن تحويل هذه 
المعاني إلى أنظمة قانونية. وهذا كله يجعل من المرؤوس بعيداً عن التلقي السلبي لأوامر القادة: 
لآن القائد وكيل عنه» فالمرؤوس ليس مجرد آلة. ولذلك يتبغي للمرؤوس فهم مقاصد 
الأوامر والنواهي» ومتابعة مجريات العمليات الحكومية لضمان سلامة المسار وجودة عمليات 
النهوض. ويمكن أن تكون المتابعة بنشاط فردي من المرؤوسين» ويمكن أن تكون بتعاون 
جماعي كما في التكتلات المدنية وجمعيات الإصلاح والرقابة والشفافية وغيرها. 


الإشراف العام 
وكثير من ذلك إشراف غير مباشر» ولكن بكفاءة عالية وأجهزة استطلاع مساعدة. 
والمقصود أن يعلم القائد الأمور المهمة التي تجري ضمن مسؤوليته. وتدبر الحديث المشهور 
ألا كلحم َب وَكُلُمْ سول عَنْ ريه فالأ الي عل اناس راع وَهُوَ ستول عَْ 
رَعِينه ؛ رواه مسلم والبخاري وغيرهما. وواد ضح أن تحمل المسؤولية يستلزم العلم بمجريات 
الأحداث. ولذلك كثر كلام السلف في ذم احتجاب الأمراء عن الرعية. ومن روائع ما يُروى 
عن علي عليه السلام الخبر عَنْ مُهَاجِرٍ الْعَامرِيٌ» قَالَ: كََبَ ع بن أي طالب رَضِيَ الله عله 


0 


عَهْدَا لِيْض أصحابو عَلَ بَله فكَانَ فيه: ١أمَا‏ ذا فلا تُطَوْلَنَ حجَابَكَ عل رَعِيتكَء فإن 
احتجّاب الْولَاةِ عن الدعيّة 5 شُعْبَةٌ من الضّيقٍ وَقِلَ عم بالأُورء وَالِحْتبَاتث ب يَقَطعٌ عَنْهُمْ 
ْم ما اموا ول تيضف لد عِنْدَهُمٌ الْكبِيرُ وَيَْظُمْ الصَّخِيك وه وَيَش يَقبْحُ الحْسَن وَيَخْسُن اقم . 
وَيشَاتُ لق بالبَاطل ا رواه أبو بكر الدينوري في (المجالسة وجواهر العلم). وهذا الأصل 
هو أحد مضامين قوله تعالى: #وَسَّدَدَنَا مُلَكهُ ص: .٠ ١‏ فالملك المشتد تأتيه أنباء الثغرات 
ليقوم بغلقهاء وكذلك أنباء الفراغات ليقوم بملئها. ولا يتم الإشراف العام إلا بسلسلة عالية 
الكفاءة من القادة والمدراء واللأعضاء. 


١١ 


المكافأة والمحاسبة 


قال تعالى: © قَالَ أَمَامّن ظَلََ صَسَوْقَ معَؤبَكه ُرّ رد إل ريو معدي عَذَابا نكا (00) وََمَّمَن ءَامَنَ 
َل صَلِا َه َس وَسَنَقُولُ لَه وِنأمَرِنَامْرا (دم)» الكهف: 88-407 الآية الأولى في 
لغللم امركب كمظام الطغاة اللدكررة» بدليل أن عقوبة الدنيا لا تكفي للخلاص من عقوبة 
الآخرة؛ غير قاعدة درجات الأعمال تقتضى تخفيفاً متزايداً في العقوبة 3 تخنيف درجة 
الظلم. وأما الآية الثانية فعامة وتدل على أن العمل الصالح يستحق ثناءً حسناً ومكافأة. وأما 
المحاسبة ورب العقوبة فتقتضيه أدلة كثيرة في حكم خيانة الأمانة والتقصير المتعمذء خاصة في 
العمل العام وفي كل عمل يلامس حقوق ومصالح الآخرين» من ذلك قوله تبارك وتعالى: 
« بايا الَِمِنَ امَنوَا لا ححومُوأ الله وَاَلرَسُولَ وَعَخويوَا أمتنيك وتم تَمَلَمُون» الأنفال: الى 
وقول تعا: «والتضر 209 إن لمكن لبي خني 120 إل ين امنا يوا ليحت 
وَتوَاصُوًأ يلحي وتَواصٌواً صر 41 العصر: ١‏ - ". وكذلك الذين أرادوا خرق نصيبهم من 
السفينة وقول النبي يله فيهم «فَإِن يَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا مَلَكُوا جِيعَا وَإِنْ أتَذُوا عَلَ أَيْدِييِمْ 
نَجَوَا وَنَجَوَا حمِيعًا) رواه البخاري. وتوجد قواعد مهمة في قضية المكافأة والعقوبة: 
-١‏ الأخطاء الاجتهادية: المقصود ببا الأخطاء الوظيفية السالمة من أمرين» الأمر 
الأول: التوجه المتعمد إلى الخطاً. الأمر الثاني: الإهمال المتعمد لمتطلبات الإصابة. قال تعالى: 
#ولس بتكم جتاح فيما فيمً أخطأتم به. ولك نَا كدر عمدت فوفك * الأحراب: 5, والجناح 
هو المهمٌ والأذى والميل إلى الإثم؛ وهو في الآية نكرة منفية تفيد العموم؛ فالآية الكريمة تمنع 
من شميلالنخلى غير تعمد أي نو] من الأذى اه اللي وعن عُمَرَ بْنِ الطاب رَضْيَ 
عَنُْ قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يل يَقُولُ نا الأُغمَال بال نيت وَإِنّا لِكُلّ امْرئ مَا نَوَى). 
رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. فتدبر صيغة الحصر في الحديث؛: فلا شك أن غير 
العاصى بتعمد الإهمال ولا بتعمد التوجه الخاطئ» فلا شك أنه قد نوى الإصابة وليس المنطأء 
فله ما نوى. ويستعمل السلف عبارة «ترك الأولى» في الأمور التي استندت إلى نية صا حة 
وجهد وظيفي صالح» وتدي ني هذ العنى اتاب اليف في قوا» تعالى سأ نا 


لم لت نت بور حَقّ بيِبْينَ 1 ليست صَدَهُوَاْ وَتَعْلرٌ الكزيبيت> * التوبة: 57» فالبداية 
بالعفو ثم إيضاح ما كان أولى بالاتباع. فكذلك في العمل الوظيفي» فعلى تقدير سلامة 


ضرق 


الموقف. فإن الخطأ أمر طبيعي مع المجتهدين في العمل» ثم بحسب آثار الخطأ يمكن إغفاله أو 
إجراء عمليات تعديل أو تعويض أو غير ذلك مما يقتضيه المقام. وقربب من ذلك يقال في 
إغفال بعض الأخطاء والهفوات الصغيرة التي ليس ا تآثير سلبي» فإن الصغائر لا يسلم 
أحد منهاء وكثرة المحاسبة عليها تكدر الأجواء وتوهن الاندفاع. ومن الكلام المتداول أن 
الذي لا يخطأ هو الذي لا يعمل» ومن نحو هذا المنطلق استعمل العميد جي نازاريث عبارة 
«الأخطاء الإيجابية» في كتابه (التفكير السديد 7597-5745). ويؤكد كل ذلك قوله تعالى: 
«وَل كنت أعَلَمُ الْعَيبَ لتَتَيَحكَرْتُ من الْمَيرِ وَمَا مَسَََّ لشو 4 الأعراف: 1848. ولكن 
ينبغي التنبيه هنا إلى أن حرمات الآخرين محرمة» فمن الإهمال المتعمد الإعتتاد على بادئ 
الرآأي فيا بخص حقوق الآخرين» وكذلك إهمال تنقيح الرأي بالتشاور والمراجعة والإنضاج 
وغيرها من السبل المعروفة في تنقيح الأفكار» وقد ذكرنا كل ذلك في مواضع متعددة في هذه 
الدراسة وفي (المنطلق). فكل رأي لم يستوف عمليات الإنضاج والتقويم» فربها يصح تقديمه 
كمقترح للدراسة» ولا مؤاخذة على ذلك ولا ملامة على خطأ في فكرة ليست للتنفيذ. 
وكذلك الرأي غير الصائب إذا استوفى عمليات التنقيح والإنضاج والتقويم» فلا مؤاخذة 
على صناع القرار؛ ولكن قد يجب على الحكومة أو المؤسسة تعويض المتضررين. وأما تفعيل 
القرار الخاطيئع بالتوجه الفاسد أو بالإرتجال وقبل استيفاء عمليات التنقيح والتقويم» فإن 
صناع القرار مؤاخذون كلهم بصرف النظر عن درجاتهم الوظيفية. ولذلك يجب في القرارات 
العامة كتابة وتوثيق نشأة القرار ودواعيه وعمليات تحليله وتنقيحه وإنضاجه وتقويمه كلها 
وبالتفصيل؛ وبخلاف ذلك فإن المخطئ لن يتمكن من إثبات سلامة موقفه. 

؟- قد تكون الأخطاء قابلة للعفو والإصلاح وإعادة النهضة؛ وهذا أصل 
في غاية الأعمية» ومن الآثار المشهورة قولهم ١قد‏ يعثر الجواد» ولكل جواد كبوة ولكل صارم 
نبوة ولكل عالم هفوة». ولكن يتفاقم الأمر حين يكون الحال رفضاً للإصلاح وتهاوناً في 
النهوض من جديد أو قادحاً في الأهلية. وفي نصوص الإسلام أمثلة كثيرة من الأخطاء 
القابلة للعفو والإصلاحء منها قوله تعالى: 8 إِنَّ أَلَدنَ تَوَلَواْ مِنَكُم يَوْمَ لْتَىَ للَْمْعَانِ إِتَمَا 
أسْكَرَلَهُمُ اللتّمِطنٌ بض ما سبوا َلك حَهَا عبن هفو س4 آل عمران: 160 


عذ 


ولاشك أنه لا تجوز مؤاخذة من عفا الله عنه. ومنها قوله تعالى: ## مَمَانَحَمَة مناه لدت لهج 


زفق 


0 1 000 2 عع د اك رم هم جوم عفص علج إلى كوم م م رىء ل مموعط 5 
كدت ما عط الْقَْبِ كفسو ون حول عش عَنْهمْ وَأستفيز كحم وَكَاونُْمْ في لق 4 آل 


عمران: .١54‏ وتدبر قوله تعالى: #وَلَوُ أَتَهَكَمَ إذ طلْمَا أنفسَهُمَْ بحآجوك مَاسَتَعْفَرُوا أله 
وَسَتَعْصسرٌ لهم الول لوَجَدُوأ اله با جما * النساء: 74» فالنص صريح أن الاعتراف 
بالتقصير والتراجع عنه بقتضي العفو والمغفرة» بل إن آية آل عمران تنبه إلى إمكان قبول 
الاعتراف الضمنيء أي غير الصريح. ولذلك فإن مساعدة المخطىع وتشجيعه على الإصلاح 
والنهوض أولى بكثير من تقريعه على المخطأً. ومن المفيد إعتاد رقابة التشجيع والتحريك 
وتقديمها على رقابة المحاسبة والمعاقبة. معنى ذلك أنه إذا بلغك شبيء عن ضعف أداء موظف 
فإنه يمكنك التواعد على لقاء رسمي معه. لا للتقويم والمحاسبة ولكن لناقشة العمل 
وظروفه وطرق التحسين وما يمكن ان يكلف به مع عبارات تشجيعية؛ واتباع هذا الأسلوب 
قد يحقق نتائج عالية ويقلل التقارير السلبية. ولكن إذا كانت الأخطاء بسبب ضعف الأهلية» 
فلا مجال إلا لتنمية الأهلية إن كان ذلك ممكتاًء أو تحويل الموظف إلى عمل مناسب لأهليته» 
وذلك لقوله تعالى: # إِنَّنَهَ اموه أن مُوّدُوأ الدمنئت إِلْح أَهْلِهًا 4 النساء: 58. وقد ذكرنا أن من 
ضروريات العطاء في المؤسسات. أن يتعرف القادة والمدراء إلى خصائص الأعضاء 
ومواهبهم: وذلك لوضع كل عضو في مجال قوته أو موهبته. أي إن استعال الموظف في 
مواضع قوته وتنميتها أفضل بكثير من تقريعه على مواضع ضعفه. 

- من طرق الإصلاح قبل العقوبة النعويض بتكليف إضاني» أي بحسنات 
ماحية ك) يقول الفقهاء» قال تعالى: إن سكت يدن تيكاب دَلِكَ دوك كيت هود: 
4»: وهذا يفعله المخطىع وهو في كامل احثرامه» بل يشكر عليه؛ فهو من الطرق المقدمة مالم 
يمنع منه مانع. وهنا فرق بين العمل الخاطئ والنقص في العمل الصحيح؛ فكل عمل غير 
صحيح يحتاج إلى تغيير أو تحمل العواقب. وأما النقص في العمل الصحيح فيمكن إتمامه أو 
التعويض عنه؛ وذلك بحسب نوع العمل ونوع النقص. 


5- احترام الفرد يجب ان يكون سلوكاً عاماً في المؤسسة. وتذكر قوله تعالى: 


2 مرعر 


و 
- مم مم وحبررن 2 ع سحي لحر حل 2 


# كاب ادن اموأ لاحر قوم من قَوْمٍ عسو أن يكونوأ حيرا ِنَم ولا يسَأء ين ضَْآهِ عموع أن 
عل 


رع و ادن مك غم 5 ع قر ال لسرم م الى صرح سر ل م ساي صه ل ات 0 ا 0 
متهن ولا كلْمروأ أنضسك ولا لابوا يألا لم ينس الام الوق بَحد اليم ومن لم ينُب فَأوْلِيِكَ هم 
لطَِمُونَ ‏ الحجرات: .١١‏ وتذكر حديث أبي هريرة عن النبي كل قال: بحسب امرئ من 
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الشر ان يحقر اخاه المسلم» رواه مسلم في سياق حديث. 

يكون ذلك قليلا ولا يصل بحال من الأحوال إلى المكر بالآخرين ولا إلى العمل على إبعادهم 
من التنافس على الخير ونحو ذلك من الوسائل الوضيعة. والتنافس مطلوب وهو أن يرى 
الفرد العمل الموجود مقداراً ونوعاً فيعمل على تجاوزه والتقدم عليه وأن لا يقف في التقدمء 
ولكنه يرجو لإخوانه من كل قلبه باو مثل ذلك» فإن سبقه بعض إخرانه فإنه يستطيع أنا 
ينال أجراً عظي]ً بمحبتهم وتقديمهم فعن أن بْنِ اكه كا قَالَ: جَاءَ وَجُلّ إلى رَسْولٍ الله لله 


قَقَالٌ: يَا رَسُ شول الله متّى السَاعة؟ قال: «وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَاعَة؟) »قال : خب الله وَرَسُولْ قال: 
(فَإِنَكَ مَمَ مَنْ أَخيَنْتَ21. قَالَ أَنْسٌ: كا قرخت بعد الإشلام قرحا أَعَدَمِنْ كَولٍ الَن كله: 


9 مَعّ مَنْ أَحْيَّيْتَ خَيَيْتَ» قَالَ أَنَسٌ كنا أَحِبٌ الله وَوَسُولَهُ وأا بَكْر وَعُمَرَ فَأْجُو أَنْ أكُونَ 
َعَم وإ أشمل بأاهم. رواه مسلم. وعن علي عليه السلام أنه قال: للْمَرِْ مَا اكْتَسَبَء 
وَهُوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مع مَنْ أَحَبٌّ» رواه الإمام الدارمي. 

5- لا تفكر في عقوبة الفرد أو الفريق قبل البحث في الأنظمة وني سلوك 
المسؤولين فإن المشكلة فيها في كثير من الأحيان» هذا بالإضافة إلى مشاكل تكليف الفرد أو 
الفربق بعمل ثم إهمال متطلبات الإنجاز. ويجب دائاً تذكر قوله تبارك وتعالى #وَلّا تيب 
حكني إلا عَليهَا كلا زّرُ وَاَِة وزْرَ ل 4 الأنعام: 174 الوزر الحمل أو الحمل الثقيل» أي 
لا تحمل حاملةٌ حمل أخرى غيرها من الأخطاء والآثام. وعمل القائد والمدير هنا يشيه عمل 
الطبيب» فإنه يبحث في الأسباب والعوامل المؤثرة وطرق العلاج والوقاية وبأعلى درجة ممكنة 
من المحافظة على صحة المريض وعدم الإضرار به. 

/ا- مصداقية الثناء الحسن: صحيح أن الثناء الحسن والتقدير ينبغي أن يكون 
سلوكاً راسخا في المؤسسة ويتفاوت بحسب سبب الثناء» ولكنه في كثير من الأحيان ثناء على 
المزايا الحسنة وليس تزكية مطلقة. وذكرنا قبل قليل قوله تعالى: #وَأمَامَنَءَامَنَ وَعَعْلٌ صَلِا كله 
جره اق وَسَنَقُولُ لَه ون مركا مرا » الكهف: 88. وفي السنة النبوية أمثلة كثيرة» ويكفيك أن 
تنظر في أحاديث الفضائل نحو فضائل الخلفاء الأربعة والمهاجرين والأنصار وأهل بدر واهل 
الحديبية وامهات المؤمئين وأهل البيت وطائفة أخرى من الصحابة» هذا بالاضافة إلى تفضيل 


١ 


القرون الثلاثة ثة الاولى كجملة وليس تفضيلاً لكل فرد منهمء ى) في حديث :١‏ خير القرون قرني 
ثم....). فينبغي على القادة والمسؤولين بذل كليات التقدير والتشجيع للصالحين عموماً 
وهو الأصل في اعضاء الممؤسسة إلا من استثناه الدليل. ومن المفيد أن يكون الثناء معلنا 
كبا كان الحال في احاديث فضائل الصحابة. ولكن يجب للثناء الرفيع والمحاسن المذكورة أن 
يكون موقعها حقيقياء أي يمكن إذا اقتضى الأمر التدليل عليها ومقارنتهاء وذلك لأن 
الشهادة يجب أن تكون بالحق» وفي ذلك أدلة كثيرة» منها قوله تبارك وتعالى: # وَكُدِكَ 
بعكم أمّهُوَسَطا لكوأ شهدا عَلَ لاس وَيَكونَ لول علِيكْ سَّهِيدًا © البقرة: 147 


سي لل ع لل يَعَلَمُون كه 


وقوله تعالى: #8 وَلَا يَمَيِكُ الي يدمو من دونه التَّمَعَةَ إلامَن سهد يِاَلْحَقّ وهم يعلمون 

الزخرف: 5 وعَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مرُوا يجََرَة دالوا ليها خيرا كال الْنْ كة: 
١وَجَبَثْ)‏ ثم مَرُوا بأحْرَى تَآنْنَوا عَلَيْهَا ره فَقَالَ: ١وَجَبَثْك‏ كَقَالَ + اا 
رَضِيَ الله عَنْهُ: ما وَجَبَتْ؟ قال: اهَذًا أَنْتيُْم عَلَيْهِ خيرا فَوَجَبَتْ لَه الجن وَهَذَا اليثم عَلَيْهِ هَدّا 

فَوَجَيَتْ لَه النَّرُ أَنْتُمْ شْهَدَاءُ الله في الأرّضص» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يضاف إلى ذلك 
أن المؤسسة السياسية معرضة لعوامل الهرم وللاختراق في طبقة القيادة فا دونهاء فإذا كانت 
أهلية التقويم والتغيير ضعيفة فإن عناصر الاختراق تستطيع تلميع وتزيين بعض الشخصيات 
الفاقدة للأهلية لأجل تقديمها في مراتب المؤسسة وضان فاعلية الاختراق في حال حصول 
بعض التغييرات غير الجذرية. وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن الثناء الحسن يكون في كثير من 
الأحيان على المزايا الحسنة وليس تزكية مطلقة. وما ذكرناه ليس معارضاً لحديث الْقَدَادِ بْن 
الْأَسْوَّدِ قَالَّ: 3 رَسُولٌ الله يكل قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ المدَاجِينَ فَاحْتُوا في وجُوهِهم الثَّابَ) رواه 
مسلم وغيره» فهذا الحديت محمول على المذموم من المدح وهو أربعة انواع: الأول: المدح 
بالباطل. الثاني: المدح نفاقاً ولأغراض رديئة. الثالث: اتخاذ المدح بضاعة ووظيفة للكسب. 
الرابع: مجاوزة الحد في الإطراء. يساعد على هذا النظر صيغة المبالغة في 
«المداحين»؛ وكذلك عبارة «قَا وا في وججوههم الا ت؛» فإن لفظ التراب والحجر يستعمل 
بمعنى: خيبوهم لا تعطوهم شيئاً ىا في حديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر». وزاد 
بعضهم نوعاً خامساً من المدح المذموم وهو البالغة في المدح ولو بحق إذا كان بحضور 
الممدوح وفي مواجهته. غير أن المدح الذي يقتضيه المقام ليس بمذموم وإن كان في حضور 


حرق 


الممدوح» وصاحبه ليس بمذاحء وتوجد شواهد كثيرة في عهد النبوة. ولذلك فإن هذا 
الحديث ونحوه لا يعارض الأحاديث الكثيرة في مدح النبي لَلةِ لأفراد وجماعات من 
الصحابة. 
4- رؤية تأثير الآخرين: أي في إنجازات الفريق أو المؤسسة؛ وهذا أمر حقيقي 
لأن العلاقات السليمة والتعامل الصادق والجو النظيف له دور كبير في تفوق فلان وفلان. 
فيمكن مثلا أن تقترن مكافأة شخص معين بتقدير معان من كان معه في العمل. والأمر نفس 
يصح في المستويات القياديةء أي بن ينبغي إدارة النتائج وكأنها لجسد واحد كا ينبغى أن يكون 
الأمرء مثال ذلك إذا تم اختيار فكرة أو خطة من صناعة فلان؛ فإن التأكد من جودتها يمتاج 
إلى عرضها على الشركاء في الأمرء ثم تكرار تنقيحها من قبلهم. فإن نجحت الفكرة فإن 
الربح المعنوي لهم كلهم؛ فلا ينقسم الفريق إلى رابح وخاسرء غير أن درجات الربح تتفاوت 
بحسب نصيب كل فرد» كما ينبه إليه قوله تعالى: وفوا الْكَلَ ولا تَكوبوأ من الْمُخْيمرِينَ (0) ونوا 
بألقسطاس الْسْيَقم ولا بحسو اناس أَسْياءهو ولا موأ فى الْدرْضٍ مَفْسِرنَ (170» الشعراء: 
«-188. وتدبر أن فضائل الأفراد المعينين في عهد النبوة اقترنت بفضائل مجاميع كأهل 
بدر والحديبية وغيرهمء وكذلك فضائل المجموع من حيث الجحملة. وهذه القاعدة سارية 
أيضاً على كثير من الأخطاء والعمليات الفاشلة. 
طرق المكافأة والمحاسية: الحافر دنيوي وأخروي: أما الجافز الأخروي 
فمعروف». وأما الحافز الدنيوي الذي يتحمل المؤمنون مسؤوليته بعضهم مع بعض»ء فمنه 
العدل والثناء الحسن والمكافأة. ينبه إلى ذلك نحو قوله تعاللى: ##وَأْمَا مَنْ ءَامَنَ وَحَمِلَ صَللًِا قل 
جَّْآهُ لمق وَسَنَُولُ لَه ون مم4 الكهف: 88. وتوجد انواع كثيرة من المكافأة» منها الثناء 
الحسن وإعلانه كا ذكرناء ومنها المدايا والمكافآت المالية والتسهيلات والترقيات والأوسمة 
والمكافآت التذكارية (إدخاله مثلاً في سجل ولوحة تذكارية لموظف الشهر أو موظف 
السنة... الخ أو يكرم بعد تقاعده ورب وفاته بتسمية قسم باسمه أو تسمية بعض العمليات 
باسمهء وهكذا). وكذلك دعوة عائلة الموظف عند تكريمه أو شمول العائلة نفسها بالتكريم. 
وهذا كله بعيد كل البعد عن عمليات شراء الذمم. وكذلك توجد مهارات كثيرة في المحاسبة. 
-٠‏ الحذر من المبالغة (الإسراف) في المكافأة والعقوبة: فبالإضافة إلى الضرر 
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الشخصي من الإسراف في المكافأة والعقوبة» فإنه يتحول في كثير من الأحيان إلى ضرر عام 
لأنه يصعب بل يتعذر العذل فيه بين الأعضاء. والتجانس بين العمل والمكافأة مشهور في 
كلام القدماءء وقريب منه التجانس بين الذنب والعقوبة. فمن المؤذي تقديم مكافأة ضئيلة 
على عمل جليل» وأما المكافأة الكبيرة على عمل ضئيل فهي وسيلة شائعة من وسائل الفساد 
الوظيفي وشراء الذمم وإفساد العلاقات. 

-١‏ احذر أن تكون كعبد الدينار والدرهم إذا أعطي رضي وإذا مُتع سخط» 
اي احذر أن لا تعمل بصورة جيدة إلا بمكافأة وكأنك تعمل للدنيا وكأنّ المكافأة رشوة. 
صحيح أن التقدير والاعتراف بالفضل يتبغي أن يكون سلوكاً راسخاً في المؤسسة كا هو 
واضح هناء ولكن إذا فاتك شيء من ذلك فلا تثراجع في عملك. اللهم إلا أن تقوم دلائل 
على وجود انحراف في المؤسسة ومحاولات إبعاد المؤهلين وتقديم غيرهم فحينئذ يتعين عليك 
ليحت والتقب مالعل عل التصحح واتفير وعَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاص قَالَ: سَمِعْتُ 

شول الله هر ول إن ال جب الْعْدَالَِيّ اي الحَفِيَ» رواه مسلم وغيره في سياق 


قصة. وتدبر حديث أَبي هُرَيرَة عَنِ اللي يكل قال: انيس عبد لير وعَيدَ الهم وَعَي 


النبيضة إذ يوحي ون نط سخطء هس والتكس. ؛وَإِذَا شيك فلآ الْمَقَسٌَ ؛ طُوبَى 
لِعَْدِ آل بِعِنَانِ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله» أَشعَتَ 0 رَأْسْهُ مُغْيدَةِ قَدَمَافُ إِنْ كَانَ في الحَرَاسَةٍ كَانَ في 


الرّاسَة وَإِنْ كَانَ في السَاقَةٍ كَانَ في السَاقَ إنِ اسْتَأدنَ 1 يُؤْدَنْ لَه وَإِنْ شَفَعَ 1 يُشَفَعْا رواه 
البخاريء ومعنى «فَلا الْمَقّشسٌَ) دعاء عليه أن لا يقدر على إخراج شوكة دخلته بالمنقاش» 
فهو عاجز عن ما هو أكبر. وأما حال الرجل الآخرء فالحراسة في مقدمة الجيش» والساقة في 
المؤخرة» فهو راض بموضعه ما دام في الله تعالى» ولا يمنعه من العمل أن لا يؤذن له ولا يُنظر 

-١‏ الاعتدال والعدل في ضبط المرؤوسين: أما الاعتدال فلين وحلم من 
غير ضعفء وشدة وقوة من غير قسوة. وذلك أن صلاح أمر العمل الجماعي يكون بتوازن 
بين الثواب والعقاب أو بين الوعد والوعيد» بطريقة تحافظ على جودة الأداء والتماسك 
والتحسين المستمر. ويختلف موضع نقطة التوازن بحسب نوع المرؤوسين وطبائعهم 
وبحسب ذكاء القادة واهتامهم وبحسب الأنظمة المطبقة. فكلا رجح وزن اللين والحلم 
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مقترناً بالجودة والتاسك فهي جماعة ناضجة ويُتوقع لها النجاح والتقدم. يؤكد ذلك نص آبة 
آل عمران في التشاورء وكذلك أحاديث الرفق وغيرها. وأما إذا رجح وزن العقوبات فهي 
جماعة متراجعة بقيادتها أو بمرؤوسيها أو مهم جميعاًء وينبغي للقادة حينئذ دراسة الأسباب 
والإعداد لرفع مستوى الجباعة. وأما العدل» فهو أن تكون فاعلية المكافأة والعقوبة شاملة 
للأعضا ء كلهم» قادة ومرؤوسين» فعن عَاَِة رَضِي الله عَنهَاه أن وَسُول اله يل قال: 9 


ص 7 


لل 05م د ع كمسو كهوء نه ري ع له . عم لذن ياك و على رر > . 
الثاس سٌُء إِنّا أَهْلَكَ الذين مَبِلَكُمْ أَنَجم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريف تركوه. وَإِذا سَرَقَ فيهم 
5-0 2 0 


الضّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيِْ الح وَايِمُ لله لو أن فَاطِمَة نت مد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاا رواه مسلم 
والبخاري وغيرهما في سياق قصة. وتدبر صيغة الحصر ب (إنا» في بداية الحديث وكأن 
المصيبة الكبرى هي ترك العدل في التطبيق» وذلك أن الشريعة لم توضع اصلاً لتكون لعبة 
بأيدي أصحاب النفوذ. 

- وإذا ثبت ضعف العضو أو الفريق في جال معين فهذا لا يستلزم 
الضعف المطلق بل يجوز أن يكون العضو قوياً جداً في مجال آحرء ولذلك قانا إنه على المسؤول 
أن يعرف مواضع قوة ومواضع ضعف كل عضو في فريقه وذلك لتفعيل مواضع القوة» فعل 
المسؤول ان تكون له فكرة عن تاريخ العضو وسيرته الذاتية وأنشطته غير الرسمية وعاداته 
اليومية وصحته وقدراته... الخ. وبعض هذه المعلومات توضع على الورق وبعضها الآخر 
يكشفها الحوار الشخصي. وتدير حديث أب هُرَيرَ 5 قَالّ: قَالَ رسولٌ الله يل: «لا يَفْرَكُ مُؤْمِثٌ 
مُؤْمِئَك إن كرة مِنْهًا حَلْقًا رَضْيَ مِنْهًا آكَرَ؛ أو قال: «غَيْرَمُ) رواه مسلم وأحمد وأبو يعلى: 
وَالْمَرْكُ بتَنْح الْمَاءِ وَِسْكَانِ الرّاءِ البُمْضُ. 

5- إذا تعينت العقوبة فيجب إعلام العضو بسبب العقوبة وكذلك تعريفه 
بعملية التثبت والبحث قبل اتخاذ القرار بالعقوبة. وإذا لم توجد ضرورة لؤعلان العقوبة فإنها 
تكون باتصال شخصي ويُضفى عليها طابع السرية لأن الاصل حرمة عرض المسلم؛ فإذا جاز 
انتهاكه لسبب فلا يصح تجاوز القدر الضروري من الإنتهاك. 

-١‏ الإعمال المتعمد بلا عذر شرعى وبلا أسباب خارجة عن مسؤولية العضو 
فإنه معصية. فإن كان الإهمال معصية غير مركبة فإن التعامل معه يكون على قدره وقدر آثاره» 
فمن الممكن أن يوجب عقوبة ومن الممكن في أحوال أخرى توجيه اللوم أو التذكير بللف. 
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وأما إذا كان الإهمال المتعمد جَرِءً من تخطيط لتخريب المؤسسة فإنه يلحق بالخيانة وما تقتضيه 
من إجراءات. 

5- تعامل مع العقوبة على أنها كفارة للسيئة» وذلك لحديث عُبَادَةَ بْن 
الصَّامِتِ رَحِيَ الله عَنْهِ قال: بَايَعْتَ رَسُولَ الله بكللة في رَهْطِء فَثَالَ «واتَعْصُونٍ في مَعْرُوفٍِ 
فَمَنْ وَقَ مِنْكُمْ فأَجْرْهُ عَلَ الله. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شيا تَأَحَدَ يه في الدُنيَا فَهُوَ كَفَارَه له 
وَطَهُورٌ وَمَنْ سَتَرَهُ الله فَذَلِكَ إلى الله إن شَاءَ عَذَبَهُ ون شَاءَ غَمَرَ لَه ؛ رواه البخاري وغيره في 
سياق حديث. وكذلك قوله تعالى: #وَلا تَلْمِروأ وأ السك ولا نبوا يللم ينْس ألم م ألعْسوقٌ 
بَحدَ لايم ومن لَّم ينُب كَوْلَتِكَ مم طَمنَ © الحجرات: .١‏ فلا يصح بحال من الأحوال 
تقريع العضو بعد عقوبته ولا التشهير به» فلا تثريب عليه بعد العقوبة ولا يعتزل ففي ذلك 
إعانة للشيطان عليه» بل يُعان على النهوض. غير أن سبب العقوبة إن تضمن قدحا في الكفاءة 
أو الأهلية فإن العقوية لا توَلّد الأهلية مباشرة ولكن بعد فترة من العمل والتجرية؛ وقد 

تقوم الحاجة إلى إعادة التأهيل أو المساعدة المؤقتة في الوظيفة أو تحويل الموظف إلى مجال آخر. 

0-١‏ فيه عدا الخيانة وشبهها لا تُظهر الشماتة بعقوبة صاحبك؛ بل كن 
متألما متوجعاً راجياً من الله تعالى أن ينهض العضو من جديد. وذلك أن الصحيح هو مساعدة 
من فشل والأخذ بيده حتى ينجحء وتدبر حديث أب ريه َالَ: َال رسول الله :من 
فس عَنْ ْم كَُة من رب الذنيا تس الل َه كرَِة من كرب يَوْم ١‏ َقِيَامَة» وَمَنْ يَسَّرَ عق 
مغر يَسّرَ اف عَلَيْهِ في الدَني وَالْخرّق وَمَنْ سََرَ كُسْل) سَتَرَهُ الله في الدّنيا ار وا في 
عَوْنِ الْعَْدِ ما كان الْعَبْدُ في عَوْنِ حي وَمَنْ سَلَكَ طريقًا يَْتَِسُ فيه علا سَهّلَ 1ه به طَرِيقًا 
لى التق وما تع قو ف بدت نيوت الله دون تاب اله وَيَعوَسوةة لالت 
عَلَيْهِم السَكِينة و عَشِينَهُمْ الرَحمَةُ وَحَفْئْة حَمْنْهُمْ الملايكةٌ وَدَكَرَهُمُ الله فيمن عِنْدَه وَمَنْ بَطَأَ به عَمَلَه 
يسْرِعٌ بيه نَسَيْه) ارواء الإمام مسلم وغيره. ولكن ليس من الستر تغطية الفساد والضرر في 
الشؤون العامة» وذلك لا ذكرناه من حرمة حقوق الآخرين» فمن الخيانة تغطية الفساد 
والضرر فيها لمجرد حماية المخطئ. 

- إجراءات الحزم غير العقابية: وهذه إجراءات كثيرة يحتاجها القادة 
والمسؤولون وهي ليست بعقوبات في العرف الإداري ولكنها تفعل فعل العقوبات الخفيفة في 
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التشجيع على الالتزام. وذلك كالعتاب الآخوي أو إيجاد بديل عن المتأخر أو المضي في العمل 
بدونه وعليه التعويض بعمل أشده وشبه ذلك من الأمور الكثيرة. وتوجد أمثلة قد تكون 
مهمة جداً في المؤسسات السياسية وهو الانضباط بالقِيّم والأهداف فإنه أهم بكثير من 
الانضباط بالوقت. فيمكن اتخاذ إجراءات حازمة للمحافظة على القيم العامة للأمة والقيم 
المهنية الخاصة بكل مؤسسة («عقيدة المؤسسة»)» وكذلك مكافحة الوسائل الظاهرة والباطنة 
لتمبيع الهوية والتحلل من قِيّمِ الأمة. غير أن تحديد القيم العامة يحتاج إلى أهلية عالية» لأن 
الأمر شديد الخطورة إذا تولاه أصحاب الأفق الضيق والرؤية السطحية. وستتضح أهمية 
التعامل مع الفكرة في مبحث إدارة الفكرة إن شاء الله تعالى. 


إطلاق طاقات الأعضاء في بيئة متراسكة 

ذكرنا أن في البشر نظائر لقوله تعالى: #وَإنَّ من أْجَارَةْ لَمَايَتَفَسَمِنْهُ نهر ون مها 
لَمَا مقن رج ينه آلْمَآك وَإِنَّ متها لَمَا يط مِنْ حَسَيَةَ أله وَمَاأمهيصفِلٍ عَم تَكْمَُوَ 4 البقرة: 
5 وقال تعالى: #حُدُوأ مَآءَاتَِتَُم بِمُوَوَ وَادْ ووأ افيه لعَلّكُمَ تَنَفُونَ 4 البقرة: 5 أي خذوا 
الكتاب المنزل بقوة» أي بد ومواضبة في الفهم والعملء» والقوة قضية نسبية تتفاعل مع 
متطلبات الغاية مئنها. 

وسبق في الكلام عن المغالبة (المصابرة والمرابطة) والكلام عن التغيير والتحسين في 
كتاب (المنطلق) ما يوضح أن طريق المنافسة والمغالبة لا حدود له لأنه يتغير دائاً بحسب 
الموقف والتوقعات المستقبلية. ولذلك تحرص المؤسسات السياسية والاقتصادية وغيرها في 
الدول القوية على إطلاق أو تفجير الطاقات والمواهب. ويْعَدٌ ذلك من أهم واجبات القيادة. 
ونحتاج هنا إلى تنبيه سريع إلى بعض سبل إطلاق الطاقات: 

© الأنظمة الإدارية الآفقبة (اللامركزية): المقصود هنا توظيف أفكار أكبر عدد 
ممكن من الأعضاءء وعدم حصر تفكير المؤسسة أو الدولة بقائد واحد ولا بمجموعة صغيرة. 
وهذا لا يتم بصورة جيدة إلا بتشجيعهم على التفكير وبمنحهم فرصة تحويل أفكارهم إلى 
عملء وذلك عن طريق توسيع صلاحيات الفروع والأآقسام . وأصل ذلك في الحكومة أو 
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المؤسسة النظيفة» أن تقليل حاجة إعتاد الفروع على المركز له فائدتان عظيمتان» الفائدة 
الأولى: زيادة كفاءة الفروع في تولي المسؤوليات والابتكار وزيادة الأفكار المثمرة» بالإضافة 
إلى تيسير وتسريع الأعمال» ولكن من غير إضعاف المركز. الفائدة الثانية: التخفيف عن المركز 
كي يبذل المزيد في خدمة الغايات العليا والاستراتيجيات الكبرى. ومن الأمور المهمة في 
اللامركزية: 

” الفروع الأفقية لها أهداف فرعية متنوعة ولكنها متحدة استراتيجاً بغايات 
واحدة؛ فلا يصح ظهور تناقض استراتيجي بين فروع المؤسسة. معنى ذلك أن المركز هو 
المسؤول عن قيادة الغايات الوطنية العليا والضروريات المتصلة مباء وسيتضح هذا الأمر في 
الكلام عن الأداء الاستراتيجي إن شاء الله تعالى. 

” الفروع الأفقية ترفع تقارير منتظمة عن أعراها إلى المركز. ففي كثير من الأمور 
يبادر العضو بالعمل ثم يُعلم الرؤساء بالخطوات والنتائج. 

” يبقى الجرء المركزي هو الأقوى بصرف النظر عن عدد الفروع والصلاحيات 
الفرعية» ولكن بشرط أن يَجَجرّد المركز من قدرة الإنقلاب على الفروع والطغيان عليها. 
وكذلك تجرد الفروع من قدرة قطع سلطة المركز والتفلت منها. والمصالح الوطنية العليا 
تبقى مركزية» ولكن بمشاركة عادلة من الجميع. وهذا كله يجب أن يضمن بمواد دستورية 
وقانونية وأنظمة عملية. 

* الأصل تساوي الفروع في الصلاحيات اللامركزية» ولكن بشرط تقارب الفروع 
في التوازن بين الصلاحيات والكفاءة والالتزام بها تمليه السياسات المركزية العليا. ويمكن 
عند الضرورة أن تتفاوت صلاحيات الفروع إذا اخْصَلَ التوازن المذكور. وتصح هذه القاعدة؛ 
سواء قلنا إن اللامركزية تفويض مشروط أو قلنا إنه استحقاق مشروط بالتزام. 

7 القيادة اللامركزية لا تعني الإشراف من بعد (أي من وراء المكتب) ولكنها يجب 
أن تتضمن أمرين: الأول: الكثير من الاتصال المباشر بالأعضاء في موقع العمل» ولكن 
بصيغة المساعدة والمشاركة أكثر تما هي صيغة السيطرة والرقابة المباشرة. الأمر الثاني: مهارة 
الرقابة غير المباشرة بطريقة الملاحظة الذكية ومتابعة الخطوات» وليست بطريقة التجسس 
والوشاية. وتبقى صلاحية الإمساك بزمام الأمور قائمة لمنع التفلت بحجة اللامركزية 
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ولكن من غير عودة إلى المركزية التسلطية. وينبغي التنبيه هنا أن وقوع الأعضاء في بعض 
الأخطاء في ظل القيادة اللامركزية مع الاقتران بإطلاق المواهب وتشجيع المبادرة والابتكار 
والتماسك هو افضل بكثير من قيادة التسلط والتحكم واقترانها بإماتة المواهب. فينبغي أن يتم 
تعريف الأعضاء بأن الخطأً غير المقصود ومن غير تقصير ليس بضار لهم. 
التوازن بين الحرية والنظام» أي توفير مساحة من التلقائية وتلبية المزاج» أو 

بعبارة أخرى «تخفيف التصلب الرسمي أو البيروقراطي». وينبغي التأكيد على أمر مهم؛ وهو 
أن حركة الأفكار ليست عملية دماغية محضة» بل لها جذور في حركة النفس والدوافع 
وطبيعة الإنسان 7”المزاج“): فمن الضروري جداً فسح المجال أمام حركة أفكار «النوايا 
الحميدة» والاهتام مها حتى وإن لم يعمل مباء وذلك لأن كبت حركة النفس يؤدي إلى أمرين 
سيئين» إما إلى الركود وترك الأمور على ما هي عليه» وإما إلى حركة النقيض وهي أفكار 
(انوايا السوء؟ والتحول إلى النجوى المذمومة» أي التفكير غير المعلن لتحقيق مكاسب غير 
مشروعة والإضرار بالمؤسسة. ويتصل بذلك أن على مسؤول المؤسسة أن يتخلص من نرعة 
جعل الآخرين ناذج فكرية مستنسخة منه. 

© بعض طرق معرفة وإظهار المواهب والمؤهلات القيادية: 

” ملكة القيادة وشهادة الواقع» وقد تقدم خبر الشَّعبِيّ قَالَ: قَالَ عمر: دلُوني عَلَ 
تل أستممه» لذكرق َه جماعَة فلم يُرذَْهمه قالوا : من تريد؟ قَالّ: من إذا كَانَ أميرهم كَانَ 

هُ رَجُلّ منهمء وإذا !1 يكن أميرهم كَانَ كأنةُ أميرهم. فَالْوًَا: ما نعلمه إِلّا الربيع بن زياد 
ماري قَالّ: صدقتم. ذكره الإمام الذهبي في (تأريخ الإسلام» ترجمة الربيع بين زياد 
الحارثي). 

2 التكليف بعمل جماعي بدون قائد» وملاحظة من يكتسب تلقائياً منزلة القائد. 

” تكليف فردي أو جماعي بحل مشكلة مهمة أو متابعة قرار مهم. وتقويم النتائج. 

” التكليف بعمل قيادي» وتقويم الأداء. 

” وجود المؤهلات المكتسبة» كصفة الرباني والحواري والحبر. وقد ذكرنا أن الرباني 
هو من له خبرة مبنية على العلم والدراسة في رعاية مصالح الآخرين» والحواري من مر 
بتجارب ناجحة تدفع عنه احتمالات النكوص والفشلء. والحبر هو العالم. 
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© إشراك الأعضاء في القضايا الجامعة» قال تعالى: #وَإِدَا كارا مَعَهُه عله مر جَامع 
لَرَ يُدهَبوا | حَقٌّ يسْتنْذْوُه# النور: 77. الجمع ضد التفريق؛ فالأمر الجامع هو الذي يجمع 
الشركاء من الشعب أو أهل الحل والعقد الذين يمثلون الشعب أو الشركاء في المؤسسة. 
وواضح من الآية الكريمة ومن نصوص حرمة حقوق المسلم أن مشاركة الشركاء ضرورية؛ 
بل لها صفة وجوب على الشركاء لأن الآبة الكريمة منعتهم من المغادرة إلا بِاسْتِئْدَانِ. وحين 
تتعذر المشاركة المباشرة بسبب العدد الكبير أو بعد المسافات أو غير ذلك من الأسباب» يصار 
إلى إنابة واحد عن كل مجموعة» وسنأتي إلى ذلك في الكلام عن الشورى إن شاء الله تعالى. 

© ثقافة المبادرة: وهي مهمة جداً في عامة المجالات كالمجال السياسى والاقتصادي 
والدفاعي وغيرها. وتعني الاستعداد للتحرك بسرعة وجدية عالية وكفاءة: فهي نقيض 
التراخي والفتور والإساءة في الأمور. ومن هنا كان الإمساك ب "بزمام المبادرة أو المبادأة» أمر 
في غاية الأعمية» ومعناه أنك تملك السبق في التحرك ب] ينفعك ويدفع الضرر عنك وفي تحريك 
الآخرين مبذا الاتجاه. وأما فقدان زمام المبادرة فمعناه أن حركتك تابعة لحركة الآخرين. 
وواضح أنه كي تكون ثقافة المبادرة فعالة فإنها يجب أن تستند إلى أساس متين من الإعداد 
النفسبي والوظيفي والمادي. وقد تقدم ذكر الكفاءة أو الإتقان في المبحث الثاني. وأما ترك 
التراعي والفتور ففيه أيضاً أدلة كثيرة» منها حديث أَبي هُرَيْرَة أن وَسُول الله يك قال: «يَادِرُوا 
الْدعَالٍ ِتنا كَقِطع اللي اليم يَصبحٌ مُ الرَجُلُ مُؤْمِنَا وَيمْيِي كَافِرّاء أو يَمْسِيٍ مُؤْمِنا وَيَضْبحٌ 
كَافِرَاء يَبِيعٌ دين ِعَرَضٍ مِنّ الذَنيا رواه مسلم وغيره. المبادرة هي المسارعة والمسابقة إلى 
الشيء. والمعنى: افعلوا ما عليكم من الأعمال بلا تأخير» لثلا يحدث ما يفتتكم أي يصرفكم 
عنها. وفي رواية ١بَادِرُوا‏ بالْأَغَالٍ سنا : طُلُوعَ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِينا أو الدَحَانَ أو الدَّجَالٌ أو 
الدَابَهَ أو حخاصّةَ أَحَدِكُمْ أو أَمْرَ الْعَامّ) رواه مسلم أيضاء والمعنى: افعلوا بلا تأخير لثلا ينقطع 
العمل بقيام الساعة أو يتعذر العمل بسبب الشواغل الخاصة أو العامة. والحديث 
يُستدل به كذلك لاغتنام الفرص وعدم تفويتها. وكلمة «بادروا» صيغة مفاعلة مثل سابقوا 
وسارعوا وهاجمواء وكأننا نغالب شخصاً أو حدثاً متوقعاً كي يكون عنصر المبادأة معناء 
وذكرنا قبل قليل أن معنى المبادرة هو المسارعة أو المسابقة إلى الشيء. وأيضاً فإن الاهتام 
بعنصر الميادأة يَعَذْ من مستلزمات المغالبة والتحسين. ومعنى المحافظة على عنصر المبادأة هو 


١: 


القدرة المتكررة على سبق الطرف المقايل بإجراءات تجلب المنفعة أو تدفع الشر عنا. وقد تكون 
إجراءات تفاوضية أو سياسية أو اتفاق تبادل مصالح أو عمليات تحريك أو غير ذلك من 
أنشطة العلاقات أو أنشطة الصراع. ولا يتم ذلك بإتقان إلا بوجود قاعدة معرفية جيدة 
ومتجددة عن حال المؤسسة وحال الطرف الآخر والعوامل المؤثرة على الطرفين والتوقعات 
المستقبلية» كي يمكن صياغة المبادرة وتفعيلها. وواضح أن فقدان عنصر البادأة يعني انتظار 
ما يبدأ به الخصمء ورب| نكون غير مستعدين له. وينبغي الحذر في الصراع السياسي من 
نَوهُم المبادأة» فإن طرق التحريك (الاستدراج) الماكرة قد تستدرج الخصم إلى مبادأة متوقعة 
منه وتكون ضارة به وهو لا يشعر أن المبادأة الحقيقية إنا كانت لخبراء التحريك. 

© إشغال الأعضاء بم| ينفع: قال تعالى: لفَالَ مَامَكَقَ فيه رق سروف وَل 
بتك وَيَمَجورَدماك الكهف: 40. قضية إشغال الأعضاء بالتفكير والعمل المهم والمؤثر في تفوق 
المؤسسة» هي قضية مهمة جداً» لأنها من أهم عوامل تصنيف المؤسسة. أهي موسسة متقدمة 
ورائدة أم هي مؤسسة راكدة» وكذلك تصنيف القائد, أهو قائد مُغالب أم قائد تقليدي راكد 
على الشكليات والنمط الرتيب. وتوجد فوائد تتصل با نحن فيه؛ الغائدة الأولى: كثرة الأدلة 
في هذا المجال» منها حديث ابن عباس رَخِيَ الله عَنْهَُاء قَالَ: قَالَ اَن كلله: « يَحْمَمَانِ مَغْيُونٌ 
فيهًا كَدِيد من النَامٍ : الصّحَةُ وَالمَوَاغٌ) ' رواه البخاري وغيره ومعنى: : مغبون فيها أي خاسر 
فيهم| لأنه مر .| بآقل مما يستطيع من الخير والمنفعة. وعَنْ أبي شرَيرَة أن نْ رَسُولَ الله يك قال: 
لبَادِردُوا ِالْأعَالٍ يسنا : طُلُوعَ الشّمْسٍ مِنْ مَعْرِيا أو الدَّحَانَ أو الكل أو الكاقة أو َحَاصَّة 
أَحَدِكٌ أو أَمْرَ الْعَامَة؛ ا رواه مسلم وغيره» أي سارعوا بالأعمال قبل أن يأتي ما يمنع القبول 
وقبل مجيء الشواغل التي تحول دون العمل. ومن جميل ما يؤثر عن الصوفية قوهم: اوت 
سَبْفف فإن فَطَعْتَهُ ولا قَطَعَكَ. وََفْسُكَ إِنْ 1 تَشْغَلّْهَا لَه وَإِلّا شَخَلَْكَ بالْبَاطِلٍ. اه من 
(مدارج السالكين). الفائدة الثانية: الطريقة الصحيحة في إشغال أعضاء المؤسسة تقوم على 
ثلاثة أمور, الأمر الأول: التعاون بين القادة والأعضاء لمعرفة ما ينفع المؤسسة ويخدم أهدافها 
ويشدمها في المغالية أو المنافسة» وتكليف العضو ب| يناسب عمله وحاجة المؤسسة ومتابعته 
على هذا الأساس. وهذا ىا في آية الكهف #كَأَصِبُو نيفو 4. وى) في قوله تعالى: لوَتَصَاوَوا َل 


ا 


بر وَالكَقوئ وَل نَعَاووا عَلَ الث وَالْمَدونِ © المائدة: ؟*. الأمر الثاني: ضبط الأداء والإنجاز 
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بأعلى ما يمكن من المعايير وبمواعيد محددة. الأمر الثالث: الانضباط الشكلي تتفاوت أهميته 
بين الأعضاء بحسب الواجبات» فأهميته عالية حين يكون من متطلبات الأداء والإنجاز 
بالمعايبر وبالمواعيد المذكورة. مثال ذلك ممرضة من واجبها إعطاء الأدوية في الثامئة صباحاً ثم 
في أوقات أخرى محددة» فلا شك أن الانضباط مبذه التوقيتات هو من مستلزمات الأداء 
والإنجاز. وأما حين يكون الأداء والإنجاز أقل خضوعاً لمثل هذه التوقيتات ككثير من 
واجبات البحث والتفكير: فإن أهم انضباط هو الانضباط بالأداء والإنجاز بالمعايير 
والمواعيد المذكورة» وكا ذكرنا في معنى قوله تعالى: #عَلا لمَايَقْضِ مَآأم)ُه عبس : 77» حيث 
ذكرنا أن قضاء الشيىء هو إحكامه والفراغ منه» أي فعله وإتمامه. ومنه قوله تعالى: قدا 
هسم مَنتسِكَكُمْ دَأَدَكُرُوأ الله 4 البقرة: .٠٠١‏ ولذلك تجد اليوم في كلام خبراء 
القيادة أن من متطلبات الابتكار في المؤسسة: التوازن بين الحرية والنظامء أي توفير مساحة 
من التلقائية وتلبية المزاج أو بعبارة أخرى «تخفيف التصلب الرسمي أو البيروقراطي» لأن 
ذلك من متطلبات التحسين والابتكارء وينظر على سبيل المثال كناب جون آدير (أعظم 
٠٠‏ فكرة للإبداع الرائع 2775-77 وربها من النادر اليوم أن تجد خبيراً في القيادة يوجب 
أن يكون الانضباط الشكلي تاماً وعاماً في أعضاء المؤسسة: اللهم إلا ني الكلام عن القيادة 
العسكرية. وكثير من المشاكل في هذا اللأصل تأت من القادة والمدراء أنفسهم. من الذين لا 
يعرفون كيف يختارون ما ينفع ويطوّر المؤسسة لتكليف الأعضاء به» ويعوّضون ذلك 
بانضباط شكي صارم ولكنه غير مفيد. ويتصل بذلك عمليات المراقبة والأشراف. فإنها في 
كثير من الأحيان تلاحظ الأداء الظاهريء ولا تنظر إلى جوهر الأداء إلا بعد تقويم الإنجاز 
في نباية المطاف» وقد تتفاجاً بالتناقض بين ظاهر الأداء والتقويم المنخفض وأن تعديل الجوهر 
قد تأخر كثيراً. فلابد في المراقبة والإشراف من ملاحظة جوهر الأداء في تحقيق غاية العمل 
والمخطوات التي تؤدي إلى ما بعدها. الفائدة الثالثة: قوله تعالى: #دَأعُِونٍ و4 ٠‏ يقع على 
القوة بأنواعهاء كالقوة العلمية والنفسية والبشرية والمادية وغيرهاء وهذا كا يُقال: رجل قوي 
وصناعة قوية ودليل قوي ومذهب قوي وعزم قوي وتدبير قوي» وقال تعالى: هَل 
َقَصَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بَددِ هُرَهَ أنَصحكئًا © النحل: ؟4. وكل قوة تقوم الحاجة إليها فهي مطلوبة 
بدليل العموم في قوله تعالى: #وَأَعِدُوأ لَهُم مَا آسَعطعْثم من قرو 4 الأنفال: 45١‏ ومعلوم عند 
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عامة الأمم أن القوة غاية عليا ولكن يُشترط توجيهها للخير. 

© مساعدة الأعضاء في إدارة الوقت: ويقوم ذلك على: 

” تعريف الموظف بأهداف واضحة المعالم لوظيفته» وقد تكلمنا عن الأهداف في عدة 
مواضع من هذه الدراسة. 

” توجيه وتدريب الموظف على خدمة تلك الأهداف. كتنفيذ الخططء والمشاركة في 
التقويم والتطوير» ونشر ثقافة الأهداف وثقافة المؤسسة» وتدريب الآخرين» وغير ذلك من 
الأنشطة المهمة. 

” مساعدة الموظف في تنمية مؤهلاته. 

” الحذر من تكليف الموظف بأعمال غير مفيدة لمجرد ملئ الساعات الوظيفية بأي 
شيء كان فإن سبب ذلك في كثير من الأحيان هو فشل القادة والمدراء في فهم أهدافهم وني 
العمل لهاء ما يعني فشلهم في التوجيه والتدريب وني استحداث وابتكار الأعمال المفيدة التي 
تخدم الأهداف. ويّروى عن ضابط أنه كان يأمر الجنود بحفر حفرة كبيرة» فإذا تم حفرها 
أمرهم بردمهاء يريد إشغال ساعات الوظيفة العسكرية بأي شيء كان!! 

” الأساس في إدارة الوقت الوظيفي يقوم على ثلاث قواعدء القاعدة الأولى: وجود 
ما يفيد ويكفي من الأنشطة أو المضامين العلمية والعملية التي يتولاها الموظف. القاعدة 
الثانية: جودة الأداء والإنجاز لتلك المضامين. القاعدة الثالثة: الانضباط الأمثل لتحفيق 
الإنجاز. وقد ذكرنا بعض التفاصيل قبل قليل. 

© بيئة التعاساك الداخلي: تنبه النصوص الشرعية الكثيرة إلى أن الأمم والشعوب 
عموماً تعمل فيها عوامل التاسك من جهة» وعوامل التفرق والتفكك من جهة أخرى. 
وأدلة التاسك كثيرة» منها نصوص الولاءء كقوله تبارك وتعالى: # وَالْمَؤْمُِوْنَ وَالْمُؤْوستُ 
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عضخ ويه بَعَض # التوبة: ١لاء‏ وما يتضمنه الولاء من تقارب شديد وتماسكء. وسيأق تفسير 


الآية في مبحث الشورى إن شاء الله تعالى. ومنها نصوص النهي عن النراعء كقوله تعالى: 
اا ا ال 00 م0 ع 0 ْ 72 7 5 
#ولا تسبْرّعوأ فنَفَسَلُوا ويَذْهْبَ ردك » الأنفال: 47. ومنها حديث أبى مُوسَىء عَن التي يلل 
3 و دوه - 2 كُ 5 00-7 32 2 1 1 
قال: «إِنَ الؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنَ كَالْبييانِ يَشْدَ بَعْضْهُ بَعْضًاء وَسَبَّكَ أَصَابعَةُ. رواه البخاري 


م الم اس 12 اشر لك كفاع ب ج 
ومسلم. وعَنٍ النعْمّآن بن بَشِيرء قال: قَالَ رسول الله يَقةِ: «المسَلمُون كَرَجل وَاحِدِء إِنِ 


١ ا‎ 


اشْتَكَى عَيْنْهُ اشْتَكَى كُلَهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسَْهُ اشْتَكَى كُلَهُ4 رواه مسلم وأحمد. ومن عوامل 
التماسك الداخلى: 

” مقدار تلبية المؤسسة للقناعات العقيدية عند العاملين. 

” العدل والنظام في عمل المؤسسة. 

” اجتناب أسباب مقاومة الأنظمة (كالاستخفاف / عدم الاحترام / عدم العدل / 
خالفة الثوابت بلا حجة ظاهرة / عدم وجود نظام تقويم ومكافأة وعقاب / فساد القيادات 
/ ضعف منهاج التدرج / عدم معالحة المخاوف / إهمال عمليات التأليف / كبح 
الحريات/ .....). فمن الأمور المهمة في هذا المجال: 

** تفعيل قاعدة الأمر بالعرف» أي ما هو أقرب إلى نفوسهم من المشروعات» 
وبالطريقة التي تنفتح لها النفوس. 

* إبراز مخاوفهم المهمة والعمل على تأمينهم منها. 

** ترويض النفوس المتعجلة؛ كالمطاولة في عمليات الإعطاء كي يستمر العطاء إلى 
حين توفر المزيد. 

** تصحيح المسار وتصحيح الأخطاء. 

** المساعدة في استثار مجالات الحرية» والحذر من كبح الحرية بلا مبرر حقيقي. 

” التعامل بقدر الإمكان مع الأخطاء على أنها مجال للتعليم والتصحيح» وليست 
سبباً للإزدراء والعقاب. 

” الالتزام بالشورى واجتناب الاستبداد. ويجب الحذر الشديد من شورى شكلية 
غايتها الخداع والتمويه. 

” ترسيخ قاعدة تأثير المجموع في إنجازات الفريق أو المؤسسة» وهذا أمر مهم: وقد 
سبق بيانه في الفقرة الثامنة من موضوع «المكافأة والمحاسبة». 

” العمل كفريق واحد مع اندماج قوي في العمل يحتاج إلى تشكيل رؤية عند كل فرد 
في الفريق عن حقيقة العمل واهدافه وواجباته» وذلك عن طريق إيضاحات أخوية من 
المسؤول واستطلاع رؤية الفرد بيبعض الأسئلة المهمة عن العمل ثم معالجة الموقف بحسب 
الأجوبة. والأمر هنا ليس عملية إيضاح يابسة ولا تعليم جامد» بل يجب أن تتضمن ما يجعل 
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كل عضو يفكر كشريك ويشعر بأنه يحمل مسؤولية مهمة. 

” كفاءة القيادة في إيجاد ما يربط المجموع» وهذا من أهم العوامل. فمن ذلك ربط 
الأقسام والفروع والأعضاء بحقيقة كونهم مؤمسة واحدة وأن القيادة هي للمجموع. ومنه 
قدرة القيادة على التفاعل مع أصحاب المذاهب المختلفة والمشارب المتنوعة والمصالح 
المتزاحمة» بحيث يمكن المحافظة بقوة على وحدة الاتجاه الاستراتيجي والغايات العلياء فلا 
تكون الحرية سبباً في التناقض الاستراتيجي. ولا يُكتفى هنا بمهارات القادة» ولكن يتبغي 
وجود قوانين وأنظمة صالحة لربط شرائح المجتمع في كيان واحد سالم من التناقض 
الاستراتيجي؛ ويساعد على شعور الجميع بالإنصاف. 

” تنمية العلاقات الاجتاعية (غير الرسمية) بين أعضاء المؤسسة. وفي ذلك أدلة 
كثيرة» منها حديث البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ يَ الله عَنْهيَاء قَالَ: أَمَرَنا و سول الله كلل يسَيع: 
(بعِيّادَةٍ ة المريض وَاتباع الْجَنَائزٍ وَتَشْمِيتِ العَاطِسٍ وَنَضْرِ الضَعِيفٍ وَعَوْنْ الوم وَإِفشَاءِ 
السَلم وَإِبرَارالَّسِم. ) رواه البخاري ومسلم. 

”ا التعبتة العالية. 

” رصد الشقاق الداخلي ومعاحة أسبابه. 

” بيئة داخلية مفتوحة» والحذر من الخلافات الدفيئة لأنها تزلزل التماسك. وسيأقي 
تفسير قوله تعالى: #إِنَا تومن ألتَّيِطلنِ 4 المجادلة: .١‏ إن شاء الله تعالى. 

” نقل الثوابت واستراتيجياتها إلى الأجيال المقبلة» وإلا فإن مشكلة الجيل الثاني أو 
الثالث قد تكون كبيرة» قال تعالى: #خلفَ ُيده حَلْفُ أصَاعُوا الصَّلَوْهٌ وأتبعوا الشَّموابٌ َوْقَ 
يلْقَوَنَ غَيّاك مريم: 54: فكثيرا ما يبدأ الجيل الأول بالتزام عال بالأحكام والثوابت ثم يحصل 
الإخفاق في إدامة هذا الحال» فيقوم الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع بالتحلل من الثوابت 
ويتعلل بذرائع كالاضطرار والتحديث والتزاحم... الخ: وهي كلمات حق يمكن أن يراد مها 
باطل. 

” عمليات تقويم وفحص لسلامة فكر المؤسسة ولدرجة ولاء العاملين لهذا الفكر 
ولقادته. ولا قيمة هنا لعمليات التلميع والتبرير» ولكن يجب أن يكون فكر المؤسسة جديراً 
حقاً بالولاء له وباعتقاد صحته. كا يجب أن تكون القيادات جديرة حقاً بالتولية. 
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” العذر من تحول تنافس الأقران إلى صراع. 

” وجود تقويم متكرر ومتابعة لمؤشرات قوة أو ضعف التّاسكء والعمل على 
تحسين مؤشرات وعوامل القوة» ومكافحة عوامل الفرقة والتفكك. 

© سبل مهمة أخرى سبق بيانها: 

” التوجيه الفعال لجعل قضية المؤسسة هي قضية الأعضاء وغايتهم العظيمة» وعدم 
تناقضها مع الرسالة الشخصية لكل فرد. 

ا” ثقافة المغالبة (التنافس والتحدي)» وقد سبق ذكرها هناء وبيناها بتفصيل في كتاب 
(المنطلق في فقه العمل). 

” أجواء الابتكار والتغيير إلى الأحسنء وقد بيناها بتفصيل أيضاً في (المنطلق). 

” عمليات التأهيل وتنمية المهارات» ومن المفيد جداً التعرف الجيد إلى الأعضاء 
لتنمية المواهب الظاهرة وإطلاق المواهب الكامنة. 

© اجتناب أسباب ركود الطاقات ومقاومة الأنظمة: منها: 

” تفكك فكر الجماعة» كمخالفة الثوابت بلا حجة قوية» وتمييع الغايات والأهداف 
والمفاهيم. فلا شك أن عدم تلبية القناعات العقيدية للأعضاء يوهن المعنويات ويضع عوائق 
معنوية أمام الإنطلاق. 

” توقف أو تقطع أو ضعف أو رتابة العمل» وذلك أن فتور العمل يؤدي إلى فتور 
النفسء» كا أن قوة العمل تؤدي إلى اندفاع النفس» يضاف إلى ذلك أن الالتزام لفترة طويلة 
بنمط عملي معين له تأثير كبير في تشكيل طريقة التفكير. وتوجد ثلاث ركائز مهمة لاجتناب 
الركودء الركيزة الأولى: الاهتام الشديد وما يؤدي إليه من إثارة وتحفيز. الركيزة الثانية: 
وجود ما يكفي ولا يُنهك من العمل المفيد وغير المتقطع. الركيزة الثالثة: الرغبة القوية 
بالتطور (المغالبة). فالحفاظ على هذه الركائز لفثرة طويلة يؤدي إلى خبرات متنامية ومتطورة» 
كا أن النقص فيها يؤدي إلى ركود الطاقات. ولا مفر من وجود بعض الأعمال الرتيبة» أي 
ثابتة على سياق جامد لفثرات طويلة؛ مما يمكن أن يؤثر على نظام التفكير ويجعله كالآلة 
الجامدة. ويوجد طريقان لتجاوز تأثير الرتابة» الطريق الأول: أن تقترن الرتابة بعمل آخر غير 
رتيبء الطريق الثاني: أن يكون العمل الرتيب غير منهك. بحيث يمكن توفير وقت أو جهد 


١0 


للتدريب النظري أو العمل على المواقف المتغيرة. وقد يكون سبب ضعف تلك الركائز في 
العمل السيابى وشيهه ضعف الفقه بأبواب مهمة تساعد على المرونة والمحافظة على 
الانطلاق» كفقه الاضطرار والتدرج والبدائل والوسائل» وقد ذكرنا هذه القضايا في 
(المنطلق) وذكرنا بعضها في هذه الدراسة. 

”ا وجود أهداف خفية ودفائن مريبة» وهذا ضار جداً خاصة في العمل السياسي؛ لأن 
من أهم أسباب الاندفاع وقوة المعنويات هو الرؤية الواضحة والإقتناع بالمدف وحمل 
القضية. وأما ظهور علامات أهداف خفية وغايات دفينة فهو من أهم أسباب ضعف 
المعنويات وتراجع الأداء وتوهين الثقة بالقيادة. 

” تفشى الارتخاء والأمن من المخاطرء وما يؤدي إليه ذلك من البالغة في الترفه 
والتنعم والركون إلى المفاهيم والاستثناءات المريحة. وقد تبلغ عاقبة ذلك ما يتضمنه قوله 
تعالى: # مُهبدَلَنَا سَكانَ ألَيَمَةٍ ْْسَنَةَ حي موأ وَهَالُوأ َل مت ءَابآك ألضَرَآك وَالشَرَه فأَحَذ نهم 


00 


ا 00 ع اس هي تا ساس مور و صا مر 


بعنََ وهم لا مَشُعرونَ 4 الأعراف: 45: وقوله تعالى: #أَفَأْمِنُوا مَحككر ْلَه هايم مُصك رَ الله 
ِلَاألْمَوْم الْكَِرُونَ 4 الأعراف: 44. 

”ا كبت حرية العضو في الارتقاءء والمبالغة في البيروقراطية: يتبغي لكل إنسان أن 
يطلب الارتقاء في الفضائل والتحرر من أسباب التوقف والتراجع. ويستلزم ذلك وجود 
مساحة جيدة من الحرية في التفكير الأصيل والوقاد في مجال العملء وإعداد الخيارات 
والأفضليات» وذلك أن كل تحسين إن يكون بعد تغيير» كم) ينبه إليه قوله تعالى: #إإرك آله لا 
عَيّرمَبقَوٍْ حَقٌ يعَيروأمَا م4 الرعد: 0٠١‏ وقد بينا ذلك مفصلاً في (المنطلق). وأما كون 

3 5 8 ع 
الموظف مطبقا فقط لما يفكر به الآخرونء فمعناه أنه في ركود فكري اختاره هو أو أجيرٌ عليه. 
وإذا ساد هذا السياق في مؤسسة؛ فهي مؤسسة متراجعة لآأنها تعمل بأقل عدد من العقول. 
يضاف إلى ذلك أن آثار كبت التفكير الحادف ليست مقتصرة على الركود. بل تقترن بتصرفات 
خارجة عن طريق اللهدف. كاللهو والعيث أو العبث» وكذلك توهن الانتماء الوظيفي وتُوَلّد 
درجات كامنة أو ظاهرة من مقاومة الأنظمة ومعاكستها. وكطريقة لإطلاق الطاقات» يمكن 
أن يُطلب من الشخص المؤهل أن يجتهد بنفسه في الإعداد لمهمته أو القيام مها مباشرة» وذلك 
بحسب تأهيله ونوع المهمة» ثم يمكن بعد ذلك فحص أداء الإعداد أو التفيذ لتشجيعه 
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ومساعنته. وبسيب التفاوت الكبير بين الناس في أصالة التفكير واتقاده» فإنهم يتفاوتون في 
المساحة التي يستطيعون استثارها في مثل هذا التفكير» وهذا محل اعتبار في توزيع المسؤوليات 
والمهام» ولكن ينبغي أن تكون الدرجات القيادية كلها بمنزلة جيدة من القَدُرات الفكرية. 

” الإسراف في التحوط والتوقف بدافع ظاهره التعقل» وباطنه التخوف ومقاومة 
التغيير» وقد ذكرنا في (المنطلق) قضية التوازن بين الإسراف والتقصير في الأمور والمفاهيم. 

لا استيداد الرؤساء. 

” أسباب أخلاقية» كالاستخفاف وقلة الاحترام وضعف وميل ميزان العدالة. 
وكذلك السلوك الطبقي» أي الفشل في التعامل الأخوي الطيب مع الجميع من الفقراء 
والأغنياء أو من هذه الطبقة الاجتاعية أو تلك. 

” أسباب في التنظيم الوظيفيء مثل المبالغة في الرقابة المباشرة وقد نبهنا إليها قبل 
قليل تحت عنوان «الأنظمة الإدارية الأفقية». وكذلك كثرة التغيبر الوظيفى» وفجوات 
واضحة في أنظمة التقويم والمكافأة والمحاسبة» وشبهها من الأمور التنظيمية. 

” اقتصار العلاقات على ساعات العمل الرسمىء وذلك أن العلاقات غير الرسمية 
تقوي التىاسك وروح المماعة وتيسر تبادل الأفكار. 

” الفساد الوظيفيء وسئئبه إليه في العنوان الآتي إن شاء الله تعالى. 


تنظيم الجهد الإضاني 

الجهد الإضافي له أهمية كبيرة» وقد يتم بجهد إضافي إنقاذ مؤسسة من الاهيار. وهذا 
قريب من إعلان حالة الطوارئ أو الإنذار في الجيش. ويحتاج القادة إلى حاسة قوية مع رصد 
مفصلء. كي تشعر المؤسسة بالمخاطر قبل وقوعهاء ويكون الجهد الإضافي أحد وسائل 
الوقاية. والإضافة التي تبقى طويلاً ضمن الوسع والطاقة» يمكن إعتمادها لفترة معينة مع 
تعويض عادلء ثم تُلغى أو تصبح اختيارية. وأما الإضافة التي تنجاوز الوسع إن طالت» 
فهذه لابد من ضبطها بضوابط الضرورة الحاضرة والمتراخية» مع التفكير بالبدائل كي لا 
تؤدي إلى الإنباك والتراجعء فإن الإنباك يقترن في الغالب بتراجع الكفاءة وزيادة الأخطاء في 
التقدير وفي التنفيذ. 


يوضح ذلك قوله تعالى: «لا مك كآنه سما إِلَا وُسَْعَهَا * البقرة: 587» وقد بينا في 
(المنطلق) أن الوسع احتواء بلا ضيقء أي انه أقل بدرجة أو درجتين من الطاقة الكلية» وقد 
نبه الإمام الراغب إلى هذا المعنى: وذكر أيضاً أن آبة الوسع تنبه أن الله تعالى يكلف عبده دُوينَ 
ما تنوء به قدرته؛ ونّقل نحو ذلك عن الزخشري أيضاً. فالعمليات المبنية على الوسع بهذا 
المعنى» تعمل فيها قاعدة «التحسين المستمر»» وعلى المدى الطويل كما ينبغي أن يكون ال حال في 
المؤسسات المدنية» وذلك لأن هذه العمليات غير معرضة للتناقص إلا من جهة تقدم العمر 
والترهل والعوارض الطارئة. وأما العمليات التي وصلت إلى بذل الطاقة كلهاء ككثير من 
العمليات العسكرية» فإنها تعني أن الوعاء الإنساني قد امتلاً إلى أعلاه وتجاوز الوسع فهو 
ضائق با فيه» وقد ينسكب جزء منه عند أدنى اهتزاز. فهذه العمليات يصيبها التناقصء فلا 
يعمل فيها «التحسين أو التقدم المستمر) إلا باستراحات نظامية وإمدادات بشرية جديدة» 
ومع ذلك يكون التحسين فيها منخفضاً بسبب نقصان عامل الاستقرارء ولذلك ذكرنا في 
الفقرة الأولى هنا أنه لابد من ضبط الجهد الإضاني. ولخبراء الدفاع معرفة جيدة بمضامين 
الجهد الإضافي وما يترتب عليه» وقد أجاد خبير الحرب كلاوفيتز في الكلام عن «القوة 
المتناقصة» وعن «نقطة الذروة» ثم «نقطة التوازن» التي توجب التحول إلى استراتيجية أخرى 
قبل إنفاق المخزون الأخير من التفوقه وذلك في كتابه المشهور (في الحرب ”/ ١5-17‏ 
وخا ؟/), 
ومن المفيد أن ننقل من (المنطلق) حديثاً مهيا في هذا المجال. فعن أب هُرَيْرَة أن رَسُولَ 
لله يَِ قال: «مَنْ ألَْقّ زَوْجَيْنِ مِنْ مَيْءٍ ٠‏ من الأَيَاء في سيل الله معي ون أبْوابٍ الا َب 
الله هَدَا حَيْدٌ لَك وَللجَنَبوَابٌه َمَنْ كَانَ مِنْ أهْلٍ الصََّاةِ ذعِيَ مِنْ بَابٍ الصّلَاةِ وَمَنْكَانَ 
مِنْ أَهْلٍ الْجَهَادٍ دْعِيَ مِنْ بَاب الْجَهَادٍ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّدَقَةٍ ذُعِيَ منْ بَابٍ الصَّدَقَةِ وَمَنْ 
كَانَ من هل الضّيَامِ دعي من بَاب الديّان ن" قل بوكر هَلْ عَلَ مَنْ يُدْعَى مِنْ تلك الْأَبْوَابٍ 
من هَرٌورَق فَهَلُ يُدْعَى مِنْهَا كُلَهَا أَحَدٌ يا سُولٌ الله؟ قال: «نَحَمْ وَإنُّ أَرَجُو أَنْ تَكُونَ 
مِنْهُمُ». رواه الإمام النسائي والبخاري وابن حبان. الزوج في العربية هو الفرد الذي له قرين» 
والزوجان هما القرينان» وتدبر عبارة «مِنْ شَيْءِ مِنّ من الْأَشْيَاءِ) ' فإنها تفع على أي شيء من 
الأعيان والأعمال» وكذلك كلمة أنْقََّاء تقع على ما يُعطى وعلى ما يفنى؛ كا يُقال أنفق 
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عمره في كذا وكذاء وأنفق الرجل الزاد أم ي أنفده بالاستعال أو بغيرهء فمن أنفق زوجين (أي 
مقدارين) من شيء من الأشياء أي من شيء واحد دعي يوم القيامة من الباب الخاص به وقد 
مثل رسول الله بك في هذا الحديث بالأعبال» فهذا تعبير رائع يراد به الترغيب في زيادة أو 
مضاعفة إنفاق العمل أو الأيام أو المال في المجال نفسه؛ أي من نفس النوعء وهذه هي حقيقة 
الحهد الإضائي. فمن كان مرابطاً على الصلاة بفروعها وبمقدار معين» فمن الخير له أن يقرن 
به مقداراً آخر» وإن كانت عنايته الخاصة بالصيام بمقدار معين فمن الخير له أن يقرن به 
مقداراً آخر» وهكذا في سائر وجوه الخير كطلب العلم والإصلاح الاجتماعي أو السيابي 
والعمل المهني والوظيفي أو غير ذلك. ومعلوم أن حالة أبي بكر الصديق 5ه حالة نادرة 
يصعب القياس عليهاء ولعله لذلك كان صدر الحديث «مَنْ أَنْقَنَ رَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ 
الَْشْيَاءِ» أي من شيء أو نوع واحدء وهذا قول الخطابي باختصار وقول صاحب (مرقاة 
المفاتيح» أي الشيخ علي القاري): ورد الأخير على من توهّم أن الزوجين صنفان ختلفان. 
يؤيد أنه نوع واحد رواية صحيحة أخرىء فعن أب ذر قال : وَسَمِحْتُ رَسُولٌ الله ل يَقُولٌ «مَا 
مِنْ رَجَلٍ َنَْقَ رَوْجَيْنِ من مَالِهِ في سَبيلٍ الله إلا اعَدَوَنهُ حَجَبَةٌ انهه قُلْتُ: وَمَا رَوْجَانِ مِنْ 
مَالِ؟ قَالَ: «عَبْدَانٍ مِنْ رَقِيِقِهه فَرْسَانِ مِنْ خَيْله بَعرَانِ مِنْ إبله» رواه ابن حبان وصححه 
الألباني وشعيب الأرنؤوط» وظاهر السياق أن تفسير الزوجين جزء من الحديث المرفوع» 
وهو كذلك في رواية للطبراني والبزار» والله تعالى أعلم. ويساعد على ذلك ظاهر قوله تعالى: 
لوَلعُلٍ وِجِههٌ هر مولا سيفوا الْحَيرتَ 4 البقرة: 0144 وقد تكرر منا الاستدلال بالآية 
الكريمة. 


اتخاذ بطانة صالحة وإجراءات مكافحة الفساد 


قال تبارك وتعالى: صر زا 0 رون أحى ((5) أَشُددٍ يد أَرْرِى وَأ تعرع 
مرق 300 شيك يرا 07 وَبَذفَكَ كيرا (ن2) فقت ينا جيرا (4150 طه: ١‏ - ده الأزر 
الفوة» فتدل الآبة الكريمة على أن وزيرك هو الذي تشد به قوتك» وكأنه من اشتقاق: آزره إذا 
قوّاه وأعانه ومنه قوله تعالى: ##قََاوْرَهُ فَاسْتَمْلةَ سْتَغْلَظ »© الفتح: 19. والوزير في العربية يشمل 
المراتب القيادية القريبة من القيادة العلياء ومنها الرجل الثاني في سلسلة القيادة. والغاية 
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المصيرية من اتخاذ الوزراء واضحة من عبارات الآية الكريمة: 

© قضية الرجل الثاني في الدولة» ينبه إليه قوله تعالى: #وأجعل ف وَزِسَا #» فصيغة المفرد 
تنبه إلى أهمية الرجل الثاني في مراتب القادة» وهو في اللغة المعاصرة «نائب رئيس الدولة». 
ويؤيد ذلك قوله تعالى: #.... تا أثَيْنِ عام عامًا عَامًا © التوبة: »4٠‏ وذكرنا تفسير هذه 
العبارة في كتاب (الخليفة الراشد الأول). ولنائب رئيس الدولة مهام عديدة» المُهمّة الأولى: 
النصيحة والمشورة. المهمّة الثانية: الإشراف على المؤسسة القيادية والعمل على سلامة 
وجهتها من التناقضات. المهمّة الثالثة: الإشراف على تنفيذ قرار القيادة العليا وعلى إعداد 
المتطلبات التنفيذية. المهمّة الرابعة: المشاركة القوية في قرار القيادة العليا. المهمّة الخامسة: 
يقوم مقام القائد الأعلى عند الضرورة. 

© وعبارة #أشْدُدْيِهء أَررِى #. أي أقوي به عملي؛ ويكون ذلك من طريقين: الأول: 
تقسيم الواجبات والأعمال» وهذا من قواعد العمل المؤسسي. الطريق الثاني: هو التكامل» أي 
يقوم الوزير أو المساعد أو المستشار بسد الثغرة في قَدُرات أخيه. ينبه إلى ذلك قوله تعالى: 
د« وى كتؤوث هْرَأْصع مق يسا هله مي رد يُصَدَفَ إن حاف أن يَكَذبونٍ )قال 
سَنَْدُ عَسُدَك بنك وَجْصَلُ لَكْنَا سُنْطنًا قلا يَصِلوَْ إلبَكنا اتنا انا وَمَنِ أيَصَهْنَا 
لْعتلبونَ (0» القصص: :+ د تنبه الآية إلى التكامل بين القائد وبطانته. وتنبه أيضاً إلى 
أن أفضلية القائد هي في جملة الأوصاف وليست في كل وصف. فقد كان هارون أفصح لساناً 
من موسى عليه] السلام؛ ولكن بشرط عدم انتفاء الشروط الأساسية كالعدالة. 

© وعبارة #وَأَشْرَكه قَأَمق 4 فالوزير أو المساعد ليس مجرد منفذ للأوامر» ولكنه 
ناصح وشريك. 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَ سول الله #لل: « ما مِنْ وَالٍ إلا وَلَهُ بِطَائَتانِ: بطَاة تمر 
اروف وَتَنَّْهُ عن اكه وَبطالة لا تألوم حَبَالاء كَمَنْ وقِيَّ وها قد وقِيَ» وَهُوَ من الي 
تَعْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُنَاا رواه النسائي وأبو يعلى والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبيء ورواه الترمذي وابن حبان» وقد صححه الألبان وشعيب الأرناؤوط» وروى 
البخاري نحوه من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ « ما بَعَثَ الله مِنْ نَبِيّ وَل 


5 


اسْتَخْلَف مِنْ حَلِيقَةٍ إلا كَانَتْ لَهُ بِطَئَتَانِ....» إلى آخر الحديث عند البخاري . البطانة هم 


١م‎ 


دخلاء الرجل الذين قد يطلعون على سره أي باطن آمره» فهم الدخلاء الذين يُستبطنون 
ويُنبسط إِلَيْهُمء وبطانة الرجل صاحب سرهء ويُقال: أفرشني بطنّ أمره وظهرّه: أي سره 
وعلانيته كا في (المحكم): وتبطّنت في الأمرء أي دخلت فيه حتى علمت باطنه كما في 
(المحيط)» ويّقال في السياسة: أمين السر. ويقع لفظ البطانة على الواحد فصاعداً. وَقوله 
كل ١لا‏ تألوه» تألو بمَعْنى تقصر. والخبال: الشَّرِّ وَالْمْتّى: لا تترك تلك البطانة فرصة للشر 
إلا وسّعت في إلقائه فيها. 


حمر سل يل 
ع اع 


وَعَنْ عَائَِةَ قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله يلك «إذَا أَرَاد الله بالْأمِير خيراً جَعَل لَهُ وَزِيرَ 
صِدْقٍء إِنْ نسِيّ ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَكُ وَإِذَا أَرَادَ الله به غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءء إن 
نَسِيَ 1 يَذْكْرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ 1 يُعنْه رواه ابن حبان وأبو داود والنسائي» وصححه الألباني 
وشعيب الأرناؤوط. 

وذكرنا تحت عنوان (من يصلح للقيادة) جملة من الأوصاف الضرورية لكل قائدء 
ولكن الحديث الأول هنا واضح أنه مهما بالغ القادة في انتقاء الصالحين لمناصب الخدمة 
العالية» فإن حجم المؤسسة الحكومية كبير» فلا مفر من اختراقه من قِيّل من له باطن سوء أو 
ممن يبدل بعد تولي المسؤولية» وتوجد أمثلة حصلت في صدر الإسلام. ولذلك فإن حديث 
البطانة ينبه بقوة إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالمبالغة في الانتقاءء بل لابد من إجراءات فعّالة 
لكشف الفساد ومكافحته. وهذا باب واسع؛ ولكن المقصود هنا التنبيه إلى بعض الإجراءات 
المهمة: 

مكافحة الهوى أو الانحياز بغير حق: قال تعالى: # يَدَاورد إِنَا بجَعَأْنَكَ خَلِيفَة فى الْأرْضٍ 
َعَم نأا يللي ولا تيم لهو ميِكَ عن سبيل لله ص: 17. مضمون الآية الكريمة في 
الحكم بين الناس» أي في الشؤون العامة والحقوق المتنازع فيها. والهوى هو الانحياز إلى جهة 
أو حركة النفس إلى الشهوة» وبصرف النظر عن مقتضى الحق والعدل. والمطلوب من الإنسان 
أن يكون متحكأا في هواه وأن يقوده الحق فلا يخرج عن مقتضياته. وأما مُتبع الموى» فإن 
الشهوة هي التي تفوده وتنحكم به وتجعله يقدم أنواع الأفكار والأعمال لبلوغها. والنصوص 
القرآنية متظاهرة على العموم في ذم أتباع الموى. فإنه أصل الفساد الخاص والعام. ومن هنا 
قالوا: اللهموى أشد من العمىء» لأن الأعمى لا يرى الأجسادء ومتبع المموى لا يرى المعاننٍ 
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الصحيحة. ولكثرة من لا يقاوم الهوى. قالوا: العقل صديق مقطوع والطوى عدو متبوع» 
وقالوا: صوم العقل مقاومة المهوى. ولمتبع ال هوى والشهوات أوصاف. منها: أنه يحاول جاهداً 
أن يبلغ مطامعه وأن يفسد الآخرين؛ وهذا كما قيل: إن للشهوات ضراوة دافعة كحريق النار 
وللهوى طرب يُفْقِدٌ الشعور ويّميت الإحساس بالفساد. وينبه إلى هذه الصفة قوله تعالى في 
متبع الهوى «َلَكنَه لد إل الأَرْضٍ ويم مونةُ مَتَهمُ كََدَلِ الحكلب إن عَحْيِلْ عَلَنَو 
يَلّْهَتْ أو تَمركَهُ يَلْهّث » الأعراف: 175. ومن أوصاف متبع الهوى أنه يعمل على إخفاء 
نواياه وزخرفة عمله بغلاف خادع» كما تنبه إليه نصوص عديدة. ولذلك فإن الفواصل 
القانونية والتنفيذية يجب أن تكون صارمة ومنيعة جداً بين المنفعة الخاصة والمصالح العامة. 
فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هوى المصلحة الخاصة هو صاحب القرار في 
المصلحة العامة» وينبغي أن تسن أنواع القوانين والأنظمة لتحقيق هذه القاعدة ولتقوية 
الحدود الفاصلة بين المال الخاص والمصلحة الخاصة من جهة والمصلحة العامة من جهة 
أخرى. فمن القوانين المنصلة بذلك تكافؤ الفرص وحرية المنافسة الآمنة والرقابة الحكومية 
وحرية الإعلام من غير عدوان وأنظمة محاسبة المسؤولين وقوانين الشفافية التي تشمل حق 
النشاط غير الحكومي في الرقابة على الحكومة: با في ذلك شفافية القضاء بإجراءاته وأحكامه. 
ومعنى الشفافية أن الأعمال الحكومية كلها قابلة للفحص والكشف أمام الأجهزة الحكومية 
الرقابية وأمام الشعب إلا الأعمال التي ينص قانون على أنها سرية أو شخصية فلا تُكشف إلا 
من خلال قئوات خاصة. وكذلك القوانين العادلة للأحراب والانتخابات وفصل السلطات» 
وكذلك القوانين العادلة للرواتب وللحقوق الضرورية لكل مواطنء فإن الحكومة التي 
تسرق جهد أو حق المواطن لن تعرف كيف تمنع الفساد ببناء الصلاح ولكن بالعقوبات 
القاسية فقط. وهذه الأمور تحتاج إلى قدّرات تنفيذية» ويجب تغطيتها بالقوانين والأنظمة. 
وسيأتيٍ في مبحث الشورى المزيد عن مكافحة الفساد التشريعي والقضائي إن شاء الله 
تعالى. 


نزاهة المؤسسات وقضية القساد الباطن: ومن الإجراءات الإدارية» الحرص على 
مؤسسة إدارية قوية ونظيفة وغير مسيسة إلا لصالح الحق والعدل» ومع صلاحيات وأنظمة 
عمل ساعد في كشف الفساد ومنعه» ومع رصد قوي للجذور العميقة للفساد ولطرق 


١ “ؤت‎ 


تكيّف الفساد مع الأوضاع ومع إجراءات المكافحة» أي رصد الوسائل الخفية للفساد 
وعمليات الإلتفاف والمناورة للمفسدينء وتذكر في هذا المعنى قوله تعالى: #وَدَرُوا ظدهِرَ 
لانم وَبَاطِنَدَء © الأنعام: ٠٠7١‏ فالقرآن صريح في تحريم ووجوب مكافحة الفساد الباطن أو 
ما يُسمى بعمليات الفساد غير المباشرة» وسيآق ذكرها في مبحث الشورى إن شاء الله تعالى. 


محاسبة المسؤولين وإخضاعهم للعدالة: فمن أهم وسائل مكافحة الفساد وجود 
أنظمة فعالة في محاسبة المسؤولين وإخضاعهم للعدالة» ولا خلاف بين الأئمة أن الأحكام 


القضائية يخضع ا القادة ى) يخضع الآخرون. ومن روايات التطبيقات العملية» خبر جَرِير: 
أن أن رجلا كان ذا صَوْت ويك َل ادر مع بي موصى قََيمُوا مما تأغطة ُو موسى 
1 ركري >#س رش مريي 


َيف الى أذ أده إلا جيعد قَضربةعِضرينَ سؤطا و رَأْسَْ 


ل: مالك ؟ 1 كيه قل. كي د َي الفا عل إلى أي موسى: لام لَه أ َم 


بَعْذُ فإن فَلَانَ ابْنَ فلانٍ أُخبرَني بِكَذَا وَكَدَاه وَإِنْ سم َك نكن معلتَ ما معت في في مَل 


من النّاس لمت لهف ملا من الئاس مَافقصٌ كه وَإِنْ كنت قَعَلتَ ما تَعَلتَ في حلا 


2 2 


فَافَعُدْ لَهُ في خَلاءِ فَليَقَمَضّ مِنْكَء قَالَ لَهُ النَّسٌ: اعْفُ عَنْف قَالّ: لا وَالل لا أَدَعةُ 


2 


النَّاسٍ قََ) دَقَمَ إليه الْكِتَابَ 5 عَدَ لْقَصَاصء رَكَمَوَأسَهإلى الس ء قَالَ: قد عَقَوْتُ عَنَّه لله. رواه 
ابن أب شيبة والبيهقي في السنن الكبرى. وعن عُمَرَ بن الاب ذه أنه طب قَقَالَ: ألا 
وَإِفْ وَالله مَا أَبْعَتْ مان لِيَضْرِبُوا أبُشَارَكُمْ وَيَأحذُوا أنْوَلكُمْ. وَلَكِني أب أَبعتى: عن يلمك 
يكم وَسْنكُمْ وي وَيَعْدِلُو ايد كه وَيَفْسمُو فيكم فَيتَكَيْ آلا مَنْ فُعِلَ به مَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَليرَافِعُْ 

وَالَّذِي نَفْسٌ عْمَرَ يده لَأَفْصَّهُ منْهك فَوَتَبَ عَمْرو برأ الْعَاصٍء قَقَالَ: يَا أَميرَ المُؤْمِيتَ 
تلو أن رجلا من نوين كان على عي أدب بض رَحِيّْهإكَ لَِه ِنكه َل : وما 


صر جص صر عو 


3 


عُهُ لِأَحَدٍ مِنَ 


ي لا أقصة وََ َرَت وَسُول الله ةبس من تفي آلا لا تف ئوهم قأر َلَا تَتَحُوهُمْ 
5 0 
حَفْهُمْ فدُكَمْرُوهُمْ وَلّا روحم تَفتنوَهَمْ وَلّا تتُرلُوهُمْ | لَغِيّاض فتضَيعُوهُمْ» رواه أحمد 
والحاكم وغيرهماء وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقد سبق ذكر حديث 
تسارت 7 2 لمء سس لي 5 ع ل ال 3 
رسول الله 54ة: «أَعجَرْتُمْ إِذْ بَعَنْتُ رجلاً فَلَمْ يَمْضٍ لأثري أَنْ تَجِعَلُوا مَكَانَةُ مَنْ يَمْضِي 


لآمْري؟» رواه أحمد وابو داود وابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه 


١ مه‎ 


الذهبي» وحسنه الآلباني. 


منع احتكارات الأغنياء: ويتصل بمكافحة الفساد أنظمة وقوانين منع احتكارات 
الأغنياء» وهذا ما نفهمه من قوله تعالى: ما أماء أَمَدْعَلَ رَسُولِه- من أَهْل الْفريئئ فَينَّهِ وَلليّمُول وَلِذى 
لفرق وَالتتئ وَالسستكب وان اليب لك لا يكز مولي الخ َك 4 اخشر: “: وسيأي 
تفسير الآية الكريمة في المبحث السابع (إدارة الفكرة ومفهوم القلة المؤثرة) إن شاء الله تعالى. 

فاعلية المؤسسات غير الحكومية: فمن الإجراءات المدنية أن تكون «مؤسسات 
المجتمع المدني» فعُالة وغير مسيسة؛ أي تكون واجهتها المعلنة حقيقية وليست شكلية أو غطاءً 
لفساد باطن» وأصل ذلك أن وظيفة الإصلاح هي وظيفة كل مؤمنء بل يتبغي إن تكون 
وظيفة كل إنسان؛ فلابد من رقابة ونشاط إصلاحي من خارج المؤسسة الحكومية. ومن أهم 
ما يتصل بمكافحة الفساد من هذه المؤسسات: 
مؤسسات الشفافية. 
حقوق الإنسان والمظالم. 
الإصلاح. 
حل النزاعات. 
الرصد القانوني والقضائي. 
الرصد السيابي والؤداري. 

ثقافة المصالح العامة وثقافة الإصلاح ومكافحة الفساد: فمن الإجراءات العامة 
للمواطنين وللإعلام في مجال الإصلاح» نشر ثقافة المصالح والفروق بين المصلحة العامة 
والمصلحة الخاصة» وكذلك ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد وكونها قضية عالية الأولوية لكل 
مواطن. ويمكن أيضاً القيام بنظائر وظائف المؤسسات المدنية المذكورة» ولكن بخصوصيات 
الإعلام عند الإعلاميين وخصوصيات الفرد عند الأفراد. مثاله أن الإعلامي يستطيع إدارة 
حملة إعلامية لدعم الشفافية ومقتضياتها أو للإصلاح القضائي أو شبهه من الأهداف» 
ويستطيع الفرد مثل ذلك من خلال تحريك الأفكار والإعلام والتظلم المعلن. وتدبر قوله 


صرت فح عر 


تعالى: #لَايحِتٌ أَنَهُ ألْجَهَرَ بلسو مِنّ اقول إِلَامَّن ظَِرَ 4 النساء: 14/8» فإن معنى الاستثناء 
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يقتضي أنه بعد التحقق من وجود الظلم ووجود الاستطاعة فإن الله تعالى يحب الجهر بالتظلم 
وكشف المساوئ المستترة وراء الظلم. ولنا تفسير مختصر لهذه الآية الكريمة في أواخر المبحث 
الأول من الفصل الثاني من كتاب (المنطلق)» وتفسير أكثر تفصيلاً في المبحث الخامس عشر 
من كتاب (أهل البيت بين الخلافة والملك). 

وهذا كله في مكافحة الفساد الوظيفي (الإداري والمالي وغيره»» والمشكلة أكبر بكثير 
حين يتسع الفساد وتتشكل بصورة غير معلنة (منظومة أو شبكة إدارة الفساد»: وأعضاء هذه 
المنظومة هم كبار المسؤولين الحكوميين» ويقومون بإحداث تغييرات كثيرة في الوظائف 
والأنظمة للمحافظة على مكاسبهم وإدامتها ومقاومة المصلحين. ومكافحة هذه الدرجة من 
الفساد تخضع لقوانين وضوابط الصراع والتغيير. 


النمحة 
وأهمية البدايات 


قال تعال: لوَليْسَ اليد يآ كَأَوا ابوت من ظهُورها وَلكنّ لير من توه وأو 
لشُجُومت من أبوايهسا # البقرة: 189» البيت ى] ذكر ابن فارس هو المأوى والمآب ومجمع 
الشمل» ومنه بيت الشعر لأنه مجمع لنظام في الصياغة بالإضافة إلى ما يشتمل عليه من 
المعاني. وبيت المال أي مجمع المال» وفلان بيت قومه أي شريفهم. وكذلك الباب» فهو مدخحل 
الشئ ومُستفتح الأمر والأسباب المؤدية إليه» ويستعمل في الأجسام كباب الدار» ويستعمل 
بكثرة أيضاً في المعاني بمعنى الأسباب والطرق المؤدية إلى النهاية» ومنه أبواب 0 
الشرء كا في نحو قوله تعالى: # فَكَعَاضوأْمَادحكَرو أ بو. َنَحْنا عَلِيهِرْ أَبوَابٌ كل تَوَىءٍ 
ذا وَكَالواوَكَانُوا الوأ وَكَانُوا4* الأنعام: 44» وقد يكون الباب المدخل الأولي إلى 5 
وتحتمله آية الأنعام وغيرها. وقد يكون الباب المدخل إلى ثمرة العمل وإن طال الطريق» 
كقوهم: الأعمال الصالحة أبواب الجنة والفواحش أبواب جهنم. وتنبه الآية الكريمة إلى فوائد 
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مهمة: 


2 سر قد 
م 


الفائدة الأولى: الشكليات العارية عن المضمون ليس ها قيمة» فإن الأمر المهم هو 


١ 


تحديد المدخل ثم الولوج إلى الداخل» أي المكونات والمضامين. 

ل 
إليه قم المسار فيه ثم المخرج منه. 3 الراغب الأصفهاي: وقرله تعالى: اما يوت 
من أبويهسا 4 أي تحروا في كل عمل إتيان الشىء من وجهه تنبيها أن ما يطلب من غير وجهه 
صعب مناله.اه من (تفسير الراغب في المكتبة الشاملة). وقال عبد الكريم الخطيب: فليس 
من التزكية للنفس واهداية للعقل والاطمئنان للقلب, أن يلقى الإنسان الأمور من ظهورها 
وأن ينظر إليها من ورائهاء فذلك لا يطلعه منها إلا على ظلال وأشباح. أما إذا أراد أن يتعرف 
إليها ويعرف وجه الحق منهاء فليلقها مواجهة ولينظر إليها نظراً قاصدأء فذلك هو الذي 
يدنيه من الحق إن كان طالبا له عن نية خالصة وقلب سليم.. وليس كذلك شأن المنافقين 
الذين لا يأتون الأمور إلا مواربة ولا ينظرون إليها إلا بأبصار زائغة منحرفة.اه من (التفسير 
القرآي للقرآن). ولحو هذا التفسير للآية ذكره أيضاً ابن عطية والرمخشري والرازي 
وغيرهم. . وهو موافق لنصوص عديدة تقتضى ي المنهجية والمهارات العملية وتذم الفوضى (أي 
فقدان النظام)» وقد ذكرنا بعضها في (المنطلق)»؛ وسيأت ذكرها في هذه الدراسة تحت عنوان 
«توجيه وتنظيم الفكر والعمل» من المبحث السادس إن شاء الله تعالى. وقد قال تبارك 
وتعالى ون ولي تنكل ةق ولتق طيَ دق الكل ين أثك ماقي » 
الإسراء: .86٠١‏ 

ولذلك نرى أن من أراد فهم عمل مركب كمعظم الأمور السياسية أو مشروع 
استراتيجي أو شبه ذلك؛ فإن عليه أن يجمع ثروة معرفية (وليست عقائدية) ينتقيها 
من كل مصدر متاح عن هذا العمل أو نظائره؛ وما هي مكوناته وكيف يبدا وأين منتهاه. 
وبعد التعرف إلى مضامين الأمر عند أهل الخبرة والعناية بهء يستطيع بفكره المنضبط 
ومرجعيته الشرعية أن يجعله بيتاً بمكونات وظيفية أو معنوية وبنظام للحركة بين المكونات» 
كبا هو الحال في بيت السكن. 

الفائدة الثالثة: معنى ذلك أن كل غاية مستقبلية أو مشروع عملي يُراد إنجازه. فإنه يتم 
إعداده نظرياً كبيت أو بناء متكاملء يبدأ من المدخل (أي الباب) ثم المسار أو الطريق 
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ومراحله وفروعه الوظيفية والعوائق الداخلية والمواضع المعرضة للتدخلات الخارجية» ثم 
المخرج أو المنتهى وهو تحقيق ال هدف والغاية» أي الاكتال القابل للنمو والتطوير. هذه هي 
مكونات البيت المعنوي. ولابد في كل بناء نظري من إعداد خيارات وبدائل عن كل مكون 
من مكونات البناء. وبعد هذا الإعداد» فإنك تدخل وأنت مستعد لمواجهة اللأحداث» وثابت 
في وجهتك إلى ال هدف. وهذه رؤية عامة؛ أي تصلح للأهداف السياسية والآمنية والدفاعية 
والاقتصادية والاجتاعية وغيرها. وسيأتي في «الأداء الاستراتيجي» إن شاء الله تعالى ما هو 
أكثر إلتصاقاً بأهداف الأمن القومي. 

الفائدة الرابعة: يتم إعداد المكونات المذكورة كلها والتخطيط ها قبل إتيان الباب» أي 
قبل الإنطلاق. تنبه إلى ذلك عبارة #وَأَنوًا ألْقَيُومت من أبوايهسا»: فمن دخل باباً من غير 
إعداد نظري للبيت فإنه لم يأت بيتأء ولكنه دخل إلى فراغ» كا أنه عيّن مدخلاً على غير بصيرة» 
وعليه أن ينتظر أنواع المفاجآت والمهالك. 

الفائدة الخامسة: الاهتام بإتيان البيوت من أبوابها وليس من ظهورهاء وذلك أن 
الباب أو المدخل يعني نقطة البداية أو نقطة الإنطلاق» وهي في غاية الأهمية لبلوغ النهاية: 

© فمن الكليات المشهورة أن من ثواب الحسنة» الحسنة بعدها. فإن كانت البداية 
مدروسة ومتقنة» فإن ما بعدها يكون أكثر إتقاناً لأن مراحل الطريق خاضعة للتقويم 
والتحسين. وبهذا النظر فإن النهايات أكمل من البدايات» غير أن للبداية الحسئة فضيلة 
كبيرة. ولذلك فإن رجال المشروع الناجح يشتاقون إلى أيام البدايات وما فيها من اندفاع 
ورجاء وأسس متينة. وأما إذا كانت البداية غير متقنة» فإن العثرات سوف تُشغل عن التقويم 
والتحسينء؛ كما أن الاستقامة إلى المدف تتعثرء وقد يبقى الطريق وعراً إلى النهاية» خاصة إذا 
كان مجال المشروع يتسع كلما اقترب من نبايته» كآن يكون في البداية عملية محدودة (سياسية أو 
غيرها) ولكن المجال يتسع مع التقدم ويشمل عمليات كثيرة متنوعة» فإن الأخطاء والعثرات 
تكون أكثر عدداً وأكثر تعقيداً مع اتساع المجال. وهكذا تبقى في الذكريات حسرة بسبب 
تلك البداية غير المتقنة. 

© وينبغي الحذر من سهولة البداية ووّهم تجانس المراحلء» فإن بداية هينة خفيفة 
قد تكون خديعة توقعك في استنزاف أو تبلكة بعد مرحلة أو مرحلتين. وكذلك في عقود 
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المصالح المتبادلة» فإِن بداية جيدة الآن قد تكون جودتها بسبب أحوال قائمة ولكنها غير مثبتة 
في العقد فإذا تغيرت الأحوال انقلب العقد إلى غاية السوء؛ وليس في مضامينه ما يحميك من 
تقلب الأحوال. 

© واضح مما سبق أن الحديث عن نقطة البداية يتضمن أمرينء الأمر الأول: 
صلاحية التوقيت واغتنام فرصته» لأن العوامل المؤئرة قد تكون فاعلة في وقت دون آخر. 
الأمر الثاني: صلاحية المضمون: أي إن فعلاً معيئاً هو أصلح من غيره ليكون باباً أو مدخلاً 
إلى المشروع» وبخلاف ذلك ينقطع المسار أو ينحرف عن غايته. مثال ذلك في طلب العلوم أن 
تحاول دراسة أصول الفقه أو معاني النحو على طريقة المحدثين أو المؤرخين» فإنك لن تصل 
إلى غاية محمودة لأنك دخلت إلى القضية من غير بابهاء ومثلك كمثل الطبيب الذي يريد أن 
يدرس الهندسة على طريقة الأطباء!! 

© وواضح أن تعيين الباب أو المدخل ليس أمراً عفوياء ولكنك: 

تدرس منظومة البيت القائم أو الذي تريد إقامته. 

87 وتدرس البيئة» أي العوامل المؤثرة الداخلية والخارجية. 

”7 ثم تفكر في الخيارات العديدة للمدخل أو الباب. 

”3 ثم تقرر ما هو أصلح وقت ومضمون ليكون باباً أو مدخلا» وما هو ترتيب 
الخيارات الأخرى, فقد يصلح لبيت واحد أكثر من مدخل. وصيغة الجمع في الآية الكريمة 
#وَأتوا ألفئُومت هن أبوايهسا» تحتمل ذلك ولا تمتعه. 

© قضية نقاط الإنطلاق أو نقاط التحوّل أو المداخل في مجالات الحياة: إذا وسّعنا 
النظر وجعلنا كل منظومة من الخير بناءً أو بيتأه سواء أكانت منظومة أخلاقية أو اجتماعية أو 
اقتصادية أو سياسية أو أمنية» وكذلك نجعل كل منظومة من الشر بيتاً أو بناءً. إذا نظرنا هذا 
النظرء فإن من دخل الباب (المدخل) فقد صار داخل البيت أو المنظومة وذاق طعمهاء فإن 
جانسه الطعم صارت له نقطة إنطلاق أو تحوّل تشجعه على تكرار الدخول أو البقاء في 
المنظومة» وتجعله في كثير من الأحيان يتنقل بين مكونات البيت «المنظومة)» وقد يقطع 
المراحل حتى يبلغ غاية بعيدة في هذه المنظومة. فإن كانت منظومة من الخير» فإنه يفعل الحسنة 
بعد الحسنة ويتدرج في هذا الخير» ينبه إلى ذلك قوله تعالى: #وَالينَ تدوأ رَادَهْرٌ هُدَى وَدَالَهُمَ 
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َعوهُرَ 6 محمد: 0007 وقوله تعالى: #وَألَيينَ هدو فنا لَتَهَديتهمٌ عبلاً وَإنَّ لَه لَمَم 
لين 4 كيرت 4 ومثل ذلك تنوع المكونات والتدرج لمن دخل الباب في بيت أو 
منظومة للشرء ينبه إلى ذلك قوله تعالى: #قَلَمًا رَاعُوأ أرَاعَ ألّهُ هلويم 4 الصف: 5 وقوله 
تعالى: # وَتَقَزْبُ أَدَح وأتصدرهح كما لد مُومِمُوأ بو أَوَلَ مَرَّوَ وَنَدَرَْهُمْ في ظعْيننِهم يَكْمَهُونَ 

الأنعام: .١١١‏ وبفعل التوبة أو الانتكاس قد يتحول الإنسان من منظومة إلى أخرى. والمهم 
أن دخول الباب يمثل نقطة تحول محتملة إلى المنظومة التي دخل فيها. وني ذلك تطبيقات 
كثيرة» منهأ: 

7 يحاول المصلحون إيجاد مداخل أو نقاط تحول متنوعة إلى الخير كي تناسب أنواع 
المجاميع والأفراد. ويحتاج ذلك إلى إتقان مهارات التربية والتحولات الاجتاعية والسلوكية. 
كأن يقول قائل: إن من المداخل إلى منظومة الخير رؤية القدوة الصالحة والتعامل معهاء ومن 
المداخل التشجيع على تدبر القرآن الكريم فإنه بدي للتي هي أقومء ومن مداخل التثقيف 
العام المهارة في تحويل المنطاب التخصصي إلى خطاب عام مع المحافظة على المعنى» ومن 
مداخل الإصلاح ربط الإنسان ببيئة صالحة في العمل أو غيره. ومن مداخل الإصلاح 
التشب بع على حسنات سهلة وإن كانت صغيرة فإن العمل يبر إلى ما هو من جنسه» وهذا من 
مضامين قول تعالى: # حذ الْعَقُووا وَأْالْمْرْفٍ وَأَعَرضَ عَنِ ألتهإيرت * الأعراف: 4. والأمثلة 

ة جداً ابتداء من تربية الأطفال إلى إدارة الحكم. فالمقصود هنا الحض على التفكير في كل 
ما يمكن أن يكون مدخلا إلى منظومة من بيوت الخير. 

”0 مكافحة نقاط التحول أو المداخل التي يدبر لها الخصوم.ء فإن الخصم المجرد من 
الالتزامات قد يكون ماهراً جداً في ترويج نقاط تحوّل نحو الأسفلء كعمليات تغيير المفاهيم 
الأساسية والفساد الوظيفي والاجتاعي والأخلاقي وشبه ذلك مما يُضعف الطرف الآخر 
ومبوي به. ومكافحة ذلك ومعاكسته يحتاج إلى مهارات ذكرنا جملة منها في مواضع متفرقة من 
هذه الدراسة ومن (المنطلق). مثال ذلك أن يقول خصم: المدخل إلى ترويج الفساد هو تزيبنه 
وزخرفته» أو يقول آخر: المدخل إلى ترويج الفساد هو حمايته والتضييق على المصلحين. أو 
يقول: المدخل إلى الفوضى هي الشرارة في الهشيم» أي جعل الثورة بيد حطام اجتماعي غير 
منظم ويمكن بعد ذلك السيطرة عليه؛ أو يقول: إن المدخل إلى السحق العام هو عمليات 
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التدمير البطيء التي يتحملها كثير من الناس بالتكيف معها وكأنهم راضون بها لأنها متدرجة 
جداً. أو يقول آخر بإضفاء المشروعية على المستصغر من الفساد والعدوان والجهر ب لأنه 
يصير طريقاً تلقائياً إلى الكبائر. 


البيئة الطيبة أو الاستراتيجحية 
(العوامل الداخلية للتفوق) 


قال تعالى: #وَآلَْلَدُ الطيّب يحرج انهه بدن َيه وَالِى كيت لايعلا تكداً حكَدَِكَ 
ُصَرفُ الْآيتِ لِقَوَرِ مَفَكْبُوتَ # الأعراف: 58. المقصود بالييئة هنا البيئة الداخلية للمؤسسة 
نفسها أو ١‏ حملة مؤسسات البلد. وفوائد الآية الكريمة في غاية الأهمية» منها: 

الفائدة الأولى: في مفردات الآية» فالبلد كل قطعة محدودة من الأرض مُعَدَّة للإقامة 
كا هو واضح من كلام الراغب في (المفردات): وعامرة كانت القطعة أو متروكة وخحاوية 
كانت أو مسكونة» وجمعه بلاد وبلدان» ومن الاستعارة: بلدة الحيوان أي صدره. وظاهر 
الاستعال أن البلد هو الأأرض وما عليها من عمران ومؤسسات أو زرع أو غيره» قال تعاى: 
#مََُوأ فى الْكَدٍ هَلْ من تيص * ق: 7" وقال تعالى: #إِرَمَدَاتٍ لْعسَادٍ 20 ال لم ملق يلها 
في للد (4)* الفجر: 1 -8. ويُقال: نزل على حكم البلد وسعر البلد وقوت البلد» ولا 
يقال: نزل على حكم الأرض إلا بقرينة تبين أن المراد هو البلد. ويّقال: يجوز القصر (أي قصر 
الصلاة) حين يخرج من البلد» ولا يُقال: حين يخرج من الأرض إلا بقرينة» ويشهد لذلك 
حديث تحريم مكة في الصحيح. وشواهد كثيرة من كلام السلف والفقهاء. والطيب خلاف 
الخبيث» وهو ما تستحسنه وترتضيه النفس السليمة أو العقل أو الذوق السليم» ويطلق 
لذلك على المواد والمعاني والأععال» يقال: نفس طيبة وريح طيبة وأرض طيبة وعمل طيب. 
والنبات هو ما نشأ في شيء يساعد على النشوء أو ضروري له يُقال: نبت فلان في أكرم 
المنابت» ونيتت لبني فلان نابتة: نشأً هم نشءٌ صغارء وإن بني فلان لنابتة شرء وقال تعالى: 
#وَأَنْبَتَهَا ًا حَسَنا وَكَفَلَهَا وديا 4 آل عمران: 7؛ أي جعلها تنشأ نشأة حسنة. وأما الخبيث 
فهو ضد الطيب» وهو ما تستقبحه وتشمئز منه العقول والذوق السليم والنفس الطيبة» 
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يُقال: رجل خبيث وأصحاب خبثاء» وقال تبارك وتعالى: #كِمَدٌ طْيَبَهٌ كُفَجَرَوَ يِب # 
إبراهيم: 5 1: إلى قوله تعالى: # وَمَثَّلُ كمَةٍ حَِيتَةٍ كَشْجَرَوَ حَِيِتَةٍ 4 إبراهيم: 17. وأما 
النَكَدُ فهو اللؤم والشؤم؛ وكل شيء جر على صاحبه شراً فهو تَكَدٌه وصاحبه: أَنْكدٌ تكد 
النَكْدُ: قلة العطاء» وألا مينأه من يعطاه؛ وتَكِدَ الرجل نكداً: أي قلل العطاء أو ل بُعط البتة. 
ورجل نَكِدٌ وقومٌ أنكادٌ ومناكيدٌ. وناكَدَهُ فلان وهما يتناكدان» إذا تعاسرا. 

الفائدة الثانية: في معنى نبات البلد وكونه طيباً. لا جاز أن يكون البلد عامراً بالبناء 
والمؤسسات. فثباته حينئذ ليس الشجر والنخيل» ولكنها الأعمال والأنظمة والأفكار» ولعل 
ذلك هو السبب في التعبير بالبلد الطيب وليس بالأرض الطيبة. ومعنى الطيب في عمل 
الدولة بمؤسساتهاء هو أن العقول تستحسنه والضمائر ترضى به مع تطلعها للمزيد 
وللتحسين. ومن مضامين ذلك: 

© أنه عمل جيد من جهتين, الجهة الأولى: الالتزام بالمشروعية والعدلء وتدبر 
قوله تعالى: 9وَيِلُ لَهُمْ ألطَيبَتٍ وَيحَرْمُ عليه ألْخَنبِتَ 4 الأعراف: 51 »١‏ عموم العبارة 
يشمل الطيبات من الأعبال والخبائث منهاء وعبارة #وَغُيِلُ #» ليست مرادفة للمباح ولكنه 
مطلق الجواز فيشمل المباح والمندوب والواجب. وأما ارام فهو الممنوع. الجهة الثانية: كونه 
عملا متقناً بأعلى المعايير وبإدارة متفوقة» لأن الله تعالى أمر بالإحسان ومنه إتقان الخير 
والمنافع» وأوجب كذلك المغالبة. 

© الذوق الرفيع في الشعور بأن الحال طيب؛ فمن طيب البلد كونه آمناً بقَدّراته 
الرئيسة؛ أي فيه بُنية استراتيجية قوية (تحتية وفوقية) تستطيع حمايته وتوفير الأمن الداخلي 
والخارجي لأهله. وهي تشمل القوة المنهجية والسياسية والاقتصادية والدفاعية والعلمية 
الصناعية والاجتاعية» وتأتي بعد ذلك القوة الاحتياطية والقوة التكميلية. وأما الاقتصار في 
الشعور بالطيبة على الطعام اللذيذ واللباس الفاخر والخدمات الجيدة وبعض الأمن الداخلي. 
فهو قصور شديده وغالباً ما يؤدي إلى التوغل في الملذات والشهوات إلى حد الإسراف 
والترف والتبذيره وإذا غلب ذلك على أهل البلد»ء تحوّل بلدهم إلى ساحة ترفيهية كبيرة. 
صحيح أنه توجد في العام اليوم دول صغيرة كثيرة يتعذر عليها توفير الأمن الخارجي 
بمفردهاء فهذه الدول تتجه إلى أمرين» الأمر الأول: تحصيل تفوق استراتيجي نوعي. الأمر 
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الثاني: تحصيل الحلفاء والشركاء؛ ينبه إلى ذلك قوله تبارك وتعالى: # ثم رَدَدنًا لم السك 
2 هم وَأَمَدَدنكُم يمول ويتيبت وبجكَاا أَكثرنَقِيرًا 4 الاسراء: + قتدير جعلهم أكثر فير 
وليس أكثر نفرأء فمعنى العبارة أن الله تعالى جعلهم أكثر قدرة على استنفار الآخرين؛ وهذا 
هو حالهم اليوم: أي حال بني إسرائيل» والله تعالى أعلم. 

© الثغرات قليلة غير مؤثرة أو معدومة» على نحو قوله تعالى: #وَسَدَدْنَا ملكه, # 
ص: ٠١‏ وقد ذكرنا تفسير الآبة في (المنطلق). يوضح ذلك أنه لو كانت الثغرات شديدة 
ومؤثرة أو كان العمل غير متقن ما كان البلد طبياء لأن من كان يشتكي ويتداعى بالسهر 
والحمى فليس بطيب المالء كما ينبه إليه حديث الْعمَانِ بْنِ بَشير ضفب قَالَ: قَالَ رَسْولُ 
الله قللة: «مكل الؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحجِهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَل الْحْسَدٍ إِذَا الْْتَكَى هِنْهُ عْضْوٌ 
تَدَاعَى لَهُ سَاءدُ ا رواه الإمام مسلم وغيره: 2 
كَرَجْلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى رَأَسُّهُ تَدَا سَايْرٌ الْحْسَد الحُمّى وَالسَّهَرِ) رواه مسلم وأحمد 
وابن أبي شيبة. 

© عوامل التحسين المستمر والمغالبة قائمة على قدم وساقء. لأنها من ضرورات 
الإتقان وتضييق الثغرات. 

الفائدة الثالئة: في جعل البلد كياناً واحدأ» فتدبر إضافة النبات إلى البلد وليس إلى جزء 
منه كالبلدة مثلاًء ينبه ذلك إلى أن إنتاج البلد الطيب ينبغي أن يكون إنتاج البلد بجملته وجملة 
من فيه؛ وليس محصوراً بطائفة منه. يؤيد ذلك الإفراد في لفظ النبات؛ علا أنه اسم في غالب 
استعاله» ويجمع على نباتات» ولكن إذا كانت الأعمال المتنوعة تصب كلها في اتجاه واحد: 
فهي في حكم العمل أو النبات الواحد. ومن مضامين ذلك: 

© تحريك أكبر عدد ممكن من الطاقات» ليعمل كل واحد وفق أهليته ومهاراته. 

© التنسيق بين طاقات المجتمع» كي تكون الآنشطة متلائمة ومتظافرة» يكمل 
بعضها بعضاء وليست متقاطعة وليس فيها تناقض استراتيجي. وتذكر هنا أن مقدار القوة 
الكلية هو المقدار الإضافي والتضاعفي لمجموعة عوامل القوة في البلد. ومثل ذلك يُقال في 
التنسيق بين مؤسسات الدولة الواحدة وفروع المؤسسة الواحدة. 


سح بر بو سرس لخر لور 


الفائدة الرابعة: قوله تعالى: #خرج تبَّاتهء بإِدْنٍِ ريه #. الجملة من فعل وفاعل» وقراءة 
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القراء بإسناد الخروج إلى النبات نفسه وليس إلى البلده أي ليست بلفظ: تُخرج بضم الياء. 
والإذن هنا إذن عناية وتكريم وموافقة تشريعية» ىا هو واضح من سياق المدح. ومن 
مضامين ذلك: 

© دولة المؤسسات القوية تستقر قواعد العمل فيهاء وينساب فيها العمل وكأنه 
أمر تلقائي» فهو يخرج بفتح الياء وليس بضمها. ومن فوائد ذلك أن السياقات الصحيحة 
تصبح أقوى من أي مدير فاشل أو مُغرض أو عدو يريد إفساد بنية العمل. فعلامة التركيبة 
الطيبة لنظام عمل سياسي أو اقتصادي أو غيره أنه نظام راسخ ويمكن أن يمضي لوحده بلا 
مشاكل كبيرة وكأنه نظام فطري تلقائي» ولكن لابد من الرصد والإشراف والمراجعة 
والتقويم» لأن الخصم ينتظر أدنى غفلة كي يقطع الطريق. 

© ذكرنا معنى #ياِدْنِ ري © فهو عمل يأذن به الله تعالى ويباهي به فإن عرضته 
على القواعد الشرعية للعمل» كالإحسان (إثقان ما فيه خير) والمصابرة والمرابطة والاستباق 
(أي المغالبة والتحسين المستمر) لوجدته ناجحاً بمعايير عالية في مقاييس التقويم. 

© ولا كانت علامة الطيب هو خروج النبات من داخله؛ فالبيئة الطيبة هي بيئة 
المضامين والحقائق وليست بيئة القشور والمظاهر الفارغة. يوضح ذلك قوله تعالى: ليس لير 
أن تلوأ مُجوهك قبل الْمَضْرِقٍ وَالْمَعِبٍ وَلَكنَّآييَّ من حَامَنَ بأل وَالْبَوْ الآ ......4 البقرة: /الاكء 
فالاهتام الأسامي بالمضمون والحقيقة» وأما الشكل الخارجي والمظهر فعلى قدر خدمة 
المضمون وحمايته وكذلك رعاية حمال المضمون. وأما التظاهر بغلاف مزخرف ولكنه فارغ: 
فأمر مذموم؛ وهو كقشرة ة شجرة قد أكل الدود لبها. وفي حديث أب هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رسولٌ 
الله كلية: ١ن‏ لله لا يَنْظرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأَْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرٌ إلى فلُوبِكمْ وَأَعَْالْكُمْا ا رواه 
مسلم وأحمد وابن حبان؛ وفي رواية (إنَّ الله لا يَنْظرٌ إلى أَجْسَاوِكُمْ وَلَا إلى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ 
يَنْظرٌ إلى َلْوبِكَمْ» رواه مسلم. وقال تعالى: # وَإِذَا وبل لَهُمْ لا لُفْسِدُوأ فى الْأَرَضٍ فَالْوَأ إنّمَا تحن 
مصبخورت 00 ألَدإِنْهُمْ هُمْ الْمفْيِدُونَ وَلكن لَا يَتْمروتَ 457 البقرة: ١١‏ - 215 فالصورة 
الخاوية للمصلحة العامة والإصلاح هي الصورة المعلنة لكثير من عمليات الاستبداد 
الحكومي والظلم الدولي. 

الفائدة الخامسة: التنبيه إلى ما توجبه المعاني المذكورة (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) 
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من علامات أو وسائل البيئة الاستراتيجية» كي تكون بيئة طيبة في غالب أحوالاء فلا تتداعى 
بالسهر والحمى والمصائب العامة» فمن هذه الوسائل: 

© الإدارة المتفوقة والعمل المبني على العلم والتطوير في أقسام المؤسسة كلهاء 
وتكون سياقات العمل الجيدة راسخة بقوة» فيمكن تطويرهاء ولا يمكن لمتلاعب أن 
يفسدها. ويتضمن ذلك المحافظة على اشتداد المؤسسة أو الدولة» وقد ذكرنا معنى ذلك في 
(المنطلق)» في تفسير قوله تعالى: #وَسّدَدَئا مُلْكهُ# ص: ٠١‏ وقوله تعالى: ‏ مٌَُيِدَّلنَا صَكَانَ 
الأعراف: 45. 

© وجود الاتجاه الاستراتيجي وانتفاء التناقض الاستراتيجي. وقد سبق بيان ذلك في 
مواضعء منها الكلام عن الحدف والمشروع: وسيآتي بعد قليل أيضاً تحت عنوان: الأداء 
الاستراتيجيء إن شاء الله تعالى. 

© نظافة الولاء والتحصين من الاختراق. 

© بيئة المعنويات العالية والتعبئة وا حمية للحق. 

© بيئة التىماسك الداخلي. 

© بيئة الأولويات والمغالبة والتفوق» وما يتضمنه ذلك من تحسين مستمر. وعلامة 
نجاح المغالبة هو درجة منافسة من النمو والتوسعء ويمكن على المدى القريب أو البعيد أن 
تؤدي إلى التفوق. 

© اللامركزية المتحدة استراتيجياً. 

© الاستقرار القيادي والتنفيذي. 

© أسس علمية متينة. 

© القوة بأنواعها كلهاء كالقوة الاستراتيجية أو عالية الضرورة (أي المنهجية 
والسياسية والاقتصادية والدفاعية والعلمية الصناعية والاجتاعية)» والقوة الاحتياطية 
والقوة التكميلية. 

© الكفاءة الدبلوماسية» ونحوها من «القوة الناعمة» واجتناب الانكفاء الداخحي. 

© بيئة السياسات الوقائية. 
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© بيئة الإصلاح والتغيير. 

الفائدة السادسة: قوله تعالى: #وَالِى حَيتَ لَايدْيِلّا تَكِدَا © ذكرنا معاني المفردات 
في الفائدة الأولى» ويمكن حمل هذه العبارة على أكثر من تقدير: 

© أن يكون التقدير: والبلد الذي حبث لا يخرج نباته إلا نكداء وذلك لناسبة 
مضامين السياق. وهذا التقدير هو المشهورء ومعناه أن البلد الذي خبث أو خبشت مؤسساته 
لا تخرج أعماله إلا مصحوبة بعوامل الانحدار المعنوي والفساد على أهلهاء وإن كان الفساد 
مقترنا بعلو مادي. هذا بالإضافة إلى سوء العاقبة في الآخرة. 

© أن يكون التقدير: والنبت الذي خبث لا يخرج إلا نكداه نبه ابن عاشور إلى هذا 
التقدير في مجال نباتات الإرض. وأما في المجال الذي نحن فيه فإن هذا التقدير يشمل بعمومه 
النبتة الخبيثة في جملة اليلد الطيب» أي الجرء الخبيث في جملة المؤسسات الطيبة في البلد» وهو 
معنى في غاية الأهمية. فنكد العطاء العمل يشبه نكد البخيل الشحيح في العطاء المالي» لا 
يعطي إلا القليل مع عسر ونفس غير راضية. فإن كانت هذه الأوصاف طاغية فهو نكد 
خالص. وإن كانت هذه الأوصاف مخلوطة بالخير فهى درجة من درجات النكدء وهذا أصل 


0 عط 
برعل ل الى سر سس 


عام في أعمال الخير والشرء كما ينبه إليه قوله تعالى: #وَلِكُلٌ مرحت ماعو ولو أعلَهُحَ وهم 
لَا يظلمُونَ ‏ الأحقاف: 14» وقد بينا ذلك في (ثار التنقيح على فقه الإيهان). ثم إذا وُجدت 
درجة مهمة من النكد في جملة المؤسسة الطيبة: فلا يصح الاكتفاء بالمعالجة السطحية؛ بل يتم 
البحث في الأسباب والدوافع. 

© قرأ الإمام أبو جعفر المدني «نَكَداً؛ بفتح الكاف على أنه مصدرء والأقرب في 
المصدر هنا أن يكون وصفاً لعملية الخروج وليس لأصل النبتة» والتقدير: لا يخرج إلا 
خروجاً نكداء فسواء كان أصل العمل صحيحاً أو فاسداً فإنه غير مفيد يسبب قلته وعسر 
خروجه. وقرأ الباقون #تَكِدًا #: بكسر الكاف على أنه اسم فاعل أو صفة مشبهة» وهذا 
يحتمل الوجهين. يُقال: رجلٌ تكد وعمل لَكِد. 

© تنبه العبارة إلى مشكلة التفاوض بين الأطراف. فإن الطرف الخبيث إذا كان قوياً 
فإنه لا يعطي من الحق إلا القليل وبعسرء ما قد يجعله عديم الفائدة. وأما الجهة الطيبة فإنها 
مستعدة لإعطاء الحق سهلاء غير أن قاعدة التعامل بالمثل قد توقف عملية التفاوض أو 
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تفرض استعال وسائل الضغط أو المطاولة. 

الفائدة السابعة: قوله تعالى: #ححَِدَلِكَ نصَرّفٌ الْآيْتِ لِغَوَرٍ مَنْكْرْوكَ 4 تصريف 
الأمور في العربية هو تحويلها (أي صرفها) من وجه إلى آخخر لسبب محمود أو غير محمود 
وصَرّفَ الشية: أي أعمله في أكثر من وجه. وتصريف الرياح جعلها جنوباً وشَّمالاً وشبه 
ذلك من وجوه وه أتتويع فالله اتعالى يرف اللآيات بأنواع حميلة معجزة من طرق البيان 


الأداء الاستراتيجي 

قال تعالى: «إن يَتحتك َي فَقَد مس الْقَْمَ كرح يَْلْك وَعَكَ لدنم داو ثُهَابينَ 
أَلنّاس 4 آل عمران: »15٠‏ الأمم كلها وعلى مر الزمن معرضة لعوامل النصر والهزيمة 
وعوامل الارتقاء والانحدار» وهذا يوجب على الأمة السير دائاً بثلاثة مشاريع كبرى تشكل 
الأداء الاستراتيجي. المشروع الأول: العناية النظرية والعملية بعوامل الارتقاء والمغالبة» أي 
صيانة الحاضر والعمل للمستقبل. الثاني: مكافحة عوامل الانحدار. المشروع الثالث: 
سياسات احتياطية لمواجهة تقلب الأحوال. وقد ذكرنا حملة من هذه الأمور في أواخر 
(المنطلق). 

وقد استعيرت كلمة «استراتيجية» في لغات عديدة» منها العربية» وأصبح استع الما 
شائعاً جدأء فهي تُستعمل بمرونة على مراحل صناعة القرار المهم والتخطيط له وتنفيذه. 
فالمقصود بالأداء الاستراتيجي هنا هو التعامل مع الغايات العليا في أي مجال كان» من خلال 
الإعداد وتصميم الأهداف الخادمة للغاية ووضع المسار لتحقيق الأهداف» أي وضع 
المفاهيم والخطط ومتابعة التنفيذ. وقد يستعمل اصطلاح «الاستراتيجية الكبرى) للتعبير عن 
مجموع الأهداف المتصلة بغاية عليا واحدة: أو للتعبير عن المسار الاستراتيجي كاملاً في تحقيق 
هدف معينء أي بالثركيب الاستراتيجي ابتداء من فهم الغاية العليا وما هو ضروري ها 
وإنتهاءً بالتنفيذ والآثار والعواقب. وقد تطلق الاستراتيجية الكبرى على إدارة الأنشطة العامة 
كلها بصورة تخدم الغايات السياسية العليا ووحدة الاتهاه الاستر اتيجي. 
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فالأداء الاستراتيجي يعي عن أداء التمكين في المجال المحدد أو الأداء في إدارة 
المصالح العامة العليا والمخاوف (الداخلية والخارجية). والتفكير الاستراتيجي هو تفكير 
متقن بأعلى مستويات الكفاءة» وهو بالنسبة إلى الحكومة تفكير جماعي وعمليات إدارة 
التفكير. 

والمشاريع الثلاثة الكبرى المذكورة قبل قليل أو الأداء الاستراتيجى يمكن إعادة 
تقسيمها إلى مجالين كبيرين رئيسين: 

المجال الأول: إدامة وتطوير البيئة الاستراتيجية والوسائل الاستراتيجية» كالإدارة 
المتفوقة ووحدة الاتجاه الاستراتيجى (نظافة الولاء) وترتيب الأولويات والتعبئة والمغالبة 
والسياسات الوقائية والقدّرات القوية والاحتياطية وغيرها. وقد ذكرنا الكثير من هذه 
الأمور في هذه الدراسة وفي (المنطلق). ويستعان لذلك بعمليات تقويم الموقف القائم 
كموقف الأداء السيابى أو القدرات الدفاعية أو الإدارية أو الوقائية أو موقف البحوث 
والتقنيات الاستراتيجية أو التعليم العام أو الاقتصاد الوطني. ويمكن الانتفاع في هذا المجال 
بمصادر تقويم أو تحليل الأنظمة؛ مثال ذلك وضع مقاييس لقياس أو تقدير الأجوبة على 
أسئلة مهمة تتعلق بمنظلومات البيئة الاسترانيجية» من هذه الأسئلة: 

© ماهو الحال أو الموقف القائم في كل مجال من الغايات العليا؟ وما هي القدُرات 
الاحتياطية فيه؟ وواضح أن تشويم موقف عام كالأداء السياسي مثلاً يقتضي أو لذ تنسيم 
الأداء السيامي إلى محاوره التي يتركب منهاء ثم تقويم كل محور على حدة ثم رؤية العلاقات 
بين المحاور. 

© ماهيى الأهذداف الكبرى في هذا المجال؟ 

© ما هي التحديات ومواضع الضعف والقوة؟ 
وطويلة الأمد؟ 
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المجال الثاني: العمل للمستقبل» أي الأداء المتقدم في تعيين الغايات العلياء وتصميم 
الأهداف المهمة لتقويتها وتحسينهاء وصناعة القرارات العليا لتحقيق هذه الأهداف» وإتقان 
التخطيط التنفيذي» وإعداد وتطوير القدُرات. وسيأن في الكلام عن الأولويات في أواخر 
المبحث السادس إن شاء الله تعالى» أن الحهد الأكبر للقادة يتجه إلى الأمور الضرورية غير 
العاجلة؛ أي إلى العمل للمستقبل» والقائد الفاشل ببذا الاعتبار هو الذي ينهمك في العمل 
اليومي الرتيب ويّقضّر في العمل للمستقبل. وقد تكلمنا عن المجال الثاني في أوائل الكتاب» 
تحت عنوان «الهدف والمشروع» ثم في هذا المبحث تحت عنوان «المنهجية وأهمية البدايات»» 
ونحتاج هنا إلى صياغة مغايرة لزيادة إيضاح أجزاء المنظومة الاستراتيجية» وذلك أن الأآداء 
الاسثراتيجي يوجه المؤسسة إلى مصيرهاء فلا يمكن التعامل معه وكأنه عملية إسقاط 
الواجب وتصريف الآععال على ماهي عليه» بل هو مغالبة في تطوير الحاضر وحمايته وفي 
العمل للمستقبل» وهو دليل قوي على مدى كفاءة القيادة وقوة المؤسسة. فالمضامين العملية 
للأداء الاستراتيجي: 

-١‏ الغايات السياسية العليا: وقد تُسمى بالأهداف السامية للدولة أو المصالح 
القومية أو المصالح الوطنية العليا. وتّصِاغ الغايات العليا بِصِيّعْ جامعة أي قابلة لشمول عامة 
الأهداف المهمة الأخرى التي يمكن التفكير بها. وربا تقوم مجاميع صغيرة برسم هذه 
الغايات وتنقيح صياغتهاء غير أن الصيغة الرسمية أو النهائية ترسمها في الغالب المجموعة 
الكبيرة التي تنوب عن الأمة» وينبغي للمجموعة الكبيرة أن تكون مؤهلة بمعايير عالية: 
وسيأتي بيان ذلك في الكلام عن القلة والكثرة في المبحث السابع» وني الكلام عن الشورى في 
الملبحث الثامن إن شاء الله تعالى. ولنقل هنا إن الغايات السياسية العليا التي أقرتها 
المجموعة الكبيرة هي: 

© المحافظة على الحوية السياسية والتشريعية والاجتاعية للأمة وفقاً لجذورها 
الإسلامية. 

© الأمن المادي (المدني والعسكري). 

© سعادة المواطن والمجتمع (تأمين الحاجات الضرورية / الحرية/ الطموحات). 

© بناء المؤسسات القوية (رسالة المؤسسة/ التأهيل/ الكفاءة والإتقان/ الإدارة 
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المتفوقة/ العدل/ النزاهة والشفافية / المغالبة أي التطوير والتحسين المستمر/ مكافحة 
الفساد). 

© التئمية الشاملة. 

© البعد العالمي في التفكير والعلاقات الخارجية با يخدم المصالح العليا. 

© العمل للمستقبل. 

وبعد تقويم الموقف الحاضر لكل غاية عليا ى) ذكرنا قبل قليل» ومقارنته بالمنافسة 
والخصوم والوضع الدولي» بعد ذلك يجري التفكير بأهداف متعددة لتقوية وتوسيع الغاية 
وتحسينها وتحصينهاء وذلك بأن تقوم مجموعات عالية التأهيل بتصميم أهداف استراتيجية 
متعددة تخدم كل غاية عليا وبإعداد مشاريع قرارات لتحقيق هذه الأهداف. 

؟- مجموعة تصميم الهدف الاستراتيجي وإعداد القرار له: وهي مجموعة 
صغيرة نسبياء وهي في المجال السياسي والدفاعي والاقتصاد الوطني مرتبطة بالقيادة 
الحكومية العليا. وتوجد سيات شخصية مميزة للخبير الاستراتيجي وللمخطط. فأما الخبير 
الاستراتيجي فهو قادر حين يتولى قضية من الغايات العليا أن يتفرغ ها بأفق واسع يرى فيه 
مشهداً واسعاً مركبا» وهو كالصياد الماهر متمرس في قطف الأفكار المفيدة من كل مكان 
وتحويلها إلى مفاهيم منضبطة وأهداف عالية الأهمية ويمكن التخطيط لتنفيذهاء هذا 
بالإضافة إلى قدرته على التخيل والافتراض أي إقامة الاحتمالات المعقولة» وهو يتمتع بالصبر 
والمصابرة والمرابطة (المغالبة في الجودة قبل المغالبة في وقت الإنجاز)» فهو يستمر في تنقيح 
الفاهيم حتى تنضج. وأما المخطِط فإن خطته تتحول إلى عمل تنفيذي» فهو بحاجة إلى مهارة 
عالية في تحويل الأفكار في محال معين إلى منهج عملي قابل للتنفيذ» وقد تكون خبرته العملية 
في السياسة أو الدفاع أو الصحة أو التعليم أو غيرهاء ويحتاج كذلك إلى أفق واسع في 
الرؤية الافتراضية للملابسات المحتملة للتنفيذ العملي والفوارق بين مضامينهاء وذلك 
لتبصير المنفذين با هو من مجاهم وما ليس من مجاهم وكيف يكون التعامل مع كل ذلك؛ 
ولكن مع قَذْر من المرونة. وأما القيادة التنفيذية العليا في مجال الهدف. فالمفترض فيها 
الأهلية العالية للتفاعل مع مطارحات المجموعة والتوصل إلى أفضل قرار. وبالجملة فإن 
من أهم أوصاف ومتطلبات مجموعة تصميم ال هدف: 
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© التأهيل العالي في هذا المجال» أي توظيف المعلومات وإنتاج المعرفة والأفكارء 
بالإضافة إلى النظافة الوظيفية ونظافة الولاء. ومن أهم صفات الأهلية الاهتام الشديد حين 
يُفْبَل بالتكليف. وسيأت بيان أهمية الاهتام في المبحث السادس تحت عنوان احسن 
الاختيار والاستعداد لأداء التكليف». 

٠‏ نح المجموعة تغذية معلوماتية واسعة. وهذه قضية ضرورية» غير أن جودة 
الجمع والانتقاء والفرز والتحليل قبل تقديم هذه المعلومات» يمكن أن تكون جودة 
منخفضة» فلا يمكن التسليم لها قبل تكرار الفحص والتنقيح وطلب المزيد» حتى في أكثر 
مراكز الفكر إتقاناً. فمن أسباب الخطأ والتضليل في المعلومات: 

” مقتضيات حرب المعلومات. 

” وجود جملة كبيرة من المعلومات الخاطتة. 

” الإشاعات. 

” معلومات مضللة بدوافع التحريك العدائي. 

” معلومات مضللة لكونها مبئية على استنتاج معرض للخطأ والانحيازء وليست 
مبئية على مباشرة الحواس. وهذه يمكن أن تودي إلى أخطاء كبيرة في المجال السيامي 
والعسكري والقضائي وغيرها. 

” معلومات مربكة بسبب عدم التوازن في الجمع والفرز والتحليل؛ فإن جملة كبيرة 
جداً من المعلومات الهامشية والعشوائية قد تربك التفكير» )ا أن النقص في المعلومات المهمة 
يؤدي إلى قرارات خاطئة. 

© تحصل المجموعة على تخويل لدراسة الأهداف والأفكار التي تخدم الغايات 
العليا. 


© تحصل على تغذية فكرية ومعرفية لإنضاج الفكرة وتنقيحهاء وذلك بثلاثة طرق» 
طريق مباشر من الدائرة المغلقة التي يتصل بها القرار. الطريق الثاني غير مباشر» ويعتمد على 
الذكاء والمهارة في إشراك الآخرين بأفكارهم» ولكن من غير أن يشعروا بالهدف الكامن. 
وتستعمل الحكومات الطريق غير اللمباشر في القضايا المتصلة بالأمن والدفاع» غير أن عدم 
إتقانه قد يفسد المشروع. الطريق الثالث: هو الانفتاح المباشر على أهل الخبرة» وذلك حين 


١ا/و‎ 


تكون السرية غير ضرورية. 

.© قدرة جيدة على عدم الخلط بين العاطفة من جهة والمصلحة والضرورة من جهة 
أخرى. وهذا أمر في غاية الأهمية» فإن القرار يجب أن يكون للعقل المنضبط بالشرعية بمعزل 
عن العاطفة» والأمر واضح من سيرة رسول الله يل في صلح الحديبية. ويتبغي أن يُعلم أن 
من أكبر أعداء الأداء الاستراتيجي التحيز للعاطفة ونحوها وللرؤية الجرئية» وتدير أن 
الإقدام بدافع العاطفة الدينية من غير رؤية المصلحة فيها يمكن أن يؤدي إلى مصائب كبيرة» 
وهو في حقيقة الأمر هوى باطن» وأما التحيز للمنافع الخاصة والشهوات فهو هوى ظاهرء 
وكله منهي عنه. ومن أضرار تغليب العاطفة والمهوى أنه أحد أسباب الرؤية الجزئية» ويجعل 
الإنسان كالذي يمسك شيئاً في ظلام شديد وقد تكون فيه هلكته أو هلكة من هو مسؤول 
عن حمايتهم. غير أن العاطفة مفيدة جداً إذا كانت خادمة للعقل. وهذه أمور يقتضيها الشرع 
والعقل» ولذلك فهي بصيغتها المجملة متفق عليها بين خخبراء الاستراتيجية وخخبراء الدفاع. 

© القرار النهائي ليس هذه المجموعة» ولكن لأعلى سلطة تنفيذية. 

*“- الموضوعية وقانون الاحتالات أو الخيارات في تصميم المدف 
والقرار: أما الموضوعية فالمقصود ببا تعليق الهدف بالجوهر والمعنى وليس بالأشخاص 
والأمكنة» فهذه ليست أهدافاً إلا باعتبار ما تحمله من معان. فلو تم تصميم أولي لهدف 
سياسي معين أو غيره» كتحويل رؤية استراتيجية نخبوية إلى رأي عام راسخ أو إجراء 
تعديلات كبيرة على الوجهة الاستراتيجية أو عمليات كبرى للإصلاح السيامي أو موقف 
دفاعي كبير» وكان ال مهدف لسبب أو آخر مقترناً بمكان معين أو بأشخاص أو بأحزاب» فإن 
السؤال الضروري لتنقيح التصميم: ما هو موضع الأهمية في المدف؟ أهو ضروري لذاته أم 
لمصلحة ضرورية تتصل به؟ وهل يمكن تحقيق المصلحة من طريق تصميم آخر أو هدف آخر 
أو أهداف أخرى؟ وني كثير من الأحوال؛ بل هو الأصلء» يكون تحقيق المصلحة أو دفع 
المفسدة هو سبب التفكير بذلك الهدف. غير أن إعادة الأمور إلى ميزان المصلحة والمفسدة 
يساعد في رؤية الخيارات الكثيرة والبدائل المتعددة. وبذلك فإن التصميم الأولي للهدف قد 
يصير مرجوحاً ومتأخراً في سلم الأولويات» بل قد يُستبدل الهدف جملة. ولتقريب الأمر ننبه 
إلى الفرق بين القانون والقضاءء فإن القانون يصدر مثلاً بمكافأة أو عقوبة من يفعل كذا 


١ا/ك‎ 


وكذاء ومن غير تحديد أسماء الأشخاصء ثم تقوم الإدارات والقضاء بتنفيذ القانون على 
الأشخاص بصورة عادلة. فلو صدر القانون باسم الأشخاص فإن المصلحة الظاهرية سوف 
تكون ضيقة جداً وغير عادلة فهي مفسدة. وكذلك الأمر مع الاستراتيجية فإنها إذا ارتبطت 
ابتداء بتعيين الأشخاص والأمكنةء فإنها ستستبعد تلقائياً خيارات أخرى قد تكون هي 
الأفضل. وإثارة الاحتالات ضرورة عالية للتفكير السليم في مثل هذه الأمورء وتوجد 
نصوص كثيرة تنبه إلى قانون الاحتالات في مختلف المجالات» منها قوله تعالى: © إنَُّمْ يم إن 
يَظْهُرُوا عََيِكٌ يَرِجْمْوَكُرٌ أو يُِيدُوحكُمْ في مِلَنَهِمْ #4 الكهف: ٠١‏ وقوله تعالى: 1 
ةلقل لايك قل يك 15 يد تممه اليو )4 عبس: ١‏ - 4. وتدبر 
في أهمية إثارة الاحتالات حديث أبي هريرة 5ه قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: 
ولدت امرأتي غلاماً أسود - وهو حينئظٍ يعرض بأن ينفيه - فقال له النبي كَلل: «همل لك من 
إبل؟)» قال: نعمء قال: «ف) ألوانها؟)» قال: حمر قال: «هل فيها من أَوْرَقٌَ؟): قال: نعمء 
قال: «فآنى ذلك؟2» قال: لعله نزعه عرقء قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق». ولم يرخص 
له في الانتفاء منه. رواه البخاري ومسلم. وخبراء القيادة الغربيون يستعملون اصطلاح 
١قانون‏ أو مبدأ الشك“. وواضح أنه توجد ثلاثة أسئلة جوهرية في دراسة أي خيار» الأول: 
لِمّ هذا وليس غيره؟ الثاني: ما هو الطريق والموارد المطلوبة؟ الثالث: ما هي العواقب 
المتوقعة والمحتملة؟ ويجدر التنبيه أيضاً في هذا المقام إلى أن الأشرار يستعملون ضرب 
الاحتمالات لأجل التضليل» ومنها عرض إبليس كما في قوله تعالى: #وَكَالَ مَا بسكا رَبُكمَا عن 
هزه أَلتَّجَرَةَ إل أن دَكُونَا ملَكيْنِ أو مكو من لتيل خرن الأعراف: .٠١‏ بل إن ترويج وزخرفة 
الخيارات الفاسدة وحصر الاحتالات فيهاء يُحَدٌ من أهم طرق الاستدراج والتحريك 
العدائيء وكذلك من طرق زخرفة الفساد الوظيغي. 

5- تقويم الخيارات الاستراتيجية: بعد حصر الخيارات المحتملة بعدد محدودء 
أي بالأهم منهاء يبدأ التقويم الاستباقي لكل خيار برؤية افتراضية لسبعة مشاهد مركبة 
ولا صلة وثيقة بأهداف الأمن القومي» ويمكن إعادة صياغة هذه المشاهد ب يناسب أهداف 
السلطة القضائية أو التعليم أو الصحة أو غيرها. المشهد الأول: هو المهدف نفسه بصورته 
الواضحة والوافية» كأن يكون بناءً جديداً للأمن الداخلي للدولة أو عملية دفاعية خارجية أو 


١ ابا‎ 


تحالفاً استراتيجياً. فالبداية برؤية ا هدف بأجزائه المركبة كلها وكأنه قد تم تحقيقه. ويقترن ذلك 
بتقديم مبررات أو أسباب التفكير با هدف مع درجة السببية» أهو ضرورة أم حاجة أم 
أفضلية» ومدى توافقه مع الشرعية. وتتضمن دراسة المهدف تحليل (أي تقسيم) المهدف إلى 
ما يمكن تسميته بالأجزاء أو العناصر أو المجالات أو المحاور ثم البتود. وبعد دراسة كل 
جرء يُنظر في التفاعل بين الأجزاء وفي العوامل القريبة والبعيدة المؤثرة على حور معين أو على 
الهدف بجملته؛ سواء كانت عوامل مساعدة أو مضادة» وسواء كانت داخلية أو خارجية» 
ثم ما هو نوع التأثير وما هي درجته؟ وبعد تحليل كل عامل يتم تثبيت استتتاج حول أهمية 
العامل وكيفية التعامل معه. ودراسة العوامل يجب أن تكون واسعة ومعمقة» وكثير من 
حوادث الفشل السياسي أو الدفاعي كانت بسبب الفشل في تحليل وفهم العوامل 
المؤثرة. ومن الأسئلة المهمة في تقويم ال هدف: هل ننطلق إليه بصورة مباشرة أم بعمليات 
تمهيدية وأهداف تحضيرية؟ ومن طرق التدريب لاجتناب الرؤية الجزئية هو تَعَوّد افتراض 
التركيب في كل ما يُعرض من الأجزاء المحتملة للمشهد. فلا يكتمل تقويمه والحكم عليه 
إلا بعد رؤية تفاعلاته مع الأجزاءء أي رؤية الروابط التي شكلت التركيبة الكبيرة؛ وما هي 
أهميتها ودرجة تأثيرهاء وما هي طرق التعامل معها لإحداث تغييرات مهمة في مضامين 
التركيب». أي لصناعة واقع جديد؟ والتقصير في ذلك يشبه من ترك الصلاة جملة لأنه سمع 
قوله تبارك وتعالى: 82 يتما ألَدنَ ءَامَثوا ا تَفَرَبُا آلصّحكزة» النساء: 47. فاقتطع جزءًا من 
الآية الكريمة بمعزل عما يفسرها في التركيب الكامل للآية. المشهد الثاني: هو السبل أو الطرق 
المحتملة التي يمكن أن توصل إلى المهدف. وما هي خصائص الطريق وتكاليفه ومخاطره 
والعوامل التي يمكن أن تعترضه أو تؤثر فيهء ويقتضي ذلك تحليل التوقعات المحتملة 
لتسلسل الأحداث بعد الشروع في التنفيذ. وقد يكون في الرؤية الأولى للسبل قذر من 
الإحمال» ثم بعد التوافق على تصميم هدف محدد يتضمن المصلحة الضرورية» تتم دراسة 
مفصلة للسبل والآفكار التي تؤدي إلى الهدف أو تساعد على تحقيقه» وكذلك الطرق التي 
تساعد على التعامل مع العوامل المؤثرة. ومن المفيد إعداد قائمة بالصعوبات الحاضرة 
والمتوقعة وما هو تأثيرها وكيف يكون التعامل معهاء وقائمة أخرى بالمخاطر. والطريقة 
الفكرية في ذلك كله تقوم على ركنين» الركن الأول: هو التحليل التدريجيء أي المطاولة 


١ ما‎ 


بالعمليات الفكرية والتحضيرية كي تنمو المعرفة وتتكامل. ثم مع التقدم في الطريق نحو 
المهدف تتضح الرؤية وتظهر عوامل كانت غير منظورة؛ وذلك كالفرق بين من ينظر من بعيد 
ومن ينظر عن قرب. الركن الثاني: هو التوازن في رؤية الخيارات المتقابلة أو المتعارضة؛ مثال 
ذلك التوازن بين رؤية التهديد ورؤية الفرصة وتوظيفهاء فإن الإسراف في التركيز على 
الخطورة والتهديد قد يؤدي إلى الدخول في صراعات مستمرة وفقدان كثير من فرص الخير 
والسلام والعلاقات المفيدة. وكذلك الإسراف في التركيز على الفرص وإغفال المخاطر 
والتهديد يعني عدم الشعور بالمصيبة إلا بعد وقوعها. ويمكن تطبيق ذلك على أمثلة كثيرة» 
منها أن يُقال: إن هدف النزاهة الوظيفية والشفافية يحتاج بعد تحليل مضامينه إلى طرق» منها 
تأسيس بنية قانونية مُلِزِمة تفتح المجال للمؤسسات الحكومية والمجتمعية لرؤية ما يجري في 
المؤسسة الحكومية؛ وكذلك بُنية قانونية فاعلة للعقوبات الإدارية والجنائية» وكذلك قوانين 
وإجراءات فاعلة لمكافحة الفساد. والأصل في الشفافية أنها وسيلة إلى النزاهة» غير أنها 
وسيلة غير قابلة للاستبدال فلها حكم الهدف. وإلى غير ذلك من الأهداف السياسية 
والقانونية والدفاعية وسائر المجالات. المشهد الثالث: هو تقويم البيئات والأطراف التي 
يمكن أن تتفاعل مع الهدف قبل تحقيقه وقد تتفاعل مع التغيرات المحتملة أثناء التنفيذ وبعد 
تحقيق الهدف. فهذا المشهد هو تصوير تفصيلي للعوامل المذكورة في المشهدين الأول والثاني» 
ويشمل ذلك البيئات الداخلية والخارجية» وسواء كان تفاعلاً مساعداً أو مُعيقاً أو معادياً. أما 
تقويم بيئة العملية الاستراتيجية فمعقد جداً لأنها كثيرة المحاور والبنود وكثيرة التقاطع بين 
المحاور وكثيرة التغير» فإن التقويم يشمل خصائص البيتة البشرية والفكرية والعقيدية 
والسلوكية (الاستجابات المتوقعة) والاجتاعية والسياسية والدفاعية والاقتصادية ومراكز 
الثقل في محاور البيئة» وكذلك تأريخ البيئة وكل ما يحتمل أن يؤثر عليها ويحركها من العوامل 
الداخلية والخارجية. وهذه التقويات ينبغي أن تنتج تقوياً للاحتالات في التسلسل المتوقع 
للأحداث بعد الشروع في التنفيذ. يضاف إلى ذلك أن التغيرات الحاصلة في الطريق قد توجب 
تعديل التقويم. والصعوبات في تقويم البيئة البشرية وتوقعات التفاعلات الإنسانية 
والأحداث المتتابعة» يمكن التعامل معها بعدة طرق. الطريق الأول: عمليات مدروسة لإثارة 
الاستجابة وفحصها. الطريق الثاني: عمليات صناعة استجابة جيدة كعمليات الاستالة 
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والاحتواء السلمي لخنفض السلوك الرافض أو العذائي. وبعبارة أخرى» استحداث عوامل 
جديدة خادمة للغاية النبيلة» وسيأي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. الطريق الثالث: 
التقويهات غير المباشرة والتي تعتمد على السوابق والنظائر واللوازم المفهومة من تأريخ 
وطبيعة البيئة» وهي تقويات مفيدة تعتمد على الإستقراء والاستبصاره غير أن مطابقتها 
للموقف الجديد غير أكيدة. الطريق الرابع: تقويم تقريبي بمزيج من الطرق المذكورة 
والتعويل عليه في تحمل مخاطرة معقولة أو محدودة مع إعدادات وإجراءات احتياطية 
للخيارات المفتوحة بين الأطرافء» ولتقليل الأضرار وتدارك الخنطأً. وهذا طريق 
ضروري في كثير من الأحيان. الطريق الخامس: عمليات ذكية لجمع المعلومات عن 
الاستجابات المحتملة في بداياتها وقبل نضوجهاء نما يساعد على المبادرة المبكرة في الاحتواء 
والاستالة وشيه ذلك من الطلرق» وهذا أيضاً طريق ضروري في عامة الأحوال. الطريقان 
السادس والسابع: سيآتي ذكرهما بعد قليل في فقرة الاحتياطات والبدائل تحت عنوان «من 
خصائص الاسترانيجية» إن شاء الله تعالى. وأما تقويم الأطراف الأخرى الني قد تتدخل؛ 
فهو في الغالب تقويم القيادات (الحكومة) ومنهجها وتأريخهاء وقد سبق ذكره في أواخر 
المبحث الثاني تحت عنوان «التقويم السياسي للمؤسسات والدول الأجنبية؛» ويشمل ذلك 
تقويم موارد وقدرات الخصم وتقويم أقصى ما مُحتمل أن يفعله» ثم هل يمكن مواجهة 
الخصم بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وهل يمكن توهين قدراته البشرية والمعنوية والمادية» 
أم أن الخيار الأصلح اجتناب المواجهة معه؟؟ المهم هنا أن تقويات الهدف والطرق والبيئة 
والأطراف المتفاعلة والقَدّرات المتقابلة ها أهمية كبيرة وينبغي أن تأخذ ما تحتاجه من وقت 
وجهد لتحقيق أكبر درجة ممكنة من التحكم أو النجاح في مواجهة التفاعلات» لأن فشل 
الاستراتيجية قد يكون عظيم الضررء خاصة وأن الإستراجيات الكبرى تتعامل مع قضايا 
عالية الخنطورة وقد تقترن بكثير من العداء والعمليات المضادة» وقد يؤدي الفشل إلى قلب 
الموازنة وتغليب المضار. المشهد الرابع: الوسع والوسع المضادء أي وسائل وموارد الجهة 
الفاعلة» وما يقابلها من وسائل وموارد الأطراف التي يتوقع تدخلها. وأمر الموارد 
والقُدّرات أكبر بكثير من الأموال والتقنيات» فإنها تشمل ثلاثة أنواع كبيرة» النوع الأول: 
الموارد البشرية والمؤسسية كالقّدرات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعلمية 


والخبرات» وكل ما يمكن تعبئته لخدمة الهدف. النوع الثاني: الموارد المعنوية» كالقِيّم والاندفاع 
والتىاسك الداخلي ووحدة الاتجاه الاستراتيجي والاستجابة للتعبئة. النوع الثالث: الموارد 
المادية» كالأموال والعْدّد والتقنيات والجغرافيا وغيرهاء وفي هذا النوع تداخل مع النوع 
الأول. وبحسب نوع الهدف ومداه ومراحله يمكن اعتبار الوسع القاكم والوسع المتوقع. أي 
عمليات تنمية الوسع (تطوير القدُرات). يضاف إلى ذلك أن تعبئة القدرات عموماً والموازنة 
المالية السنوية والمشاريع الطويلة الأمد يجب تنسيقها كلها مع مجموع الغايات السياسية 
العليا وما تتضمنه من أهداف. وسيآقٍ تصنيف في ترتيب كفاية أو عدم كفاية القدرات 
والموارد» وذلك في مبحث إدارة الضعف (الحادي عشر)» تحت عنوان: «أنواع القوة وشدتها 
وتكاملها)» إن شاء الله تعالى. المشهد الخامس: هو مشهد مؤلف من أجزاء حددة من المشاهد 
السابقة» ويتم التأليف بالبحث في كل مشهد وفي كل جزء مهم منه عن ما يمكن أن يكون 
مدخلاً أو مفتاحاً لتحقيق الهدف. فإذا عرفت مفتاح كل عملية قرّمته وأعطيته ما تعطي 
الأولويات من الاهتمام. وينبغي التذكير هنا بأن أفضل حل لكل مشكلة هو المفتاح المناسب» 
أي آلة الفتح وليس آلة الكسر والتحطيم. ومن فوائد هذا المشهد أن مضامين المشاهد الأربعة 
الأولى مزدحمة جدأء وقد تربك العاملين» ولا شك أن وجود بعض المفاتيح يسهل الأمر 
ويخفف الإرباك. وقريب من ذلك إعداد مشهد خاص لراكز الثقل الإيجابية والسلبية (او 
المحطات الوظيفية الكبرى) في المحاور للتركيز عليهاء ولكن ليس بمعزل عن سائر المحاور. 
المشهد السادس: هو التركيب الكلي والإجمالي للمشاهد السابقة لكل خيار» بالإضافة إلى 
بعض المضامين الآتية إن شاء الله تعالى»ء ويمكن تسميته ب «التركيب الاستراتيجي». 
والغرض منه إدخال المضامين المهمة وتفاعلاتها داخل بنيان أو هيكل واحدء مما يساعدة 
الذاكرة ويبسر المراجعة والعرض على المسؤولين» فيمكن في هذا المخطط التوضيحي 
مع المضامين المهمة في عدد قليل من الأوراق» ويمكن ثانياً: المقارنة بين الخيارات في 
التركيب والتقويم. وأيضاء فإن رؤية التركيبة الكاملة يساعد على إعادة النظر في العلاقات 
بين الأجزاء والتأثير المتبادل. وجملة القول أن الوضوح الاستراتيجي ضروري بين مستويات 
المشروعء ابتداء من وضوح الغاية العلياء ثم الأهداف الخادمة لحاء ثم طرق التحقيق والخنطط 
التنفيذية وسائر المتعلقات. المشهد السابع: مراجعة جديدة لميررات وشرعية الهدف وشرعية 


١م‎ 


عمليات بلوغهء يوضح الأمر أن أجزاء أو محاور الهدف وعملياته قد تتفاوت في شرعيتهاء 
فيمكن بالمراجعة الجديدة للشرعية تعديل بعض المسارات أو التوفيق بين أكثر من خيار: 
وذلك للاستفادة القصوى من الخيارات مع عدم انتهاك الشرعية. وتتم مراعاة أمرين» 
الأول: موافقة المشروع لثقافة الأمة ومرجعيتها الشرعية. الثاني: ثقة الأمة بأهلية وكفاءة 
ونزاهة القيادة وصانعي القرار» وأن الأمر بعيد عن دوافع المنافع الخاصة؛ وأنه ليس محرد 
عدوان أو خنوع أو استدراج. وهذا بعيد المنال في الدول التي يسود فيها الفساد الوظيفي 
أو يسود فيها مفهوم الضرورة المجرد من الضوابط والقيود. وكثيراً ما يحاول السياسيون 
الدوليون تبرير استراتيجياتهم بالضرورة الدفاعية أو الضرورة الوقائية أو بتشريع التعامل 
بالمثل وبشبه ذلك من التبريرات الظاهرية» ولكن توجد في الغالب فجوة كبيرة بين التبريرات 
والحقيقة. وفي أحيان أخرى تكون الاستراتيجية واضحة الإفتعال وعارية عن كل تبرير. وفي 
تحريم الكذب الباطن والتبريرات المفتعلة» تدبر قوله تعالى: # ولا تَلِْسُوا الْحَىّ بالطل 
وَتَكُنيُوأْ ألْحَقّ وَأُمْ تَعَبَُونَ 4. وإلى قوله تعالى: أََأمرُوتَ أَلنَاسَ يِالِْرٍ وَتَسَوْنَ أنصْسَكُم وَأَنَتّم 
َدُْونَ الكتَب أَملَا عقون 4 البقرة: 47- 5 5» وقوله تعالى: يكام لذبن ءاممُوأ لم مَقُولُو ما 
0 
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لاتذكلوت (حكََمَفْتَن د نأك وما ماوت ()4 الصف: ؟ - 

م- من عوامل الخطأ في صنع القرار: 

© خلل في الآليات المذكورة هناء كالتسرع وإغفال بعض المتغيرات وتجاوز الموارد 
والاستخفاف بالإجراءات الاحتياطية وفساد عمليات التقويم ونحوها. ومن الأخطاء 
المتكررة سوء فهم بعض الظواهرء مثال ذلك ظاهرة الاقتران» فإن النفس تميل في كثير من 
الأحيان إلى تحميل الاقتران مفهوم السبب والعلة» ويتم بذلك ربط نتائج بأسباب وهمية» كأن 
يقثئرن نجاح في قضية بصفة معينة ولكنه اقثران محض وليس بسببء فإذا عومل كسبب 
للنجاح في المرة القادمة فقد يؤدي إلى الفشل. 

© فقدان الخبرة الاستراتيجية التراكمية» أي عدم وجود معاهد ومدارس 
استراتيجية عريقة. وهذا أمر في غاية الأهمية. فإن الفرق بين الأداء الاستراتيجي الطارئ 
والأداء الاستراتيجي العريق» هو كالفرق بين الأداء المرتمل والأداء المدروس. وإِنْ نجحت 
عبقرية الإرتجال مرة فإنها تفشل مرات كثيرة. معنى ذلك ضرورة تشكيل مجاميع استراتيجية 
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ثابتة لها صفة المعهد أو المدرسة أو القِسم ونحوها من التفسيات الوظيفية. ووظيفة هذه 
المجاميع هي رؤية العناوين الاستراتيجية الكبرى وتحليلها وتشخيص المواضع التي تحتاج إلى 
رؤية استراتيجية جديدة؛ ثم القيام بالتواصل لنقل الرؤية» والتنسيق لتقديم الخدمة. فمن 
أمثلة العناوين الكبرى: 

” المشاريع الثلاثة الكبرى؛ المشروع الأول: العناية النظرية والعملية بعوامل 
الارتقاء والمغالبة» أي صيانة الحاضر والعمل للمستقبل. الثاني: مكافحة عوامل الترهل 
والتراجع والانحدار. المشروع الثالث: سياسات احتياطية لمواجهة تقلب الأحوال. ووظيفة 
الاستراتيجي هي رؤية مضامين كل مشروع وماذا يختار منها الآن. 

”* المصالح العلياء والمخاوف والمخاطرء والحلول والطرق التنفيذية. وهنا أيضاً 
يختار القسم الاستراتيجي ما يقنضي نظام الأولويات العمل عليه. 

” قم الأمة وعقيدتها وتماسكهاء وما يجتاجه ذلك من رؤية اجتاعية وقانونية 
وسياسية. 

* التنمية الشاملة: السياسية/ الدفاعية/ الإنتاج والاقتصاد/ القِيّم 
والالترامات/ التهاسك ووحدة الاتجاه الاستراتيجي/ العلم والخبرات ا 

42 الحاية والتحصين في المجال القانوني والسياسي والأمني والدفاعي 
والاقتصادي وغيره؛ فإن الحاية من ضروريات الإدامة ومنع الاستهداف. 

© تزاحم المهام الكبيرة» فقد ذكرنا في تفسير آية المرابطة في (المنطلق) أن الفرد 
يتعذر عليه في الغالب أن يرابط بكفاءة على أكثر من واجب أو واجبين» وبخلاف ذلك فإنه 
حاط بالمشاغل التي تغلق عليه منافذ الرؤيةء فإن الإحاطة المعنوية كالإحاطة المادية أو أشد. 
وقد قال تعالى: لاني بود إل أن اط يكُّم 4 يوسف: 51. وقريب من ذلك المجموعة 
المشتركة في مسؤولية قضية كبرىء. لأنه مها كثرت المجاميع الاستراتيجية؛ فإن القضايا 
الاستراتيجية الكبرى تلتقي كلها عند عدد محدود في القيادة العليا. ولذلك تحتاج المؤسسة 
الاستراتيجية إلى مهارات التركيز على بعض القضاياء ومهارات دبلوماسية التوفيق وكسب 
الوقت بتحبيد بعض القضايا أو تأجيلها. 

©» ضعف القدّرات الافتراضية» يوضح الأمر وجود مجالات كثيرة التغير وسريعة 
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التطورء منها مجال البيئة البشرية للأطراف المتفاعلة والتغيرات الممكنة في تفكيرها 
واستجاباتهاء ومنها أيضاً التقنيات العلمية؛ فإن كثرة وسرعة التطور فيها يُعرض إلى مفاجآت 
غير محسوبة. فالتعامل مع مثل هذه الأمور يشبه التعامل مع المجهولء وقد ذكرنا قبل قليل 
طرقاً للتعامل مع غوامض البيئة البشرية. وأما التطورات التقنية غير المعروفة بين الأطراف 
المتنازعة أو المتنافسة فطريق تقويمها يعتمد على الافتراض وعلى العمليات الاستخبارية: 
فيمكن مثلاً لطرف أن يفترض وجود تطور تقني عند الطرف الثاني لمعاكسة كل قوة مادية 
يمتلكها الأول؛ ثم يقوم الخبراء بتقدير التأثير المحتمل ودرجة الاحتالية. وبالجملة فإنه من 
الخطأ الكبير التعامل مع المجهول وكأنه غير موجود. فينبغي فهم ذلك والتعامل معه 
بالافتراضات الذكية وبطرق جمع المعلومات. ومن ضعف الافثراض الجمود على افتراض 
معين غير معلوم الصحة مما يؤدي إلى إغفال ما يعارضه أو يقابله من افتراضات؛ وهذا من 
الأسباب الشائعة للأخطاء. 

© توقع الإفلات من المحاسبة» وهذا كثير في جملة قرارات الدول الضعيفة 
الفاسدة؛ وهو كثير أيضا في القرارات والسياسات الخارجية للدول القوية. مثال ذلك 
القرار شبه الإرتجالي البعيد عن متطلبات التقويم والشرعية» ويُعتمد مع ذلك في انتهاك 
حقوق الشعوب والدولء فإن ظهرت الأخطاء والفشل قامت عمليات التغطية والتعويض. 
أما التغطية فبتحريك التضليل الإعلامي ونحوه من الوسائل التي تصنع الرأي العام وفقاً 
لشهوة القادة» وأما تعويض الفشل فبزيادة الضغط والتنكيل. ومثل ذلك القرار المتصلبء أي 
المنحاز إلى عقيدة مستثرة تولد الإصرار على موقف معين مع الخداع والتمويه في زخرفة تقويم 
شك وني التملص من العمليات النظامية للفحص والتقويم. وتوجد أمثلة عديدة تأريخية 
ومعاصرة. 

© العوامل النفسية» مثل تأثير الغضب والصدمة والمنوف والغرور والمباغتة 
وإنباك العقل والإسراف في الحذر وضعف الاهتام» والرضا بالجيد قبل نفي الأجود. 
وضعف التوازن النفسي. أما الغضب. فعلاجه بضبط النفس وكذلك الصدمة» وقد ذكرناه 
في (المنطلق). وأما الخوف فمشكلته أنه في كثير من الأحيان غير ظاهر وغير معترف به» ومن 
الشائع صبغه بصبغة التعقل والحكمة. وعلاج ذلك أن يكون التعامل مع مطارحات 


١م‎ 


التوقف والتراجع مثل التعامل مع مطارحات المجازفة والتهوّر فينبغي أن تأحذ كلها قدراً 
كافياً من التحليل لعزل العامل النفسي. وقد ينفع هنا مراجعة موضوع المعنويات تحت عنوان 
الإطلاق طاقات الأعضاء» في المبحث الرابع وعنوان «دخول الطريق» في المبحث السادس. 
وأما الغرور فهي عملية داخل النفس تحمل الإنسان على خداع نفسهء وقد يكون خداع 
النفس بسبب خط في تصور البيئة حولهاء أي بسبب الوقوع في الغرور الخارجي كما هو 
المشهور في تفسير قوله تعالى: ممَدَلَهُما عور كَلَمَادَاهَا آلصّجَرَة بدت ما سَوءاممًا # الأعراف: 
7 بِعْرُورِه أي بها غرهما به من القسم بالله مؤكداً أنه من الناصحين. ومن الأثر أن المؤمن قد 
يخدع بالقسم بالله وبإظهار طاعته عر وجلء» ويُروى أن آدم 2 إتليكة: كان يظن أنه لا يحلف أحد 
بالله كاذب وقريب من ذلك يُقال في نحو قوله تعالى: لا يَدْرَّنَكَ تَمَلكَ الَْنَ كَمَرُوا فى 
لِْلّدٍ # آل عمران: .١47‏ وقد يكون خداع النفس بسبب الفساد في تصور النفس وقَدّرهاء 
كإعجاب الإنسان بنفسه وتكبره واختياله وشبه ذلك من إهام النفس بعظمتها وأهميتهاء ىا 
في نحو قوله تعالى: ## وَإدًا يِل لَهُم لا ُنْيسِدُوأ في لْأَرضٍ فَالْوَا إِنَمَا ححْنٌ مُصيخُوس (00 ألا انهم 
هُمُ ألْمَفْسِدُونَ وَلكن لَّا يفوك ((40 البقرة: ١١‏ - 15. والغرور بصورتيه يؤدي إلى أخطاء قد 
تكون كبيرة» غير أن النوع الثاني منه أخطر من جهة التسبب بأخطاء متكررة مع رفض 
التراجع والإصلاح.» وقد يقع فيه كثير من القادة وأصحاب المناصب والأموال. وهذا النوع 
(أي الثاني) مرض شديده ويتبغي لمن يتصف به أن يكون بعيداً عن مناصب المسؤولية ولو 
بأدنى درجاتها. وأما المباغتة فهي مشكلة مدنية قبل أن تكون عسكرية» فإن من المشاكل 
الإنسانية القديمة رفض الحيد المباغت أو سوء الاستجابة له نما اقتضى التدرج في التشريع ثم 
التدرج في التطبيق بعد عهد النبوة. ويقتضي ذلك من صاحب الفكرة الاستراتيجية إنضاجها 
بدقة كي يستطيع أولاً إثارة الإنتباه إلى معضلة كبيرة أو هدف كبير با يتضمئه ذلك من 
مصالح ومضارء ثم يقدم الفكرة بعد تبيئة النفس للاستاع إليها. وكذلك ينبغي لمن تدم له 

الفكرة أن يكون مستمعاً جيداً ومستعداً لقبولها إذا كانت أحسن من غيرهاء وتدبر قوله 
تعالى: #..... مَيرَحِبَادٍ ((10 النَ يَنْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَكَبِعُونَ أده هه أوْليِكَ ألِنَ هَدَحْهُمُ 
مويك هم ونوا الأبي (410 الزمر: 18-17. وأما إعماك العقل مع صحة الوظائف 
الجسدية» فهو حين ينشغل العقل بحل قضيتين كبيرتين في وقت واحدء وقد بينا ذلك في 


١م‎ 


الكلام عن المصابرة والمرابطة» وفي شرح حديث ١مَنْ‏ أَنْقَقّ زَوْجَيْنِ هن شَيْءِ هن الْأَشَْيَاءِ 
في سَبِيلٍ اللَّه رواه النسائي والبخاري. وأما الإسراف في الحذر فآثاره قريبة مما ذكرناه في 
آثار الخوف: فإن المسرف في الحذر يميل إلى أمرينء الأمر الأول: القرارات المريحة الخالية من 
المشاكل: ويُقدّم المسوّغات لما وإن كانت ضعيفة؛ ويبتعد عن القرار القوي المقترن 
بالتحديات؛ وإن كانت القدرة موجودة على التعامل مع التحديات. الأمر الثاني: التأخر في 
رؤية اللحظة ا حاسمة لصنع القرار» فلا يرى نباية لإإستقصاء وتحليل المعلومات ولا يرى 
وقتاً مناسباً لاتخاذ قرار قوي. وبسبب تأخره يأ من يعترض طريقه من المنافسين ويسبقه 
باغتنام الفرصة. ونقيضه في الأمرين المتهور المجازف الذي يتعامل مع المصالح العامة بغير 
حذر وكأنها مقامرة» ويوقع نفسه وشعبه في مصائب عظيمة. وأما ضعف الاهتام؛ فهو 
مرض خطير جداً في كل شأن يتعامل مع حقوق الآخرينء فإن الاهتام الشديد هو الذي 
يحفز العقل الشعوري واللاشعوري لتوليد الآفكار الجيدة والصاحة وما تؤدي إليه من تحقيق 
المنافع ودفع المضارء وهو الذي يدعو إلى الاستمرار بالبحث والتثقيب للوصول إلى الأجود 
والأصلحء ىا أن الاهتمام الشديد هو الذي يجعل الذكي يرى الفروق بين العوامل الكثيرة 
والخيارات المختلفة. ولذلك ذكرنا في صفات القائد أن يكون حاملاً للقضية التي يتولى 
أمرها. وضعف الاهتام والاستهانة با يصيب الآخرين هو الذي يفسر القرارات الفاسدة 
الخاطئة لمؤسسات عالية التأهيل المعلوماتي والمادي» ومع ذلك أخرجت قرارات فيها إهمال 
شديد في فهم العوامل وتوقع العواقب. ومعلوم أن آثار القرار الاستراتيجي تشمل عامة 
الشعب وقد تشمل شعوباً أخرى. وأما الرضا بالجيد قبل نفي الأجود» فعلاجه بتنحية الخيار 
الجيد وعدم العودة إليه إلا بعد نفي الأجود. وينبغي دائاً تذكر قوله تعالى: #إِبَلَوحٌ أي أَحَسَنُ 
عملا وَهوَلْعِيراْعَُوْرُك الملك: *. وأما ضعف التوازن النفسىء فأمثلته كثيرة كمن يتفاعل مع 
متطلبات الحاضر إلى درجة تُوهن الإعداد للمستقبلء أو يتفاعل مع الخسائر إلى درجة توهن 
التفاعل مع المصالح والمكاسب» وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تحتاج إلى توازن بين طرفي 
الإسراف والتقصير على نحو ما ذكرناه في (المنطلق) ونبهنا إليه قبل قليل في مثال في المشهد 
الثاني من «تقويم الخيارات الاستراتيجية». 

© تآثير الضغوط غير المشروعة؛ كالفساد الوظيفي والمنافع الخاصة» وما تجلبه من 


كما 


انحياز واتباع المهوى. 

5- إصدار القرارات: خلال التقويم المذكور للخيارات تصدر التوصيات 
والإقتراحات من قِبّل خبراء الاستراتيجية» وبعد المداولات المتكررة يتم إقرار هدف أو خيار 
معين وإقرار التصميم النهائي له. والقرار النافذ بذلك هو قرار القيادة التنفيذية العليا في مجال 
الهدفء لأن القرار الاستراتيجي قد يكون في مجال السياسة أو الدفاع أو القانون أو الصحة أو 
التعليم أو غيره. وبعض القرارات البالغة الأهمية يجب أن تصدر من القيادة السياسية بصرف 
النظر عن مجال القرار. والتفاعل في ذلك بين القيادة التنفيذية ومجلس الشورى أو النواب 
يختلف بحسب القضية؛ ولكن يجب ضبط هذا التفاعل بقوانين وأنظمة. 

-٠‏ توجبه الأهداف المتعددة: كل غاية عليا من الغايات التي ذكرناهاء كالأمن 
المادي وبناء المؤسسات. فإن هذه الغاية لا تتحقق مبدف واحده ولكن بأهداف متنوعة كثيرة 
تتجه كلها إلى الغاية العلياء وقد ذكرنا في أوائل الدراسة تحت عنوان «الهدف والمشروع» أن 
كل غاية عليا يجب أن تخضع لعملية تقسيم إلى محاور متفاعلة وذلك لمخدمة كل محور بأهداف 
خاصة به. معنى ذلك أن النجاح في تحقيق غاية عليا هو نتيجة النجاح في تحقيق أهداف 
وسيطة متعددة» وربا تُسمى هذه الأهداف مجتمعة ب «الاستراتيجية الكبرى» في مجاطها 
المحدد. والحدف الوسيط له في كثير من الأحيان صورته المستقلة» ولكن له امتدادات قد 
تكون غير ظاهرة إلى الغاية العلياء وبعبارة أخرى فإن الغاية العليا مرافق ظاهر أو مستتر 
للأهداف الوسيطة. وقد يبدو الترابط غامضاً في بداية الأمر بين بين المدف الوسيط والغاية 
العلياء وهذا أمر طبيعي؛ ولكن مع التقدم يكون خط الوصل أكثر وضوحاً وكأنك ترى 
الغاية من خلال المراحل الوسيطة» وكلا ضعفت القوة تزايد الإشتغال بالأهداف 
الوسيطة والمساعدة. وعند مقاربة الغاية العليا قد تضطر إلى عدم دخوهاء حتى تتوافر 
الدلائل الأكيدة على سلامة العواقب وأنه ليس بكمين لإيقاع الضرر الشديد: خاصة وأن 
عمليات الخداع والإءهام قائمة على قدم وساق في الصراع السيامي. ولابد في المسار كله من 
تكرار المراجعة والتقويم للتأكد من الصلة بين الغاية العليا والأهداف الوسيطة. وبخلاف 
ذلك فإن ما يُسمى بالأهداف الوسيطة أو الموصلة إن) هي أهداف منقطعة عن الغاية» وقد 
تكون من مفاهيم التغرير والخداع. ومن الضروري التنبيه إلى أن تلك الأهداف المتنوعة 


ويل 


متفاعلة فيا بينهاء فكل هدف يتم تصنيفه على أنه ضروري فإن النقص فيه قد يفسد الأهداف 
الأخرى أو يؤثر سلبا عليها. فلابد لإتقان خدمة الغاية العليا من ملاحظة تركيب هذه الغاية 
وكذلك ملاحظة ما يحيط +با لحايتهاء ثم يكون لكل جزء محدد المعالم خطة تناسبه. وينبه إلى 
تعدد الأهذاف المرتبطة بغاية واحدة» أو كثرة طرق الخير المنجهة إلى غاية واحلة» ينبه إليه 
الإفراد والتدكير في قوله تبارك وتعالى: #وَلِكُلْ وِجِهَةٌ هو مُوَلَا سيفوا لحت 4 البقرة: 
»؛ معنى ذلك أن كل فرد أو فريق عمل ينبغي أن تكون له وجهة معينة فلا يحيد عنها 
إلا بعد تحقيقها أو إتمام عمله فيهاء ويستلزم ذلك أن تكون للفريق الآخر وجهة 
أخرى» وهكذا حتى تتكامل الوجهات لبلوغ الغاية العلياء وقد ذكرنا تفسير الآبة 
الكريمة في أكثر من موضع. والأهداف الفرعية هذه هي الجواب عن سؤال مهم وهو 
على سبيل المثال كيف نصل إلى مؤسسات قوية أو كيف نصل إلى أمن مادي أو كيف 
نؤسس العلاقات الخنارجية» وواضح جداً أن كل غاية من هذه الغايات تتضمن كثيراً من 
الأهداف. 

4- حكم تزاحم الأهداف: ني حال تزاحم الأهداف يُصار إلى ترتيب 
الأولويات بحسب الموازنة بين المصالح والمفاسدء بالإضافة إلى المهارات الدبلوماسية وغيرها 
في التركيز والتحييد والتأجيل والتوافق ونحوها مما يساعد على تخيف التزاحم. وقد ذكرنا قبل 
قليل مشكلة تزاحم المهام الكبيرة: وذكرنا أموراً تتصل بذلك في (المنطلق). 

4- الموارد والوسائلء وقد ذكرناها قبل قليل. 

-٠١‏ التخطيط: وهو فن تحويل الهدف والوسائل والأفكار إلى منهج قابل للتنفيذ 
ومنسجم مع الموارد. ويتم إطلاق التنفيذ بتوقيت مدروس أي عند أهلية الشروع في 
العملية» وقد يحتاج الأمر إلى عمليات تمهيدية ىا ذكرنا قبل قليل. والمقصود هنا الاقتصار 
على الخصائص العامة للخطة الجيدة: 

© مبنية على قراءة واعية لأمرين؛ الأمر الأول: المشروع أو الاستراتيجية ومراحلها 
ومقتضياتها وآثارها ومشاكلها. الأمر الثاني: الموارد وَالقدّرات الحاضرة والتي يمكن إعدادها 
ولتي برقع إمكا طويرم بيات تنم لوس 

© خطة منتقاة لأن تقويمها هو الأفضل من بين خيارات متعددة. ومن عوامل 


١مم‎ 


الأفضلية تحقيق أفضل النتائج بأقل الأضرار والتكاليف ومع مراعاة السقف الزمني. وقد 
يساعد على بلوغ الأفضل أن يتم التخطيط لأفضل المستويات وإن كانت غير واقعية» ثم 
تجري عمليات التعديل وفقاً للقدُرات الحاضرة. ويبدأ التنفيذ بالقدّرات الحاضرة؛ غير أن من 
جودة الخطة أنها تفسح المجال لتحسين المسار التنفيذي وفقاً لعمليات تطوير القدرات. ومن 
محاور تقويم الخطة أن تكون العمليات التنفيذية مشروعة. 

© واقعية (ممكنة التنفيذ) في الابتداء وفي الاستمرار مبا وفي السقف الرمني وفي 
ترجيح المصالح على الخسائر. فواقعية الخطة ليست مقتصرة على إمكان مطلق التنفيذ» ولكن 
إمكان التعامل مع الآثار المترتبة على التنفيذ أيضاًء وتوجد قضايا توضيحية: 

”0 في غير الاضطرارء فإن نصراً متأخراً مع خسائر محدودة أفضل من نصر سريع 
مع خسائر هائلة. 

”* يجب دائاً حساب الخسائر المتراكمة» وما هو تأثيرها السلبي على المجتمع وعلى 
المؤسسات. 

* تقليل الخسائر ينبغي أن يأخحذ حيزاً خاصاً من الأداء الاستراتيجي» ويمكن 
حماية هذا الأصل بقوانين وأنظمة» منها جعل الموازنة بين المصالح والمضار اصلاً ثابتاً في 
الأداء المؤسسي» وحمايته بقوانين المساءلة والمحاسبة. ومنها عدم الاكتفاء بالمكاسب 
التعويضية في تبرير الخسارة: ولكن بشرعية وسلامة الأداء أيضاء خاصة وأن الأصل عدم 
جواز إهلاك الأنفس والأموال إلا بشرعية أكيدة وحين يكون الإهلاك من ضروريات 
الحياة النافعة. معنى ذلك أن أسباب وغايات الحرب يجب أن تُضبط بقوانين» وأن الخسائر 
غير المبررة يجب أن تخضع للمساءلة. 

ضبط هذا الأصل يحتاج إلى أفق واسع وخيرات مركبة ومرونة معتدلة» لأن 
الإسراف والتصلب في تقليل الخسائر يميت العملء» كا أن الإسراف في قبول الخسائر يفسد 
العمل. 

© الوضوح. أي إن الخطة ميسرة للفهم والتنفيذ» فمن المفيد جداً تقسيم الخطة 
المعقدة إلى أجزاء واضحة المعالم سهلة الفهم» وهذا عمل نظري. وأما حين تتحول الخطة إلى 
عمل تنفيذي؛ فإن السهولة النظرية قد تنقلب عسراً وتعقيداً بسبب بعض الأخطاء أو 


١5 


التصرفات الضارة» ولذلك أسباس» منها: 

”* ضعف التأهيل» فمن المعتاد طلب مؤهلات عالية في اختيار المنظرين 
والمخططين. وأما الخطوط غير القيادية من المنفذين» فقد يكتفى لهم بدرجات منخفضة من 
التأهيل. 

عامل الوقتء فإن واضعي الاستراتيجية والمخططين يآخذون عادة الوقت 
الكافي وزيادة عليه في كثير من الأحيان. وأما فريق التنفيذ فقد يُعطى سقفاً زمنياً صغيراً لنهم 
الخطة والشروع في التنفيذ. 

عامل التدريب» فإن الوضوح النظري لا يستلزم الوضوح التنفيذي. ويمكن 
معالة ذلك بأمرين؛ الأول: التدريب غير المباشرء أي التدريب النظري والعملي في ميدان 
التدريب» ورب في بيئة افتراضية للتنفيذ الحقيقي. الأمر الثاني: أن يشمل الفريق التنفيذي 
عدداً مناسباً من له خيرة سابقة مباشرة بأعمال مشامبة. 

ل الإعداد للتعامل مع ما يحتمل وقوعه من مفاجآت وأضرار وأخطاء وعمليات 
مضادة. ويتضمن ذلك إعداد بدائل للخطة ولمحاورها (أي لأجزائها)» وقد تقدم الكلام عن 
إعداد الاحتياطات» وسيآتي المزيد إن شاء الله تعالى. ومن وسائل التحكم في التفاعلات غير 
المرغوبة ترك فراغات مدروسة بعناية أو صنع هذه الفراغات كي تندفع تلك التفاعلات 
إليهاء وهي فراغات يمكن احتواؤها أو السيطرة عليها أو تحويلها إلى مضار لتلك 
التفاعلات. وجعل الخنصم يتحرك في فراغات مرثية أفضل في كثير من الأحيان من غلق 
المجالات كلها عليه ودفعه إلى فراغات خفية. وهنا فرق بين الفراغات الحربية والفراغات 
السياسية» فإن الحرب محدودة الأمد وفراغاتها إنما هي خداع وكائن» وتكون النتيجة معاكسة 
لحسابات المخدوع. وأما الفراغات السياسية فالغالب أنها عمليات احتواء لزمن طويل» 
ففراغاتها مدروسة بعناية كي تشمل التتائج التي يمكن قبوها لصالح الخصم (الطرف 
الآخر)ء وبعد ذلك فإن النتائج التي يصل إليها الطرف الآخر يتبغي أن تكون مضمونة له إذا 
أريد عدم سقوط الثقة وعدم التحول إلى فراغات غير مرئية. ومن وسائل التحكم أيضاً 
تطبيق تسلسل عملياتي مَرِن يقبل عمليات التعديل والتجزئة ورب| التحويل والتراجع. 

© غاية الخطة هو الهدف الكبير وإن كان بعيداء كي يعلم المشرفون أن عليهم السير 
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بذلك الاتجاه. وقد يحتاج الأمر إلى مراحل متتابعة وإلى أعمال متعددة متزامنة وإلى تطوير 
القدرات إلى أن يصل التنفيذ غايته. 

© انتقاء مضمون ووقت نقطة البداية» أما مضمون البداية فيشمل ما هو ضرري 
للمرحلة أو المراحل التالية ويُعَدٌَ أفضل مدخل إلى المشروع؛ وارجع في ذلك إلى عنوان 
«المنهجية وأهمية البدايات". وأما وقت البداية» فلا ذكرناه من تفاعل المشروع مع كثير من 
العوامل المساعدة والعوامل المضادة. فلا شك أن التسرع غير المدروس يؤدي إلى مضار قد 
تكون كبيرة. وكذلك التباطؤ غير المبرر» فإن معناه تأجيل أي ترك اغتنام الفرصة مما يسمح أن 
يقطع الطريق بمبادرة المنافسين والخصوم, مما قد يستلزم تعديلات جوهرية على الاستراتيجية 
وربما التراجع عنها. 

© تغطية العمليات التمهيدية والمتزامنة» وتنسيقها لبلوغ ما بعدها. ويتضمن ذلك 
استيعاب جوانب العمل كلهاء ولكن مع تجنب الإسراف في التفاصيل الذي يعقد الأمور 
ويقلل الأصالة والابتكار. 

© المرونة وعمليات تقويم متكررة أثناء التنفيذ» لردم الثغرات وتعديل المسار. 

© حضور موارد المرحلة ومعطيات التنفيذ» وكذلك إعداد جيد لموارد المراحل 
التالية. 

-١‏ المراجعة المتواصلة بين مستويات الأداء الاستراتيجى» وهذا أمر 
ضروري جداً لأسبابء منها أن الأفكار لا تأ دفعة واحدةء فالمراجعة المتكررة بين 
المستويات جزء من الشراكة والمسؤولية في التحليل التدريجي ونمو المفاهيم» وما يتبع ذلك 
من تعديلات أو إضافات. ومنها إيضاح وتفصيل المواضع الغامضة والمبهمة» فإن الغموض 
هو أحد أسباب الأخطاء أو انحراف المسار. 

1 عمليات متكررة لتقويم الننائج أثناء التنفيذ. مع خبرات في قياس بنود 
التفويم» والتعامل مع المتغيرات والمفاجآت. وكذلك رصد درجة النجاح في كل مرحلة بل 
في كل خطوة. وهذا أمر في غاية الأهمية» لأن ما ذكرناه قبل قليل من تقويم الخيارات 
الاستراتيجية» فإن) كان تقوياً استباقياً قبل التنفيذ» ومهما كان متقناً ومفيداً فإنه قد يتضمن 
حملة من الأخطاء والنواقص التي لا تتضح إلا بعد الاختبارء أي التنفيذ. ولذلك يجب تكرار 
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تقويم المسار والنتائج خلال التنفيذ» وعدم السماح بتفاقم المنطأء وكذلك ينبغي في التخطيط 
اكتساب مهارة وضع الفْسّح للتعامل مع الأمور التي لم تكن محسوبة. وتقترن هذه 
التقويات بالاستعداد للموازنة بين استرائيجية الاستمرار أو التعديل أو التحويل أو 
التراجع. والحذر الشديد من تحطيم كافة الحواجز الشرعية والأخلاقية لمجرد الاستمرار 
بقضية فاقدة الشرعية. وتوجد دائاً بدائل وإن كانت أقل طموحاًء ثم يمكن تعويض النقص 
باستر اتيجية جديدة. 

1 الاستمرار في عمليات تنمية الوسع (تطوير القُدرات والموارد): 
وتطوير الأهداف والآفكار. 

14- من خصائص الاستراتبحية: 

© الصعوبات التي تحتاج إلى كثير من التفكير والعمل» من أسباب ذلك: 

42 البيئة الاستراتيجية شديدة التركيب» خاصة بيئة الصراع السياسي وبيئة التدخل 
الخارجيء؛ فإن البيئة المتفاعلة فيها كثير من المنظومات الفكرية والعقيدية والاجتاعية 
والاقتصادية والبنيوية المتداخلة» بالإضافة إلى الإستراجيات المضادة» نما يجعل خطوطها 
المستقيمة مختلفة الشدة ومتقاطعة ومتفاعلة. يوضح الآمر أن قاعدة السبب والنتيجة يمكن 
تقديرها حين يكون الخط مستقياً وبدرجة معلومة من الشدة» وهذا كله يصعب تقديره في 
استجابة الشخص الواحد» فكيف باستجابة جماعة أو جمهور وبوجود عوامل مؤثرة؟ ويعني 
ذلك تغييب استقامة الخطوط بسبب تقاطعات كثيرة متفاوتة النوع والشدة» ويصبح توقع 
المسار شديد الصعوبة. فالتعامل مع البيئة المركبة قريب من التعامل مع المجهول وما يشبه 
الفوضى: وهذا كله يُعقّد عملية التوقع. 

” توجد قضايا كثيرة يصعب أو يتعذر قياسها وإن أمكن توقعهاء خاصة الأنشطة 
الإنسانية كردود الفعل وطرق التفكير والاستجابة وغير ذلك من المزايا الإنسانية» وكذلك 
كل محال سريع التغيير والتطور كالتقئيات العلمية. 

” قضايا مجهولة لم تدخل في الحسبان اصلاً. 

”* حصول أشياء خلافاً لحسابات الاستراتيجية والتخطيط. 

” أخطاء الاستراتيجيين في تقويم العوامل الكثيرة في البيئة المتفاعلة ب| في ذلك البيئة 
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الدولية. 


© الإحكام: فالاسترانيجية منهج مشدود ليس فيه ُغرات» وهو بعض ما ينبه إليه 
قوله تعالى: #وَسَّدَدَنا كفو ايده أَلْحَكُمدَوَفَصْلَللِِطَابٍ # ص: .٠١‏ 
© المرونة: فهو منهج قابل للتعديل والإضافات أثناء التنفيذء وقابل كذلك عتد 
الاضطرار لتراجع ضمني كالانتقال إلى استرائيجية بديلة (كالخيار الدبلوماسي أو 
الاقتصادي أو غيره) أو تحويل مجرى الاستراتيجية (استراتيجية التحويل). يوضح الأمر أنه 
مهما بالغ الخبراء في إتقان المشروع: فإن الكمال بعيد المنال» وتوجد دائاً حاجة لعمليات تقويم 
متكررة لإتمام نقص أو إضافة مهمة أو غير ذلك من وجوه التعديل. 
© الحاجة إلى إعداد احتياطات وبدائل كعوامل أمان للتعامل مع التقلبات ومع 
غير المتوقع؛ وقد يكون غير المتوقع مساعداً أو عائقاً للمشروع. وتدبر في التقلبات قوله 
تعالى: وال تمعن سَبْم سين أب قَاحَصَدمم موه في سبلو إلا ليلا مان ون '(50) ميق مرا 
بَدَدِ لِك سَبَع شِدا يَأ نما دمغ نا طلا يِهَا محَصِنُونَ 40 يوسف: 0 -48. وتدبر في 
غير المتوقع 7 تبارك وتعالى 200 لبن كُفَرواً من هَل لكب من ده كر لأول اخَشْرٍ 
معش أن واوا تر نمز خضوئهم ذن أله دهم من حَيت لرحيٍا وق 
في لويم ألرْعب مون يوم بدح وى الْمؤْميِينَ مأعييرُوا يون لقيصَدر * الحشر : ”5 فإن 
الأأمر الذي حدث كان خارج توقع الطرفين» بل وقعت الأمور من حيث لم يحتسبواء 
وعبارة ##تاعبَيرواً كول صر »* توجب ما ذكرناه من الاحتياط ونحوه للأمور غير 
المتوقعة. وقد يسأل سائل: كيف نحتاط لأمور نجهلها ومفاجآت لم تكن متوقعة؟ والجواب 
وبالله تعالى التوفيق: يمكن ذلك من طرقء الطريق الأول: تقسيم الحوادث الممكنة الكثيرة 
(المتوقعة وغير المتوقعة) إلى أنواع محدودة» وإعداد احتياطات للأنواع القليلة» ولكن مع 
تركيز خاص على الأمور المتوقعة» فإن كان التقسيم ذكياً فإن الاحتياطات للنوع سوف 
تشمل أكبر عدد ممكن من أفراده. الطريق الثاني: هو أن تكون البيئة الداخلية للجهة 
الفاعلة متفوقة في الوسائل الاستراتيجية» كالإدارة المتفوقة» ومنهج المغالبة» والقوة بأنواعها 
المادية والمعنوية والمؤسسية؛ وكذلك القوة الاحتياطية» وغير ذلك ما ذكرناه تحت عنوان: 
البيئة الطيبة» المهم هنا أن جودة وتنوع الوسائل الاستراتيجية يساعد كثيراً في مواجهة 


ا 


١57 


المفاجآات غير المتوقعة. ومن طرق تقوية هذه الوسائل إدخال فسحة لمنهج افتراضي في 
الإعداد: ويعتمد هذا المنهج على افتراض: ماذا لو حصل كذا وكذا؟ أي افتراض حدوث 
معضلات كبيرة وإعداد الحلول لها. وتوجد طرق أخرى للتعامل مع المشهد المعقد الذي 
يتعذر قياسه» وقد سبق ذكرها هنا في الكلام عن المشهد الثالث تحت عنوان «تقويم 
الخيارات الاسثر اتيجية». 

© تفكير مسبق بعمليات تخفيف المضار والمخاطر. ومن الأمور التي يجب عدم 
إغفالها هو تأثير تحقيق ال هدف على المجالات الأخرى في العمل الحكومي وفي حياة الناس. 
فإن النفقات والخسائر من أجل هدف معين قد تفسد عملا عاماً شديد الأعمية. 

© تقويم متكرر أثناء التنفيذ كى! ذكرنا قبل قليل. 

6- متعلقات تنفيذ الاستراتيجية: فإن المشروع المْتَفَّد يحتاج دائاً إلى حمايته 
وتطويره وتحسينه وإيجاد الحلول المشروعة لمشكلاته: بالإضافة إلى كونه مشروعا محددا من 
جملة مشاريع أخرى متجهة إلى الغاية العليا نفسهاء وكثير من هذه المشاريع لم تُوضع بعد أولم 
تُنفذ» بل قد تَوّجه عدة استراتيجيات غير متناقضة لخدمة هدف واحد. وهذا هو معنى 
وصف الاستراتيجية بأنها تراكمية» كا وصفها بذلك الخبير الاستراتيجي: هاري آر. يارغر 
(الاستراتيجية ومحترفو الآمن القومي ٠5و”57١).‏ وهذا بالإضافة إلى أن استراتيجيات 
الغايات السياسية المتتوعة؛ مثل غاية الأمن المادي وغاية بناء المؤسسات القوية وغاية سعادة 
المواطن وغيرهاء فإن استراتيجيات هذه الغايات منفصلة في ترتيب العمل وليست منفصلة 
في التآثير المتيادل بينها. 

1-- التقاطع الاستراتيجي: الأصل في كل بيئة مهمة أو مصلحة كبيرة أن تكون 
فيها استراتيجيات فاعلة أو طامعة» فلاشك أن أي توجه استراتيجي جديد سوف يواجّه 
باستراتيجيات أخرى مخالفة أو مضادة وبعمليات عدائية. وأما عدم توقع ما هو موجود من 
الاستراتيجيات المعاكسة» فهو فشل شديد في التقويم والتخطيط وقد يؤدي إلى مواجهات 
عالية الخطورة وأضرار كبيرة في البيئة أو المصلحة. فهذه وغيرها من العوامل يجب حسايها في 
التقويهات الأولية قبل التخطيط والتنفيذ» أي حساب المصالح والمخاوف الحقيقية لبقية 
الأطراف والدول المعنية هذا الأمر. ويجب دائأ تذكر عناصر المغالبة» مغالبة لتطوير 
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القدرات المستقرة للدولة أو المؤسسةء ومغالبة الآخرين في التفوق» وقد ذكرنا ذلك في 
الأسس العملية للمؤسسة (تفسير آية المصابرة والمرابطة). ولذلك فإن مقاييس التقويم (او 
مقاييس الجودة) ليست مقتصرة على درجة النجاح الذاتي» بل تدخل فيها المقاييس التي 
تقتضيها المغالبة. 

١‏ - قضية صناعة الواقع الاستراتيجي الحديد: صناعة الواقع الجديد أو 
إعادة تشكيل البيئة أو إدارة البيئة أو إعدادها هو عمليات جعل البيئة ملائمة لما يُخطط 
ها من سياسات قانونية أو اقتصادية أو دفاعية أو أمنية أو غيرها. وبالنسبة للسياسات 
الداخلية فالأمر على نحو ما ذكرناه في مبحث «التدرج» وكذلك قواعد الضرورات من كتاب 
(المنطلق في فقه العمل). والمطلوب هنا التركيز على بعض القواعد الملائمة للتغييرات 
الاستراتيجية وللبيئة الخارجية» فمن هذه القواعد: 

© أن يكون تحقيق الأهداف أو إحداث التأثيرات المرادة في البيئة الاستراتيجية مكنا 
بأقل ما يمكن من الخسائر المتراكمة والتكاليف. 


© أن يكون التأثير مستقراً ومتطوراء ومن أهم عوامل استقرار التأثير في البيئة تقديم 
فكر أو مشاريع ترضى بها البيئة أو ترضى بالتعامل الإيجابي معها. وأما هيمنة التناقضات فإنه 
يتعارض مع الاستقرار. 

© أن تتقبل البيئة ترك العمليات المضادة» ويتطلب ذلك الكثير من عمليات 
الاحتواء والتأليف والتحفيز والاستالة» ومِنْ تَحدّل قدر من الخسائر على نحو عمليات 
١السلم‏ الإيجابي»؛ سواء كان ذلك مسبوقاً بعمليات التحذير والردع أو لم يكن. ويشمل ذلك 
مراعاة ثقافة البيئة وأعرافها وبنيتها الفكرية والاجتاعية وتقديم أنواع من الدعم الاقتصادي 
والمهني وغيره» ومع قدر عال من الالتزام. وعمليات صناعة الواقع المخارجي الجديد في 
تأريخ الفتوحات الإسلامية كانت مشحونة بمفاهيم الدعوة إلى الخير والإصلاح وتغليب 
مضامين الفتح على مضامين الظلم ومشحونة كذلك بالالتزامات الأخلاقية. 

© أن يكون التأثير أو التغيير في البيئة مبرراء أي مشروعاً من جهتي الغاية والوسيلة. 
والتأكيد على ذلك هنا هو لأن خيارات ومضامين «صناعة الواقع الجديد» كثيرة جداً بصرف 
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النظر عن مشروعيتها. ويمكن للمنفلت من الضوابط ومن الحساب أن يُدخل فيها أنواعاً من 
سياسات التطويع الشامل كالتجويع والحرمان والتدمير السريع والبطيء وتنمية 
التتخلف ومنع الحقوق ونهب الثروات» ثم يجعل على كل ذلك طلاءً من العقلانية والشرعية 
ومزاعم الدفاع عن السلام. وتوجد أمثلة واقعية كثيرة من تنفيذ الغايات الخارجية 
والداخحلية في مختلف دول العالم» ولكن بصرف النظر عن النوايا الحقيقية التي قد تتضمن 
كثيراً من الظلم والعدوان والبعد عن الموضوعية. كأن يُقال في الغايات الخارجية: إن الأمن 
المادي كغاية عليا يتطلب أهدافاً فرعية» منها تجريد دولة معتدية معينة من أدوات العدوان» أو 
التحكم في موارد خارجية يرجح استعمالها للشرهء أو عقوبة دولة معينة بحجة دعمها لتمرد 
مسلح خارج القانون في دولة أخرى. وكأن يقال في الغايات الداخلية: يجب التحول من 
نظام مركزي إلى نظام لامركزيء أو التحول من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد الصناعي 
والزراعي» وغير ذلك من الأهداف الكثيرة الخادمة في الظاهر لما يُسمى بالغايات العليا 
أو المصالح الوطنية والقومية. 

© من وسائل صناعة الواقع الجديد: تشغيل مفهوم «الشرارة في الهشيم “» وقريب 
منه القول المشهور «القشة التي قصمت ظهر البعي ر“» ويتصل به مفهوم «تأثير الفراشة“. 
وحاصل هله العبارات أن عملية صغيرة في بيئة مناسبة وإعداد ذكي يُمكن أن تؤول إلى 
أحداث كبيرة وقد تختصر المسافة إلى غاية بعيدة. ففي مجاميع الحطام الإنساني مثلاً (كبيئة 
الظلم السيامي والاجتاعي)» فإن شرارة صغيرة من التحريض والإثارة قد تتدرج بسرعة إلى 
ثورة واسعة. وكذلك عمليات سهلة من التحفيز والاستالة قد تؤدي إلى أضعاف 
أضعافها من النتائج الإيجابية. ومثل هذه الأمور يعرفها الرجل الحكيم ثم أهل الخبرة» وهو 
ما يجب وجوهه في فريق العملء بالإضافة إلى الذكاء وتحليل المعلومات الكثيرة وسائر 
المتطليات. 

- الاستراتيجية المتقنة قد تُستخدم للخير أو للشر: يوضح الأمر. أن معالم 
الأهداف الفرعية والطرائق والخطط التنفيذية واضحة محددة عند خيراء الاستراتيجية» وأما 
مرجعيتها في الغايات السياسية العليا أو المصالح القومية فقد يكون فيها كثير من الغموض 
والإمبام والتضليل» خاصة في الاستراتيجيات الخارجية» أي حين تعمل دولة بإذن نفسها 
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فقط في بيئة دولة أخرى» ويكون تفسير «المصلحة القومية» غامضاً جداًء وتكون الالتزامات 
القانونية والأخلاقية داخل الوطن غير الالتزامات خارجه؛ ويكون طريق المقاضاة صعباً جداً 
أو متعذرأء ويكون الحكم للقوة المادية فقط فهي تشكل المبررات حسب مزاجها ثم تمعل 
فوقها طلاءٌ من العقلانية أو الأخلاقية ومزعمة الدفاع عن السلام. 

وتوجد أمثلة تأريخية كثيرة لدول اقليمية أو بعيدة طبقت استراجيات خارجية ذا 
المضمون وإن اختلفت طريقة التعبير اللغوي كالتعبير بإنشاء واقع جديد أو إعادة التشكيل أو 
تحويل البيئة إلى صفحة بيضاء يكتب فيها القوي ما يشتهي ونحو هذه العبارات. وينبه إلى 
ذلك قوله تعالى: « وَكَدْ مَكَرُوأ مَحَكَرَهُمٌ وعد لَه مَكْرُهُمْ وَإن كرت مَحصكرْه ليرول 
مِنْهُ َال 4 إبراهيم: 47» وقوله تعالى: #وَمَكَروأْمَكرا حبار نوح: 17. 

ولذلك يجب في التقويم السياسي والدفاعي عدم الاستهانة باستراتيجية ضعيفة 
لخصم قويء لأن تحرك القوي بفراغ معلوماتي وتقويمي قد يثير غطرسة القوة ورفض 
التراجع ويجعله يملا الفراغ بتوسيع عمليات الإضرار الظاهرة والخفية. وأما الاستراتيجيات 
الداخلية في الشؤون الخدمية» فأمرها أقرب إلى المصداقية في كثير من الأحيان» كاستراتيجيات 
وزارة الصحة ووزارة التعليم والمواصلات وغيرهاء ولكن بشرط أن يكون الفساد الوظيفي 


0 0 
ممدودا جذدا. 


الأداء الدفاعى 

موضوع الأمن والدفاع يحتاج إلى دراسة مستقلة» غير أن المقصود هنا التنبيه إلى يعض 
المعاني التي يحتاجها كل باحث في الجوانب السياسية للقيادة والإدارة. 

-١‏ معنى الدفع والدفاع: الدّفع : دَفْمُك الشيء عَن تفسك. وكل مَِيْء أزلته 
عَنْك فقد دفعته» يُقال: دقَعَ عن. يَدفَّع دَفْعاً فهو دافع» والمفعول مَدفوع. ودفع الشر عنه: أي 
رده عنه وحماه منه» ودفع خصمه أي صده وأبعده. وعلى هذا الأصل قوله تعالى: #آدَهَمٌ َألتى 
أَحَسَنٌ 4 فصلت: 4. وقوله تعالى: #الَلْكغرِنَ لَيْسَ لَمُم دافم المعارج: 7. وأما الدفاع» 
كقوهم: دافمَ عن يُدافع دفاعًا ومُدافَعَة فهو مثل الدفع غير أنه يتضمن بكثرة نوعاً من 
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المفاعلة بين طرفين أو أكثرء يُقال: دافع الرَّجْلَ أي زاكم ولا يدافعه أحدٌ في عمله: وهو 
سيد قومه غير مُدَافم؛ أي لا ينافسه أحدء وتَدافَعَوا الشََيْء: ْم كلّ واب ينهم عَن 
تفسه. ودافعتٌ فلانا بحقه. إذا ماطلته. ومنه حديث «لَا صَّلَاةَ بِحَفْرَة العام وَلَا هو 
دَافعهُ الأَحيكَانِ» رواه مسلم وغيره. فالدفع والدفاع في العربية إذا فسر بعن ونحوها فهو 
الذب والمحاماة والانتصار للشىء ورد أو إزالة أو إبعاد أو إيقاف المكاره والمخاوف. غير أن 
الدفع أبلغ في الدلالة على الإبعاد والتنحية. وأما الدفاع فأبلغ في الدلالة على معالجة الطرف 
الآخرء وما يترتب على المعاجحة من آثار كالإنعضاع أو التوهين أو تغيبر المواقف أو غيرذلك. 
قال تعالى: «إرك أنه يدَِمُ عَن اليس َامنو» الحج: 88. وإذا فُسر الدفع بإلى ونحوها فهو 
الإبعاد أو الإلجاءء يُقال: دفعه إلى كذا بمعنى اضطره إليه» ودفع به إلى التهلكة أوقعه فيها. 
وتدبر في ذلك قوله تبارك وتعالى: #أَنَ لِلَدِنَ يتوت نهم طيئوا د أنه عل 
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رمد لَقَيردُ 57 اين أخرخ رأ ين د برهم يعبر قلأت يفولا رين له وأو 


إن 


7 يكين لخَيْمَتَ سه َيه وَسَلوتٌ وَسَدِيِدُ يدْحكَرٌ فا نم ألو مكورا 
وَاسَمصريك يك أنه ميشخ نك لَه لَعوَوتٌ حَرِيدٌ (4)8 الحج: 5*- 5٠‏ . فلا شك أن الدفاع 
ضروري لمكافحة الفساد والشرء فهو أصل قائم بذاته أيضاً لأن الأرض فيها الكثير من الظلم 
والعدوان الذي لا يقف عند حده إلا بالدفاع عن الحقوق والحرمات. وحتى عند الاضطرار 
إلى الحرب. فإن من حقيقة الدفاع ومآلاته أنه جهد ثابت مستمر لإدخال الحقوق المشروعة 
في دائرة السلم وتخليصها من دائرة الحرب. وتدبر أولً أن في الآية الكريمة قرائتين 
صحيحتين» فقد قرأ نافع ويعقوب «ولولا دفاع»» وقرأ الجمهور «ولولا دفع». وواضح أن 
اللفظ يقع على أنواع وسائل الدفع والدفاع القولية والعملية كالدفاع في القضاء وفي الخلافات 
الاجتاعية وبي الدفاع الشرعي وني العمليات العسكرية والاستخبارية والإعلامية وغيرها. 
ومن تدبر المضامين التي ذكرناها للدفع والدفاع» علم أن وظيفة المؤسسة الدفاعية ليست 
خاصة في الدفاع العسكري الذي يقابل الهجوم؛ لأن مضامين اللغة أوسعء ولآن النظام 
الدفاعي للدولة أوسع بكثير من الدفاع المقابل للهجوم في ساحة القتال. يوضح الأمر أن 
الدفاع الخاص بالمؤسسة الدفاعية أكثر من نوعء منهاء النوع الأول: الدفاع في مواجهة 
خصومة أو عدوان بصرف النظر عن الوسيلة» وهذا هو الدفاع التقليدي الذي يقابل المهجومء 
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وشرطه الأسامي أن لا يتحول إلى استسلام: ويفسر الخبراء ذلك بقدرة المؤسسة الدفاعية على 
إدامة الدفاع وعلى تضمينه بعض أنواع المهحجوم. ومن هذا النوع مضمون قوله تبارك وتعالى: 
«وَقكتدُانى سبل ألو ألِنَ يُقَيؤْتو ولا مَدمَدوَأإرك اله لَايْحِت الْمُفئديت 4 البقرة: 
؛ وتدبر أن آية البقرة ليس فيها صيغة حصرء فلا تستبعد النوعين الثاني والثالث. النوع 
الثاني: الدفاع بدفع العدوان المتوقع» فإن مهارات دفع (أي منع وإبعاد) العدوان يجب أن لا 
تكون أقل تفوقاً من مهارات الدفاع ضد اهجوم الواقع. وله سبل عديدة» منها الإعداد 
المسبق لقوة كافية لردع الخصم وإبعاده عن العدوان» وفي كلام خبراء الصراع: الاستعداد 
للحرب يمنع الحرب. معنى ذلك أن القوة الدفاعية المستعدة ضرورية سواء وقع صراع 
عسكري أم لم يقع؛ ويعتمد مقدارها وحركتها على مضامين التوقعات المستقبلية. ومن سبل 
إبعاد العدوان العمل الدبلومامي والاستخباري والعقوبات الاقتصادية والتدابير الوقائية 
وغير ذلك. وتدبر قوله تعالى: #ْمَا أَوْقَدوأ نأا لَدَحَرَبٍ أَطْفََهَا َه 4 المائدة: 54 فإنه يشمل 
الحرب القائمة وكذلك تدابير التحضير لحرب. وإطفاء نار الحروب يجريه الله تعالى على أيدي 
العقلاء والصا حين. وللتيقن من أهمية هذه المهارات تذكر أن الصراع موجود أبدأ» ويمكن 
من يحب المهالك أن يحول الصراع إلى حرب. فلابد لاجتئاب المهالك والدمار الواسع من 
مهارات عالية في ضبط الصراع وني وسائل تحقيق الأهداف بغير حرب. وبالجملة فإن 
السياسات الوقائية عموماً تدخل في هذا النوع» منها قوله تعالى: #تَانوايَدَا ارين إن يخي 
بج يدود ف ال َه جسَلُ أكَ حرا أ تل اونغ سَدًا (:) فال مَامَكّقَ فيه وق حو 
أصِنُوفٍ يعوو عل يك وينم دما ((40 الكهف: 44 - 45» فتدبر كيف دفعهم ذو القرنين 
قبل أن يصل فسادهم إلى اولك القوم» فلم يكتف بسد وقائيء ولكنه رحمه الله تعالى جعل 
بين الطرفين ردمأء والردم هو ال حاجز المغلق من جميع الجهات فهو يشبه الدفنء ولا نزال إلى 
اليوم ننعم به كما أن إجراءه الوقائي كان عصياً على التجاوز والاختراق كا يتضح من قوله 
تعالى: # هما أَسُطنحُوا أ يِظْهَرُوه وَما أَسْتَطلعُوا لَه قبا الكهف: 47. النوع الثالث: الدفاع 
الوقائي المنضبط؛ وهو يتداخل مع النوع الثاني؛ ويشمل الحجوم الوقائي إذا كان منضبطاً 
بالشرعية وبالحقائق» وبخلاف ذلك فإنه عدوان مزخرف بعنوان: الحرب للدفاع عن السلام. 
فمن النوعين الثاني والثالث للدفع والدفاع الإجراءات السياسية والاستخيارية والعسكرية 
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عند الضرورة» ضد التحضير لحرب ظالمة. ومن صور التحضير للحرب عمليات كسر 
التوازن الدولي مبدف الهيمنة على الآخرين» فقد سببت هذه العمليات الحرب العالمية الأولى 
والثانية» وكتب خبراء الدفاع فيها الكثير من مضامين التوازن وعواقب كسره . وتدبر معنى 
التعليل في قوله تعالى: # حكيف وإن يَظهروا عكحكم لايرفواأ مُوأفِكْ إِلاولاوِمَةٌ * التوبة: 24 
أي إن كسروا التوازن وظهروا عليكم فعلوا بكم الأفاعيل. وواضح أن سياسات الدفع 
والدفاع تحتاج إلى مهارات كثيرة في مجال الدبلوماسية والمخابرات والحرب غير العسكرية 
وغير ذلك. بالإضافة إلى مهارات الدفاع العسكري وعمليات تحريك التوازن» فالمدافعة 
أوسع بكثير من القتال» بل يمكن اجتناب القتال بالمهارة في دفع أسباب الحرب. وخلاصة 
الأمر أن الدفاع يقتضى وجود حماية جديرة وقوة رادعة تمنع نوايا العدوان» وكذلك تدفع 
تحضيرات العدوان؛ وقوة يمكن أن تقاتل العدوان الواقع» هذا بالإضافة إلى القوة غير 
العسكرية التي تساعد في تحقيق الأهداف بلا حرب. 

وقد ذكرنا من أنواع الدفع والدفاع ما نراه مت متفقاً مع لغة القرآن الكريم ومع مضامين 
النصوص القرانية. وواضح أن الأنواع الثلاثة المذكورة أوسع بكثير من مضمون (جهاد 
الدفع» في اصطلاح الفقهاء. وعلى أي حال فإن مفاهيم الدفع والدفاع التي ذكرناها قد يقبلها 
أكثر فقهاء الجهاد. وهي مقبولة عند عامة الخبراء في مؤسسات الدفاع والحرب. غير أن 
الخلاف الجوهري مع كثير من الفقهاء هو أن السلم عندهم ليس بأصل مساير لأصل الدفاع. 
فإذا كان السلم اصلاً مسايراً للدفاع ا ذكرناء فإنه ينبغي بذل أقصى ما يمكن لجعل الخرب 
الملاذ الأخير» أي الخيار الاضطراري بعد فشل المساعي السلمية (السياسية والدبلوماسية)؛ 
خاصة في النوعين الثاني والثالث. ويمكن الرجوع إلى عنوان «السلم الفعّال» في المبحث 
الثاني. ومشكلة تهميش العمليات السلمية مشكلة خطيرة ومتعددة المواقع» فقد دخل فيها 
عدد من فقهاء المسلمين بسبب تأويلات غير صحيحة فيا نرى. ودخل فيها كذلك كثير من 
قادة الدول القوية من غير المسلمين» خلافاً لما يعلنونه من إعطاء المساعي السلمية حقهاء وسر 
ذلك هو خضوعهم لإغراء القوة والتفوق المادي وطمعهم في المزيد من النفوذ غير المشروع 

حقيقة الأمرء ولكن يمكن زخرفته بطلاء من الشرعية. 
والدفاع قضية غريزية تجري على إرادة البقاء وسلامة النفس والحقوق وكراهية الحلاك 
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والتلف. ولذلك لا يختلف الناس في تبرير أصل الدفاع عن النفسء وإن كان تقويم المصالح 
والخسائر قد يجعل الخيارات أكثر مرونة في اختيار الوسيلة الدفاعية. وكثيراً ما تُصِاب هذه 
الغريزة بالتضخم المَرَضِي أو بالاضمحلال. أما التضخم غير المشروع فبالعدوان على 
الآخرين بنهب جهودهم وأموالهم وتعطيل حياتهم أو قتلهم» وأما الاضمحلال فحين لا 
يدافع الإنسان أو الجماعة في مواجهة الظلم والعدوان ولا يعمل على إبعاد الظلم عنه. ولا 
شك أن أعمال البشر الفردية والمجماعية تنقسم إلى خير وشر وعدل وظلم وحق وباطل 
وصواب وخطأء ولكل أنصار وجنود؛ فلولا الدفاع لفسدت الأرض كما في آية البقرة 
ولهدمت بيوت العبادة وذكر الله تعالى. فالدفاع غير محصور بالدفاع العسكري؛ بل هو 
منظومة دفاع شاملة تدخل في المجال الثقافي والعقيدي والاقتصادي والقانوني والتخطيطي 
وغيرها بالإضافة إلى الدفاع العسكري» ويوجد في بعض الدول مندوب رفيع المستوى من 
وزارة الدفاع في كل وزارة ها صلة بالدفاع. 

وربا يبدأ الإعداد الدفاعي بثلاثة امورء الأمر الأول: تحليل شامل للمصالح 
والمخاوف في المجالات المهمة عموماً كالقِيّم والأمن والاقتصاد وأسس الأنظمة السياسية 
والاجتماعية وغيرها. ويدخل في المصالح» تلك التي يمكن أن يحصل نزاع أو صراع عليهاء 
ويدخل في المخاوف الدرجات المعتبرة من التهديدات المحتملة وإن كانت غير حاصلة الآن. 
وكا أن عمليات السلم تشكل اصلاً ثابتاً وجهداً مستمراً للدخول في السلام ىا بينا تحت 
عنوان «السلم الفعال»: فكذلك الدفاع المشروع» هو جهد في استععال القوة لإعادة الحقوق 
المشروعة إلى دائرة السلم وإبعادها عن دائرة الحرب أو إخراجها منها. والحقوق في هذا 
المجال هي تحصيل المصالح المشروعة وإبعاد المخاوف المعتبرة» ولذلك قلنا إن السلم والدفاع 
أصلان مستقلان ومقترنان» ويجب بذل أقصى الجهد الممكن لعدم فك الارتباط بينهماء أي إن 
الاستراتيجية الدفاعية تقترن باستراتيجية إحلال السلام. ومبذه الرؤية يمكن فهم كلام 
خبراء السياسة با يتضمن التلازم بين التوسع والقوة: فإن التوسع لا يلزم أن يكون احتلالاً 
لأرض»ء ولكنه القدرة على بناء مصالح متبادلة مع أهلها وإيعاد المخاوف القادمة منها. مثال 
ذلك أن روسيا اختارت التوسع المباشر على الأرض فشكلت الإتحاد السوفياتي الذي صار 
عبتاً ثقيلاً على الأطراف كلها وتعذر إمساكه وتفكك بعد بضعة عقود: ولا شك أن كل 


للا 


إحتلال سيكون عبئاً ثقيلاً إلا إذا نظر إليه أهل البلد أنفسهم على أنه فتح وليس احتلالاً. 
الأمر الثاني: تحليل القّدُرات الدفاعية وتفويم متطلبات المستقبلء وعلى هذا الأساس يتم 
التخطيط لتنمية الوسع أي القدرات. الأمر الثالث: إشاعة ثقافة المدافعة المستمرة بين الخير 
والشر وثقافة تحقيق المصالح وإبعاد أو إزالة التهديدات والمخاوف. ويتبع كل ذلك الدخول 
في أنظمة ووسائل الدفاع لإقرار منهج الدفاع الوطني أو الاستراتيجية الدفاعية» وهو منهج 
مناسب لمقومات الدولة وللتعامل مع المصالح والمخاوف. وفيه مرونة تقبل التعديل. وبقي 
أن ننبه إلى أن الآية الكريمة واضحة جداً في ذكر دفع الناس بعضهم ببعض» فهذا يدفع ذاك» 
وذاك يدفع هذا سواء كانت الغلية مع هذا أو ذاك» وقد أخطأ من فسر الآية بدفع الناس 
بعضهم عن بعضء كالرجل الصالح يدفع الله تعالى به عن أهله وجيرانه المقصرين» فهذا 
تغيير لصيغة الآية وخروج عن معناها فهي ليست منه في ورد ولا صدر كى! ذكر القاضي أبو 
مد عد اق ونا عن بن عطي في سي ويتصل بذلك قوله تعالى: #أدَلِكَ وَلَوَ هماه أله 
لَأنْصَرَ مِنْهُح ولكن نوا بَعْضَحكم بِبَعَضْ # محمد: 5» أي لو يشاء الله تعالى لسلط على الظالمين 
لدي نا بشاء من لهاك والعكويات الال من عتم ولك اله تمل يدق الام مشي 
ببعض. والدفاع شديد الاتصال بالسياسات الوقائية» وتُراجع في (المنطلق)» وسيأتي في 
هذه الدراسة ذكر مختصر لها إن شاء الله تعالى. 

؟- معنى النصر والتمكين: قال تعالى: #وَلِسَنصرَتَ ك أله ميشلا 7 21 
لَقَووكُ عَرِيرُ ((2) لبن إن 2 في الْدَيَضٍ أقَامَُاْ الصََّلرة وَاتَواْ الك موا 
ِلْمحُْوفٍ وَنَهوأ عن المسكر ويه علقبة آلا حور 27> الحج: 4١-40‏ الفائدة الأول : معنى 
النصرء فالنصر هو المعاونة والتأيبد» وهو نقيض الخذلان. وأشكال المعاونة والتأيبد كثيرة» 
من ذلك قوله تعالى: إلا كَضرُوهُ فَقَدْ تحر أنه إذ أهْرَبَةُ ل كَمَرُوا كانت 
تين إذ هما ف الْعار د يَهُولُ إصحبه. لا عدن ارت كح أنه معنا فَأَنرَلٌ أنه 


0 
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تسيلتة تك كه بجر ل ركه التوبة: 4٠‏ ومنها حديث أَنّس رَضِيَ الله 
عَنْهّ قَالَّ: قَال رَسُولُ الله يكل ١‏ اضر تاك ظَايا أو مَظْلُومًا ؛ قَانُوا: يا وَصُولَ اللهء هذا َنْصْرْة 
مَظْنُومَاء فَكَيْف تَنْصّدْءٌ ظَايًا؟ قال: ١تَأَحَذَُ‏ قَوْقَّ يَدَيْها رواه البخاري وغيره» وفي لفظ ١‏ 26 
عَنِ الما رواه ابن حبان وصححه الألباني وغيره. ويُقال: تناصرت الأخبار. أي صدّق 


نا 


بعضها بعضاً. ونقل أثمة اللغة عن إعرابي قوله: انصروني نصركم الله أي أعطونيء وإعطاء 
المحتاج نصر له ونصر الغيثُ رض فلائء أي مُطرت؛ ومن هذا النصر قوله تعاق: لوبط 
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مرو دصي بوك كََيو عل مآ أ عق جاو حو عل اويل يط أشرة رَق مدا (5) 
وَلَمْ تَكُن أه نوكين ون أيه ون مُنقصرًا (450 الكهف: 47 - "5. ونُْصرتنا لله تعالى 
هي تأييد دينه وعياده» ولذلك فإن قوله تعالى: مووَإِن إن أن سَسَنْصَرُوكُه في ألدّن ممَلَنِمكُمْ ألنّصَرٌ 

إلا ع1 مم ينك وينتكم ميدق تبكج 4 الأنفال: ”ل عام في أنواع النصرة كالمساعدات والإغاثة 
ووسائل الضغط على الخصوم إلا ما يتعارض مع ميثاق قائم. وقال تعالى: إن يعرم هه 
َل عب لكُمْ وَإن يخذُلَكْ مَمَن ا آلذِى يتشيركم ينا دوم وَحَلَ لله توك آلْمُؤْمِيونَ 4 آل 
عمر ان: .١1١‏ وقال تعالى: لِك وَلوَ نك أنه لأسصَرَمِتهُح وَلكن لَْلوَاْبْصَحكم ببَعْض * محمد: 4 
أي لو يشاء الله تعالى لسلط على الكفار المعتدين ما يشاء من المهالك والعقوبات المتزلة من 
عنده» ولكن اللّه تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض. الفائدة الثانية: قوله تعال: « مَكَتََمُمَ 4 
أي ثبتنا كيام ووطدنا بنياهم ورسخنا أمرهم فلا يقدر عدو على إزاحتهم وتفكيك بنيانهم: 
هذا هو التمكين الذي يخص الملك فإن معنى التمكن من الأمر هو القدرة على إمساكه 
والنهوض به فلا يكون تمكيناً في الأرض إلا بوجود قواعد قوية للملك؛ أي البنى التحتية 
المتينة. وأما السيطرة المؤقتة من غير قدرة على تثبيتها وإدامتهاء فليست بتمكين إلا على 
ا وقد بينا أصول ذلك في تفسير قوله تعالى: #كررع لخر َه سَطْعَه فَارَرَه تملظ 
َأسْتَوَئ عل سوه يحب جب اليم تضم مم م الْكُنَان » الفتح: 14.: في (المنطلق). وعلى هذا 
الام يُفهم قوله تعالى: « وَعَدَ ماين أي ودلوأ لصَدِلِحَدتٍ لِسْتَخْلفَئَصُرْ في الْأَرْضٍ 
حكما انستغلك السك ين وتنم اليه نكن ل ربدم يايند وفوخ 
1 نا دويق لاشترورت فى شيعا أوَمَنَ كَثَرٌ يَمْدَ كيلك فَوْليِكَ هم الْمسِهُونَ # النور: 258 
فشرط التمكين الإبهان والعمل الصالحء أما الإيهان فمعروفء وأما العمل الصالح هنا 
فشرطه أن يتضمن ما يتصل بالتمكين من الأعمال؛ لآن لكل غاية عملها الصالح الخاص بباء 
فلا يليق بمؤمن متبصر أن يتصور بأن المبالغة في نوافل الصلاة والصيام مثلاً طريق إلى بناء 
المؤسسات الرصينة!! الفائدة الثالثة: قلنا إن السلطة المؤقتة التي تتعذر المحافظة عليها ليست 
تمكينأء فلابد لذلك من العناية بمشاريع المحافظة على التمكين» وهي تشملء أولاً: الاستمرار 


د 


في ثقافة المدافعة بين الخير والشر ومكافحة الفساد. ثانياً: التفوق في إدارة التفاعلات بين 
القُوى المؤثرة» وهذا باب واسعء وقد ذكرنا في مواضع متعددة جملة من الأمور المهمة فيه. 
ثالثاً: البناء الداخلي والاهتام بأركان الإسلامء لأن الإسلام يُبنى عليها فهي تبيع للتوسع 
التدريجي في إقامة الشرائع الإسلامية» من ذلك قوله تعالى: # أَثَلُ مآ أي بك ىَ مره لكاب 
وَأَقِِ ألصَصلوة نت لكك سَنْهَ عن الفحكسة والمسكر وَلَذِكرٌ أ حك يد وََهيَدلد ما 
تَصَنَعُوْنَ © العنكبوث: 5. رابعاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي عمليات الإصلاح 
ومكافحة الفساد. وإنا ينهض ذلك بمراعاة التدرج وغيره من الأصول الشرعية» وقد ذكرنا 
في (المتطلق) جملة منهاء ونكتفي هنا بقضية التوازن بين الأوامر والنواهي (أي المعروف 
والمنكر)ء يتضح الأمر بمعرفة أن بناء الإسلام في الأرض. إنا هو بطاعة الأوامر الشرعية» أي 
إقامة الواجبات من عبادات ومعاملات وقوة وعدل وعمران ومؤسسات وأنظمة اجتاعية 
وقانونية وسياسية ودفاعية وغيرها. وأما التحريم أو النواهي الشرعية فهي حماية للبناء من أن 
يمدم. فبناء الفرد بالتقوى والفضائل والعلم هدم بالشهوات والأهواء وعوامل الجهل: 
والبناء الاجتماعي هدم بالرذائل والفسادء والبنية القانونية تهدم بالفللم» والبنية السياسية 
والأمنية تهدم بتولية الظالمين وموالاة الأعداء وشبهها من المحرمات السياسية؛ وهكذا الأمر 
في المباني الإسلامية كلها. وعند التساهل في تمرير الفساد وحصول النخر في قواعد البناء» فإن 
الدم يت يتسارع جدا ولذلك قالوا: إن المهدم أسرع من البناء» وقد قال تعالى: #هَدَ مَحكر 
لمح من قْلِهِمْ فق اللَهُ ميكتهُر ترب الْمَوَاعدٍ فَخَرَ علوم أَلسَعْفْ من فَوَقِهِمٌ وَأَتَنْهْرٌ 
َلْعَدَابٌ مِنّ حَيّتٌ لا سْتَعْرُونَ #* النحل: 75» ولذلك كله؛ فإن السياسات العامة للأمة يجب أن 
تقيم البنى الشرعية بتدرج منضبط تجمع فيه بين البناء والحماية من الهدمء وتجمع فيه أيضاً بين 
إطلاق وسائل البناء أي فتح الذرائع وبين سد الذرائع إلى الهدم؛ فهذا كله من ضرورات 
العمل» وقد نضطر لمنع مفسدة كبيرة إلى تحمل مفسدة دونها. 

*- الحشد والسوق العسكري والقومي: قال تعالى: 7 وحشر لِسليمان جنودورنَ 
لجن لاض وَاظليْرِ هه ييَمْوْنَ4 النمل: ٠7‏ مضمون الآية الكريمة من قضايا السؤْق 
العسكريء فالحشر هو الإحضار والجمع من الأماكن المختلفة» وذكر السمرقندي أن الحشر 
هو أن تجمع ليّساقء والجنود في العربية يشمل أفراد الجيش عموماً ومنهم الضباط؛ ويُطلق 
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أيضاً على الأعوان والأنصار عموماً وإن كانوا غير عسكريين» فكل صنف من الخلق: جند 
على حِدَةٍء كا في تبذيب اللغة والمحكم وغيرهما. معنى ذلك أنه توجد قدرة على استدعاء 
وإحضار العدد المطلوب من الجنود والمراتب العسكرية (الثابتين والاحتياط) والتتخصصات 
المساعدة من مختلف الأصناف والأماكن وجمعهم حسب متطلبات السؤّقء» وتتبه عبارة 
حشر لِسْلِتَمَنَ #4 إلى أن تنفيذ عملية الاستدعاء لا يلزم أن يباشرها سليان نفسه عليه 
لسلام؛ ولكن من خلال نظام اناما يشارك فيه كثير من الموظفين؛ غير أن الأمر القيادي 
لسليان التليتةة. وأما عبارة ##فَهم يورُْوْنَ #. فإن الوَزْع التوجيه بقدر من الحرم, لأنه يُطلق على 
الكَف والنم. يُقال: وزع فلان فلاناً عن الظلم أي كمّه عنه. والوازع الزاجر عن الشيء 
والناهي عنه؛ ويُطلق كذلك على الام والتبصير» وعلى ذلك تفسير قوله تعلل: مإمهال َب 
َوَرْعَنَ أن أَفْكُرَ يَمْمَتَلك َل أهَمَتَ عل وَعَل ودف وَأَنْ أعَمَلَ صصيلِحًا تَضَنةُ 4 التمل: 14: 
فعمليات السوق تقتضي الكثير من التوجيه والحزم لإتقان التوزيع وضبط الحركة والانتشار 
ومنع التشتت والشذوف. بل إن الانضباط الشكلي قد يعد جوهريا في الخدمة العسكرية. 
ومراتب الحشر أو الاستدعاء العسكري متفاوتة بحسب القوة والحاجة» منها أن تحشد جيش 
لا طاقة للعدو بمقابلته بشرط أن لا يستهلك قوة الدولة» ومنه قوله تعالى: #أتيع إِلتهِمَ 
امتهم صو لَّا مَل طم يوتحي َنبا دوه رون 4 النمل: /؛ فتدبر عبارة الَاَِلَ لَمْ 
يبَا» أي لا يقدرون أن يقابلوهم كا ذكر الزخشري. فهذا هو الأساس لا يُعرف ب «القوة 
المتوازنة»» وهي القوة التي وازنت بين المتطلبات» فلا تتتكس بسبب نقص غير محسوب ولا 
بسبب تجاوز وسعها. ويقايل السؤق العسكري السؤق القومي وهو فن وعلم توجيه القوة 
الوطنية بمختلف أنواعها وني الطروف كلها لبلوغ الغايات السياسية العلياء ويوجد كثير من 
التداخل والتلازم بين السؤقين. وذكرنا أن الجند هم الأعوان والأنصار عموماً» فعلى غرار 
السوق العسكري. فإن السوق السيامي هو كيفية حشد الطاقات إلى الهدف السيامي وترتيب 
الأولويات والإعداد لها وكيفية تحريكها لبلوغ المهدف. 1 
5- الأسس العلمية والتفوق النوعي: قال تعالى: #دَلَ يكام اموا أَكَكُم يتن 
عَرْشْبَا قل يون شثلييت * التمل: 28 إلى قوله تعالى: ِكَل الى عند وين الْكتب أَنا ايك 
بد َل أن يريد ليك طَرْوْكَ قََنَانَ9 مُسَيَرًا عندَهه قَالَّ هنذا من فَصَلٍ رق لوق فكوا عد ومن 
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شَكر فَإِنَمَا فَقح لنفسه - ومس قفر فِِنَّ وق عَم كريم4 النمل: .4١‏ تنبه الآية الكريمة إلى أمرين. 
أهمية العلم في المجال الدفاعي وقضية التفوق النوعي. أما العلم فهو أكثر من نصف القوةء 
ويشمل المجالات كلها كالإدارة والسياسة والتصنيع وغيرهاء ولم يُقارب الإيان في طلب 
المزيد إلا العلم» ى) في قوله تعالى: #وَقل رََّ زِدْفِ عِلَمًا طه: .1١4‏ وقوله تعالى في آية الدمل 
يكنب بتمريفا الكتاب؛ ظاخره هو الكتاب النزل من عند اله تعالى نه من 
ُنطلقات علمية يمكن البناء عليهاء فقد قال تعال: 9وَبرلنَا لَك لك الْكتَب يَِيَدنًا لْحُلّْ شي 
وَهُدَى وَيَحْمَةٌ وشَر بِلْمْسَلِيِينَ # النحل: 84. ويستطيع المؤمن المتتخصص في مجال معين بعد 
أن يتعلم أدوات فهم القرآن» يستطيع أن يستخرج جواهر القرآن الكريم في مجال اختصاصه. 
لأن تلك الجواهر ستجد مفتاحاً لها في فكر المتخصصص. فالعالم بالسياسة يستطيع استخراج 
جواهر السياسة من القرآن» وكذلك العسكري والمهندس والإداري وغيرهم» وهذه الجواهر 
هي منطلقات وتحتاج إلى بناء علمي عليها كي تكون جاهزة للعمل. وتوجد أمثلة كثيرة من 
هذه المنطلقات ذكرها المعاصرون في مباحث الإعجاز العلمي؛ كقوله تعالى: ## لا أَلشَّمْس 
َْيتى آل يدرك التمَرَوَلَا الل سَإِن التازِوَكلُ في حك يَمْبَحُوت 4 يس: 5٠‏ وقوله تعالى: 
ات تقال 2 1 1 200 4 العلق: ١١‏ -15» فتدبر كيف جاز 
وصف الناصية بالكاذبة الخاطئة لأنها تضم جزءً من الدماغ يصنع فيه الخبر الصادق أو 
الكاذب» ولا يحسن مثل ذلك في وصف الظهر والبطن إلا تموّزاً أو بقرينة. وأما التفوق 
النوعي فهو أن تمتلك شيئاً كبير التأثير مما لا يمتلكه العدوء وواضح أن سليهان عليه السلام 
كان يمتلك ذلك. وفي حالة فقدان أو ضعف التفوق النوعي المادي» فاحل هو تحويل المسارء 
أي صناعة موقف جديد أو عوامل جديدة أو استراتيجية مستحدثة يمكن النجاح أو التفوق 
فيهاء وقد يكون موثفاً دفاعياً أو سياسياً أو تفاوضياً. 

5- بين الصرامة والحرية في الانضباط العسكري قال تبارك وتعالى: 
7 َكَدَّدَ قر َكَل ما لا أرى الْهَدهُدَ آم كا بن آله بيت 150 لَدْمَرسسهُ عَدَاجًا 
كريد أو لَأَأذْصنَهَوَ لَأَتِيَقَ بشلطن بين 57 مَمَكتّ عَيرَ ريد كلمت يماك يط يده 
يطملك من مياييًا ين (402 النمل: -7١‏ 55. فتدبر أولاً تفقد الغائب؛ والتفقد التطلب 


د مت 


يت 


لأنك تطلب الثيء عند فقدك إياه. فالتفقد عملية نظامية في الجندية أو الانضباط العسكري» 


١ 


والصرامة في هذا المجال واضحة من الوعيد الذي أطلقه سليان عليه السلام» ومعنى 
الصرامة إمضاء الأمر بقوة» وكأنه تشبيه بالصارم وهو السيف القاطع. ومع ذلك فإن 
الصرامة يجب أن لا تقتل حرية الجندي في إطلاق صورته الفكرية الفريدة (أي بصمته 
الخاصة) وخدمة وظيفته بهاء كما تنبه إلى ذلك عبارة <أو لَأَتَيَئْ لطن بين #. وما 
بعدها. ولذلك فإن مفاهيم المبادرة والابتكار أو الإبداع والتوازن بين الانضباط الصوري 
والحرية» فإن هذه المفاهيم ضرورية في النشاط الإنساني عموماًء غير أن الصرامة أشد ظهوراً 
في الوظيفة العسكرية. 
5- الصلة بين الإعداد والمدد الإلهى: قال تعالى: ألا يرُ وازِرَة وذْرَ تُتَي 
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3 


وك لس لِبَاِضنٍ إلا مَاسَع 2 وان سَعَيَهُء سَوْك يرك (8) 2 جره الجر ارق 407 
النجم: 58 - ١‏ 5» فتدبر العموم في الإنسان. وتدبر الإطلاق في القوم في قوله تعالى: ##إركت 
هلا يمير ما قَوْمٍحَقٌ يكوأ مَأ شيج الرعد: .١١‏ معنى ذلك أن سنة الله تعالى غير منحازة 
في أصل التغيير» ولكنها منحازة للمؤمنين في تقوية التغيير في الدنيا والتوفيق فيه وفي الثواب 
عليه في الآخرة» وكذلك في هدايتهم وتثبيتهم» كا في نحو قوله تبارك وتعالى: # إن 
تَسْتَفدوأ مَكَدَ جحت الْلسنح وَإن نبوأ َهْوَسَزدٌ لَك وَإن ووأ مد وَآن مف عتكد وقشكُم 
ميك وَك وكرت وَأَنَ لَه مَم ألْمْؤْمِنِينَ 4 الأنفال: 16. وأما غير المسلمين» فقد قال تعالى في ذكر 
علو بني إسرائيل وإفسادهم «إنْ أَحَسَرَمْرٌ لَمَسَشْر ليك وَِنْ أَسَأَم قلا 4 الإسراء: 1 
وقال تعالى: 8 مَنَكاتَ يرِيِدُ ألْحَيوةَ لديا وَِيَئهًا وق إِلَيمْ َعَمََهُمَ فيا وَهرْ فيا لا مْصَُونَ # 
هود: ١5‏ فإن عبارة #لا يمون © تعني أنهم يأخذون حقهم الدنيوي كاملاً على سيئاتهم 
وكذلك على إتقا:هم ومثابرتهم. وعلى ذلك فمن غيّر إلى الإتقان في مجال معين غيّر الله تعالى به 
وفقاً لذلك بصرف النظر عن دينه. فمن الخطأ الكبير أن يعتقد بعضهم أن مدافعة الظالم تكون 
بالإيهان غير المصحوب بالتغيير القوي في مجالات العمل. يؤكد ذلك الاقتران بين الإيهان 
والعمل الصالح في آيات كثيرة» فالتوكل ونحوه هي وظائف الإيان» واتخاذ الأسباب 
والوسائل والمغالية فيها هي وظائف العمل الصالح» فلايد من الوظيفتن» وقد لبه إلى 
ذلك الأستاذ عبد ال رحمن الميداني في (بصائر للمسلم المعاصرء 0“7٠؟5-/17١9)‏ وذكرنا جملة 


من متطلباته في (المنطلق): ويجب دائاً تذكر هذا الأصل في مجال المنافسة والمغالبة. المهم هنا أن 


ونا 


الخطط للعمل الحاضر تُبنى على القُدّرات الموجودة مع رجاء التوفيق والتثبيت والمدد من الله 
تعالى» قال تعالى: 8 لا َكلت أنه تسسا إلا وُسَعَهَا 4 البقرة: 587» ثم إذا جاء المدد اللي 
ليضاعف الكسب والتوفيق أو يقلل الخسائر ى) حصل في بدر أو يوهن الأعداء» فهذه 
نعمة إضافية عظيمة؛ وينبه إليها أيضاً قوله تبارك وتعالى: # فَرَى اَن فى لوبهم مَرَضُّ 


6 
000 عل خم رصع عر و ص صر لل ا عر مر قرع سا وه عم 
كل 


دعوت يم يفولُونَ َس أن يسنا ابره فَسَى أله أن يأ ياْمَتَى أو أَمْرِ مَنْ عند و فيِضيِحُوأ عَلَ مآ 
أَسَرّوْ يه شيم تدِميرت * المائدة: 257 فتدبر تنبيه المؤمنين بلفظ: «عسى» إلى رجاء الحصول» 
وكذلك المدد الرباني الذي تشمله عبارة #أَوَ أَمْرِ يَنْ عِنِدِي #» ولكن لا يُبنى على ذلك العمل 
إلا بعد أن يقع. وأما بناء النطط العملية والمخاطرة على احتمال نزول المدد الإلمي» فهذا بعيد 
جداً عن النظر الفقهي. وأما الخطط المستقبلية فيجب فيها اعتبار عمليات تنمية الوسع. 

 -٠‏ تتمة في الإعداد المادي: قال تعالى: # وَلَعَدَ مَتَنَا لمق ونا عَكَ ريه بدا 
ُنب 2ل ري فز وَعَسَ ل ملكا لَايَتى لمعل و بَرعئَكَ ألتَالوَهَابُ © فسكرنا له اليم 
جك روحت لساب (50] وَألتلنَ عل ب وعواضٍ ((50) وََاخَرَ مُقَرنَ فى الَْسمَاد (50) هذا 


ع عر اسع رت سي رح 2 


عَطَاوْنا مين و َك كير حِسَابٍ #58 ص : 5 9-1 5. من فوائد هذه القصة العظيمة: 

الفائدة الأولى. في معنى قوله تعالل: ل وَلْعَدَ َتنا لِك وَالينَا عَك ييه بدا 2 
نآب » الفتنة الامتحان والاختبار» والإلقاء الإيصال وجعل الشىء في جهة أو طرحه عليهاء 
وذلك بحسب السياق. وأما الكرسبى فهو ما لس عليه حقيقة أو مجازاء يُقال: عل هذا 
الخانط كزسياً أي اجعل لَه مَا يعتمدٌه ويمسكه. وَكَدَلِكِ يكدّسٌ أَسُ البناء فيصلُبُ» ويقال 
للعلماء الكراسي لأن على علمهم يعتمد الناس» وذكر الزخشري: خير هذا الحيوان الأناميّ؛ 
وخير الأناميّ الكراميّ. فكرسي الملك هو ما يعتمد عليه ويقوم به الملك من مال وعدة 
وأدوات وأعوان وجنود وغير ذلك» وهذا يوافق من قال: كرسي الملك المملكة أو مجال 
المسؤولية. وأما الجسد فالصحيح إطلاقه على كل جثة أو جسم كثيف. فقد قال تبارك 
وتعالى: # وَأَعحَدٌ قوم موسق مر بَعَدِو مِنْ خُلِيَهِمَ عِجْلَا جَسَدًا ل حُوادٌ 4 الأعراف: »١5/8‏ 
فالنص صريح أن الجسد يمكن أن يكون من الحلي؛ ولا يلزم أن يكون من دم ولحم. 

الفائدة الثانية: فعلى ذلك. فإن الجسد الذي يعد امتحاناً كبيراً للملك هو الجسد 
المادي للأمة» با في ذلك شّعب اليلد والمؤسسات والأموال والأسلحة والمعدات وغيرهاء 


الا 


فى) أن لحسد الإنسان أعضاء فكذلك لمسد الأمة أو الدولة أعضاء. وتنكير (جسداً) يفيد 
التعظيم أو التفخيم هناء كقوله تعالى: © وَلَكْم في الْقِصّاص حَيَه # البقرة: »١794‏ ويُقال: أتاني 
اليوم رجلء أي في معاني رجولته. غير أن اكتتظاظ الجوانب المادية (أي الجسدية) ربما غلب 
على متطلبات الروحء والتعبير ب «ثم أناب» يفيد الفاصل الزمني وربيا بعض التراخي. 
ويمكن أن يكون ذلك بمعنى أنه عليه السلام فكر مبذا الثقل المادي الكبير وبتجاوزه على 
متطلبات الروح.؛ فبعد هذا التفكير أناب بأن طلب من الله تعالى ملكاً لا يستهلك وقته 
بالأمور المادية ىا سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولعل أحسن من عبر عن ذلك هو 
العلامة عبد الكريم الخطيب» وكلامه نبهني إلى هذا المعنى» قال رحمه الله تعالى: ففي قوله 
تعالى: #وَأليِنَا ع كي جَصسَدًا © إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فتنه بهذا المتاع 
الكثير» الذي ساقه إليه.. وأن هذا المتاع كان عبئاً ثقيلاً على «كرسيه) أي سلطانه» الذي 
كان ينبغى أن يكون مكان النبوة فيه أبرز وأظهر من مقام الملك. وهذا هو السر فى كلمة 
الجسداً» الذي يمثل المتاع الدنيوي الذي يضمه هذا الملك. إن كرسى سلييان قد ثقل 
فيه ميزان الملك؛» وكاد يجور على المكان الذي ينبغي أن يكون للنبوة فيه الحظً الأوفر والنصيب 
الأوفى! تقديره: فشغل سليان وقتا ما هذا المتاع أي (الجسد) الذي ألقى على كرسيه. 
«ثم أناب». أي رجع إلى ربهء وصحح هذا الوضع الذي صار إليه «كرسيه».. فأفسح للتبوة 
فيه مكاءهاء وأعطاها كل حقها. ثم تجد للعطف ب (ثم» مكاناً مكيناً فى الآية» حيث أن هذه 
الإنابة قد جاءت متراخية زمناً ماء كان لا بد منها المع هذه الأعداد الكثيرة من أصائل الخيل 
وجيادهاء وما يتصل مها من عدد وفرسان. اه من (التفسير القرآني للقرآن). 

الفائدة الثالثة: قوله تبارك وتعالى: #كَالَ رَيّ أَفرْ لي وَمَبَ لي ملكا لا يأ يبَنى لأُحد من بعر 
َِكَ أَتَْلْوَهَابُ #. قال العلامة عبد الكريم الخطيب: هو بيان لإنابة سليهان إلى ربه» وأن إنابته 
هي قوله #أرَيٌ أَغْفْرَ!ٍ وَهَبّ لي فَوَيْلُ ...4. ولهذا لم يفصل بين الفعلين: «أناب» و«قال» بفاصل 
ماء من حرف عطف أو نحوه.اه من (التفسير القرآني للقرآن). يوضح الأمر أن الله تعالى 
سخر لسليان عليه السلام قُدّرات قوية جدأء ولكنها طبيعية فلا تحتاج إلى كثير من التصنيع 
والإعداد الملدي» فسخر له الريح تجري بأمره وسخر له الشياطين» وبالإضافة إلى ذلك 

تسخير الطير ىا في آية أخرى. وهذا يفسر عبارة ملكا ليأ يض لل من صرق 4 » فإنْ معنى: 


1 


لا ينبغيء أي لا يصلح وليس لا يُعطى؛ معنى ذلك أن هذا الدعاء ليس إيثاراً لنفسه على من 
بعده؛ ولكنه يعلم كنبي أن الأصل الشرعي هو الإعداد الماديء كما في قوله تعالى: #وَأَعِدُوأ 
لهم ما آسْتَطعْتّم ين قَوَّوْ ومن رَبَا الْحَيْلِ © الأنفال: .١‏ وتهد الأمم تتكلم بصراحة عن 
الأمن المادي وعدم الاقتصار على الأمن المعنوي. وعلى ذلك عمل الأمم القوية قدي 
وحديثاً. وهذا من جنس حديث رسول الله يك أن الخضر قال لموسى عليههما السلام (أَمَا 
يَكْفِيكَ أَنَّ التَوْرَاة بَِديِكَ وَأنَّ الوّحَي يتيك يا مُوسَىء إِنَّ لي عِلا لا ينْبَغِي لَكَ أَنْ تَْلَمَفُ 
وَإِنَّنّكَ عِنَا لأَيْيقِي لي أن أعْلَمَةُ؛ رواه البخاري في سياق القصة. ورواه غيره بلفظ مقارب. 
المهم أن موسى عليه السلام قائد شعب ورئيس أمة» فهو يحكم بالأحكام الشرعية 
والبينات القضائية الظاهرة التي يستطيع من ينوب عنه أو يأتي بعذه أن يحكم بباء وأما 
الخضر فهو يحكم على باطن الأمور بلا دلائل ظاهرة مما لا ينبغي لقادة الأمم. وهكذا ملك 
سليوان بعد ذلك الدعاء فإنه يعتمد على القوة الطبيعية المسخرة لأمرهء وهذا لا يصلح للأمم 
بعده. 

الفائدة الرابعة: قوله تعالل: لاسكا لَه نح ير يمرو َه حَنتُ لساب (2) وَالتطينَ 
لل ب عرص (70) لحر رن فى اتاد (150 هداعأ تنأو نيك يمر حاب (©)وَإدَله 
نا للق وحن مكاي :1 فهذا ما ذكرناه من تسخير القَدّرات الطبيعية» يضاف إليها قوله 
تعالى: # حشر لِسَليمنَ دمر الي لاضن وَالظيرٍ هم مون 4 النمل: +١١‏ ومع ذلك قوله 
تعالى: #قَالَ عِفْريتٌ مَنَ لبن نانيك به مل أن تَُوم من مَقَامِكَ وَإنْ يه ومين 4 التمل: 4 *. وأما 


قوله تعالى: #دَالَ الى يده عِلينَ الكت أَنأءَائيك يه مَلَ أن يريَدَ يك طَرْهّكَ » التمل: +4٠‏ فهذا 


تمل أن يكون علا مبنياً على بعض مضامين الكتاب المنزل» أي إن المعنى المتزل يكون 
مفتاحاً أو منطلقاً للبحث وتنمية قوة علمية؛ والله تعالى أعلم. 

الفائدة الخامسة: وهذه فائدة مركبة من عدة أمورء منها متابعة قوة الأمة أو الدولة 
واستعراض قدراتها لغرض تقويمها وتنميتهاء كى! في الآيات التي سبقت ما نقلناه من 
القصة» أي قوله تعالى: « إذ عي عله يلكت ليد 4 ص: ١‏ الرض: إظهار 
الثيء بحيث يُرى لتميبز حاله. والعشى هو جزء من النهارء وذكر القرطبي أنه ما بعد 
الزوال. والصافنات جمع صافن وهو القائم على ثلاث قوائم من الخيل» وذلك من عادة 
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المَوّس إذا وقف أن يكون على تلك الصفة. والجياد السراع من الخيل» فرس جواد كأنه يجود 
بالركضء وكأنه جمع (جود)ء ونظيره في الجمع: سوط وسياط. وواضح أنها كانت عملية 
استعراض عسكريء فقد كانت الجياد من أهم أدوات الحرب حينذاك. ومنها العناية ب 
«الأمن المادي » ىا هو الاصطلاح المعاصر أي القوة المتجسدة. وأما المدد الرباني كما حصل 
في بدر مثلآء فلا يدل في الحسابات العملية للخطط المستقبلية» ولكن ينبغي للمؤمن أن 
يكون جديراً بهه ثم يتم تقويمه واستثاره بعد أن يقع» لأن تسخيره كقوة يمكن التصرف بها 
قد انقطع بعد سليان عليه السلام. ومنها الشغف الشديد والعناية الشديدة بأدوات وعناصر 
العمل كا طفق سليان عليه السلام مسحاً بالسوق والأعناق كا في بداية السياق» أي في 
قوله تعالى: «كَقال إِيْ َرَت حب لبر عن وك وق حَقٌّ وات ليسا 87 موا ع مقَ 
مسا يألشُونٍ وَالشكاقٍ 40:7 ص : 7*- 8*8 الفاء في بداية العبارة تربط المعنى بها قبله من 
استعراض الصافتات الجياد. وأما: حب الخير» فإن الخير هنا الخيل» وقال القرطبي: يعني 
بالخير الخيل: والعرب تسميها كذلك». وتعاقب بين الراء واللام؛ فتقول: انهبملت العين 
واهمرت» وختلت وخترت إذا خدعت. قال الفراء: الخير في كلام العرب والخيل واحد. 
النحاس: في الحديث: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» فكأنها سميت خيراً 
هذا.اه من (تفسير القرطبي). ولمعرفة معنى طحت حُبّ ير 4. تدبر لو كانت العبارة: 
أحببت الخير خُمبَآء فإنها لا تفيد أكثر من مطلق محبة الخير مع الاقتران باحتالات في تفسير 
التأكيد بالمصدرء أهو للتنبيه إلى شدة الحب أو حقيقته (ليست محبة مجازية) أو غير ذلك. 
وأما العبارة القرآنية الَحْيَنَتُ حب َيرِ». فإنها محبة حب الخير فهي محبة على محبة» وكأنه 
اقيق أراد المحافظة على محبة الخيل وتنمية هذه المحبة. وقد نبه ابن عاشور إلى التفاوت بين 
التركيبين» غير أن في كلامه غموضاً. وأما عبارة #عَن دكرْ َق 4 فإن «عن» هذه شبيهة: 
مِنّْء كقوله تعالى: #وَمَا فَعلَنهه عن أَمرِى * الكهف: 87» وقوله تعالى: ©#وَموَ الى يَقَبَلُ لويد عَنّ 
عِبَاوِء ‏ الشورى: 255 أي إن عنايته بالخيل والقوة المادية كانت من جهة الذكر المنزل عليه. 
وأما عبارة #حَقٌ تَوَارتٌ باساب *» فلا شك أن ضمير الفاعل في: توارت يرجع إلى 
الصافنات الحياد لأها هي المذكورة في السياق» وظاهر المعنى: حتى توارت أي استترت 
الجياد | يحجبها عن النظر» إما بسبب دخول ظلام الليل وإما بسبب ردها إلى مرابطها وهو 
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الأظهرء وذهب مفسرون إلى أن فاعل توارت هي الشمسء بدعوى دلالة بالعشي» على زمن 
يمكن أن يمتد الاستعراض فيه إلى المغرب» والوجه الأول هو الأقوى. وقوله تعالى: 
وها ميف مسا يألو وَالأَكاقٍ 4. ضمير المفعول في: ردوهاء يرجع أيضاً إلى الخيل 
أي الصافنات الحياد» لأا المقصودة بالسياقء وبدليل الفاء في: فطفقء فإن الفاء تربط 
امعان حوها. ومعنى: طفق أي جعل أو شرع يمسح. والمسح هو في الأصل إمرار اليد 
على الشيىء لغرض ما. والمعنى الإجمالي أن سليان عليه السلام أمر برد الخيل عليه ثما حجبها 
عنه فأخحذ يمسح السوق (جمع ساق) والأعناق» وهذا من باب الشغف والولع 
الشديدين والعناية بأدوات العمل» والله تعالى أعلم. 
الفائدة السادسة: من نصوص الأمن المادي أو القوة المادية قوله تعالى: #وَأَعِدُوا لَهُم 
نَا سْتَطعمُم من فَوَّوَ ومن رَبَاِ الْكَيّلِ # الأنفال: .6١‏ وحقيقة الإعداد هو إتخاذ التدابير 
والتحضيرات لحاجة مستقبلية متوقعة أو محتملة أو مفترضة. وقال تعالى: # وَادَكْر عبد بهم 
وَسْحَقَ وَيَقفوْبَ أولي الْدبَدِى وَالْدَبْصَرِ # ص : 0:: الآية الكريمة تشمل القوة العملية والعلمية. 
فالأبصار جمع بصرء وهو بصر الفكر والقلب مثل البصائر» فالبصر بالأمور مثل التبصر بهاء 
وتقال للعالم الخبير بالشيء بصير به» وسبيل الإسلام هو الدعوة على بصيرة كا في آية يوسف. 
وأما الأيدي فجمع يذء وهي كناية عن القوة الفاعلة وعن النعمة وأهمها الأعال الحسنة 
الجليلة: فالأيدي هي القوة العملية» وصيغة الجمع تنبه إلى تعدد مجالاتهاء ولا يُنسى في هذا 
المجال قوله تعالى: « ل وُكَلَت أنه تسم إلا وُسَعَهاً * البقرة: 2,387 وقوله تعالى: لا يكل 
َه كما إِلّامآ َاتنهَاك الطلاق: “. غير أن التقيد بالوسع يجب أن يقترن بعمليات تنمية 
الوسعء كما هو واضح وتقدم بيانه في (المنطلق). 
الفائدة السابعة: ليس في السنن الصحيحة أحاديث خاصة في تفسير الفتنة المذكورة 
هنا والكرسي والجسد المذكور وغير ذلك ولكن توجد رواية عن ابن عباس بمعنى أن الجسد 
في الآية شيطان تجسد على كرسي سليمان لقف وكان الشيطان المتجسد يقضي بين الناس أربعين 
يوماً!! وروايات عن التابعين مشحونة بالتفاصيل الدقيقة التي ليس لا أي سند وهي 
محسوبة على الروايات الإسرائيلية» فلا حال لإدخال أي من ذلك في التفسير» وبعض 
مضامين هذه الروايات تنسب إلى سليان عليه السلام مطاعن كبيرة. فينبغي في تفسير هذه 
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الآيات الإعتاد على لغة العيارات وما يتصل بمعانيها من مقتضيات القرآن والسئن 
الصحيحة. 

- السلم والدفاع كأصلين مستقلين: سبق بيان ذلك تحت عنوان «السلم 
المَغّال) في تفسير قوله تعالى: ##وَإن جََمأ لِلسَّلِمِ فََجْنَحَ 41 الأنفال: 5١‏ وقوله تعالى: 
لا يأَيُهَا ألمت دَامَنُوا أَدْحْنُوا في الشَلِر كانه ولا سَيَنِعُوا خُطونت الشّيطان إِنَّهُ 


ع د ير 


لحكم عدو مَبِين © البقرة: 708. 


التقويم 
التفويم يتضمن قَهُم النفس وفهم عملها ثم تقدير قيمة ذلك ثم القيام بالإجراءات 
اللازمة. وهو من الوظائف المهمة للقادة والمسؤولين» ولكنه ضروري أيضاً لكل إنسان» فمن 
المناسب تخصيص مبحث له؛ وهو الآتي إن شاء الله تعالى. 


الا 


مقدمة 

قال تعالى: 8 قُلْ مذو سَبِيلَ أَدَْوَا وَْلِلَ أله عَلّ بصِيرَة َنَأوَمَن أتَبَصَن 4 يوسف: .1١8‏ 
التفويم في العربية يُستمل بمعنى التقديرء أي تحديد القيمة المادية أو المعنوية» ومنه قوهم: 
َوَّمْتُ السَّلْعَةَ توي أي كَمتّها أو قَدَّرئما. وذكر ابن الأثير حَدِيتُ عُمَرَ «أنه أي في نساء أو 
إماءٍ سَاعَيْنَ في الجَاهِلِيّء فأمر بأَوْلَادِِنٌ أَنْ يُقَرّموا عَلَ آبائهم وَل يُسْترَقُوااء أي يكون 
تقويمهم على أمهم أحرار. ويُستعمل التقويم أيضاً بمعنى الإصلاح والتعديل» يُقال: قَوّمت 
الشيء: إذا سوَّيتّه بعد اعوجاجه. أَقِوّمُه تقويأًء ومنه تقويم الرمح: وقوّم الأخطاء: صَحّحها. 

وني القيادة والإدارة فإن التقويم هو الفحص والتقدير لغرض معرفة ما يلزم من 
إجراءات» ويستعمل التقويم في تحليل وتقدير النشاط البشري» كذلك تحليل وظائف 
الأجهزة والتقنيات. وبعبارة أخرى فإن التقويم هو عملية الحكم بتبصر على الشيء (الأداء أو 
الإنجاز أو الفكرة أو الهدف المستقبلي أو الخطر والتهديد أو المنظومات التقنية والدفاعية 
وغيرها) من جهة الصحة والجحودة اوالخطأ والفساد أو الواقعية أو الخطورة والعواقب أو 
وظائف التقنيات واستعاها وإدامتها وتكاليفهاء وكذلك درجة أو مرتبة كل ذلك. ففي 
الحكم على الأداء الوظيفي مثلاً» فإن التقويم يتضمن تصوراً عن أفضل مرتبة فعلية أو أفضل 
ما يُتوقع أنه في الاستطاعة (المعيار أو المقياس)» ثم مقارنة الأداء الفعلي به ويتم عادة تقسيم 
الأداء إلى درجات كي يمكن التعبير عن الأداء الفعلي برقم معين من جملة رقم الأداء 
الأفضلء وقد يُسمى ذلك بأداة القياس. وبعبارة أخرى فإن التفويم يتضمن تحويل النوعية 
إلى كمية (أي إلى أرقام) ليسهل التعبير عنها ومقارنتها وكأنك تقارن بين وزن شيئين. وتيسر 
هذه الطريقة مقارنة الأشخاص المختلفين» وكذلك مقارنة تغير الشخص نفسه بعد فترة من 
الزمن. ومن هنا يصح أن يقال إن التقويم هو معرفة مجموع نقاط الأداء أو الإنجاز البشري 
أو الآلي. 
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وقريب من ذلك؛ ولكن بوسائل مناسبة ومتنوعة» تكون إجراءات تقويم الأفكار 
والسياسات والأهداف المستقبلية» قبل وبعد تنفيذهاء وكذلك المخاطر والتهديدات وغيرهاء 
فإن معيار الهدف المستقبلي قبل التنفيذ قد يكون: أفضل ما يُتوقع إمكان تطوير القَدُرات إليه. 
والتقويم عملية ضرورية يحتاجها كل إنسان» وكان من الممكن جعلها في مبحث إدارة 
النفس» غير أنها تأخذ أبعاداً كثيرة التفصيل وعالية الأهمية في عمل المؤسسات» ولذلك آثرنا 


3 .د إاأىب ب 3 
ضرورة التقويم وآدلته 
و مم لي ا 5 


قال تعالى: 8 يكاما ألَنِسَح َامَنُوأ أنَقُوأ أله وََتَمْظرْ تَفَسسّ نَا قَدَّمَتَ لِمَدِ» الحشر: 218 
الغد هو اليوم الذي يلي يومكء. والعرب تكني عن المستقبل بالغد ى) ذكر القرطبي وغيره» 
وتنكير ١غد»‏ ينبه إلى الإطلاق أو العموم في أيام المستقبل لأن كل يوم من أيام المستقبل هو غد 
لليوم الذي سبقه. وني هذا تقريب للمستقبل وكأنه غدك؛ وعلى ذلك قول الشاعر: إن غداً 
لناظره قريب. وهذا مثل التعبير عن الماضي بالأمسء قال تعالى: #كأن لَمْ تَمْن بِالْأمين * 
يونس: 15. فيجب أن ينظر العاملون فيا عملوه وفيا أعدوا له هل يصلح لغدء آم يحتاج إلى 

وهنا فرق كبير بين نلر من هو قليل التفكير ومن هو كثير التفكير وله في تقويم 
الأمور رؤية أولى وثانية وما بعدهاء فله نصيب كبير من النظر العقلي ك| في عبارة #وَلْتَنظرٌ 
نس مَاك. فقليل التفكير مذموم كم] ينبه إليه قوله تعالى: #وَمًا رتك اَّلَك إلا ألذرت هُمْ 
َراوِلتَا بَادى أَرَأي * هود: 70. فعبارة #بَادِىَ َي © تفيد الذمء خاصة وأنها يصح أن 
تتعلق ب 8رلكَ * كى| ذكر ابن عطية وغيره» ومعنى ذلك: وما نراك في بادي رأينا إلا.... 
وواضح أن من فساد يادي الرآي أنه أدى بهم إلى احتقار المؤمنين. فبادى الرأي نوعان. النوع 
الأول: أخذ ما ظهر من الرأي مقطوعاً عن أعماقه البعيدة ومتعلقاته الخفية وعواقبه 
الخطيرة؛ ويجري هذ المعنى على قراءة الحمهور #ابادى #. بالياء أي بدون همزء وهو من 


لخت راسيو 3-9 مر رع معو 


بدأ يبدو أي ظهر. ومنه قوله تعالى: آم تيوت يما لا يَعَلمُ ف ألْدْرْضٍ أم بطنهر مَنَ الْقَولِ 4 
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الرعد: 5؛ أي بكلام سطحي ليس له مضمون في الداخل أو بخطاب مزخرف مُعلن 
وليست له حقيقة. وهذا كله يوجب الدحول إلى المضامين الحقيقية وغير المعلنة. النوع الثاني: 
أذ أول الرأي أو أول التفكير من غير رؤية ثانية وثالثة وما بعدهاء أي عدم تكرار عمليات 
الإنضاج والتنقيح مع النفس ومع الآخرين» وهذا هو معنى قراءة الإمام أبي عمرو: بادئ: 
بال همز وليس بالياء» وهي بمعنى: أول الرأي؛ من بدأ يبدأء وهي قراءة صحيحة؛ وصاحبها 
من القراء السبعة. ولنا تتمة في تفسير آية هود وذلك في مبحث إدارة الفكرة» تحت عنوان: 
(«مشكلة تضييق أو تسطيح الرؤية». وما ذكرناه غير معارض للإيان الفوري بالله تعالى من 
غير تقليب الرأي؛ وذلك لأن الإيان قضية فطرية أي ليست منقطعة عن جذورها العميقة في 
النفسء ولذلك فإن الإيان يتقوى بالمقدمات العلمية ولكنه غير مفتقر إليهاء وتدبر قوله 

2-1 ى ع مي سا كه 7 وا مير سل عل ال 
تعالى: #قَالَت َُسْلْهَمٌ في أله سك مار أَلسَموتٍ وَالْأرْضٍ © إبراهيم: .٠١‏ 

وقال تعالى: «كآي ال امثوا ذا عَم بالفسيا شهدة نولو ع شيك أو 
لْوَنِدَينِ وَالْذَّونَ © النساء: 2015 فالشهادة على النفس وعلى الآخرين ليست مقتصرة على 
الخصومات القضائية» بل تشمل الشهادة على النفس وفريق العمل با فعلوه أو أعدوا له 
مشارنة بالمطلوب منهم» وهل يمكن تحسينه وتصويبه؟ ولا تحصل هذه المعرفة إلا بإثقان 

وقال تعالى: # وَكَدَإِكَ جَمَْتَك أضَّهَ وَسَطَا لِنَحكُووا شْبَدَاءَ عَلَ ألتّاس وَيَكُونَ لبسو 
عَلَيَكُمْ سَهِيدَا 4 البقرة: ١57‏ لفظ «الوسط» في سياق الشهادة على الناس ولأجلها يدل على 
غاية العدالة ى] ذكر السهيلٍ وغيره؛ لأن الوسط مسافته متساوية متعادلة من جميع من يشهد 
عليهم فيشهد على الواقع بالحق بصرف النظر عن ميول القلب؛ فكما يرى معايب الآخرين 
ونقاط ضعفهمء فعليه كذلك أن يرى محاسنهم ونقاط تفوقهمء ويشهد بذلك كي يعرف ما 
تشهد على الناس عامةء وهذا الدور الكبير يفتح آفاقاً واسعة جداً في حركة تقويم الدول 
آبة البقرة بالعدل» وذلك لاعتدال الأطراف إليه في الشهادة عليهم., والله تعالى أعلم. 


وما 


تعالى: إلا ص تَآبَ ودام وَعَيِلَ مَل صَيِسًا فَأوْلهلك يِبرَلُ انه ماهم 
4:3 َفْويًا تَحِيمًا# الفرقان: ٠‏ فالتوبة تقتضي معرفة ما سبق من أخطاء 
ومساوئ وتقويم عوامله ومتعلقاته والتحول إلى عمل صالح. فمن فعل ذلك فإن الله تعالى 
يوفقه في عملية التحوّل من الفشل إلى النجاح. 
وقال تعالمى: #الرِى حَلَقَ الْمَوت وَالْيوة! وخ أ دي لَحَسَُْعَهََا > الملك: ؟» فمن كان أحسن 
الآخرين فهو الأحسن ولو في أمر من الأمور. وهذا ليس بالادعاء» ولكن بالدليل وهو 
التفويم الذي يوضح درجة الحسن بالمقارنة مع الآخرين؛ ويميز كذلك بين الحقيقة والتوهم 
وعَنْ أي بَرْرَةَ الْأَسْلَِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «لا تَرُولٌ قَدَمَا عَبْد 
يَوَْ ايام حَنّى يُشالٌ عَنْ عُمْرهِ فيا تاه وَعَنْ عِلْمِهِ ما فَعلَ بِهِ وَعَنْ مَالِهِ من أيْنَ اكْتسَبَة 


مذ 


وَفِيَا أَنْمَقَه وَحَنْ جسْمه في أَبلَاه) روا الدارمي والترمذي وأبو يعلى» وصححه الألباني. 
وأخيراء فإن كل بنيان فردي أو جماعي يتضمن في داخله عوامل الجنوح إلى المرض» 
أي التراجع والانحدار» وني ذلك أدلة كثيرة» كنصوص التوبة وأدلة تباين المراتب الاجتتاعية 
كالصالحين والفاسدين والمنافقين» وآية دفع الناس» وحديث البطانة» وأن الإنسان كان 
عجولا وتلق هلوعاً إلا....؛ وأَلْهمّ فجوره وتقواه» وغير ذلك من معاني النصوص. فلا 
شك أن إغفال هذه العوامل يجعلها تتفاقم وينتهي الأمر بالتراجع والانحدار. ولا يصح 
الإتكال على التلقائية والعفوية في مكافحة تلك العوامل» بل لابد من أنظمة منضبطة ومتقنة 
في المراجعة والتقويم والتصحيح. كا ينبه إليه قوله تعالى: #وَالْعضْر 0 إن لضن لقي خُْسْرٍ 


ساس مسري م م سي 


0 إلا لذ اموا وَعَينُواْ آلصَّدلِحَاتٍ وََوَاصَوَا بأَلْحَيّ وَتَوَاصَوْأ بألصَبرِ ((4)5* العصر: .8-١‏ 


تعريف النجاح,» وفوائد التقويم 
أما النجاح فهو في اللغة إدراك الهدف. والفوز أو الظفر بالمطلوب. وأقق النجاح 
يتضمن الثبات على طريق النجاح؛ فقد ينظر الإنسان إلى نجاحه في قضية جزثية» وقد تكون 
صغيرة قياساً إلى جملة العمل أو الهدف الكبير أو المسار الطويل للانسان. ولذلك فإن الإنسان 
الناجح هو الذي يمر بنجاح عبر الحزئيات والمراحل حتى يفوز بغايته المهمة. ومفهوم استثار 


514 


النجاح من جنس استثار النصر في العلوم العسكرية» وهو يقوم على قواعد مهمة: 

© المحافظة على النجاح وتنميته. 

٠.‏ حماية النجاح» أي ملئ الفراغات وغلق الثغرات ومنع عوامل التفكيك والهدم. 

© استخدام النجاح. أي التطبيقات العملية لمحاوره. 

© ضبط نشوة النجاح وكبح التصرفات المسيئة وغير المدروسة. 

© إحكام إدارة النجاح لتيسير الإنطلاق إلى أهداف جديدة. 

وقد يعثر المؤمن في جزئية أو مرحلة» ولكنه ينهض ويستقيم. ثم يكون النجاح منطلّقاً 
إلى نجاحات أخرىء. وذلك على قاعدة: «من ثواب الحسنة الحسنة بعدها»» ى) ينبه إليه نحو 
قوله تعالى: 8 وَأُلَتِينَ هوأ فا لويم شلا ولد أله لمم لْمُحِننَ © العتكبوت: 34. 
وقوله تعالى: # وَإِدْ َأذّرَتَ و لين سَكرَثُرٌ لأ ريرك وَلين حكدة َّ عَدَلِق 
تيد 5 إبراهيم: لا وقوله تعالى : «أغسثرأءال اود كر يدق كور # سبا: 3 
وتدبر هذه الآبة الكريمة فإنها تأمر بالشكر عن طريق العمل. وني الكلام عمن يصلح 
للقيادة ذكرنا أن الحواري من الناس هو الذي روجع في تأهيله ومروره بالتجارب الناجحة 
وصار في نقاوته من عوامل النكوص والفشل كتقاوة الخبز الحوّاري. وهذه الرؤية تجعل 
قيمة كبيرة للتقويم الكلي» وأما العثرات في الجزئيات فالقاعدة أنها للتعلم والتصحيح 
والاعتبار إلا إذا أوجبت بعض المتعلقات خلاف ذلك. 

وهذا بخلاف من يت عملاً أو جزءًا منه ثم يقف وينقطع بسبب اليأس أو تصلب 
الفكر أو تدكيس الأولويات: فهذا بعيد عن النجاح: وتدبر فيه قول الله تعالى: # أَفَرتَبتَ أَلَزِى 
َك 87 وَأعَطن قَليلا وأك (ج) ليده عله الْعيٍ فَهْوَير (4170 النجم: 8 - هط في الآ 
الكريمة إنكار على من أعطى قليلاً وأكدى؛ والكّدية ما صلب من الأرض والشدة من 
الدهر؛ ومعنى أكدى انقطع عطاؤه قبل بلوغ غايته بسبب تعرضه لبعض المصاعب» وأصله 
إكداء الحافر. وذلك إذا انتهى الحافر إلى كُذية يئس وانقطع حفره» ولذلك ذكر ابن الجوزي 
أنه يُقال: أكدى لكل من طلب شيئاً فلم يبلغ آخخره أو أعطى ولم يّتم. وعلى ذلك فكل من 
توقف بلا عذر قبل تحقيق غايته فقد أعطى قليلاً وأكدى» وفي حديث عَائْشَةَ قالت: قَالَ 
رسولٌ الله كله: «وَاغْلَمُوا أَنَّ حب الْعَمَلٍ إلى الله أَدْوَمْةُ وَإِنْ كَلّ4 رواه مسلم في سياق 
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حديث. وهذا كله يوجب الصبر والمصابرة حتى تحقيق الغاية» وتجوز مع المصاعب «المناورة) 
وليس التوقف. ومن ذلك قول أبي الطيب: 
وَماكُلّ هاو للجَميل بفاعل 2 وَلاكْلُ كَقَال لهُبِمَتم 
ومن هنا يمكن القول إن التقويم يبدأ بتحديد الهدف وتقدير شامل لمتعلقاته 
ومتطلباته» ثم قياس مقدار النجاح أو الفشل في كل مرحلة تنفيذية» ثم قياس الإنجاز 
الإجمالي» ثم الإجراءات التي توجبها نتيجة كل قياس. 


وأما فوائد التقويم فمنها: 

١ذ-‏ يوجب دراسة شاملة ومتقنة للهداف وطرق تحقيقها. 

- يقَوّم أعمال المؤسسة وأنظمتها وَيُعَدفها بمواذ ضع الفشل والنجاح والأسباب 
وطرق المعالجة: با في ذلك فكر المؤسسة وأشخاصها وطرق العمل فيها وتقنياتها. وهذه 
قضية مهمة جداً وعليها مدار محاسبة القادة والمسؤولين على سياساتهم» وسيأتي بيانها في 
مبحث الشورى» تحت عنوان «تحصين الشورى» إن شاء الله تعالى. 

**- يحدد الفوارق أو الفجوات بين واقع المؤسسة والرؤية المستقبلية لها (أي ما 
يجب أن تكون عليه). ومنها الفجوة بينها وبين المؤسسات المنافسة على ما تقتضيه أحكام 
المصابرة أو المغالبة. 

4- التقويم وَفْقاً لمتطلبات المغالبة يفتح المجال لكسب خبرة الآخرين ولمعرفة 
عوامل نجاحهم وفشلهم. 

تطوير أنظمة ومقاييس التقويم والمراجعات الاستراتيجية. 
- تطوير المؤسسة فكرياً وعملياً تحقيق الأهداف العلياء وما يصحب ذلك من 
تقليل وتصحيح الأخطاء واختصار الوقت والخسائر. 

/ا- حقيقة التقويم لها مساران في غاية الأعمية» المسار الأول: هو تقويم الأداء 
والإنجاز والسيرة الشخصية والأنظمة القائمة» وذلك لمعرفة الموقف والتعلم من الماضي. 
المسار الثاني: هو تقويم الأهداف المستقبلية والنطط والمصالح والمخاوف. لأجل إتقان العمل 
للمستقبل» وكذلك تقويم المواقف الداخلية والخارجية والتوقعات منها. ولذلك فإن التفويم 
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يشكل قاعدة متينة للتحسين المستمر» ويشكل كذلك قاعدة معلومات مفيدة أن مناهج 
ونتائج التقويم وخطوات ما بعد التقويم تشكل خزينة مفتوحة لأعضاء وأقسام المؤسسة. 


بجالاات (أو محاور) التقويم 
وبنود كل مجالء ومعيار البند 


المجالات أو المحاور في تقويم مسار مؤسسة أو قسم منهاء وفي تقويم أداء الموظف أو 
فريق العمل هي المساحات الكبيرة في المسار أو الأداء والتي تؤثر على جملة الأداء أو تدل على 
مدى النجاح أو الفشلء» وذلك كتقويم النتائج وصلة المحور بباء ومقدار وأسباب النمو أو 
التراجع. ويتمم ذلك تقويم السلوك الوظيفي والصفات الشخصية المهمة. وفي تقويم 
هدف معين قبل التخطيط له أو تقويم خطر معينء فإن المحاور أو المجالات هي أيضاً 
المساحات الكبيرة من الخصائص التفصيلية للهدف أو للخطر والمتعلقات والمؤثرات 
الداحلية والخنارجية. وقريب من ذلك تقويم محاور أو وظائف الأنظمة التقنية 
كالتقنيات الصحية والتدريبية والدفاعية وتقنيات الطاقة وغيرها. 


ويتضمن كل محال أو محور عدداً من البنود التي يُعتقد أن من المهم قياسها أو تحديد 
قيمتها كلها أو بعضها. والمعيار هو درجات البندء كي يمكن التعبير عن الأداء الفعلي مثلاً 
بدرجة معيئة قياساً بدرجة الأداء الأمثل» وبعبارة أخرى التعبير عن النوعية بكميات (أرقام) 
متدرجة كي تستطيع قياسها ى) تحسب عده الأشخاص أو وزن الادة. وأصل ذلك قوله 
تعالى: #وَلحكُل ديجنت يِمَا عَسمِلُوأ # الأنعام: 217 وقوله تعالى: 98و ل مدت الوا 
َلوَضم أَعَمَلَهُمَ وَهُمَ لَابظآسوْقَ 4 الأحقاف: 14» والمعنى: لكل عامل في طاعة الله أو معصيته» 
منازل ومراتب من عمله يبلغه الله إياها ويثيبه بباء إن خيراً فخيرًا وإن شرًا فشرّاء ذكره 
الطبري وغيره. ورُوي عن ابن زيد أن درجات المحسنين تذهب علواً ودرجات المسيئين 
تذهب سفلاً. والدرجة هي المنزلة في الأجسام وفي المعاني. فلكل إنسان درجات من أعماله 
فقد تكون فيه درجة صغيرة من هذه الخصلة ودرجة متوسطة من تلك الخصلة ودرجة كبيرة 
من خصلة أخرى. فالمعيار أو المقياس هو الطريقة التي يستعملها خبراء التقويم لتحديد 
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درجة بند من بنود عمل معين أو أداء أو إنجازء أو تحديد خطورة موقف أو جدية تهديد أو 
كفاءة نظام أو تقنيات أو غير ذلك من الأمور. ومن المعروف أن وجهات النظر في وضع 
المعايير فيها تفاوت بين الخبراء» وقد تختلف في تركيزها على جوانب دون أخرى من النتائج أو 
من مجمل الأداء. ولذلك تحتاج المؤسسة إلى اخحتيار المعايير المناسبة لوظائفهاء ومن الممكن 
أيضاً استعمال معيارين متباينين في تقويم أداء معين؛ ثم الموازنة أو الترجيح بينهما بعيداً عن 
الهوى (الانحياز). 

وقد سبق أن ذكرنا أن أكثر الناس يستطيعون تحليل أو تقسيم يم المشهد بشكل عشوائي 
إلى أجزاءء ولكن المقصود هنا القدرة على على رؤية الفواصل المميزة والمؤثرة كي يكون 
التقسيم مفيداً في فهم تفاعلات الأجزاء وفي صناعة القرار وتنفيذه وفي جودة الخطط. 

-١‏ ففي تقويم أداء الموظف أو فريق العمل مثلاً» توجد ثلاثة مجالات أو 
محاور رئيسة» وفي كل مجال عدد من البنود. ويتم في تقويم أداء موظف معين التركيز على 
البنود التي تؤدي إلى تفوق وتطور المؤسسة. وينبغي إعلام الموظف بها كي تُعطى حقهاء 
ويمكن تنقيح هذا التقويم لتطبيقه على فريق العمل باعتبار جملته مع ما هو مهم من دور كل 
فرد. والمجالات المهمة هي: 

© التتائج (الحصيلة النهائية) أم الأداء بمعنى المسار الكلي؟: النتائج هي حاصل ما 
لق لفرت أو لوقف من واجبتهوأدا: وا مي اكليف والشاكل. ما لك في 
عمل مكلف بتحقيق هدف محدد» أو موظف مكلف بواجبات متكررة ويمكن قياس 
الحصيلة التهائية لها في نماية فترة التقويم» ويمكن التعبير عن الحصيلة النهائية ببنود ومعايير 
الكّمْ والنوع والتكاليف والمشاكل. وقياس التتائج ضروري في عامة الأحوال لأنها الغاية من 
العمل وبصرف النظر عن تعبيرها عن مقدار جودة الأداءء ى| أن النتيجة في كثير من الأعمال 
تعبر بصورة غير مباشرة عن جوانب مهمة في السلوك الوظيفي والصفات الشخصية. 
ويدل على التقويم بالنتائج نحو قوله تعالى: ؟لَمَّدُ أَرَسَلْنَا وشلا بالبِييَتي وَلَرَلنَا مَعَهُمٌ 
الكتب وَالْميرَات لماش يالقنيل» الحديد: 5؟.» القيام نقيض القعود وهو النهوض 
بالآمر وإنفاذه وليس مجرد النية والكلام بهء فلا شلك أن تقويم قيام الناس بالقسط يقوم على 
تحليل النتائج العملية في هذا المجال. وكذلك قوله تعالى: #أكَلَا لَمَا يَقْض مآ ارم عبس: 0757 
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قضاء الشيىء هو إحكامه والفراغ منه أي فعله وإتمامه» وعلى هذه المضامين يدور التقويم» وقد 
سبق تفسير آية عبس. وتوجد نصوص كثيرة تنبه إلى التقويم بالنتائج نحو قوله تعالى: « قم 
يَسِيِروا فى الْدَرَضٍ مبنظروأ يُفَكَانَ عَلقَةٌ عَبعبَةٌ لدي من قَيلِهِمٌ كَانوَا أ مكار متهم وَأ 6 سَدَفُوَة وكا 
فى الْدَرَضٍ هَمَآ أَغْقَ عَنْهم ماك ايكون 4 غافر: 87» وقوله تعالى: 9# أفلا يتَدَيَرونَ أله ان ولو 
م 4 النساء: 85. وتدبر قوله تعالى: ##وَلَوَ أَرَادُوأ 
لحرن لهَدوا له عدَّهٌ ولدكر أَنَهُ أنِعَائَهُم فَتَبطَهُمَ وَقِبِلَ أفْحَدُوا مع 
ألقتيرست # التوبة: 47» فإن الآية ا تنفي إرادة الخروج بسبب التفاء لوازمه 
العملية» وهذا نوع واضح من التقويم بالتتائج. ولا يتعارض ذلك مع حديث (إنَّا الأعَْانُ 
ِالثْيّاتِء وَإِنَّا لِكُلُ امْرِي ما نَوَى)ء رواه البخاري وغيره» وذلك أن صحة النية تؤدي إلى 
سلوك وظيفي صحيح وما يتبعه من نتائج جيدة وإن تضمنت بعض الأخطاء. فالتقويم 
بالنتائج قاعدة صحيحة ولكنها ليست على ظاهرها في كل أمرء فهي واضحة حين يكون 
الخط مستقياً بين السبب والنتيجة كا في الأعمال اليومية الروتينية وشبهها. ولكن في أعمال 
مهمة أخرى كالأعمال المركبة والمتفاعلة بشدة مما يضعب عمليات التقويمء فإن الأداء 
الوظيفي الجيد يمكن أحياناً أن ينتهي بجوانب من الفشل في النتيجة» وقد سبق ذكر مثل هذه 
التعقيدات في الكلام عن «الأداء الاستراتيجي»: ولذلك تأخذ عمليات الأداء الاستراتيجي 
نصيباً محدداً في تقويم الأداء بصورة شبه مستقلة عن التتيجة» ثم تقويم الاعتبارات المترابطة 
بين الأداء والنتيجة. يوضح ذلك أمران. الأمر الأول: النسبية في درجات النتيجة» فإن نتيجة 
النجاح بدرجة متوسطة مثلاًء قد تُعَدَّ نتيجة سيئة إذا كان الإعداد والموارد قد وُجّهت إلى 
درجة عليا. الأمر الثاني: هو إعتتاد النتا؟ ع على الأسناب والدمدات المكنة ود قد تج عن 
ذلك من أخطاءء فقد قال تعالى: #وَلس عَلَتِحَكُم جنا فيم] أَخْطأَتُم بو وَلَِكن نا نمدم 
نيكم 4 الأحزاب: د. يوضح ذلك قاعدة تعلمناها في الطب. وهي أن المعطيات الموجودة 
خلال عملية إنقاذ قد لا تسمح بتشخيص هبهائي للمرضء فالقرار الصحيح حينئذ هو التعامل 
مع الغموض بنوع من الإجراءات الوقائية أو المواجهة الشاملة للاحتمالات. وقد يؤدي هذا 
القرار الصحيح إلى بعض الأخطاء والأضرارء غير أن نسبة تكرار مثل هذه الأضرار إعتماداً 
على استراتيجية القرار الصحيح (وإن كان التشخيص النهائي غير مؤكد) هي أقل بكثير من 
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نسبة تكرارها إذا أخذنا باستراتيجية التوقف والانتظار عند وجود ضرورات التحرك. 
وهكذا الأمر ني كثير من القرارات السياسية والدفاعية» فإن جزئيات الاستراتيجية الكبيرة قد 
تتضمن الكثير من المجاهيل التي يتعذر التعامل معها من خلال تشخيص دقيق» ولكن من 
خلال قرار صحيح يعتمد على مجمل المعطيات المتاحة. ولكن يجب ٠‏ تذكر أن المتضررين 
يريدون المحاسبة بالنتائح حين تقع فجوة بين القرار والنتائج المرجوة» وذلك من حقهم في 
كثير من الأحوال؛ وكذلك يناضل الخصوم والأعداء للمحاسبة بالتتائج. وهذا وغيره 
يوجب في كل قرار استراتيجي يحتمل قدراً من الفصل بين الأداء والتتيجة» أن يكون عملية 
إنقاذ ضرورية تُقَدّر بقدرها وأن يأخذ القرار غاية العناية وأن يقترن بخطة مرنة قابلة 
للتعديل وبإجراءات وقائية للمساعدة حين تخرج الأمور من الحسابات وباستعداد لتحمل 
مسؤولية النتائج» أي يجب الاستمرار في عمليات تضييق أي فجوة محتملة بين الأداء 
والنتيجة» وبخلاف ذلك فإنه يمكن إيقاع الآمة في مهالك كبرى بمزعمة عزل الآداء عن 
التتيجة» وقد سبق تفصيل هذه الأمور. وينبه إليها قوله تعالى: 1700 
وَُوأأ ولا بها( ييح كم لك ويَمْرَ لج دُثويكم ومن يلع اله ووو 0 
عَظِيمًا )4 الأحزاب: 0/١ -17١‏ فتدبر عبارة < يضح لَك ملح ويخف رلك نو 
لعا بنك العو فلك الأسادح لع تي الا ولص ال 0 
تخنيف آثارها. . وقد يجري على هذا المعنى وجه في تفسير قوله تبارك وتعالى: # فُلَحكُلٌ 
ُتََمْكُ مَرَيََوأ مسَتَْلَْنَ من نحت اٍلصَرَِ المي ومن أمْتدَئ > طه: .٠0‏ التربص هنا 
للق ويك أن يشمل التحولات في الدنيا والآخحرة»ء فإن كان المعنى: فترقبوا مسار 
عملكم فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي الطريقة الصحيحة. وبدلالة الطريقة 
ستعلمون من أهتدى. إن كان المعنى كذلك كا نبه إليه مكي ب بن أبي طالب في تفسيره؛ فإن 
الطريقة المنضبطة بالشرعية أو بضوابط الضرورة تدل على الإهتداء بمعزل عن النتيجة» 
ولكن يحتمل أن يكون المعنى: فستعلمون من التتيجة في الآخرة» من هم أصحاب الصراط 
السوي. وعلى أي حال فإن التقويم بالمعطيات قبل التتائج الختامية» لابد أن يقترن بضوابط 
المحافظة على هداية الطريق على نحو ما ذكرنا وإلا فإن العواقب وخيمة» والله تعالى أعلم. 
ومن المعلوم أن القوي الطاغي قد لا يكترث بالأداء الفاشل لأنه يتوقع أن يصل إلى النتيجة 
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بالمزيد من الطغيان» وأما الضعيف فيجب عليه غاية الحذر من سلوك مسار غير متصل 
بالنتيجة؛ فإن الأمر قد ينتهي بالتهلكة. وارجع أيضاً إلى ما ذكرناه عن الأخطاء الاجتهادية في 
«المكافأة والمحاسية». 

© السلوك الوظيفي: مثل بنود الحضور والإنسجام والتعاون مع أعضاء المؤسسة 
والاستجابة لقرارها والحرص على مصا حها وكيفية بلوغ الأهداف. والقاعدة أن كل سلوك 
وظيفي يفتقر إليه تحفيق ال هدف فهو بند مهم من بنود التقويم» وقد ذكرنا مثالاً شائعاً وهو 
الممرضة المكلفة بخدمات متكررة للمرضى ابتداء من بداية العمل» فبند الحضور ضروري في 
تقويمهاء وكذلك الموظف المكلف بتلبية مواعيد خلال العمل. وكذلك كل سلوك وظيفي أو 
أداء يتضمن ظلم المؤسسة أو ظلم الآخرين» فهو بند مهم يجب تقويمه وما يتبع التفويم من 
إجراءات؛ ولعل أكثر ما يقع السلوك الظالم هو في المؤسسات العسكرية والأمنية وتصرفات 
كبار المسؤولين. وأما الوظيفة التي تقوم على التفكير والبحث. فإن البنود السلوكية الضرورية 
لها قد تطابق الصفات الشخصية المهمة لتلك الوظيفة» مثل الكفاءة في التحليل وفي رؤية 
مواطن الضعف والقوة في المؤسسة, وفي المبادرة في تقديم الأفكار الجيدة والحلول وشبه ذلك 
من البئود. 

© الصفات الشخصية: الصفات الرئيسة في اختيار وتثبيت الموظف هي النزاهة 
(الأمانة) والنشاط والكفاءة (او الذكاء والأهلية للوظيفة المعينة) والقدرة على التعاون مع 
الآخرين» ثم تُتوقع منه المعنويات العالية والمثابرة والشجاعة والالتزام الأخلاقي الرفيع 
وغيرها. ولابد من التذكير أن الكفاءة أو الأهلية تختلف من وظيفة إلى أخرى. فتقويم الولاء 
والاتجاه الاستراتيجي مثلاً له أهمية عالية في الأهلية للوظائف السياسية والأمنية. 
والصفات الشخصية الإيجابية يمكن استعاها كبنود مساعدة لبنود النتائج والسلوكء 
وأما الصفات السلبية فبعضها مؤثر جدا في خفض التقويمء وخاصة في تقويم القيادات 
العليا. وذكرنا أن الصفات الرئيسة هي صفات اختيار وتثبيت الموظف» ويمكن عند 
الضرورة تمشية نقفص مهم في الصفات الرئيسة» ولكنه اختيار مؤقت بحكم وضوابط 
الضرورة ومن غير تثبيت؛ وعليه تُحمل الرواية عن الخليفة الراشد عمر #5 ١تَسْتَعِينُ‏ بِقوَة 
الْنَافِتٍ وَإِنْمُهُ عَلَيْه رواه ابن أبي شيبة» ومعلوم أن النفاق نقص كبر لأنه يتعارض مع الأمانة 
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وهو أشد من الفسق. 

© التوازن في التقويم: مثاله التوازن في تقويم الموظف بين مجمل سلوكه الوظيفي 
وصفاته من جهة؛ ونتائجه وآثاره من جهة أخرى. يوضح الأمر أن الغاية هي تفوّق المؤسسة 
وتقدمهاء فأثر الموظف في تفوق المؤسسة قد يكمن في صفة محددة أو أكثر من صفاته 
الشخصية؛ وقد يكون لها أثر كبير على التتائج والنمو. ومعنى هذا التوازن هو الكفاءة في 
الجمع بين الجهتين وليس إهداراً لأحدهما. وذكرنا أيضاً قبل قليل التوازن الممكن بين المعايير 
المتنوعة لتقويم أداء معين أو هدف مستقبلي. 

؟- التقويم بمعنى فحص الآخر: وذلك حين توجد حاجة لفحص شخص 
ببعض السرعة والسهولة» كمقابلة وظيفية أو صداقة أو التفكير بعمل مشترك أو التأكد من 
الكفاءة أو غير ذلك. وتوجد محاور عديدة يمكن الاختيار منها بحسب الغاية من الفحص» 
منها النظر في المعلومات عن الشخصء والإستفسار عنهء واستشارته في قضايا مختارة» 
والحوار معه لمعرفة منهاجه وأفكاره» وتجربته بأداء محددء وطلب مساعلته بكتابة تقرير أو 
حل معضلة. 

تقويم النوايا والدوافع: وهذا محور في غاية الأهمية» ويحتاج إلى عنوان 
مستقل» وسنذكره هنا بعد الكلام عن المحاور والبنود إن شاء الله تعالى. 

5 - قواعد تتعلق بالمحاور والبنود والمعيار: 

© البنود والمحور الذي سيتم التركيز عليه في التقويم سيكون هو المتفوق في جملة 
عمل الموظف والفريق» وقد تم اخحتياره لأن له الآثر الأكبر في تقدم المؤسسة:؛ فيجب أن يكون 
الموظف على علم مسبق بذلك كي يرتب الأولويات في عمله. ومحور أو محاور التركيز 
تتفاوت من وظيفة إلى أخرى» ولكن يمكن القول بأن البنود الاستراتيجية أو العالية الأولوية 
تدخل كلها في التقويمء وهذا كثير في تقويم المشهد المركب المعقد للأهداف الكبيرة. 

© الفرق بين التفاعل والتلازم بين المحاور: وهذا أمر مهمء وذلك أن التفاعل بين 
المحاور بالمساعدة أو المثافرة أمر طبيعي؛ فمحور القوانين والأنظمة العادلة مثلاً تتنافر مع 
تحور الفساد العملي في المؤسسة. وأما التلازم فبعضه طبيعي وبعضه مصطنع» حيث تتم 
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صناعته في شبكات إدارة الفساد وشبكات الصراع السيامي. فشيوع الفساد الوظيفي مثلاً 
يستلزم وجود نقص في النظام القانونيٍ أو القضائي أو الإداري أو الأمني. وآما منظومات 
العقائد والمفاهيم حيث تقثرن المفاهيم بالتطبيق العملي» فإنها معرضة لعمليات الاختراق 
والتضليل في الصراع الثقافي والسياسي» كأن يتم عمداً إفساد محور التطبيق العملي بغرض 
إلصاق الفساد بالمفاهيم» وسيآت إيضاح في الكلام عن ال هوى والانحياز» تحت عنوان «من 
أخطاء التقويم» إن شاء الله تعالى. 

© درجات المعيار (أو المقياس) ينبغي أن يضعها من له خبرة عالية أو معرفة 
تفصيلية بأمثلة التقويات السابقة والطبيعة البشرية لأعضاء المؤسسات. يوضح ذلك أن 
درجات المعيار يجب أن تكون واقعية تتناسب مع أهلية الذين تستطيع استقطابهم لوظائف 
المؤسسة» ولكن من غير إغفال التطلعات المستقبلية وتطوير المؤسسة. وبخلاف ذلك فإن 
تقويم أكثر القادة والموظفين قد يصير دون المتوسطء بل قد ينخفض تقويم أفضل القادة 
والموظفين. وبعد هذه الاعتبارات يمكن تكوين توقعات عن الحد الأعلى للأداء أو الإنجاز 
أو قدرة العاملين. وتحدد كذلك أفضل قيمة يراد بلوغهاء وتُجعل القيمة العليا للمقياس قريبة 
منهاء وذلك كي تظهر الفجوة بين قيمة البند الواقعية وبين أفضل قيمة. وبذلك يعطي 
المقياس رؤية واقعية ومستقبلية. ويُعبر عن المعيار بصيغة حسابية أو نحوها كي يمكن 
مقارنتها بتقوييات سابقة أو لاحقة أو بتقوييات الآخرين» وذلك نحو وضع درجة ما بين -١‏ 
٠‏ لكل عنوان أو بند. 

© يحدد المقياس نقاط الآداء أو الإنجاز ذاته أي بصرف النظر عن المؤثرات خارج 
نطاق عمل الأداء والإنجاز» ولكن التقويم النهائي بعد القياس يحسب حساب المؤثرات 
الداخلية والخارجية نحو تلك المؤثرات الخارجة عن المسؤولية والسيطرة. وذكرنا تحت 
العنوان الرئيس هنا إمكان المقارنة بين أكثر من معيار في تقويم معين. 

© يمكن تدريب الفكر على تمييز المحاور والبنود المهمة في الأداء الوظيفي وفي المشهد 
المركب للهدف المستقبل؛ وذلك بتدبر ثلاثة أمورء الأمر الأول: افتراض التركيب في كل 
مشهد ثم محاولة تقسيمه إلى أجزاء (محاور وبنود) تقسياً مستنداً إلى معان مؤثرة داخل المشهد 
وإلى الحاجة إلى تيسير التعامل مع مشهد كبير. فالمعاني الداخلية تشكل نوعاً من الفواصل 
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الجزئية أو المستترة بين محور وآخخر. الأمر الثاني: التفكير بالعلاقات بين الأجزاء ودور كل 
جزء في موضوع التقويم كالآداء أو الخطورة أو غير ذلك . الآمر الثالث: رؤية العوامل 
الخارجية التي يمكن أن تكون مؤثرة. 

© إعداد شهادة أو تقرير التفويم وكيفية تضمينه للبنود المختارة: في ذلك طرق 
عديدة» يعتمد بعضها على إجابة المقَوّم عن مجموعة أسئلة ب «نعم أو لا أو بدرجة من 
تسلسل محدد. ويعتمد بعضها على وصني لجال الموظف وما يتضمئه من إثيات حسن الأداء 
ونفي السلبيات المهمة. ولا مجال هنا لنقل ناذج تقارير التقويمء وذلك لأن على خبراء 
التقويم في كل مؤسسة إعداد ناذج التقويم المناسبة لتنوع الوظائف فيها. 

© توجد محاور وبنود توصف بضعف عامل الاستقرار» ويصعب توقع التغيرات 
فيهاء ولذلك يصعب أو يتعذر قياسها مباشرة» كالمشاعر والعواطف والعوامل الثقافية 
والنفسية التيى تحدد نوع الاستجابة لحدث مستقبللي» ويلحق بذلك الآداء البشري في 
استحذاث وتطوير التقنيات. وقد سبق ذكر طرق تقويمها تحت عنوان «الآداء الاستراتيجي/ 
تقويم الخيارات الاسترائيجية»). 


تقويم النوايا والدوافع 


تمهيد في تقويم النوايا: 

قال تعال: « وَإدْ يتك كَ لِنَ كدرأ ليفِيُوكَ أو يَمدلوك أو مخرجولك وَيَسَكُْون وسو 
قد ونه جه لْمحكرِن # الأنفال: "١‏ فتدبر لام التعليل في بداية الخيارات الثلاثة للمكر 
كما في عبارة لبوك أوَ يمَمُلُوكَ أو مُخْرِجُوكَ #. فإنها تدل على أن نواياهم ودوافعهم في ذلك 
المكر تدور على ثلاثة خيارات» وهي: إعاقة حركة رسول الله بل بي طريقة كانت أو قتله أو 
إخراجه. غير أن تلك النوايا تحتاج إلى خطوات متسلسلة في محاولة الوصول إليها. ونحو 
ذلك يقال في أعماهم المتسلسلة .بدف إطفاء نور الله تعالى» كما ينبه إليه قوله عز وجل 
#تريذوت أن يظيش أ وْرَ لله بهم وَيَْق أدَد أن يمر وْرَمُوَلرٌ حكرء الكيزوت # 


التوبة: ؟. فهذه النوايا والدوافع أي الغايات النهائية» ينبغي للمؤمن الحكيم أن يفهمها في 


لسرا 


الخطوات الأولى من تلك الأعمال» كي يعرف كيف يكبحها أو يعد لمواجهتهاء وقد ذكرنا 
هذا الأصل في الكلام عن تقويم الؤسسات والدول الأجنبية. 
عن التغانا بْنَ بشي قال: سَمِعْثٌ وَسُولٌ الله كه يد يَقُولُ «ألا وَإِنَّ في الحَسَدٍ مُضْغْةً إِذَا 
صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ كُلَكُ وَإذَا فَسَدَتْ قَسَدَ الحَسَدُ كُلّ ألا وَهِيَ القَلْبْ؛ ا رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما في سياق حديث الشبهات. واضح أن تقويم ما في القلب» أي النوايا أو 
الإرادات أو الدوافع» يعتمد على تقويم ما يخرج من الجسد من أقوال وأفعال. وهذا أصل 
كبير في اتخاذ المواقف. 
ومن الأمثلة الفقهية المشهورة في تقويم النواياء قضية تقدير القصد في الأحكام 
القضائية» كالحكم على من قتل إنساناً بأنه قاتل متعمد وأنه لذلك مشمول بحكم القصاص» 
فإن تقدير نية العمد تستند عادة إلى القرائن العملية والقولية كالآلة التي سببت الموت وطريقة 
استعماطاء ويمكن إثبات العمد بذلك وإن زعم لقال ل غير عا وما لدو اي 


ال 
متعحمد 
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كلام الفقهاء من مختلف المذاهب. قال تعالى: ## وَمَن يَمَثَلٌ مُؤّْمَِا 
ج21 ترز اتن تن تون التساء: 95 وقال تعالى: #كُيب عَلَتَكُه ألْقِصَاصٌُ في 
ْنَل 4 البقرة: 174. وذكرنا قبل قليل قوله تعالى: #وَلَوْ أَرَادُوا لحرو لأَعَدُوا له عدَّهٌ 
وَلَلكى صكرة أله أذ ِعَانَهُمْ فَتَبَطْهُح وَقبِلَ أَفْصَدُوأ مَمَ مريت 4 التوبة: 41 فتدبر 
أن الآبة الكرينة نفت عن المنافقين إرادة الخخروج إلى الجهاد بسبب انتفاء لوازمه العملية» ولا 
شك أن الحكم على الإرادة هو نفسه الحكم على التوايا والدوافع. 

الصلة بين السلم الداخلي وتقدير النوايا: 

عن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال رسولٌ الله يلة: كل اشيم عَلَ المشلم حَرَاهُ دَمُهُ وَمَالَه 
وَعِرْضْة؛ رواه مسلم وغيره. فلا يحل ادعاء شر أو سوء على مسلم إلا بدليل يقتضي الادعاءء 
سواء كان الادعاء على النوايا أو الأعمال» ويلحق بالمسلمين كل من هو مشمول بالسلم 
الداخلي من غير المسلمين. ولكن إذا وجدت أععال غير سليمة فإنها يمكن بحسب القرائن 
أن تثير الأسئلة عن النواياء ويكون ذلك طريقاً إلى تغيير السيئات أو عزها للحفاظ على السلم 
الأهلي. مثال ذلك حديث أب هُرَيْرَةه أن وَسُولَ الله يل قال: «لا يُمْتَعْ فَضْلُ الاء لِيُمَْعَ يه 
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الْكَكَهُه رواه مسلم والبخاري وغيرهماء وفي لفظ «لا تتَمْتَعُوا فَضْلَ الماء لِتَمْتَعُوا به الْكَكَك) 
رواه مسلم والبخاري أيضاء والحديث يشمل من يملك بثراً في أرض له. وتدبر عبارة 
الِتَمْنَعُوااء فإن ظاهرها يشمل من تعمد وضع الحواجز المادية والمعنوية لمنع فضل الماء. 
وذكرنا قبل قليل من قتل إنساناً مدعياً أنه غير عامدء ولكن القرائن تشهد بخلاف قوله. 
وقريب من ذلك يقال في قوله تعالى: «ولا مُِؤهُنَ ضارا لِتَدَنَدُوا وَمَن يَتْمَلْ دَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ 
تَفْسَهُ # البقرة: ١‏ 77. فتدبر عيارة 8لْتَمَدُوأ فإنها تنبه إلى إمكان أن تقوم دلائل على أن 
الإمساك كان بدافع العدوان. وكذلك قوله تعالى: «لَاحْتٌ أله الْجَهَرَ بلسو ِنَّالْقَوَلِ إِلّامَن 
ظَمَ 4 النساء: .١44‏ وفي أحوال أخرى كثيرة» وخاصة بين النخب الصاحة لا يُكتفى بعدم 
الاعهام بلا حجة» ولكن ينبغي حسن الظن ونفي القبائح المنسوبة» ينبه إليه قوله تعالى: ملو 
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إذْ معتموه ظنَّالْموممُون وَالْمؤمِسَتٌ بأنفسيم يرا وَفَالُوأْهذَا فك مُبِينٌ 4 النور: .١7‏ 

وينبغي التأكيد هنا إلى أهمية سعة الأفق في رؤية الدوافع المحتملة وراء العمل الخاطئ» 
فلو أن رجلاً مسلا في الظاهر تصرف تصرفاً يُحتمل أن يكون بسبب الكفر والردة أو 
المعصية أو الجهل» فلا يجوز تكفيره ولا استدراجه إلى إظهار الكفر الصريح» فقد صح من 
حديث أبي سعيد الخدري أن رجلاً اعترض على قسمة رسول الله يله وقال: يا رَسُولَ الله 


5 
اسه له 


انق الله فَقَالَ «َيْلَكَ أُوَلَسْتُ أَحَنَّ مْلٍ الأرض أن يَنَِيَ الهك» قَالَ: َم وَل الدَجُلء قَقَالَ 


َال ليدب رَسُولَ الل آلا أرب عُْقَه؟ َال ٠‏ «لاء لَعَلَهُ أن يكُونَ يُصَنٌّ)ء قَالَ حَالِدٌ: 

1 م م 2 اسه 

وَكُمْ من صل يَقُولُ بلِسَانه ما لَيْسَ في قَلْيهء فَقَالَ رسول الله يكلة: «إنّْ 1 أومز أَنْ أَنْقْب عَنْ 
عه تع مقواى 3 


ُلُوب لنّاسِ وَلَا أَشّقَّ بعلُوءئم»» قَالَ :م نر إليه وَهْوَّ جُقَف فَقَالَ «إنَه 


رام 5 


ذا َم يون اب اله وَطَبًا ا ياو حَتاحِرَهُمْ يَمْرُْونَ من انين 
الرَمية) رواه مسلم والبخاري في سياق حديث. معنى ذلك أننا 
إسلام من يُظهر الإسلام؛ لم نؤمر باستخراج بواطن الناس إلى أن يظهر بالقول أو 
العمل فيكون الحكم حيتئذ على ما ظهر. يؤيد ذلك أن النبي وك حاور ذلك الرجل 
محاورة قصيرة جداً ول يلح في إخراج دواخله واستدراجه لإظهار الكفر. ولذلك يمكن 
القول: بعدم صحة استدراج المشبوهين إلى إظهار الكفر وما يثرتب على التكفير» ومن فوائد 
ذلك المحافظة على تماسك الصف الداحلي وترك أو تقليل إثارة ما يزلزل هذا التعاسكء وما 


0 


يدل على ذلك قوله يَلهِ في رواية أخرى لهذا الحديث «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل 
أصحابي» رواه مسلم وغيره. ولكن الذي لا شك فيه أيضاً أن قصة هذا الحديث سوف تؤدي 
عبارة (إِنَّهُ خْرُحُ مِنْ ضِنْضِي هذا قَوْم......»: الضتضى هو أصل الشىْء ومعدنه» ولعل 
المراد: يمخرج من أصله المعنوي ومَعْينه في المذهب والفكر الخبيث. كما في قول 
الشاعر: في ضِئْضي المجد ويؤبوء الكَرَمْ. 

يؤكد ذلك أيضاً أن أحكام المنافقين تتضمن النظر في القرائن القولية والعملية الدالة 
على دواخلهم: وهذه عملية فحص واعية لما حرج من أقوالهم وأفعالهم لاتخاذ موقف 
واجتناب المضارء وليست عملية نبش البواطن للحكم بالردة» والأمر واضح من التعامل مع 
المنافقين وطريقة جهادهم في عهد التبوة» وقد بيناه في (ثار التنقيح). فمن أمثلة اتخاذ موقف 

١ 0‏ ع لقص خالا عل عل عر ررس سك مر جرس سد سر مره لابه 7 مرصام 000 
من الفاسق قوله تعالى: #إيتأيها لذن َامنوًا إن جَآء كد فاق ييا طسَييوً أن موا وما هدو 
فنصَبحُوأ عَلَ مَافَعَلثْرَ تَدِمِينَ # الحجرات: . ويؤيد هذا النظر كله قوله تبارك وتعالى: #مَاكَانَ 
جي ل سس ري دخ يي يت ١.‏ حل خم جم ع حصي لتك رص مرحي ١‏ سل يت عي سحي د اسل ص عن جحي للك ىلل عرسي | عر فل بتي الو“ سيط عبر عي لاح ع ١‏ عل عرصم ل 
َه لِبِدَرَ الْمَوّمِِينَ َل مآ نسم عَلِيِدِ حي يَمِيرَ أَحَبِيتَ مِنَ الطب وَمَاكانَ أله ليطلعَكم عَلَ الْيَيلِ وَللكنَ 


2 


عير ين اص عل 2 ررد 
لَه يحتَى من تُسَلِو من يآ © آل عمران: 179» فالتمييز بين الخبيث والطيب ليست باضطلاع 


غير الرسل على الغيب» ولكن برصد الأفوال والأعمال والمواقف. 


سبق ذكر هذا الأصل في الكلام عن من يصلح للقيادة» تحت عنوان "تأريخ 

7 قادة 1ك الك كرس بي سا اس 6 ع بره 
المرشح للقيادة وعمره» وكذلك في (المنطلق). وتذكر هنا بقوله تعالى: #أَفنظمعُونَ أن يُؤْمنوأ 
مسر سر يي ليا سل ١‏ اليس لتم وى جح لخر عي ع سل 314 مل ثم دي 7 0 20 مع عه 

م وَقَد كن هَرِيقٌ مَنْهُمَْ مَنْمَعُونَ كَلَمَ أله ثرَّ محَرْفُوتَهُ من بَعْدٍ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ 
00 5 5 لخ ل ف 9 سمه ع الى ختل مرضي ب ا 
يَكَلمُور> > البقرة: ٠/0‏ وقوله تعالى: #وَالْبإْدُ الطيب يخرج نبانه بدن رَيْوء وَالَزِى حَبتَ لايخ 
0 ع حمر رامل عن مه ل سه ع 8 5 8 5 2 
إِلَا تكد صكَدإِك صرف الْأَيْت لِعوَر يِشَحُرْرنَ * الأعراف: 58» وقد سبق تفسير هذه الآية 
الكريمة تحت عنئوان «البيئة الطيبة». 


نوايا إلصاق الأهواء بالإسلام: 
وني تأريخ الإسلام أمثلة كثيرة من ذلك» منها ما هو عمل فردي ومنها ما هو عمل 


لخر 


جماعي: وتشترك كلها في تقديم صووة خارحة لصلذة ونتاد أو شياة أر جيه أو إسااح. 


ع 


: ك حديث أي مُرَيْرة قَلَ: م سَعِعْتُ رَسُولٌ اله يي يد يَقُولُ اول الس وينم أي 
عَلَيِْ رَجُلُ اسْتُشْهدَ أن به عه عه فعرَكهَاء كَل :نا عَعِلْتَ فيها؟ قَالَ : قَاكَلْتُ فيك حَنَّى 
اسْتُشْهدْت» قَالَ : كَدَْتَ وَلكِنَكَ قَاَلْتَ أن يَُالَ : جريء فَقَد قبل» : 3 ير شيب َل 


مام آله ع مل ل ام سآ سر ع لسر ام 
0 1 َأ آنه أب كك مذ قمر كه 


م8 


تعَلّنتَ الْعله يقال 5 قرت لدان لقال هُوّ قَارِئٌ» فََدْ قبل ثم مر يه مَشْحِبَ عَلَ 
وَجْههِ حَبَّى أَلْقِيَ في النَارِهِ وَرَجْلُ وَسّمَ اله عَلَيّه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَضْنَافٍ اال كُلك قي به فَعَرَقَهُ 
نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاه قَالّ: قا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: مَا ترَكْتُ مِنْ سَبيل حب أَنْ يُنْقَقَ فِيهًا إلا أَنَْقْتُ 
2 37 
يها لكَ» قَالَ: كَدَبْتَ وَلكِنَكَ فَحَلْتَلِبْقَالَ: هُوَ جَاكٌ فَقَد قبل كم أَمرَ به فَسُحِب عَلَ وَجْهِه 
َ ألو يفي انار رواه مسلم وغيره 
وتدبر قوله تعالل: أن ان في تلؤيوز ريع يصن ما ككتبه ونه يع الِْفئة َي 


مع مغر عع جح سر ل ع ع ص ييه د 


تأيه َمَايَمَكَمُ تأُويلة: إلا أنه وَالدسِسُونَ في الهذر يَُولُونَ “امنا يو - مين ند رين آل عمران: لا 
فتدبر عبارة بيغا الْْمْنَةَ وأبيعاة تلد 2# فإن الابتغاء هو الإرادة والغاية التي في النفس» 
والمعنى أن لهم في تتبع المتشاببات نوايا دفينة للوصول إلى الفتنة والشرء ولذلك قال تعالى: 
«في مُلُويهِمَ َيعُ4: أي في دواخلهم. وأهل الزيغ المذكورون يظنون لاستهتارهم أنهم 
يستطيعون تفسير آيات القرآن الكريم؛ غير أن بينهم وبين تفسير القرآن حجاباً منيعاًء وإنا 
سبيلهم في ذلك تبديل المعاني وإلصاق أهوائهم بالإسلام. وذلك أن الأكنة على القلوب أو 
العفول والتي تمنع من الفقه في القرآن تتناسب شدتها مع درجة الزيغ 

ولذلك قلنا في (ثار التنقيح) إن الفرق بين المبتدع وغير الميتدع من المخطئين هي النية 
اوالإرادة وكذلك علامات الخير» ومن أعظمها نعمة فهم كلام الله تعالى. فمن أهم علامات 
نوايا السوء في بيئة المسلمين هو الإصرار على أحكام خاطئة منسوبة إلى الإسلام مع التعري 
من معرفة أدوات فهم القرآن والسنة. 

ومثل ذلك عمليات الصد عن الدين من طريق خلطه بأفكار غير صحيحة أو 


تخرص 


تطبيقات فاسدة» وذلك لتشويه المضامين الدينية وتنفير الناس منهاء وهذا بعض ما يشمله 
نحو قوله تعالى: #أَشُووأ ايت الله كَمَنَا ويلا طَصَدُوأ عن مَيييوة إِنَكمْ سل ما كوأ 
يَحْمَلُوَ ‏ التوبة: 4 وقوله تعلى: لوَمَآ رسلا من لِك من رسُول وَلَاميَ ةدا تمَيَه لق 
لمن ف َو يسح نمآ يلتى اللَبِطن ثرّ سيك هه لدي وله ع كد 
ماب شمن ونه لل ف فُلُووم َرنُ وَلْقَايَة ومهُم ورك الطيِينَ لتى 
شَِاقٍ بيد © ويم الي ووأ اليل أنه لعن من يلك عَيؤْبثوأ يو. معت لَه 
مهم وَأ ادن ممنْوَِكَ صر متيو ()4 الحج: ؟5 - 054 التمني هنا هو 
المسموع من القراءة أو الكلام والحديث. فما من نبي ولا رسول إلا إذا تكلم ألقى الشيطان 
المعاني الفاسدة في كلامه ليكون فتنة للزائغين وتثبيتاً للمهتدين» ولنا في (ثار التنقيح) تفسير 
مفصل لآبات سورة الحج. ويجمع كل ذلك قوله تعالى: # ولا تَلْبِسُوا الْحَىٌ بالبلطل وَتَكدُوأ 


ره مره 


ألْحَقّ َأَنسَّم تعلَُونَ 4 البقرة: 57 . 


من أحكام إضمار الفساد وراء ستار من الدين: 
الآيات في قصة مسجد الضرار تتضمن فوائد عظيمة تشمل العمل الفردي والجماعي: 


فنستعين بالله تعالى في بيانها. قال الله عر وجل وَأ لدو مَسَجِدًا وِرَارا وَحكُدرا 
رمق ب الْمؤمدي وَإرْصذً! لمن ارب أله وَرَسْولمُ من ملسن إذ رد إلا الْخنَق 
ميم نم لكؤت ( لان يد نذا سدس عَكَ التَفن وَأ م 
فِيوٌ فِيهِ يبال تحبر أن يَتَظه روأ وَأَنَه حت سمرت 407 التوبة: 23١8 - 7١1/‏ ومن 


الفواتد المتعلقة | نحن فيه الفائدة الأولى: الضرار مصدر ضارٌ وهي صيغة مبالغة من ضَرّ. 
والإرصاد الانتظار والترقب والتهيئة والإعداد للأمر» فاللفظ يشمل مضامين الاختراق 
ومضامين التعبئة المعادية. وسائر المفردات معروفة. الفائدة الثانية: يوضح وجود النوايا 
والدوافع الفاسدة عبارة #صِرَارًا # وما بعدهاء فإنها مفعول من أجله منصوب. أي اتخذوا 
مسجداً من أجل الضرار ومن أجل الكفر ومن أجل التفريق بين المؤمنين ومن إجل الإرصاد 
للمحاربين لله تعالى ولرسوله يليد وإعداد المواقع لهم أي إنشاء علاقات داخلية وخارجية 
لتلك الأغراض. الفائدة الثالثة: إعدادهم لغطاء إسلامي في الظاهر فقط» وهو صورة 
المسجد ثم دعواهم أو شعارهم المعلن كما في عبارة وَلََمْلُِنَ إِنْ ردنا إلا ألْحَمَىَ 4. 


رض 


وعمليات تغطية النوايا تعني وجود خبرة في التمويه والخداع» وقد روى الإمام الطبري 
وغيره وجوها من أعمال التمويه في اتخاذ مسجد الضرار. الفائدة الرابعة: ما كان عارياً من 
المضمونء أي عارياً من الشروط الشرعية» فليس بشيء. فإن كانت حركات الصلاة 
فليست بصلاة» وإن كان طوافاً فليس بحج ولا عمرة» وإن كان قتالاً فليس بجهاد. وإن كان 
مكاناً للصلاة فليس بمسجد لعبادة اللّه تعالى. يوضح ذلك قوله تعالى: 8 لا لَقّمَ فِيهِ 
بدا #: بالإضافة إلى ما رواه المفسرون والمؤرخون من هدم مسجدهم وتحريقه. الفائدة 
الخامسة: قد يقول قائل: إن القرآن الكريم كشف النوايا الخفية لمسجد الضرارء فهل يمكن 
للناس كشف النوايا؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق هو ما ذكرناه في التمهيد (العنوان الأول 
هنا) من الإعتماد على العلامات من الأقوال والتصرفات وما مُحتمل أن تتضمنه أو تؤدي أو 
تتحول إليه أو تخدمه؛ على نحو قوله تبارك وتعالى: #أْمحَيِب لد فى مُلُووه م مَرَضُ أن لّن 
مخرج َه أَضْعَتهُ (©) وكَو ننآه ركهم عَرَفيهُ سهد ولتَرقَنَهُْ في لحن اقول وألَهُيٌََ 
مكلك 15 » محمد: 2٠-174‏ وقوله تعالى: « يحَدَرُ المتؤقورت أن تَتزْل متهم سورة 
ليتق يماج ري ثل لتنتزروا كات 1ن بج قا قتترومت 4 العسويةة 418 فتدبر عبارة 
متهم في لَحَنِ الْقَوَلِ 4 في سورة محمدء وعبارة #إنتَ اله رج ما تحَدَرُوتَ 4 في 
التوبة» فلولا إمكان معرفة النوايا بمثل هذه العلامات. لما استطاع الصحابة جهاد المنافقين 
والحذر منهم: ى! في قوله تعالى: 9يَأيًا أليّنُ بهد الَْكُمَارَ وَالْمْتَقِينَ وَاغلظ عل » 
التوبة: #الاء وقوله تعالى: #هرالْمدُوٌ در 1 و4 المنافقون: 4» وغير ذلك من 
الآيات في التعامل مع المنافقين. غير أن الفرق كبير بين اللبيب الفطن الذي ينتبه إلى العلامات 
المبكرة فيفكر في العمليات المتسلسلة المحتملة بعد ذلك كي يعرف كيف يكبحها أو يواجهها 
أو كيف يتيقن من نفيها إذا كانت غير مقصودة؛ وبين البليد الذي فيه شعبة من الكب على 
الوجه فلا يرى سعة المشهد ولا امتداداته المحتملة إلى الأمام ومن الخلف. أي لا يرى سلسلة 
العمليات ومجالاتها إلا بعد أن تكتمل وتقع المصيبة. فالأول يصلح لتحليل المشهد المركب 
وللعمل الاستراتيجيء والثاني ينبغي أن يكون بعيداً عن متطلبات القضايا المركبة. فلا شك 
أن الله تعالى ذكر لنا هذه القصة وببذه العبارات المحكمة كي نتعلم كيف نكشف المقاصد 
الخبيثة. الفائدة السادسة: مفاصلة العمل الصّوَّريٍ الخادع؛ تدبر ني ذلك عبارة 9 لا تَقُمٌ 


ييف 


فِيه أَبَدًا #. أي لا تكن أبداً مشاركاً ولا مساعداً في عمل من هذا النوع سواء كانت صورته 
الخارجية مسجداً أو حزباً أو سياسة أو جهاداً أو إصلاحاً. وذلك لأن الحكم للعلة أو لموجب 
الحكم بعموم صيغته كما في عبارة #يْرَاوًا وُحَكدرا فق ب بيت الْمْؤْمييت وَإِرْصَادًا لْمَنْ 
ارك أله وَرَسُولَهُهْ من فََنْلُ #: وهذه كلها نكرات في سياق معنى الشرط دون صيغته» فهي 
تفيد تعليق حكم # لا نَقُمٌ فِيهِ أََدَا # على كل فرد من النوع وكأها صيغة شرطء أي يكون 
حكمها عاماً بصرف النظر عن صورة الضرار والكفر والتفريق. ونذكر هنا أن كل واحدة من 
الكلمات المعطوفة تكفي لإيجاب الحكم. على نحو قوله تعالى: مالك في سر (01) قَالوا نك 
يت الصا 2ك تك تلم سكين رست رط مع لضن 47 كسيد رن (4)8 
المدثر: 47 -45» فدخول سقر يستحقه من اتصف بأي وصف من هذه الأوصاف سواء 
اقترن بالأوصاف الأخرى أو لم يقترن. الفائدة السابعة: التفخيم والتشديد في عبارات الآيات 
في القصة ينبه إلى الأثر السيء الكبير لخمسة مضامين قام عليها مسجدهم: وهي: صورة دينية 
خادعة في شأن عام والتخطيط لضرر عام وخدمة الكفر وعمليات تفريق المؤمنين وعمليات 
الاختراق والتعبئة المعادية (الإرصاد)» فهذه كلها مفاسد كبرى. الفائدة الثامنة: القصة هنا 
في اتخاذ مسجد ضرارء والأصل في المسجد أنه بيت الله تبارك وتعالى وأنه يضم أعلى معاني 
العبادة والإخلاص له عر وجلء فإذا استطاع الفاسدون تغليف فسادهم بصورة مسجدء 
فمن الأخف عليهم تغليف أنواع الأعمال الفاسدة بغلاف ظاهري لأي نشاط من الأنشطة 
الإسلامية كالعمل السياسى والاقتصادي والثقافي وغيرهاء ويوجد في الدنيا عدد كبير من 
الخبراء في هذا التغليف. الفائدة الناسعة: أهمية ملازمة أصحاب النوايا النقية الطيبة وإمكان 
رؤية علاماتهاء ينبه إلى ذلك قولم تعالل: الَمَسْجِدُ ينس عَلَ لتقو ين أل يوم أَحَقّ أن مَعُوم 
فيه فِيه رِجَال حورت أن كما ليوا وَأمَه مث لهرت 4: : فإن تعليق الحكم على التأسيس 
على التقوى ينبه إلى إمكان التعرف إلى هذا المعنى الباطن. 

الدور الكبير للقادة فى تحريك نوايا الخير أو الشر: 

للقيادات بدوافعهم وغاياتهم أثر مصيري كبير على اتباعهم. ومع ذلك نجد كثيراً من 
الناس ينساقون وراء قيادات شبه مستثرة» وليس لدمهم من المعلومات عن دوافعهم وغاياتهم 
إلا القليل غير الكافي. ومعرفة القيادة ليست معرفة بخصائص رجل معين» ولكنها معرفة 
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بالمئؤسسة القيادية» وما هي دوافعها وغاياتها الحقيقية» وكذلك ما هو منهاجها العمل 
وطرق الإدارة فيهاء وهل تسمح هذه الطرق بتوغل الفساد أم لا وهل يمكن تحسينها أم 
لاء وهل توجد أصابع خفية تتحكم فيها؟ 

وقد تقدم بعض الكلام عن تأثبر القادة في أواخر المبحث الثاني» أي الفقرة الخامسة 
تحت عنوان «التقويم السياسي للمؤسسات والدول الأجنبية»» وهو أصل عام يشمل ما نحن 
فيه هنا. ونزيد هنا بعض ما ذكرناه في (المنطلق) من تأثير فساد القيادات» وذلك أن الجاعة إذا 
لم تجتهد في الإصلاح والتغيير»ء فإنها من حيث الجملة تتحرك بفساد ودوافع قيادتها وقد 
تؤاخذ على ذلك. وني ذلك أدلة عديدة» نذكر منها قوله عز وجل 8 وَإَِآ أَردنا أن لِك فيه مرا 
مها فَعَسَعُو وها فَحَقَّ ليا ألَْولُ هدَمَرَمَها ديرا 4 الإسراء: 217 أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا 
بالعصيان» وإنا يكون ذلك حين ينتشر فسق المترفين ويمتد في القرية أي حين يكون المترفون 
هم القادة أو هم أصحاب التفوذ ولا رادع لهم من القادة» يؤيد ذلك قراءة علي وابن عباس 
وأبي عثان النهدي «أمّرنا بتشديد الميم بمعنى جعلناهم أمراء. وكثير من فساد المثرفين قد 
يكون باطناً وعليه طلاء مزخرف من الصلاح والشرعية؛ وقد لا يشعر كثير من العامة 
بالفساد الباطن» ولكن يؤاخذ بالذنب من العامة من كان سبب غفلته هو تعمد إهمال طرق 
الإحساس والشعور. وكذلك قوله تعالى: #إنك ورعوت ومن وَحَنُودَهُمًا كاووا 
خَطِعِيت 4 القصص:8. 

وَعَنْ رَيْنَبَ بنْتِ جخْشٍ قَالَتْ: قَلْتٌ: يَا ود رَسُولٌ الله أَعئِك وَفِينَا الصَّالمُونَ؟ قال: 
١نَعَمْ‏ إِذَا كَثْرٌ الحَيَثْ» روا سل والبخاري وشيرحماق مياق ديش ومعلوم أ لخت ل 
ينتشر إلا إذا كانت الحكومة فاسدة» أو كان الفاسدون هم أصحاب النفوذ على الحكومة. 

وتدبر قوله تعالى: # وَإن طَأبِقَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِيينَ أَهْتَتَنُوا َأَصلِحُوا يسا إن بت | إِحْدَسْهُمَا 
َل لحت ١‏ فقوا ألَّى تب حَقٌّ تَقى ع إل أمْرِ أله 4 الحجرات: 4» فتدبر عبارة #مََيوا الت يَبَنى 1#] 
وليس: الذين يبغون» وذلك لأن العبرة بالجماعة أو الفئة هو منهجها وسياساتها التي أقرتها 
القيادة والتي تشمل من الناحية العملية كل من أنضم إليها وإن تفاوتت درجاتهم» ولكنها لا 
تشمل من كان مقاوما للبغي كما ستذكر بعد قليل إن شاء الله تعال. يوضح شدة تأثير فساد 
القيادات حديث أ سَعِيدِ قَالَ : قَالَ رسولٌ الله يكل 4: «لِكُلّ غَادِرٍ لِوَاءيَوْمَ الِْيَامَق يُرْهَمْ لَهُ 


كرس 


بِقَدْرِ غَذْرقِ ألا وَلَا غَادِرَ أَعظَمٌ غَذْرّا مِنْ أمير عَامَّةا رواه مسلم وأحمد. 
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وما يوضح أحكام التحرك مع القادة على غير بصيرة حديث عَايِشَة قَالْتْ: قال 


سول الله كلله: يقزر يل الكنق ذا ريت من الأرص مسد ودع ورهن" 
ا قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللي كيت يُحْسَف بِأوَّهِمْ وَآخرِهم. وَفِيِهمْ أَسْوَائَهُمْ 58 


مِنْهُم؟ قال: الث بهن لعج طون عل تا رواه الإمام البخاري وابن حبان. 
وفي رواية أن النبي كَل قال: ١َحَمْ‏ ذ فيهمُ الْمْستَبْصر وَالْجْبُورْ وَابْنُ السَّبيلٍ ٠‏ يَيْلكُون مَهْلَكًا 
وَاجِذًا ويَصْذْرُونَ مَصَادِرَ كلى يع افاغل امن ؛ رواه الإمام مسلم. دلي رواية من 
حديث أم سَلمة. » قَالَتْ: ذكر الي ل اليس الذِي خسف يمه الت آم سَلَمَة: يا 

رَسُولَ اللي لَعَلّ فِيهمُ الْكرَه؟! قال: كم يبعَثُونَ عَلَ نياتهِمْ) رواه ابن ماجه والترمذي؛ 
وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط. وهذا الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف به هو من 
أمة الإسلام كا ينهم رواية مسلم الكاملة. 

وفي بعض الأحوال تزدحم المعطيات الصحيحة والفاسذة» فيُخدع كثير من عامة 
الناس: وتبقى المسؤولية الكبرى على القيادات التي تعرف حقيقة الدوافع والنوايا. ولعل من 
ذلك الخبر عن يزيد ابن الأصم قال سُئل علي عن قتلى يوم صفين فقال: قتلانا وقتلاهم في 
الجنة ويصير الأمر إل وإلى معاوية. رواه ابن ابي شيبة بإسناد صحيح (المصنف 0707/١6‏ 
فعلى تقدير أن معنى قول عل عليه السلام «ويصير الأمر إل وإلى معاوية»» أي يصير أمر 
القتال بمقاصده الحقيقية إليهياء وبعبارة أخرى يصير الحساب عند الله تعالى بينهه| لأن كل 
واحد منهها هو إمام فئته ويعرف دواخل نفسه ومضامين دعوته؛ فإن علياً 4 لقن على هذا 
التقدير حمل جنود الفئة الباغية على النية الحسنة لأن تراحم المعطيات فاق قدرتهم المعرفية» 
وأما النوايا المستثرة والدوافع الدفينة إن كانت موجودة فهي عند بعض القادة وبطانتهم. وأما 
تفسير العبارة بأن علياً عليه السلام توقع أن ينقسم أمر الإمامة بينه وبين معاوية» فتأويل 
محتمل وليس بالراجحء لأن دولة الاسلام كانت منقسمة فعلاً قبل صفينء أي منذ اقتطع 
معاوية الشام من سلطان الخلافة وتأمر عليها وإن لم يسم نفسه خليفة في بداية الأمرء ىا 
أن سياق الخبر هو الحكم الشرعي لقتلى صفين» وليس المصير المستقبل للمعركة والغلبة 
فيهاء والله تعالى أعلم. 


وخر 


وعلى أي حالء فإن الذي يرجو النجاة في مثل هذه الأحوال هو من يحاول الإصلاح 
ويقاو م الظلم؛ »كما كان حال بني إسرائيل مع فرعون وقومه. ويساعد عليه قوله تعالى: # قُلْ 
ربكم ! إن أَلسَك عَدَات أله بَعْنَدٌ أو جَهَرَةً هَل هك إلا القَوم بجوت * الأنعام: 40 
وقوله تعالى: فيلك بِيوَمُهُمْ حا وديم ظْلَموَا رك ف دَلِكَ لَآَيّهُ لَقَوْ و يلوت 6 
وََعيسنا رسك ءَاموأْوَكا وا يَتّفوت (4050 النمل: 87 -58. 

الخطوات المنسلسلة: 

ذكرنا في المبحث الثاني (التقويم السيامبي للمؤسسات والدول الأجنبية) أنه ينبغي 
عدم النظر إلى أي خطوة لدولة مؤثرة على أنبا خطوة منقطعة فلا خطوات بعدهاء فهذا خطأ 
كبير. ولكن يجب في تحليل الخطوة البحث عن الدوافع وعن الخطوات المكملة وإن طال 
الأمد؛ أي النظر إلى الخنطوة على أنها يمكن جداً أن تكون جزءاً من عمل كبير مقطع إلى أجزاء 


متزامنة أو متتابعة. 


من قواعد التقويم 

-١‏ الحذر من إغفال مشاكل الأنظمة والقيادات عند تقويم الأفراد: وذلك 
أن الكثير من البنود المنخفضة في التقويم الظاهري أو السطحي للأفراد قد يكون سببها في 
بيئة المؤوسسة وأنظمتهاء كالضعف في التعبئة والعقبات ني طريق الأصالة والابتكار وخرق 
العدالة بين الأعضاء وسلوك قيادي تسلطي... وإلى غير ذلك من الأمور التي تُضعف 
التعاسك والمعنويات» فيظهر لصاحب النظرة السطحية أن تقويم فلان وفلان ليس بالجيد. 
هذا وقد صرح بعض كبار خبراء الإدارة أن خطأ الأنظمة أكثر من خطأ العاملين. والأمر 
أشد إذا أضفنا أخطاء القادة والمسؤولين إلى قصور الأنظمة وبيئة المؤسسة. وبتعبير آخرء 
فإن الفرد أو القسم الذي أعجزته قضية أو مشكلة. يُنظر إليه من جوانب: أهو دون 
حجم تلك القضية ولذلك يحتاج إلى تطوير أو تغيير وظيفي لثلا يتكرر الخطأ؟ أم أن 
المشكلة الكبييرة هي في بيئة المؤسسة وأنظمتها وقيادتها كما ذكرنا قبل قليل؟ أم أن 
المشكلة كبيرة حقاً وا حل هو في إسناد الفرد أو القسم وزيادة طاقته؟ توضيح ذلك بأمور: 


ل 


© البداية بتحديد الدرجة الحالية والفجوة بينها وبين أعلى قيمة مطلوبة. 

© تحديد النقاط العالية الأهمية ضعفاً وقوة. 

© هل يوجد تناسب بين التقويم والمنصب أو التقويم والمسؤولية أو بين الإنجاز 
الفعلي والإنجاز في التدريب أو بين التقويم الحالي والتقوييات السابقة؟ 

© ماهو دور المؤثرات الخارجة عن أعبال الأداء والإنجاز كمؤثرات بيئة التنظيم 
وأهدافه وطرق قيادته وإدارته. فإن هذه المؤثرات قد يكون ها تأثير كبير على الأداء المباشر 
ودرجة المقياس. فمن الأسئلة المهمة: ما هو سبب التقويم المدخفض؟ أهو انخفاض مقدار 
الجهد أم نوعه أم هو بيئة العمل ؟ 

© استبعاد أخطاء التقويم التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

3 التقويم عملية مستمرة للتقدم والتطوير: فمهما كان خسن نتائج التقويم 
فلا يصح التوقف عند هذا الحد ظناً أن الغاية قد تحققت؛ بل يجب دائاً الاستمرار في عمليات 
التقدم والتحسين. فإن بداية التراجع والهزيمة هو التوقف عند حد جيد علا أن الخصوم 
والمنافسين يتقدمون. 

*“- الاستعداد للاعتراف بالخطأ: فإنه لا تغيير ولا توبة بدون الاعتراف بالمنطأء 
فإن كانت قضية شخصية فالاعتراف بين النفس وبين الله تعالى. وأما مع وجود الشركاء وفي 
القضايا العامة» فالاعتراف معلن أمام الشركاء والعامة. وبخلاف ذلك فإنه الإصرار وما 
يترتب عليه من قبائح. كتبرير الخطأ أو زخرفته أو المراوغة في التراجع عنه أو إسقاطه على 
الآخرين» وشبه ذلك من وجوه التضليل وتفاقم الأمور. 

5- اعتياد التقويم: وذلك لأ«ميته ولشيوع الغفلة عنه. والأمر ى| يقال: من اعتاد 
أَلِفَ وأعاد. فدرجة من الانتظام في المراجعة والتقويم غير الرسمي تبعل الإنسان أكثر 
استعداداً للتقوييات الرسمية والاهتهام مبا. ومجالات الحياة ليست منفصلة عن بعضهاء بل 
هي قطع متآلفة وبينها كثير من التداخل. فالأداء الأفضل هو ما كان نمواً طبيعياً لأداء سابق» 
فكأنه سجية غير متكلفة. وهذا بخلاف مواجهة عمل جديد بلا سابقة من جنسه. 


ه- الأصل عدم الطعن في نوايا الأعضاء ولكن المهم هو تحسين أداء وإنجاز 
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الأفراد والأقسام في ظل روح المحبة والجسد الواحدء وأن الأعضاء كلهم مأمورون بالتوبة 
والتحول إلى حال أفضل. يتفرع عن ذلك أن التركيز على جانب المعرفة والتطوير في التقويم 
أكثر بكثير من التركيز على توجيه اللوم إلى فلان وفلان» وارجع إلى عنوان «المكافأة 
والمحاسية». 


5- الحذر من التركيز على جانب الضعف فقط في تقويم الأفراد: وذلك أن 
كبار الأذكياء والعباقرة قد يصيبهم ضعف شديد في جانب معين أو في مرحلة من حياتهم» 
ولكن إذا تم تفعيل الجانب الجيد فيهم فإن لهم طاقات متفجرة كالانهار ويتحول تقويمهم من 
الضعف إلى غاية القوة. وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: # تم صَسَتَ مُلُويكُم ين 
بَعْدِ ذلك هه ىَكَأجَارَةَ أَوَأَهَدٌ قَسوَةٌ وَإِنَّ من أْجَارَةِ لَمَا يََفَسَرُ مِنّهُ انان وَإِنَ مِنْهَا لما يَشَّقَّقُ 
تع منة الع وين لا بط من شي له وها يقل نا أن البقرة: ؟ لا 
وقوله تعلل: أوت كن مَك لَه وَجَملَا له ونا يَمَيِى يه. فى الي سكم تكله 
شكس إلى بكار 12 2 مََكَانوا يصَمَلُو # الأنعام: .١77‏ وتوجد 
أمثلة كثيرة جداً من تحول الرجال من التقويم الضعيف إلى التقويم الرفيع. ونقول مع ذلك 
إنه يوجد أيضاً من تفاقم عنده عامل الفشل وغلبته العوائق» فلا نتوقع منه خيرأ كثيرا إلا 
بكثير من المعاونة والترميمء وهذا الحال هو درجة من درجات قوله تعالى: # نكل من كسب 
سيتكدٌ ولحت بو حَطِسَدَته 4 البقرة: 8١‏ فالأمر يحتاج إلى خبرة في التوثيق والتضعيف 
وفي عمليات تفعيل نقاط القوة. 

0" تقويم القادة والمسؤولين: أما تقويم أهليتهم للقيادة قبل إشغال المنصب. 
فيمكن صياغته من مضامين المبحث الثالث في مؤهلات: من يصلح للقيادة. وأما تقويم أداء 
القائد بعد إشغال المنصب. فيعتمد على تقويم الأداء المذكور هنا بشرط تكييفه لواجبات 
القائد المذكورة في المبحث الرابع» كتقويم الأداء الاستراتيجي بمجاليه» وإعادة تقويم 
السلوك والصفات الشخصية» كالحرم وضبط النفس والنظافة الوظيفية ونظافة الولاء 
وغيرها. وأما تقويم الخط الثاني فا دونه من القيادات» فيضاف إليه درم على أداء 
مسؤوليات أعلى من درجاتهم الحالية» لأن الحاجة قائمة دائاً إلى رفع بعض المسؤولين إلى 
مناصب أرفع . 
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مصادر معلومات التقويم 

-١‏ المصادر المكتوبة: مثل الملفات وتقارير العمل والإنجاز وغيرها من قاعدة 
المعلومات. 

- التقارير الشفوية وعمليات الاستطلاع. وكثير من الاستطلاعات ثنبه إلى 
مواطن الضعف والقوة وتنفع في التحسين والتطويرء ولكن لا يعتمد عليها وحدها في 
التقويم. 

3 المتابعات وزيارات التقويمء وما تؤدي إليه من ملاحظات ومعلومات 
وتوصيات. ويتخذ فريق الزيارة صفة المستطلع والمساعد والحريص على الخير بعيداً عن 
النرعة التحريضية والانحياز. ومن الضروري تشجيع من يجتمع به فريق الزيارة على الانفتاح 
والكلام بحرية كاملة. وقد يقنضي الحال عقد لقاء بين فريق الزيارة وأعضاء فريق العمل أو 
بعضهم. وقد تقتضي بعض السلبيات أن يكون اللقاء بدون حضور مسؤول فريق العمل. 
ويُكتب تقربر عن الزيارة خلال يوم واحدء ويتم التبليغ بالتوصيات. 


أنواع التقويم 

واضح من أدلة التقويم أنه عملية دائمة ومتطورة من جنس التوبة» وتتناول الفرد 
وفريق العمل والمؤسسة والأفكار والأعمال» ولكن بطرق متنوعة. ويمكن تقسيم التقفويم من 
جهة المقوّمين وصفتهم. ومن جهة التوقيت ومن جهة أداء الأفراد وفرق العمل والأقسامء 
ومن جهة الأداء المركب (كتقويم التعامل مع الأهداف والخطط قبل التنفيذ وتقويم الأفكار 
والمفاهيم والمخاطر وطرق مواجهتها). 

-١‏ تقويم النفس (الفرد والمجموعة الصغيرة): وهو تقويم غير رسمي 
ويحتاجه كل فرد وكل فريق عملء ويتضمن تقويم الفرد في أدواره كلها (الرسالة الشخصية 
والمهنة والمؤسسة والعائلة... الخ). وضرورته واضحة من قوله تعالى: #كونوأ ومين بألْقِسَطِ 


ا عع 


شُبَدَك يله وَلَوْ عَكَ أَنفيكُ 4 النساء: 2٠5‏ وقوله تعالى: #وَلْتَنَظرْ نَنَسٌ ما قَدَمَتْ لِحَدٍ 4 
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الحشر: .١8‏ ويقوم تقويم النفس على استعراض محاور الأداء المنهجي والعملي» وسنذكر مثالاً 
له بعد قليل إن شاء الله تعالى» تحت عنوان: التقويم اليومي والأسبوعي. والمقصود هنا 
التذكير ببعض العناوين المهمة لتأسيس منهج العمل الشخصيء ثم يمكن البحث عن الطرق 
العديدة للتقويم الإجمالي أو لتقويم عناوين منفردة» فمن هذه العناوين: 

© ماهي أهم الأحداث والإنجازات في أدوار حياتك وما هي الأهداف الأخرى؟ 

© هل أعددت رسالتك الشخصية وقضيتك التى ترابط عليها أو قضاياك المختارة؟ 

© ماهى مجالات وخيارات التنمية (التزكية) والتحسين التى تتجه إليها لنفسك 

© هل حددت واجبات دورية (يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سئوية... الخ)» 
للوصول إلى أهدافك؟ 

© ماهى العوامل المُعيقة والمُعيئة: 

” الشخصية منهاء فينبغي أن يتعرف الإنسان إلى نفسه وعلاقاته وما يحيط بده فا 
هي أفضل صفاته وقدراته: وكيف يمكن استئارها؟ وما هي نقاط ضعفه الذاتية والخارجية 
وكيف يمكن إبعادها أو تقليل أثرها؟ وقد تميل النفس إلى تضخيم مزاياها أو بخسهاء فيمكن 
الاستعانة في هذا المجال بقريب تحب. ومن المفيد في معرفة النفس الرجوع إلى الماضي 
والذكريات وما تدل عليه» فإنها طريقة ة جيدة لتنمية الحسنات وتغيير السيتات. 

” العوائق والمشكلات في بيئة العمل؟ وهل تدوم عندك أم تعمل بنجاح على 

مذافعتها وإبعادها؟ 

. هل تمتلك من المرونة والثبات ما ينفع في إدامة المسار مع الآخرين ومن غير إهدار 
القمّم العقيدية والأخلاقية؟ 

ل دل 1 تنو يناه علاقات مفيدة أم تعتمد عل المقوي في ال 

٠‏ اهو اياك العا العامة بحل علي ف اس لكر أم ف اف 

؟- مقباس سهل ومتنوع الفوائد: وهو المقياس التمثيئي البصريء» و مختصره 
باللغة الإنكليزية (1285): وأول ما تعرفت إليه في البحوث الطبية» واستعمله جاك كانفيلد 
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في العمل الإداري والعائلي (مبادئ النجاح .)١54-١87‏ وطريقته أن ترسم خطأً 
مستقيياً على ورقة؛ وتضع عليه أرقاماً متدرجة (كأن تكون من ١‏ إلى 2٠١‏ ثم تسأل نفسك 
أو شخصاً آخر أن يُقَوٌّم أمراً محدداً على هذا المقياس. فالواحد في المحاسن والأفضليات 
هو الأسوأء والعشرة هو الأفضلء» وما بينهما درجات. وفي تقويم المساوئ والأضرارء 
فالواحد هو الأخف. والعاشر هو الأشد. ومهبذا الاعتبار يضع الشخص إشارة على الخط 
لمعرفة الواقع ثم ما ينبغي فعله للوصول إلى «عشرة» في الأفضليات؛ والوصول إلى أقل من 
واحد في المساوئ والأضرار. فيمكن مثلاً أن تسأل كل فرد على حدة من أعضاء فريق العمل: 
كيف ترى التعاون والإنسجام بين الأعضاء أو كيف ترى جودة التعامل مع تلك المشكلة؟ 
وإلى غير ذلك من التطبيقات الكثيرة. ويؤخذ على هذا المقياس أنه يقيس الانطباع الحالي ولا 
يستبعد تأثير الانحياز (الهوى) والمزاج وسائر المؤثرات الشخصية أو العوامل غير 
الموضوعية. ومع ذلك فهو مقياس مفيد» وذلك لثلاثة أسباب. السبب الأول: معرفة 
الانطباع الشخصي أمر مهم في كثير من العلاقات الوظيفية والعامة. السبب الثاني: يمكن 
تخفيف العوامل غير الموضوعية بأسئلة بسيطة بعد إجراء القياس» فمثلاً إذا أعطى عضو 
الفريق أربع درجات فقط في قياس الإنسجام والتعاون» فإن مسؤول الفريق يسأله: ما هو 
السبب وراء التقويم المتخفض؟ ومن الجواب نحاول معرفة حقيقة الأمر. السبب الثالث: 
هو أنه مقياس سهل جدأء ويمكن تحسين نتائجه بتنويع بنود القياس وبمقارنة النتائج» 
وبقليل من الأسثلة الذكية بعد إجراء القياس. 

*- الإدارات الفرعية للتقويم: وهو تقويم الفروع والأقسام والفرق لنفسها 
بمساعدة من هو أعلى منها بدرجة في الوظيفة أو من له نوع إشراف عليها. 

5- الإدارة العامة للتقويم أو دور القيادة في تقويم المؤسسة: 

© تقويم المؤسسة بجملتها من الجهتين الاستراتيجية والتنفيذية. 

© المشاركة أو المساعدة في تقويم الفروع والأقسام وفرق العمل. 

© جمع وتطوير خطط وبرامج ونتائج التقويم في أقسام المؤسسة كلهاء واعداد قاعدة 
معلومات متطورة واشاعة الفائدة منها. 

© تنسيق عمليات التقويم في المؤسسة لتحسين الخطط التقويمية واجتناب التكرار. 


وح 


© ضان جعل التقويم ثم التغيبر من أهم العمليات الرسمية الدائمة والمتطورة في 
الموسسةء وكذلك إشاعة ثقافة التقويم غير الرسمي. ومن المفيد أن يكلف كل قيادي بتقويم 
جانب استراتيجي بصورة دورية» كأن يكلف مرة كل سنة بتقويم واحد من هذه الجوانب. 

8- التقويم الخارجي (الناصح من خارج المؤسسة) : وهو تقويم المؤسسة من 
قِبَّل افراد من خارج المؤسسة أو مؤسسات أخرى. وهذا في غاية الفائدة وقد يضيف كدراً 
إلى التقويم الداخلي» غير أنه قد يتأثر بالعوامل النفسية وبضعف الاهتام في إتقان التقويم لأن 
القضية ليست قضية المُقُوم وقد يتصرف تصرف الأجير المؤقت. ويحتاج التقويم الخارجي 
إلى : 

© اتصال مباشر مع جهة غير منحازة (فرد أو مؤسسة) لتقوم بالتقويم. 

© تعيين محاور التقويم مع إعطاء أهمية لرأي الطرف الخارجي في انتقاء محاور 
التقويم. 

© إعطاء الطرف الخارجي حرية تشكيل عناصر التقويم نحو مقاييس التقويم... 
الخ. 

© على الطرف الخارجى أن يؤيد نتائجه بالتفاصيل الضرورية. 

© للب من اللرف الخارجي تقليم القر ات 
كثيرة» ولكنه معقد جداً ومعر ض. 00 من ضير والتجهيل وعمليات التحريك 
والتحريك المضاد. وغالباً ما يعتمد على مؤسسات غير حكومية لتقوم بعملية استطلاع أو 

- التقويم من الخصم والعدو: تقويم الخصوم والأعداء من اختصاص 
المؤسسات الأمنية» ويتم البحث عن المعلن وغير المعلن منها لأهميتها. فإذا تم تصنيف دولة 
معينة على أنها تشكل خطراً مباشراً أو وشيكاء فإن هذا التصنيف يقتضبى اتخاذ مواقف 
وإجراءات لدفع النطر المزعوم. غير أن التقويم بين الأعداء يقترن بكثير من عمليات 
التضليل والاستدراج أو التحريك. وأما ثناء الخصم على خصمه. فهو أحياناً من باب 
«الفضل ما شهدت به الأعداء؛» وفي أحيان أخرى كثيرة يكون بسبب اختراق الخصم 


5 


اختراقاً استيراتيجياً واحتواء صناعة القرار فيه فهو خصم في الظاهر فقط. 

8- التقويم من جهة الوقت ودرجة ضبطه: القاعدة هي عدم جواز 
الاقتصار على التقويم بالاستثناء» أي عند حدوث مشكلة أو قدوم حطرء فإن هذا 
يدمر المؤسسة» ولكن يجب أن يكون التقويم نظامياً ومن أهدافه التحسين المستمر 
ومنع المشكلات الكبيرة وإبعاد أو إزالة الخطر. والتفويم حاجة إنسانية عامة» ولذلك 
تتفاوت درجات ضبط التقويم؛ فهي ما بين استعراض ذهني مع مساعذة الذاكرة بكتابة ما 
يجب تذكره: إلى درجة عالية من ضبط أربعة أمورء لأنه كلما ازداد حجم ومرتبة المسؤولية 
الشخصية أو الوظيفية» كبرت الحاجة إلى زيادة في درجة ضبط الأمور الأربعة في 
التفويمء وهي: الانتظام والشمولية والتوثيق (أي التدوين) والقياس مع المقارنة. 

© التقويم اليومي أو الأسبوعي وما يقاربه: يُروى عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب ذف أنه قَالَ 
في خحطْبَيِه: «حَايببُوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحاسَبُوا وَزنُوا أنْفْسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُورَنُوا وَتَرَيُوا للْعَرض 
الْأَكْلِ يَوْمَ ُعْرَضُونَ لا تحْقَى مِدْكُمْ حَافية؛ رواه ابن أبي شيبة. فالتقويم اليومي ونحوه هو في 
الغالب استعراض ذهني سريع لأعمال ذلك اليوم أو للمهم منهاء وذلك لتَصَوّر الموقف أو 
مشهد الأنشطة. ولمعرفة ما يحتاج إلى مراجعة وتقويم» وهذا ما تقفتضيه الآدلة التي ذكرناها. 
وواضح أنه ينبغي مساعدة الاستعراض الذهني بكتابة ما يجب تذكره من الملاحظات 
الشخصية وآراء الآخرين واعتراضاتهم: وغيرها من الأمور لأهميتها أو الحاجتها إلى موقف 
جديد أو تصحيح أو شبه ذلك. ومن كان مرابطاً على واجب معين» فإن أهم مضامين 
الاستعراض هي شؤون واجب المرابطة وما تحتاجه. بالإضافة إلى الشؤون المهمة الأخرى. 
وأما التقويم غير اليومي وغير الرسميء؛ فقد يكون كل أسبوع أو أسبوعين أو نحو ذلك» 
وهو لمراجعة استقامة العمل وما تم إنجازه من مراحل وما تم تثبيته خلال الفترة الماضية من 
الملاحظات والخبرات غير المباشرة» وكذلك ما نريد الاتجاه إليه من تنمية وتجديد وتحسين. 
وتقويم شخصي ميسر يساعد على الانتظام أفضل من تفويم مفصل ولكنه متفطعء فعن 
عَائِفَقَ قَالَتْ: قَالَ رسول الله بَكلةِ: «أحبٌ الْأغَالٍ إلى الله تَعَال أَدْوَمْهَا وَإنْ قل قَالَ (أي 
القاسم بن محمد): وَكَانَتْ عَائِعَة إِذَا عَوِلَتِ الْعَمَلَ لَزمَيْة. روى الحديث مسلم والبخاري 
وغيرهما. فيمكن في التقويم الشخصي الميسر التركيز على أهم المحاورء وهي أولاً: التفاصيل 
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المهمة عن واجب المرابطة أو المغالبة أو الرسالة الشخصية» وثانياً: استعراض الأدوار 
الأخرى كلها لتأشير ما يحتاج إلى إجراء جديد أو غير رتيب أو حل مشكلة وشبه ذلك؛ 
وثالثاً: المستجدات من الأحداث المهمةء ورايعاً: الأهداف الجديدة والمرحلة المقبلة. وبعد 
استعراض هذه المحاور والبنود المهمة فيهاء يمكن القيام بتقويم مجمل هاء بعرضها على قائمة 
من العناوين والأسئلة» منها: 

” كيف كان المسار (الأمور المهمة التي تم القيام مبا) وهل توجد نواقص؟ 

”* ماهي الأعمال التالية والأمور الأخرى التي ينبغي القيام بها؟ 

” متطلبات أي إجراء جديد ومتابعته» وكذلك المستجدات من الأحداث وكيفية 
التعامل معها أو التوجه إليها؟ 

” العوائق/ التأخير / الأخطاء / الأسباب/ الحلول. 
منها. ويمكن إدخال الملاحظات اليومية في هذا الحقل. 

” هل يمكن وضع درجة للإنجاز في واجب المرابطة؟ 

” مجالات التحسين. 
القواعد الإدارية للمؤسسة» وفيه من التفاصيل المتنوعة ما يقتضيه عمل المؤسسة. 
أو بعد حدوث مشكلة. ولا يجوز الاقتصار على هذا التقويم» وإن| هو إضافة للتقويمات 
النظامية. 

© أسئلة تقويم القادة يمكن صياغتها مما ذكرناه في المبحثين الثالث والرابع من 
أوصاف ووظائف القادة. 

4- تقويم الأداء المركب والتقويم الاستباقي: كتقويم الأفكار والتوجهات 
والخطط المُّعَدَّة قبل إقرارهاء وكالتقويم الاستباقي للمخاطر والتوقعات. وقد ذكرنا شيئاً 





من ذلك في الكلام عن المهدف والمشروع والكلام عن الأداء الإستيراتيجي وني مواضع 
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أخرى. ومن المفيد هنا التذكير بنوعين في غاية الأهمية» النوع الأول: تقويم الموقف القائم 
مقارنة بالغايات المرجوة؛ كتقويم نظام العدالة أو الأداء السيامي أو القّدُرات الدفاعية أو 
أجزاء منها أو تقويم موقف الصراع مع دولة آخرى أو أنظمة البحوث والتطوير وغير ذلك 
من الأمور المهمة أو الاستراتيجية. ويمكن في ذلك كله الاستفادة من مصادر تقويم أو تحليل 
الأنظمة. النوع الثاني الثاني: التقويم الاستباقي للهدف المستقبلٍ ولعمليات الوصول إليه. ونحتاج 
هنا إلى المريد من الإيضاح: 


© منهج المغالبة والاستباق هو من الضروريات العليا للعمل المؤسسي» وتقويمه 
المتكرر في المؤسسة ليس مجرد تقويم لفرد أو مجموعة أفراد» ولكنه تقويم للمنهج والعاملين 

عليه والعوائق وطرق التحسين المستمر. ويحتاج تقويمه إلى تفسيمه إلى محاورء ثم تقويم كل 
محور على حدة مع تقويم الصلة بين المحاور. 

© الاتباه الاستراتيجي, أي اتجاه جهد المؤسسة إلى أهداف مستقبلية عالية الأولوية» 
فهذا محور تقويم دائم في أقسام المؤسسة كلها. ومعناه أن النطط والآنشطة المرحلية يجب أن 
تقرب إلى الأهداف الكبرى وتخدمهاء فلا يجوز هدر الوقت والجهد بأنشطة غير مقربة إلى 
الأهداف الكبرى بحجة عذم الواقعية» أي عدم استطاعة تحقيق تلك الأهداف في هذا 
الوقت. وواضح أن التفريط في الاتجاه يعني التفريط في المستقبل . 

تقويم البيئة الاستراتيجية للمؤسسة والوسائل الاستراتيجية (وسائل التفوق 

العامة أو الكُلَّيِّة): وكثير من هذه الوسائل الكلية هي وسائل مفروضة وإن كانت متطورة» 
فلها منزلة الأحكام الشرعية» ى) أن البيئة الاستراتيجية هي بيئة الوسائل الاستراتيجية» 
وتوجد أمثلة في غاية الأهمية» كالإدارة المتفوقة والمغالبة وصحة الاتجاه» وغير ذلك هما سبق 
التنبيه إليه تحت عنوان «البيئة الطيبة». 

© فوائد أخرى في تقويم المشهد المركب: 

” لتخفيف أعباء تقويم المحاور والينود المهمة في هذا المجال» يمكن إذا سمح 
الموقف إعتماد الأمور الآتية: الأمر الأول: هو أن يوضع جدول لتقويم المحاور والبنود. أي 
إن كل دورة من أدوار التقويم يكون التركيز فيها على بعض المحاور والبنود دون بعضء وقد 
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تقتضي أهمية محور معين تقويمه في كل دورة. الأمر الثاني: أن يتم تنسيق رفيع بين الإدارة 
العليا للتقويم وبين الأقسام والفروع وسلسلة القيادة. فمن المفيد جداً أن يُكلف كل قيادي 
بإجراء مراجعة (تقويم) استرائيجية بين حين وآخر. نحو مرة في السنة. ونحو ذلك يقال في 
مشاركة الأقسام والفروع في المراجعات الاستراتيجية. الأمر الثالث: أن لا يقتصر على 
ممارسة التقويم بالاستثناء» أي عند حدوث المشكلة ووقوع الخنطر فقطء فإن الاقتصار على 
ذلك أمر في غاية الضرر وقد يدمر المؤسسة. 

” تقويم الأهداف المستقبلية مع المتعلقات والمؤثرات والخطط قبل تنفيذهاء وقد 
ذكرناه في الكلام عن الهدف والمشروع وعن الأداء الاستراتيجي. ومثله تقويم القرار 
الاستراتيجي قبل اتخاذه. 

” من طرق التقويم النافعة لكل مشهد مركب هو تقسيم المشهد إلى موضوعات أو 
محاور وتقويم كل محور على انفراد» مع النظر في الصلة بين المحاور كي تكون متطلبات 
التنسيق واضحةء وقد سبق بيانه. ويمكن أحياناً الاكتفاء بالمحاور التى هي أكثر أهمية بشرط 
نفي الخنطورة عن المحاور التي يُراد إغفاها أو تأجيلها. 

” تقويم التهديدات والمخاطر الخارجية وقدُرات المواجهة: وقد نبهنا إليه في مبحث 
السياسات الوقائية من (المنطلق). 

” تقويم المخاطر الداخلية وطرق المعالحة» وقد ذكرنا بعضها في أواخر (المنطلق)» 
وهذا مثل: 

#الانحراف عن الغايات العليا. 

#الاختراق (الفكري / التنظيمي / الثقافي والاجتماعي / الاستراتيجي أو القومي). 

الفساد الوظيفي (القيادي والإداري وغيره). 

"الصراع الداخبي. 

"التطام الداخي (مواضع الظلم والفقر والتهميش). 

- التقويم بالتجربة: وذلك حين تكون التكاليف مقبولة» وتكون المنطورة 
معدومة أو قليلة جدا قياسا بالمنفعة» ى) في بعض عمليات التسويق التجاري وفي كثير من 
الدراسات الطبية وغيرها. أما تجارب التسويق وشبههاء فإن تعيين التجربة قد سبقه بعض 
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التفكيرء ثم المزيد من التفكير في إعداد التجربة. وأما الدراسات الطبية ونحوها كاستعمال 
دواء جديد مثلآء فإن مسار التجربة يتضمن الكثير من التفكير والتفويات المختيرية وعلى 
الحيوانات» ثم دراسات معمقة لهذه التقويهات. ثم الاستعمال البشري. 

-١‏ التقويم بالخبرة والاستبصار: وهو تقويم سار عليه البشر زمناً طويلاً 
وعليه الإعتماد إلى اليوم في كثير من الأمور. وهو يعتمد على الخبرة والبصيرة في تقسيم المشهد 
أو العمليات المخطط ها إلى محاور وبنوده غير أن رأي الخبير هو الذي يحدد أفضلية هذه 
العملية على غيرها ويحدد ترتيب الإيجابيات والسلبيات في محور معين» ومن غير تحويل هذه 
المعاني إلى أرقام حسابية متدرجة. ولا شك أن للخبرة والاستبصار أهمية كبيرة في أنواع 
التقويم كلهاء لأن التقويم بالأرقام يعتمد عليها في رؤية المحاور والبنود والعوامل 
والمتعلقات» وكذلك في خيارات الأمور التي يتعذر تقويمها حسابياً. ومع ذلك فإن الخبرة 
والاستبصار مخضعان لكثير من العوامل النفسية والمنهجية المتغيرة» ويمكن معالحة ذلك 
بإخضاع القضية أو المحور إلى خحبيرين أو أكثر لما اتجاهات متباينة» ثم مطالبة كل منههما بتعليق 
تفصيلٍ على ورقة الآخر. وعلى أي حال فإن الخبرة على أهميتها ليست بديلاً عن التقويم 
الكمي في المجالات التي يمكن بثقة حساب درجاتها. 


من أخطاء التقويم 
التفويم السليم يحتاج إلى كثير من الإنصاف والجهد والمعرفة بالإضافة إلى الملكة» وقد 
بالغ بعضهم فوصف التقويم السليم بإنه عملة نادرة. ولنضرب مثلاً علماء الجرح والتعديل 
فقد كانوا فعلا عملة نادرة فإن عددهم قليل جداً بالقياس إلى العدد الكبير من علماء الإسلام. 


فس 
55 
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لَه حي بِمَا با سمرت 4 الل ون البناء على الانطباعات 


ا 


القديمة» فإذا كان المطلوب هو التقويم الشخصي لعضو معين وليس تقوياً لعمله خلال فترة 
معينة» فحينذاك تستند إلى تأريخ الشخص ومساره إلى هذا اليوم وليس إلى انطباعاتك 
المجردة. وأما في تقويم الأداءء فإنك تتعامل مع أداء أو إنجاز معين وضمن فثرة زمنية معينة 
فلا بحق لك أن تنقل إليها تقويمك أو انطباعك أو انطباع غيرك لفترة سابقة. وكذلك في 
تقويم هدف معين قبل تنفيذ الخطط فإنك تتعامل مع منافع ومخاطر محتملة» فلا يصح تقليل 
شأن التقويم الشامل والإعداد استناداً إلى انطباعك عن ذكاء ومهارة صانع المدف. وترجع 
هذه الأمثلة إلى ال موى أو ضعف الاهتام والاستخفاف بالعواقب. وقد يدفع الموى إلى 
التركيز على محور وتوسيعه دون محاور أخرى مهمةء وهذا كثير في الصراع السياسي وفي 
شبكات إدارة الفساد. حين يتم التركيز على محور الفساد العملي مثلاً بغرض التشنيع على 
مفاهيم صحيحة أُلْصِقَت زوراً بالعمل الفاسد. بل قد يتعمد خبراء الصراع إفساد محور معين 
لإلصاق الفساد بالمحاور الأخرى؛ وقد يتعمدون العكسء أي إدخال محور نظيف لإضفاء 
النظافة على محاور فاسدة. وهذه مسالك قديمة ومتجددة» فقد قال تعالى: #وَلا تَلْبِسُوأ 
ألْحَقٌّ بالطل وَتَكتنُوا الْحَنَّ وَأَّْم تَعََُونَ © البقرة: 47. ومن هذا النوع إيقاع خبر مستقبلي 
مجمل على محل معين بمجرد الحدس والتخمين. ثم القيام بإجراءات مكلفة جداً (سياسية 
أو اقتصادية أو عسكرية) بناءً على ذلك !! ويقع في ذلك المسرفون في تأويل وفهم النصوص 
العقيدية عندهم؛ سواء كانوا من المسلمين أو من أهل الكتاب. 

؟- الغلو في الرموز والقادة («الرجل المقدس)): وهذا كثير فيمن غلبت 
عليهم التبعية من الأعضاء فهم يدافعون عن الرموز والقادة بكل حق أو باطل» ولا يبالي 
أحدهم بالدمار الكبير الذي يلحق المؤسسة كلها بسبب اولثك القادة» بل لا يبالي بعضهم 
بتعطيل واجبات شرعية سياسية كبيرة لمجرد إبقاء المظهر الجميل على صورة القائد!! 

0-3 الغفلة عن طرق وقواعد التقويم: فإن التفويم يحتاج إلى تحليل دقيق لقاعدة 
المعلومات وقدرة على تمييز المحاور أو البنود العالية الأ*مية» ووضع مقياس أو تقدير للتقويم 
ثم دراسة دور المؤثرات وسائر ما سبق ذكره من أمور. وأما الكسول الذي يريد ان 
يُقَوّم من غير بذل جهد كبير فالأجدر به أن يجلس في بيته. مثال ذلك التركيز على بعض 
العوامل وإهمال أخرى مهمةء أو الفشل في تقسيم المشهد إلى محاور وبنود ثما يوهم بخط 
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مستقيم يسهل تقويمه. ولكنها في الحقيقة خحطوط عديدة كثيرة التقاطع ويتعذر تقويمها إلا 
بعد تفكيكها لتقويم كل جزء ثم تقويم التفاعل بين الأجزاء. وكذلك النقص والحخطأً في 
تقويم أنظمة التقنيات الضرورية في مختلف المجالات. 

4- الإسراف في التساهل أو ني التشدد أو التبرير: فالإسراف في التساهل في 
غير الأمور الشخصية: معناه إعطاء الشخص ما لا يستحقه من حقوق الآخرين» وهذا ظلم 
واضح. وأما الإسراف في التشدد فهو ضرب من الشح. فالشحيح يصعب عليه إظهار 
فضائل الآخرين ومزاياهم» وهذه معصية يحاسب عليها ى) قال تعالى: ب شحَسُوأ 
ماس أَشَيَاءَهُمْ 4 الأعراف: 85» وقال تعالى: #وَثلَ لِلمُطفْفِينَ )أل إذا ]كا لوأ عل 
مسَتَوفونَ 0 وَإِدَاكلوهُمَ م أو روش © سرون (45 المطففين: ١‏ - ". وبعض الناس ليست ل 
رؤية واضحة. ولذلك يميلون إلى تسويغ كل موقف وتمشية كل سياسة؛ وقد اضمحلت 
عندهم كثير من الحدود بين الخطأ والصواب والحق والباطل. وهؤلاء لا نفع فيهم في 
التقويم» وإنما يراد من المقوّم أن يكون كالطبيب الحاذق الذي يشخص العلامات المَرضية 
بثقة وسرعة. ومن الأمور الشائعة اختلاف المقوّمين في التشدد والتساهل. ولذلك فإنك إذا 
أردت مقارنة تقويم بتقويم سابق أو مقارنة تقويم أحد القادة بقائد آخر فينبغي أن تصدر 
التقويات من جهة مؤهلة واحدة. 

- ضعف التماسك الداخلي (النفسي) للمقوّمء ومن علاماته: 

© التأثر بالشائعات. 

© المنوف من تبعات التقويم ولذلك يلجأ إلى تسويات وتبريرات تُبعده عن 
المشاكل. 

5- تجويد الأداء أو الإنجاز بعيداً عن الانجاه الاستراتيجى: وهذا خطأ كبير 
وكثير الوقوع. يوضح الأمر أن المؤسسة السياسية أو الحكومية بطبيعتها مأمورة بمعالي 
الأمور وبأعظم الحسنات الممكنة. وموضع الخطأ هو ان العاملين حين يرون أن إقامة 
الأولويات العالية هدف بعيد الأمد» فانهم يتحولون إلى أهداف أخرى منقطعة عن الأهداف 
الكبرى ولا تُقرب إليهاء ثم تقع المؤسسة في خدعة التقويم اليد للأداء ولإنجاز هذه 
الأهداف الجديدة: علا أنها صرفت جهد العاملين عن الأهداف الكبرى واشغلتهم بأهداف 
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غير مجدية أو محدودة الفاكدة. 

والواجب حين ترى الأهداف الكبرى بعيدة المدى هو أن تبحث عن أعبال واهداف 
فرعية تخدمها من بعيد وتقرب إليها. وعليك أن تراجع نفسك في كل حين (يومياً أو أسبوعياً 
أو شهرياً): ماذا فعلت لتتقدم نحو الأهداف الكبرى؟ وعليك أن تسأل نفسك في كل 
مشروع للمؤسسة وفي كل نشاط: هل يقرب إلى الأهداف الكبرى؟ وبخلاف ذلك فإن كل 
إنجاز لا يخدم الأهداف الكبرى ولا يقرب إليها أو يشغل العاملين عن الأنشطة المقربة» فإن 
تقويمه من الناحية الاستراتيجية ليس بالحيد. 


ما بعد التقويم 

نتيجة التقويم دليل على وزن الشيء وقيمتهء سواء كان أداءً أو خطورة أو دراسة 
هدف أو تقوياً للأنظمة أو النزاهة أو التقنيات أو غيرها. فوزن التنتيجة يحدد ما بعدها من 
إجراءات التغيير والإصلاح. ويتصل بذلك ما ذكرناه من تفسير أدلة «ضرورة عمليات 
التغيبر إلى الأحسن) في كتاب (المنطلق). 

-١‏ ما بعد التقويم الاستباقي للأهداف والمخاطر والقرارات: سبق 
بالتفصيل ما ينبه إليه» وذلك في «الأداء الاستراتيجي» وني مواضع أخرى. 

؟- تقويم الأنظمة. كالنظام السياسي أو القانوني أو غيره: نبهنا إليه في 
مواضع متعددة» وسيأتٍ ما يتصل به أيضا في المبحث العاشر (الإصلاح وإدارة المشكلات). 

في تقويم أداء الفرد والمجموعة الصغيرة: ذكرنا في الكلام عن المكافأة 
والمحاسبة تفاصيل كثيرة» ونحتاج هنا إلى ذكر بعض الإجراءات العملية: 

© على المسؤول مراجعة التقويم والتأكد من إقتناعه بسلامته. 

© التقويم الكلي للموظف له اعتبار كبير» وغالباً ما يتقدم على تقويم الحرئيات. 

© يتم تأشير نقاط القوة ونقاط الضعف والبنود التي تحتاج إلى عرض وحوار. 

يَعْرَضٍ التقويم على الموظف خلال فترة قصيرة بعد إجرائه. 
٠‏ تذكر أن النصيحة تتضمن إرادة وتحري الخير للمنصوح. ولذلك يكون 


عرض الجانب السلبي من التقويم على الموظف عرضاً أخوياً في جو من الهدوء واجتناب 
التجريح والاستخفاف والتهديد. ومن الجميل تذكير الموظف بنقاط قوته مع شيء من 
التشجيع؛ ثم عرض نقاط الضعف المهمة بطريقة الحوار المتبادل غير الاستفزازي» كي يُظهر 
الموظف نوع مواجهته للتقويم (كالغضب والطعن واتهام الآخرين أو الدفاع أو طرح الأعذا 
ر أو الاعتراف بأن الأمر يحتاج إلى تحسين»» وكذلك نوع تفهم الموظف لمضامين التقويم. 
وبصرف النظر عن طريقة استجابة الموظف. فإن غاية المسؤول أو المدير هو إشعار الموظف 
بأن المقصود هو نفعه وتنميته بالأفكار والتوجيهات الجيدة» فهي تغذية راجعة للموظف 
نفسه كما هو اصطلاح خبراء القيادة والإدارة. 

© في أواخر الحوار يجري الاتفاق على كيفية معالجة أي خلل وتحسين الآداء؛ وما يتبع 
ذلك من إجراءات. 

© التقويم الكلي الجيد يمكن عرضه على الموظف أو المجموعة الصغيرة بصفته الكلية 
الجيدة وبصورة كتابية» أو بصورة شفوية ولكن يجري بعد ذلك توثيقها (تدوينها). وأما 
الجوانب السلبية التي لم تؤثر في التقويم الكلي» فإن كانت مهمة ويمكن أن تؤثر في أداء آخر 
فإنه يتم التذكير مها بلطف مع اهتمام» وبحضور المجموعة أو على الفراد» وذلك بحسب نوع 
القضية. 

© على الموظف أن يكون عدلاً في مواجهة سلبيات التقويم. فمن الأمور المذمومة في 
الشرع ويتبغي اجتناءها: 

” إنكار الحقائق 

” الظلنون السيئة بلا دليل. 

ي الجزع. 

” الغضب. 

” الأعذار غير الحقيقية. 

وأما الأمور المحمودة في مواجهة سلبيات التقويم الأصولي» فمنها: 

” اعتبارها تغذية راجعة في مصلحة الموظف. 

” اعتبارها منطلقاً للتحسين. 
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© التقويم الإيجابي لأداء المجموعة الصغيرة يُوّجه إلى المجموعة بجملتها في كثير من 
الأحيان» حين يتعذر فصل تأثير كل فرد عن الآخرء كى] أن تقدير المجموعة بجملتها يشجع 
على الثبات على طريق النجاح. وأما التقويم السلبي للمجموعة, فالقرائن وطبيعة العمل 
تقرر حمل التقويم على المجموعة كلها بالتضامن أم زيادة التدقيق لفرز سبب انخفاض 
التقويم. 


تفسير آية الكيل والوزن (التقويم) 

قال تعالى: ووأ لكل ولا تكووأ ءنَ المخييريت (00) وَزبوأ يطاس الشتقم (01) ول 

يسَحَسُوأ لاس أَسْيَاءَهرٌ ولا صَدَوا ف الْأرْضٍ مُفْسِينَ 07> الشعراء: 18١‏ - 88 1. الآيات هنا 
تتضمن أصولا في تفويم الأشياء وني التعامل الأخلاقي وفي المكافأة والعقاب. ومن فوائدها: 
الفائدة الأولى: معنى الوزن والكيل» فالوزن فحص ومعرفة قدر الثيء أو ثقله 
وخفته من الحهة المادية اوالمعنوية» ولذلك يُستعمل فيا يوزن بالقبان ونحوهء وكذلك فيا 
يوزن باعتبار المعاني في تقويم الآراء والأعمال. قال تعالل: موََْتَنَا ها نكل عَم مون 
الحجر: 15: أي مُقَدّر بحكمة. وقال تعلل: وارلا مَعَه م الكتب والْميرات قوم ألنَّاشُ 
ْمَل 4 الحديد: 55: اللام هي لا التعليل في عبارة يفوم 4. فلم| كانت الغاية من إنزال 
الكتاب والميزان هي قيام الناس بالقسطء فلا شك أن الميزان يتضمن الأدوات التي توزن مها 
الآراء والأعمال ويتم التقويم مبا لتحقيق القيام بالقسطء وكثير من قضايا التزاحم تحتاج إلى 
أدوات أو ميران «شديد التحسس» لتقويم القرار قبل تنفيذه وبعد ذلك. وقال تعالى: 
رامذ لعن ص لت موزيثة تأؤلهك حْمْالشقيخوة (2) ومن حت موزيئة وليك 
لين حَسِيوا مهم يِمَاكَانوُا بِعَايَيَا يَظَلِمُونَ 457 الأعراف: 8 - 4» والمضمون: من ثقلت 
مزاياه وحسناته ومن خفت مزاياه وحسناته» فالوزن هنا هو وزن النوايا والأعمال. وتقول 
العرب: ما لفلان عندي وزنء أي قَدَرء وذلك لنسته. وقالوا: أوزان العرب وهو ما بنت 
عليه أشعارهاء وهذا القول أوزن من هذا أي أقوى وأفضل؛ ورجل وزين الرأي أي أصيله: 
ووازنه عادله. وقريب من ذلك يُقال في الكَيّل فإنه فحص لتقدير الشيء؛» ويستعمل أيضاً في 
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الأجساد والمعانيء فالمكايلة المقابسة بالقول والتفكيرء وكايل الرجل صاحبه أي واجهه 
بالكلام كيلا بكيل» ويُقال: كِلٍ الفرس بغيره أي قسه به في الجري» وإذا أردت علم رجل 

وقال الأخطل: 

ققد كلمو بالسَوابتٍ قَبلَها 2 قَبَرَزتُمنهاثانياً ين عَنانيا 

الفائدة الثانية: الفرق بين الكيل والوزن» هو أن الكيل يُستعمل في أمور يكون 
التقدير فيها تقريبياً في كثير من الأحيان أي أقرب ما يمكن إلى الحقيقة كالقياس بالمد 
والصاع والحجم والطول» وقد يمكن ضبط كيل السوائل بدقة ولكن يتعذر ضبط كيل التمر 
والفاكهة ونحوها بدقة متطابقة في كل مرة لأن الكيل يختلف بعض الشيء باختلاف حجوم 
قطع الفاكهة ومقدار الرطوبة فيها. وكذلك الأمر في قياس المعاني إلا حين تكون الفوارق 
جلية جداً وكبيرة. وأما الوزن فيمكن التدقيق فيه بلا زيادة ولا نقصان. 

حاصل ذلك أنه توجد أمور كثيرة يصعب على أهل الخيرة حساب درجاتها بدقة 
كعواطف الناس وطرق استجابتهم للمؤثرات» وتوجد أمور أخرى يصعب الركون فيها دائ 
إلى الدرجة الإجمالية» وذلك لأنها تضم في طياتها مواضع ضعف غير ظاهرة ما قد يُفسد 
الإعتتاد على التقويم الظاهري. ويقتضي ذلك مساعدة التقويم الإجمالي بأمرين» أحدهما تقويم 
تفصيي للمتعلقات والنتائجء الأمر الآخحر هو إجراءات احتياطية لتوجيه المسار إلى 
الدرجة المطلوبة. 

مثال ذلك قضية الجمهور والرأي العام» صحيح أن النصوص الشرعية توجب العمل 
على تنمية المؤمنين كلهم لتشكيل رأي عام جيد» وهذا طريق طويل» وقد يصعب جدا رفع 
الجمهور إلى درجة عالية في الأهلية الذاتية لاتخاذ القرار السياسي الصحيحء بل إن مواطن 
الضعف الموجودة عادة قد تُغْتنم لتحريك الجمهور ضد نفسه من حيث لا يشعرء منها قضية 
تفضيل الجمهور للمصالح الضئيلة والمتوسطة القريبة على المصالح الكبيرة المستقبلية» ومنها 
استجابة الجمهور ني كثير من الأحيان إلى الإثارة العاطفية جما يُسَهُل عمليات التضليل 
والتحريك العدائي ويوقع الجمهور في كائن بادئ الرأي (أي الرؤية الأولى)» ومنها قلة 


من* 


الوعي والالتزام عند الجمهوره يجب أن تقتر تقترن بعمليات رفع درجة الجمهور في الاستجابة 


ارس كر لم عرع 


للنخب الصالحةء ومن أدلة ذلك قوله تعالى: # إن 5 م أن تُوَدُوأ الأمتت إل أَمْلهًا »# 
النساء: 238 وقوله تعالى: 8 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْر من الْأَمَن أو ألْحَوفٍ أذاعوا به- وَلَوَ رذوة إل 
أليَسُولٍ وَإِلَت أفلي لْأمَرِ هنهم لَمَلِمَهُ أ لدي مَستَلِبظوكه. تيم وَأوْلا مَضْلُ لَه عَلِيَكُمْ وَرَحَدَنهُ 
عبر أَلسَّيْطنَ إل 4 النساء: ”8» وسيأتي بيان ذلك في الكلام عن القلة المؤثرة إن 
شاء الله تعالى. 

الفائدة الثالثة: الإيفاء بالكيل هو جعله وافياً أي تامآء فإذا كان في الأشياء التي 
يتعذر الإستقصاء فيها ك| ذكرناء فإن تحقيق الإيفاء يكون ببعض الزيادة على الواجب في 
الكيل» كا نبه إلى ذلك ابن عرفة في تفسيره؛ اللهم إلا إذا كان في الحق اشتراك يوجب التسوية 
بين الشركاء. وللتأكيد أو التشديد في قضية الإيفاء بالكيل قال تعالى: #ولا تَكونواأ من 
لْصَخْسِرِينَ #: فالمُخير المُنقِص»ء والعبارة تتضمن النهي عن التنقيص وكذلك النهي عن 
أن يكون الإنسان من جملة المخسرين. ويتضمن ذلك في تقويم الأشخاص وفرق العمل 
إعطاء الناس وأعضاء المؤسسة حقهم المادي والمعنوي كاملاًء فإن تعذر الإستقصاء أعطينا 
زيادة من باب الاحتياط. وأما في تقويم الأفكار والخطوات والأعال التي فيها قدر من 
الإمام وتضارب الاحتمالات؛ فإن عدم التنقيص مجمل على عدم الجزم إلا بعد إعطاء المزيد 
من الدراسة وحصر الإمهام وتضييق الاحتمالات. 

الفائدة الرابعة: قوله تعالى: #وَزنوا بالقسطاين الْسَْقِم *. ذكرنا تعريف الوزن في 
البداية» وأما القسطاس فهو ميزان العدل أو هو أقوم الموازين. وأما المستقيم فهو الثابت 
الاتجاهء فأصله من أقام فهو مقيم أي ثبت واستقرء ثم تقل إلى صيغة الإستفعال وكأن 
الاستقامة هي عملية وجهود تحصيل الإقامة على الحق؛ والمستقيم هو الحامل هذا الوصف. 
فالمستقيم هو الثابت الاتجاه فلا عوج فيه ولا يميل أي ميل مخالف لحهة الغاية. وليس ذلك 
إلا بالاستقامة على طريق الحقّ والعدل والاستقامة إلى الله تعالى: وأما طريق ساد والظام 
فليست له إلا استقامة ظاهرية محدودة ومؤقتةء فقد قال تعالى: # وَمَثَلُ كمه كد 
كَسجَمَةٍ حنَةٍ َجْدَت من قَوْقٍ الَْرْضٍ ما لَه من قَرَارٍ 4 إبراهيم: 7 .١‏ فالقسطاس الستقيم هر 
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الميزان الثابت على العدل مع كل من يزنهم أو يزن آراءهم وآعالهم بصرف النظر عن الميول 
العقيدية والمذهبية والعاطفية وبصرف النظر عن الثراء والمنزلة الوظيفية وغيرها. وهذا من 
جنس قوله تعالى: 8 وَكَدَِكَ جَعَلْتَكمْ أمّه وَسَطا َنََكُووا شُبَدَآء عَنَ ألنّاس وَيُكُونَ الوأ 
َلَْكُمْ سَهِيدَأً 4 البقرة: 147+ فإن الوسط في سياق الشهادة على الناس ولأجلها يدل على 
غاية العدالة ى] ذكر السهيلي وغيره؛ لأن الوسط مسافته متساوية متعادلة من جميع من يشهد 
عليهم؛ فيشهد على الواقع بالحق بصرف النظر عن ميول القلب؛ فكما يرى معايب الآخرين 
فعليه كذلك أن يرى تفوقهم الكبير في الوسائل وإتقانهم لهاء ويشهد بذلك كي محاكم نفسه 
ويعرف ما يجب عليه من تغيير وتطوير. وتدبر أن مفعول #وَزِنوأ © محذوف. وهذا ينبه إلى 
العموم في الأشياء الموزونة» المادية والمعنوية» با في ذلك الأعمال المخطط لها والمتوقعة 
كالمخاطر وغيرها. ويدل ذلك على وجوب العناية في وزن الأفكار والخنطط والأعال لأجل 
تقديم الأولوياتء أي ما هو أعظم وزناً في المصلحة العامة» وكذلك لترتيب أجزاء العمل 
والنطط لأجل تحقيق الغاية بأعلى المعايير. وسيآتي المزيد تحت عنوان «توجيه وتنظيم الفكر 
والعمل». 

الفائدة الخامسة: قوله تعالى: #وَلَا يَحَسَوا اناس أَشَيَآمهرٌ #. فإنه عام في الناس وعام 
في الأشياء كلهاء والبخس هو ظلم التقويم وهضم الحقوق وإعطاء دون ما يجب. فلا يحل 
ذلك مع إنسان سواء كان مسلا أو كافراً وسواء كان مقرّباً أو مبعداً. 

الفائدة السادسة: قوله تعالى: #وَلاتَََوَا ف الأرْضٍ مُفِْنَ #: قد وردت هذه العبارة في 
خمسة مواضع من القرآن الكريم. ولفظ: لا تعثواء من عَثِي يَعْتَى عُنُوأ وكذلك في لغة بني 
تميم: عاث يعيث عيثاً. وأما معناه» فيقال في الرأس العْئوة وهو جفوف الشعر والتباده وعد 
عهده بالمشط: ورجل أعثى أي كثيف اللحية أو الشعر» ويستعار اللفظ لما تشعث من النبات» 
يقال: شاب عثا الأرض. والتعييث طلب الأعمى الشيء وهو أيضاً طلب المبصر إياه في 
الللمة» وعاث في ماله أي أسرع في إنفاقه» وعاث الذئب في الغنم» وعيّث في الكنانة أي 
أدار يده فيها لطلب السهم. وعيّث في السنام بالسكين. ولعل أقرب ما يقع عليه العنُو في 
التصرفات هو أولاً: فقدان النظام أو الَؤْضِى» وهو تصرف الناس بلا تفويض ولا نظام؛ ىا 
يحصل حين تُدار المؤسسات الحكومية بأنظمة سيئة كغياب الشفافية والمحاسبة مما يؤدي إلى 


وكا 


تسرب كثير من الأعمال الحكومية خارج النظام كي يتصرف فيها الفاسدون. وثانياً: «العمل 
في الظلام أو في المجهول». وذلك حين تضع خطاك على أرض وأنت لا تعرف طبيعة هذه 
الأرض وما يزاحمك عليها وما يؤثر عليك فيهاء ويقع ذلك في كثير من سياسات غير 
المنضبطين بالأخلاق أو بالمشروع وغير المشروع؛ كى! يحصل حين تقوم حكومة ما بإجراءات 
ضد خصوم لاء فتعيث بضرب الناس في الظلام كآن تظلم مائة بريء عسى أن تبد بينهم 
مذنباً واحداً !! وينبغي التذكير هنا أن العثو أو فقدان النظام في العمل يتفرع من فقدان النظام 
في التفكير» ولذلك ينبغي لكل إنسان أن يتعلم كيف ينظم تفكيره. وبقي أنْ نذكر أن عبارة: 
مفسدين. في الآية الكريمة» هي حال ثابتة أي غير منتقلة» لآن الفوضى في الأرض يستلزم 
الفساد. ولذلك فسر العلماء العثو بالفسادء وهذا من باب تفسير اللفظ بط يستلزمه أو يؤدي 
إليهء غير أن اللفظين غير مترادفين قطعاء حتى على قول من جوّز أن يكون لفظ: مفسدين 
حالا مؤكدة لعاملها وهو: تعثواء فإن الال المؤكدة لمعنى عاملها لا يلزم أن تكون مرادفة له 
كما هو واضح من الأمثلة المشهورة للنحاة. وواضح أن العمل يجب أن يجمع صفتين: النظام 
والبصيرة. 

الفائدة السابعة: واضح أن التقويم له صلة متيئة بالمكافأة والعقاب» ىا في نحو 
قوله تعالى: #أقَالَ أَمَّامَن ظَلوَ ضََوْقَ تعَؤ به شد يرد إل ريف فيحَدَّيهد عَذَايا فكوا (20) وَلْمَمَنْ امن وَحَعلَ 
صَييسا فد جَرَآه لمَي وَسَنَقُولُ لون أمْرئ را 4:20 الكهف: 88-40 : وقوله تعالى: # أ يجَمَلُ 
ين َامَمُوأْ وكيوا ضيحت كَلْمَفْيِيِنَ ف الْأّض أ يحْمَلُ الْميَّقِينَ كَلَمْبَارٍ 4 ص: 18: وقد 
تقدم الكلام عن المكافأة والمحاسبة. 


قال تعالى: «ولحكز جد 2 ا وَمَا َلك يِعَديفْلٍ ايف مَنُورب * الأنعام: 
7 وقال تعالى: # ول دحت مايريم أعكلهم َف الي » الأحقاف: .١4‏ الآية 
الكريمة أصل في تفاوت درجات الأعال والقدّرات وضرورة تَعَلّم وسائل حساب الدرجة 
حين يقتضى الأمر ذلكء أي صناعة المعيار أو المقياس. 


مه 5 


ا اللي ا 0 


ومثل ذلك قوله تعالى: « أَكَمَنِ أتَبَح رضوَادَ كم مآ سحل مِنَّ الله ومَأْونْهُ جَهَيَة 
وَيشْسَأَنْضِيد (50) هَمْ دَيَجَدتُ عِندَ أله َه بَصِيرابمَايكَمَلُورت (4057 آل عمران: 01355-1757 
أى هم متفاوتون على حَسَبٍ مساعيهم كما تتفاوت الدرجاتء أي التفاوت بين منازل 
الصاحين: وكذلك بين منازل السيئين. وأما من ادعى أنها درجات الآخرة في الجنة وفي النارء 
فلا شك أن درجات الآخرة تابعة لدرجات الدنيا كا تنبه إليه آبة آل عمران نفسهاء وكا في 
نحو قوله تعالى: # وَآن لياس لاما سَص () وَأََدَسَعَيَه سوك برق 08 2 جه الْجَرَه 
ْدَق 48 النجم: ١-79‏ 5. ومن فوائد هذا المجال: 

الفائدة الأولى: المعنى العام للآية أن لكل عامل في طاعة الله أو معصيته. منازل 
ومراتب من عمله يبلغه الله إياها ويثيبه مهاء إن خيراً فخيرًا وإن شرًا فشرّاء ذكره الطبري 
وغيره. وروي عن ابن زيد أن درجات المحستين تذهب علواً ودرجات المسيئين تذهب 
سفلاً. والدرجة هي المنزلة في الأجسام وفي المعاني. فلكل إنسان درجات من أعماله. فقد 
تكون فيه درجة صغيرة من هذه الخنصلة ودرجة متوسطة من تلك الخنصلة ودرجة كبيرة من 
خصلة أخرى؛ وقد ذكرنا هذا الأصل بشيء من التفصيل في المبحث الثاني من فصل الصغائر 
والكبائر في (ثار التنقيح على فقه الإيهان). المهم هنا أن من قواعد» بل من ضروريات العمل 
تقدير الدرجة (أي التقويم): كدرجة المهارة في الخير أو الشرء أو درجة التأثير الحسن أو 
السيّء في أمر ماء ولذلك جاءت نصوص كثيرة تتحدث عن خصال وشعب الإيان 
ونخصال النفاق وعن تفاوت احسنات والسيئات, 

وتدبر حديث عبد الله بْنٍ عَمَرَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَصُولٌ الله يله بد يقُولُ «إنَّا الس كالبل 
الماكقء لا تَكَادُ تح فيهًا رَاحِلَةَ) ؛ رواه البخاري وابن ماجه وابن حبان وأبو يعلى. الراحلة من 
الإبل يُطلق على الذكر والأنثى» وهو البعير القوي في حمل أثقال الناس وحسن السير بها في 
السفر ونحوه؛ والتمثيل في الحديث هو للناس عموماً كم) هو واضح من اللفظ؛ وليس خاصاً 
بفئة معينة. وهذا مَّثل للإنسان الجواد الكريم الذي يمتد عطاؤه إلى خارج حدود بيته وأهله. 
فهو يحمل أثقال الآخرين ويدفع عنهم ويكشف كرمهم؛ فهو على درجة عالية من تحمل 
المسؤولية. وواضح أن عدد هؤلاء قد يكون أقل بكثير من واحد في المائة» وكلم| قلت الدرجة 
كَثْر العدد. 
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الفائدة الثانية: قلة أعداد أصحاب درجات الجودة العالية (النّحَّبِ المتفوقة) بين 
جملة البشر» فتدبر ما ينبه إليه قوله تعالى: #بل) ره لا يعلمون كني مهم مُحرضُونَ 4 الأنبياء: 
5 7+ وقوله تعالى: وذخا من اخلط لَب بعسهجَ عل مض إِلَا اَن انوأ وَعَيِنُوا ألصَلِسَنتٍ وقَليلٌ 
تَاهُمٌ # ص: 54. ولذلك طلب الشرع إعداد نخب صالحة ومتخصصة ومرابطة على ما 
تحتاجه الأمة من علم وعملء» وقد ذكرنا ذلك في تفسير آية المصابرة والمرابطة» وسيآتي المزيد 
في مبحث إدارة الفكرة ومفهوم القلة المؤثرة إن شاء الله تعالى. 

الفائدة الثالثة: تدبر عبارة ديحت مَتَاعواً 4 فإنها تنبه إلى آن تقويم الإنسان يكون 
بدرجات عمله» ولا شك أن تقسيم الأعمال إلى درجات يعني تقويم الأععال لمعرفة درجتها 
وما تتطلبه هذه الدرجة» وهذا علم ينبغي إتقانه وممارسته حتى يصير خيرة وفتاء فإن العامل 
لن يعرف حقيقة موقفه إلا إذا حبر بفن التقويم وحساب الدرجات. أما الأعمال الحسنة 
فتحتاج إلى تقويم درجتها قياساً إلى أعلى معايير المغالبة» كي يكون الموقف العملي متجانساً مع 
الوسع (القُدُرات)» وكذلك لتوجيه عمليات التحسين والتطوير (أي تنمية الوسع)» وقد 
توسعنا في (المنطلق) في بيان قواعد التغيير والتحسين وفي بيان حكم المغالبة. 

وأما الأخطاء ومواطن الضعف فتحتاج إلى تقويم أسباب وآثار الخطأ والضعف 
لغرض تيسير التصحيح والمعالحة. وأما أعمال الشر فإن تقويمها من الضروريات أيضاًه لمعرفة 
درجة الشر والخطورة من جهة شدتها ومجال تأثيرها وزمن توقعها (أهو وشيك أو قريب أو 
متوسط أو بعيد) ومتطلبات المواجهة والبدائل. والفعل الماضي في عبارة #تمَاعَمِلوا#. يؤكد 
أهمية التأريخ العملي للمؤسسة والدولة والفرد في تقويم ما يتوقع منه؛ لأنه قد استلم درجته 
فهو في حكم الثبات عليها إلى أن يغير عمله (وليس قوله) ويحصل على درجة جديدة. 

الفائدة الرابعة: معرفة الدرجات أصل في العدل والإتقان» لأنها وسيلة لأمرين 
كبيرين» الأول: إعطاء كل ذي حق درجته» ومعرفة مواضع قوته وضعفه. الثاني: هو تقويم 
الأعمال» كالأداء والإجاز» وتوجيه عمليات الإصلاح والتغيير. 


الملسلحث السادس 
إدارة النفس والأعضاء 


مقدمة 
التحرك النافع أو الإيجابية الحميدة 


تقوم إدارة النفس على تحصيل ما يمكن تسميته بالإيجابية الحميدة» أي صفة التحرك 
النافع وليس مطلق التحرك؛ وهي نقيض (السلبية») وهي صفة الركود والتراجع والاكتفاء 
بالتفرج. وكل ما يُذكر من أمور جيدة في هذا المجال فهو تفسير أو تطبيق لقوله تعالل #ونفس 
وَمَاسَوَّهَا ((5) فَأشْمها جُورهَا وََقوهًا (12 فد أقْمَ مَن وَكَّهَا 15 وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 50 4 
الشمس: /ا- ١٠١‏ . في الآية الكريٍ يمة قَسَمٌّ بالنفس وبالأنظمة الإلهية في تسويتهاء أي تعديلها 
وتشويمها. والنفس في العربية» تُستعمل بمعنى الروح وبمعنى ذات الئىء وجملته» كقوهم: 
أخرج نفسه من الأمر وجاء زيد نفسه. وتدبر ذكر النفس بصيغة التنكير والإفراد» أما التدكير 
فيناسب التفخيم والإطلاق في كل نفس مخلوقة: وآما إفراد النفس والضمير الراجع ! 
فينبه إلى أن إلهام الفجور والتقوى هو حال كل نفسء» وبذلك يندفع احتتال إلهام التقوى 
للصالحين فقط وإفام الفجور للفاجرين فقط. وتدير عبارة وقه4 فإن الفاء تفريع 
وَالتَهَمَ ل التَقَمَهُ أو ابتلعه» وهم الما 0 وجَيْش هامٌ: كير يَلتّهم كل شَيْءِ 
ويَعْتِر مَنْ دَكَلَ فيه أي يُعَيْبّهِ ويَسْتَعْرٍقه. والمعنى أن الله تعاى ألقى في النفس داقع الفجور 
ودائع القوى. 3 قال تعالى: اق 2 زكهَا4. أي قد فاز ونع وظفر من زكاهاء 
إهام لقو كيان والاستعداد لفعل الخير والنفع» كناك تسعية حال افر أي تدبا 
بالخير والنفع والمهارات والكفاءات. فإنه يُقال: زكا الزرع إذا حصل منه نمو وبركة: وأرض 
زكية طيبة منتجة» وكل شيء يزداد وينمو ويتنج فهو يزكو زكاءً. فعلامة التزكية هي النمو 
بالخير وانتاجه» وهذه هى حقيقة الإيجابية الحميدة» وهي تستلزم مقاومة الركود؛ وكذلك 
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مقاومة دافع الفجور» على نحو قوله تعالى: #وَآمَا مَنْ حَافَ مَقَام ويد ونه الننْس عَنٍ أو 80 
إن لَه المأوك 48 النازعات: .4١ - +١‏ ثم قال تعالى: #وَقَدّحَابَ مَن دَسَّنْهَا #» الخيبة 
هي الفشل والرجوع من غير تحصيل الحاجة أو المطلب. وأما الدَّسٌّ والتدسية» فهو نقيض 
التزكية. يُقال: دَسَا فلان وهو يَدْسُو دَسْواً ودّسُوة» وهو َقِيْضُ ركا يَرْكُو رَكَاء فهو داس 
ودَسَى نَفْسَه ودَسَى يَدْسُوه كذا في المحيط للصاحب بن عباد. ويُقَالُ دَسَوْتُ التَّْء دوق 
ومنه قوله تعالى: # أبتيكه: َك هو أَدَ يدسْهٌُ في لآب 4 النحل: 54. والدّسيس من تدسه 
ليأنيك بالأخبار» ودس نفسه مع الصالحين وليس هو منهم؛ ومنه «فإن العرق دساس»»: أي 
دتخال في خفاء. ودس له السمء أي وضعه خفية في طعام أو شراب. فيستعمل اللفظ بمعنى 
إخفاء شيء في شيء أو إدخاله فيه من حيث لا يشعر الآخرون أو على حين غفلة منهم 
ويستعمل كناية عن الخسة وقلة الشأن. فتدسية النفس إدخاها في غير ما مخلقت لأجله؛ أي 
إدخالها في الرذائل والفجورء فيقل شأنها في الخير ويضيع قدرها عند الله تعالى ثم عند 
الصالحين» وقد تكون عظيمة المكر والحيلة في الشر وذلك لغياب أو إماتة إلهام الخير في 
داخلهاء فهي نفس خاتبة لأنها محرومة جما مخلقت لتنجو بهء وإنما يتحرك فيها هام الفجور 
بمقاومة ضعيفة أو معدومة. وتدسية النفس درجات. فقد تجد الإنسان المُدَسَّى متثاقلاً في 
فعل الخير أو متفرجاً بلا اتجاه أو ممتنعاه وهذا كله حقيقة السلبية» أو تجده عدواً للخير. 
وينبغي التنبيه هنا أن الفاعل في زكاها ودساها هو نفس الإنسان. أي إن ضمير الفاعل 
يرجع إلى ##م #. هذا هو ظاهر السياق» وهو قول الزمخشري وشهاب الدين الحابي في 
(الدر المصون) ومكي بن أب طالب في تفسيره والآلوسي وغيرهم. وقد ذهب بعض المفسرين 
إلى جواز إعادة ضمير الفاعل إلى الله تعالى» بتقدير: قد أفلح من زكاه الله وقد خاب من دساه 
اللهء ولا شك أن هذا التفدير مخالف لظاهر السياق» ولذلك استبعده مكي بن أب طالب في 
تفسيره إلا أن يتم تجويزه بحيلةء أي بتقدير إعراب مخالف للظاهر!! وكذلك جعله شهاب 
الدين الحلبي منافياً لنظم القرآن الكريم. وقد جاء في القرآن إسناد التزكية إلى الله | في قوله 
تعالى: ##بَل الله يُرَقْ من يمَآه؟ النساء: 44» وكذلك جاء إسناد التزكية إلى الإنسان» فلا 


إشكال في الإعراب الأول» كقوله تعالى: #يَتَلُوأ عَلِنَكُمْ ينا وَيرَكِحكُمْ # البقرة: 215١‏ 


وقوله تعالى: #مَدَأَقَلَمَمَنكيّقٌ 4 الأعلى: .١4‏ 


كين 


ومن النصوص التي تجمع هذه المعاني قوله تعالى: # وَصَرَب لَه متا يَجْلَينِ أَحَدَهُمَا 


تمع و عم ع شي مع عم ص لخر وص م لمعن ع2 جح سح مر 


أَبَحكم لا يَقّدِرُ عل نَىْء وَهُوَ حكل عل مولله ينما بويمهة لا أن حَرٍ هل وى هْو 


وَمَن يَأَسْرٌآلعَدْلِ وَهْوٌ عَكَ صررطٍ مُسَتَقِوٍ * النحل: 7/. فتدبر الإيجابية الحميدة والكفاءة 
ومقاومة الركود في من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم: خلافاً لصفة #لَا يَموِرُ عل 
سَء وَهْوَ كلعل مَرْلَدُ 4 فهذا راكد غير متحرك أي غير منتفع بنعم الله تعالى عليه 
فمثله كرجل أبكم لا يقدر على شيء. 

ومن أقوى أدلة التحرك النافع» نصوص الجهاد بمعناه العام ومن غير قصره على 
القتال في مواضع صلاحيته لمعناه الأصلي. فهذه النصوص ترفض الانزواء والجلوس وراء 
الجدران» وتوجب المقابلة والمواجهة باحق والعدل في مختلف المجالات» وسيأتي المعنى العام 


للجهاد ضمن عناوين «المكارم والمعالي») من هذا المبحث (أي السادس) إن شاء الله تعالى. 


دخول الطريق (الإنطلاق) 

-١‏ القوة الدافعة والمعنويات العالية: 

الحالة المعنوية هي مقدار الاندفاع والاندماج مع العمل والتحرق للقيام به على أتم 
وجه. ويحسن هنا أن نبدأ بم! ذكرناه في (المنطلق) عن الغاية من الحياة وما ينبغي أن يندفع به 
الناس؛ ثم نذكر إن شاء الله تعالى صوراً قرآنية رائعة من المعنويات العالية. قال تعالى: لقُلٌ 
إن صََاقِ متي وَعَيَافَ وَسمَاق بِلَو رَبِ الْعَتِِي 77 لا سَرِيكَ لذ وَدَنِكَ ليرت وأا آَل 
لْتَليينَ(7)* الأنعام: 777 -157» المحيا والممات مصدران ميميان يجسدان حدثي الحياة 
والموت» وكأن المعنى على حذف مضاف تقديره: أعبال الحياة وأعبال الموت» وهذا مثل 
المصدر الميمي: المتقلب فكأنه يجسد ما تؤول إليه عملية الإنقلاب. يؤيد ذلك أن عبارة يِل 
رَبَ الْعلِِّينَ # تتعلق با قبلها كله. فى! يجب على المكلف أن يجعل صلاته كلها لله ونسكه كله 
لله تعالى» فكذلك الحكم ني أعمال الحياة كلها وأعمال التحضير للممات كلهاء والصيغة في 
الألفاظ الأربعة صيغة عموم لأنها نكرات مُعرّفة بالإضافة» ويؤكد هذا المعنى عبارة #وَيدَلِكَ 
يرت 4 أي ذلك كله وجب علي أن أفعله» فلو كان ماسبق ذكره خبراً محضاً لكان المناسب أن 
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يُقال: وبذلك أخبرت,. والمقصود هنا أن العمل لله تعالى يشمل مجالات الحياة كلها وكذلك 
التخطيط للممات. وكثير من الناس يفهمون كيف تكون الصلاة والصيام والحج والصدقة لله 
تعالى ولكنهم لا ينهمون كيف يكون لله تعالى ما يأخذون عليه خيراً أو ربحاً في الدنيا من 
تجارة أو صناعة أو زراعة أو مهنة كالتعليم والطب والإدارة وغيرها. والذي أفهمه من آبة 
الأنعام أن الخير من أعبال الحياة كلها يتبغي أن يكون لله تعالى بها في ذلك أخذ الأجرة والربح 
على العملء فإنه العدل والنظام الضروري لأعمال الحياة» خاصة إذا اقترن بالإجادة والإتقان 
وباجتناب الإثم» وينبغي للمؤمن أن يستحضر النية وأن يدرب نفسه على هذا الأمر. يؤيد 
ذلك حديث أبي ذَرٌ أن لبي يكل قال: ١‏ وني بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةاء قَالُوا: يَا وَسُولَ الل 
يان أحَدُنا شَهْوَئَهُ وَيَُونُ لَهُ فيهَا أَجرٌ؟ قال: «أرَأَيْنمْ َو وَضَعَهَا في حَرَام أكَانَ عَلَِْ فيه 
وَزْرْ؟ فَكَذَيِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحَلَالٍ كَانَ لَه أَجِر ١‏ رواه مسلم وغيره في سياق حديث. معنى 
اابضع أحدكم» أي مواقعة زوجته. 

وقال تعلل: ل وَأ لس كن إلا ماسم (5) وَدَسَعيَه سَوَكَ يك 8 مم مره 
لْجَرَآه الْذَوَقٌ (4)50 لنجم: 9 »4١‏ السعي إلى الشيء هو مجمل تصرف ونشاط الإنسان 
لبلوغ ذلك الثيء؛ ويُشعر بنوع من الجدّ وبحسب طاقة الإنسان. ومهما حاول الإنسان 
إخفاء بعض سعيه. فإن جوهر أو حقيقة عمله سوف يُرى في الدنيا ثم تُيزى عليه في 
الآخرق ' قال تعاى: لوَيلٍ ملوأ سيك أمدحكي وَرَسُولهوَالْمؤْمِوْن وَسَوُ رك إل عا أي 
ِلْوَق َََشْ يمَاهمم تعَملُود 4 التوبة: 5 .١١‏ وما أجمل قول التهامي في قصيدته الرائعة: 
توب لرباءييِفُ عومائكطّ: قإذا الت حنفت به فَإنّكَعاري 
لاذسبَلي كم رمث كتم فُضاتلي تكالمابرقعت وجهنهاري 
وَسترئها بقَواضعي قَتطلّعت أعناقها تعلو عَلى الأستار 
وَالناسٌ مُشتَه ون فيإيرادهم ‏ وتبابي _ الأقوام في الإصدار 
لل مد الناقباتٍ قإتها ‏ صد لاقام وَصيف ْمٌْ الأحرار 

وقال تعالى: #8 أَذْهَبَ أت ولوك يكاب ولا نيا فى دَكرى» طه: ؟47. أي لا تضعفا ولا 
تفترا في ذكريء» يقال: ونّى يني وَنْياً إذا ضعف وفتر» والوانيٍ الضعيف. والوَّنَى الفتور أو 
تعب النفسء ولا يني يفعل كذا أي لا يزال. 
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مره قا قَالَ: : قل رسول الله ة: الزن لوي حَ حب إلى اله ين 
26011117 له ماقا ع إن آ فق م1 
الشَيْطَانِ؛ رواه مسلم وغيره؛ وجاء في لفظ «فَإِنْ عَلَيَكَ أَمْرْ ...» رواه أحمد والنسائي في سئنه 
الكبرى. فتدبر عبارة «احرص على ما ينفعك»2؛ فإن الحرص هو شدة الإرادة والرغبة 
لتحصيل ما ينفع الإنسان في دينه ونفسه وعمله وأهله وسائر أنشطة حياته. وطريق المؤمن في 
كل ذلك هو المنافسة والمغالبة لبلوغ أعلى المعايير والدرجات» وتوجد أدلة كثيرة في هذا 
المجال كآية المصابرة والمرابطة» وقد ذكرنا تفسيرها في (المنطلق) واختصرناه في بدايات هذا 
الكتاب. ونذكر هنا بقوله تعالى في وصف أهل الإيهان والخشية والوجل من الرجوع إلى الله 
تعالى: لأُوْلهِكَ سُرِعُونَ في كيرت وَهُمْ ا سَِشُونَ 4 المؤمنون: 6١‏ وقد سبق تفسير الآية في 
(المتطلق أيضاً). 

وفي القرآن الكريم مشاهد رائعة للمعنويات العالية» منها: 

قوله تعلل: ماي مَل لهم الاش إن لاس عد جبموا كم لوهم قَادَهُمَ إيمكا 
َقَالوَ حَسَبَْا لويم اوسيل 5و1 أصكبكم يَوْم التو تق لتم اذم وَلِيَْلمَ ألْمَرْمنِىَ 150 
] اَن اكوا َقيلَ ف َالَو 4 آل عمران: اا وقول تعالى: #فلما ترما الْجَمَعَانٍ 
َل سحب شوبع إن لتديَفد 7 6ن مي وق ستبيين 427 الشعراء: 5١‏ -57. فمن 
متطلبات المعنويات العالية أو القوة الدافعة: الرجاء القوي من الله تعالى بأن ما تسعى إليه 
ستصل إليه بإذن الله تعالى. ومن هذا المعنى حديث أي هُرَيْرَ َك قَالَ: قَالَ رسول الله تله: 
١يَقُولُ‏ الع وَجَل: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي) ؛ رواه مسلم والبخاري وغيرهماء وفي رواية عَنْ 
وَاثْلَةَ بن سمه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يله يَقُولُ «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أَنَا عِنْدَ ظَرٌ 
عَبْدِي بي» فَلْيَظُنَ بي ما شّاء» رواه أحمد وابن ع حبان» وصححه الألباني. وأصل ذلك حديث 
بي مُرَيْرَةه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكليةِ: «نَا قََى الله املق كنب في كتَابه فَهُوَ عِنْدَهُ وق العَرْض 
َ رَحْمَتِي غَلََتْ عَضَبِي) رواه البخاري وغيره» وفي رواية 3 رَحْمتِي سَبَقَتْ عَضَبِي) رواه 
البخاري وغيره. فليا كانت رحمة الله تعالى سبقت وغلبت غضبه فقد لزمنا أن تأمل كل خير 
منه عر وجلء غير أن المتطلبات هي التعب والرغبة إلى الله تعالى أو التقوى» كى) يدل عليه قوله 
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تعال: «ودسَ القت ر قرا (]إآئم القت رضت] 13 ددنت لصت الريك ب (412 الشرح: ه 
-8. وقوله تعال: #وَيَحَمَقٍ وَيِعَ َكل َو شََآكيبها للد يَنَُوْنَ وَيُؤوْت البَسكَرةٌ 
وََلَنَ هُم كَايَهِنَ مون # الأعراف: 65ل . 

وقال تعالى: دل سك له مَل أَنْ ءَادَنَ 1 0 جرم لرّى ع ليحر فسَوَقَ 
عدون لطم لمن يريك وَأيَجلكرُ من حل وَلَأصَاب 2 رس 1 الوا لا صر نإل ونا مقَليوة 57 


لم رن له لك تي 42 الشعراء: 49 - .5١‏ وقال تعالى: 


2 كي اين ا د وكا الى اعم َِحوَاِنَ مَنْ أنصَارة الله َال وروت كن 
صا أو امت عَلفَةٌ ين بت إنرةيل يكرت كلك بدن أن امنأ عل عَدُوْمْ َأمبحُوأ هري 4 
الصف: 2.١‏ 

وني التحفيز لإذكاء الحمية للحق وللحرمات. قال تعالل: # وَقَالُوا انمد لحن وَإذا 


جع م 0 عي حير خ امس 


00 لَقَدْ ِنَم شَيْمَا دا 0 تَحكاد ألسّمنواث ينْفَطرْنَ مِنْهُ وَيَدََقُ الْايَضُ وَعَدْرٌ لَلْبَالُ هَدَا 
ع عير خب مل 7 8 

)أن مَعَوأ ا ٠‏ 0 ومَا يض لين أن يشَحِذَ ولد( إن حكُنم ف السّمُوتٍ وَالارَضٍ 
لاق اليم عَبْدًا 45 مريم: 45-44. 

وقد سبق ذكر أسباب ضعف المعنويات تحت عنوان «اجتناب أسباب ركود الطاقات 
ومقاومة الأنظمة»» وذكرنا في «المنطلق» عوامل المعنويات العالية. وتوجد علامات على قوة 
أو ضعف المعنويات» ويمكن إعادة تشكيلها بطريقة مناسبة لصناعة مقياس لقياس 
المعنويات» من هذه العلامات: 

© مقدار التفاعل مع المؤسسة وأهدافهاء أي شدة الاهتام؟ 
سرعة وجودة الأداء والإنجاز» أم ركود وتراجع؟ 
التغيير والابتكار. 
الانشغال بالحلول والتحسين أم بالتذمر والشكاوى الكثيرة؟ 
احترام المؤسسة أم الاستهانة مها؟ 


لكين 


© الرجاء (الأمل) والتشجيع أم الانبيار النفسي والتثبيط؟ 

© درجة الثبات عند المصاعب والتحديات» والاستعداد لمواجهتها والإعتزاز 
بالتغلب عليها؟ 

© الشعور بالعداء للظلم والفساد. 

© أسباب الدرجات المنخفضة للمعنويات» أهي في العاملين أنفسهم. أم في القادة 
والمدراء» أم في الأنظمة أم في غير ذلك؟ مثال ذلك: هل يصلح القادة للاقتداء ببم؟ هل 
استمل القادة أن يجعلوا من أهداف المؤسسة أهدافاً أساسية للأعضاء؟ هل توجد أهداف 

فية تثير الشكوك وتّفسد المعنويات؟ هل نشر القادة ثقافة التعبئة والمنافسة والتحدي (ثقافة 

لغاية)؟ هل يعم القن والمدير بتفعيل مضامين الولاء» كالاهتام والمساعدة في حل المشاكل 
والعدل والتنمية والأخوّة بكل مفرداتها المعنوية؟ 

© عوامل الدرجات المرتفعة للمعنويات ومن هم المشاركون في انتاجها؟ 

؟- الاستعداد والحذر والمبادرة والاستحابة: 

بين هذه المعاني صلة متينة» فالمبادرة (أي المسارعة والمسابقة) إلى الأمر تحتاج إلى 
الاستعداد له» وينبه إليهما قوله تعالى: # وَلِكُلٍ وِجَههُ هوَمولَي سوا لَْيرتَ © البقرة: ١4/8‏ 
أي لكل واحد غاية قد وى نفسه أو عمله إليهاء فتدير أنها «وجهة» بصيغة تصلح أن تكون 
مفرد وجهات» وصيغة الآية لا تمنع من أن يجعل الإنسان لنفسه وجهتين أو أكثر من الغايات 
الشرعية» ولكن الآية الكريمة تنبه إلى الصلة بين الوجهة بصيغة المفرد واستباق اخيرات أي 
قوة الإنتاج والمغالبة فيهء ولا يفلح في ذلك إلا من استعد وأصبح مؤهلاً للاستجابة» وهذا 
كا قبل: إن الحظ لا يرتمي على القاعد ولكن يقطفه المتحرك. حاصل ذلك أن على المسلم أن 
يتخذ غاية يتجه إليها بالاهتهام الشديد والجهد والبذل كي يكون بصيراً با وحكياً في تصرفه 
فيها وسائراً مها على طريق الاستباق والمغالبة» ولا يكون ذلك إلا بأن تأحذ لوجهتك 
متطلباتها وعُدَّتهاء وهذا هو حقيقة الاستعداد. وكثيراً ما يقتضي ذلك الدخول على بصيرة في 
المصاعب والمشاق» والعمل على تذليلهاء وقد بينا ذلك في (المنطلق / مبحث اليسر والتعامل 
مع المشاق والمصاعب). 





ا اس م 


والاستعداد قرين الحذّرء لأنك تستعد لما تحذره» قال تعالى: #8 يكأمبا أَلَّذِنَ ءامنوأ 


نينا 


حُدُوا حِدْركُمٌ 4 النساء: 0/١‏ الحذر احتراز من ميف أو من فوات مصلحة ضرورية» 
ورجل حاذر أي متأهب مستعد. فمن متطلبات الحذر أن يكون لك رصد واسع يؤدي إلى 
رؤية جيدة لما يُحتمل وقوعه من مخاطر وتهديدات وإخفاقات» وكذلك لفرص المصالح. 
وأن تكون مستعداً للتعامل معهاء أي قد أعددت عدتك ها قبل أن تقع . معنى ذلك أن الحذر 
يفقد قيمته إذا جردته عن الاستعداد. وفي المثل «مِنْ مَأَمَنه 4 يؤْنَى الجذذاء أي قد يُصاب 
الإنسان الحريص من جهة اطمأن إليها وتوقع أنها آمنة: وهذا ينبه إلى عدم إغفال مواضع 
الأمن من الرصد والمراقبة. وبعبارة أخرى فإن الحذر هو تأهب قبل وقوع المخاطر أو إقبال 
الفرصء فهو تخطيط استباقي يفكر بالفرص والمخاطر قبل وقوعها وذلك لضمان سرعة 
وجودة الاستجابة عند حصوطا أو اقثرابها. ويتضمن ذلك تحديد المخاوف المحتملة بشكل 
واسع وترتيب المنطورة والاحتيالية والأولويات» وتقويم ذلك بدقة وإعداد خطط التخفيف 
أو الإعاقة أو الردم أي المنع أو الازالة» وبذلك تكون مستعداً للتعامل مع الأحداث. ومن 
الهم هنا أن الحذر ليس مرادفاً للتردد في فعل الأمورء ولكن يجب التردد قبل التفكير العميق 
وعلى غير المستعد ومن لديه شكوك في جودة استعذاده. وأما من أتم استعداده فينبغي له 
الحذر من تفويت الفرصة حين يتأخر وهو يستطيع أن يتقدم؛ ولذلك ذم بعضهم الإسراف في 
الحذر وجعله من مفسدات القيادة» وينبه إلى ذلك قوله تعالى: #وَسَاوِرَهُمْ في اَي يدا عرقت 
َتَوَكلَ عَلَ أ أله ب 22 يحب الْمتوكاينَ # آل عمران: »١559‏ وواضح أن العزم على الفعل إن! يكون 
مدوحاً حين يُسبق با يحتاجه من مشاورة وما تتضمنه من تفكبر وإعداد؛ وبعد ذلك يتقطع 
التردد» وهذا هو معنى المثل: ١لا‏ خير في عزم بغير حزم»؛ أي في عزم على عمل لم يُسبق با 
ذكرناه. وبالجملة» فإن حدود الحذر تخضع للموازنة المتقنة بين العوامل المساعدة 
والعوامل الضارة في الإقدام على فعل معين. وأما الاستعداد لأداء التكليف فسنذكره 
هنا تحت عئوان «٠حسن‏ الاختيار» إن شاء الله تعالى. 


اث 


وأما امبادرة فعن أي هُرَيْرَة أن رَسُولٌ اله كل قال: بَاورُوا الخال متنا تَقطع اللَيْلٍ 
المظلمء يُضْبحٌ الرَّجُلٌ مُؤْمِنًا وَيُمْيِي بي كَافِواء أو يمي مُؤْمًِا وطح كَافِرَا يِيْ ديه عرض 
نَ اليا ا رواه مسلم وغيره. وفي رواية ابَادِرُوا بالْأَعمَالٍ سنا : طُلُوعَ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِيًا أو 
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دسا ان أ والذجا جَالَ أو الدَيّةَ أو حاص أحَدكُمْ أو مر الْعَاكة َه رواه مسلم أيضاً. والمبادرة هي 


الما 


المسارعة إلى الشيء أو التسابق إليه» والمعنى: افعلوا بلا تأخير لثلا ينقطع العمل بسبب الفتن 
أو بقيام الساعة أو بتعذر العمل بسبب الشواغل الخاصة أو العامة. وأيضاً فإن التأخير أو 
التراخي موافق لمفهوم الغفلة» ومناقض لمناهيم المغالبة والإعداد والحذر. 

ومن أهم علامات المبادرة أن الإنسان المبادر ذاتي التحفيزء فهو مستعد دائاً لتوجيه 
فكره وعمله إلى واجباته» ولا ينتنظر الأوامر والتوجيهات إلا لضرورة ولضبط العمل بلا 
فوضى. 

وتدبر عبارة «بَادِرُوا بالْغمَالٍ) فإن كلمة «بادروا» صيغة مفاعلة مثل سابقوا وسارعوا 
وهاجمواء وكأننا نغالب شخصاً أو حدثاً متوقعاً كي يكون عنصر البادأة معناء فإن الاهتهام 
بعنصر المبادأة يُعَدْ من مستلزمات المغالية والتحسين. ومعنى المحافظة على عنصر اللمبادأة هو 
القدرة المتكررة على سبق الطرف المقايل بإجراءات تجلب المنفعة أو تدفع الشر عنا. وقد تكون 
إجراءات تفاوضية أو سياسية أو اتفاق تبادل مصالح أو عمليات تحريك أو غير ذلك من 
أنشطة العلاقات أو أنشطة الصراع. ولا يتم ذلك بإتقان إلا بوجود قاعدة معرفية جيدة 
ومتجددة عن حال المؤسسة وحال الطرف الآخر والعوامل المؤثرة على الطرفين والتوقعات 
المستقبلية» كي يمكن صياغة المبادرة وتفعيلها. وواضح أن فقدان عنصر البادأة يعني انتظار 
ما يبدأ به الخصمء وربما نكون غير مستعدين له. وينبغي الحذر في الصراع السيامي من نهم 
المبادأة» فإن طرق التحريك (الاستدراج) الماكرة قد تستدرج الخصم إلى مبادأة متوقعة منه 
وتكون ضارة به» وهو لا يشعر أن المبادأة الحقيقية إنما كانت لخبراء اتتحريك. 

وأما الاستجابة» فهي في العربية تلبية النداء أو الرغبة أو الحاجة» وتكون في الخير 
كقوله تعالى: ل يَتأيها لين اَنأ أسْتّجِيجوأ يِه وَللرسُولٍ_إِذَا دحك لِمَا نيكم 4 الأنفال: 
4 ؟» وتكون في الشرء قال تعالى: #وَمَاكَانَ لي عَلبَكمْ ين سُلْطن إِلَّه أن مودي مَاسْتجِمُر في 5 
تَلُومُونٍ وَلُومَُا أَنَشَّحَكُم #4 إبراهيم: ؟1. وواضح من آية الأنفال أن الاستجابة لما يحيينا 
واجبة وبلا تأخير» ى! هو مقتضى الأمر الشرعي وى هو مفهوم المبادرة في الحديث المتقدم. 
والأمور التي تحيي الإنسان هي ضرورات الحياة عموماً من العقائد والشرائع والمعالي 
والمنافع» بالإضافة إلى جملة من الحاجيات والتحسينيات التي تساعد الضروريات. يقال: 
حا القويٌ أي حَسُنت حال مواشِيهم. ومنه الخبر: «أَحْيُوا مَا بَبْنّ العشاعَيْن» أي اشْعَلُوةُ 
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بالصّلَاةٍ وَالْعبَادَةٍ وَالذَكْرِ وََا تُعَطَّلوهُ َتَجْعَلُوهُ كَاميّت بعُطْلّته. والاستجابة الوظيفية أنواع. 
النوع الأول: استجابة النواياء وهي ضرورية في كل الترام يلتزم به المؤمن من أمور الخير 
والمعروف. وهي علامة على صدق السريرة» وتحفيز للعمل قبل ورود الأوامر والتوجيهات. 
النوع الثاني: الاستجابة لحاجة العمل وسلامة مساره. وهذا أمر متنوع الوجوه فحرص 
المؤمن على النفع العام والعناية بالأمانة يجعله ينتبه إلى مواضع الحودة لتحفيرها وتنميتهاء 
وينتبه كذلك إلى موضع النقص والتصدع لمعالحتها وردمهاء ىا أنه حريص على التحسين 
والتطوير» فلا يقتصر على خطوات التوجيهات الرسمية؛ بل يبتكر طرقاً أخرى لتحقيق 
المضمون ولتسريع بلوغ الغايات. النوع الثالث: استجابة التركيز أو الاتجاه» وهو التركيز 
والاهتام الفائق بواجب المغالبة أو الوجهةء ى) ذكرنا في أكثر من موضعء وسيآتي إيضاحه 
بعد قليل إن شاء الله تعالى» المهم هنا أن من العلامات المهمة على اهتتام الفرد أو الفريق 
بوجهته أو أولويته وتركيزه عليها أنه تقوم في داخله أفكار تلقائية تخص وجهته وكأنها تطرق 
عقله أو تولد فيه من حيث لا يشعرء وقد تكون بعضٍ هذه الأفكار عظيمة الفائدة في إنجاز 
وتطوير الوجهة. النوع الرابع: الاستجابة للأوامر والتوجيهات» وهذا من ضروريات طاعة 
أولي الأمر بالمعروف ومن ضروريات الوفاء بالعقود. ولكن من الضعف والتخلف الاقتصار 
على النوع الرابع دون الأنواع الأخرى. فهذا الاقتصار يجعل الإنسان تقليدياً محضاً. 

ومن التصوير المعجز لقضية للاستجابة قوله تعالى: #أأْمَا من 00 
2 وَمَاعَلَكَ الك 0 رامن جلك يسى 4 وغو يت 0 ]قلت عند تلض 16/107 إنها اذكو 41010 
عبس: 5 - »١١‏ فإن سبب نزول الآيات قصة محددة» وأما ألفاظها ب من العموم 
والإطلاق ما يتسع لكثير من الأحوال. أما التصدي للأمرء فليس مطلق التعرض له؛ ولكنه 
تعرض قوي أو متكرر كصَّدَّى الصوت أو التزام بالتعرض حتى تصل إلى غاية وكأنه 
كع تَعَقب لصدى الشخص لتحقيق غرض ماء وبنحو ذلك فسره الصاحب بن عباد في 
(المحيط). والمعنى: أما من استغنى عن الاستجابة لك فأنت له تتصدىء» وهذا عتاس» خاصة 
إذا اقثرن بالتلهي عن المستجيب. وأما السعي إلى الشيء؛ فهو مجمل تصرف ونشاط الإنسان 
لبلوغ ذلك الشيء» ويُشعر بنوع من الْجِدٌ وبحسب طاقة الإنسان» ومنه #تَأسْعَوأ إل دكي 
شه 4 الجمعة: 4» والسعي على الثيء أي التصرف لأجله أو العمل عليه ى) يقال: فلان 
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يسعى على عياله ويسعى لعياله» وفلان يسعى على الصدقات أي يعمل عليها. وسعى به إلى 
السلطان سعاية أي وَشَّى بهء وفلان من أهل المساعي أي المكارم. والنشية معروفة» والتلهي 
عن الشيء إغفاله أو التشاغل بغيره. ولذلك فإن عملية اختيار الأشخاص للمناصب وللقيام 
بالمهام يجب أن تتضمن أمرين: الأمر الأول: هو الإعراض عمن يشعر بالاستغناء عن قضية 
المنصب وبقلة الاهتام مبا. الأمر الثاني: هو الاهتمام وعدم التلهي عمن يسعى وهو يخشى؛ 
بمعنى أنه يسعى للقضية» أي يحملها مع القدرة على السعي؛ فإن كانت القضية تعتمد على 
حركة التفكير فإن أساس السعي لها هو القّدرات الفكرية» وإن كانت القضية تتطلب حركة 
الفكر والجسد فإن السعي لما يقوم على الصحة الفكرية والجسدية وشبه ذلك من متطلبات 
السعي للقضية المعينة» ويُضاف للسعي صفة أخرى وهي أنه يخشى الله تعالى فهو نظيف 
وشجاع وبعيد عن الفساد. 

-'٠‏ الالتزام والمثابرة: وهذا قد ذكرناه هنا في الكلام عن الحزم؛ وفي الكلام عن 
الانضباط في تفسير قوله تعالى: #دَلَ مَامَكَيَ ويه وق حصفي بطو جل بسكا وَيسميُم دما 
الكهف: 55» وفي مواضع أخرى من (المنطلق). 

5- إزالة العقبات وتخفيف المشاكل: وهذا أيضاً قد سبق ذكره هنا في الكلام 
عن الهدف والمشروع وني السلم الفعال. 

ه- التناسب بين الجهد الوظيفي والأجر (المردود): 

قال تعالى: «همآ رِيِدُ أن أَقّ عَتَلصسَ + صَيَّمدنت إن عله اند يب الكيلحيت # 
القصص: 772. فالجهد الوظيفي يجب أن يتناسب مع المردودء ويشمل الجهد الوظيفي 
المهارات الفكرية والعلمية وكذلك الجهد الجسدي» ولكل قيمته» وتوجد أدلة كثيرة توضح 
تفوق الجهد الفكري والعقلي فإنه أصعب وأشق من الجهد الجسديء كقوله تعالى: يوق 
لْحِحكَمَةٌ من 5ه ومن مُوْنَ ألْحِكُمَةٌ مَقَد أوقّ خي كنيا وَمَا يَدَكَرٌ إِلَه ونا 
لدبب > البقرة: 0579 وقوله تعالى: #يَرْص َه الدب +امنوأم دك وَالْدِنَ أوثوأ الور مرحت # 
المجادلة: .١١‏ كا أن الأجر الكلي يجب أن يتناسب مع ثمن العيش والقيام بالضروريات. 
وكذلك ينبغي في الجهد الوظيفي أن لا يضر الضروريات غير الرسمية للعضوء كرعاية الأهل 
ونحوها. وعن عائشة أنهبا سمعت رسول الله يك يقول «اللهُمّ مَنْ وي من أمر متي شيئاً 


ا 


وغيره» فلا ريب أن الحديث يفيد تحريم إيقاع المشقة على الأمة» وهذا يستلزم وجوب الرفق 
مباء وأن الرفق أو اجتناب المشقة مقصد قائم بنفسه. ىا أن أولويته عالية ىا يتضح من 
الوعيد في الحديث. ولنحو قوله تعالى: #وَمَآأرَسَلَتلك إلا وَحمَةَ ك4 الأنبياء: 317 
وتدبر صيغة الحصر في الآبة» ودلالتها على أن الوظيفة الرئيسة للنبي #َْهِ هي أنه رحمة لمن 
انقاد للدين من العالمين» والرحمة هي إيصال النفع أو أسبابه. وأما معنى المشقة» فهي من 
الشق بمعنى الخرم أو الفصل في الثشيء: يقال شققته بنصفين وبيده شقوق. والقوم في شقاق 
إذا انصدع أمرهم وتفرقت كلمتهم والشقة شظية من شيء أو قطعة منشقة منهه ومنه حديث 
عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رسولٌ الله ييل: «مَنِ استطاع مِنْكُمْ أن يَسْتيرَ من الذَارِ وَلَوْيِشِقٌّ عرق 
َلْيَْعَل» رواه مسلم والبخاري وغيرهماء والمعنى: ولو بنصف ققهرة. وبذلك يتضح معنى قوله 
تعالى: #وَتَمْمِلُ أَنَقَالَحكُمَ إِلّ بَار لَرَ حَكْوْنوا كلنيه إلَّا شي الْأَنَدي * النحل: . فكأنه قد 
ذهب نصف أنفسكم أو قطعة كبيرة منها حتى بلغتم البلد. فكل عمل يذهب بقطعة كبيرة من 
الطاقة فهو من المشاق الكبيرة» ويعرف ذلك إذا عطلت تلك المشقة بعض الأنشطة الضرورية 
للفرد أو بعض الواجبات المتعينة عليه سواء كانت من فروض العين أو فروض الكفاية التي 
تحتاجها الأمةء ومثئل ذلك يقال في حق الجماعة والأمة. ومثل هذه المشقة تقتضى إما مقاربة 
التفرغ لها مع مساعدة لكفاية الضرورات الأخرى وكثير من الحاجيات إِنْ كان الشرع يوجب 
ذلك؛ وإما التخفيف في الأمر. يوضح ذلك حديث أب ذَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله: 
إخْوَائكُم حَوَلك جَعَلَهُمُ اللّدُ كت أَيْدِيكفْ فَمَنْ كَانَ أثموةٌ تت ييه فَلْمُطْعمْهُ ما 
يكل وَليُلْبِسْةُ ما يَلْبَسُء وَلا تُكَلَفُوهُمْ مَا يَعْلِبُهُهُ ٠»‏ فإن كَلَمْتْمُوهُمْ تأَعِيُوهُوًا ' رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما في سياق قصة. ومن روائع الآثار في هذا المحجال احبر عَن مالك بْنِ أَْسٍ 
بْنِ الْخَدَنَانِ قَالَّ: ذَكَوَ حْمَمْ ابن الطاب يَوْمَا اْمَيَْ فَقَالَ: «مَا أَنا بأَحَقّ بيدا الْمَيْءِ مِنْكُمْ 
ا ةبحق به أحوهإا عل مان ككابٍ لله وَل َم سول اف 
لذ فَالرّجْلٌ وَيِدَمْكُ وَالرََجُلُ وَبَلَاوُه وَالََجَلٌ وَجِبَالَه وَالرّجُلُ وَحَاجَتُةُ) رواه أبو داود 
والبيهقي في (السئن الكبرى)» وحسّن الألباني إسناده. 


ويجب إعطاء الناس الأولويات من ضروريات الحقوق الإنسانية قبل توفية امتيازات 


فق 


المتميزين» وذلك لواجبين: الأول: اعتبار الأولويات ك) سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
الواجب الثاني: وجوب اعتبار الجسد الواحد للمؤمنين: ك) في نحو حديث «امؤْمِنُونَ كَرَجَلٍ 
وَاحِدٍ إِنِ انْتَكَى رَأْسْهُ تَدَاعَى آ لَه سَائرٌ ِرُ الْجْسَدٍ بِالحُمّى وَالسَّهَرِا رواه مسلم وأحمد وابن 
أبي شيبة. ومن تطبيقات ذلك الأثر عن عمر بن الخطاب 5ه حين امتنع من تزويد عامله 
الصحاي محمد بن مسامة على ولف كام فقال محمد بن مسلمة: قَّ) مَنَحَكَ أن تُرَوّدَنٍ 
نْتَ؟ قَالَ : إن كَرِهْتٌ أن آ* مر لكَ يون لَكَ الَْارُ وَيكُونَ لي لحان وَحَوِْي أل المديئة كذ 
لخي وله يدث وشول له 4 / َقُولُ ١لا‏ يَْبَعْ الرَجُلُ دون جَارِو؟ رواه أمد 
والحاكم» وجود إسثئاده الذهبي؛ مع إرسال بين التابعي وعمر. ويشهد له حديث «ليس 
المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاو) رواه البزار وابن أبي شيبة» وحسنه الهيئمي والمنذري. 
ومن وسائل هذا الأصل الضريبة التصاعدية المطبقة في الدول الغربية» بشرط ضبطها بنظام 
الضرورات الشرعية. 
- اغتنام الأحداث والمواقف الصعبة والسهلة: 
ولابد هنا من إعادة بعض ما ذكرناه في (المنطلق)» فإنه شديد الإلتصاق بمباحث 
القيادة والإدارة. قال تعالى: #وَإنَّممَ العشر مسرا (5) نمع الْعسره]! 0 وَإِذا فَضتَ فصب 2 وَإِلَ ريك 
أيعَبٍ 42 الشرح: ه -8. فإن الله تعالى لم يقل في هذه السورة: إن بعد العسر يسرأء بل 
جاءت الآيتان بأداة المعية «مع»» وذلك للتنبيه إلى أن العسر يقترن بيسر أو بالطريق إلى اليسرء 
فإذا انقطع طريق فُتح آخمرء وإذا وجدت عقبة ففكر في وسائل إزالتها أو الإلتفاف عليهاء 
وإذا أخفقت في عمل فابدأ عملا غيره للنجاحء وإذا أتهمت عملا فابدأ بآخرء غير أن الأمر 
يحتاج إلى إخلاص وجهد كبير» كما يتضح من الأمر بالنصّبء أي التعب إذا حل الفراغ؛ 
معنى ذلك أن الفراغ كالمعدوم إلا لالتقاط الأنفاس ولتقويم العمل السابق» وهذا ما 
يسمى اليوم بالتفكير الإيجابي والشخصية الإيجابية التي لا تتوقف في طريقها إلى تحقيق 
الهدف» ولكن قد تمارس المناورة وفقه البدائل» وعكس ذلك التفكير السلبي وهو تفكير 
العجز وتوقف الحركة. ويتصل بذلك تعويد النفس على رؤية الجرء المشرق في الأمور (أي 
البسر) واستغاره إن اقترن بجزء مظلم؛ وهذا لا يمنع من التعامل بحكمة مع الجزء ء الظلم؛ 
ففي حديث أبي هُرَيرٌ 5 قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يل: «لا يَفْرَكْ مُؤْمنٌ مُؤْمِئك إِنْ كَرةَ مِنْهَا خَلًْا 
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رَهِيَ مِنْهًا آخرَا أو قال: «غَيْرُ» رواه الإمام مسلم وغيره» ومعنى: يفرك هو يُبغِض. وأما 
إغفال الجزء المشرق وتجريد الرؤية للجزء المظلم» فهو درجة أو شعبة من شُّعَبٍ ما ذكره 
الله تعالى في قوله ##قَالَ ينمو مج أَليَيئَةِ مََلَ ألْحَسَكَةٌ ولا مستغفرويت الله 
مَلكُمْ رصمو * النمل: 47» والله تعاللى أعلم وله الحمد الكثير. 

فالآية الكريمة تنبه إلى فن أو علم تحويل الضعف إلى قوة والفشل إلى نجاح» وتدبر 
هنا قوله تعالى: “#وَأسَبعٌ سبع لكي يعم عمد خا ظهر وَيايلَة 4 لقان: 2٠١‏ فإذا وقعت في شدة أو 
صعوبة أو عسرء فابحث عن نعمة باطنة يمكن استثارها لتحويل العسر إلى يسر. وهذا أصل 
عظيم يحتاجه كل إنسان. كما أن الحاجة شديدة إليه في القيادة والسياسة. 

7- التوازن ببن الوجهة والأدوار (مسؤوليات الفرد): 

نعني بالوجهة هنا الواجب الذي الذي يرابط عليه المؤمن ويصابر أو يسابق منافسيه» 
فله أولوية متقدمة في المغالبة» وإن كانت درجة من المغالبة جارية في سائر مسؤوليات المؤمن 
وقد أخذنا ذلك من قوله تعالى: #وَلِكُلٍ وِجِهَُ ومو َأَسَيَبُِوا الْخَرَتِ © البقرة: :١4/‏ وقد 
سبق تفسير الآية الكريمة» وكذلك من أآية المصابرة والمرابطة. وأما الأدوار فهي سائر 
مسؤوليات الفرد. الاجتتاعية والوظيفية والمالية وغيرها. ولا إشكال في جعل الوجهة أحد 
الأدوار» ولكنه دور له أولوية عالية في الوقت والحهد. فمن الأدوار المهمة: 

© النفس وتلميتها في المجالات المهمة. 
© الوجهة: أي واجب اللمغالبة. 
© العائلة ومصالحها. 
© المهنة أو الوظيفة. 
© العلاقات القريبة والعامة. 
© الالترامات الضرورية (الاجتاعية ونحوها). 

وأصل ذلك قوله تعالى في سياق الذم #وَسَمُواحَظامِمًاُ كرو أيه » المائدة: ١‏ الآية 
تصلح للإطلاق في ذم نسيان أي حظ مما ذكرنا الله تعالى بوجوب العناية به. وعن أب جَحَيْفَة 
قَالَ:] حى رَسُولَ اله ةي سانو أي ال د زا اسان أب ادر َِرأَى أ الدَرْحَاء 
مُبَذَلَك فَقَالَ: مَا سَأَنْكِ مَبَذَلة؟ قَالَتْ: ! نا 


ا 


َه نَمْه قنَام قلا كَانَ عِنْدَ الصَبْح» الك قم الآنَّء َقَامَا قَصَلَياء فَقَالَ: «إنَّ لِتَفْسِكَ 
عَلَيْكَ حَنًا يك َلك حل لضي لِك ذا يق عليك حلا تأ لذي 
عَقٌّ حَدّكك. قينا لبي ل فَذَكَرًا ذَلِكَء قَقَالَ لَهُ: «صَدَقّ سَلَانُ؛ رواه الترمذي وابن حبان 
وأبو يعلى والدارقطني» وصححه الألباني وغيره 

يؤكد ذلك قوله تعالى: 8 يكأئبا ألْدينَ مو سْتَجيِبوا لله وَللرسُول إِذَا عَم لما 
ميث وَأقلنا لك اله مول ل بسب المع وو كلد » الأنفال: 4 ومعلوم أن الله تعالى 
والرسول يلل قد دعانا إلى أمور كثيرة في العبادات وفي مجال العلم والسياسة والاقتصاد 
والدفاع والقانون وني القضايا الاجتاعية وغيرها. والاستجابة للواجبات والضرورات في 
هذه المجاللات» يجعل للمؤمن أدواراً عديدة» وواذ ضح أن كل دور يتولى المؤمن مسؤوليته 
فيجب أن يُعطى حقه. 

والتوازن هنا ليس معناه التساوي في النوع والمقدار» ولكن يُعطى كل مجال حقه 
الخاص به. بل قد تقتضى ضرورة الموقف الأخذ من مجال لمجال. مثال ذلك طبيب أو غيره 
يسافر للتدريب أو لأداء الدراسة العلياء ولكن قد يتعذر على زوجه مرافقته في السنة الأولى» 
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لك 


وتوجد أمثلة كثيرة من فُرص الموقف وضروراته. ويقتضي الأمر ترتيب الأعمال المتزاحمة على 
سلم بحسب درجة الضرورة أو الأولوية مع اعتبار الآثار والعواقب والبدائل الواقعية» ثم 
اتخاذ القرار بحسب الموازنة بين الضرورات. فإذا كان الخيار بعيداً عن الإسراف في دور 
والظلم لدور آخر وإن! هي موازنة صحيحة. فإنه ينبغي أن لا يغضب دور على دور ولا 
يطغى دور على دور. وذكرنا في تفسير آية المصابرة والمرابطة أن واجب المرابطة قد 
الكثير من جهد الفرد ووقته» فينبغي للأهل والأصدقاء أن يفهموا ذلك وينسجموا معه. 
ويجب الحذر من الصراع بين الأدوار» أو التوسع في ملذات أحد الأدوار بما قد يؤدي 
إلى هضم حق دور آخرء أو يؤدي إلى التقصير في دور المغالبة (أي الوجهة)» وتدبر في ذلك 
قوله تبارك وتعالى: #ا يَتأًا الح حَامَمْوَا إركت من روسكم ولد حك عَدُوَا سكم 


ار ضح ل لس صاس سل لخ م صاصا مدي صخر 


ََحَدَوُوهُم وَإن تََفُوا وَتسْفَحُوأ وَتَقْفِيُوأ فرك لَه حَفُوْر يّصِءٌ * التغاين: 5» وقوله تعالى: 


يق 


سحو بور جارج م ع ارعاص اج عر عه مل 


ووم عرض دن كَمَرُوأ عَلَاَلنَا دعبم طيَبيِكٌ فى حيَاَك لديا وأسْتََتَعمُ . بها فَليوم تحزونَ عذابٌ 

لْهُونِ بِمَاكُتْرٌ شَدَكْرُونَ فى الْارْضٍ بر لي وَيَاهُمُْ سْفُونَ 4 الأحقاف: .٠١‏ وواضح من 
نصوص كثيرة أن مقتضيات الدين تقود الأدوار. 

ويقتضيى ذلك الحذر أيضاً من تولي مسؤوليات عديدة يتعذر الوفاء بحقوقها كلهاء 
وسيأتي بيانه هنا تحت عنوان (حسن الاختيار). 

/- تكملة في التوازن وتنبيه إلى عمليات التعبئة: 

قال تعالى: #اوَلبْيَع فيمآ تلك أله ألدَارَالآجْرَه وَلَا مد تَحِيبَكَ مرب دنا # 
القصص: /الاء من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: الابتغاء هو الإرادة والاجتهاد في الطلب» ويُطلق أيضاً على مطلق 
الإرادة والطلب. والبُغيَةٌ: الحاجَةٌ والمطلب. وأما النصيب فهو القشم. يُقال: د أي 
القِسشمين أو النصيبين شئت. ويمكن من جهة العربية أن يكون النصيب محبوباً أو مكروهاًء 
ويكون تاماً أو ناقصاً أو زائداً. والأمر بالابتغاء يفيد الوجوب. 

الفائدة الثانية: قوله تعالى: #فيمَا َاتَنلكك أَنَّهُ #» يشمل: ما آتاك الله تعالى بسعيك 
إليه وما جاءك عفواً من الحلال» ولذلك فإن العبارة تتضمن أموراً عظيمة الفائدة» الأمر 
الأول: تشريع السعي لتحصيل المباحات من الأموال وغيرها. يوضح الأمر أن المباحات من 
حيث الجملة هي وسائل وأدوات الواجيات» وكل ضعف في تحصيل المباحات يقترن 
بضعف مائل في أداء الواجبات. وتدبر في العبارة استعمال حرف الجر ١في»‏ ويس ال الباء. 
والأصل في معنى في أنه للظرفية أي الوعاء المادي أو المعنويء قال تعالى: #وَقَالَ يسْوَة 9 
أَلْمَّدِيسَةَ # يوسف: ١7١‏ وقال تعالى: ريخ فيا عَدَابُ اليم 4 الأحقاف: 4؟. وحرف ا 
في سياق الإثبات يسمح بتخصيص غير ثابت للعام أو تقييد المطلق بشرط عدم نقض غاية 
النصء لأن الأصل في قولك: هذا في هذاء أنه في جرء غير محدد من أجزاته إلا إذا دلت قرينة 
على غير ذلك. ومنه قوله تعالى: #وَأَزدُْوهم فِببَاوَأَكْسُوهُمَ 4 النساء: 5» فقد فسر العلماء «فيها» 
هنا بمعنى: منهاء وقال ابن عاشور في تفسيرها: وعدل عن تعدية ارزقوهم واكسوهم ب 
«من» إلى تعديتها ب «في» الدالة على الظرفية المجازية» على طريقة الاستعمال في أمثاله؛ حين لا 
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بقصد التبعيض الموهم للإنقاص من ذات الشيء» بل يراد أن في جملة الشيء ما يحصل به 
الفعل: تارة من عينه؛ وتارة من ثمنهء وتارة من نتاجه؛ أن ذلك يحصل مكرّراً مستمرٌاً. اه 
من (تفسير ابن عاشور). وحاصل الأمر أن التصرف في نِعَم الله تعالى علينا يجب أن يوصل 
إلى الجنة» فهذه هي البغية» وبصرف النظر عن مجالات الاختيار في هذه الَنِحَم» ولكن من 
فوائد حرف الوعاء في مثل هذا السياق أنه إذا اقتضت الغاية والضرورة فإنها يمكن أن 
تستوعب أقصى ما يمكن من الوعاء» كما أن حرف الظرفية لا يوجب الاستيعاب في كل 
حال؛ فهو يسمح بقدر من الترويح والتنعم بشرط أن لا يتعارض مع ابتغاء الدار الآخرة» 
وهذا بخلاف ما لو كانت العبارة بحرف الباء. الأمر الثاني: أن الأمر بالابتغاء يشمل كل 
نعمة مما آتانا الله تعالى. معنى ذلك أن كل نعمة أو مكسب ينبغي أن يَحمى كي يستثمر 
للخير قبل أن يصيبه النقصان والأفول أو الاستهداف. وهذه قاعدة عظيمة الفائدة للأفراد 
والجماعات والمؤسسات. مثال ذلك كلام قادة الحكومات عن التعبئة الشاملة» فإنها ليست 
مقتصرة على حشد الأفراد وسوقهمء ولكنها حشد كل ما يمكن مما يخدم القضية الكبرى 
من طاقات بشرية وعلمية واقتصادية وغيرها من نعم الله تعالى» وقريب من ذلك ما يقوله 
خبراء الدفاع عن التعبئة الشاملة للمعركة الحاسمة؛ أي استثار أقصى ما يمكن من القدُرات 
الدفاعية. 

الفائدة الثالثة: الخطاب في الآية الكريمة بصيغة المفردء ومعلوم أن الجماعة هي مجموع 
الأفرادء كا أن السنة النبوية قد قضت بأن الجماعة كرجل واحدء ى] في نحو حديث النَّمَانِ 
بن يشير قَالَ: قَالَ رسول الله يلله: «المؤْمِنُونَ كَرَجل وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى رَأْسْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائْرُ 
لجسَدِ بالحُّى وَالسّهَرِا رواه مسلم وغيره. ولذلك فإن قوة المجماعة من قوة أفرادهاء ويتبغي 
فتح مجال واسع أمام الأفراد والمجاميع لتحصيل ما يمكن من قوة فكرية وعلمية واقتصادية 
وغيرها من نعم الله تعالى» فلا يُقيد هذا المجال إلا بالشرع؛ كي تكون المشاركة في التعبئة 
عامة بين الأفراد والمجاميع. ولا شلك أن نعم الله تعالى في غاية الكثرة والتنوع» وعمليات 
التعبئة واستثار النعم تتطلب: 

© حماية النعم من سوء الاستعمال والتبذير والإسراف والاستهداف. 

© فتح اوسع المجال لتحصيل ما يمكن من نعم الله تعالى المادية والمعنوية. 
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© تقصي النّعم وتوجيه كل نعمة إلى ما تصلح له من عمل. 

© تشغيل التّعم واستثارها في الخير. 

٠‏ تعَلّم فنون تعبئة النّحم باتجاه ما تخدمه من الأولويات العالية. 

الفائدة الرابعة: قوله تعالى: #ولَا تَدح تَصِيبَكَ مري ألدَّثَا #» إضافة النصيب إلى 
ضمير المخاطب ينبه إلى أنه حق له. وذهب الحسن وقتادة إلى أن النصيب من الدنيا هو طلب 
الحلال» ووصف الشوكاني هذا القول بأنه ألصق بمعنى النظم القرآي. وتدبر استععال صيغة 
النهي: وذلك لأهمية النصيب من الدنياء لأن المباحات | ذكرنا هي وسائل وأدوات 
الواجيات» وإذا ضعفت دنيا المسلمين ضعف طريقهم إلى الآخرة. وتبقى الموازنات التي 
تحكم نصيب المؤمن من الدنياء فمن الموازنات المنع من الإسراف والتبذير كما هو معروف. 
ومنها أن طلب النصيب من الدنيا يجب أن لا يشغل عن الواجيات الشرعية وأن لا 
يُستعمل لخدمة الحرام» فإن هذا كله مشمول بقوله تعالى: # هوأ ين طِيبّتِ ما رَوَقكم ولا 
َظعَوَأ د بحل عَِك عضيو وَمَن يخِْلْ عَليْهِ حَصَبِى قَقَدْ ون © طه: .8١‏ ومنها أن المؤمن 
مكلف بخدمة الواجبات العامة على قدر ما عنده» وبصرف النظر عن الزكاة» وفي ذلك أدلة 
واضحة: كقوله تعالى: لفق دُوْسَمَةٍ ين سَعَيَ ومن مور علد ده ميق يآ ءائله آم 
نَكرتُ أنَه كلامآ هآ الطلاق: /ا» وقوله تعالى: لوَلَوْ أَرَامُوا ألْحُرُوج لَْمَدُوأ له ده 
التوبة: 55. ومنها التوازن في محالات الحياة ىا ذكرنا قبل قليل» والتوازن كذلك في بسط 
الأحكام الشرعية وفي ترتيب الأولويات» وقد ذكرنا جملة من ذلك في (المنطلق). 

4- حسن الاختيار والاستعداد لأداء التكليف: 

وهذا أمر في غاية الأهمية» وفيه أدلة كثيرة. فالمقصود هنا أن يختار المؤمن أو يَقبل من 
العمل ما يتوقع القدرة على حمله وتوفيته حقه. ويتضمن ذلك ثلاثة أمورء الأمر الأول: وجود 
الأهلية النظرية والعملية» وتوقع المكلف النجاح في العمل وقدرته على إصلاح أو تعويض 
مواضع ضعفه في هذا المجال. الأمر الثاني: فهم الآمانة التي حملهاء أي معرفة تفصيلية بمجال 
مسؤوليته المباشرة وما يساعد عليهاء وكذلك ثقافة العلاقات والتنسيق والنظام العام في 
المؤسسة. الأمر النالث: قدرة المكلف على بذل غاية الاهتام با حمله من تكليف» وقد بينا في 
أكثر من موضع أنه مهما كبرت القَدُرات التأهيلية والمادية» فإنها لن توصل إلى الرؤية 


لمم 


الصحيحة إلا إذا اقترنت بالاهتمام الشديد؛ فإن هذا الاهتام هو الذي يدفع إلى محاسية النفس 
والمزيد من التنقيح وتوليد الأفكار والتشاور والاستماع إلى الآخرين. وبخلاف ذلكء فإن 
الأداء الوظيفي يكون أشبه بإسقاط ظاهري للواجب. والنتيجة أن أقوى المراكز مادة وتأهيلاً 
يمكن أن تقع في أخطاء كبيرة جداء وتوجد أمثلة كثيرة للقرارات السياسية الفاسدة 
لحكومات 3 قوية. وتدبر هنا قوله تعالى: الا كلت أنه تَدسسًا إلا وُسْدَه] لَهَا مَاكُسَيَتَ 
وَعَلَتْهَا ما َكْتَسَبتَ # البقرة: 187» فلا تكليف خارج الوسع» وكذلك على النفس ما تكتسب 
من الآثام بسبب دخوها في العمل على غير بصيرة. وهذا غير معارض لثبوت أجر الاجتهاد 
وإن كان خطاًء وذلك أن المجتهد المأجور هو الذي يبلغ غاية الجهد في تحصيل العلم 
والبصيرة» ويُعذر بعد ذلك على الخطا أله غير معصوم. 

وتدبر قوله تعال: ل إِنَا لمان َل اتوت وَالأرضٍ وَالْيسَال كأ أن ينيل 
وَأَشْمَفَنَّ متها ممَلَهَا ادن !د نه كن ظَلُومًا جَهولًا 00 ّ هد الْمكفْقِينَ وَالْمنَنفْقّت 
اه والْمشْرِكتِ وينوب الله عَلْ الْمَؤْمِنَ والْمَؤست وَكنَ لَه حَمُورًا بصم 45 
الأحزاب: ؟1/7- "الاء وعلى الخلاف في تفسير الآية الكريمة: ان الكلمة متفقة على ذم من 
حمل أمانة وهو ليس من أهلهاء فلا يجوز التطوع لكل عرض ولا الاستجابة لكل ترغيب» بل 
يجب دراسة الأمر بالتفصيل من جهة مضامين العرض المعلنة والخفية» ومن جهة الأهلية 
والقدرة على إعطاء الاهتام اللازم. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الإنسان الظلوم الجهول 
هو الكافر والمنافق والفاسقء بدليل قوله تعالى بعد ذلك # لََعَرّبَ أله الْمفْقِينَ 5 
وتكون صفة #ظَلُوْمًا جَهُولا # جائزة في جنس الإنسان مع جواز نقيضهاء فلا تظهر إلا في 
المذكورين» أي من حمل أمانة وهو ليس من أهلها. وهذا كما أن الفسق عن أمر الله 1 
جائز في جنس الجن وليس واقعاً من كل واحد منهم. كما ينبه إليه قوله تعالى: #ضَسَجَدُوأ | 
ِبْلِيسَكَانَ من ألْجنّ مَعَسَقٌّ عَنْ أَمرِرَيْد # الكهف: 5١‏ والله تعالى أعلم. وتدبر قبل ذلك عبارة 
#تَأبيِ أن كَيلبًا وَأَسْفَقَنَّ منهًا 4. أي أبين أن يحملنها حذراً وأشفقن منها مخافة التقصير. 
فالاعتذار المقبول عن تولي المسؤولية ليس لمجرد التهرب وإيثار الراحة» ولكن لحذر من 
مخاوف شرعية ولإشفاق صادق من التفصيره قال الراغب: الْإِشْفَاقُ: عناية مختلطة بخوف: 
لأنَّ امُمْفِقَ يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه؛ فإذا عدّي ب «من» فمعنى الخوف فيه أظهرء 
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وإذا عذي ب «في» فمعنى العنابة فيه أظهر.اه من (المفردات). 
ويتصل بذلك أن الاستعداد لأداء التكليف أو الواجب يجب أن يكون صادقاً» وتدبر 
في ذلك حديث أَ"ْبَاءَ بِنْتِ أي بَكْرِ قالّت جَاءَتٍ امْرَأةٌ إلى النََنّ لل َقَالَتْ: إِنَ بي هَرَهَ فهَلُ 
ع جاح أن أَنَشََّمَ مِنْ مَالٍ رَوْجِي با 1 يُحْطِنِي؟ فَقَالَ رسولٌ الله #كللة: تدم يا ل يط 
كلاس لَويًِ زُورا ؛ رواه مسلم والبخاري وأبو داود وابن حبان وغيرهم. يشمل الحديث كل 
من يُظهر تحصيل فضيلة من علم أو غيره أو التشبع منها وهو ليس كذلك» فهذا يلبس ثوبين 
من الكذب. فإنه يكذب على الناس ويكذب على المُعطيء أي الله عز وجل أو الناسء هذا 
هو ظاهر الحديث لأنها إن فعلت فقد كذبت على ضرنها وكذلك على زوجها. ويشمل هذا 
الحديث كل من تُخادع بكفاءة ليست فيه أو بتدين خلاف باطنه أو بمزايا قد تعرى منها. فمن 
عرف أن فيه نقصاً قد يؤثر على أدائه» فعليه أن لا يخدع نفسه ولا يخادع الآخرين» فإن استطاع 
التعريض عن هذا النقص بشكل جيد فله ذلك؛ أو عليه أن يطلب المساعدة أو الاعتذار عن 
التكليف. وتدبر صراحة عمر 5ه في هذا الشأن» ففي روايات صلح الحديبية أن النبي يفِدِدَعَا 
ول لله إن أتَافْ فرشا عل تَييء وَلَيْسَ ما من بي عَدِيٍ 
أَحَدٌ يَمعْنِي وَقَدْ عَرَفَتْ فَرَيْشٌ عَذَا َي يها ا وَِْتِي عَيَاه وحن ذلك عل رَجلٍ هو ع 
مني عُنَّانَ بْنِ عَفَانَ. قَالَ َالَّ: فَدَعَاهُ سول | الله يلل فَبَعَدَُ إلى 3 ريش رواه أحمد في سياق القصة 
وحسنه شعيب الأرنؤوط. وتدير في الدعاء قوله تعالى : جربا وكا يناما لا طاهّةَ نابو 4 
البقرة: 2187 فلا ينبغي للمؤمن أن يقبل لنفسه ما لا طاقة له به. ومما ينبه إلى التحذير من 


رساخ 


الدعاوى الفارغة» قوله تعالل: « لا خَحْسَبَنّ ل يَعرَونَ مآ أَنوَا وَجِبُونَ أن مُحْمَدُوأ ما لد 
يَفْعَلُوَا ملا تَحَسَديَُم يِمَفَادَوْ ين لْعَدَاب وَلَهُمَ عَذَابُ أَلِيِدُ * آل عمران: 188. ولأبي الطيب 
شعر جميل يتناول المتشبع يا لم يُعط وكذلك المخدوع أو المغرر به الذي يرى في نفسه ما ليس 
فيها: 

وإذا ما تلا الجَبان بأرض طُلَبَ الطّعنَ وَحَدَهُ وَاليزالا 

أقسّموا لارَؤوكَ إِلَا قب طالَاغَرَّتِ العُيونُ الرجالا 

كنعو جاجَةٍيكَمَئى 2 أنْيَكونَ المَصَشَر الرنبالا 
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ومعنى إلا بقلب» يمكن أن يراد أنهم أقسموا أن لا يحضروا لمواجهتك إلا بكامل 
قلبهم وما يقتضيه ذلك من شجاعة وإعداد» غير أن رؤيتهم لأنفسهم وأمرهم كانت فاسدة» 
وعلى ذلك يجري شرح الواحدي لشعر أب الطيب. والغضنفر الأسدء والرئبال اسم للأسد 
أيضاء يُقال: وَفْلَانْ يَتأبَلُ أي يُخِير عَلَ النَّاسٍ ويفعل فذِعْل الأسد. وتَرَبَلتِ المرأةٌ أي كثر 
لحمها. 

-٠‏ رفض موقف المتفرج: 

ونصوص القرآن والسنة كثيرة في هذا الأصلء» قال تعالى: قَلْ مذو سَبَ د عَوَأِلَ 
لَه عَلّ بصِيرَة أَنَأوَمَن أَتَبَحَىْ # يوسف: ٠١8‏ فلا كان سبيل الدين هو الدعوة على بصيرة فلا 
شك أن على المؤمن أن يكون هو البادئ المبادر فيهاء فلا يصح له التأخر فضلاً عن التفرج. 

وقال تعاق: «ولتكل مَك أُتَد يدَعْونَ إل اخَير وَيأمرُودَ بالكروي وَبَتَْوْنَ عن الْصدكر 
وََوكيِكَ هم الْمُعْلِسُ رت # آل عمران: 4 »٠١‏ فالأمة كجملة يجب أن تحمل هذه الصفة: خاصة 
وأن آخر هذه الآية يُشعر بحصر الفلاح فيهم فلا مجال لاختيار عدم الفلاح» وهذا قول 
الزجاج وجماعة من المفسرين» ونقل ابن ععططية أنه بمنزلة قولك: ليكن منك رجل صالحء 
وني امن هذه معنى التجريد أي تجريده للصلاح؛ وهو راجع إلى معنى ١من2‏ الإبتدائية أو 
البيانية» وليست للتبعيض. ولكن يحصل كل مؤمن من عضوية الأمة الداعية إلى الخير على 
قدر مؤهلاته ومسؤوليته. 

وتدبر حديث أبي سعيد الخدري قال سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يك يَقُولُ: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ 
منكرا ذَْيكيره يدوه فإن 1 يَسْتَطِعْ فَِسَاِهِه فإن 1 يَسْتَطِعْ بقل وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإبيان.» رواه 
مسلم وغيره. فحكم السعي للتغيير واجب على من رأى المنكرء فلا مجال البتة لموقف المتفرج» 
ولكن قد تقتضي الدعوة على بصيرة في بعض الأحيان اتخاذ موقف المراقب والراصد لتشكيل 
رؤية شاملة وإعداد المهارات العملية في التغيير» فإن معنى افَلْيُغَيْرهُ بَِدِهِ ؛ أي فليغيره بعمله. 
كما هو استعال لفظ اليد في نصوص قرانية. 

وتدبر حديث كيم الدَارِيّ أَنَّ الى يل قال: «الدّينٌ النصِبِحَةُ» قُلنَا: يَنْ؟ قال: ١‏ 
وَلككِتَابه وَلَرَسُولِه وَلِأَيَمَةٍ امْمملِمِينَ وَعَامتِهِمٌ؛ رواه مسلم وأحمد وغيرهما. صيغة الحديث 


م١‎ 


تدل على أن جوهر الدين هو النصيحة. والنصيحة ضد الغش والخديعة» وهي تشمل النية 
والقول والعملء يُقال: تَصَحْتُ له الود أي أَخَلضْئْه ونَاصِحٌ العَسَل: حَالِضُه وَرجل 
ناصِحٌ الجيب: نقي الصَّذر لَّا غش فيه. ونصح الثوب خاطه. وَالأَرْض المنُصوعةٌ الأرض 
الْمُمصِلة البَبّاتء كَأن يِلْكَ الجوب الَتِي بين أشخاص التَبّات خيطت حَتَّى انّصل بَعْضهًا 
بِبَعْض. ولذلك عرّف الراغب النصح بأنه كَحَرّي فِعْل أو قَوْلِ فيه صلاحٌ صاحبه. فلما كان 
الدين هو النصيحة كيا في الحديث؛ فلا يجال لموقف المتفرج» بل يجب أتباع المهارات العملية 
والقولية في التثبيت على الخير وفي التغيير» وبحسب الاستطاعة. 

وتدبر حديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ الله يلك قال: «اُْسْلِمُ أْخر الُْشل لا يَظْلِمُهُ وَلَا 
يسْلِمُف مَنْ كان في حَاجةٍ أحيه كَانَ للهفي ايه وَمَنْ فرج عَنْ شفلم كرب فرج اانه بها 
كُرْبَةٌ من كَرَبٍ يَوْم الْقِيَامَده وَمَنْ سَثَرَ مُسْل سَئَرُ الله يَومَ لاما رواه مسلم والبخاري 
وغيرهما» ومعنى دولا يُسْلِمُه) أي لا يتركه وقيعة للظلم والكربات. 

-١‏ الموقف من التبار: 

قال تعالى: ما تلك كفي مقرل( مالل نك يت القصئن 27 ولك ليم البتكية (12 
رَحكنً وض مم لضن (:) وكا َكب يو ألزين (50) حو آنا القن (4)80 المدثر: 47 -407. 
واضح أن كل صفة من الصفات المذكورة تكفي لدخول جهنم والعياذ بالله تعالى» ونحتاج 
هنا إلى الكلام عن الخنوض مع الخائضين. 

الفائدة الأولى: النوض في الشيء الدخول فيه بضربه وخلط محتواه» ويكون لمجرد 
المرور كخوض مخاضة الماء» فإذا خرج منها نفض نفسه ليطرح ما علق بهء أو لمجرد الإستمتاع 
كتقلب الدواب في المخاضة يُّقال: خاض اماء أي دخل فيه مشياً بالر جلين أو راكبأء وحضتٌ 
الشرابّ أي خلطته بالتحريك أو بالضرب. والمحْوَضٌ: المجدح (أي الخشبة) الذي تحُوض به 
السويق أي تضربه وتخلطه والسويق طعام يتخذ من الحنطة والشعير. ولذلك قال ابن عطية: 
و«النوض» الذهاب فيا لا تسبر حقائقه. اه وقال في موضع آخر: حَضْكُم كَالَّذِي خاضوا 
أي خخلطتم كالذي خلطواء وهو مستعار من النوض في المائعات» ولا يستعمل إلا في الباطل» 
لآن التصرف في الحقائق إن) هو على ترتيب ونظام» وأمور الباطل إن! هي خوض»ء ومنه قول 
النبي صل الله عليه وسلم رب متخوض في مال الله له النار يوم القيامة». اه من (تفسير 
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2-2 


الفائدة الثانية: عبارة #وَححُنا مخوض مم لحيضِينَ4. الذم فيها يقع على أمرين؛ الأمر 
الأول: الكلام في الدين والحرمات والمظالم لمجرد الكلام والإستمتاع بالحكايات والأخبار» 
وما يقترن بذلك من استخفاف بالعظائم؛ فلا عمل لتأييد حق ونصرة مظلوم: ولا فحص 
وبحث لاتباع الحق» ولا مجرد نية للتحريك والتأثير» وإنا هو خوض. وأما العقائد المخالفة 
لدين الله تعالى» فمهم| ثبت عليها الإنسان فهو محرد خوض لأنه يدخل فيها من غير تحفيق كي 
يخرج منها إلى حساب الله تعالى» كى) تنبه إليه آية التوبة (الآية 59). قال سيد قطب رحمه الله 
تعالى: #وَحَكُنًا حخوصٌ مَمَّ اخَلضِينَ4 وهي تصف حالة الإستهتار بأمر العقيدة» وحقيقة 
الإيهان» وأخذها مأخذ الحزل واللعب والخوض بلا مبالاة ولا احتفال. وهي أعظم الجد 
وأخطر الأمر في حياة الإنسان وهي الشأن الذي ينبغي أن يفصل فيه ضميره وشعوره قبل أن 
يتناول أي شأن آخر من شؤون هذه الحياة» فعلى أساسها يقوم تصوره وشعوره وقيمه 
وموازينه» وعلى ضوئها يمضي في طريق الحياة. فكيف لا يقطع فيها برأي ولا يأخذها مأخذ 
الجد؟ ويخوض فيها مع الخاتضين» ويلعب فيها مع اللاعبين؟ اه من (في ظلال القرآن). 
الأمر الثاني: هو مسايرة التيار والإنجراف معه أو فيه؛ ومن غير تمحيص لمضامينه. وكل تيار 
له صلة بالدين كالتيار الفكري والسياسي والثقافي وكل ما يمس المصالح العامة» فإنه يُنظر في 
مضامينه واتجاهات حركته وقوته (السرعة والتأثير) ثم التعامل معه بالطرق المشروعة» 
ولنفترض أن التيار يصطدم مع الحق» فإن التعامل معه يدور على أربعة محاورء هي: الفحص 
الدقيق والمعارضة والسعي لتغيير مجرى التيار والمقاومة. المهم هنا أنه تحرم موافقة المضامين 
المعارضة للدين إلا بضوابط الاضطرار. 

-١‏ السبق والتفوق: 

قال تعالى: ##وَالتَِيعُونَ التبقُوت '( وليك الْممرون 4000 الواقعة: .١١- ٠١‏ معنى 
السابق (في أي زمان كان) هو المتقدم على الآخر أو المتفوق عليهء ولا شك أن السبق في 
سياق الفضيلة هو التقدم في معان جليلة» وهو نوعان: 

النوع الأول: أن تسبق غيرك إليهاء أي تسبقه في زمن تحصيل تلك المعاني» ومنه قوله 

وم اس 


3 الا 06 200 و 06 ل 
تعالى: #والسييقوت الْأاوَلُونَ من المهدجرين والأصار وان أتبعوهم يِلِحْسَن يضق الله عَنْهُمَ 


لديا 


وَرَضُوأْعَنَهُ © التوبة: ٠٠١‏ . ويؤكد أهمية السبق الزمني في المعالي قوله تعالى: يد مس 

من فى من مَل اتح وَكسَلَأوْليكَ َعَظَمُ رمد يلين َف من َدَدُ وَفَتَْأوكلاوعَدَ مهلتق" 4 
الخديد: .٠١‏ وذلك أن السبق الزمني في المعالي مع الاستمرار في الفضيلة هو علامة على 
الثبات بمعنى أن السابق قد مر بتجربة أو تجارب ناجحة وثبت على الخيره يوضح ذلك قوله 
تعالى: # ييا لين اموا يوا أَنصَارٌ ادال عسى بر لِنََوَارِينَ مَنْ أنصارعة | إلَاَِّالَ وروت 
أنصَّارُ 05 الصف: 2١15‏ وقد تقدم أن الحواري من الناس هو الذي رو وجع في تأهيله 
ومروره بالتجارب الناجحة وصار في نقاوته من عوامل التكوص والفشل كنقاوة الخيز 


الحؤاري. 


النوع الثاني: أن تسبق غيرك في تلك المعاني» أي تتقدم عليه في المقدار أو النوع» أي 

5 7 5 00000 قرح صل عل ل رضصة 

تتفوق عليه وهذا بعض ما يشمله قوله تعال: ل( ْنَا الكتنب لَدبنَ أَصْطْميِمَا مِنْ عِبَاد ا 
اح خراج خخ عسي تر كرس سا ‏ عيو اوم 0 ميوع 


فمنهم ظالم لتقيف وَمِنْهم مقتصد ومنهم سايق نا اليرت تِ بِإِدْنِ الله ذلك هو الْعْضلٌ 
لَحكبرٌ 4 فاطر: 5 فهو سبق بالمديرات وإن كانوا كلهم في زمن واحد. ومثل ذلك 
يُقال في قوله تعالى: #سَابِمُوأ إل مَعْفْرَوَ من و و وْجَنَةِ رصا كَعَرْضٍ اَلسَمَلوَالْرْضٍِ # الحديد: 
١‏ وهذا كقوهم: سبق فلان في الكرم أو الحفظ. غير أن صفة الثبات على الخير ضرورية في 
مجال الحكم على أهلية الترشيح للمسؤولية» لآن الأهلية ليست مجرد اختبار نظري أو اختبار 
عملي محدود؛ بل لابد فيه من فحص السيرة العملية خلال زمن يدل على مقدار الثبات 
ويستبعد التقلب» خاصة لأن القاعدة أن التأريخ يعيد نفسه؛ والخير القديم يأتي بخير جديد 
بإذن الله تعالى. وكذلك فإن الثبات سيضيف العامل الزمني وما يتضمنه من مضاعفة 
الحسنات. يساعد على هذا النظر قوله تعالى: #وَآَلسَيِفُونَ التَبقُوت (0) وليك الْمقُونَ 
بجنت العو (01 تُلَهمنَ الَْولِينَ (5) وَكَيلٌ مْنَ الْأخرينَ (40 الواقعة: .١5 - ٠١‏ فتدبر معنى 
لمبالغة أو الإختصاص في عبارة ولك الْممَرُونَ 0# فينبغي تقديم السابقين (أي المتفوقين) 
لمناصب المسؤولية مع اعتبار سائر متطلبات القيادة. 

1 الوصايا العظيمة في سورة النحل: 

وهي غايات إنسانية علياء يحتاجها كل إنسان في وظيفته وفي سائر مجحالات حياته» قال 
تعالى: إن أنه يَأَهْرُ بالْعَدْلِ وَالإنشسدن وَإينَآي ذى الْقُرْق وَيَنْض عَن الْفَحْمَة وَالْمحكر 
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الب يعظكْم لمَلَكُمْ ع كرفت 07 وَأوَفوأ بع د أله عد ولا تنقَضوا لأسن 
بَعْدَ تحكيد ها وقد جَمَلْشُمٌ أله َه حت كلا إن أله > مَلَد ما تعر نت 20 تلاتوفا 
علق قت اندم السك لي 1ش فين ل مز انرا 
رمن أن تابو كم أدبو وليك ليو الْقِيامةَ ماككْثْم فيه يرن 40 النحل: 4١‏ 
-؟4. وتذكر قبل ذكر الغايات أن لفظ الأمر بمعنى طلب الفعل» قطعي في الوجوب. كا أن 
لفظ النهي في سياق طلب الترك قطعي في التحريم. 

الغاية الأولى: العدل وهو أساس الملك. وتوجد نصوص كثيرة في الأمر به وني تحريم 
نقيضه وهو الظلم. 

الغاية الثانية: الإحسان. فإن الإحسان إلى الآخرين هو إعطاء الخير سواء كان مالا أو 
تعلياً أو غيره من المنافع» وأما الإحسان في الأمر أو العمل فهو إتقان الأمر من أمور الخير 
والنفع وإحكامه وإجادته. وهو نقيض الإساءة» ومنه قوهم فلان حمسن الشعر ويحسن 
العمل وفي المشهور من الشعر: قب قيمة الإنسان ما محسنه. أي يجيذه ويتقنه» وقد سبق 
تفصيل ذلك. والإتقان من ضروريات بناء المؤسسات القوية ومن ضروريات كل عمل تجري 
فيه المغالبة التي توجبها آية المصابرة والمرايطة. 

الغاية الثالثة: إيتاءٌ ذي القربى حقه المادي والمعنوي» وما يتضمنه ذلك من بناء 
وتماسك اجتماعي متين. 

الغاية الرابعة: تحريم الفحشاء والمنكر والبغيء» أما الفحشاء فهو ما اشتد قبحه من 
الذنوب والكلام الشائن. وأما المنكر فهو أعم من الفحشاءء ويشمل المنكر المعاصي 
والدناءات والرذائل التي تُتكرها الفطرة والعقول السليمة؛ ولا شك أن تعاطي المتكرات 
يدل على الابتعاد عن الإحسان في الحياة. وأما البغي فهو الظلم والاعتداء. 

الغاية الخامسة: الوفاء بالعهد» وهو من أهم علامات الأمانة والثقة فإن لا يوثق 
بالغادر وناقض العهد. سواء في العلاقات الداخلية أو الخارجية. 

الغاية السادسة: مكافحة عوامل هدم والانحدار 4 


قي 


في الأمة وفي حق الأفراد 
0 كل اا مه كر 
والمؤسسات». ىا تدل عليه عبارة # وَلَانَ وا م ل نَقَضَت عَزْلَهَا مِنُ بحَد قرَةَ تكن 4. 
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الغاية السابعة: الابتعاد الكلي عن خسة النفس وقلة الشرفء وتدبر في ذلك 
عبارة دوت زدك صلا يك د تكرت أمَدَ َو أن 4: فإن الدكل هر 
الفساد والنديعة» ولفظط «أربى) أي أكثر أو أقوى. فهذا تصرف من يتعاهد مع جماعة أو أمة 
ولكنه يتخدذ العهد والؤيان مجرد وسيلة للخديعة وفسحة للبحث عن المطامع» فإذا وجد 
مطمعاً في جماعة أقوى من تلك غدر بالأولى. وبالجملة فإن الغدر بالصديق طمعاً فيمن هو 
أقوى يُعد علامة على خسّة النفس. 

14- صفات شخصية أخرى: 

كتنمية النفس (أي تزكيتها) والنظر في الألويات والعواقب والأفق الواسع 
والاستعداد للتغيير» وغير ذلك مما ذكرناه في (المنطلق) أو في هذه الدراسة. 

-١‏ إدارة الضعفاء: 


08 
7 


قال تعالى: # لِيّسَ عَلَ أَلصُعصَة ولا عل الْمرَصى ولا عل الذين لا يجذورت ما 
فقوت حَرَجٌ إذَا مسحو أله له ورسوله- مَاعَلَ ألمُحَيسديت من سَيسِلٍ وله فود يَحصِدٌ # التوبة: 
.١‏ في الآية الكريمة فوائد مهمة في إدارة الأفراد: 

الفائدة الأولى: الضعف في العربية خلاف القوة» وهو نقصان القوة عن حاجة ما تريد 

فعله. ويكون الضعف في النفس أو العقل والرأي أو البدن أو الحال أو الأفعال والأمورء 
فمن ضعف النفس قوله تعالى: #قما وَهَنُوأ لم ِمَ أَصَايَُْ ف ميل ألما صَحُفوْوَمَا أستكاثواً 4 آل 
عمران: 4١57‏ وقد يكون ضعف النفس طبيعياً كالصييان والنساء فهؤلاء مشمولون بالآية» 
وقد يكون ضعف النفس مَرَضِيأ وكثير من هؤلاء غير مشمولين بالآية ى) سنذكر في الفائدة 
الرابعة إن شاء الله تعالى. ومن ضعف العقل والرأي قوله تعالى: #فَإن كن الى عَلِيَهِ ألْحَقّ 
سَفِِهًا أَوَصَعِينًا 4 البقرة: 147. ومن ضعف البدن حديث سَعِيدٍ بْنِ سَعْب قَالَ: كَانَ بَيْنَ 
ياتا وَجُل عَريرٌ الجْسَدء فلم ير رغ أَهْلٌ الدَّار إلا وَهْوَ غَلَ يَعْنِي جَاريَةً مِنْ جَوَارِي الذَار 
يَفْجْرُ يا م رقع سعد َه إلى شول الله يك فقَالَ رسول الله يي: «اضْرِبُوه حدما قَانُوا: يا 


8. 


َضِعَفُ من ذَلِكَء قال: «فَحَذُوا عِتْكَالَا فيه ماه * شمرّاخ» 


فَاضْريُوة با ظَرْيَةٌ وَاحِدَةً) ٠‏ فَمَعَلُوا. رواه النسائي ١‏ في (الكبرى) وابن ماجه وصححه 
الألباني. ومن ضعف ال حال قوله تعالى: « اق حَنّنَ 1 4 عَنكُ وَطلِم أنك هفيك صَعْقًا 


كن 


رَسُولَ الله إِنْ صَرَبْنَاهُ قَتلتَامء هُوَ 


الأنفال: 37» وضعف الحال يشمل الفقر والجوع والغربة والقَدّرات المادية والفكرية 
والخبرات المثتراكمة وتأثير المشاكل والمصاعب. وأما ضعف الأفعال والأمور فمنه حديث 
«أضعف الإيان») وحديث «نزع نزعاً ضعيفاً) وفي رواية ١‏ و تَرْعِهِ ضَعْفٌ). والضعف في 
كثير من الأحوال قضية نسبية بحسب ما يراد فعله» فشخص معين قد يكون قوياً على فعل 
معين ويكون ضعيفاً على فعل آخرء قال تعالى: #أكَالٌ عِفْرِيتٌ مَنَ لبن أنأ ايك يد مَل أن ومين 
عد ون كه لتك أن )لاله ده يي اتككب أ نانيك به- مَل أن بريد إِلتَكَ 5593 
النمل: 58 - ٠‏ 4. فتدبر عبارة وي علوي 4» فكون العفريت قوياً على ذلك العمل 
يمكن أن يقترن بالضعف على فعل ما فعله الذي عنده علم من الكتاب. 

ولذلك ينبغي النظر في مواضع القوة ة والضعف في الأعضاء وني المؤسسة كي يتم 
استثار مواضع القوة والعمل على تنميتهاء واما مواضع الضعف فقد تحتاج إلى علاج أو إتمام 
وتغطية بمواضع القوة. ولنضرب مثلاً رجلاً متوسط الذكاء ولكنه شديد المثابرة وحسن 
العلاقات» فعدم تفوقه في الذكاء يمكن تغطيته بالمثابرة وبالانتفاع من عشول الآخرين. 


الفائدة الثانية: الحرج هو الضيق الذي لا مخرج منهء والضعفاء في جسدهم أو في 
حالهم قد يتآلمون وبضيق عليهم أنهم يعملون أقل من غيرهمء والمخرج من ذلك أنهم إذا 
نصحوا لله تعالى ورسوله بَكهِ فلا سبيل عليهم أو لا شىء ضدهم. فلا ملامة ولا حساب. 
ونصحهم لله تعالى ولرسوله يَلةِ هو الصدق في أعذارهم وفعل ما في وسعهم لخدمة ديهم 
ولمهم من الأجر والثواب مثل ما لغير الضعفاء . فعَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْكُ أن وَسُولَ 
اله يي رَجَعَ من َزْوَةَتُود دان اللي فال إن اديت أ فَوَامًاء ما سرْتُمْ مَسِيرًا وَل 


صر ع صل مر ع صل 


قَطَعْتَمْ وَادِيَا إِلَّا انوا مَعَكُمْ)ء قَانُوا: يَا رَسُولَ الل َهُمْ بالِية؟ قال: َم ولاق 


حَبَسَهُمٌ | 


لِعْذّرٌ» رواه البخاري وغيره. وعَنْ عَيدِ الله بْنِ عَمْرِو قال: قَالّ رسول الله يلِلِ: «مَا 
أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يتل يبَلَاءِ في جَسَيِوء إلا أَمرَ الله عَزَّ وَجَلَّ الْحَمَطَة هه الّذِينَ مَمَظُوتهُ: اكوا 
لِعَْدِي مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مَادَ دَامّ تحيُوسًا في وَنَاقي) رواه أحمد وغيره وصححه 
شعيب الأرنؤوط وأصحابه على شرط مسلم. 

وذكر بعضهم مثل ذلك في تفسير قوله تعالى: # ثُدَّ رده أَسْمَلَ سَمَلِينَ (5) إلا ادن 
امبو وحِلواألْصَِِحَاتٍ لهم أَجر حَرمَبُون 4:5 التين: ه - 5 أي من كان مؤمناً يعمل الصالمات 


نكا 


ثم صار ضعيفاً بسبب الحرم ونحوه فلن ينقطع أجره بل يدوم وكأنه لا يزال يعمل ذلك بلا 
نقصان؛ فسواء كان الاستثناء متصلاً أو منقطعاً فإن المشهور في معنى #أَجَر حَرْمُون 4 أنه غير 
معدود أو غير منقطع. وعَن ابن عباس في تفسير الآية: قَالَ: «فأيما رَجُلٍ كَانَ يَمْمَل 
عَمَلَا صَايِا وَهُوَ َي شَابُ عجر َك ججرَى له أَجرٌ وَلِكَ الْحَمَلٍ حت يَصُوتَ؛ رواء 
الإمام أبو جعفر الطبري. ١‏ 

الفائدة الثالثة: نفي الحرج عن الضعفاء إذا نصحوا يُذْكّر برفع احرج عنهم في الحياة 
الدنياء فإن الله تعالى الذي يحفظ أجرهم في الآخرة يكرمهم في الدنيا أيضأء وهذا من الجهة 
التشريعية من مقتضيات حديث عَيْد الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهها أَنّ رَسُولَ الله يلل قال: 
«الْسَلِمُْ أخو الْمشلم لا يَظْلِمُهُ وَل يُسْلِمُف وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أحيه كَانَ الله في حَاجَتك وَمَنْ 
القِيّامَة؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهماء ومعنى لا يُسلمه) أي لا يتركه إلى المصائب والمظالم 
والمشاكل الكبيرة؛ بل يساعده ويحميه. ويقتضي ذلك الاهتام بالضعفاء وذوي الإحتياجات 
الخاصة ومساعدتهم في توفيرها وفي إيجاد أعمال مناسبة لطاقتهم» وفي عدم إلجائهم إلى 
الإستكانة أي إلى إظهار الضعف والحاجة. 


الفائدة الرابعة: المشمولون بالآية» واضح من عبارة رفع احرج وعبارة #إإذًا قصَحوا لَه 
وَرَسُولِوك: أنها لا تشمل من ضعفاء النفوس إلا من نصح لله ورسوله في محاولة إصلاح 
ضعفه أو التعويض عنه أو شبه ذلك من أعمال التوبة والإنابة. وأما الذين في قلوهم مرض» 
فقد ذكرهم الله تعالى في عدد من الكبات» منها قوله تعال: # ف قُلُوِهِم كَرَضٌ فَرَادَهُمُ امرض 
ََُمِ عَدَابُ ليث يِمَاكَانوأ يَكْذِبوْنَ 4 البقرة: .٠١‏ فهؤلاء في حالهم هذا غير مشمولين بالآية 
الكريمة. وكذلك تستبعد العبارة من كان ضعفه في العمل بسبب إهماله وتقصيره إلا أن 
يتوب ويّحَسّنَ وضعه. وأماضعف المهارات بسبب تقصير المسؤولين في التخطيط للتنمية 
والتدريب والتأهيل فالذنب والحرج فيه على المسؤولين بالدرجة الأولى ثم على من لا يطالب 
بحقه ويعمل على تغيير أسباب الضعف. 

وني القرآن الكريم تنييهات ضمنية كثيرة إلى نوع الضعف وما يحتاجه من عمليات 


عر سير حم له 


1 . 5 0 يي اا 0 
الإصلاح والجبر والتعويضء فعبارة « ليس عَلَ آلآ أَلرَسُولٌ.....© ونحوها تنبه إلى 


4م 


عمليات التخفيف أو الجبر والتعويضء مثاله قوله تعالى: « أن حَفّفٌ أَلَهُعَسَكٌ وَلمَ لق 
نَّ 9 
مثا ووأ ديحت وَتَاصََا بلي وَتواصوأ َب (41 العصر: ١‏ - © ينبه إلى حاجة 
الإنسان عموماً إلى التذكير والتنبيه اللطيف. وقوله تعالى: #حَأقَ الْإنَّ ين تُطَْفَة مَإِدَاهُوَ 
حَصِيمٌمُبِينُ 4 النحل: 4» وكذلك قوله تعالى: #وَكَانَ لاضن كر شَىْءٍ جَدَلَا 4 الكهف: 
5 ينبه إلى حاجة الإنسان إلى من يحاوره بمهارة. وقوله تعالى: #وَيَدمٌ الإذكنٌ يشر 5265 
بكر وكانَ لاضن عَبولًا4 الإسراء: .1١‏ ينبه إلى حاجة الإنسان إلى التذكير بالعواقب 
واذآلات. وقوله تعالى: #وَإد1 أْمَمَنَا عَلَ الإدكن أرْضَ وَننَا يِف وَإِدا مَسَّهُ ألضَّرٌ كن يوسا 
الإسراء: 87 ينبه إلى عمليات التثبيت وبعث الأمل والرجاء. وواضح أن معرفة خصائص 
النفوس وأنواع ضعفها وطرق التأثير عليها وتحريكهاء يمكن أن تُستثمر في عمليات 
الإصلاح والتقوية والتطوير والحماية من التحريك العدائي» وكذلك يمكن أن تُستغل في 
عمليات حرب الأفكار ومهارات التحريك. 
الفائدة الخامسة: تدبر عبارة # لَبَس عَلَ ألصُعَفَآء أَلدَسُولٌ.....» فإن تطبيقها على 
الجماعة أعظم من تطبيقها على الفرد» فعلى المؤسسة أو الدولة أن تعرف أنه لا حرج عليها فيا 
تقوى عليه فلا يصح أن تقتحمه. ولكن تعمل على تنمية الوسع وتطوير القدّرات. 
والمشكلة أن العمل المؤسسي قد يثير وهم القوة ومفاهيم الخداع: خلافاً لعمل الفرد. ولذلك 
تحتاج كل مؤسسة إلى بناء مهارة عالية في التوازن بين الأهداف القريبة والقدُرات. 


توجيه وننظيم الفكر والعمل 
للفرد والجماعة 


قال تعالى: اَل ماق يه وق حون تمل يتك وين قثن ويد 


رخس عط عرخد اع عر اس ليس جم س مد سام م يري ا ل 00 2 4< مر 0 30 
حَرِيدٍ حَوَ دا ساو بن ألصَدَهنِ قال نشوأ حَوَح دا عله ناا فال َاثُون أفرم عليه قِظما (10 هَمَا 


000 
000 


أَسُطدعُوأ أن يِظهَرُوهُ وَمَا أَسَتَطلعُوأ له قبا (400* الكهف: 45 -40. فكل عمل من الأعمال 


بحيلا 


5 عو 8 ع ع 5 5 5 3 
بين من يعمل بعلم وعلى بصيرة» فهو يوجه حركة العمل ويمسك بخيوطهاء ويين ضعيف 
التدبير الذي تبري عنذه الأمور كيف أتفق وعلى غير نظام مقصود. وليتدبر الإنسان لو أن 
بيته غير مرتب» فإذا أراد أن يبحث عن شىء معين قلب متاعه كله. وإذا أرادت زوجه أن 
تستعمل بعض أدوات الطبخ بحثت في كل مكانء فلا شك أن هذا البيت سيكون فيه الكثير 

-١‏ من دلالات النصوص عل الترثيب: 

قال تعالى: إن اله يَأْمْمٌ بأَلْعَدلِ وَاَلِإِحْسَدن # التحل: 4٠‏ سبق أن ذكرنا أن الإحسان 
يتضمن إتقان الخبر والمنافع: ولا شك أن من جعل نظام الأمور عفوياً أو عشوائياً فإنه لم 
يتقنه. وتدبر هنا أن متعلق الإحسان في الآية محذوف. وهذا يفيد العموم في الإحسان ومنه 

8 . 1 5 الى الخ مير فرج عي عر رصي ررس ع ري افد كج سك ع عل 
إحسان التنظيم والترتيب. يؤيد ذلك قوله تعالى: #الَذِى حَلَقَ الموت والليؤة لبلوة أن أَحسنٌ 

مر م 308 0 32 3 مر 2 5 ام 8 5-92 
عملا الملك: ؟. ويؤكده حديث شَدَادِ ابن أؤسء قَالّ: ثثتَان حفظته) عَنْ رَسُولٍ الله يلق 
قال: (إنْ الله كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَ كل قَيْيٍء فإذا قَتَلَتمْ فَأَخيئوا الْقِْلَدَ وَإِذَا ذَبَحْتَمْ فَأَخسوا 


م 


الدَبْحَ» وَلْيَحِد 


أَحَدَكُمْ شَفْرَتَكُ فَلْيْرِحَ ذَبيِحَتَه) رواه مسلم وغيره. 
وقال تعالى: #أَحَسَبَالْإِضَن أن يرك سْدَى 4 القيامة: 2*7 الاستفهام في الآية للتوبيخ 
والإنكار» والسدى الهمل فلا واجبات ولا حساب. فلا شك أن كل أمر يتصل بالدين 
وبحقوق الآخرين وبالمصالح العامة فهو ليس بالهمل المتروك» بل يجب تنظيمه وترتيبه على 
أحسن وجه. 

وقال تعالى: #أَمَحَ بم أَنّمَا حَلَقنَكمْ عَبَنًا وَأَتَكُم ًا لا ْْحَعُونَ 4 المؤمنون: .1١8‏ 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ» والعبث فعل الشيء لغير غاية أو لغير فائدة» وكذلك كل ما 
ليس له غرض صحيح. وكلمة #صَمًا © يمكن إعرابها على أنها حال أو مفعول لأجله (أي 
لأجل العبث)» والمشهور عند المفسرين تعلق ال حال بالفاعل (أي الله عز وجل). ولكن يجوز 
أيضاً تعلقه بالمفعول» أي البشرء والمعنى: لم نخلقكم لأجل أن تعبثواء والتعلق بالمفعول 
مستقيم جداً في المعنى» ولا أعلم له علة من جهة صناعة النحوء ونظائره كثيرة جدأًء كقوله 


عر 2 ع حمر 2 ص سن 


تعالى: 8 إِنَّ أَرْسَلَتَكَ بِأَلْحَن 4 البقرة: 21١19‏ فإن الجار والمجرور في محل نصب على الحال» 


وجوّز العلماء كونه حالاً من الفاعل أو المفعول. ويقوي التعلق بالمفعول قوله تعالى: وما 


1 


َلَفْتُ لْلْنَّ وَالْإضىَ إِلَّا فَعَبُدُون 4 الذاريات: 5 فوظيفة الن والإنس الاتجاه إلى الله تعالى 
وليس العبث. ولذلك يُقال إن على المسلم أن ينظم فكره وعمله؛ وأن لا يترك الأمور تجري 
عبثاً. ويؤكد ذم العبث سياق الإنكار في قوله تعالى: # أَتَببونَ يكن رمع ءايه تبون 8 الشعراء: 
8 


وقال تبارك وتعالى: # مُمَيَدَلنَا مَكَانَ آلسَيدَعَةٍ لْْسَنَةَ حَقٌَّ عَمَوأ وَقَالُواْ َنَ مَتَى َابَآءَكَا 
ألصَرَآة وَالسَيَاة فح نهم بَعْنَهَ وَهمْلَا يمرو # الأعراف: 45 العفو اصله الترك والتجاوز ومنه 
العفو عن الذنوب» ويستعمل الفعل: عفا لما ترك للمحو والإزالة ومنه عفا المكان أي درس» 
وعفى عليه الزمن أي تجاوزته الأحداث وصار متخلفاء وكذلك يستعمل عفا لما ترك للنمو 
والزيادة بصرف النظر عن التدبير والإعداد بل يشعر اللفظ بإغفال الإعداد ومنه: عفا النبت 
والشعر أي كثر وطال؛ وكانت أجوبته عفو الخاطر أي تخرج بلا إعداد سابق» وعمل عفويٌ 
أي تلقائي. وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن (عَفَوا) في الآية بمعنى كثروا وكثر ما عندهم 
بما يستحسنونه: ولعل ذلك لأن (عَفَُوا) هنا هي غاية الحصول الحسنة» غير أن هذه الغاية 
كانت سبباً في أخذهم بغتة» فلا شك أن تلك الكفرة اقترنت بمعايب كبيرة يستلزمها 
أو يتضمنها لفظ #عَمَوأ #. فنهاية الرخاء أنهم عفواء أي صار نموهم البشري والمالي مجرد 
تكثير واستسهال للأمور وقلة مبالاة» وصارت أمورهم تجري بصورة عفوية» وليس بنظام 
مدروس لتحقيق وإدامة المصالح ولإبعاد المخاطرء فهو رخاء ضار. وبذلك تتراكم مواضع 
ضعف غير مرئية من قبلهمء وقد يسمى هذا بترهل وعفوية القيادات» وذلك أن العفوية 
تتضمن المجازفة والتشتيت والغفلة: وهي نقيض التخطيط والإعداد والتدبير» لأن أي عمل 
مركب من أجزاء ويتعلق بحال أو وقت أو غير ذلك فإنك إذا فعلته بعفوية فإنك تجازف 
بتشتيت الترتيب في تركيبه وبفصله عن متعلقاته وبالغفلة عن العواقب. 

وللجواهري أبيات رائعة في وصف مشكلة التصرف التلقائي بلا تخطيط ولا تدبير: 

يا (أم عوفٍ) عجيبات يالينا 2 يُدنينَ أهواءنا القصوى ويُقصينا 

يا(أم عوفي) بريئاتٍ جرائرّنا كانت» وآمنةٌ العقبى مهاوينا 

نستلهمٌ الأمرّعفواً لا نخْرَّجَةٌ ‏ من الفحاوي ولا ندري المضامينا 


55١ 


ولانعاني طويّاتِ معقدةً ‏ كمابَخُلٌ تلاميدٌ تمارينا 
نأتي المآني من تلقاء أنفسنا فيماتصرّفنامنها وثُثنينا 
إن نندفع فبعفر من نوازعنا 2 أونرتدعٌ فبمحض من نواهينا 
يا (أم عوفي) أدال الدهرٌ دولتنا 2 وعادغَثْزاًبناماكانيزهونا 
لابد من مطلع للشمس يفرحنا ومن أصيلٍ على مهل يحيينا 
وقال تعالى: #وَلَا تَعْتَأ ف الْأَرْضِ مُفْسِيِينَ © البقرة: »5١‏ تقدم في أواخر مبحث 
التقويم أن العيث والعُثو هو فقدان النظام أو العمل بلا رؤية» يقال في الرأس العثوة وهو 
جفوف الشعر والتباده وتعد عهده بالمشط. 
وقال تعالى: ##وَزَنوا بِالْقِسَطاسِ لمستقيم * الشعراء: 187» ذكرنا في تفسير الآية 
الكريمة أن الوزن يستعمل في كل ما يوزن أي يُقَدَر من الأشياء المادية والمعنوية» وتدبر أن 
مفعول #وَزِبوا# محذوف. وهذا ينبه إلى العموم في الآشياء الموزونة المادية والمعنوية. ويدل 
ذلك على وجوب العناية في وزن الأفكار والخطط والأعمال لأجل تقديم الأولويات؛ أي ما 
هو أعظم وزناً في المصلحة العامة» وكذلك لترتيب أجزاء العمل والخطط لأجل تحقيق الغاية 
بأعلى المعايبر. وإهمال الترتيب يعني إهمال وزن الأمورء لأنه يؤدي إلى تقديم المتخفض 
وتأخير المرتفع» وفعل الصغير وترك الجليل» وفي ذلك من الضرر ما هو واضح.؛ وكذلك 
يؤدي إلى تغيير مواضع أجزاء العمل وضياع الصلة النافعة بين الجزء وما ينبغي أن يجاوره. 
وتغبير ترتيب أجزاء العمل من نوع تغيبر ترتيب أجزاء الأجسام؛ كمن يضع باب البيت في 
أعلى السطح. وشبه ذلك من علامات الفوضى وفقدان النظام. ولمعرفة أين نضع الثيء في 
ترتيب الأجزاء يجب أن نفكر في وظيفة كل جزء وصلتها بوظائف الأجزاء الأخرى؛ وكذلك 
متطلبات ومآلات كل جزء من العمل. وبتدبر ترتيب أجزاء الأجسام يمكن فهم ترتيب 
أجزاء الأعيال. 
فلا شك أن الإنسان يحتاج إلى تنظيم نفسه وتنظيم عمله. والقواعد متشاببة» وفي 
بعض الأحيان تزدحم الأمور على الإنسانء فلا يمكن تنظيمها إلا بتخيف الشواغل؛ كإجازة 
أو خَلُوة وعزلة قصيرة» ليست للهو والمتعة» ولكن لتخفيف الازدحام وإعادة الترتيب. 
ولمعرفة أفضل ترتيب لأجزاء العمل يمكن إجراء اختبار نظري أو افتراضي» وهو اختبار 
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إعادة أو تغيير الترتيب. وذلك بافتراض أكثر من ترتيب لأجزاء العملء» ثم دراسة المتطلبات 
(التكاليف وغيرها) والواقعية والآثار (العواقب) لكل ترتيب» ثم تقويم كل ذلك لاختيار 
أفضل ترتيب. 

- ثلاثة معان مذمومة وأخرى بمدوحة: 

أما المعانى المذمومة فهى: 

© العُتُو أو العيث: وهو الفوضى وفقدان النظام. 

© العيث: وهو فقدان الغاية المحددة (المهدف). 

© العفوية: وهي عمل أو ترتيب غير مدروس. 


» الحكمة: فمن الحكمة في التفكير وجود الغاية الواقعية مع التفكير في تنمية الوسع 
وإعداد واقع جديد. ومن الحكمة في العمل وجود ترتيب أو نظام يساعد في تحقيق الغاية 
بأعلى المعايير الممكنة. 

القياس (الوزن) والتقدير: فإن العمل لن يكون جيداً ولا متفوقاً إذا م يتضمن تقدير 
(أي قياس) الأمورء وذلك لتقديم الأولويات ولوضع أجزاء العمل في أفضل نظام ولقياس 
الأداء والإنجاز وتقويمه. وذكرنا قبل قليل قوله تعالى: ##وَزِنوا مالقسطاسن الْسْتّقيم # 
الشعراء: 187» وقال تعالى: ##وما قَدَرُوأ أننَهَ حَقّ هَدَرِِ © الزمر: /5177» وقال تبارك وتعالى: 
#وَميْعوَهْنَ لوس تَدَرْهوعَلَ الْمفيرٍقَدَرُه4 البقرة: 7؟1. 

© الإعداد أو التدبير أو التخطيط: وتتضمن هذه العبارات العمل للمستقبل. 

“ا- إظهار الصورة الفريدة للنفس: 

قال تعالى : لا كُلَ مَآلَتَلَك َيه ين أب رِوَمَآأنَأونَالتكَلِئِيَ (ج) إن هو إلَادك لين 4140 ص : 
87-5. التصرف المُتَكَلّف في العربية هو التصرف الذي لم تمتلئ النفس بأسبابه فإما أن 
يكون من قبيل رياضة النفس لإرغامها وتعويدها على صفة محمودة ك| يُقال: تصيّر وتّسَجَع 
وتحلّم وتجلّد وإما أن يكون من قبيل التصنّم المذموم مثل: تكبّر وتبمّع (أي تباكى). 
والتكلف المنفي في الآية الكريمة هو التصنع» ىا هو مشهور في كتب التفسيرء قال الإمام 
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الآلوسي: وما أنَأمِنَالْتكلينَ 4 من الذين يتصنعون ويتحلون با ليسو من أهله» وما عر فتموني 
قط متصنعاً ولا مدعياً ما ليس عندي حتى انتحل النبوة وأَتقّوَّل القرآن» فأمره صلى الله عليه 
وسلم أن يقول لهم عن نفسه هذه المقالة ليس لإعلامهم بالمضمون بل للاستشهاد با عرفوه 
منه عليه الصلاة والسلام وللتذكير با علموه وني ذلك ذم التكلف. اه من (تفسير 
الآلوسي). 

فمن أوصاف الحبيب المصطفى أنه كان يتصرف بط امتلأت نفسه بهء من السجايا 
الحميدة ومقتضيات العلم النافع والذوق الرفيع. ومن نظر إلى الصّوّر الظاهرة للناس فإنه لا 
يجد صورتين متطابقتين إلا التوائم المتطاب بقةء وهي حالة نادرة» علمأ أن العامل الرئيس في تنوع 
الصورة الظاهرة هو العامل الوراثي. والتنوع أكبر بكثير حين ننظر إلى الصّور الداخلية» أي 
الفكر والذوقء لأن العوامل المؤثرة في تنوعه هي الوراثة والبيئة والتغذية الفكرية. ولذلك 
فإن كل من لم يكبح داخله بالتصنع والتقليد» فإن له صورة داخلية فريدة» ولكنه يحتاج إلى 
تشغيل هذه الصورة وتنميتها بالخير كي تبرز وتظهر. فإذا فعل ذلك فإنه سيحصل على ما 
يُطلق عليه: التفوق النوعي؛ بمعنى أنه يمتلك ما لا يمتلكه الآخرون. وإذا كان في الأمة عدد 
كبير من هؤلاء فإنها أمة قوية متقدمة» ولذلك أصبحت عبارة «لا تكن تقليديا» قانونا راسخا 
عند خبراء القيادة والإدارة في العالم» ومثلها عبارة (لكل إنسان بصمة خاصة»» يريدون بصمة 
أو شاكلة الفكر والعمل. ولذلك جاءت في القرآن آيات كثيرة تطلب منا التفكر والنظر في 
الأمورء نما يساعد على تشغيل وتنمية الصورة الداخلية للإنسان. وكذلك جاءت آيات أخرى 
تذم التصلب الفكري بمعنى الجمود على تقليد الآباء والأعراف بعيداً عن مقتضيات الحق 
ا ومما ينبه أيضاً إلى تنوع الصورة الداخحلية» قوله تعالى: # قُلَ كل 
َمل لماه يك َعَم يمَنْهُوَهْدَ سبلا 4 الإسراء: 84 وقوله تعالى: # وَلِكُلٍوِجَهَهُ هو 
عر ميخ العو 4 لقره 8. وأما كبح الصورة الداخلية أو مسخهاء فهو من 
نوع عدم شكر النعمة» وقد يكون أشد من ذلك. قال تعالى: #وأشُحكروأ يَعَمَتَ لَه 
إِنَكُشْرَ إِيَادُ تحْيُدُونَ # النحل: .1١5‏ 

وعلى الفرد أن يدرك هذه الحقيقة في التعامل مع الآخرينء أي ينبغي أن يعلم أن 
للآخر صورته الفريدة أيضاً سواء أظهرها أو كبحهاء فإن أظهرها بترك التكلف غرفت مزاياه 
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وخصائصه. وهذه الحقيقة هي من عوامل صعوبة تقويم استجابات المجاميع والشعوب. 


وأما التكلف الذي ليس بتصنعء وإن) هو من باب رياضة النفس وإماتة طبائع السوء؛ 
فهذا تكلف محمودء وذكرنا قوهم: تصرر وتَشَجّع وتحَلّم وتجلّد وقد قال تعالى: #وَمَن يُوقٌ 
سه وليك هم النئيموت * الحشر: 4» وقال تعالى: #وَأمَا مَنْ حَافٌ مَقَاءِ ريد ونه 

لنَقْس عَن شوك (2 ]هن لَه هى المأوى (40 النازعات: .5١- 4٠‏ ولذلك فإن توجيه النفس 
ينبغي أن يكون بتنمية الصورة الفريدة بالخير وإظهارها بلا تكلف. وكذلك رياضة النفس 
لتعويدها على المحامد. 

ويتصل بذلك أن لكل إنسان ذوقاً خاصاً به والذوق مصدر ذاقٌ الشيء يذُوقه ذوقاً 
وذّواقاً وهو مدى شعور الإنسان بِطَّعْم الشيء الحسبي أو المعنوي. فالشعور بمذاق الشىء 
يشمل الأطعمة والمسموعات ولمرئيات والعقليات وغيرها. وكليا قويت هذه الحاسة زاد 
شعورها بججمال الجميل وقبح القبيح» وبعكس ذلك إذا ضعف أو فسد الذوق. وعوامل 
التذوق مركبة جداً لأنها تشمل عوامل جبلية وعوامل عديدة مكتسبة يختلف فيها الناس: 
منها عوامل جيدة ومنها عوامل سيئة. يوضح ذلك في العوامل الحسنة» حديث الْعَبّاسِ بْنِ 
عَيْد الُطَلب» ب» أنه سَوِعَ رَسُولَ الله له يقُولُ «ذَاقَ طَْمَ الإيهان مَنْ رَضِيَ بالله ربا وَباِسام 
دين وَبمُحَمّدِ رَسُولَا؛ رواه مسلم وأحمد وغيرهما. ينبه الحديث الشريف إلى عَمليات تشكيل 
الذوق» فالرضا مبذه العقيدة يجعل للأمور مذاقاً خاصاً متوافقاً مع مضامين العقيدة. ويوضح 
العوامل السيئة في تشكيل الذوق قصة قوم لوط عليه السلام وقوله تعالى: وما كات 
جَوَابٌ فَوَمِيء إِلَّد أن مَالْوَأ أَخْرجُوهُم د , ين بيك إِنَّهُمَ أنَاسٌ يَتَطْهَرُوقَ # الأعراف: 2435 
فتدبر كيف صاروا ينكرون التطهر صراحة ويتذوقون تلك الفاحشة؛ وهذه درجة كبرى من 
التشكيل الفاسد للذوق» ودونها درجات كثيرة قد يتصف بها كثير من الناس. ولذلك فإن 
الذوق المجرد ليس مما يصح إظهاره بلا ضوابط» ولكن ينبغي تقويم الذوق بعرضه على 
المعاني الصحيحة التي نؤمن مباء فإن كان متوافقاً معها فهو من الشاكلة التي نريدها ونحب 
إظهارها إن استطعنا ذلك» فهذا ليس بتكلف بل هو حقيقة ما نريده لأنفسنا. وأما إذا كان 
الذوق معارضاً لتلك المعاني الجليلة فهو ليس بأصيل» بل هو ذوق دخيل بفعل عوامل سيئة 
ونريد التتخلص منه وليس إظهاره. ونحتاج أيضاً إلى استقامة التواصل مع الناسء فيتبغي 
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رؤية أو افتراض أذواقهم وما تقتضيه من تعاملء فإن هذا من الذوق الجميل. فيمكن إظهار 
الأمور الذوقية الموافقة للشرع والأخلاق أو العرف. وأما الذوق الشخصي المجرد إذا كان مما 
يمكن أن يُنكر فإن من الذوق التحفظ عليه فإن ذلك من مضامين إفشاء السلامء ى) في 
حديث أب هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يلِه: «لا تَدْخَلُونَ الحنّةَ حَنّى تُؤْمُِوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَنَّى 
كَاثُواء أوَلَا دحم عَلَ مَيْءٍ ذا فَعَلتُمُوهُ حابم ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ يَبْنَكُمْ؟ رواه مسلم وغيره. 

وقد ذكرنا في هذه الدراسة وفي (المنطلق) جملة من طرق تشغيل وتنمية الصورة 
الداخلية للنفس» كالدراسة والتعليم والتدريب والتكليف بالعمل. وتوجد طريقة مفيدة جداً 
للفرد وللمجموعة المتعاونة أو فريق العملء وهو أن يكون للفرد أو الفريق طريقته الخاصة في 
الإنجاز وفي صناعة القرار وفي التعامل مع المصاعب وإدارة المخاطر» ولكن بأربعة شروط: 

© تحصيل الأهلية. 

© أن ينتفع بخبرات الآخرين وينتقي محاسنها. 

© أن يقبل التوافق مع أعضاء الفريق. 

© أن يعمل باستمرار على تطوير طريقته الخاصة. وبذلك تكون كل مؤسسة مدرسة 
قائمة بنفسهاء وكذلك كل من ينجح في هذا الطريق من فرق العمل والأفراد. 

4 - عقل الجماعة وقضية التفرغ الوظيفي: 

قال تبارك وتعال: « مَاجَعَلٌ أله حل من رن فى ووو وَمَا جَعَلَ أَرُوحَمم ألتِى 
لوزت يت أتَويؤ وا جل أنيب52: ند ذلك ينك بأؤمكم وأئّه يقودُ الْحنَّ وَهْرٌ 
يَهُوى أَلتَِيلَ © الأحزاب: 4. نحن هنا مع قضيتين» قضية ما يُسمى بعقل الجماعة» وقضية 
التفرغ الوظيفي. 

الفائدة الأولى: قلب الشيء هو لَّه وخالصه وأشرف شيء فيه. ومنه قلب النخلة أي 
لبها وهو جُمارهاء وقلوب الشجر الذي ينبت في وسطها غضاً طرياً قبل أن يقوى ويصلب» 
واحدها قُلب بالضمء وفلان قرشي قَلْب أي خالص من صميم قريش. وقلب الإنسان في 
صدره. سمي بذلك لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه كما ذكر ابن فارس في المقاييسء ولب 


ا 


الإنسان هو عقله. ينبه إلى ذلك قوله تعالى: تانكر ونوا الدب # الزمر: 4 يعني: أولي 
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العفول. وربا يكون القلب مسكن الروحء ولذلك يُستعمل القلب بمعنى العقل كما ذكر أئمة 


العربية أو آلة العقل. قال تعالى: « كَل سوا ف الْأرْضٍ مكو كم ُلُوبٌ يَحْقِلُونَ بها أو َادَانُ 
يمون يبا كبَالَا ص ال 1 يكن تحمس الْقلُوسا ل في ألسّدُور 4 الحم : 7 وقال تعالى: 
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هم لوب لا ينْفَهُونَ يبا وَل يلييثوة ياك دان لا سْمعونَ يبآ # الأعراف: 107/4» وقال 
تعالى: إن جعَلَْاعَكَ قلُورِهم أَحكنَة أن يَفْفَهُوه © الكهف: لاه 

الفائدة الثانية: من مقتضيات القلب الواحد أن تصحيح العقل للنقيضين أمر ممتنع إلا 
بإدخال الضعف أو الفساد على العقل فتضمحل عنده الحدود والفوارق» فتصير عنده شعبة 
من حمل النقيضين أو تتلاشى عنده الحدود ويفقد التمييز. فلا يمكن أن تكون المرأة الواحدة 
ما لرجل وزوجة له لأا حالتان متناقضتان حى] وطبيعة» وكذلك لا يمكن الجمع في وقت 
واحد بين حكم البنوة لولد وحكم التبني له. وكذلك الأمر مع سائر المتناقضات. فللإنسان 
قلب واحد وعقل واحدء فلا يمكن أن يكون له قلب مع الحق وقلب آخر مع الباطل» أو 
قلب يريد تنمية المؤسسة وقلب يريد ركودها وتراجعها. ويّروى في أسباب نزول الآية 
الكريمة أن بعض المنافقين زعم أن للنبي كك قليين» قلباً مع طائفة وقلباً مع طائفة أخرى. 
وعن الحسن أن رجلاً كان يقول: لي نفس تأمرني ونفس تنهاني. وفي مجال آخر ينبه القرآن إلى 
هذا الأصلء كا في قوله تعالى: # لَوْكانَ فهماً ءاد لا أده َه لعسَرَكا ممْبْحَكَ أ و امرش عَنَا 
يِصِفُونَ © الأنبياء: 17. وتدبر العموم في عبارة ( مَا كَل أله إرجل من قلسن فى جوف 4. 
فإن كلمة رجل نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ غير أنه لما كان الجانب المعنوي للقلب (أي 
العقل) متصلاً بالجانب المادي وهو عضلة القلب في الصدرء فإن التعبير بلفظ الرجل يستبعد 
الجانب المادي للمرأة لأنها تحمل قلبين في جوفها أثناء ا حمل» وأما الجانب المعنوي (الفكري 
والتشريعي) المذكور في الآية بعد ذلك وكذلك نظائره الكثيرة؛ فإنه عام في التفكير الإنساني 
السليم للرجال والنساءء والله تعالى أعلم. وحرف الحر امن د يستقيم المعنى بحذفه فهو 
لتأكيد العموم في نفي وجود رجل صحيح بقلبين. 

الفائدة الثالثة: واضح أن لكل إنسان سليم قلبا واحداً يعقل بهء اضف إلى ذلك 
حديث النْمنَانِ بن يَشِيرء قَالَ: قَالَ رسول الله يكلله: «المؤْمُونَ كَرَجل وَاحِدٍ إن الْتَكى رَأْسْهُ 
تَدَاعَى لَه سَا سَائرُ الَْسَدِ بالحُمّى وَالسّهَرِا رواه مسلم وغيره» حاصل ذلك أن المؤمنين ينبغي أن 
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يكون لهم عقل واحد في المصالح العامة والغايات العليا وفي مساعدة بعضهم البعض وفي 
رفع الفللم بينهم. وقد يُطلق على ذلك عند خبراء القيادة والإدارة: عقل الجماعة أو روح 
الجماعة أو روح الفريق. وقد ظهر ذلك واضحاً في مثال للقيادة الجماعية؛ فقد بعث النبي 
يكل معاذاً وأبا موسى إلى اليمن وقال لما «وَتَطَاوَعَا وَلَا تمتَلِفا» رواه مسلم والبخاري 
وغيرهما. ويؤسَّسٌ على ذلك وجوب إعداد أنظمة ووسائتل التطاوع؛ أي أنظمة التوافق على 
عمل واحد وإن كانت الآراء مختلفة» وسنذكر هذا الأمر ني الكلام عن الشورى إن شاء الله 
تعالى. ويتبغي التنبيه هنا إلى أن عدم حمل النقيضين لا يستلزم إلغاء أحدهما جملة وتفصيلاً» 
ولكنه إلغاء عملي أو تنفيذي كا ينبه إليه حديث التطاوع. ولا مانع من الاستمرار في تنقيح 
وإنضاج ما تم إبعاده عن العمل إِنّْ كانت مضامينه تستحق المرونة في رؤيتها. ويجري على 
ذلك حديث ابن عباس. قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله ييل «لا تَكُونٌ قِبْلَتَانِ في بَلَدِ وَاحِده رواه أبو 
داود والترمذي وأحمد وابن أبي شيبة واللفظ لأبي داودء وإسناده حسن أو لا بأس به» وصيغة 
الحديث ليست خاصة بجزيرة العرب. فإذا أخذنا بعموم ذلك فلا شك أن معناه توحيد 
الاتجاه الاستراتيجي للمصالح العليا فإنه المعنى اللغوي للقبلة» وليس معتاه إبقاء طائفة 
وإخراج سائر الطوائف» فهذا الحديث على تقدير صحته هو غير حديث إخراج المشركين من 
جزيرة العرب. ويؤسّس على كل ذلك أيضاً أن المؤسسات المتعددة وإِنْ تنوعت وظائفها فإن 
بعضها يساند بعضاًء وتتجه كلها إلى تحقيق المصالح العامة والغايات العليا وكأنها قلب 
واحدء فلا يجوز أن يحصل تناقض استراتيجي بين وظائف المؤسسات المتعددة. فإن حصل 
ذلك التناقض فإنه ينبه إلى فساد الأهلية أو خيانة الواجب الوظيفي. بل إن المعاكسة العملية 
المتعمدة للإتجاه الاستراتيجي في المصالح العليا قد يصل إلى درجة الخيانة الكبرى. 

الفائدة الرابعة: واضح من امتناع حمل المتناقضات أن عقل كل عامل يجب أن لا 
ينسم بين المتناقضات» فكل وظيفة يقوم إتقاها على المغالبة والمنافسة فلا يصح لموظف واحد 
أن يشتغل فيها وفيا ينافسها في وقت واحد. ولنضرب مثلاً مهئة الطبيب» فإنها مهنة رفيعة» 
ويقوم إتقانها في المؤسسة على التطوير والمغالبة» فإذا كانت وزارة الصحة تسعى لتقديم أفضل 
الخدمات لعامة المواطنين (الضمان الصحي)» فإن هذه الغاية تجعل التزاحم كبيراً بين غاية 
ومنافع المؤسسة العامة من جهة؛ وارباح المؤسسات الصحية الخاصة من جهة أخرى. لأن 
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أرباح المؤسسة الخاصة تقوم إلى حد كبير على عدم كفاية المؤسسة العامة. ولذلك فإن 
الصحيح أن الطبيب في عمله الطبي ينبغي أن يكون متفرغاً للعمل الحكومي أو للعمل 
الخاص من غير خلط بينهماء وهكذا في وظائف كثيرة جدأء ولكن من مستلزمات التفرغ أن 
يُعطى الموظف حقه وكفايته. يوضح ذلك التنافس في الفروسية والرياضة:» فلا يمكن للاعب 
معين أن يعمل في الفريقين في وقت واحد لأنه سيفسد الفريقين أو ينحاز إلى أحدهماء ولأن 
السباق قائم على متافسة الآخر ومغالبته. وأيضاً فإن كل وظيفة عالية الأهمية تحتاج من 
الموظف أن يعطيها أعظم ما يمكن من قلبه (أي عقله ومشاعره) لغرض إتقاها وتطويرها 
والمغالبة فيها. يؤيد ذلك قوله تبارك وتعالى: 8 يَكأَبّهًا أل َامَنُوأ أصيرأ وَصَابرُوأ وََايطُوأ 
وَأنَّهُوا أنه للحم تُنيمُوت * آل عمران: ٠‏ فإن كلمة «صابروا» تشمل مغالبة النفس 
والآخرين في الصبر على العمل» وهذه هي لب المغالبة؛ وكلمة «رابطوا» تعني ربط النفس 
على العمل ومغالبة النفس في عدم التفلت. فكل وظيفة عالية الأهمية تحتاج إلى من يربط عقله 
عليهاء فلا يميل هنا وهئالك إلا لفروض العين والضرورات ومشاركة محدودة في فروضص 
الكفاية الأخرى للمحافظة على قدر معقول من التوازن. يؤكد ذلك حديث أب عْرَيْرَة أن 
رَسُولٌ الله يل قال: «مَنْ أَلْقَقَ رَوْجَْنِ مِنْ شَيْءِ مِنَ الْأَشَْاءِ في سَبِيلٍ الله دْعِيَ مر أَبْوَابٍ 
لجنيا عَيِّدَ الله هذا تح لَكَ». رواه الإمام النسائي والبخاري وابن حبان في سياق حديث. 
الزوج في العربية هو الفرد الذي له قرين» والزوجان هما القرينان» وتدبر عبارة من شَِيْءٍ من 
الْأَشْيَاءِ»» فهذا تعبير رائع يُراد به الترغيب في زيادة أو مضاعفة إنفاق العمل أو الأيام أو المال 
في المجال نفسه. أي من نفس النوعء وقد تقدم السياق التام للحديث وشرحه تحت عنوان 
لتنظيم الجهد الإضاني). 

ه- التنظيم الوظيفي: 

التنظيم الوظيفي هو ثمرة التفكير المنظم» وتوجد متطلبات تنظيمية تحتاجها كل 
مؤسسة» وإن كانت الأنظار متفاوتة في تفاصيل هذه المتطليات. ويمكن مراجعة التفاصيل في 
مصادر القيادة والإدارة» ولعله من المفيد التنبيه إلى أن مصادر القيادة العسكرية فيها قضايا 
مفيدة جداً تتعلق بتنظيم المؤسسة» ولكن على القارئ أن يكون بصيراً في استبعاد ما لا يصلح 
للقيادة المدنية. وإنما المقصود هنا التنبيه إلى العناصر المشهورة في تنظيم المؤسسة. وهي: 
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© توزيع المسؤوليات. 

© التفويض. كتعيين المعاون أو الوكيل. ويتبغي هنا الالتزام بأمرين: الأمر الأول: 
أن لا يكون التفويض شكلياًء وكأن المعاون غير موجودء فإن معنى ذلك سقوط الثقة وأن 
القائد يريد فعل كل شيء بنفسه. وهذه من علامات فشل القيادة. الأمر الثاني: أن لا يكون 
التفويض كبيراً جداً وكأن القائد أو المدير غير موجود في صناعة القرار ولكن في المصادقة 
عليه فقط!! كما ين ينبغي أن يكون القائد حكياً في انتقاء الأمور التي يفوض فيها. 
الإرشاد والتوجيه اوالتعلييات. 
التنسيق بين فروع وأعمال المؤسسة. 
الأشراف وإدارة الأعضاء. 
إدارة المستلزمات العامة لنظام المؤسسة؛ كالاتصالات الداخلية والاجتاعات 
والكتابة (التوثيق) 

- إدارة الوقث 

إدارة الوقت من أهم قواعد إدارة النفس» وها صلة متيئة بالتنظيم والترتيب» ولكنها 
تحتاج إلى عنوان مستقل. 


إدارة الوقفت 
قال تعالى: َلْوَح مَتَدصَكرٌ فيد مَن يدا َك أكور موا مايه 
من سير © فاطر: + وقال تعالى: 8 لَامُوم بو حَق روأ ألعذابالأليم (10 مَمَأَيَهُمِيَفْتَةَ 
وهم لا متعروس> 007 فقولواً هل ححنْ منظروت 41557 الشعراء: 70 -70. فتدبر عبارة 3 
نحن منظَرونَ #. أي هل لنا من مهلة ووقت إضافي؟ 


-١‏ بعض الأدلة الشرعية في إدارة الوقت: 
قال تعالى: مهدا فضت فصب 3 وَل ريك وأرعَب 8[7)* الشرح: 8-17» الفراغ من الشيء 
الإنتهاء منه وتفريغ النفس من متطلباته يُّقال: فرغ الرجل من هذه القضية: وني الحديث 


د الإ يم أن سرس ع 5 إن : 7 كد قمع اه 
«فَنَ) فَرَعْ مِنَ الصَّلَاةٍ قَلنَا: يا رَسُولٌ الله؛ رواه مسلم. وفي حديث آخر (إِذَا فَرَعّ أَحَدَكُمْ مِنَ 
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التَشَهْدِ الآخرء فَلْيتعَوّذْ بالله مِنْ أَرْبَع» رواه مسلم. وحذف المفروغ منه في الآية الكريمة ينبه 
إلى العموم؛ أي إذا فرغت من أي عمل كنت فيه فانصب متجهاً إلى عمل آخر. والتَصّب 
التعب والإعياء: ويُستعمل كناية عن الكفاح والحدٌ في الأمرء ومنه قوله تعالى: ##لَفَدَ لقنا من 
سَفْرِبَا هْدَانصَبًا © الكهف: 57. والفاء في عبارة #تَصَبّ#. رابطة لواب (إذا» وتفيد اتصال 
الجواب بالشرط أو التتابع بينهها بلا مهلة» وعبر عن ذلك الرمخشري بقوله: بعثه على الشكر 
والاجتهاد في العبادة والنصب فيهاء وأن يواصل بين بعضها وبعض. ويتابع ويحرص على أن 
لا يخلى وقتاً من أوقاته منها. فإذا فرغ من عبادة ذنبَها بأخرى.اه وقال عبد الكريم 
الخطيب: أي أنه إذا كان من شأن العسر أن يصحبه يسرء ومن شأن التصب والتعب أن 
تعقبمها الراحة والرضاء فجدير بك أمبا النبي- كما هو جدير بكل إنسان- أنك إذا فرغت من 
أي موقع من مواقع الكفاح والجهاد. فلا تركن إلى الراحة؛ بل افتح جبهة جديدة للكفاح 
والجهاد» فإنه بقدر ما يمتد بك هذا الطريق الشاق العسرء بقدر ما تحصل من خيرء وبقدر ما 
تبلغ من علو شأن ورفعة قدر.اه من (التفسير القرآني للقرآن). وقوله تعالى: مأ وَإِلَ ريك 
يب : أي كن مقبلاً بمحبة على ما يتصل بالله تعالى من غايات وشرائع» وتقديم #وَإِلَ 
رَبك على #أدَآرْمَب» يفيد الإختصاصء أي إليه لا إلى غيره تكون رغبتك. وتنبه الآيتان إلى 
أمور في غاية الأعمية: 

الأمر الأول: الفراغ كالمعدوم لأنك مع بداية الفراغ تتجه إلى هدف آخر. والجامع بين 
نباية العمل الأول وبداية العمل الثاني هو التفكير والعلمء لأن نباية العمل الأول هو تقويم 
النتائج وما يتبع التقويم من إجراءات» وبداية العمل الثاني هو التفكير لوضع الأهداف 
والنطط. وجهد التفكير أعظم من جهد العضلات والمفاصلء غير أن العالم والقائد المؤهل 
يجد سعادة في التفكير» فهو نَصَبٍ لذيذ طيب الطعم. ويشمل هذا الأمر قواعد عملية كثيرة» 
كقول القائل: إذا سقطت فانهض. وإذا فشلت فخطط للنجاحء وإذا أتهمت عملاً فتوجه إلى 
عمل جديد. 

الأمر الثاني: حين تتولى واجباً كن مقبلاً عليه بمعظم نفسك. فلا تقبل مزاحماً له إلا 
بعد الفراغ منه. ويتضمن ذلك إتمام الأعمال (أي إنجازها) وعدم تركها غير مكتملة. 

الأمر الثالث: طلب امعالي لا يكون بالراحة والأعمال الخفيفة» ولكن بالتصب 
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والأعمال الثقيلة. وعَنْ عَائِعَةَ رَضِيَ الله عَْهَاء أن رَسُولٌ الله يَف قَالَ نا في عُمْرَيجَا «إنَ لَك مِنَ 
الْأَجْرِ عَلَ قَدْرِ نصِّكِ وََفَقَيِكْ) رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: 
وهو بلفظ مقارب في الصحيحين. 

الأمر الرابع: الجهود الفكرية والعملية يجب أن تتجه إلى رضا الله تعالى» ويستلزم ذلك 
العناية الفائقة بالمعايير الشرعية والأخلاقية. 

الأمر الخامس: قال ابن فورك: دا مَفْتَ فَآتصَبٌ#. خطاب للنبي - وليل - والمراد 
جميع المكلفين من أمّته. اه من (تفسير ابن فورك). يؤيد كلام ابن فورك أن الآية متعلقة 
معنوياً بقوله تعالى قبلها اَن مم العشر مسرا 8 نمم العسرها 10 #4 الشرح: ه-» ولا شك أن 
عمليات استخراج اليسر المقترن بالعسر أو تحويل العسر إلى يسر لا ترتمي على المؤمنين إِرتماءً» 
ولكنه واقع جديد يصنعه المؤمنون بتوفيق الله تعالى» فلا شك أن القواعد العلمية والعملية 
هذه العمليات هي قواعد لعامة المؤمنين. 

وعَن ابن عباس رَخِيَ الله عَنَهَُاه قَالَ: قَالَ ال بكله: «يِخْمَتَانٍ مَعْبُونْ فيهما كَثيرٌ مِنَ 
النَّاسٍ: الصّحَّةٌ وَالَرَاغٌ» رواه البخاري وغيره. المغبون هو الخاسر المحروم لأنه أضاع وقت 
صحته وفراغه. وعَنِ ابن عباس. رَضِيَ الله عَنّْهها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له لِرَجُل وَهْرَ يَعِظَهُ 
١لفتيِمْ‏ نس قبل نس عَبَابَكَ قَبَلَ مرك وَصِحَكَ قبل سَقَمِكَ وَعِنَءَ قبل كفك 
وَكَرَاكَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَائَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ» رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. 

وعَنْ أب بَرْرَةَ الَسْلَمِيٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بكله: «لا تَرُولُ قَدَمَا عَيْدِ يَوْمَ القِيَامة 
عَنَّى يال عَنْ عُمرِِ فيا أفتاف وَعَنْ عِلَمهِ فِيمَ عل وَعَنْ ماله ون أَيْنَّ اكْتَسَبةُ وَفيمَ ألْقََهُ 
وَعَنْ جِسْمه فِيمَ أبلاة) رواه الترمذي والدارمي وأبو يعلى» ووصفه الترمذي بأنه حسن 
صحيح» وصححه الألباني. 

؟- الوجهة والأدوار: 

وقد تكلمنا في هذا المبحث عن الوجهة والأدواره وهو من التقسيات المذكورة تحت 
عنوان (دخول الطريق). وواضح أن جملة نشاط الإنسان موجودة في وجهته وأدواره 


لاا 


ونحتاج هنا إلى ما يساعد على التحكم في الوقت لإعطاء كل نشاط حقه: 
© معرفة مفصلة بثركيب كل دور وما يتطلبه من وقت وجهد. 


© تنظيم الوقت والجهد كي لا يطغى دور على دورء ولا يكره أشخاصٌ دور الدورٌ 
الآخر. 

© ترتيب الأولويات في الوجهة والأدوار: فالأولويات المنخفضة قد تكون مؤجلة» 
وقد تكون مُفَعّلة ولكنها تأحذ نصيباً منخفضاً من الوقت والجهد. وأهم الأولويات من جهة 
التقديم ومقدار الجبهد والوقتء هي أولاً: الخطورة الكبيرة إذا كانت وشيكة أو قربية. ثانا 
العمل للمستقبلء أي الضرورات غير العاجلة؛ ثالثا: عمليات التحسين والمغالبة. وسيأق إن 
شاء الله تعالى عنوان مستقل للأولويات. ويحتاج الفرد إلى موازنة بين أولويات الأدوارء 
كالأولويات الشخصية والوظيفية والاجتاعية. 

© تحديد الأهداف والواجبات في كل دور وبشكل واضح.ء فإن من أهم أسباب 
ضياع الوقت هو عدم وضوح المعالم العملية للأهداف. مثال ذلك قول الداعية إن الهدف هو 
إرضاء الله تعالى» فهذه غاية عظيمة ولكن الطرق العملية لبلوغها كثيرة جداً كالمناسك 
والتعليم والطب والسياسة وغيرهاء وكل طريق يحتاج إلى أهداف خاصة به» وكل هدف 
يحتاج إلى تخطيط مناسب له. ولا شك أن كل مؤسسة لا مجال معين ووجهة خاصة بباء 
فيجب أن تضع أهدافاً محددة المعالم كي يمكن وضع خطة عملية لكل هدف. وبخلاف ذلك 
فإن الممؤسسة سوف تخرج من جلها المحدد وتفقد اتجاهها وقدرتها على المغالبة أو المنافسة. 
ومثل ذلك قول مدير الشركة إن هدفه زيادة الأرباح» فهذا هدف فضفاض غير محدد المعالم 
فلا يمكن التخطيط له إلا بتقسيمه إلى أجزاء محددة المعالم كزيادة الإنتاج أو رفع الجودة أو 
تخفيض الأسعار أو تحفيز الجمهور أو غير ذلك من الأهداف. وحكم الأفراد قريب من حكم 
المؤسسات. ومن فروع ذلك تقسيم الأهداف والواجبات المعقدة إلى أجزاء مترامنة أو 
متتابعة» وذلك بحسب نوع العمل. 

© تطوير المهارات» وعمليات التحسين المستمرء والأنظمة الإدارية المتفوقة: فإن هذه 
الأمور أعظم الآثر في الاقتصاد في الوقت وفي تقليل هدر الوقت يسبب التخلف والأخطاء. 
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© تذكر قول رسول الله يَيْةِ: «بَادِرُوا بالأغال) رواه مسلم وغيره. وقد سبق الكلام 
عن ثقافةالمبادرة» ومن مضامينها أن تتقدم بلا تردد» فإن الاستقامة هي الثبات على التقدم في 
الطريق» وأحب العمل إلى الله تعالى أدومه وَإِنْ قلّ. ولا تتوقف بسبب مشقة العمل أو 
صعوبته فإنك إذا بدأت واستقمت بلغت الغاية. ومن مضامين المبادرة أن لا تتتظر توجيها أو 
سماحا بعمل الخير إلا عند الضرورة:؛ فإن معنى المبادرة هو المسارعة إلى الشىء أو التسابق 
إليه. ومن مضامين المبادرة اجتناب التسويف والتمبيع والتأجيل بلا مسوغ. 

- وسائل لاغتنام الوقت والاقتصاد فيه: 

© الاهتمام بالتدوين: تخاصة على الحاسبة. 


© تنظيم وتنظيف بيئة الشخص الوظيفية والمنزلية: 

” غربلة متكررة (أسبوعية أو شهرية مثلآه بحسب نوع العمل) لما تجمع من أوراق 
وأعمال غير مكتملة» وذلك لإبعاد غير اهام وتفويض الآخرين فيا يمكن التفويض فيه 
وإتمام ما يجب أن يكون من مسؤولية القائد. 

” ترتيب متعلقات العمل لمنع نسيان شيء مهم ولمنع الازدحام والاختلاط الذي 
يشوش الفرز والتمييز ويشتت الذهن. ويقتضي ذلك فرز الأوراق والملفات ومعلومات 
العمل» ووضع كل مجموعة في ملف مع تثبيت تثبيت العنوان. وقد د تجمع الأعمال المتشامبة أو 
الترابطة في ملف واحد وفي جهد واحد إن أمكن ذلك. وقد توضع نسخ من وثيقة معيئة في 
أكثر من ملف بسبب صلتها بأكثر من موضوع. المهم أن لا يضيع شيء منكء وأن لا تحتاج إلى 
جهد كبير في البحث عن ورقة معينة أو ملف» وأن لا تكرر العمل الذي يمكن الاكتفاء بفعله 
مرة واحدة. وبخلاف ذلك فإن الموظف قد بهدر الكثير من الوقت في البحث عن الموجودات 
غير المرتبة» وقد يكرر أعمالاً يمكن بحسن الترتيب فعلها مرة واحدة. 

© جداول العمل: الغاية من ذلك هي أن يتفنن الموظف في تذكير نفسه بواجباته وفي 
تكرار التفكير في خدمتهاء وآن يجد طريقته الخاصة والمتقنة لذلك. وقد يحتاج إلى: 

” ورقة أو جدول أعمال اليوم التاليء وهذا يمكن إعداده في وقت قصير جداً. 
ويتصف الجدول بالمرونة في معظم الأيام» أي فيه محال (نحو ربع الوقت) للتعامل مع حدث 
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جديد أو غير متوقع ومع المقاطعات الوظيفية. وفيه مجال للتفكيرء خاصة في الأهداف 
والأولويات. 

” قائمة الأهداف والأولويات العالية التي شرعت فيها أو الترمت بالتفكير فيها أو 
التخطيط لماء وإن كانت طويلة الأمد. ويمكن جعلها نسختين على الحاسبة» النسخة الأولى 
للتذكير فقط بالأهداف والأولويات ومضامينها الرئيسة. الدسخة الثانية للتنقيح» أي لإضافة 
الأفكار الحديدة والخنواطر والمعلومات والفرز والتحليل وعمليات التعديل والتغيير» وكل ما 
يمكن أن ينفع في إنضاج المشروع؛ وكذلك لإضافة معلومات التابعة» أي أين وصلت 
عمليات التخطيط أو التنفيذ؟ وما هو مقدار وجودة الإنجاز. ويشمل ذلك الأهداف 
الشخصية والوظيفية وغيرها. 

” قائمة العوائق والمصاعب والمخاطر ويخضع لعمليات التذكير والتنقيح ى) في 
قائمة الأهداف. 

7 جدول أسبوعي للأعمال «غير الروتيئية» التي تُحتمل أن تُنسى. ويشمل ذلك 
المواعيد والالتزامات والتذكير بالأعمال المؤجلة. وتوضع المواعيد البعيدة في أسبوعها الخاص 
قبل إعداد جدوله الكامل» أو يوضع جدول خاص للمواعيد القريبة والبعيدة. 

” تتضمن الجداول تحديد الفترة الزمنية لإنجاز العمل أو لتحقيق الهدف. 

“” تتضمن بعض الجداول تحديد أوقات للمراجعة الذاتية والتقويم غير الرسمي. 

” تخضع جداول وقوائم الأعمال إلى المراجعة والتعديل. 

© فاعلية التفويض: مما لا شك فيه أن الصلة متينة بين جودة المؤسسة وعدد 
أصحاب التأهيل العالي فيهاء وكذلك نوع التأهيل. وبذلك يمكن للقائد أو المدير أن يُفَوّضٍ 
بعض أعماله إلى من ينوب عنه من المؤهلين» غير أن التفويض ليس مفتوحاً بلا ضوابط» لأن 
من أهم خصائص القيادة والإدارة هو تحمل المسؤولية. ويمكن تقسيم الأعمال في مجال 
التفويض إلى أنواع» النوع الأول: أعمال عالية الأعمية ومرتبطة مباشرة بمسؤولية القائد فلا 
يمكن التفويض فيهاء خاصة في بداياتها وفي عمليات صنع القرار لها. النوع الثاني: أعمال 
مهمة ويمكن التفويض فيهاء وكثير من هذه الأعمال هي امتدادات وتفريعات النوع الأول. 
النوع الثالث: أعمال رتيبة (روتينية) من نوع تسيير النشاط الوظيفيء فينبغي تفويض الكثير 
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منها. النوع الرابع: أعال غير مهمة يمكن استعال الحكمة في إغفاها والتملص منها. 

© بين تقليل المقاطعات واغتنام التواصل مع الآخرين: المقصود بالمقاطعات قَطع 
إنسيابية العمل أو إرباكه بأمور خارج الخطة المقررة في جدول العمل أو بلا نظام» سواء كانت 
استشارات أو مقترحات عملية أو مكالمات تلفونية أو زيارات بلا مواعيد أو ضغوط 
المسؤولين لتمشية أعمال خارج نظام الأولويات وربا تكون غير مفيدة. وليس المقصود إغمال 
المقاطعات كلهاء فإن بعض المقاطعات تعد من طبيعة وضروريات العملء ولكن المقتصود 
ضبطها لئلا تؤدي إلى تأخير خدمة الأهداف والأولويات أو إلى تخفيض جودتها. ويمكن 
تقسيم المقاطعات إلى نوعين: النوع الأول: مقاطعات يمكن أن تكون مفيدة كملاحظات 
مهمة عن العمل أو مقثرحات أو عرض أفكار ونتائج ودراسات. فهذا النوع يمكن إدراجه 
ضمن حيز ضيق في العمل اليومي؛ ربها نحو حمس الوقت. ويمكن أيضاً فرز المثير من هذه 
المقاطعات لإعادة النظر فيها أو توفير وقتالها. النوع الثاني: مقاطعات ليس لما علاقة بالعمل 
ككثير من المكالمات التلفونية والزيارات. وينبغي تخفيض هذا النوع إلى أقل ما يمكن ولكن 
بدون خشونة إلا في أحوال إستثنائية. فمن الوسائل مثلاً جعل التلفون صامتء وكذلك 
اختيار سكرتير أو مساعد ماهر في التعامل مع الزيارات الشخصية: كأن يقوم هو بمساعدة 
بعض الزائرين» وبتحويل بعضهم إلى مواعيد أخرى. وربما تحويل شيء قليل إلى النوع الأول. 
وتوجد وسائل كثيرة الغاية منها تقليل الإرباك والهدر في الوقت إلى الحد الأدنى. 

© في تفسيم الأعمال على الوقت يُنظر إلى الأعمية؛ فالأهم من الأعمال والأكثر تعقيداً 
يكون في وقت بلا مقاطعات ويمكن أن يمتد أكثر من المتوقع» ولذلك ينبغي أن تبدأ في 
بعض أوائل الوقت. 

© الانتفاع بالفراغات: قد تقع فراغات متعددة أثناء العمل وخارجه. فالفراغ أثناء 
العمل الإنتهاء من عمل قبل المتوقع أو اتخاذ قرار بتفويض عمل كان ضمن الجدول 
اليومي» أو أخذ استراحة قصيرة بعد عمل شاق» أو فراغ قصير في أواحر وقت الغداء وفي 
نهاية ساعات العمل. المهم هنا منع الفراغ من التسبب في ركود النفس وحمودهاء ولكن يكون 
وسيلة لشحن النفس وتعبتتها أو لتسكين الإضطراب. ففي شحن الفكر تذكر ما ذكرناه في 
قوله تعالى: مهدا فقت فصب ((8) وَإِلٌ ريْكُ قرعب :© الشرح: 8-1 » فالفراغات في وقت 
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العمل يمكن استثارها بالتفكير المقترن بذكر الله تعالى» قال تعالى: «أَلا بنِصكر أله تَطمَينٌ 
لْقُنُوبُ 4 الرعد: 58» فهذا من أهم العوامل. ومن عوامل تسكين الإضطراب الشديد بسبب 
نزاع قوي أو خوف أو غير ذلكء النوم الخفيف ولو بإغءاض العين على المقعد لنحو ربع 
ساعة؛ وتدبر في ذلك قوله تعالى: لأثُهَ أَرَلَ عَليَحْ يا بَْدِ الْمَمْ أمَنَهٌ هاس يدم طَابفة 
4 آل عمران: 154. فتدبر أن #شَاسًا » بدل من 5 نَهٌ * أي كان هو الأمنة» 
فالنعاس إلى درجة الإغشاء أمنة للنفس <أي أمان) عند شدة الإضطراب. وتدبر عبارة 
#طابفكة مِدَكُمَ #. فيوجد من الناس من يحتاج إلى ذلك ويوجد من لا يحتاج إليه. وأما 
الفراغ خارج العمل» فكأوقات التنقل (إذا لم تكن سائقاً)» وبعد وجبات الطعام» وقبل النوم» 
وفترات الانتظار في مراجعة المؤسسات والأطباء» ويمكن إشغال هذه الأوقات بالقراءة أو 
بمراجعة بعض الأفكار» ومن المفيد جداً حمل دفتر صغير لتدوين ع الملاحظات والمنواطر؛ ثم 
فرزها وتحويلها إلى مواضيع على الحاسبة» ونُكرر هذه العملية كل شهر أو شهرين مثلاً. 

© الحذر من هدر الوقت: وهذا من ضروريات الانتفاع بالوقت. ومن أهم أسباب 
هدر الوقث: 

” الإسراف في الترفيه والراحة والأنشطة الجانبية كالتلفاز والإنترنت واللهو 
والزيارات وشبهها. 

” التوقف بسبب إخفاق أو فشل. 

” ترك أعضاء المؤسسة بلا تخطيط. وقد سبق بيان دور القادة في هذا المجال» وذلك 
في المبحث الرابع: تحت عنوان (إطلاق طاقات الأعضاء). 

“” قلة العناية بضوابط إدارة الوقت المذكورة هنا 


© ضبط السرعة: السرعة مع الجودة هي جزء من المغالية والاستباق المأمور 
به ونقيضه البطؤ غير المبرر وهو تضييع للوقت وإفساد للمغالبة» وواضح أن الجودة تعتمد 
على إعطاء الوقت الكافي للتفكير والتخطيط والمراجعة وتقويم الخطوات. ويدخل عامل 
السرعة في الأنشطة اليومية كالطعام والحركة والحام والقراءة والكتابة وغيرها. ويحتاج 
الإنسان في كل نشاط أن يتعلم كيفية : تسريع الأداء ولكن من غير إخلال بالجودة. وتدبر 
قوله تعالى: وتروب في الْكَيرتٍ وَأوْلقِلكَ م نَألصَلِحِينَ 4 آل عمران: 4١١4‏ وقوله تعالى: 
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لأوْليِكَ سْكرعْونَ في ليرت وَهُمْ لَاسَِقُونَ 4 المؤمنون: »1١‏ وقد ذكرنا تفسير الآية الكريمة في 
(المنطلق). وأما التسرع المذموم فمعناه تكلف السرعة بصرف النظر عن مقتضيات الإجادة 
والإئقان» وقد تكلمنا عنها في (المنطلق)» ونتائع تج التسرع المذموم يوضحها قوله تعالى: #وَيدعٌ 
الْإِضَن يألشَّّ 0 يدر كان لاضن عَم 4 الإسراء: ٠١‏ الفعل «يدع» مستعمل في معنى: 
يطلب ويبتغيء كا ذكر ابن عاشور. فبسبب عجلة الإنسان فإنه يتوهم الخير فيا هو شر 
ويدعو به ويسعى له. فإن العجلة تحجب البصيرة وتمنع رؤية العواقب. قال العلامة عبد 
الكريم الخطيب: تكشف هذه الآية عن حال من أحوال الإنسان» وهو أنه مولع بحب 
العاجل من المتاع» يطلبه ويؤثره على الآجل» وإن كان فيه من الخير أضعاف العاجل الذي 
طلبه وآثره..! ومن هناء كان أكثر الناس يطلبون الدنيا ويستوفون حظوظهم منهاء دون أن 
يتركوا للآخرة شيئا.. وهذا ما يحملهم على أن بيتفوا بالشرّ ويلحّوا فى طلبه» حتى كأنه 
خير محقق. اه من (التفسير القرآني للقرآن). 

© فتح مجال لوظائف الوقت الجحزئي: أي دوام غير كامل في الوظيفة» ولكن براتب 
منخفض»؛ وهو مجال كثير الفوائد إذا كان منضبطاً بأهداف الوظيفة والتزاماتها. ولكن إذا لم 
يُضبط فهو باب للفساد الوظيفي. 

؟ -قاعدة القلة المؤثرة (او قاعدة :)/8٠١ /٠١‏ تحتاجح هذه القضية إلى عنوان 
مستقل في موضع آخر في مبحث إدارة الفكرة إن شاء الله تعالى. 


التوجه إلى المكارم والمعالي 
-١‏ ماهي المعالي وما حكمها؟ 


قال تعالى: #وَيَستححُب ما دمأ افر وك شَيْءٍ أ أَحَصَيَْهُ ف إِمَاوِ شبن #* يس: 217 
ومعنى #وْءَاتَدرَمّمَ#: أي نتائج أقوالههم وأعالهم وما تؤدي إليه على طول الزمن من مصالح 


أو مضار. وواضح أن الآثار قد تكون آلاف الأضعاف لأصل القول أو العمل أو أكثر من 
ذلك. ونظير ذلك كا ذكر القرطبي قوله تعالى: يبا لاضن يمن يمَاهَدُم وَلَمّ # القيامة: »١‏ 
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وقوله تعالى: #عَلِمَتَ نَفْسٌ نَا قَدّمَتٌ وَلَمَّنَ 4 الانفطار: 5. وقال تعالى: #وَالْسَقيتٌ الملس؟ 


حَيرٌ عِندَ رَيْكَ وبا وََيرٌ ما 4 الكهف: 47: فالأفضلية لما هو أبقى أثراً من جلب المصالح 
ودفع المفاسد. ولذلك فإن المعالي هي ما كان أعظم صلاحاً عند المقارنة مع الخيارات 
الأخرىء وكان أبقى أثراً عند دراسة العواقب والمآلات المحتملة. وبذلك نفهم معنى 
الأحسن والأهدى في نحو قوله تعاى: الى حَقَ الْمَوْبَ وَك لبو في لَحْسَنُعبلا4 اذلك: 
١‏ وقوله تعال: « فْل حك ٍبنْمَلُ عَ1َ سَاكَيو. رشك عله يمن هُوأهْدَئ سيلا » الإسراء: 44 
فإن الأحسن والأهدى هو ما كان أفضل من سائر الخيارات عند المقارنة. 

فمعالي الأمور من الصا حات لها صفتان. الأولى: أنها الأحسن والأهدى في سعة وكبر 
الأثر. الصفة الثانية: هي الأبقى في مآلاتها وعواقبها لمن تقدم إليها بنية خالصة. ولذلك ذكر 
العلماء أن الحسنة المتعدية أفضل من الحسنة القاصرة» والمتعدية هى التى تشمل الآخرين 
بأثرهاء وأما الحسنة القاصرة فهي التي يقتصر نفعها على فاعلها. وعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَيْد الله قَالَ 
قَالَ رسولٌ الله يَهِ: ١مَنْ‏ سَن في الإشلام سُنٌَ حَسَنََه فَلَهُ أَجْرُهَا وأجر مَنْ عَمِلَ با بَعْدَه مِنْ 
ب #مرمعا ير 2 يه لله ل م. 0 58 افيه 2 5 مله : م 
نام ان ممه عاض #فرهي را كمي ام في 5 
ول ًا مِنْ بَعْدِهه مِنْ عَيْرِ أن يَنقصٌ مِن أوْرَارِهِمْ شَيْء) رواه مسلم وأحمد وغيرهما. 

وهذا كله يوجب على أهل الصلاح والنوايا الحسنة ثلاثة أمورء الأمر الأول: الاهتام 
الشديد بالمآلات والعواقب في كل ما يقومون به من قول وعملء كما أن إعداد المشاريع 
والنطط (الاستراتيجيات) يجب أن يشمل المستقبل القريب والمتوسط والبعيد» وهذا في عمل 
المؤسسات يقتضي الكثير من التحليل والتقويم ى) سبق بيانه. الأمر الثاني: إتقان فقه 
الموازنات أو الأولويات» لأن الكثير من الأعمال والمشاريع قد تؤدي إلى بعض المصالح 
وبعض المضارء ويعتمد القرار أو الحكم حينئذ على أهمية المشروع (مقدار ضرورته) ووجود 
أو عدم وجود البدائل الجيدة والموازنة بين المصلحة والمفسدة. الأمر الثالث: إتقان فن 
المراجعة والتفويم وتكراره أثناء إعداد المشروع (أي قبل التنفيذ) ثم أثناء مراحل التنفيذ ثم في 
وعلى ضوء ذلك يتم إجراء التعديلات المناسبة» كل ذلك لغرض الإزدياد من مقدار ونوع 
الآثار الحسنة ولتقليل وتخفيف الآثار السيئة. 

والطريق إلى المعالي في كثير من الأحيان هو فروض الكفاية المؤسسة على المغالبة» لأن 
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طريق المغالبة مفتوح. وذلك كالعلوم والسياسة والدفاع والصناعة والطب وغيرهاء وما 
تقتضيه من إتقان (أي إحسان) ومغالبة (أي مصابرة ومرابطة واستباق)» وفي هذه المقتضيات 
أوامر قرآنية سبق بيانها في (المنطلق). ولذلك فإن الآمر ليس من باب النوافل والإضافات: 
بل هو من باب الواجبات والضروريات لمن قدر عليه. وأما فروض العين» فا كان منها من 
نوع الصلوات المفروضة والركاة وصوم رمضان فمقاديرها محددة ولا تقبل الريادة في الفرض 
نفسه إلا من جهة الإتقان» ومن جهة طول القراءة والركوع والسجود والدعاء في الصلاة. 
معنى ذلك أنه يتبغي للمؤسسة أو الفرد أن يخطط لهدف مستقبلي كبير» وقد يكون هذا 
لمهدف بعيداً جداً عن الواقع القائم اليوم: غير أن الهدف الكبير هو الذي سيطلق التفكير 
بالمتطلبات وعمليات تنمية الوسع (أي تطوير القُدُرات) وتقسيم الطريق إلى مراحل 
وعمليات إزالة العوائق وبناء واقع جديد» حتى يصبح بلوغ الغاية حقيقة يتعذر دفعها. وأما 
البقاء ضمن الأهداف الصغيرة؛ فإنه سبيل النفوس الصغيرة. وما أجمل قول أبي الطيب: 
عَلى قَذَرِ أَهْلٍ العَرْم تأني العَراِمٌ ‏ وتأتٍ عل قَذْرٍ الجرام المكارمٌ 
وَتَعْظمُ فيحن الصَغيرٍ صخارها ‏ وَتَضْغْرٌ فيحن اليم العَظاقِم 
وقوله أيضاً: 


عم 200 
كُليَ ولك احتال جَديدٌ ‏ وَمَسيِرلِلمَ د4فِهِمُقامُ 
وَإِذا كات ت النقوس كباراً ‏ تعبت في مُرادِها الأجسامٌ 


؟- ثمن المعالى: 
قال تعاب : #وَرصَعنا لك وك 27 َنم لقث ر ترا 8 دمع الخ رجم] 7 وِدافتَ فنصت 10 


ص 


اا 


َإِلَّ رَيكَ فَأرَعّب 45 الشرح: : - 8+ فإدامة رفع الذكر وعمليات تذليل المصاعب تتطلب 
النصبء أي الجهد والتعب. وتذكر أن الأمر المعلق على شرط يتكرر مع شرطه فكلا عَلَّ 
الفراغ جاء معه حكم النصب أي التعب. وكأن الفراغ غير موجود. فكثير من وقت الراحة 
يُغتنم للتفكير أو الذكر والدعاء. 

وقال تعالى: «أنِفِرُوا جِمَاكًا وَيِكَالًَا وَجَهِدُوأ ِأَمَولِصكُْم وَأسْيك فى سل اله 
لِك حَيْرلَكْم إنكدُْرَ تَدَكَمُوست * التوبة: :4١‏ والمشهور في تفسير عبارة #أنفِرُوأ خِمَاما 


5 


رَِكَالَا4: أنها في الحرب: غير أن شمول هذه العبارة لكل من تصعّب أو تسهّل حاله يرجح 
قول الراغب في تفسيره (كما في المكتبة الشاملة) انها تشمل المبادرة إلى جميع ثواب الله تعالى: 
أي ليست خاصة بالسياق. وأفهم من ذلك أن الآية تطلب من كل مؤمن» خف حاله أو ثقل» 
أن تكون له قضية ينفر لحاء في أي محال من مجالات الخير» وأما السياق فهو أحد المجاللات» 


8 8 5 70 2-81 موس الى م مع عب بد ل له سحقع 0 
يؤيد ذلك قوله تعالى: وما نس الْمَؤْمِنُونَ يسنفروا حكافة دولا مَشَرَمِ نكل فرق مَنْهُمَ إبقّه 


لَتَمَقَهُوا في أَليِسِنِ ردروا مَوَمَهُمٌ إِذَا تَجَعوَأ !لت عَلَهُمَ يدرو 4 العوبة: 177. فالنفار 
ليس مقصوراً على ا حرب. بل إن الآية الكريمة تبين تعدد وجهات النفار وكثرة طرق الخير» 


١ 1 3 072‏ 50 37 2 8 000 ين عر قرم سرئتة 
وقد ذكرنا تفسيرها في (المنطلق)» وقريب من ذلك يُقال في قوله تعالى: # وَلِكُلٍ وَجَهَه هو موي 
ََسَيَِفُوأ ألْحَيررْتِ © البقرة: .١154‏ وتدبر قوله تعالى: ##لَؤ كَانَ حَرَضَا فَرِيبًا وَسَهَرًا قَاصِدًا 


2 
02000 ع عرس جد عرس ل راي 


عوك وَلنكن بَعدَت عَلَيِبِمٌ ألشقَة # التوبة: ؟5» والمعنى: لو كانت منفعة قريبة سهلة التناول 
وسفراً وسطاً غير بعيد لاتبعوكء وأما الشَّقّةَ فإن كان اشتقاقها من الشَّنّ فالمعنى: كبرت أو 
قلت عليهم الغاية والوجهة» وإن كان اشتقاقها من المشقة فالمعنى: كبرت عليهم المشقة. 
وهذا المعنى ليس خاصاً في الجهاد ولكنه عام في تحقيق الغايات السياسية والعلمية وغيرهاء 
والله تعالى أعلم. 

ونحتاج إلى بعض التفصيل في تفسير قوله تعالى: لاوَأيِينَبحهَدُوأضِنا لنَبَيئَوِ شثلاً 
وَإِنَّ أله لمم لْمْحَيننَ © العتكبوت: 19. الجهاد في سبيل الله تعالى هو المبالغة والمغالبة في 
استفراغ ما في الوسع والطاقة في مرضة الله تعالى» وفي أي مجال من مجالات الخير والحق. 
يُقال: الَهْدٌ والٌهْدُ أي الطَّاقّة ىا ذكر ابن سيده وغيره. وجهَدَه امرض والتعب وَاللُب 
تجْهَدّه جَهْدا: هزله. وكأنه ذهب بطاقته. وجَهَدَ دَابَتَهِ جَهْداً: بَلعْ جَهْدَهَاء وحمل عَلَيْهَا في 
السَيْر فوقٌ طاقتهاء كأَجْهَدَهًا. ورجل مجهود. أي مُنْعَبٍ أو أصابته مشقة: والإجهاد 
الإنباكء وجََهَدْتٌ فلانا: بلغت مشقته» وأججهدثه على أن يفعل كَذَا وَكَذَاء وَأَجهَدَ علينا 
العَدُوٌ إذا اشتد في العّداوة. ولذلك سمي القتال في سبيل الله تعالى جهاداً لأنه من أشد ما 
يجهد الإنسان» يُقال: جِاهَدث العَدَوٌ مُجامّدة: وجاهد البلاءَ أي قاومه» قال تعالى: *#وإن 


اس 0 ا #6 2 دح خم 5 لاس عي هم 2 

نْهَدَاكَ إِنشرِك ب ما لس لَك يو عِلمٌ فلا نَظِعْهُمَا © العنكبوت: 8. وجَهَدتّه وأجهدته بِمَعْنى 
7 0 من 1 1 4 ل ال 204 1 
وَاحد. وَجََهَدْتٌ اللبنَ فهو تَحّْهِودٌ أى أخرجت زبده كله. وَعَنْ أبى هْرَيْرَة أنه قَال: يَا رَسُو 


51١ 
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لله لصَّدَقَةِ أَفَضَلٌ؟ قال: «جُهْدُ امل وَابِدَأ بِمَنْ تَعُولا ؛ رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء 
وصححه الألباني وغيره» وهو في بعض نسخ كتب الحديث بفتح الجيمء والمعنى طاقة 
المُقلء وهي هنا طاقة النفسء كمن له مال قليل فيتصدق بربعه أو بنحو ذلك. وقريب من 
ذلك أحد القولين في تفسير قوله تعالى: #والَّت لا يجَدُونٌ إلا جُهَدَهْرٌ 4 التوبة: 4لا أي 
ليس لهم متاع المقاتل ولا ما يتصدقون به» فلا يجدون إلا طاقتهم الذاتية (أي النفسية أو 
العلمية أو البدنية)» وهذا قريب من أحد الوجهين في الآية ى) نقلها ابن عاشور. وصح 3 
الى كله كَانَ يَتَعوّذْ مِنْ «.... وَمِننْ جَهْد الْبَلاء) رواه مسلم وغيره» وهو البلاء الذي يذهب 
بجزء كبير من الطاقة. وتدبر هنا قوله تعالى: قلا تلع المحكافريت وَحَدهِدْهم بد جهَادًا 
حكبيرا # الفرقان: 37» الجهاد هنا غير خاص بالقتال» لأن سورة الفرقان مكية نزلت قبل 
تشريع القتال» والضمير في ##يهء © يرجع إلى القرآن الكريم المذكور في مواضع متقدمة في هذه 
السورة» وعبارة #وَحَدِهِدَهم بي #» صيغة مفاعلة تقتضي المدافعة على طريق التفوق» أي 
المغالبة في بذل الوسع وني تنمية الوسع لأن من ضروريات مجاهدة الخصم أن تكون الغاية في 
الغلبة والتفوق عليه» ولتأكيد ذلك أمرت الآية الكريمة أن يكون جهاداً كبيرء أي قوياً 
شديداً جامعاً لكل أوجه التفوق الفكري والدعوي والعملي وغيره. وصيغة المفاعلة إذا 
اتصلت بمفعول ظاهر أو مقدرء فقد يراد مها مشاركة الطرف الثاني في الفعل» كقولك: 
عاهدته وعاضدته ولاطفته وذاكرته ودارسته وشاطرته. وقد يُراد من صيغة المفاعلة المغالبة 
في التمكن من الفعل ضد الطرف الثاني» كقولك: طاردته وحاصرته وحاسبته وصابرته 
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ثآ 
أي ١‏ 


ا 000 


وناضلته وصارعته وجاهدته؛ يؤكد ذلك قوله تبارك وتعالى: #وجلهدوا في الله حَقٌّ جهسادو. 
هو حبسَكُم وما جَحَلَ ع5 5 فى دين مِنْ نَحَرّج 4 الحج: 8/ء إذا كان الشيء كاملاً في نوعه 
وُصف بأنه حقٌّ ذلك النوع كما بين ذلك ابن عاشور في تفسير الواقعة» وهذا كحق الجهاد 
وحق اليقين وحق العلم. وبعبارة أخرى فإن حق الشيء هو ما اشتمل على حقيقة ذلك 
الثيء؛ أي اشتمل على لبه وجوهره وجَجَمّع مضامينه الفعلية. والأصل في كلام الناس: 
جهاده الحق» غير أن اسلوب الإضافة في الآية وتقديم لفظ ا حق ينبه إلى أهمية جانب التحقيق 
في كل عمل في سبيل الله تعالى» ومعنى التحقيق هو الإحكام (أي الإتقان) ورسوخ المنهج 
بالمضامين والمتعلقات كلهاء يقال: ثوب محقق النسج أي محكم السحء وكلام محقق أي 


دا 


آبة الحج الصلة بين حق الجهاد والإجتباء (أي الاصطفاء) ورفع الحرج. 


نرجع الآن إلى قوله تعالى: ‏ وَأَلَِينَ هَدُوأ فيا لَمَهَدِيَتَهُم سبلن سيلا َه لمم 
َلْمَحْيِنِينَ #» ففي تفسيرها أربعة أمور الأمر الأول ا كوه في اهادحا في كل 
مجال بما يرضي الله تعالق: وكذلك ما يتضمنه معنى المجهاد من تعب ومبالغة ومغالبة» ويراجع 
في ذلك تفسير آية المصابرة والمرابطة في أوائل هذا الكتاب وفي (المنطلق). الأمر الثاني: أن 
جزاء الجهاد في الله تعالى هو مضمون عبارة #الَنَهَدِيَمْ سُبْلنًا»» والهداية ليست مجرد بيان 
ودلالة قولية على طريق الرشادء ولكن يتضمن اللفظ أيضاً المعاونة في دخول طريق الرشاد 
والثبات عليه؛ ومنه قوله تعال: #من يَبْدِ أنه فَهوَ لْمُهِئدِ ون يُضْدِلُ فلن يََدَ لَه ونا 
مُرْشِدًا 4 الكهف: 2٠07‏ وقال تعالى: ‏ وَمَن يَهَد أله ها ل مِن مضل * الزمر: لال ولكن 
الجراء مشروط بحق الجهاد كا في آية الحج التي تكلمنا عن تفسيرها قبل قليل. الأمر الفالث: 
صيغة الجمع في بداية الآبة الكريمة تناسب صيغة الجمع في عبارة #سْبلنا 4 وينبه ذلك إلى 
كثرة سبل الخير ومجالات الجهاد» ولكنها تصب كلها في الغايات العليا ومن غير تناقض. 
ويعود ذلك بنا إلى قوله تعالى: « وَلِكُلوِجهَةٌ هُوَمُوَلَها يمُأ الَْيتَ 4 البقرة: 0١4‏ وإلى 
حكم المصابرة والمرابطة» وما يتضمنه كل ذلك من أن على كل مؤمن تحديد الوجهة (مجال 
الا ا ا ا 
لَبَيبَب مبُلنا4. الأمر الرابع : قوله تعلى: ون أله ملحن 4: الحسن نقيض القبح: 
والإحسان يتضمن 3 والإحكاء والإتقان لما هو خيرء ويستعمل بكثرة في وصف 
الأعمال» وهو نقيض الإساءة. فالمحسن هو الذي يعطي حق العملء» ويظهر جمال الإتقان على 
عمله وعلى ثمرته بإذن الله تعالى. 
وني طلب المعالي أبيات رائعة للطغرائي: 
أصالةٌ الرأي صانئيِي عن الحَطّل 2 وحليةٌ الفضل زانتني لدّى العَطّل 
حبٌ السلامة يُثْني هم صاجبه عن المعالي ويّغرِي المرء بالكل 
فإن جن كَ إليه فانَخِذْتَقَقَاً في الأرض أو سلا في البو فاعترلٍ 
ودَعْ غمارٌ العى للمقدمين على ركوبها واقتَيِعْ منهن بالبَلَلٍ 


اتن 





ره الذليلٍ بخفض العيش يخفضه 
أعثّلُ النفس بالآمالٍ أرقُيُها 
لم أرتضص العيسّ والأيامٌ مقبلةٌ 
غالى بنشسيّ عرفاني بقيمتها 
وعادة النصلي أن يَزْهَى بجوهره 
ما كنت أو ه أنيمهة بي زمني 


0533 عو 


وَالعِرٌ عند رسيم الأينقٍ الدُّثُلٍ 
ما أضيق العيش لولا فسحةٌ الأمل 
فكيف أركى وقد ولَّتْ على عَبجلٍ 
فصّنْنها عن رخيص القَدْرِ مبِتَدَّلٍ 
وليس يعمل إلافي يدَي بَطَلٍ 
حتى أرى دولةً الأوغادٍ وَالسَقَّلٍ 
وراة خطوي إذ أمثي على مَهَلٍ 


من قله فتمنّى فُسحة الأجلٍ 

الأينق: جمع ناقة» وهي الأنثى من الإبل. ورسيم الأينق هو أثرها في الأرض من 
شدة وطتئها. 

٠‏ مقاومة الأماني الفارغة (مقاومة تضليل النفس): 

قال تعالل: < لَحَمَهُ لنَهُ وال لَأجَعْدَنّ من حبَادِك نكَميبًا مَرُوضًا 0 وَلَضلتهمَ 
امتهم النساء: 114-118 إل قوله تعالى: #يَعِدُهُمٌ وَيُمَيَي وَمَايَهدُهُمْ ألشّمْطدن إل 
عورا © النساء: .١٠١‏ التمني في غالب الاستعمال هو ترقب المرغوب إما من الشهوات». وإما 
من غيرها ولكن بلا تمهيد الطرق وإعداد الأسبابء كأمانى جودة الأحوال وقوة المؤسسة 
وضعف المنصوم وغير ذلك. وقد تُؤسس أعمال على هذه الأماني» وتنتهي بفشل أو بمصيبة 
وأغبيار كبير. وتُعَد هذه الأماني من أهم عوائق المعالي. ومعنى 199 تتَمم 4 لأ ولد ما 
أي ألقي في نفوسهم هذه الأماني. 

ومن هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: # دَرَهُم يَأَصكُلُوا ويسَمَتّحوأ وله هذا نفسو 
يمون ((5) وما أَلَكنا من كَرَيَةٍ إِلَاوَخَا كناب تَعْلْوم )4 الحخجر: - 4» معنى يلههم أي 
يشغلهم. والأمل هو ترقب أو توقع الخير» ويستعمل في الترقب المخدوم بالعمل» كما 
في قوله تعالى: #وَالَِْيدتُ الصَلِحَتُ حار عِندَ رَيِكَ ابا وير أملا 4 الكهف: 45. ويُستعمل 
كذلك بمعنى الأمنية» أي الترقب بلا إعداد. وتنبه آية الحجر إلى أن الإسراف في الملذات 
(الشهوات) يستولي على النفس» فتنصب لنفسها غايات سعيدة بمحض التوهم» وتنشغل عن 
التفكير بالعواقب وعن الإعداد للمستقبل. 


5014 


ام عو 3 ع ير 


وتوجد أمثلة كثيرة جداً» منها: 

© توهم القدرة على عمل معين» وهو في حقيقة الأمر أكبر من الوسع» ومصيره إلى 
فشل وتبلكة؛ ىا أن هذا الوّهْم يقطع الصبر ويُفسد عمليات تنمية الوسع. 

© توهم عدم القدرة مع وجود الوسعء ما يؤدي إلى ضياع الفرص والتخلف. 

© توهم بقاء الأمور ىا هيء مع إمكان تنمية الوسع وبناء واقع جديد» وكذلك مع 
تفاقم عوامل الانحذار عند الآخرين 

© توهم القوة أو النصرء وهو في الحقيقة استدراج إلى المقتل. 

© توهم المنعة والحصانة؛ جما يؤدي إلى الغفلة عن التصدعات والمخاطر. 

© توهم المبادأة واغتنام الفرصة» وهو في الحقيقة استدراج. 

© توهم إمكان تحقيق أهداف كبيرة من غير تخطيط (تدبير) وإعداد ولا مصابرة 
ومرابطة ولا استباق ومغالبة. 

© توهم سلامة المسار من غير تقويم شاملء مما يؤدي إلى إغفال مواطن ضعف 
تستلزم التراجع والتخلف» كضعف الأهلية وفشل أنظمة القيادة والإدارة ووجود فساد 
ومظالم. 

© توهم الكثرة» وإنا هو حشد ظاهري قلق. 

© توهم الخير والصلاح بي قضية معينة: وإنما هو شر وفسادء ولكن كا قال تعالى: 
* وَإِذَا يل لَهُمْلَا نُنْسِدُوأ في الْأَرضٍ فَالْوَاِنَمَا عن حور ا ل تَّهُمْ هم الْمُفْسدُونَ وَلَككن له 
مروت 40 البقرة: .15-1١‏ 

© توهم الحاجة أو الضرورة وإنا هي شهوة» وهذا يحتاج إلى عنوان مستقل وهو 
الآني إن شاء الله تعالى. 
5 - إدارة المغريات والشهوات المباحة في أصلها: 

الشهوة الرغبة في الشيء ومحبته بصرف النظر عن الخير والشر أو المنفعة والمضرة فيه. 
وعلامة الشهوة المباحة أنه أمر مرغوب به. ولكنه ليس من المحرمات لذاته ولا من الواجبات 
ولا الضرورات» وم يستعمل لخدمة واجبء وليس له مآلات حسنة إلا من جهة الغاية من 
استعماله. وتمني الشهوة بعيداً عن مضامين المصلحة والمفسدة والعواقب هو سبيل الأطفال 


يون 


ومن كانت فيه شعبة من عقل الطفولة من كبار السن ومن فيه درجة من الإسراف أو 
الطغيان» وانظر قوله تعالى: « هَحَرَجَ علَ َوهو فى ربد كَالَ ازيرت بُريدُوت الْحَيْوة انا 
يت لتَايِْلَمَا أن قَرُ دنه ُو حَظٍ عَظِيِمٍ (50) وهال ال أوفا اهل وَيلَصكُعْ واب 
لَه لمن ام وَعلَ صَديَِا ولَايلقَ'هَ إلا سيروت 4:00 القصص: 4/- .8١‏ 


فالإشكال في الشهوات المباحة في أصلهاء هو الإسراف فيها وجعلها هي التي تقود 
الإنسان. وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المقدار المسرف من الشهوة المباحة قد يكون ضاراً بنفسه: خاصة وأن 
الإسراف في شيء يُقلل من الاعتدال في أشياء من جنسه؛ فالإسراف مثلاً في الحلو من الطعام 
يغير التوازن بين الأطعمة» وقد قال تعالى: #وَحكُهوا قروا وَلا رفوا إِنَدُ ايب المترفِنٌ 4 
الأعراف: ١‏ وقال تعالى: موَأَْتَنَافا نكل وو ون 4 الحجر: 15. 

الوجه الثاني: من الإسراف أيضاً الإكثار من الشهوات بحيث تُشْغْل عن الواجبات 
والالتزامات. وهذا من جملة ما يشمله قوله تعال: لوَبَوَم يعلد َكْمَرُوا عر هيم لبيك 
فى عالدنا وسْتمكعمُ يها اوم رو عدَاب الْهُونٍ يماككئر َنتَكْرُوةفى لض بق لي وعَاهُمْ 
َفَسَعُونَ 4 الأحقاف: .٠١‏ فهذه درجة كبرى من استهلاك الطيبات بعيداً عن الالتزامات» 
ودوئا درجات كثيرة يقع فيها المؤمنون. 

الوجه الثالث: الإسراف في التشهي مما يدفع إلى الحرام لأجل تحصيل الشهوة. ينبه إليه 
قوله تعالى: دحوي أموْطم وَلَاكَأعُوهَا إِسرَاها وَيدَارًا آن يَكَيرُوا © النساء: 5. 

الوجه الرابع: استعمال المباح من الشهوات لفعل الحرام وهذا بعض ما يشمله 
قوله تعالى: # كوأ بين بت مَارَرَقنكُم ولا تَطعوأ فيه حل عدِك عضَبِو 4 طه: 238١‏ فتدبر هنا 
أنه طغيان في الطيبات وليس في المحرمات» وكذلك حديث أب هُرَيرَة: سيل انب يكل حَن 
الُمُرء فَقَالَ «1 يُنْرَلُ عَلَنَّ فيهَا عي إِلّا هَذِْ الآيةٌ التامعةٌ القَادَّه: < كَمن يَمْمَلٌ ينكان 
دَرَوَ حيرا يَرَه ((5) وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَكالَ دَرَوَ شرا يَرَمه ()4: رواه أحمد والبخاري 


ومسلم وغيرهم. 
الوجه الخامس: الفشل في ضبط النفس عن تتبع المزيد من الشهوات المغرية والمباحة 


دمن 


في أصلهاء حتى يقع الإنسان في بعض المحاذير المذكورة» وهذا كثير اليوم؛ فإن في الأسواق 
التجارية والسياسية عروضاً هائلة لشهوات متنوعة جداً في الصورة» وني بعض البضائع 
التجارية مضامين وظيفية تميزها عن غيرهاء ولكن الكثير منها متقارب جداً في الوظيفة» 
وكثير من الفوارق لا تشكل شيئاً مهمأ أو لا تستحق توجيه البال إليها. وتدبر هنا آية أخرى 


و هل 
مك مام يكك قلحار لتخمل 


جامعة فاذة؛ قال تعالى: وَأمَا مَنْ حَافَ مَقَامْ ريد وَتَهّى النَنْسَ عَنٍ اوكا (:8) ون أبن جى 
لْمَأوكه(4)8 النازعات: »4١ - 4١‏ فيجب أن يكون الإنسان هو المتحكم في الشهوات. وقال 
تعالى: #خلف مِنْ يعي حَلفُ َصَاعُوا ألصَلَوة وَأتبَعوأ لشَّهَواتِ هوق يَلْقَونَ غناك مريم: 259 أي 
صارت الشهوات هي التي تقودهم وصارت تلبية الشهوات والوزدياد منها هو الذي يقرر 
لهم ما يفعلونه. 

وواضح أن إدارة المغريات أو الشهوات المباحة ليس في منعها ىا هو العمل مع 
الأطفال. لأن منعها يعني تحريم الحلال وهو من الكبائرء ولكن تقوم إدارتها على سبعة 
أصولء الأصل الأول: الثربية والتدريب على نبي النفس عن الهوى, أي القدرة على التحكم 
في الشهوات ومقاومة الإغراء والإفتتان. ومن طرق مقاومة الإغراء إشغال النفس با 
يصرفها عن الشهوة» والتشبع بقبح منح القيادة للشهوات» وربا| يبتعد الفرد بنفسه عن 
مواطن الشهوة المباحة في أصلهاء ولكن ليس من حقه منع الئاس من التمتع المشروع 
بالحلال. الأصل _الثاني: إجراءات منع استعال المباح في مسالك الحرام والطغيان في 
كمسالك تمويل الفساد الوظيفي وتجارة الممنوعات. الأصل الثالث: منع المباح في موضع 
استعماله للشرء ويكون المنع خاصاً بقاصد الشرء كمنع تجارة تاجر معين يتعاطى ترويج 
أغذية غير صا حة» فقد قال تعالى: ٍاإنا اليل علدب يموت لاس يموت فى الْرَضٍ يقر 
َلْحَقّ # الشورى: 57. الأصل الرابع: حماية الناس من وقوعهم في المهالك» كمنع مؤقت من 
السفر إلى أرض فيها وباء أو مزروعة بالألغام وشبه ذلك. الأصل الخامس: مكافحة 
المظاهر العامة للإسراف والترف والتبذير (الرخاء المفسد)» ومئع احتكارات الأغنياء لأي 
من الأنشطة العامة» على نحو ما سيأتي بيانه في مبحث إدارة الفكرة إن شاء الله تعالى. 
ويتضمن كل ذلك مكافحة تحول الرخاء إلى ترهل وعفوية» كا ينبه إليه قوله تعالى: *# ثم 


ره 0 و 01 


28 الال ا ا ا اس ار الي ا سا بن 0 مزل مرق ل مع ل 2 
َدَلنَا مَكَانَ السَدعَةَ لحَسَنَةَ حو عقوأ وَقَالُوأ قن مس ءَابَآدَنا الصَرَاك وََلسَيَآهُ قأخذنهم بِعْنَه وهم لا 


ونا 


تْعوكَ 4 الأعراف: 40 وقد ذكرنا تفسير هذه الآية الكريمة في المنطلق. الأصل السادس: 
التأثير على عمليات الإنتاج والدعاية والترويج التجاري وغيره؛ بآن يكون التركيز على تلبية 
الجوائج وتحسين الأداء أو الاستعمال وملاءمة التكاليف؛ وليس على صناعة وإثارة رغبة أو 
شهوة غير مقترنة بحاجة» فإن هذا يتضمن التغرير والخداع» ويحتاج تنفيذ هذا الأصل إلى 
ملكة فقهية وإدارية عالية كي لا تتنحول الإجراءات إلى تضييق على الإنتاج والتنافس. وقد 
ذكرنا تفاصيل مهمة في مبحث الوسائل من (المتطلق). الأصل السابع: الإجراءات القانونية 
والتنظيمية لمكافحة الفساد يجب أن تشمل الفساد الباطن والظاهر» وسيأت بيانه في مبحث 
الشورى إن شاء الله تعالى. 
ه- المطاولة والثبات على الغاية: 
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عن أي ريط ٠,‏ كل قَال رسول اله كه اين لوي حي وح إلى لله ين 
شن لل رن تلت كاذ يك ول قل قدط الهو قد ع ا د ل قع عَم 
الضَّيْطَان) رواه مسلم وغيره. وجاء في لفظ «فَإِنْ عَلَبَكَ أَمْرْ ...) ١‏ رواه أحمد والنسائي في سننه 
الكبرى. قوة الإنسان هي قوة الذات أولآً» أي قوة النفس والعقل وصحة الجسدء ثم قوة 
الوسائل كامال والنفوذ وغيره؛ يدل على ذلك حديث « لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَةٍ إن الشَّدِيدُ 
الذي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ العَقَبِ) ) رواه مسلم والبخاري وغيرهما. والحرص هو شدة الإرادة 
والرغبة. وعبارة اما يَنْفَعْكَ) صيغة عموم تشمل منافع ال حياة كلها تما ليس بحرام لذاته ولا 
من جهة الطغيان في الحلال» ك) ذكرنا في نحو قوله تعالى: « ُو من طِيبَّتِ مَا رَوْقكم ولا 
ظعو فِهِ قحل لبك عَضَِى * طه: .8١‏ وتدبر عبارة 9وَا تَعْجَرْا فإن العجز عن الأمر هو 
القعود عنه وعدم القيام به سواء كان بسبب طبيعة الشيء أو وَهَن النفس والتقصير أو تخلف 
الوسع أو لغير ذلك من الأسباب. يُقال: عَجَرَ عن كذاء إذا فاته ولم يقدرعليه» وقال تعالى: 
#قَالَ يَوَيلي: أَعَجَرّتُ أَنْ أكون هِئْلّ هلذًا لذب ورف سَوَءَء لى 4 المائدة: 50١‏ وفي 
الحديث «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْرَعْهَا فإن عَجَرٌ عَنْهَا فَلْيَمْتَحْهَا أَحَاها رواه ابن حبان 
والنسائي وصححه الألبني» والمعنى: إن عجز عن زراعتها. وقالت عائشة رضي الله عنها 
دم كَانَتِ اللَيْله الرَابِعَةٌ عجر المسْجِدٌ عَنْ أَمْلِه؛ رواه مسلمء أي ضاق عن استيعاب 


لل 


عددهم. وتذكر أن مطلق النهي يفيد التحريم والدوام» فمعنى عبارة «وَلَا تَعْجَزْا أي لا 
تعجز أبداً عن الحرص على ما ينفعك فإن المنافع أسباب القوة» غير أن الحرص يقتضي 
الالتزام بأمرين» الأمر الآول: ثبات وقوة النفس وعدم التعويل على الأماني الفارغة» وقوة 
النفس خلاف وَهَنْ النفس»ء فإن وهن النفس هو أن يرضى الإنسان بالفعل الضعيف وإِنْ كان 
في وسعه أكثر من ذلك» وأما قوي النفس فلا يرضى بالضعف. فتراه يبذل وسعه ويسعى 
للمزيد عن طريق تنمية الوسع. الأمر الثاني: إعداد الوسائل والمهارات والمصابرة والمرابطة؛ 
وسبق أنْ ذكرنا أن حقيقة الإعداد هو إتخاذ التدابير والتحضيرات الحاجة مستقبلية متوقعة أو 
محتملة أو مفترضة. ثم تدبر عبارة (وَإِنْ أَصَابَكَ كَيْءٌ قلا تقل لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاا 
فإنها ليست خهيا عن التوبة وما تتضمنه من الندم على التقصيرء ولكن العبارة تنهى عن 
تقديرات وحسابات خارج الطاقة. فإن حوادث الحياة مركبة معقدة» ووظيفتنا في التخطيط 
ع ع و 
تظهر بوادر ما يخالف التوقعات. وتجري بسبب ذلك عمليات رصد الحوادث المقبلة لأنها قد 
تحوّج إلى تعديل الخنطط» وقد بينا ذلك في (المنطلق) وفي هذه الدراسة. وأما توقع نتائج 
الأعمال المُفترضة في الزمن الماضى» أي لو أن أحدهم فعلها لحصل كذا وكذاء ففي غاية 
البعد والتعسر على البشرء لأن رصد تركيب الأحداث الماضية شديد الصعوبة والتعذر» 
ولكن يتكلم في مثل ذلك مسرف في التفكير ومن يُبطن نوايا الخداع. وتدبر في ذلك قوله 
تعاق: تخ أنشيوم ما ينوت موه و0 لنِسَ الئر ىء حَاميا هنا فل لو 
بيُويكم لد لذِنَ كُيِبَ عَلِيّهِمْ الَْتَلُ إِلّ مصَاجِعِهمْ4 آل عمران: 5 .١15‏ ولكن يمكن أن 
يذكر الله تعالى لنا نتائج أفعال بصيغة الماضي+ فهذه ونحوها _- يجب الإيان مهأ والتكلم 


مك مه سه 


2 0 


بمضمونها مع جمع قرا في تفسيرهاء نحو قوله تعالى: إلا إلَاإِلَاإِلَا وَلوْ تم ملأ ما 
وَعَظُونَ يو. لَكَانَ حَيرا 2 َأَسَدّ تَيِينًا ((80) وَإِذَا لََسَكهُم من دنا أَجرَا عَظيمًا 40 النساء: 
07-5 وقوله تعالى: #أوَلْوْأَمهم أقاموأ التَوَويةَ لانيل وَمَا أل الهم عن كيج لسكا 
َوَقِهِرَ وَمِن كَحتِ أَتْمْلِهِمٌ # المائدة: 35 

وتجوز «لو) في كلامنا أيضاً في بيان خصائص قواعد العملء لأأنها قواعد عامة وليست 
خاصة بحدث معين» ىا أنها تتناول المستقبل بصرف النظر عن صيغة اللفظء قال تعالى: 


50 


ل ع ماكر ١‏ لخر ل جحي لا سس عت عل حل ججح صلل ع وكير ماع 
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#ول كنت أعَلَمُ ألْعَيّبَ لَاسَتَكرْرْت من الْحَيْرٍ وَمَا مَسَىَ ألشّىئ © الأعراف: 184» وقد نبه إلى 
ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي في (شرح مشكل الآثار). وأما التصرف الصحيح إذا 
أصابك شيء أو غلبك أمر فهو تقويم ما حدث ثم البداية من جديد» ولكن بعد تعديل 
أو تغيير الخططء والله تعالى أعلم. 


الهداية المستمرة (ختمة التدير) 

قال تعالى : كب ركه إِلَكَ مبَرَكُ توأ لكي وَلِتدَكرَوثوا لابب * ص: 5؛ في 
الآبة الكريمة فوائد عظيمة» وإن كنت في عجلة من أمرك فأذهب مباشرة إلى الفائدة الخامسة: 

الفائدة الأولى: في مفردات الآية» أما عبارة #كدبٌ © فهو القرآن الكريم كله» وتنكير 
اللفظ للتعظيم. وأما عبارة #مَبرْكٌ # فهذا اسم مفعول من بارك, والبَرّكة هي الزيادة والنماء 
بالخير المادي والمعنوي أو أحدهماء ويتضمن اللفظ معنى ثبات الزيادة. ويتضمن اللفظ أيضاً 
وجود عامل غير ملموس (او غير حسي) في إنشاء الزيادة الملحسوسة» ولذلك وصف بعض 
العلماء البركة بالنعمة الإهية أو الخبر الإلهي. بُقال: مَا أبرك هذا الطّعَام أي مَا أنا أَبْرَكَ 
السَّحَابُ: إِذَا ألم لمر عَلَ الْكَانِ. وكلمة: تبارك الله لا تقال إلا لله تعالى» ومعناها ثبوت 
ودوام ما يزيد على كل مقدار من العلو والجلال والإكرام. والقرآن الكريم كلام الله تعالى: 
فوصفه بأنه مبارك تعني أن فيه من المعاني والفوائد ما يزيد على كل مقدار. وأما عبارة 
يبروا ءابو > الإدبار خلاف الإقبال. وَامْدَابَدُ: تَقيْضُ الْْقَابَل. فالثيّر الجهة الخلفية أو ما 
بعد الآخرء كما أن القَيّل الجهة الأمامية» ومنه قوله تعالى: قال .... إن كانت قَمِيضك قد من 
ل مَصَدَقَتٌ وَهْوَ من لذبن (2وَإنكانَ فيض هذ من دير فَكَدَبتْ وَهْرَ مِنَآلصَدرِوِنَ 457 
يوسف: 55 -597. وأدير الليل: ذهب وكأنه صار خلفناء ويُقّال: شّ الرَّأي الدَبَرِيٌ وهو 
رأي من لم يفهم أو لم يفكر عند الحاجة إلى ذلك ولكن بعد أن أديّر الأمر وفات نفع الرأي. 
ويّقال: دَبَرْتٌ الرَّجْلَ إِذَا بَقِيتَ بعْده أو خلفته. والدابرٌ: التابع لأنه يكون خلف المتبوعء 
والمتدبر المتتبع لشيء أمامه. ودابرٌ القوم: آخر من تبقى خلف جملتهم ومنه قوله تعالى: 


م ا ال 000 50 00 


#فَعَطِعَ دَابر الَْوَم ألْدِنَ ظَلمُوأ وَلَلَمَدُ يله رب الْمَِينَ 4 الأنعام: 4 أي شمل الاستئصال آخر 
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ما تبقى منهم أو من أمرهم. وأصل «يذّبروا» يتدبرواء فقلبت التاء دالاً لقرب مخرجيهما وهي 
صيغة تكلف وتُشعر بمزاولة الشيء وتكراره» كا في قوطم: تجرّع وتفهّم وتّسَمّع. ومعلوم أن 
الآية القرآنية هي مجموعة ألفاظ وتراكيب عربية» فتدبّر آية كريمة هو أن تتفكر فيا وراء 
الألفاظ والتراكيب من المضامين والفوائد الكثيرة في الكلام المبارك» وهذا مثل تدبير الأمر 
وهو النظر فيه بها يشمل الدوافع والعواقب والمالات وراء هذا الأمر. 

ومن المفيد أن ننقل كلام عالمين جليلين» قال الإمام الرمحشري: وتدبر الآيات: التفكر 
فيهاء والتأمل الذي يؤدى إلى معرفة ما يَذْبّر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعانيٍ 
الحسنة» لأن من اقتنع بظاهر المتلوٌ لم يحل منه بكثير طائل» وكان مثله كمثل من له لقحة 
درور لا يحلبها ومهرة نثور لا يستولدها. وعن الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا 
علم لهم بتأويله: حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت 
القرآن فيا أسقطت منه حرفاء وقد والله أسقطه كله. ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا 
عمل. اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين.اه مع اختصار من (تفسوير الزمخشري). 

وقال ابن عاشور: قَبَّرَ بوزن ضربء إذا تبع» فتديّره بمنزلة تتبّعه» ومعناه: أنه 
يتعقب ظواهر الألفاظ ليعلم ما يدير ظواهرها من المعاني المكنونة والتأويلات اللائقة.اه 
من (تفسير ابن عاشور). وأما عبارة #وَلَتدَككُرَ ونوا لدبب *: فإن التذكر هو التفكر 
والتأمل» ويُشعر لفظ التذكر بالتفاعل بين التفكير الجديد وما هو مخرون في الذهن من 
الأفكار والمعلومات»؛ أو هو التفكر مع استدعاء كل ما يتصل به من المخزون في الذهن. 
والألباب جمع لب وهو العقل والبصيرة» قال تعالل: 8.... يدك وا الأيببي 50 ادن 
فون يِعهد الله ولا يسَفَصُونَ الميكق 45 الرعد: .5١-19‏ 

الفائدة الثانية: حكم قوله تعالى: «كتبُ أَرَلهُ ليَكَ مرك نبوأ ليو وَلتدَكْرَ ووأ 
لذبب 4 اللام المتصلة بفعل التدبر وفعل التذكر هي لام التعليل» فلما كان التدبر والتذكر 
غاية لأعظم أمر وهو إنزال الكتاب والبركة فيه. علِم بلا شك أن تدبر القرآن والتذكر به من 


أعظم الواجبات. وله نظائر كثيرة» كقوله تعالى: #وَأَنرلَ ممهم الككب بالْحَنْ لَك بين لكايس 
يما أحْتَلَُأْ فيه > البقرة: .7١‏ وقوله تعالى: # ونا إلَكَ ألزْكْرٌ لبن لِلنّاس ما مُرْلَ 
7 98 لي ص ع ملل مه عر و - 52 00 جع مس وه جر عه 
إِلَهَمْ 4 التحل: 4 4» وقال تعالى: ورلا مَمَهُمٌ الكتتب وَالْميرآتت يفوم ألنَّاشٌ بِالْقِسْط 
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اَبَأ عدي دوهع !لاس وَلِبلَكئّه يضر وَتسال ْلَه عرد 4 
الحديد: 5؟. يوكد ذلك قوله تعالى: 8 أَفَلد يَدبَرُونَ قات أمر عَلَ قُلُوبٍ أَكْمَالُهَآ 4 محمد: 
5. ومن فضائل التدبر حديث أب هُرَيْرَه قَالَ: قَالَ رسولٌ الله بككه: «وَمَا اجتَمَعَ قَّومٌ في بَيْتِ 
من بُيُوتٍ الله يَْلُونَ كاب الله وَيَعَدارَسُْوئَه َم الث عَلَيْهِم السَكِينه وَغَيِينهُمْ ارم 
وَحفَهُم اكه وَدْكَرهُُ اله لمن عند وَمَنْ بَعآ به عَمَلهُ يسيع به تبه رواه مسلم في 
سياق حديث. 

الفائدة الثالثة: المتطليات القلبية لحودة التدبر تجمعها التقوى وطهارة النفسء يدل 
على ذلك قوله تعالى في الآية نفسها 9وَلِمَدَكْرَ أوُْوا الأنببِ 4: أي أهل العقول والبصائر. 
يؤيد ذلك قوله تعالى: لإنَهُ لَُُانٌ كيم 5 فيكتب تكنون (50) لَايِمَ مُه إلَااْمطهَرُونَ (5:) 
ِل من رَّتٍ الْعلمِينَ (زم) أفيَدًا تَخَرِث َنم مُدِهِنُونَ (:م)» الواقعة: /ال1-١81:‏ وللعلماء أقوال في 
تفسير هذه الآيات: غير أن الذي نميل إليه لأنه أقرب تفسير إلى ظاهر الآيات وإلى الواقع 
الشرعيء هو أن قوله تعالى: إن لمان رم © أي كلام الله تعالى وهو كريم بمعانيه» ولكنه 
« فيكِنبٍ تَكُنونٍ » أي مستور في المصحفء ومنه قوله تعالى: «أَحُنَنسر يه أنشيك 4 
البقرة: © 77. أي أسررتم أو سترتم في قلوبكم: ثم قال تعالى: « لَاِيَمَسّمُه إِلَاالْمطَهرونَ 004 
أي لا يفقه معانيه فيخرجها من الكن الذي حفظ فيه القرآن إلا أصحاب القلوب النقية 
الطاهرة: فهذا مس معنوي من جنس قوله تعالى: #وَإن يَمَسَسَكٌ أَلَهْبِسْرََكَامَكَاشِفٌ لَدلّا 
هو ون يَسسَسَك يبر مو حك عن ميت الأنعام: 17 . وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله: 
لكن محاسن أنواره -أي القرآن- لا يُتَقَمُها إلا البصائر الجلية» وأطايب ثمره لا يقطفها إلا 
الأيدي الزكية» ومنافع شفائه لا يناها إلا النفوس النقية» كما صرح تعالى به فقال في وصف 
متناوليه ظإِنَُ لقان كم( فيكتب ككنون (50 ليه إلَاالْمطَهَرُونَ 40 الواقعة: 
-4/ء وقال في وصف سامعيه قل هوري ءَامَنوأ هدى وَشِصَاء وَل لا يموت 
ف ءَاذَانهِمَ وَفْر وَهْوَ عَبَتْهِمَ عَم 4* فصلت: 44. وذكرت أنه ىا لا تدخل الملائكة الحاملة 
للبركات بيتاً فيه صورة أو كلبء كذلك لا تدخحل السكينات الجالبة للبينات قلباً فيه كبر 
وحرص.ء فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.اه 
من مقدمة (المفردات). يؤيد هذا الكلام أن الأصل في معنى « لَّايَمَسُّدُه © أنه نفي: أي: 


و 1 


لضا 


لايمس معانيه ولا يفهمه إلا المطهرون وليس خبياً عن مس المصحف الشريف بلا وضوء ى| 
يستدل عليه بعضهم بالآية» وذلك أن مس اليد إنا هو للمصحف وليس للقرآن الكريم. 
وأيضاً فإن حمل الآية على الوضوء لمس المصحفء يحتاج إلى صرف النفي إلى معنى النهي: 
وليس له مسوّغ فيا نرىء والله تعالى أعلم. المهم هنا أن الناس يتناولون منافع القرآن 
ومعانيه على قدر طهارة قلومهم. 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تبارك وتعالى: لويس حَهَدُوأ ضِنا نهربي سبلاو 


لي شل صمل 
20 


95 اعم 


57 
0 


مم ألْمَحَيِنِينَ # العتكبوت: 214 وقريب منه قوله تعالى: # يَتأيا أَلَذِست ءَامَمُوَا إن تَتّهُوا أله 
يجْعل لَّكُمَ دَهَانًا4 الأنفال: 14 الفرقان مصدر قَرّق يفرق أي فصل وميّر بين الشيئين» 
والمعنى: يجعل لكم قدرة على التمييز بين الأمور المتباينة. ويجري على ذلك أيضاً أن أبعد 
الناس عن التقوى وهو الكافر محجوب عن فهم القرآن» وإنها يستطيع أن يحفظ متون 
ومختصرات العلماء» قال تبارك وتعالى: #إنَاجَعَلْنَا عل لوهم أَحكِنَة أن يَفْقَهُوه وَفَءَاذَام وقرا 
وَإِنَتَدْصْهُمْإِلَ الْهَدَىْ مَلّن يَمِمَدْوَأ إِذَا أَبَدَا © الكهف: لاه. 

الفائدة الرابعة: المتطلبات العلمية لجودة التدبر. أصل التدبر واجب على كل مؤمن» 
ولككن يتفاوت المسلمون في ذلك على قدر عدتهم العلمية» ى) ينبه إليه قوله تعالى: « ونين 


ل 0 


بَهَدُوأ فنا نيتو سبلا وَإنَّ َه لمم ألْمُحَِرِينَ 4: فالجهاد في الله تعالى يشمل كل عمل في 
رضوانه عز وجلء» وكذلك لفظ المحسنين في هذه الآية» فإن من الإحسان إتقان ما فيه خير» 
وقد سبق بيان ذلك» وواضح أن هذه المعاني تتفاوت بين إنسان وآخر. 

والعدة العلمية لفهم القرآن علمان لا منافس لما ومَلَكَة يمكن اكتساببا ومعرفة 
في مجالات الحياة. أما العليان فعلم أصول الفقه وعلم النحوء وخاصة معاني النحوء 
ودراستههما يجب أن تكون منهجية وعميقة وإن كانت خارج المدارس والجامعات. وحين 
نذكر أصول الفقه أو نركز عليه» فلأن علم الأصول يتضمن جملة كبيرة من قواعد فهم القرآن 
والسئة» بل جملة كبيرة من علوم العربية التي لا تجد ما يغني فيها في كتب النحو والبلاغة» 
كمباحث العموم (في الألفاظ والمعاني) والإطلاق والأوامر والنواهي والاشتراك والمجمل 
والظاهر والمفاهيم وطرق صرف العبارة عن ظاهرها. وأما الملَّكَة فهي ممارسة الحكمة حتى 
تصير سجية راسخة» وقد سبق الكلام عنها أيضاً. وأما المعرفة والثقافة فإنها تجعل فكرك 


نمضن 


يربط بين حوادث ال حياة ومعاني القرآن الكريم. 

الفائدة الخامسة: في طريقة التدبر (ختمة التدبر). المقصود هنا أن يكون التدبر متقتاً 
ومثمراً» ونذكر هنا طريقة تساعد على ذلك إن شاء الله تعالى» ولكن يمكن لكل متدبر أن يعيد 
صياغة هذه الطريقة | يناسب حاله وغرضه: 

© يُفضل أن تبني لنفسك ثروة معرفية (آي ليست عقائدية) في مجال كبير تختاره 
لنفسك» ولنقل مثلاً المجال السياسي أو الاقتصادي أو الدفاعي أو الصناعي أو العلوم 
الطبيعية أو غيرهاء وما هي أفكار هذا المجال وما هي عملياته عند الناس عموماء وما هي 
المناهج والغايات وراء هذه العمليات» وذلك لتشكيل أهلية للربط بين معاني القرآن 
وتفاصيل المجال المعرثي. 

© قراءة التدبر قراءة صامتة في النظر والقلب دون الجهاز الصوتي» وهي قراءة متأنية 
للتفكير في مضامين الألفاظ والثراكيب: وما تنطوي عليه من مفاهيمء خاصة حين تجد 
مضامين قرآنية ربا تتصل بالمجال المختار» كالسياسة أو غيرها. وتحتاج بكثرة إلى تكرار النظر 
في الآية» خاصة حين تتذكر أن القرآن مبارك أي عظيم وكثير المعاني والفوائد وأن فوائده تزيد 
على كل مقدار. وكذلك حين تتذكر أن التدبر يتضمن اكتشاف التوابع والشار خلف ظاهر 
الألفاظ والتراكيب. ولإتمام الفائدة أضف إلى ذلك قراءة تدبر لمختصر صحيح الإمام 
البخاري (للزبيدي) ومختصر صحيح مسلم (للحافظ المنذري). 

© معك سجلان أو دفتران صغيران أثناء التدبر» الدفتر الأول لتدوين وترقيم ما 
يتصل بالمجال المختار من الآيات» وحسب تسلسل السوره ومع تدوين مختصر للملاحظات. 
والدفتر الثاني لتدوين وترقيم ما يتصل بأي مجال آخر. وربما من الأسهل استعمال وجه الدفتر 
وظهره كدفترين» خاصة أنك تريد حمل هذا الدفتر في كل مكان تستطيع فيه اغتنام الفراغ 
للتدير. 

© تستغرق ختمة التدبر فثرة طويلة (عدة أشهر وربا سنة). وبعد تام الختمة وجمع 
رصيد كبير من الآيات. تحتاج إلى فترة كافية قد تزيد على شهر لترتيب الآيات على الأبواب 
العلمية للمجال. معنى ذلك أنك تقوم أولاً بوضع عنوان علمي أو فقهي قرب الرقم 


5774 


الدفتري لكل آبة كريمة» ثم تقوم بثرتيب الآبات على مواضيع أو عناوين علمية كبيرة: ثم 
تعود لتقسيم العناوين الكبيرة إلى مباحث أو مطالب فرعية. 

© الآن أدخل ما قمت به في الحاسبة» هذا إن لم تكن قد فعلت ذلك من قبل. فإن 
الحاسبة في هذه المرحلة تيسر إدخال الإضافات والتنقيحات والتغييرات» وخاصة حين تقوم 


32 


© إذا أردت تفسير ما جمعت من آيات القرآن الكريم؛ فإنك تحتاج إلى زمن طويل 
ولكنه عظيم الثمرة» ويجب أن تكون قد أعطيت المتطلبات العلمية حقها. ومن المفيد جداً 
استعمال المكتبة الشاملة فإنها تساعد على توسيع الأفق واختصار الوقت. 

© إذا قام عدد كبير من أهل العلم بذلك فإن الأمة ستمتلك أعظم رصيد علمي 
ومعرفي» وقد قال تعالى: مولا يتك بِسَمَلٍ إِلّاِمْتدلك بِالْحقّ وَلّحسَنَ تسيا 4 الفرقان: 88 
وقال تعالى: #وَبََا عَكَلَكَ الْكسَب يَتِددًا لكل غَْءِ وَهْدَى وَييحْمَةٌ وشترين لِلْمْسَلِيِينَ * 


صني هيد 


صر الي لسر سر بي سمل سيل 


النحل: 89 وقال تعالى: ##قَالَ الى عنده, عأ لكب الأ كلية بي مَل ل ديك طَرَفْكَ 4 
التمل: ٠‏ 5» فتدبر معنى ابتداء الغاية في عبارة #مِنَالْكِدَبٍ #4 أي أصله من الكتاب ثم جرت 
عليه عمليات البحث والتفصيل والتوظيف» ويظهر أن لفظ الكتاب بصيغة التعريف 
ينصرف إلى الكتاب المنزل» والله تعالى أعلم. 

© يستطيع من كان نصيبه في علوم العربية والأصول ليس كبيرأًء أن يقوم بختمة 
التدبر» ولكنه يحتاج إلى مراجعة أهل العلم أو تطوير مهاراته بالتدريج في اللأصول والعربية. 
ويمكن أيضاً أن تتعاون مجموعة صغيرة على ختمة التدبر» وذلك كي تتكامل المهارات 
المتنوعة. 


الأولويات 
الأؤلويّات جمع أوْلويّة: مأخوفة من: ن: أل كا في قوله تعالى: #مَأَوَلَ لَهُرْ 5 طَاءَةُ 
سرع إل يدت عير 000 4 


مَ ُو مداع الأترق صسكفا ال َه لَكَانَ ‏ را َم (4)8 عمد: 1-١‏ وذلك على 


عرض 


(أؤلى» كا نقل ابن عطية عن القاضي أب محمد. فالأولويّة هي الآفضلية والأحقية والأسبقية: 
والأؤلويات هي الأسبقيات التي ينبغي تقديمها على غيرها عند التزاحم» أي حين تتعارض 
متطلبات تحقيق وإتقان هذا الهدف مع متطلبات الهدف الآخرء فلابد من التقديم والتأخير. 

فالأولويات هي المعالي المُرَنَّبة وَفْقاً لأهميتها في كل شأن من شؤون الحياة» فمن 
الضروري فحص أو وزن الأمور المتراحمة والمقارنة بينهاء لتقديم أحسنها وأؤلاهاء وهذا 
ينطبق على الأفراد وعلى المؤسسات. وما ذكرناه قبل قليل عن المعالي يدل على ذلك. وتوجد 
مفاهيم تساعد على ضبط نظام الأولويات: 

-١‏ من أدلة الأولويات: 

قال تعالى: # وَحِكَيَْنَا له فى الْأَلْوَك من حكُل غَيْءِ مَوْعِظةٌ وَتَنْصِيلَا لَمُلْ سَىْء 
فَحُذَْهَابِفُوَةَ وَأْمْرَ قَوْمَكَ يَأَخْدُوأ بحسي سَأوْريكٌ دَارَألََْسِفِينَ © الأعراف: .١45‏ الآية الكريمة 
أصل في الموازنات والأولويات» فتدبر عبارة #وأمر فَوْمَكَ يَأْحْذُوا بأَحْسَيَا # فإن الألواح 
فيها دين الله تعالى فهو في غاية الحسن كله بالنظر إلى ذاته؛ ولكن التفاوت في الأجر أو في 
التنفيذ وخاصة حين يتزاحم حكان فصاعداً على موقع واحدء وتكون متطلبات أو آثار تنفيذ 
أحد الحكمين مضرة بمتطلبات تنفيذ الحكم الآخرء مثل تزاحم صوم رمضان مع عمل شاق 
كالجهاد في وقت واحد. فلابد حينئذ من الاجتهاد في اختيار ما هو أحسن (أي أولى) في 
الموقف المعين. وقد ذكرنا في (المنطلق) أصول فقه الأولويات وذكرنا أمثلة عديدة. وتدبر مثلاً 
لو أن المؤسسة الحكومية وضعت أهدافاً كبيرة كثيرة في مجال الأمن والدفاع والصحة والتعليم 
وخدمات المدن وغير ذلك» وكانت الموارد غير كافية للشروع في الأهداف المشروعة كلهاء 
فلابد من ترتيب الأهداف على سلم للأولويات» مع الإعداد لتنمية الوسع (أي تطوير 
القدُرات) لشمول أهداف أخرى بعد ذلك. وواضح أن ترتيب الأولويات ضروري جداً في 
إدارة الأهداف. وتدبر أن آية الأعراف استعملت صيغة التفضيل «أفعل» في عبارة 
لبَِحَْسَيبَا4: وهذه الصيغة لا يلزمها أن الشيء هو الأفضل مطلقاًء ولكن بالمقارنة مع غيره 
أو في ظروف خاصة. وتوجد شواهد كثيرة في القرآن وكلام العرب؛» ولذلك يمكن أن تشمل 
الصيغة المنهيات (المحرمات) باعتبار التفاوت في شدة الضرر عند الاضطرار إلى شيء منهاء 
قال تعالى: # قال يمَوْمِ هنؤْلَآءِ بنَاتقٍ هن هُنّ ألهَرُ لك توأ لَه ولا يون ف صَيْقنَ أن مني 


احرضن 


َجِلّ رَشِيدٌ* هود: 8/ء وليس في أولئك السفلة من يصلح للزواج من ابنة نبي» غير أن هذا 
العرض أحسن من الاعتداء الجنسي على الضيوف» ومن هذا النوع من جهة العربية قوله 
تعالى: ل َال رت اَليِجَحُ لحت ِل ايموي 4 يوسف: 78 فاستعمل لفظ ظلَحَتُ * 
على مكروه لأنه قارنه ب| هو أشد كراهة. وتوجد أدلة كثيرة تؤكد أصل الموازنات» منها قوله 
تعالى: 9 فَانطَلَقَا حو دا ركبا فى أَلسََفيدَةِ حَرََا4 الكهف: 7١‏ إلى قوله تعالى: 8 أََاألصفِيئةُ 
مَكَاَتْ لِسَسدِكنَ يََمَلُوَ فى البح ردت أن لكان وَرَآدَهْ مَك يأَحْدُ كل سَفِدةٍ عَضَبًا 4 الكهف: 
4 فوازن الخضر عليه السلام بين خرق في ملك الآخرين» ولكن يمكن إصلاحه فيا بعد 
وبين ضياع السفينة كلها. 

ومن هذا الأصل قوله تعالى: #وَأَتبِعا لحن مَآ نل يكم من رَيَحَكُم ين لِ أن 
َأَيَحكُمْ الْعَدَابُ يَمْتَدٌ وَآَسْمٌ لا تَتُعْرُوت4 الزمر: 50. وتأدبا مع الأحكام الشرعية 
وإعلاءً لمنزلتهاء يذكر في المفاضلة حسنها فقطء لأن عدم الحسن ليس فيها بحال من 
الأحوال» ولكن في تطبيق الناس إذا جهلوا فقه العمل وأنؤلوها على غير مواقعها. ولذلك 
احتج كبار العلماء بهذه الآيات في باب الترجيح والموازنات» ويُرجع في ذلك إلى (المنطلق: 
وجوب الموازنة عند التزاحم؛ وهو الأصل الثالث من الفصل الأول). 

؟- أنواع الأولويات وترتيبها من حيث الجملة: 

يدل الإستقراء على أن القرارات السياسية الكبرى تدور ضمن ثلاثة يحالات كبرى: 

المجال الآول: جلب المصالح والمنافع» والمحافظة عليها وتنميتها. 

المجال الثاني: دفع المخاوف والمخاطر (دفع الضرر والفساد). 

لمجال الثالث: العناية الخاصة بالقيّم (الأصول العقيدية والتشريعية والأخلاقية). 

وسواء كان الأمر في جلب المصالح أو دفع المضار» فإن مرتبة أو درجة الأولوية 
يحددها أولاً: سعة الأثرء وثانياً: مدى دوام الأثر. وثالثاً: خطورة المصلحة أو المضرة» 
بضمتها العواقب والمضاعفات. ورابعاً: التفاعلات الكبيرة وخيارات المعالجة. ولذلك فإن 
نظام الأولويات يحتاج إلى رؤية شاملة ومتبصرة للأفق الواسع هذه المجالات ثم ترتيب 
الغايات والأهداف القريبة والبعيدة لكل مجال وَفقاً للأهمية. 


وض 


وواضح أن الأولويات العالية هي المراتب الأولى في كل مجال. ثم يمكن التصرف 
لجعل هذا التقسيم مناسباً للمؤسسات المتنوعة» فالقِيّم في وزارة الصحة مثلاً تشمل 
الاستقامة المهنية وتيسير الخدمات الصحية لكل مواطن وإشاعة الثقافة الصحية. والقِيّم 
الخاصة بمؤسسة معينة قد تُسمى بعقيدة المؤسسة؛ وواضح أنها عقيدة مهنية قابلة للتحسين 
والتطوير. 

*- إدارة الوقت والجهد وَفقاً للأولويات: 

© الآأولويات العالية غير العاجلة هي جوهر العمل للمستقبل القريب والبعيد 
بالإضافة إلى التعامل الأمثل مع الحاضرء كعمليات التحسين والتنمية والإعداد. 
ومعلوم أن مضامين الإعداد الذي أمر الله تعالى به وكذلك مضامين المغالبة والاستباق» 
توجب كلها الاهتام الشديد بالعمل للمستقبل. ولذلك يجب أن تأخذ هذه الأولويات 
النصيب الأكبر من الجهد القيادي ومن وقت النخبة من أعضاء المؤسسة» أي نحو ثلثي 
الوقت والجمهد. ويبقى وقت قليل (نحو الخمس) للأمور العاجلة الحامة كالمقاطعات 
والأنشطة العامة والإجراءات الروتينية» ثم وقت ضئيل جداً لما هو غير هام وغير عاجل. 
ومن تضليل النفس تضخيم حجم الأععال الهامة العاجلة من نحو الخمس إلى نحو النصف 
بسبب كثرة ما يعرض من أمور دخيلة» وحق هذه العوارض هو اختزاها وتحويل ما تبقى منها 
إلى أعمال غير هامة وغير عاجلة» فهي في حكم الإغفال أو التفويض. ونقل أبو الحسن بن 
هذيل عن الحكاء قوهم: يجب للوالي أن يعلم أن رأيه لا يتسع للأمور كلهاء فيتفرغ للمهم 
منهاء وليعلم أنه متى شغل نفسه بغير المهم أزرى بالمهم.اه من (عين الأدب والسياسة 
2.0 ووَّفْقاً لمصادر غربية عديدة» منها كتاب خبير القيادة ستيفن ر. كوفي وزميليه؛ فإن 
الشركات المتميزة تنفق الوقت الأكبر في أعمال الأمور الهامة غير العاجلة. ويمكن مراجعة 
(إدارة الأولويات 44-454 و7١‏ و5١٠7‏ و37-7755) ورؤية النسب فيه لكل نوع من 
الأعمال» وكذلك مراجعة نظرات في مسألة الزعامة ١(‏ 47-5) وغيره. 

© واضح مما سبق أن العمل للمستقبل يحتاج إلى أمرين؛ الأمر الأول: الاستقرار 
وعمليات تخفيف المخاطر واجتئاب التغيرات والعواقب غير المحسوبة» لأن القّدُرات 
تراكمية؛ فلا تُبنى ولا تتراكم إلا في مؤسسات مستقرة وطويلة الأمد. الأمر الثاني: الإعداد 


وضلا 


لإدامة وحماية الخنطوات نحو الهدف. 


© لكل فريق عمل هدف كبير واحدء لأن كل واحد منهم قد جعل هذا ال هدف 
وجهته: وقد ذكرنا ذلك في تفسير قوله تعالى: #إوَلِكُلٍ وه هو مولا َأسَيَيِتُوا الْحَرتِ * 
البقرة: ١544‏ وكذلك في تفسير آية المصابرة والمرابطة من (المنطلق). فالمؤسسة التي لها أهداف 
كبيرة متعددة تحتاج إلى فرق عمل متعددة. ومن العلامات المهمة على اهتام الفرد أو الفريق 
بوجهته أو أولويته وتركيزه عليها أنه تقوم في داخله أفكار تلقائية تخص وجهته وكأنها تطرق 
عقله أو تولد فيه من حيث لا يشعرء وقد تكون بعض هذه الأفكار عظيمة الفائدة في 
إنجاز وتطوير الوجهة» وبعض أهل الخيرة قد يُسمى ذلك باستجابة التركيز أو الاتجاه. 

© الأولويات المنخفضة ليست متروكة: ولكنها تأخذ نصيباً منخفضاً من الجهد ومن 
غير إخلال بالإتقان» يدل على ذلك حديث أي ذَرٌ قَالَ: قَالَ بي ال يكل: ١لا‏ تحقِرَنَ من 
مروف شَيْئَاه وَلَوْ أَنْ تَلَقَى أحَاكَ يوْجه طَلْق) رواه مسلم وغيره. غير أن الآولويات 
المنخفضة كثيرة ومتنوعة بطبيعتهاء فإن سايرها فريق العمل فإنها تزدحم عليه وتُشغله عن 
الأولويات العالية. لكن يجب تذكر أن تراكم الخلل في الأولويات النخفضة قد يؤدي إلى 
فساد كبير» فعن سَهْلٍ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالّ رسولٌ الله تله: ١إيَاكُمْ‏ وََقَرَ حُثَرَاتٍ الدُوبٍ فَِن مل 
رات الدنُوب عَم تنو في بَطن واد فبجاء | بود وجاء ذا شود حَتّى ألْصَجُوا بتج: 
رات نوب مق يذ يها صَاءبها ميل رواءالإمام أحد وصححه الأباني. 
وفي المثل: تكون النار من مُستصغر الشرر. ولذلك ذكرنا في (المنطلق) أن ترتيب الأولويات 
إننا يكون عند التزاحم. أي عند ضعف القدرة عن فعل الجميع في وقت واحد: وهذا هو 
الغالب في الأحوال. وتوجب هذه الأصول أن توزن الأعمال بدقة» أي تُضبط بحيث تبقى 
الأولويات العالية هي العالية» فلا يجوز توهين الاتجاه إليها بسبب ما هو دونها. ويتصل بذلك 
ما ذكرنا في أدلة القيادة والإدارة من تفسير قوله تعالى: #أوَهواالْكِلَ ولا تكونوأ من المخسسرين (0ذا 


وى عمد رمام 1 


نوأ اقطان الْسْيَقِمٍ )وا تبحسو ناس أَشياءهر ولا نوا في رض مَفْسِيين 05 الشعراء: 
118685-41 


© في كتاب ستيفن ر. كوي وزميليه المذكور قبل قليل وسيلة رائعة في ترتيب 
الأعبال» حاصل ذلك هو أن تُعطى الأولويات المتقدمة حقها كاملاً» ثم تبدأ بملىئ الفراغات 


حرو 


المتبقية ب هو دونهاء وتنظيم كل ذلك با يحافظ على الخصائص الوظيفية للمؤسسة. 

© الأهداف الجانبية ليست بديلة عن الغايات العليا: وذلك حين توجد أولوية 
مستقبلية عالية» وهي ضمن الأهداف المخطط طاء فمن الأخطاء الشائعة أن طول الطريق 
يجعل العاملين ينسون الغاية العليا وينشغلون بأعمال جانبية قد تكون مفيدة» غير أن فائدتها 
منقطعة عن الغاية العلياء فلا هي تقرب إليها ولاتساعد على تحقيقها. فهذا فقدان للإتجاه 
وخروج عن مقتضيات المغالبة والاستباق» فهو خطأ كبير ومخالفة لقوله تعالى: # وَلِكُلٌ وجَهَهٌ 2< 
هوْموَلا سبوا الْحَيرتِ © البقرة: .١48‏ 

© مقاومة الضغوط العارضة والمهارة في تقليل الاهتام با ليس بمُّهم: العارض 
الوظيفي هو كل ما أقبّل عليك وأنت في طريقك وليس في طريقه؛ وتجمع على: عوارض»: 
وهو في هذا المجال قريب من: طارئ وطوارئ وكذلك طارق وطوارق. وفي الدعاء التعوذ: 
مِنْ شر طُوَارِقِ اليل َالتََارٍ ا طارقا يَعطرْقُ بَخَير. وقد تُقيل كثير من هذه العوارض على 
القائد أو المدير أو الموظف. فقد يُطرق عليه الباب مراراً وتكراراً بأمور غير متصلة بأهدافه. 
وقد يرن التلفون عليه أكثر من عشر مرات». وقد يتعرض لضغوط لتمشية أمور بعيدة عن 
أولوياته. والاستجابة المفتوحة لهذه العوارض أو الطوارق قد تقتضى تكرار الذهاب 
والإياب» وبعض المحادثات. والمزيد من التلفونات وربا الكتابة» ثم يتهي الأمر بإنفاق أكثر 
من نصف الوقت والجهد بطوارق عاجلة لأصحابها ولكنها غير مهمة بالنسبة لوظيفة الرجل 
المطروق. ويتقبل الإحاطة بمثل هذه العوارض نوعان من الناس. النوع الأول: القائد غير 
الحازمء أي الذي يسمح لكل عارض دخيل وأجنبي طارئ بإعاقة حزمة عمله. وقد تقدم 
معنى الحزم. النوع الثاني: هو الشخص الذي يحب العمل والكلام» ولكنه يكره عمليات 
التفكير المعقدة أو المركبة فهو غير مؤهل للقيادة. وحقيقة ذلك أن طريق العمل للمستقبل 
طريق مركب معقدء أي فيه عفد كثيرة كعقد الحبل. وتحتاج كل عقدة إلى كثير من التفكير 
لوضع الأهداف والمشاريع والتخطيط لطرق التنفيذ والتعامل مع المصاعب والعوائق 
والتنسيق مع سائر العقدء والمؤهل لذلك هو صاحب التفكير والآداء الاستراتيجي. فإن 
التفكير بمنهج حل هذه العقد مسيطِرٌ على نفسه. وأما المسرف في الاستجابة لكل طارق» فهو 
يواجه مع كل طارق عقدة واحدة» ودوره في حل هذه العقدة دور عفويء لأنه في الغالب غير 


ارون 


مسؤول عنهاء وتبعله هذه الاستجابة يتوهم أنه يقوم بدوره الوظيفي» وهو أيضاً غطاء 
ظاهري للتخلف الاستراتيجي. 
5- إشاعة عة ثقافة الآأولويات: 
وحقيقة ذلك أن كل عمل كبير فهو عمل جماعي» وحتى الإنجازات العظيمة للإفراد 
ها تقترن بمساعدة غير ظاهرة من الآخرين. يضاف إل ذلك أن نظام الأولويات قد يزعج 
ويثير سلبية من لا يدرك أمية التقديم والتأخير والعواقب وشبه ذلك من متعلقات 
الأولويات. فلابد من تعبئة فريق العمل باثهاه هدفه. وكذلك تعينة الموسة باقياء غاياتها. 
ويحتاج ذلك إلى عمليات متكررة للتثقيف ولحشد المعنويات. وقد تكلمنا عن «عقل الجماعة) 
في جملة عناوين هذا المبحث؛ أي السادس. 


ه- تذكير بالاولويات في الخروريات الشمس اكير 


قال تعللى: إن لنَهَ أُفْكرها مرت الْمؤميون أنفُسهع وَأموطكم بأح كلَمْرُ الح 
يَعنَجِلوْ في سَيبل أله 00 لوو وَالْإجيل والشزءان 
وَمَنٌ وول يعَهيِوء مرب اله فَأسَتَبْشْرُوأ سَيْعِكْ الى َابَحَمم ٍ به وذللك هْوَاْلْعَوْرُ العظيع * 


التوبة: ظاهر الآية الكريمة أن مصالح الدين مقدمة على مصالح النفوس والأموال في 
سلم الأولويات» ولذلك كان الترتيب في الضروريات الخمس الكبرى هو حفظ الدين أولاً 
ثم النفس ثم العقل والنسل والمال. وهذا كلام صحيح ولكنه مجمل فلا يكفي للعمل إلا 
بالتفاصيل الكثيرة. 

يوضح الأمر أن وسائل حفظ الدين هي النفس والعقل والمال والنسل» فمن أسرف 
في إنفاق الوسائل ضيع الغاية أي ضيع الدين. يؤكد ذلك أن الإسلام شرّع أحكام الوسع أو 
الاستطاعة وأحكام الاضطرار والتقية والإكراه وكف الأيدي عند الضرورة» وشرّع التحيز 
والتحرف في الجهاد والجنوح إلى السلم والدخول فيه والتراجع أو الإنسحاب من ساحة 
المعركة إذا كانت قوة العدو أكثر من الضعف. بل جعل مثل هذا التراجع فتحاً ى) في حديث 
غزوة مؤتةء وقد يكون تراجعاً مؤقتاً وقد يكون تحوّلاً إلى عمل غير قتالي» وشرّع كذلك 
التدرج في تنفيذ الشريعة» وإلى غير ذلك من التفاصيل. 


خرض 


هذا بالإضافة إلى أن حفظ الدين له جوانب كثيرة ويدخل فيها كثير من الضروريات 
القصوى وغير القصوى والحاجيات والتحسينيات؛: وكذلك الأمر في سائر الضروريات 
الخمس. فلما كان كل قسم من الأقسام الخمسة تدخل فيه شعب وتفريعات كثيرة من هذه 
المراتب»ء فإن التقديم عند التزاحم بين الأقسام الخمسة يعتمد على سلم الأولويات للتفريعات 
التي حصل بينها التراحمء وأما اعتبار الأصل بصرف النظر عن التفريعات فلا ريب أن حفظ 
الدين مقدم على كل شيء» ولكن انتفاء التفريعات قضية نظرية لأن الواقع العمل محفوف 
بالمتعلقات المهمة. وذكرنا في (المنطلق) أموراً تتصل ببذا الأمر. 

5- عمليات التحسين والتعديل على منظومة الأولويات: 

وهذا حال كل جهد بشريء يحتاج إلى عمليات مراجعة وتقويم نظامية لتحسينه 
وتعديله. بل إن المخاطر في المجال السياسي وغيره قد تفرض تغييراً جذرياً في بعض 
الأولويات. 


إفرضس 


الملبحث السابع 
إدارة الفكرة والكلمة. ومفهوم القلة المؤثرة 


مقدمة 
قال تعالى: « الج مَدَكِيِفَ صرب لمتكا طِِمَدٌ لَب مرو طَيَبَةٍأَصِلها َب وفعُهًا 
ل وس رظةة ميرم ويد د 


التصمك (8) مزق كلها عل ين يإذن ريصا وَيصرث أَهالكئَالَ لكان خلكرتسطورت 
0 وَمَسَلْكمَةٍ حبسو كَسَجَمَوخدَِةِ أَجْْدَتَ ين موق الأَرضٍ مَالَهَامِنِقَرَارٍ (50) © إبراهيم: 4 ١‏ 
-15. ولا شك أن منبع الكلمة بعد العقيدة هو الفكرة» سواء كانت فكرة طيبة أو خبيثة» 
غير أن الفكرة تبقى بلا أثر ظاهر حتى تتحول إلى كلمة مقولة أو مكتوبة أو تتحول إلى عمل. 
وتداقع هذه التحولات أدى قدياً وحديثاً إلى ما يُسمى اليوم ب «حرب الأفكارة؛ وها 
مجحالات عديدة» كالصراع الثقافي وعمليات التحريك بالفكرة (كالنميمة الكبرى أو النميمة 
الدولية) والتحريك المضاد وعمليات التفاوض الرسمي وغير الرسمي وغيرها. وجوهر 
حرب الأفكار أنها حرب على فكرة طارئة أو مستقرة لأنها ضارة بطرف معين» من أجل 
إماتتها أو استبداها بفكرة أعظم نفعاً للطرفين أو لأحدهماء فيمكن أحياناً وصفها بطريق 
المجاز ب «اقتصاد الصراع»» فبدلاً من توجيه الحرب إلى مؤسسة كاملة أو دولة» فإنها توجه إلى 
فكرة محددة» وأدوات هذا التوجيه هي المهارات الفكرية والأعمال الإعلامية والدبلوماسية 
وشبهها. 

وأما الصلة بين إدارة الفكرة والقلة المؤثرة» فلأن النخبة القليلة في العدد هي صاحبة 
الأثر الأقوى في التفكير وما يتبعه من عمل. وقد تظاهرت النصوص الشرعية على تأسيس 
مفهوم القلة المؤثرة» وسيأت بيان ذلك في أواخر هذا الملبحث إن شاء الله تعالى. 


تحريك الفكرة الصالحة والفكرة المضلة 
وإنما ذكرنا هنا عبارة الفكرة الصا حة. لأن المجال هنا هو في الغالب ليس مجال الدعوة 
العامة: ولكنه مجال العمليات التنفيذية لجلب مصلحة أو دفع مفسدة من طريق هدف محدد» 


لوخرغرا 


وما يتطلبه ذلك من مهارات التأمل والتفكير وتحريك الآخرين وتدبر قوله تعال: #يتاما 
كن امَنوا وأ هفولا سينا (©) يتريح لك أخَطْلك ويففر كك نيكم 4 الأحزاب: 
- ١لاء‏ والقول السديد في العربية هي الكلمة الموجهة بإتقان إلى هدف نبيل» من قوهم: 
سدد السهم. أي أحْسّن التهديف بحيث إذا اندفع السهم أصاب الرميّة» يؤكد ذلك حديث 
عن ان اتقة: قَالَ: قَالَ لي رسولٌ الله يله: هط اللهُمّ اين وَسَدَدنيِ وَاذْكُربالمْدى هِدَايَتكَ 
الطَرِيقٌ َلسَّتاوََ السَّهُمِ) رواه مسلم وأحمد وغيرهما. وقال تعالى :وكا ع أله 
لْنَاسَ بَعْصَهُم ب ِبَعْض أَكَسسَدَتِ الأرم نش 4 البقرة: :55١‏ فسنة التدافع قائمة أبدأء 
ولا شك أن التدافع الفكري وسيلة في غاية القوة والتأثير: بل إن صراع الأفكار قد يساعد 
على اجتناب الصراع القتالي. 

ويحتاج الإنسان في كثير من الأحيان إلى نشر أفكار مفيدة أو الترويج لقضية ماء وقد 
تريد إيصال فكرة مهمة إلى جهة معينة هيدف تحريكهم إلى مصالح متبادلة أو إبعادهم عن 
فساد داخلي» وشبه ذلك من الغايات النبيلة. وني جملة من القضايا تكون وسائل الإعلام 
والتواصل الألكتروني مناسبة جداً وسهلة وواسعة النطاق» ويمكن أن تقلل من اللقاء 
المباشر. وفي قضايا أخرى كثيرة يكون الاتصال البشري المباشر ضرورياء ولذلك استمر 
وجوده بقوة في المفاوضات السياسية والتجارية وغيرها. 
-١‏ المجموعات الإصلاحية الصغيرة: 

قال تعالى: لَاحَير في حكَزير نجهم إلا من مر رَ بِصَدَكَةٍ َو مَعَرُوفٍ أَوَ للج 


ل 


١‏ ا ا 


تترت ألنَّاس ومن يفْعَل ذَلِكَ أبِتعَآة عَرْصَاتٍ أله ضَسَوْفٌ نويه لجرا حَظِيمًا 4 النساء: .1١4‏ 
ذكرنا في (المنطلق) تفسيراً منصلا لهذه الآية الكريمة. والمهم هنا أن المجموعة المستثناة في 
الآية الكريمة هي مجموعة متعاونة» وأن الغاية هي التدبير لصدقة أو معرف أو إصلاح بين 
الناس. ولنفترض أنها مجموعة متطلعة وأن الغاية البعيدة هي مشروع متقدم من الصدقة 
الجارية» أو مشروع رفيع المستوى وعام النفع للأمر بالمعروفء أو مشروع كبير للإصلاح بين 
الناس أي فض النزاعات الكبيرة وتسوية النصومات. وهذه غايات كبيرة يدخل فيها كثير 
من الأعمال. والأجر العظيم على النجوى المستثناة يشجع على أن يكون لكل مؤمن "مجلس 
مصغر» غايته هي الإصلاح والأمر بالخير. وعدد أفراد كل مجموعة يث ينبغي أن يكون ثلاثة إلى 
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خمسة أشخاص. لأنه يمكن إدارة هذا العدد بصورة شبه تلقائية» وكلا زاد العدد تشتت 
المداولات إلا بإدارة هيكلية آشبه بإدارة المؤسسات والأحزاب. ولا ينسجم ذلك مع طبيعة 
مجاميع النجوى. ويقوم عمل هذه المجموعات على مجالين رئيسين. المجال الآول: هو المجال 
العام: فإذا صارت هذه التكتلات شائعة وأدباً عاماً فإنها تصير مدربة وتستطيع تحريك أنواع 
العمليات السلمية لمنع الاستبداد وتصحيح الأخطاء. ولذلك فإن الحكومات الطاغية 
والفاسدة تخشى التكتللات وإن كانت صغيرة وسلمية ومعلنة» وشعار الاستيداد «تفكيك 
المحاور ومنع التكتلات”. ومن ينظر في وسائل «المقاومة اللاعنفية» في كتاب جين شارب 
(من الدكتاتورية إلى الديمقراطية) يرى أن أفضل بيئة لتشغيل هذه المقاومة وللإصلاح 
المستمر بعيداً عن العنف هي البيئة التي تكون فيها النجوى المستثناة أدباً عاماً وراسخاً. 
ووجود حركة متبادلة ولكن تلقائية بين هذه المجموعات يُمَكّن من تحريك فكرة معيئة في 
يجال واسعء كا أن اللقاء المباشر هنا يقدم تغذية راجعة مفيدة عن التفاعل مع الفكرة 
وحاجتها إلى تعديل أو تطوير أو مساعدة أو غير ذلك. المجال الثاني: هو المجال الخاصء 
وذلك بأن تقوم مجموعة معيئة بتنقيح فكرة معيئة ثم التفكير بطرق تحريكها باتجاهات محددة» 
ولتحقيق غايات مشروعة عامة أو خاصة أي ضمن بيئة محدودة. وقد صارت هذه الرؤية أدباً 
عالمياً ومن مضامين قيادة مسيرة الحياة» وفي كتاب (مبادئ النجاح )"١7-701‏ سماها 
المؤلفان «المجموعة الذكية»» ولا شك أن توجهات هذه المجاميع تختلف بحسب المحركات 
الفكرية في المجتمع» فقد تكون اقتصادية وإدارية | هو توجه كثير من الأعمال الخاصة» وقد 
تكون اجتماعية وإصلاحية أو سياسية وقانونية أو غير ذلك. 
ولتكتلات النجوى المستثناة فوائد وضوابط؛» مئها: 


© العمل الجماعي للإصلاح والتغيير وإن كانت المجاميع صغيرة» وهذا أفضل بكثير 
من العمل الفردي. ومن هزايا المجاميع الصغيرة أن إدارتها شبه تلقائية وكأنها مجموعة 
اجتماعية» فلا تحتاج إلى سلسلة بيروقراطية ولا تتحول إلى مؤسسة داخل المؤسسة. 

© تحقيق أهداف كبيرة بتحريك فكرة أو تسويقها ىا هو اصطلاح بعضهم. صحيح 
أن هذا الفن لا يتقنه في القضايا العامة إلا الخواصء غير أنه عظيم التأثير في جلب المصالح 
ودفع المضار والخسائر أو تقليلها. 
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© القيام بأمور مطلوبة شرعا ولكن لسبب أو آخر لايستطيع العمل الرسمي القيام 


© إشغال فراغ الأعضاء بالتعاون على الخير. 

© تطوير مؤهلات تلك التكتلات؛. لآن من أفضل وسائل التدريب هو القيام 
بالعمل. 

© تغليب الفكر النظيف: فمن المفيد جداً في مجال الإصلاح أن يستقطب المصلحون 
نخباً معروفة أو نخباً جيدة يعملون على تعريفهاء وذلك أن الشرع أمر بمراجعة هؤلاء 
وبالتاسك معهم. وإذا نظرت إلى التكتلات الكبيرة للإصلاح والتغيير في تأريخنا وجدتها 
عامرة بالنخب الصا حة. وأما خلو التكتل من النخب فقد كان صفة للخوارج في عهد عل 
لقف فلم يكن فيهم أحد من النخب المعروفة عند عامة المسلمين ولا من النخب التي تستحق 
ان يعمل على إظهارها والتعريف بهاء وقد بين ذلك الإمام ابو محمد بن حزم في كتاب 
(الفصل في الأهواء والملل والنئحل). ولذلك وقع اولئك الخوارج في أنواع من الانحرافات 
الفكرية والعملية؛ منها أنهم كفروا عليا وغيره!! وأما التكتلات العامرة بالنخب فأخطاؤهم 
مع وجوب تغييرهاء فهي محتملة أي قابلة للإصلاح ويمكن أن يخفف الله تعالى من أضرارهاء 
وليست من جنس أخطاء المفسدين كا في قوله تعالى: إن أله لا يضح عمَلَ الْمْنَسِدِينَ # 
يونس: .8١‏ فمن الضروري ان يحرص تكتل الإصلاح والتغيبر على استقطاب ما يقدر عليه 
من النخب وأن يصير لتحقيق هذا الهدف. 

© يجب أن ينحصر عمل تكتلات الإصلاح بالتعاون على البر والتقوى. فعلى أعضاء 
التكتل دراسة باب الإصلاح والتغيير بدقة والتقيد بضوابطه؛ هذا بالإضافة إلى دراسة 
الأبواب المتصلة به كالتقويم ومعالجة المشاكل والحقوق والواجبات بين القادة والمرؤوسين 
وتزاحم الأحكام. وبعد ذلك يستطيع التكتل تحديد نوع الإصلاح والتغيير» أهو تغيير محدود 
أو تغيير كبير أو غير ذلك. ولذلك فإن الأصل في عمل تكتل الإصلاح أنه غير مضاد 
للمؤسسة؛ ولكنه للإصلاح والتغيير داخل المؤسسة أو لإضافة عمل مشروع لا تقوم به 
الإجراءات الرسمية. وحتى اذا تعين التغيبر الشامل فإنه تغيير شامل داخل المؤسسة لغرضص 
الإصلاح والبداية من جديد؛ وليس لغرض تدمير المؤسسة. فربما يعمل التكتل على تدمير 


كرون 


حالة الفوضى واللانظام وعلى تغيبر القيادات» ولكن ذلك كله لغرض تجديد المؤسسة وبنائها 
على أسس متينة. هذا هو الأصل» ولكن ربا يصل الخال في مؤسسة معينة إلى ضرورة 
الاستبدال وبناء مؤسسة جديدة غيرهاء كى| يحصل أحياناً في الأحزاب السياسية. 

© الحذر الشديد من تحول تكتل الإصلاح والتغيبر إلى تكتل فاسد من جنس 
النجوى غير المستثناة» ولهذا التحول صور وعلامات» منها: 

” أن ينسى التكتل قضية الإصلاح والتغيير ويتحول إلى تنظيم داخل المؤسسة يعمل 
على جرد هدمها. 

” أن يتفوقع التكتل على نفسه ويبني أفكاره داخل التكتل فقط ولاينفتح مها على 
سائر المؤسسة. وهذا بداية الظلم والتفرق والإنشقاق. ومايدريه لعله غير مصيب في جمله من 
اهذافه ووسائله وهو يتوهم أنه على طريق الإصلاح!! وواضح من الآدلة أن الغرض من 
تكتل الإصلاح هو الإصلاحء وهذا يستلزم الانفتاح على الآخرين والتذاول معهم والسماع 
منهم. ى) أن من شروط النجوى المستثناة الأمر بالمعروف وهذا يعني أيضاً الانفتاح على 
الآخرين. 

” أن يكيد التكتل بالآخرين وبكل تخالف له ويمكر مبم ناسياً القواعد الشرعية في 
الخصومة. 

” أن يتحول التكتل إلى مجرد البحث عن المناصب والمنافع الشخصية. 

© المشكلة بين القيادات الرسمية والتكتلات غير الرسمية: من الأمور المعروفة في 
المنظيات هو خوف القيادات الضعيفة من كل تكتل داخلي وذلك لثئلا يكشف عيوبها ويعمل 
على تغييرها. كا أن القائد غير المؤهل يحاول أن لا يتعامل إلا مع من هو في مستواه أو دونه. 
وأما القيادات رفيعة المستوى فإنها لا تخشى التكتلات غير الرسمية وتستطيع التعامل مع 
الأعضاء والمجاميع على اختلاف مستوياتهم. فلأجل سلامة مسيرة المؤسسة فإننا نحتاج في 
هذا المجال إلى أمرين» الأول:قيادات مؤهلة ورفيعة المستوى. الثاني: انضباط التكتلات غير 
الرسمية بالضوابط التي ذكرناها قبل قليل. 

وتوجد تفاصيل أخرى عن النجوى المستثناة» ذكرناها في (المنطلق). 


فل 


ا بناء العلاقات الإنسا نية 

قال تعال: يكاج 3 ب عق ب كر أق وَجَعَلتي سمو وَيَِيَلَ لاوا إن 

أحك رمخ عند أله قم لله عَم ِب الحجرات: +1١‏ وقد تقدم تفسير الآية تحت عنوان 

«السلم الفعال»). وخلااصة الأمر أن التعارف درجات» ومن ا مفيد في كثير من الأحيان أن 
تكون معرفة فحص وتنقيب» فا هم وما هي نقاط ضعفهم وقوتهم وما هي عوامل نهوضهم 
وانحدارهم وما هو تأريخهم والعقيدة الداخلية (غير المعلنة) لهم وما هي مناهجهم وما هي 
أفضل الوسائل التي تبعل التعرف بهم مفيداً أو تحقق منافع متبادلة؟ ىا أن التعارف وسيلة 
قوية من وسائل معرفة الواقع والتأثير فيه. وجعله مجالاً تتحريك الأفكار النافعة. 

ومن مهارات التعارف اكتشاف الجحوانب الإيجابية أو المفيدة في الطرف الآخرء لبناء 
جسور عملية منضبطة وتوظيف التعارف. إذا أمكن تحييد أو عزل الجوانب السلبية. 

ويتصل ببذا الأصل حديث أب هُرَيْرَة أن رَ شُولَ الله يله قال: «الأروَاحُ جُثْوُ 
متَدَ5 نا تَعَارَفٌ ئها لعلف وَها كنَاكرَ مُه اختلف) ا رواه مسلم وغيره؛ وني رواية عَنْ أبي 
هْرَيْرَة بَحَدِيثِ يَرْفَعْهُ قال: «النَّآسٌ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةٍ وَالذَّهَبِء خِيَارُهُمْ في المَاهلية 


ير عير مي 


و ابرع في وشاع فيد 


ِيَادُهُم في الإنلام إِاتقهُود وَالْدروَاح جنُود مد م عرف مِنَْا اَلَف وَمَا انها 
اختلف» رواه مسلم وغيره» وصرح أبو هريرة في إسناد البزار أن النبي #لةِ قال ذلك. 
الأرْوَاح جمع روح وهو الذي يقوم به الجمسد وتكون به الحياة» وكلمة: جنود مجندة» أي جموع 
مجتمعة فالأرواح كالُنُود اللَجْمُوعة إذا تقابلت وتواجهت. ف! تعارف منها أي توافق أتتلف» 
وما تناكر منها أي تنافر اختلف. فكل يألف ما يشاكله من صفات وأخلاق ويتنافر مع ما 
ينكره من صفات. والمشاكلة والمثافرة درجات فيمكن أن تكون كبيرة أو صغيرة» وكلية أو 
قَالّ رسولٌ الله يكلِ: ١لا‏ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَك إن 
قال: «غَيْرَه) رواه مسلم وأحمد وأبو يعل» وَالْقَرِكُ بقَنْح 


جز ئبة. يوضح ذلك حديث أب هُرَيرَة قَالّ: 
كر ِنْهَا خُلْقَا رَحِيَ مِنْهَا آخَرَ) أو 
الْقَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ الْبُعْض. 

وتوجد طرق لكسب محبة من تتعرف إليهم. منها الدعاء: «اللهم اجعلني من أحبائك 
وق عل نش وهذ وذ من فول ال في حق موسى عليه السلا لوأك 
نَمَو حَبَه مي وَلنْصَمَ عَلَعَيَ # طه: 0*5 قال المفسرون: حببتك إلى عبادي. ومنها العمل الصالح 


لضن 


عموماً وخاصة الاهتمام بمصالح الناس وإسداء المعروف همء وعلى هذه المعاني فسروا قوله 
تعالى: إإنَّألَدِسَح حَامَمُوأ ملوأ للحت سَمَِجَعَلُ شَالسمنُ وذا# مريم: 57. 

ويتصل ببذا العنوان قوله تعالى: #وَقُولُوأ لايس حُسَمًا © البقرة: ”8: وحديث بي 
هُرَيْرَة أن الى يكل قال: «امُؤْمِنْ مألّف, وَلَا حَيْرَ فِيمَنْ لا يَألَفْ وَلَا يُؤْلَفْ» رواه الإمام 
أحمد. وحسّنَ إسناده شعيب الأرنؤوط وأصحابه» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 


9'- البيت المفتوح: 

قال تعالى: ْنَا إِلَ مُومك وَلَحِهِ أن يوا وها بطر يونا وأجْمَلوا موتكم 

عر 5 ظُُ 2 

ماقمو الصَلة وكير الُْؤمنيت > يونس: 47. القبلة في العربية هي الجهة المادية أو 
المعنوية التي يتوجه إليها الإنسان أو يُقبل عليهاء وسّميت قبلة الصلاة بذلك لأن الناس 
يُقبلون عليها في صلاتهم. يُقال: ما لفلان قبلة ولا دِبْرة أي لم مبتد لجهة يُقبل عليهاء ويقال: 
أين قبلتك؟ أي أبن جهتكء. وهذا من قبّل فلان أي من جهته ومن عنده كأنه هو الذي أقبل 
به عليك» وأقبلت الدنيا عليه أي جاءته بخيرها. فتدبر عبارة #وَاجَعلواً يوتحكم 
ِسْلَْةّ. فإن البيوت هنا مضافة إلى أصحاب موسى عليه السلام؛ فهي بيوت الئاس وليست 
المساجد العامة» ولفظ «قبلة» مفعول ثان للفعل وهو هنا بمنزل البيان للمفعول الأول أي 
بيوتكم» فظاهر النص هو الأمر بجعل بيوتهم ذاتها قبلة» أي يُقبل عليها الناس لأنها مفتوحة 
بالمعاني الليلة الموجودة في المساجد وبالسخاءء وهذا ىا في المثل عندنا: فلان بيته مفتوحء 
وكأن الإمام ابن الجوزي نبه إلى ذلك فقال: ويجبوز أن يكون وخّمد «قبلة» لأنه أجراها بجرى 
المصدرء فيكون المعنى: واجعلوا بيوتكم إقبالاً على الله تعالى» وقصداً لما كنتم تستعملونه في 
المساجد.اه من (زاد المسير)» ويُنقل أنه كان ذلك بعد أن منعهم فرعون من المساجد. 
والمشهور عند المفسرين غير ما ذكرناء فقد ذهب بعضهم إلى أن المعنى: اجعلوا بيوتكم 
مساجد بعد أن منعكم فرعون من المساجد العامة: وذهب بعضهم إلى أن المعنى: اجعلوا 
بيوتكم متجهة إلى القبلة أو إلى الكعبة» وشبه ذلك من الأقوال» وهي أقوال مخالفة لظاهر 
النص وتحتاج إلى تقدير محذوف أو أكثرء فلا مجال لها إذا استقام المعنى في ظاهر السياق. 

ولا ريب أن البيت المفتوح يساعد جداً على التعارف وتبادل وتنقيح الأفكار وبناء 
الروابط والمشاركات العملية. ويمكن إدارة حكم البيت المفتوح بضوابط عملية تحافظ على 


ارول 


غاية هذا الحكم من جهة» وتحافظ كذلك على نظام إدارة الوقت لأهل البيت من جهة أخرى. 
وتوجد أمور تيسر هذا التوازن» منها الخلق الرفيع كالتواضع والكلمة الطيبة» ومنها تعاون 
أهل البيت» ومنها الحكمة في التصرف. كما أن وسائل الاتصال الحديثة تبعل التواصل ميسراً 
وتساعد جداً في هذا التوازن. 
5 - إعداد الفكرة: 

سبق في الكلام عن ضرورة التقويم أن ذكرنا قوله تعالى: #أوَما رتك ْمَك إلا 
لت هُمْ راذنا بادى آَرَي © هود: ١07‏ وأنه يدل على ذم بادي الرأي: وهو نوعانء النوع 
الأول: أخذ ما ظهر من الرأي مقطوعاً عن أعاقه البعيدة ومتعلقاته الخفية وعواقبه الخطيرة. 
النوع الثاني: أخذ أول الرأي أو أول التفكير من غير عمليات الإنضاج والتنقيح مع النفس 
ومع الآخرين» أي من غير الرؤية الثانية والثالثة وما بعدها. وتوجد أمور مهمة تتعلق 
بإعداد الفكرة التي يراد تحريكهاء منها: 

© حقيبة الآفكار والمعلومات: جمع الأفكار عملية مستمرة وضرورية لكل صاحب 
قضية» وباختصار شذيد فإنها تقوم على ثلاثة مساعء الأول: اصطياد الآفكار والمعلومات» 
وذلك بالإنتباه لكل فكرة أو معلومة يحتمل أن تكون مفيدة» وتدوينها في سجل أو مستودع 
الآأفكار والمعلومات. أي دفتر الجيب ثم الحاسبة. وقد يكون أصل الفكرة من خيرات العمل 
وسجلاته أو الحوار مع الآخرين أو التفكر في حدث معين أو غير ذلك» وقد ذكرنا وظيفة 
الصياد في أكثر من موضع. المسعى الثاني: إنتاج الأفكار وإضافتها إلى الحقيبة» ويحتاج الإنتاج 
إلى كثير من التفكير والإنضاجء وقد ذكرنا جملة من التفاصيل في الكلام عن التغيير والتتحسين 
في (المنطلق)» وبعض التفاصيل الأخرى ذكرناها في هذه الدراسة. المسعى الثالث: تنظيم 
أفكار الحقيبة» أي فرزها وتبويبهاء وإعدادها للتوظيف كا في الأمور الآثية إن شاء الله تعالى: 
وذكرنا في الكلام عن «الهدف والمشروع» وعن «الأداء الاستراتيجي» أموراً مهمة تتصل 
بإنتاج وتوظيف الفكرة. 

© بعد القرار بنفحص فكرة معينة, ينبغي التأكد من ثلاثة أمورء الأمر الأول: أن 
الفكرة متوافقة مع مضامين الأولويات والغايات العلياء وأنها منسجمة مع الوجهة. ولا مانع 
بعد هذا الاعتبار أن تعالج الفكرة موقفاً محدداً. وقد سبق بيان الأولويات والوجهة في أكثر 


ا 


من موضع. الأمر الثاني: واقعية الفكرة الحاضرة أو المستقبلية» لأن المقصود تحويل الفكرة إلى 
عمل. الأمر الثالث: تحديد اتجاه تحريك الفكرة» فهل يراد مثلاً أن تصل الفكرة إلى القيادة 
السياسية؛ أم إلى الجهات الخدمية كالصحة والتعليمء أم إلى النخب المثقفة» أم إلى الجمهورء أم 
إلى صديق أو عدوء أم إلى جهة خارجية؛ أم إلى غير ذلك؟ 

© التأكد من صحة أو جودة الفكرة» ويحتاج ذلك إلى أهلية النظر والترام بالمشروعية 
ورؤية شاملة (ي) في ذلك العواقب) وتكرار المراجعة مع النفس ومع الآخرين في داخل 
المجموعة أو المدرسة وفي خارجهاء فمن مخاطر الاقتصار على المجموعة أو المدرسة الفكرية 
إزاحة بدائل قد تكون صحيحة وأولى من غيرهاء وهذه جناية كبيرة خاصة في الأمور العامة. 
وحتى العمليات الحكومية السرية يمكن بصورة ذكية وغير مباشرة استطلاع رأي الخبراء فيها 
من خارج مجموعة صناعة القرار. وهذا أمر في غاية الأهمية» لأن تحريك بادى الرأي يَعَرّض 
إلى انتهاك حرمات عظيمة عند الله تعالى. فعَنْ أَبي عْرَيرَة عَنِ اَي ل قال: (إنَّ العبد يتكلم 
الكَلِمَةٍ مِنْ رضْوَانٍِ الله. لا يُلْفِي ما بَالَاء يَرمَعْهُ الله يبا دَرَجَاتِء وَإِنَّ العبْدَ لَيتَكَلّمُ بالكَلمَةٍ 
مِنْ سَخَط الله لا يلي نا بَالّاء تَبْوِي با في هده رواه البخاري وغيره. وتوجد قواعد 
مهمة تتعلق بتحسين وتنقيح الفكرة» وقد ذكرنا جملة منها في (المنطلق). 

© إعداد أساسيات واتجاهات الفكرة: خاصة في التحريك الواسع بالفكرة» فإن كثيراً 
من الناس تضيع عليهم الأساسيات حين تترج بتفاصيل كثيرة غير ضرورية» وهذا من 
قواعد التيسير. ومن أهم عوامل حركة الفكرة هو أهميتها في مجال حركتهاء وبصورة إجمالية 
فإن الأعمية عند عامة الناس تدور على أربعة أمورء الأمر الأول: جلب المنافع. الأمر الثاني: 
مكافحة المضار والمخاوف. وإِنْ كان بين الناس تفاوت عظيم في تعيين المنافع والمضار. الأمر 
الثالث: العقائد الراسخة. الآمر الرابع: ما يثير المشاعر والعاطفة والحمية. ويكون التركيز 
على أقوى ما يحفز الاهتهام ويثير المشاعرء كي تتحرك القلوب مع الأفكار. يوضح الأمر ما 
سبق بيانه من أن لكل إنسان شاكلته (او تشكيلته) العقلية والنفسية وبحسب العوامل التي 
صاغت تلك الشاكلة» كعقيدة معينة أو تقاليد عائلية أو وظيفية أو توغل في هوى أو ذوق أو 
تعرض لظلم وضغوط أو غيرهاء ينبه إلى ذلك قوله تعالى: # فُلّصَكُنْيََمَلْ عل سَاطيَه- رفك 


20 سيو امل 


عَلَمُ يِمَن هوّأَهَدَئ سيلا © الإسراء: 84. فالذي يحفز كل إنسان من الأفكار هو ما يلامس 
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شاكلته الداخلية بالمنفعة أو الإخافة والتهديدء هذا إذا كانت شاكلته غير هامدة. فالشخصية 
التابعة أو الذيلية مثلاً تتحفز حين يقرع دماغها ما يتصل بسيدها المتبوع» ويحفز الثائر ما 
يلامس رغبته في تحقيق هدفه أو خوفه من عدم تحقيقه» ويحفز المستبد الفكرة التي تساعد أو 
#بدد بقاءه على كرسي الاستبداد» ويحفز رجل العقيدة ما يتعرض لعقيدته» وهكذا في شواكل 
كثيرة جداً. ولذلك فإن علم التحريك بالفكرة يحتاج إلى دراسة معمقة وإعداد ذكي 
لأساسيات الفكرة وللإتجاهات المعنوية التي تطرقها في محالات حركتها. 

© المضمون والظاهر: العناية بالمضامين الداخلية أمر معروف» ولكنه يجب أن يقترن 
بالوضوح وجمال المظهرء وتذكر حديث عَبد الل بْنِ مَسْعُووه عَنٍ الي يل قال : ١ن‏ لله جميلٌ 
نحت الْجَالَ) ا رواه مسلم وغيره في سياق حديث. وعن أب هريرة : أن رجلا أتى النبيّ صل 
الله عليه وسلم: وكات رجلاً جميلاً» فقال: يا رسولٌ الله إني رجل حُيّبَ إِيّ الجهالٌ وأَعْطِيْتُ 
منه ما ترى» حتى ما أُحِبٌ أن يمُوقني أحدء إما قال: بِقِرَاكٍ نعلي وإما قال: بِشِسْع نعلي 
أفمِنَ الكثْر ذلك؟ قال: «لا» ولكنّ الكثرَ مَنْ بَطِرَ الح وَخَمَط النّاسّ» رواه ابو داود 
وصححه شعيب الأرنؤوط. وكذلك يجب اجتناب أو معالجة كل المظلاهر الشخصية 
والكلامية التي يمكن للآخحرين تفسيرها بغير المراد منها 

© إجتناب الصدمة الفكرية والمنهجية: فكثير من الأفكار الإصلاحية تحتاج إلى تمهل 
أو تمهيد» وذلك لسببين: الأول: لإيضاح الأسباب والعوامل والفوائد ونحوهاء كا ينبه إليه 
نحو قوله تعلى: قَالَإِنَكَ أن صََتَيمَ مب صَبرا (00) وَِقَ صَسَيرٌ عل مَل تحط به حرا ((2)* 
الكهف: 710 - 58. وقد تحتاج الفكرة إلى تقوية بذكر الأمثلة والتتائج والإثباتات. السبب 
الثاني: لتسوية الأوضاع با يتلائم مع الفكرة إن أمكن ذلك. وهذا أمر مهم حين يراد أن 
تكون الاستجابة للفكرة استجابة واعية وسليمة» وذلك أن المباغتة بالفكرة قد تشكل عند 
كثير من الناس صنمة لشبكة حركة الأفكار في العقل كصدمة تزاحم مفاجئ للسير ولنظام 
المرورء وهي تشبه الصدمة العاطفية عند وفاة أو مصيبة؛ وفي صحيح الحديث النبوي إإنّْا 
الصَّيْرٌ عِنْدَ الصَّدَمَةٍ ة الأول؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والتحرك اليد للأفكار في 
اللاشعور يحتاج إلى عاملي الزمن (الحضانة) والإثارة (الاهتام) !ا سبق بيانه. فحتى عند 
الراضين بالفكرة» فإن الصدمة بها قد تؤدي إلى استجابة فوضوية عند كثير منهم» ولذلك نزل 
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التشريع بالتدريج» وكذلك حكم التطبيق بعد ذلك» وقد بيناه في (المنطلق). ولكن قد يتعمد 
التحريك المعادي إثارة أفكار صادمة في بيئة ماء لأن غايته في استجابة فوضوية تخدم ماربه 
وتضر خصمه. فالمهم في تحريك الفكرة الصا حة أن الغاية ليست مجرد التكلم بالفكرة» ولكن 
الغاية هي تحويل المستمع إلى مساعد أو شريك أو متحرك باتجاه معين» وهذا يحتاج إلى صبر 
وعمليات تمهيدية. وأما الفكرة الغامضة» فهي فكرة غير ناضجة أو يراد بها الخداع 
والتضليل أو هي من باب «الإشاعة عه 

© تكرار الطرق بصورة مدروسةء خاصة حين يعود ضعف الاستجابة إلى تفاوت 
الأنظار والمفاهيم: فقد قال تعالى: # وَذَكُرَ ون لذ نمم لومي * الذاريات: 50 وقال 


تعالى: ة# يق أقر ا الصصكرة وأ وأَمرد ,توف لعي انشكر تي مَل قن ذلك مِن عَرْم 


مر 


الور * لقهان: .٠‏ وأما حين يقترن ضعف الاستجابة بعمليات اللدغ بسبب خيانة أو 
مسارات فاشلة؛ فلابد من تغيير الوسائل قبل إعادة الكرة؛ وعن أي هْرَيرَةَ عَنِ النَِيْ بلك 
قال: «لَايُلْدَعْ المؤْمِنُ مِنْ جخْر وَاحِدِ مَرّتَينِ؛ رواه مسلم والبخاري. 

© اغتنام أوقات الإثارة وأوقات صفاء الجو. أما أوقات الإثارة فحين تتصل الفكرة 
بانتباه الناس إلى -حدث جديد أو فساد يتفاقم أو تبديد اقتصادي أو اجتماعي». وشبه ذلك من 
المنبهات التي تحتاج إلى علاج بتلك الفكرة؛ وبعبارة أخرى تكون الفكرة دواءً لجرح مفتوح. 
وأما أوقات صفاء الجوء فالمقصود به عدم وجود مشكلة أخرى تصرف الإنتباه عن الفكرة» 
وذلك لصعوبة التركيز في وقت واحد على أكثر من قضية» وهذه قاعدة مهمة في دعوة الأفراد 
والجماعات. ولذلك تلجأ بعض الحكومات إلى إثارة قضية أو أزمة جديدة لصرف انتباه 
الناس عن القضية القائمة. 

© تقويات متكررة لحركة الفكرة. لإجراء التعديلات اللازمة. 
ه- النخبة الهادية: 

قال تعالى: # وَوَالَ لف ءامن يِفَو وأتَبَعُونِأَصَد حكُمَ مِبَيِلَ اماد 4 غافر: 4*. 
لاشك أن كل مشروع فكري يراد نشره ودعوة الناس إليه» فإنه ينبغي أن تتولى قيادته نخبة 
هادية يوثق بها وتحمل المشروع بقوة» وللنخبة لغادية أوصاف مهمة منهاء الصفة الأولى: أن 


ا 


تكون قدوة صا حةء فقد قال تعالى: # أََأمُيُونَأَلنَاسَ بِالْرْ وَتَسَوْنَ أنضسَكْم وأَند نتُم تتَُوَ لكب 


رحسن 


لا نم 


ما تَمَقِلُونَ ‏ البقرة: 4 4: وقال تعالى: 2 يِكأا أَلَدنَ اموا لم رت ما لَاتْعَلُونَ 87 
كر مَقَمًَا عِنْدَ اش أن تَفُونُوأمَا لا تَفْمَلُوْرت (4]5 الصف: 8-57. در واللأسوة اسم لما 
يُؤتسى أو يُقتدى بهء من وزن تخطبة ورتبة وركبة. فالأسوة الصالحة هو الإنسان أو 
الجموعة تي تستحق بجدارة أن يدي با الأخرون. وقد قال تعالى: 8 لَّمَدَكَانَ ل فى 
رول أله سوه حَسَكَةٌ 4 الأحزاب: .1١‏ وربا يُطلق اسم الأسوة على الخصال الحيدة 
والشاريع الفكرية الصحيحة التي يحملها الإنسان وتستحق ق أن تُتبع» على نحو قوله تعالى: 
# وليك ألَذِينَ هدَى أَدَةٌ فَبِهَدَسْهُمٌ أَقْسَدِءَ # الأنعام: .4٠‏ غير أن الثقة ساقطة بفاسد يُظهر 
مشروعاً صحيحاً» فلعله يريد خداع الآخرين؛ أو تكون كلمة حق يريد من خلفها باطلاً غير 
معلن» وقد يزاجع عن الأمور الصحيحة إذا تولى الأمرء ى) يوضحه قوله تعالى: # وَمِنَّ 
لايس مَن يُمَحَبَلَك فلك فى لْحَيَؤةَ أل ديا جد أله عل ما كلو وَهَ أل لصاو (150 ولد 
وَل مسج ف الْأَرض ينيد وها وَمُهلكَ الْسَرْت وَالشَمَلَ وَسَهلَا حت التساد (6) وَإِدَاقِلَ له 
أنّق لله أَحَدَنَهُ الْجِدَدُ بالإثير مَحَسْمْهُ جَهَكهُ وَكَنْسَ ألنها كه 40 البقرة: 305-5084 
ولذلك حرص الإسلام على الأهلية والعدالة في تولي الأمور. الصفة الثانية: أن تكون نخبة 
هادية؛ فقد قال تعالى: «وس قرو مومع أكة يدوت بلق وود يلون * 4 الأعراف: 3109 
وقال تعال: لوَحَمَلَا منهج لبد يدوت ينا لما صبَرواً وكاتوا يننا بقن * 
السجدة: 14. وسبق أن ذكرنا أن الهداية ليست مجرد بيان ودلالة قولية على طريق الرشاد» 
ولكن يتضمن اللفظ أيضاً المعاونة في دخول طريق الرشاد والثبات عليه والتمكين من بلوغ 
الغاية» وفي هذا المعنى آبات كثيرة» منها قوله تعالى: #من يد أَمَدُ فهو الْمَهمَنٍ ومن يصْلِلُ 
هن يحَدَ لَه وَلنَا مُرْشِدًا» الكهف: 21١‏ وقال تعالى: # وَمَن يمد أَلَّهُ شا لَهُدمِن مضِلٍ 4 الزمر: 
لال وقال تعالى: # صِيِفٌ يَهَدى اله وما حكهروا بعد إيملنوم وَسَهِدُو أن ارسول حَق وجَاءَهُم 
ليست وَأشّدُ لا يَقَدِى ألْمَومَ لطبلمِيتَ ‏ آل عمران: 87. وحين ننوي الدعاء في قراءة قوله 
تعالى: 4# ١‏ تفي لط كدعقم 4 الفاتحة: ”» فإننا نريد التعليم والبيان مع التوفيق والتثبيت. 
وقد يجوز مع القرينة أن يراد بالهداية مجرد البيان والتبليغ» وعلى ذلك حمل كثير من السلف 
قوله تعالى: # وَأمَآ مود فهَدَيتهجَ َاسَسَحَبوأ لع عَلَ أفُدئ * فصلت: .٠7‏ وفي هذا الحمل 
نظرء لأنه يمكن حمل آية فصلت ليس على مجرد التبليغ» ولكن على أنه عز وجل مكنهم وأزاح 


ان 


عللهم ولم يُبق له عذراً ولاعلة (كم) هي عبارة الزمخشري) ولكنهم آثروا الضلالة. فلا شك 
أن المهداية ليست مرادفة للتبليغ» بل هي أوسع بكثير. فالذي نراه أن النخبة الحادية يجب أن 
تكون مؤهلة لاستعمال الكثير من وسائل التبصير ومهارات التأثير بالفكرة والتدرج في 
العمل مباء وكذلك مهارات الاستالة والتأليف». مع الصير على الدعوة والتعب وعلى تأآخر 
أو ضعف الاستجابة» فالدعوة الحادية ليست تبليغا مجرداء ولكن إيصال المدعوين إلى الغاية. 
وتدبر هنا حديث عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِء قَالَ: قُلْثٌ لعَائِشَة: هَل كَانَ الت له يُصَل وَهُوَ قَاعْدٌ؟ٍ 
قَالْتْ: «نَعَمْ يَعْدَ ما طم النّاسٌ). رواه مسلم وأحمد وغيرهماء وعيارة «حَطْمَةُ النَّاسٌ)؛ 
كناية عن الأضرار التي ألحقوها بمفاصله الشريفة» والمعنى أن الناس حطموه بكثرة ما حمل 
من آثقاللهم وسعى في مصا حهم وهذايتهم. ومن الأمور المهمة أن لا يتعالى أحد بمزعمة أنه 
من النخبة الهادية» ولكن يرجو أن يكون منهم. 

5- خيرات التحريك بالفكرة واستعماطا للشر: 

خبراء التحريك بالفكرة هم أهل علم وخبرة في تحريك الآخرين وإثارة الأحداث 
عن طريق نشر فكرة أو ترويجها أو دسها أو جعلها «إشاعة“. وهو قَنّ في غاية الأعمية» 
ولكن يمكن استعماله في الخير والشر. 

أما تحريك الأفكار للشره فالمثال التقليدي هو النميمة الاجتاعية» وتدبر فيها 
قوله تعال: #هَمَازِ َك بتّمِيِ 4 القلم: 21١‏ فهو عيِّاب نقَّال لأفكار إفساد العلاقات: 
واللفظان بصيغة المبالغة للتنبيه إلى شدة تحركه بتلك الأفكار. وتوجد أيضاً خيرات عالية فيا 
يمكن تسميته بالنميمة الكبرى أو الخديعة الكبرى؛ وذلك بتحريك الحكومات والشعوب 
والطبقات الاجتاعية والتنظييات إلى المهالك والفساد وإلى حروب يمكن اجتنابها. ويبداً 
الأمر بإعداد فكرة يترجح أن يؤدي العمل بمضامينها إلى عواقب وخيمة» ويقوم خبراء 
التحريك بترويج الفكرة في الأوساط المهمة. وبدلاً من التنبيه إلى عواقبها يقومون بتزيينها 
بطرق ذكية ينخدع بها كثير من الناس. ويُخاط هذا النوع من التحريك بعمليات مساعدة 
لتحويل الفكرة إلى حركة. وتحويل الحركة اليسيرة إلى حركة كبيرة» وتستمر المتابعة والتطوير 
إلى حين تحقيق النتائج وقطف المكاسب. وإذا تدبرت الأمر مع الأفراده علمت يقيناً أنه يقع 
مع الجماعات أيضاًء ولكن بوسائل أكثر حبكاً وتعقيداً. فتدبر لو أن زيداً روّج فكرة مضموبها 


0 


أن قيساً يريد تدمير سعيدء وأحاط فكرته بمعطيات عن المنافسة والخصومة بينهاء ومَدّ 
مساعيه بتدبير حوادث طفيفة بينههاء وهكذا حتى يتفاقم الصراع بينهما. وحرب الأفكار هذه 
ابتدأت مع الصراع بين إبليس والبشر. ولما كان الصراع قائاً أبداً ولو ببعض أنواعه: فإن ذلك 
يوجب إعتتاد قانون الشك أو عدم الثقة بدوافع ومضامين الإعلام السيابي وشبهه. 
ونحتاج هنا إلى تدبر قوله تعالى: # وَل مَمَآأَعْويْتن معدن لم صررَطَكَ الْمستَقِي 57 2 
لكتَيتهئر مريت دسو ومن سَلْفِهم وعَنْ يح وَعَن تيلم لاجد كترم شكريت 407 الأعراف: ١١‏ 
-107ء فتدبر عبارة لأَمَعدَنَّ4» فإنها كناية عن الملازمة والمواضبة بلا فتور على جلسة عمل 
مستمرة» غايتها هو استهداف تخريبي لأعمال الصراط المستقيم؛ فإن من أراد المبالغة في قضاء 
أمر قعد له أي تفرغ لهء يؤكد ذلك أن كلمة ؟لَأَممَدَنَّ4 هي جواب قسم والنون هي نون 
التوكيد الثقيلة. والفعل: قعد»ء فعل قاصر ولذلك فإن قوله تعالى: #صِرْطْكَ المستقم 4 
منصوب بحذف الخافض (وهو حرف جر أو مضاف مقدر)» وكأن الاصل كما ذكر الفراء: 
لأقعدن لهم على أو في طريقهم» ى) يقال: قعدت لك وجه الطريق أو في وجه الطريق» 
ويحذف الخنافض كي يكون القعود شاملاً لمضامين الصراط المستقيم والطرق الخادمة له كلها 
وغير مقيد بمضمون حرف جر معين أو مضاف معين» وقد أشار إلى ذلك صاحب (نظم 
الدرر)» يؤيد هذا العموم قوله تعالى: # ولا تَصَعَدُ أبِكل رط وَعِدُونَ وَفَصِدَُوتَ عن 
مكيل أللَهِ مَنْ ءام بهء وَتَبْعُونَهسا عِوجّا 4 الأعراف: 87. وجلسة العمل هذه تبحث 
عن كل ما يمكن للتخريب. فإنها تبحث في الحوادث السابقة وني الاحتالات المستقبلية وفي 
التفرعات الجانبية» كي تجد فكرة تخويف أو ترغيب يمكن استعاها لتضليل أهل الحق 
والإيقاع بهم. يوضح ذلك أن عبارة 8 تَُلأيتَهْر 4 أشبعت تأكيدا مثل الأَمْْدنّ4 فهو إتيان 
أكيد لا تردد فيه. ثم قوله تعالى: مأيِنْييٍ ِو ومن سَلْفِهمَ وكَنْ يمح وحن مهم فهذا لبيان أنه 
يأتيهم من الجهات المعنوية كلها وليست جهات مكانية محضة:؛ فمن بين أيديهم: أي مواجهة 
وما يبصرون ومما يُقبلون عليه أو يُقبل عليهم؛ استعارة من قولهم: بين يديه أي أمامه. 
ومعنى من خلفهمء أي مغافلة ومما لا يبصرون ومن ماضيهم وما سبق أن فعلوه وأبرموه. 
وأما عن إيانهم: أي من جهة حسناتهم ونقاط قوتهم؛ وأما عن شمائلهمء أي من جهة سيئاتهم 
ونقاط ضعفهم وغفلتهم. مثال التعرض لنقاط القوة أن يحاول توريطهم بمشكلات تستهلك 


ا 


قوتهم: كالحروب وغيرها أو يحاول تبذير عناصر القوة بتوجيهها إلى أمور قليلة النفع. ومثال 
التعرض لنقاط الضعف. عمليات التحريض في مواضع الحخطام الاجتماعي والسيامبي 
والاقتصادي. أي مجاميع الفقر والظلم والإقصاءء فإن التحريض ينتشر في هذه المواضع 
كالشرارة في الهشيم. ومن قواعد الصراع المشهورة اليوم عمليات استهداف نقاط الضعف 
وعمليات توهين نقاط القوة» ورب| يُسمى ذلك بالاستراتيجية غير المباشرة. وهذا كله من 
قول العرب: اجعلني عن يمينك أي من المعتمدين المقدمين» ولا تجعلني عن شمالك أي من 
غير المعتمدين» وعن الأصمعي: هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة» وبالشيال للعكس من 
ذلك» وأيضاً فإن اليمين مشتق من اليمن أي الخير والبركة» ويستعمل اليمين بمعنى القوة 
والقدرة ى) ذكر المفسرون في قوله تعالى: #قَالْوا كحم كم َأََْنَاعَن ألْبَمِينِ © الصافات: 758. 
وأما الشمال فإذا خسّت منزلة الرجل قيل له: أنت عندي بالشمال ويستعمل كذلك في 
الشؤم. فسلاح إبليس هو الفكرة التي يوسوس مها ويتبناها خبراء الشرء ويقدمونها للآخرين 
بوسائل الخداع كا يدس السم في العسل. قال تعالى: # وَكَالَ الشَّبِطنُ لَمَاحْضِىَ الْأَمَرٌ إِرك الله 


00 00 و سكا مج بر يت مر مر اا 7 0007 ايم سس وش ماد ع على لقره 
وَعَرَحكم وَعْدَ لي وعد دك فأخلفتحكم وَمأ نَ لي عَلكَكمْ ين لطن إلا أن دعوكه فَاسَيَتشرٌ 


هر لل 


ل قلا مَُومُوفٍ وَلْومَُا أنشَّحكُم 4 إبراهيم: 17. والكلام عن التحريك بالشر له تثمة في 
هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 

وينبغي التنبيه هنا إلى آن استهداف الشيطان للجهات المعنوية كلها يكمن فساده في 
غايات الشيطان وفي عقيدته الدافعة وفيا هو محرم لذاته من الوسائل. وأما الوسائل المباحة في 
أصلها فيمكن مواجهتها بالمثل ولكن بعقيدة صحيحة وانضباط بالشرعية. مثال ذلك ما 
ذكرناه قبل قليل من استهداف نقاط الضعف. فإنها عملية فاسدة إذا كان الصراع غير 
مشروع؛ ولكنها ليست كذلك إذا كان الصراع مشروعاً ى) في الحرب الدفاعية. 

ويمكن استعمال هذا الفن في الخير» مثاله أن تقوم بإنتاج فكرة صالحة عظيمة النفع 
لك من الجهة السياسية أو غيرهاء ولكنك تفتقر إلى النفوذ. ويمكن توظيف هذه الفكرة 
بصورة هي ضرورية لك؛» وهي في الوقت نفسه كبيرة النفع الحهة قوية تستطيع تنفيذهاء 
وبذلك يمكن تشغيل مهارات تحريك الأفكار والمتعلقات كي يتم الإلتقاء على المصلحة 
المشتركة. وكأنك في ذلك قد دخلت في مفاوضات غير رسمية» تبدأ بطرف فاعل واحدء 


حون 


ولكنه يعمل بمهارة على إدخال الطرف الآخر. وقد يستعمل الاتصال المباشر» أو بعض 
الصحف والمجلات أو قنوات فضائية معينة أو صفحات التواصل الألكتروني أو غير ذلك. 
وهذا كلام مختصرء ويتطلب تحقيقه الكثير من المهارات» وهو مما يشمله قوله تعالى: #وقولوأً 
ديكا » الأحزاب: ٠/ء‏ وقد ذكرنا تفسيره قبل قليل. 

المهم هنا أن الإنسان الصالح له مجالات في عمليات التحريك بالفكرة والوقاية من 
التحريك المضاد: المجال الأول: هو ما ذكرناه من عمليات تحريك الفكرة الصالحة لتحقيق الغاية 
منهاء وكأنها رمية يجب أن تصل ولو بعد حين إلى غايتها. المجال الثاني: هو المهارة في رصد وفهم 
المسوغات التضليلية ومضامين الشر الداخلية أو الكامنة فيا يُقبل علينا من الأفكار المتداولة 
والأعمال الداخلة علينا كا تنبه إليه عبارة تِنْبينِ يم 4 وإِنْ كان ظاهر الفكرة مقبولاء ثم 
التعامل مع المضامين الباطنة با يكفي لدفع الشر ومنعه. والأمثلة كثيرة» منها الوعود بمزايا غير 
واقعية أو حين تكون ضمانات الصدق ضعيفة» ى| يوضحه قوله تعالى: # فَوسَوَسَ لما آلشَيِطدنٌ 
ِمْبَديَ لَضَامَا ورِىَ عَنْجْمَا من سَوْءنهِسَوَكَالَمَاتسَكا ربعن هذ ألشَّجَرَةِ لَه أن عونا ملك أوتكو] ين 
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بين 15 4 الأعراف: -7١‏ 15. المجال الثالث: هو ما تنبه إليه عبارة لوَمِنْ سَلْفِهمَ #. أي مغافلة 
ومما لا يتتبه إليه كثير من الناس بادئ الأمرء وكأنه طعنة في الظهر. ويقتضى ذلك اكتساب 
مهارات حماية الظهر» ووضع سياسات وقائية واحتياطية تمنع أو تقلل آثار الغدر والخيانة وتّعِد 
العدة للمفاجآت المحتملة» وكذلك كشف ومقاومة الاختراق بأنواعه الكثيرة الفكرية والتنظيمية 
والاستراتيجية» وقد سبق في «الأداء الاستراتيجي» بيان كيفية الإعداد للمفاجآت غير المتوقعة. 
المجال الرابع: تحصين وتطوير جهة اليمين» أي مواضع القوة في البلد» وغلق ثغراتها وعدم 
التورط باستهلاكها أو تبذيرها. المجال الخامس: تدارك نقاط الضعف والسيئات (أي جهة 
الشهال)»: وذلك بسرعة تصحيح المسار وعدم ترك قضية رابحة بيد الخصمء وكذلك عدم تجاوز 
القدرات» هذا مع العمل الدؤوب بر نقاط الضعف وتنمية الوسع. المجال السادس: قوله 
تعالى: « وَلَا نَتَعُدُوا بِحكُلّ صِرَّطٍ نوعِدُونَ وَتَصِدُوتَ عن سبيل أله مَنْ أمرح به 
وَتَبْعُونَهسا عِوَبجا 4 الأعراف: 87, في هذه الآية الكريمة والآية التي ذكرنا تفسيرها وصف 


نكل 


رائع لما يُسمى بالحكم الشمولي الذي يؤسس أنظمة شاملة للإضطهاد والتضييق على المصلحين: 
وتنبه هذه المعاني إلى ضرورة إعداد الأفكار لاختراق شمولية هذه الأنظمة من غير إضرار بالتفرد 
أي الإستقلال الفكري والتشريعي. المجال السابع: المواجهة بالمثل» ولكن مع الانضباط 
بالشرعية. المجال الثامن: تحصين الناس والنخب من سهولة التحريك والاستدراج» وهذا 
سنذكره بعد العنوان الآ إن شاء الله تعالى. 


من العوامل المهمة في حركة الأفكار 

-١‏ سهولة التحريك والاستدراج؛ وتأثير السلطة ومراكز النفوذ: 

لا بأس أن نذكر هنا ما ذكرناه في (المنطلق) مع بعض التغيير وإضافات مهمة؛ فقد 
قال تعالى: # كَاسَتَحَفٌ فَوْمَهء فَطَاعْوه إِنّهُمَ كَانوأْ هوْما فسِقِينَ © الزخرف: 34. الخفيف هو 
القليل الوزن وهو ضد الثقيل؛» والسين والتاء في # كَأسَتَحَفٌ # تصلح هنا لمعنى الوجدان أو 
الجعل والإتخاذء أي وجدهم أو جعلهم خفافاء كقولك: استضعفته أي وجدته ضعيفاً أو 
جعلته ضعيفاًء واستعبده أي جعله عبدأء واستشهد رجلين أي جعلها أو اتخذهما شاهدين 
له. فصيغة استفعل تصلح للتعبير عن عملية تحقيق الفعل سواء كان الفعل قاصراً أو متعدياًء 
كقولك: استدرج واستخرج واستغلظ واستيسر الأمر واستتب» وقريب منه: استحجر 
الطين» وقال الزخشري: ومنه «استخرجته)؛ أي لم أزل أتلطف واطلب حتى خرج.اه من 
(اللفصل). فالمقصود هنا عملية إزالة ثقلهم وتحويلهم إلى الخفة» أي عملية «إعادة تشكيل 
الثقافة أو صناعة استجابة جديدة». وهذه المعاني متحققة أيضاً حين يقل الوزن المعنوي 
لرجال البلد أو المؤسسة. فإذا وجدهم الخصم خفافاً استطاع تحريكهم لما يضرهم عن طريق 
عمليات الخداع والتضليل؛ ويستطيع أيضاً أن يزيد من خفتهم بعمليات الترويض وإعادة 
التشكيل» ويمكن أيضاً لخفتهم أن يطلب منهم الخفة أي الإسراع في تنفيذ خططه. وقد 
مرت شعوب ومؤسسات ووقعت حروب قاسية عن طريق «التحريك». وصار للدول 
القوية اليوم خيرة ومهارة عالية في عمليات التحريك والاستدراجء وفي اختيار القابلين 
للتحريك. وصارت الشعوب الضعيفة في حال المتلقي السلبي الذي يتحرك من حيث لا 


ال 


يشعر حسب خطط الأقوياء ثم يطلب منهم المساعدة لحل المشكلة!! 

وواضح من عبارة #فَأسَتَحَفٌ فَوْمَهُك: أن السلطة الظلمة قد تقوم بعمليات كثيرة 
كي يبلغ الشعب خفة الوزن ويُسلم مقاليد أمره لهاء وتقوم مراكز التفوذ الفاسدة بثلاثة أنواع 
من العمليات» النوع الأول: عمليات الترويع والبطش وشراء الذمم والسحق الاقتصادي 
وغيرها. وعلى الصا حين التفكير بطرق التملص من هذه العمليات» وذكرنا ما ينفع في هذا 
المعنى في مبحث الاضطرار والتقية من (المنطلق). ويدخل في هذا النوع عمليات الإلجاء أو 
بالتعبير المعاصر: حصر الخصم في عنق الزجاجة كي يرى نفسه بين خياريين» الإختناق 
والهلاك أو الخروج من المضايق عن طريق خيارات شديدة. مثال ذلك عمليات تصعيد القمع 
والإضطهاد والعدوان لإلجاء الخصم إلى التسرع بمعركة خاسرة» أو لإلحائه إلى تصعيد 
المواجهة إلى درجة واسعة التدمير وكثيرة النسائر. النوع الثاني: عمليات الإغواء والتضليل 
فيها يخص القضية القائمة» كأن تكون قضية سياسية أو قانونية أو غيرهاء ومعنى الإغواء هو 
التحريك في اللّلمة ونصب كمائن السقوط والمهالك. فالْكَرَياتُ بالتشديد وفتح الواو 
واحدتها مُغَوَاةٌ وهي حُفْرةٌ كالزية حمر للذئب ويجعلٌ فيها جَذْيٌ إذا تظر الذكبُ إليه سقّط 
عليه يريددٌ فيْصافٌ ومن هذا قيلّ لكل مَفلكة مُمَوَاق والتّكَاوي: التّجَّع والتّاوْن عَلَ الكّ 
وال إظلام الرؤية وهو نفيض الرشد. قال تعالى: #دَأعوَسَكُم ا غَوِنَ 4 الصافات: 7 
وقال تعالبى: «وَيِكَمََا طَتر قن ريسنو حم مَا بَيِنَ أَيِْيِمٌ وَمَا حَلَقَهُمَ 4 فصلت: 15. النوع 
الثالث: عمليات إغواء شاملة: أي عمليات مدروسة تدريجية لخلع جذور القِيم عند الشعب؛ 
وتمييع ثوابت هويته الفكرية والعقيدية» وإحلال ثقافة بديلة عنها. وتغتنم عمليات الإغواء 
بعض الأوصاف التي يكثر وجودها: 

© حفة الوزن المعنوي وضيق الرؤية» وميل الجمهور إلى تلقي الفكر الجاهز 
(«المعلب)) بدلا من تعلم إنتاج الفكر. وسنذكر عناصر الرؤية الضيقة بعد قليل إن شاء الله 
تعالى» المهم هنا أنه يتعذر ارتقاء الجمهور كله إلى منزلة عالية من الرؤية وسعة الآفق» بل 
يمكن في كثير من الأحيان إحداث فجوة كبيرة بين الحقيقة والرأي العام. ولكن يمكن فعل 
أمرين» الأمر الأول: تكوين عدد كبير من النخب الرسمية وغير الرسمية با يكفي لتوجيه 
الجمهور بوسائل التوجيه الكثيرة. الأمر الثاني: تعليم الجمهور ضرورة الرجوع إلى النخب 
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وار جعيات» وهذا حكم ثايت» نقد قال تع تعالى 9 وَإِدَاجَاءَ هم أَمَرْمَنَ الْأمَن أو الحو أذاعوا 
د ول موه إل الول ولت أفلى لمر متهم للِمة لذن بن لوقه تيم ولا َل أله 
عَلِيَْ وَرَحْمَيُهُ لَأسَعْثُمُ ألشَّيَطنَ إل ا النساء: 8» وتوجد نصوص أخرى في هذا 
الأصل. وسر ذلك أن الرؤية العقلية ليست كرؤية العينء لأن الرؤية العقلية لا تُبصر إلا ما 
فْطِر عليه الإنسان وما اكتسبه بالتعلم والتدريب العقلي» وأما الأمور الأخرى فلا تميزها 
الرؤية العقلية كا لا يمير الطبيب المعارف الهندسية. فى) يحتاج الأعمى إلى من يقوده: 
فكذلك يحتاج كل إنسان إلى الرجوع إلى الآخرين في الأمور التي هي خارج رؤيته العقلية. 
وكذلك ينبغي أن تلترم النخب والمرجعيات بتوعية الجمهور وحمايته من الإغواءء» وباتباع 
السبل الضامنة لذلك. خاصة وأن تغذية جذور القِيّم الأصيلة وتحفيزها والحفاظ عليها 
أبسر من محاولات استعادتها بعد فقدانها أو التفريط مها. 

© حرص كثير من الناس على الشهوات والملذات الدنيوية واستعدادهم لخدمة 
متطلبات الإغواء» وسنذكر هؤلاء بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

وواضح أن الوقاية من التحريك العدائي هو الثقل وزيادة الوزن المعنوي والمادي 
للبشرء وهذا كما قال تعالى : «تاضز إن وعد أيه حي وَلَايَنَتَحِبَرك ان اوقرس »4 
الروم: 58. وقد ثبت أن النبي يَللْةِ وصف كتاب الله تعالى والعترة أهل البيت بالثقلين. فيجب 
أن يكون أهل الحق تقال الوزن في المعنويات وفي العلم والمعرفة والأفق الواسع والخبرة 
والتحليل والدراية بخطط الخصوم وعدم الثقة مهم وفي إدارة المواجهة ومكافحة الاختراق 
وفي والإعداد والتخطيط للحاضر والمستقبل» وكذلك في الصير على الأولويات 
الاستراتيجية كا كانت الغايات البعيدة لرسول الله يليه وكذلك أولويات الموقف كما كان 
الحال في العهد المكي. ويقتضي ذلك أيضاً تقليل عدد القابلين للتحريك بسبب الظلم والجهل 
والفساد ى] سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى. وأيضاً فإن تشخيص محاولات التحريك تعني 
وجود مشروع عدائي» ما يقتضي إعداد سياسات وقائية» وربا تحريك مضاد. 

وواضح أن ضانات التعويل على الثقل الذاق لجمهور واسع ضعيفة جد فيجب 
إعداد نخب ثقيلة في المجالات المهمة» كالقيادات الدينية والإعلام والمؤسسات المدنية 
والسياسية والمجاميع الاجتاعية وغيرها. 


؟- مشكلة تضيبق أو تسطبح الرؤية: 

وينبه إلى هذه المصيبة قوله تعالى: #أَقَنَيَدِثى مكبَاعَلَ وجهو - اهدع من يَمّى موي عل صرَطٍ 
مُسْتَقيم 4 الملك: ١7‏ وقد بينا ذلك في (المنطلق)» وكذلك قوله تعالى: # وما زنك أْعلكَ 
ِل ليت هُمْ أَرَاذِنَا بادى أَرَأَي © هود: 717 وقد سيق تفسير الآية الكريمة في مبحث 
التقويم. المهم هنا أن كل حدث تُحتمل أن يكون مهأ فإن النظر إليه بصورته المجردة نظرة 
ناقصة جدأء ولكن يجب النظر إليه بأفق واسع ورؤية غير مسطحة؛ لأن صورة الحدث 
هي مجرد جزء محدود من مشهد مركب معقد. يوضح الأمر أن عناصر الرؤية الضيقة أو 
المسطحة أو الصورية هي: 

© إغفال الامتدادات الخلفية» أي جذور ودوافع الحدث أو الفكرة القادمة عند 
أصحابها المحتملين» وكذلك جذور الثقافة الأصيلة عند المتلقي. 

© إغفال الامتدادات الأمامية أو المستقبلية» أي الخطوات القادمة وإن كانت بعيدة» 
وكذلك الآثار والعواقب لكل نوع من أنواع الاستجابة للحدث. 

© إغفال المتعلقات أو الارتباطات الجانبية أو فقدان الأفق أو الكب على الوجد. أي 
عدم رؤية المشهد الأكبر للحدث. فقد يقدم بعضهم حقاً في قضية» ولكنه يريد التوصل به إلى 
باطل» أو يريد إشغال الناس وصرف النتباههم عن قضية كبيرة» وشبه ذلك مما يقع بكثرة في 
الصراع السياسي وغيره. 

© فكر مريض أو ضعيف. أما الفكر المريض» فقد ذكرنا في أواخر عنوان «دخول 
الطريق» تفسير قوله تعالى: #وَحكُنًا تخوش مم الحايضِينَ4 المدثر: 45» فكثير من الناس 
يدخلون في قضية كبيرة وهم غير حاملين لثقلهاء وإن! هو خوضء أي شكليات الوظيفة دون 
جوهرها أو هي مظاهر الاختلاط بالناس دون الغاية منه. فالأمر أقرب إلى الإستمتاع 
والتسليةء وبعيد كل البعد عن التعب والنصب في التفكير بالامتدادات والمتعلقات إلا حين 
تكون المنافع الخاصة مهددة» فحينئذ فقط يُرفض قطع الصورة عن المتعلقات. وأما الفكر 
الضعيف فهو المخدوع.» فإن الغش الفكري يشبه الغش المادي» فيتم في الغش المادي إخفاء 
فساد من وراء مظهر حسن. ويُخدع كثير من الناس بذلك. والغش الفكري أو السيامي مثله. 
يتم الترويج لقضية مقبوله أو حسنة في الظاهر» ولكنها فاسدة بسبب الدوافع الخفية» فإن 


اع 


الأعمال بالنيات» وتلك القضية هي مجرد مقدمة لتحريك كثير من الفساد من ورائها. ومن 
المرض والضعف الإعتاد على بادئ الرؤية العقلية» فمن كانت عاطفته تغلب عقله اندفع بها 
يثير العاطفة متغافلاً عما وراء ذلك من الفساد. ومن كانت الأحجام الكبيرة تغره وتستهويه 
فإنه يندفع وراء الجزء البارز أو المُضَخْم من المشهد متغافلاً عن المتعلقات التي تغير المعنى» 
ومن كان مستخفاً بالحقائق والحرمات أو متدفعاً بالهوى فإن رؤيته قد تُكَيّر الصغير أو 
تُصَعْر الكبير وتبون عنده أعظم المنكرات» ومن كان مُغرماً بالشهوات والجمال الصّوّري فإن 
رؤيتها تجعله يقف عندهاء وهكذا من تستهويه الشهرة أو غيرهاء فإنها منتهى نظره هو ما 
يقف عنده فلا رؤية ثانية ولا ثالثة بعد ذلك. وهذا كله من مضامين بادئ الرؤية العقلية التي 
ذمها الله في قوله تعالى: #وما برَتلَكت يَعَلك إلا ألست مْم راذنا بَادِىَ أَرَأَي © هود: /71. 
ويوجد ضعف شائع ينبغي عدم فسح المجال لسوء استغلاله» وهو تأثير الوضوح. فأمر 
واضح وجيد ني الظاهر فد يلقى القبول عند كثير من الئاس من غير بحث في الدواخل. 
ويقابل ذلك أن أمراً جيداً في حقيقة الأمر قد يُرَفْضٍ بسبب مظهر غامض أو حامل مجروح. 
وقد تقدم الكلام عن المضمون والظاهر تحت عنوان «إعداد الفكرة». 
“- _سائر عوامل قوة وضعف النفس الإنسانية: 

تقدم تفسير قوله تعلل: َل مويق لتقام رك المستقم 20 م لاتيئر ترمأ 
5 ين يدم ون حَلْفِهمَ وعَنْ يح وعَن مله وَلَاجَدُ كر م كيت 30 الأعراف: 15 -/11. 
فتحريك الفكرة يحتاج إلى معرفة بخصائص النفس الإنسانية عموماًء وما هي نقاط الضعف 
والقوة فيهاء ثم ما هي الخنصوصيات النفسية للمجال البشري الذي يراد التأثير عليه بالفكرة. 
وذلك لأن طريقة التفاعل مع الفكرة يعتمد على تلك العوامل. بل إن الدراسة الواعية 
للخصائص النفسية لا أثر كبير أيضاً في تحديد نوع الفكرة وصياغتها وطرق عرضها 
وتحريكها. ولا مجال للتوسع في ذلك هناء ولكن ذكرنا في مواضع من هذه الدراسة جملة من 
أحوال النفس وطرق التفكير والاستجابة. من ذلك الكلام عن العوامل النفسية ضمن 
عنوان الس اا سام 
وكذلك نبهنا إلى بعض عوامل الضعف النفسي ومواجهتهاء تحت عنوان «إدارة الضعفاء) 
المبحث السادسء وهي في الفائدة الرابعة في تفسير قوله تعالى: 7 لالص و11 


اعلا 
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لْمَرَصَى عَلَا عَلّ ليت لا يجذورت ما يسْقِقُوت حرج إِذَا ...ل التوبة: .4١‏ وتوجد 
مواضع أخرى. وهذا كله يُضاف إلى معرفة الأحوال المحيطة بالنفس والمؤثرة عليهاء 
كالأحوال السياسية والاقتصادية والاجتاعية وغيرها. 
؟ - نفوذ المسرفين ومتبعى الشهوات: 

وهذا واضح من نحو قوله تعالى: #وَيُرِدُ لذبت يِتَمِعُونَ لشَّهَوتٍ أن مَبِلُوا مَيَلَا 


عرسم رع ع 0 ال ا ا ا ا 00 


عَظِيمًا؟ النساء: 707 وقوله تعالى: # وَإِذَا ردنا أن دُبَلِكَ هريد أمرنا مترفهًا فَمَسَهُوا با فَحَقَّ علي 


0 
ص 


وح سا لش ار صرحي سني صر | سرح كر 


لْعَوْلٌ فَدَمَرَسَها يَدْميرا © الإسراء: ١غ‏ أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا بالعصيان» وإهلاك القرية 
يعني أن المترفين كانوا هم أصحاب النفوذ فيها بلا رادع» فهي نخبة شر قليلة» ولكن النفوذ 
ها. وتدبر صيغة الحصر وظاهر العموم في قوله تعالى: 8 وَمَآ ركنا في هَرْمقٍ مَن تَبرِإلّا قَالَ 
مارفوها نيما أساتم به- كَفْرُونَ # سبأ: 84. المترف هو المتوسع في التنعم المادي؛ إذا كانت 
لذة أو شهوة هذا التنعم هي التي تسوقه في حمل تصرفاته. 

وحقيقة ذلك أن السبب الرئيس للفساد الحكومي في كل مكان هو جعل المنفعة 
الخاصة هي صاحبة القرار المباشر أو غير المباشر في الشؤون العامة. وهكذا الأمر في نفوذ 
المسرفين ومتبعي الشهوات. فإن آلتهم الإعلامية والتنظيمية تمرك الأفكار باتجاه أهداف 
محددة توضع في إطار المصالح العامة غير أن هذا الإطار إنا طلاء خارجيء وأما المضمون 
الداخلي فهو خدمة شهوتهم في المال والسلطة والشهرة وغيرها. وتقوم شركات ترويج 
الفكرة (شركات العلاقات والإعلام) بإضفاء الشرعية على تلك الأهداف وتأطيرها بإطار 
المصلحة العامة» وتدبر قوله تعالى: #وَيِصَسَنَا طْرْفرَناة هَرَيَنْواْ طم ماين يدم وَمَا حَلَمَهُمَ 4 
فصلت: .١5‏ والمفهوم التجاري للثقافة يعزها عن الضوابط الشرعية والأخلاقية» وحاصل 
هذا المفهوم هو تعيين ماذا يشتهي المسرفون؟ ثم يصنعون أفكاراً وثقافة سياسية وقانونية 
خادمة لهذه الشهوات. 

ولذلك فإن جوهر مكافحة الفساد يدور على أمرين» الأمر الأول: وضع حواجز 
منيعة بين المنافع الخاصة والقرار في الشؤون العامة. الأمر الثاني: مكافحة الاختراق والتمييع 
الفلاهر والخفي لتلك الحواجزء على نحو قوله تعالى: #وَدْرُوَأ ظَدهِرَ الاثم وَيَاطْمَهُ # الأنعام: 
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٠٠.وقال‏ تعالى: #اوَلَا معو أ الشترؤي (0 لذبن يفْسِدُونَ في الْْضٍ ولا يضَيِحُونَ (48 
الشعراء: »١57- 155١‏ وقد بينا معنى الإسراف في (المنطلق). 
ه- مكافحة احتكار الأغنياء لأي من الأنشطة العامة: 

وهذا حكم وقائي لحاية الأغنياء من التحول إلى الفساد. ولاية الأمة من عواقب 
ذلك. ولهذا الأصل صلة متينة جداً بتحريك الأفكارء فإن القدُّرات الاحتكارية تصير كبيرة 
جداً وفي غاية الشَّرّهِ إلى حقوق الآخرين: وتكتسب أنواع المهارات في تسليط المنفعة الخاصة 
على المنافع العامة وبأنواع من المسوّغات المرخرفة. قال تعالى: اه ند عل رَسُولو- من أَهْلٍ 
العريئ قله َه ولول وَلذِى الْمَرفَ وَالْيسَم وَالْمَسب نِ وَأَبْنِ ميلك لَايَ يون ولة بين ألم يل يك 4 
الخشر: /اء تدبر عبارة يق لا يكوٌنَ4: فهذا التركيب لا يستعمل إلا في مقام التعليل أو بيان 
السبب الذي من أجله شرع الحكم. وقد قرأ الجمهور: يكون بالياء؛ ودولة بالنصب على أنه 
خبر للفعل الناقص: يكون» وأما اسم يكون فمحذوف ويحتاج إلى تقدير» فزعم بعضهم أن 
التفدير: كي لا يكون الفيء دولة....» وهذا تقدير ضعيف لأنه من قبيل تعليل الحكم بنفسه؛ 
كا أن الفيء في الإسلام لم يكن ني يوم من الأيام دولة بين الأغنياء كي نحتاج إلى تغيير الحكم 
السابق مبذا التقدير. ويحتمل أن يكون التقدير: كي لا يكون المال أو النفوذ (المنتقر إلى المال) 
دُولة. وهذا التقدير الأخير قوي لأنه موافق للقراءة الثانية الصحيحة:؛ فقد قرأ هشام وأبو 
جعفر المدني: تكون بالتاء» ودُولةٌ بالرفع على أنه فاعل لكان التامة فلا يوجد حذف ولا حاجة 
إلى تقدير» ومعنى هذه القراءة: كي لا توجد دُولة بين الأغنياء منكم» ولفظ «دُولة» اسم لما 
يُتداول» وهو في الآية نكرة منفية تفيد العموم» وتفصيل ذلك أن الغاية من تقسيم الفيء على 
الوجه المذكور في الآية هو أن لا يوجد أي نشاط من الأنشطة المهمة في المجتمع يجتكره 
الأغنياء» فلا يجوز مثلاً أن يكون نظام العمليات الانتخابية معتمداً على تمويل غير مقيد 
يستخدمه الأغنياء كي تكون المناصب القيادية بأيدمهم وأيدي من يأخذ منهمء ولا يجوز 
كذلك أن تعتمد وظائف الشهادات العليا بشكل واسع على الدراسة بالنفقة الخاصة إذا كانت 
باهظة الثمن يحتكرها الأغنياء وأولادهمء ولا يجوز أن يكون جزءًا كبيراً من الإعلام حكراً 
عليهم: وإلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. وقلنا إن المقصد المذكور في آية الحشر له أولوية 
عالية» بدليل أنه اقتضى تقسياً خاصا للفيء» وهو أحد المصادر المالية المهمة للدولة؛ بل كان 
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مصدراً كبيراً في صدر الإسلام. وأيضاً فإن منع وجود دولة بين الأغنياء وفقاً للعموم الذي 
تقتضيه قراءة أبي جعفر المدني تجعل الحكم يتناول أخطر المحال (الوظائف) في الأمة» فلا شك 
بأولويته العالية. يضاف إلى ذلك أن عبارة التعليل: كي لا يكون.... إلى آخر الآبة الكريمة» 
تصلح أن تكون حى) مستقلاء فلا بخصص بقسمة الفيء بدعوى أنه السياق» ى| لا مخصص 
عموم اللفظ بسبب النرول ولا بمطلق السياق. معنى ذلك أنه إذا كان الفيء بالمعنى المشهور 
قليلاً أو معدوماً فقد وجب خدمة المقصد المذكور من مصادر التمويل الأخرى» وقد بينا في 
كتاب (تمكين الباحث) الفرق بين العلة التي تستقل بحكمها والعلة التي لا تستقل بحكم. 
وليس في هذا النظر أي اعتداء على الأغنياء» بل هو صيانة للأغنياء من سوء استخدام 
أموالهم؛ لأنه يثرك لمهم حرية استثار أمواللهم بشرط عدم تشكيل مجاميع احتكارية تتحكم في 
الأنشطة الوطنية. وتنبه الآبة الكريمة أيضاً إلى أهمية المال وأنه سبب كبير للنفوذ. 

والأمر الذي لا شك فيه اليوم هو أن احتكار الأغنياء لجملة من المصالح العامة يُحَدَ ةيحد 
من أعظم أسباب الفساد في الدول الرأسالية» وقد كافحوه بإجراءات قاصرة جداً كمتع 
الهبات السياسية المباشرة» وأما المضامين ل تع المباشرة وغير المباشرة» كنا ينبه إليه 
نحو قوله تعالى: (تا هر الإ امل تَهه إن ليت يَكيبونَ الام سَمْجْرونَ يمَاكانوأ 
يَفََوْنَ 4 الأنعام: .١7١‏ وتطبيق المفهوم للذكور يحتاج إلى كفاءة عالية في إعداد الأنظمة 
االقانونية والوظيفية» وهي تدور في الجملة على ضبط أو توجيه استخدام رؤوس الأموال 
الكبيرة» وعلى توفير أسباب الارتقاء لأكبر عدد تمكن من الجمهور. 


بناء الااستعداد لتلقي الفكرة الصالحة 
قال تعالى: # هو ألْرَى بَعَتَ في الْأَمْتعنَ عن شرل شولا مَنُْمْ يلوأ علو ايند ومركم م لمهم 
لَكنب وَلَئِْحَةَ وَإن انأ من مَبَلُ لنى صَللٍ بين 4 الجمعة: ؟. معنى ##و: كي > أي ينميهم 
بالخير» وقد سيق تفسير الآية الكريمة» وينبه المعنى والفعل المضارع إلى أن التزكية لا تبلغ 
غايتها الواجبة دفعة واحدة. وكذلك تعليم الكتاب والحكمة؛ من المتعذر أن يبلغ غايته بصبه 
صبة واحدة» وإن) هو بناء تدريجي؛ يقوم على عمليات منسقة ومتكررة. ومن قواعده المهمة: 
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١ذ-‏ موضوع الفكرة: 

ليس الكلام هنا عن أسس الدعوة إلى الإسلام؛ فإن هذه الدعوة لا تنقطع ويتفاوت 
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المسلمون في إدراك قواعدها. ولكن المقصود هنا رصد ما يدخل المجتمع وأوساط التخب 
الوظيفية والسياسية وغيرهاء وكذلك ما يخرج منها من أفكار وتبريرات ومناهج ومشاريع 
وتحؤّلات» وكذلك رصد أنواع الاستجابات من الناس. وهذا من بعض مضامين قوله تعالى: 
١‏ يديك جتلتتم أُمَدُ وسعذا ووأ داه عَلَ ألّاس يكرد الول عَلِكْ كهِيدا 4 
البقرة: +١57‏ فإن أداء الشهادة يستلزم رصد فكر وعمل المشهود عليه. ى) أن الشهادة على 
أي فكرة أو مشروع أو عمل هي مسؤولية كبيرة أمام الله تعالى» وإذا تذكرنا أن الله تعالى كتب 
الإحسان (أي إتقان الخير) على كل شيء علمنا يقيناً أن الشهادة تقتضي تقوياً متقناً للفكرة أو 
العملء كتقويم أمميتها وموضعها على سلم الأولويات» وتقويم دوافعها ومتعلقاتها وآثارها 
وأفضل السبل للتعامل معها. 

وتوجد أمثلة كثيرة مهمة» ففي جانب النواهي الشرعية ومكافحة الفساد. إذا تم مثلاً 
رصد تحول واضح من النظام والإدارة المتفوقة إلى العفوية وضعف الإعذاد والتخطيط. فإن 
تفاقم هذا التحول يؤدي إلى مصائب كبيرة» كا قال تعالى: 8 مُمَبَدَلنَا مَكَانَ ألبئةِ أحَسَنَدَ 
حَقّ عَموا وَكَاُوأْ عنْ متى بها ألصَرَآهُ وَالسَبَآكُ دَلَحَدْسَهُم بَْندُ وهم لا شعو 4 الأعراف: 45. 


لمان رام 


وكذلك رصد الظلم وانتهاك حقوق الإنسان» فهذا بعض ما يشمله قوله تعالى: *9 وَأتّقوأ 


ِنَمَدٌ لضي أن طَلَئا دك حَاصَةٌ وَآعََيوَا أت أنه كَددُ لقاب 4 الأنفال: 5*. 

وكذلك خميانة الأمة وبيع الولاء للأجنبي وعمليات تبييض الفساد. وأما جانب الأفكار 

المفيدة التي يُراد تحريكهاء فمنها مثلاً تطوير بعض العلاقات الخارجية ومشاريع الإصلاح 

السياسي أو القانونيء والرد بالمثل وغير ذلك من القضايا الكثيرة. وينتقى من الأفكار ما هو 

أعظم أثراً وأطول بقاءً وأفضل عاقبة على نحو ما ذكرناه عن المعالي والأولويات» ولكن 
شل ع سي و م ص سام 


نُذَكّر هنا بقوله تعالى: #ويَحكَدُب ما كَدَمُوأ وءَاكرَهُم # يس : 17. 
"- غاية رصد الآفكار والتحوللات: 


32 00 وا صمح ا ا ا رم مه 0 0027 ير عر 
قال تعالى: ##إنْ أَرِسِدُ إِلَّا الاضلحما أسْتَطْعت وَمَا يق إلا لله عل تَوطْتْ وله أيث * 
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هود: 88» تدل صيغة الحصر على أن الإصلاح بمعناه الواسع هو الغاية الرئيسة في عمل 
الأنبياء واتباعهم. فهذه الغاية هي التي تقرر طريقة التعامل مع ما نرصده من أفكار 
وتوجهات وتحؤلات: فيمكن مثلاً: 

© التصريح بمساوئ رذيلة معينة» سواء كانت رذيلة اجتاعية أو سياسية أو مالية» 
وذلك كقوله تعالى 9وَلوطً. د َال ِعَوْموء تأت الْمحِمَهَمَاسَمَفكُمَاونْأحَِيِ الْعلِينَ لَعَلَمِينَ 
إتَحكْع لون الرجَالَ هَهْوَه ين مون السك بل شر قوم مُترفوت (100»* الأعراف: 
ل 0 

© الدعوة إلى الفضائل العامة والنهي عن الرذائل بصورة عامة» ى) في نحو قوله عز 
وجل ووأ الكل ولا تَكونوا من الْمخيرين ((0) ونوا القسطاي لسع م (إنا) ولا بحسو أ لاس 
أَشياءهر ولا عو ف الْارْض مسرت 40057 الشعراء: 181١‏ -188. 

© إعداد منهج للتدرج في تحريك أو تنفيذ قضية معينة» وقد ذكرنا في (المنطلق) 
قواعد مهمة في التدرج» ونكتفي هنا بالتذكير بحديث عَايِضَةَ رضي الله عنها أن رَسُولٌ الله تكله 
قال: «يَا عَائِضَةٌ إِنَّ الله رَفِيٌ ححِبُ الرَفقَ» وَيُمْطِي عَل الرَفْقٍ مَا لا يُعْطِي عَلَ الْحُدْفِ وَمَا لا 
يُحْطِي عَلَ مَا سوَاه» رواه مسلم. وعَنْ عَائِشَة عن اليكل قال: (إنَّ ارق لَايَكُونُ في مَيْءٍ 
إِلَا رانك وَلَا يْرَعٌ مِنْ قَيْءٍ إلا شَائَة) رواه مسلم وغيره. 

© إعداد رؤية تحليلية لقضية معينة» وذلك أن الاختلاف في وجهات النظر السياسية 
يتضمن الكثير من الإشتباه والغموضء ويمْكن أيضاً لغايات دفينة تعمد إضفاء الغموض 
عليه. فلا ينفع في مثل هذه الأحوال التعرض للقضية بجملتها بالتأييد أو المعارضة أو 
الوصف بالصحة أو بالفساد. ولكن يتبغي تحليل الموقف أو القضية إلى مكوناتها ومتعلقاتهاء 
بالإضافة إلى جذورها وآثارها المستقبلية على الغايات العليا للأمة» ثم محاولة تحكيم القوانين 
الشرعية» ومنها الموازنات» في كل ذلك. وبعد نضوج الرؤية وتفصيلها يمكن التصدي 
لتوجيه الآخرين الوجهة الصحيحة؛ وواضح أن الرؤية ينبغي أن توضح الصلة الإيجابية أو 
السلبية بين القضية أو الفكرة والغايات والمصالح العليا للأمة. ويمكن أيضاً إعداد أفكار 
مضادة؛ فإن تبادل حرب الأفكار أمر قائم بقوة في زمننا هذا. 

من المفيد في هذا المجال التذكير بالنظائر الحاضرة والتأريخية. 


ره ” 


*- مساعدة الناس على الاستجابة (إنارة الطريق): 


قال تعالى: #أز أي جَ قَوْمَكَ مرب الظنُمتٍ إِلَ الور وَدَحكُرْهم اينم 2 
إك ف كيلك كباب كل مكار شكر» إيراهي.: 4. وقد ذكرنا في (المنطلق) أن لكل 
حاسة محسوسات» فمحسوسات البصر هي الاشياء التي تراها العين» ومحسوسات السمع 
هي الأصوات التي تسمعها الأذن. وأما محسوسات البصيرة وحاسة النفس فهي الأفكار 
والمواقف والأعال والأقوال؛» فإذا كانت الحاسة الدينية عالية عرفت المعروف وما مخدمه 
وأنكرت المنكر وما يخدمه وفرقت بينها تفريقاً لا لبس فيه ولا تأخير» وكلما ضعفت الحاسة 
الدينية دخل عليها من اللبس والتأخير بحسب مقدار ضعفها. والخلل في هذا المجال يعود إلى 
سببين» السبب الأول: ظلام البيئة وما فيها من خداع وعمليات تضليل» وتجلية هذه الظلمة 
وتبصير الناس هو واجب العلاء والخبراء في مجال السياسة وغيره» كا أن واجب العامة 
الرجوع إليهم» كا في قوله تعالى: # َإِدَاجَاءَهُمَ مون الم أو ألْحَونٍ أذاعواً به- ولو ردوة 
إِلَ ألتَسُولٍ وَإِلك ول الْأمر ممح لعَلمَه اَن يسَْلْبظوئه مِبيعْ وَوْلا فَضْلُ أله عَليَكحُ وَرَحَمَنُهُ 

لاتبَحم ليطن إلا للا 4 النساء ام وقد تتعذر تهلية الظلمة؛ ويُصار حينئذ إلى المواقف 
الاحتياطية واجتناب المجازفة. السبب الثاني: شعبة من الظلام في النفس لأن التمييز بين 
الأشكال والألوان يختفي في الظلام. وعوامل ظلمة النفس أربعة» وهي: أتباع الحوى وتحكيم 
الشهوات والمنوض مع الخائضين وبقايا الذنوب السابقة» ك) ينبه إليه قوله تعالى: »نما 
سْلَدَلَهُمُ سين ببَعض ما كُسَبُوا4 آل عمران: .١55‏ وبحسب شدة هذه العوامل عند 
الشخص المعين» تكون شدة أو درجة إصابته بحجب البصيرة» ىا في قوله تعالى: # وَجَعَلَنَا 
من بين ذم محدَاوَمِنْ خَلْفهء سَدَ أيهم فَهُم لاب بصِرُونَ # يس : 4. ومساعدة الناس في 
تخفيف وإزالة سد البصيرة هو وظيفة الدعاة إلى الله تعالى وخطباء المساجد والصاحين 
عموماً. والوسائل الحديثة تساعد جداً على توسيع مجال الدعوة. ومن وسائل الدعوة مَلَىْ 
الطرق إلى القلب بالخير وبإنكار الشر. والطرق إلى القلب هي السمع والبصر والفكر أو 
العقل. فينبغي إشباع هذه الطرق بججال المعروف واستحسانه» ويقبح المنكر واستهجانه 
ومن هذه السبل: 


© الترغيب والمساعدة على الأعمال الصالحة في الحياة اليومية» فإن من ثواب الحسنة 


0 صرعع 


08 


4 الك 


الحسنة بعدهاء ك| ينبه إليه نحو قوله تعالى: # وَيرِيدُ أل ريت أَهْتَدَوَْ هُدَئ © مريم: 5/. 
. الحض على التوبة والمراجعة والتصحيح.ء والتشجيع ب يقة: أبداً من جديد. لأن 
من خطورة عدم التراجع أن جزاء السيئة السيئة بعدهاء ى| في نحو قوله تعالى: #قَلَمًا دَاعْوَا 
اع أله موه وَآمَّهلايهّوى الْمَوم الي 4 الصف: 0 وقوله تعاق: #وَلا يبرا علَدِنَ أوثوا 
لكب ء من هََلُ عََالَ عَم الَمَدُ عَدَسَتْ ملُوي 4 الحديد: 17 وكذلك آبة آل عمران التي 
ذكرناها قبل قليل. وينبغي أن يُعلم أن الأعمال (الحسنة والسيئة) تخضع لقانون التراكم» سواء 
كان التراكم في أعمال شخص واحد أو في العمل المقسم على عدد من الأشخاص كا في 
المؤسسات. فقد قال تعالى: #إإنَّ للبت يَذْهِينَ َلَيمَابٍ ذَلِكَ يوك لذكويت* هود: 1١4‏ 
ونفهم من ذلك أيضاً أن الحسنات تُستهلك بإذهاب السيئات. .وعن سَهْلٍ أبن سَعْلٍ قَالَ: قَالّ 
رَسُولُ الله يكله: (إَِاكُمْ وَفَوَاتِ الذنُوب فنا مكل + مُقرَاتِ الذَنُوبٍ َم توا في بن واد 
جه ذا ُو وج ذا بثو حت لجو برخ وإ فرت أرب عقى يوذ ب 
صَاحبهًا تبلكة.) رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. يضاف إلى ذلك أن الحنايات الصغيرة 
هي في كثير من الأحيان بذاية التحول إلى الجرائم الكبيرة» وقد ذكرنا قبل قليل ما يدل عليه. 
© مكافحة ما يشجع على التقصير والذنوب» وتوجد أمور تشجع على التقصيرء 
الأمر الأول: الجهر بالذنب والتقصيره مثال ذلك التقصير الظاهر في أداء واجب عامء فإن 

إهمال المحاسبة والإصلاج يشجع الآخرين على التقصيرء وعن أبي هريرة قال: سَمِعْتَ 
رَصُولٌ الله يله عُولُ عل أي معَاق ِلّا الجَاهِِين ون من اُجَهَرة نيمل لجل باليل 
عَمَلاء ثم ُضبح وَقَذ َه اله علي فيَقُولَ: يا يا فلن عَِلْتُ البَارحة كَذَا وَكَذَا وَقَدْبَاتَ 
ره وَيُضْبِحٌ يَكْشِف سِثْرَ الله عَنْها ا رواه البخاري ومسلم. الأمر الثاني: إمداد المنطأ 
والتقصير مادياً ومعنوياًء وله أمثلة كثيرة» منها وضع موظف ضعيف الأداء بين أمثاله فإن 
ذلك سوف يفاقم ضعف الأداءء خاصة وأن كثيرا من الناس يميلون إلى التقليد وعدم 
التغيير» كما في نحو قوله تعالى: طإإتهخ الوا عيفر صَآنْنَ (8) مهم عك قرم #رغوة (412 
الصافات: 4 - 02١‏ ويمكن لذلك وضع ذلك الموظف بين أصحاب الأداء اليد كي 
يصحح مسيرته» ولكن بطريقة لا تؤثر سلبياً على أداء الجيدين. وهذا على العكس من تأثير 
العسكري الجبان» فإن عدوى الجبن شديدة الخطورة في الجيوش فلا يمكن السماح باحتهال 


ل 


نقل هذا الداء إلى الآخرين» ولذلك يميل خبراء الدفاع إلى عزل الجحبان في موضع تنزوي فيه 
العدوى. والقرار في هذه الأمور يحتاج إلى خيرة في حركة الصفات الحسنة والسيئة في 
ختلف المجالات» وطّرق تنمية حركة وإعاقة أخرى. ولكن يوجد ما يدل على أنه في غياب 
العوامل والكوابح الخارجية كالدعوة والقانون والعقوبات ونحوهاء فإن حركة أوصاف 
وأعمال الشر تكون أسرع وأوسع من حركة أوصاف وأعمال الخير» وسر ذلك أنه إذا قصر 
الصالمون فإن الشيطان لا يقصر. 

© إثارة العاطفة وكسب الثقة: قال تعالى: # أَدَمٌ إل سَِلٍ رَيْكَ بِألِكمَةَ وَالْمَوْعِظدَ 
لَلْسََةٌ وَحَدِلَهُم يأل هَ أَحْسَنُ 4 النحل: 170 وقد تقدم تفسير الآية تحت عنوان «السلم 
الفعال). 

© إثارة الأهمية: أي تذكير المقابل با ينبغي أن يكون مهمأ عنده؛ وأعلى ذلك ربط 
الموضوع برضوان الله تعالى» ولكن بتقريبه إلى أفهام كثير من الناسء أي ربطه بالمصالح العامة 


00 0 سد سس ف الح دل له 


والخاصة» على نحو قوله تعالى: *# أيود أحدحكم أن د له جَنَّهُ من نخسن وَأَعْنَابٍ تَجَرِى من 
هس اح 2 سر 4 8 فل ل الي سر سل 07 عر و ضح عر صر ع ءاثر حبر ع اسيل مه ع جر ا 5 0 
تَحتَهَا الأتهكر لهم وها من كن التّمررتِ وأصابه الكير وله درية صعَفَاءُ فأصَابهَآ إِعْصار فيه ان 
8 


له اي حم سر وك 


عرقت كَدَِكَ يبب أسَدلَحكُمْ الآينت لَمَلَّحْمْ تَتَفَكُورت * البقرة: 777. 

© السهولة والوضوح: أي اختيار طريقة سهلة الفهم وبعيدة عن التعقيد» فقد قال 
تعالى: #وَمَآ للك إلا َمَة ك4 الأنبياء: :٠١‏ وفي حديث عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يك قال: (إنّ اله 1 يَبْعَدِْي معنا وََا متنا وََكِنْ بَعَتَنِي مُعَّا سوا رواه مسلم 
وغيره. العَنّت هو المشقة والصعوية والشدة. 

© تكرار الطرق: وسيأت في العنوان الآ إن شاء الله تعالى» وذكرنا جانباً منه في 
(المنطلق). 

© طرح البدائل عند الضرورة؛ فإن لم يقبل بدعوتك فبمصلحة مشتركة» على نحو 
قوله تعالى: مأقُلَ يَآهْلَ كدب تالا ِل مكَلِمَةَ سوم بَْسَنَا وبَمْس 4 آل عمران: 74» وسيأتي 
تفسير الآية في مبحث التفاوض إن شاء الله تعالى. 

© تحريك الروابط المؤثرة في العلاقات المباشرة: فإن الروابط الطيبة تساعد على 


00100001 


القبول» ينبه إلى ذلك قوله تعالى: قل لَآآستَكمٌ عَيَه را إِلَّا الْمودَة في الْقَرَقْ 4 الشورى: ”. 


من 


3 


وقوله تعالى: # هَل جَرَْآمُ الإشسن إلا الْإِحْسَن # الرحمن: .٠١‏ ويحتاح ذلك إلى شيئين» 


الأول: أخلاق عالية في التعامل مع الآخرين ومساعدتهم. الشيء الثاني: تحصيل نصيب جيد 
من قوله تعالى: #وَجَعَلنوٌ سوبا وتَإيلَ لتَاَهْواً # الحجرات: 1. 
5 - إتقان الدعوة والتذكير: 


قال تعالى: مافَدكدن معي الك (0) سيرم مس( وَبتَجَنها القن (40 الأعلى : 
.١١- 5‏ القائدة الأولى: في معنى التذكيره فإنه من ذكُّر بالتشديد. يُذَّكّر تذكيراً وتذكرة» ومن 
فروع هذا الأصل: ذكرّت الحديث لفلان أي تكلمت به معه» وأصل الذكر استحضار الشيء 
في الفكر أو القلب» ويُستعمل التذكر فيه| يكون بعد نسيان» كقوله تعالى: أن تضِلَّ إِحَدَسْهَمَا 
بكر ِسَدَهْمَا الْخّرّئ #4 البقرة: 787+ وكذلك في] يكون بعد غفلة القلب» كقوله تعالى: 
شيم تدك فد م يكل وَجآكْمْ اَي دوا مَمَِطَِينَ ون سير 4 فاطر: 
لال ويستعمل كذلك فيا ينبغي حضوره أو إحضاره في الفكر والقلب لزيادة الإيهان أو 
لزيادة المعرفة» كقوله تعالى: مسن يمل أتّمآ أل إِتِكَ ين يَيْكَ كلَيُّ كن هر أغت إِمَا يدك أووا 
الْذَِْبٍ © الرعد: 0.15 وقوله تعالى: #وَيَضْرِث أنه الْمَتَالَ لاسن لََلَّهْرْ يتدصكرورت » 
إبراهيم: 15. والأمر في عبارة #مَدَدٌِ 4 يشمل هذه الأنواع الثلاثة. الفائدة الثانية: معنى 
الشرط في عبارة #مَدَدْد ِن نَنَصيِ الذي #» فليس المراد منه عدم تكرار دعوة من سبق أن 
أعرض عن الذكرى» ولكن المعنى: فادع وسيتذكر من تنفعه الذكرى. يوضح الأمر أن 
العبارة هنا ليست أمراً بمطلق الدعوة التي هي وظيفة الداعي فقط» ولكن العبارة أمر 
بالتذكير الذي يشترك فيه الداعي والمدعوء وكأنك تبعل الآخر يتذكر» وهذا غير تمكن إلا في 
حق من قَدّر الله تعالى له الإبهان» فلابد من تقييد الأمر لإخراج من كُتِبٍ له عدم التذكرء 
والقيد هو شرط نفع الذكرى؛ يؤيد ذلك عبارة #مَيَدفمْصَ مت () وتَجَتَهَا التق (40. 
ويؤيده نحو قوله تعالى: #إوَمَا يَتَدَحكَرٌ إِلّا مّن يِب 4 غافر: 17. ويساعد على ذلك أن 
الجواب المقدم على الشرط ليس بجواب في حقيقة الأمر ولكنه دليل لفهم وتقدير الجواب 
المحذوف» هذا مذهب البصريين وهو المشهور عند النحاة. فإذا كان التذكير يتضمن قسمين: 
الدعوة والاستجابة (حصول التذكر)»: فإن شرط نفع الذكرى يتعلق بالاستجابة وليس 
بالدعوة. وقريب من ذلك قوله تعالى: #كُلْ فَأَنوأ لتر فَأتَلُوهَآ إن ممم صيقيرح4 آل 


بكسن 


عمران: *4» فعلى مذهب البصريين في العربية يمكن تقدير جواب متأخر لجملة ##إن كحم 
صتدِقيرح4. ويكون الجواب المقدر متعلقاً بطلب التلاوة وليس بطلب الإتيان» فليس 
المعنى: فلا تأتوا بالتوراة إن كنتم غير صادقين» غير أن تأخير الشرط ينبه إلى احتهال وقوع 
نقيض الصدقء أي الكذب. والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة: تحري النفع بالدعوة؛ واضح من 
الفائدة السابقة أن الأمر بالتذكير وليس بمطلق الدعوة يتبه الداعية أن يتحرى أن تكون 
التذكرة نافعة وأن يعاود الدعوة بحكمة وأن يحرك المؤثرات وعوامل الاستجابة» وقد نبه 
الألوسي إلى هذا الأصلء قال رحمه الله تعالى: وقال عصام الدين: المراد أن التذكير يتبغي أن 
يكون با يكون مهما لمن له التذكير فينبغي تذكير الكافرين بالإيان لا بالفروع كالصلاة 
والصوم والحج إذ لا تنفعه بدون الإيان» وتذكير المؤمن التارك للصلاة مها دون الإيهان مثلاً 
وهكذا فكأنه قيل: ذكر كل واحد ب| ينفعه ويليق به.اه من (تفسير الآلوسي). يساعد على 
ذلك أن تحري النفع من الذكرى داخل في التبصر كا في قوله تعالى: # قُلْ مذو سَبِيِك أَدَعْوَا 
إِلَ الله عَكَ بَصِيرَةٍ أَنَْوَمَنِ أتَبَعَي 4 يوسف: .١١8‏ والمهم هنا هو ضرورة اكتساب علم وفن 
التوجيه والنصيحة لتحقيق أكبر نفع منهء سواء كان في الدعوة العامة أو في عمل 
المؤسسات أو في التحريك السياسي أو في العلاقات الاجتاعية وغيرها. وتوجد في القرآن 
والسنة ثم في التطبيقات العملية ثروة كبيرة جداً في هذا المجال. ولكنها بحاجة إلى من 
يقوم ببا. 

وتدبر أيضاً قوله تعالى: « وَدَكْرٌ ون لو لَهَع الْمُؤميِيت 4 الذاريات: 55+ أي يجب 
تذكير الناس عموماً لأن حذف المفعول يدل على العموم؛ ولما كانت الذكرى تنفع المؤمنين 
وتنفع من قُدِر لهم الإبهان» فإن ذلك يقتضي تكرار التذكير. غير أن تكرار الطرق يحتاج إلى 
مهارة كي يكون مقبولاء فقد يُستعمل الأسلوب الأخوي اللين وقد يستعمل التعريض أو 
عَرْض القدوة» بل قد يُستعمل العمل للتذكير لأنه قد يؤدي إلى استحضار دواعيه وأسبابه» 
قال تعال : #هَمُولًا له ولا ّنا لَه يتَدَكدُ أَوْيَخْتَّى # طه: 44» وقال تبارك وتعالى: «كأذكون: 
َدَكيَكُمْ 4 البقرة: ؟15. فإن هذه الآية الكريمة تشمل معنى: اذكروني بالطاعة أذكركم 
بالثواب. وتوجد نصوص كثيرة في باب النصيحة والتذكير» ومن هنا ينبغي أن يكون التذكير 


يد 


مهارة مُتقنة. وتدبر العموم في #لنقع لمَؤّمِنيت 0# فعدم الانتفاع بالتذكير علامة على 


رسن 


ضعف في الإيهان مما يقتضى محاسبة النفس وتنميتها بالإنابة. 


العمليات الفكرية المعادية 

واضح أن الفساد في الفكر المعادي هو في الغايات وني عقيدة العدوان بلا حق. وأما 
وسائل العمليات الفكرية» فكثير منها مباح ويمكن استعماها لمقاصد صالحة وفي المواجهة 
بالمثل» ولكن ضمن إطار الشرعية والانضباط بالقِيّم النبيلة» وقد تقدم تفسير قوله تعالى: 
لا دَل مآ أَعوَيْيتق لَأَدَنَْ رْطكَ اميقم ([150 ثم لبهم يِنْبَيٍ لدوم ومن حَلفهم وصَنْ يموعن 
تيلو مَلَاجد اهرهم كيت (4050 الأعراف: .١7-1‏ ونحتاج الآن إلى إتمام الأمر إن شاء 
الله تعالى. 
-١‏ الامتدادات القريبة والبعيدة للفكر للعادياى 

قال تعالى: «إِك الي أَتَّعَْا إذَا مَتَهْحْ علتيفٌ من الشّيلن تَدَكَرُوأ دَإِدَا هُم 
مُبَصِرُوتَ (50) وَإِحْواُهُمْ يَمَدَوحهُمَ في أل دُدّ لَابِتَصِرُونَ 6 الأعراف: 05 .,7١5-‏ من 
فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تدبر عبارة #طتيِكٌ #. فإن الشيطان يحاول الطواف بالفكرة الفاسدة» 
أي جعلها تتحرك وتجول في الناس كي تنغرس فيمن يقبلها. غير أن حركة الفكر الفاسد في 

نفس المؤمن حركة عارضة تصطدم بمقاومة البصيرة فلا تت ثثبت؛ كم| هو مضمونا عبارة 
#تَدَّحكروا دَِذَا هم مُبَصِرُونَ #. «فإذَا هذه هي الفجائئّة» كقولك: خرجتٌ فإذا زيد 
والمعنى: إذا طافت أي تحركت أو جالت فكرة من وحي الشيطان فمست دواخلهم, تذكروا 
مطالب دينهم فإذا هم مبصرونء أي راجعون إلى الحق بلا تأخير بعد التذكر. وأما الغافل 
وخفيف الوزن والمخدوع فقد وُصف بأنه يرقص على أنغام العدو» وهي عبارة تصدق على 
الساحة السياسية ىا تصدق على الساحة العسكرية. 

الفائدة الثانية: تدبر عبارة #مَنَ أَلشََيِطْن #» فإن «مِنْ» هذه لابتداء الغاية» أي بيان 
الأصل والمنشأء فالفكرة شيطانية في الأصلء وأما إيصال لذكرة يمك أذ يكن من بام 
الشيطان من البشر. ولذلك فإن عبارة الآية الكريمة تشمل وسوسة الشيطان وتشمل كذلك 
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الوسائط البشرية وأدواتها النائبة عن الشيطان. 


الفائدة الثالئة: قوله تعالى: # وَإِحْوَمُهُمْ #. الأخ هو الشريك في قضية السياق» 
كقوهم: إخوة ني الدين وإخوان الشياطين. والضمير في العبارة يرجع إلى ما يتضمنه السياق 
من وجود من يُوصل خطاب الشيطان؛ فالمعنى: وإخوان أولئك المُوصِلين لخطاب 
الشيطان» فهم ش ركاؤهم في حمل الفكرة الخبيثة» سواء كانوا قريبين في المكان أو بعيدين. 

الفائدة الرابعة: قوله تعالى: #يَمُدُوتهمْ في أل » قرأ نافع وأبو جعفر: يُمِدُوعبُم 
بِضَمٌ الْيَاءِ وَكَسْرِ اليم مضارع أمدَّ فهو من المدد والإمداد. أي تقوية الثىء» بمعنى: 
يساعدونهم بالأموال والخبرات وغيرها لتغليب الغي على الهداية» وهذا الاستعمال من نوع 
قوله تعالى: #وَأْمَدَ كم ول وتيت 4 الإسراء: 3 وقرأ الباقون يَحُدوم بمَتْح الَْاءِ وَضَمٌ 
انيم من مد وهو من المدء كما يُقال: مَدَّ الله في عُمْرِكَ ومد الحبل أي طوّلهء والمعنى: أي 
يطيلون لهم الحبّل في الغي أو يساعدونهم على إطالة عمر الغي. واضح من كل ذلك أن 
الفكرة الشريرة ليست معزولة ولا مفصولة عن أخواتهاء بل يآتيها المد المعنوي والإمداد 
المادي من قريب ومن بعيدء وكأنه تنظيم عالمي يعتمد على الفكرة الشريرة وكيفية إمدادها 
وخدمتها. 

الفائدة الخامسة: قوله تعالى: ثم لَا يِقَصِرُونَ *. أقصر فلان عن الشر إذا كف عنه 
وأقلع وانتهى. وحرف العطف «ثم» يُستعمل للتراخي أي وجود فاصل زمني» وضمير 
الفاعل في العبارة يشمل بلا شك # وَإِخْوانْهُمْ # لأنه أقرب مذكور في تركيب تام ولاستقامة 
المعنى» ومُجختمل أيضاً شمول ضمير الفاعل للشياطين وللوسائط البشرية الموصلة لخطاب 
الشيطان: وذلك على قاعدة حمل ما يصلح للعموم على العموم في سياق خطاب التكليف. 
وخطاب التكليف ينبغي أن يشمل الأوامر والنواهي الضمنية بالإضافة إلى الصريحة. 
وحاصل كل ذلك أن الإخوان في الإغواء والشر ثابتون على سبيلهم مهما تراخى الزمن» فلا 
يسأمون ولا يرعوون. لأنهم مُهيّجون بالتحريك الشيطاني كا يوضحه قوله تعالى: #أَلْرَمَرَ 
أَآأَرسَلْنَا ألشَبنلِنَ عل لكف رن تَوُرْهْم > مريم: *8: الأز: هُوَ الإثارة والتهييج والتحريك أو 
التحريك الشديده وخر تريب من معنى أفز والاستازا. + يقال : أت القِدْرٌُ: غلت أو اشتدٌ 


- 


51 1100 5 ع صل 
غليائا » ور الرّعد: صِرَّت من بعيده وعن الْأَشْرَ ّ قال: ا يي أر ام المؤْمنينَ عَلَ الموج 
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بن اليا يريد أن ابن الزبير هيجها وحركها. وعَنْ مُطَرّفِء عَنْ أبيد» فَالَّ: «أَتَيْتُ النيّ لله 
وَهو يُصَل وَلَوفهِ أَزِيرٌ كََزِيرِ لجل يَعَنِي: يبكِي. رواه النسائي وأبو داود وابين حيان 
والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. ويعتمد التهبيج والتحريك في الغالب 
على المهارة في أثارة المخاوف والمغريات (الملذات)» ثم الإغواء والإغراء بأفكار لدفع 
المخاوف وتحصيل الملذات» وواضح أن هذه المهارات لما أثر كبير على الأحداث. وواضح من 
عبارة ثم لَايِتَوِرُونَ 4 أنهم مستمرون في اتجاههم؛ وليس لدمهم طريق للرجعة (الإنابة إلى 
الحق) إلا أن يؤمنواء وهذا بخلاف خط الرجعة المفتوح للذين أتقواء كا في قوله تبارك 


وتعالى #إِك الس َأ دا مَتَمُحْ طتيفٌ منَالشّيطلن تَدَحكَروأ مدا هم مُبَصِرُونَ 4. 


؟- زخرفة الفساد ثم العمل به: 
5 5 5 000 م يل ل 2 420 الى 0001 _ م 
قال تعالى: # وَكُددِكَ جَعَلْسَا ِكل ني عَدُوا سَمَلْطِينَ لاض وَالْجِنّ يوج بَعْصُهُمٌ إل بَحَضِ 

ل 


جوم تإسم جر ارك رعشل ساود وا ود هه دس مععع سر بتر ب ابه ب اجر 6ت 564 
يحرف الْقَولٍ غهورا ولو سا ريك ما هعلو هرهم وما يفترفرت (01 وَلِنَصَمح َي أَفْجِدَه 
عه 


ا ال ا ا ا 0 28 ١‏ : 5 
يبوت بِالْحْرَةَوَلرْصَوْه وَليَفَوَفوأ مَاهُم مُفَوّفورت 40057 الأنعام: 118-117 . في الآبتين 


فوائد عظيمة فى هذا المجال. 

0000 وك 

الفائدة الأولى: قوله تعالى: #عَذدُوا؛ العدو ضد الوليء كما ينبه إليه قوله تعالى: 
«أفتتَجِدوته ودْريَهُه أؤليسآء من دون وَهْمْ لَكُمْ عَدُقٌ يقس لِلظَدينَ بَدَلُا 4 الكهف: .5١‏ 
وأصل اللفخا هو تجاوز الثىء إلى غيره» يقال: فلان لم يتعذ الأربعين من عمره؛ وما 


ا ا م لم 


يعدو فلان أمرك. أي ما يجاوزه. وعلى ذلك قوله تعالى: ولا تَعَدٌ عيناكَ عَنْهِمْ 4 الكهف: 
8. وصارت كلمة العدوان والاعتداء تُطلق في ظاهرها ليس على مطلق تجاوز الثىء إلى 
غيره؛ ولكن تجاوز الحدود اللازمة أو الواجبة الاعتبار إلى غيرها كانتهاك الحرمات. وظاهر 
الاستعمال أنه تجاوز غير صحيح؛ ولكن يمكن أن تدل قرينة على استثناء أو تصحيح ذلك 
التجاوزء ك) في قوله تعالى: لفن أعَتّدَى عَلِيَكُم عدوأ عليِهِ بمثَل مَا أَعْتَدَئ عَلِيَيْ © البقرة: 
. والعدو هو من يفعل العدوان أو يحمل نواياه وعزمه؛ كا أن العداوة درجات ومراتب. 
وهذا باب واسعء قال تعالى: ييا الت حَامَنوَأ إرك من زوك وَأَوَلدِكُم عَدُوَا 
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0 لو ا ا ة مح ل وما ساس ما بر ماس 


َأَحَدَروَهُمْ وَإن تَحَعُوا وتَصفَحُوأ وَتَعْفْيُوأ دك لله عَمُور َحِِةٌ # التغاين: :1 وقال 
تعالى: ل وَلَمَدَ علِنه الذِنَ تّدأ مَكُمْ في ألشَبْتٍ 4 البقرة: 75» وقال تعالى: #وَلَا مَُكدُهُنَ 


كس 


ضارا لِتَحَنَدُوأ وَمَن يَدْمَلْ دَلِكَ فَقَدْ طَلَرَ تَقْسَمُ > البقرة: »5١‏ وقال تعالى: # إن ألقَِّطنَ لي 
عَدُوٌ ملََدُوهُ عَدُوَا4 فاطر: 6 وقال تعالى: 8 الّْضْلَا َمِل بَتَضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إل 
َلْمَتَّفََِ # الزخرف: /51. 

الفائدة الثانية: قوله تعالى: #لِكُلٍ تي حَدُوَا 0 عداوة الأنبياء عليهم السلام متعلقة 
بنبوتهم كى) هو واضح. فهي مستمرة بعد وفاتهم بتوجيهها إلى دين الأنبياء واتباعهم. 

الفائدة الثالثة: قوله تعالى: #سَّيَنطِينَ الٍإض وَألْجِنَ #. يجوز في إعراب الشياطين أنها 
بدل من ##عَدُوَا4 أي يقوم مقامه ويفسره؛ ويجوز أيضاً النصب بفعل مقدر بنحو: عدواً أعني 
شياطين..... والإضافة في العبارة من نوع إضافة الصفة إلى الملوصوف. أي إن أعداء الأنبياء 
شياطين كلهم سواء كانوا من الإنس أو من الجنء يؤيد ذلك ان السياق يصف عدوا نباشر 
التعامل معه كما في قوله تعالى في الآية #مَدَرَهُمُ 4. ولفظ الشيطان أصله صَطَنَ يشْطّن شُطُوناً 
إذا بَعَدَء وشطنت الدار إذا بعدت» وبثر شَطُون بعيد القعرء والشاطن البعيد عن الحق أو 
الخبيث. ويُقال: شَيْطَنَ الرّجُل وتَسَيْطَّنَ إذا صَارَ كالشيْطان في خبثه. وكل من بعد في الشر 
أي تمحض للغواية والشر والتمرد فهو شيطان» وكل عات متمرد من الإنس والجن والدواب 
فهو شيطان» ومنه شياطين العرب لجاعة معروفة من خيثائهم. والشيطان كل من بلغ غاية 
بعيدة في القبح والشناعة ولذلك صارت العرب تتصور الشيطان بأقبح صورة» وقد وصف 
الله تعالى شجرة الزقوم بقوله © طَلْعُهَا كنك روس ألشَّيْطينِ» الصافات: 50. 


الفائدة الرابعة: #يُوح بَعْصّهُمَ إل بَعَضٍ رُحَر الْقَولٍ غْيُورا #. أما الوحي فهو إلقاء 
فكرة حتى يتم تمييزها سواء كانت فكرة صحيحة أو فاسدة» وسواء كان الإلقاء إهاماً أو 
إشارة أو كتابة أو غير ذلك. وينبه لفظ الوحي إلى أن إلقاء الفكرة يتضمن نوعا من الترميز أو 
الخفاء أو الإشارة البعيدة أو الإبهاء أو سرعة التوصيلء فإن الْوَحِيٌّ: السَّرِيعٌ» وَالْوَحَى: 
الصَّوْتَ كما ذكر ابن فارس. وأما الزخرف فهي الزينة. وواضح أن خطاب وإعلام أعداء 
الأنبياء فيه ظاهر مزخرف مزينء ولكنها زينة للخداع والإغراء لإدخال المخدوعين ني باطن 
شديد الفساد. وأما الغرور فهو الخداع والإهام» أي ما له ظاهر تحبه وفيه باطن ذميم يضرك. 
وأصل ذلك الغر وهو الأثر الظاهر من الشئ ومنه غرة الفرسء» وأغتر بالشئع خدع به 
والمغرور المخدوع بنفسه. وغرّته الدنيا خدعته بزينتها. ورَجلُ غِرٌّ أي: غير مجرّب» فكآن 


دون 


الغرور يولّد الغفلة ويوقع المغرور فيا هو غافل عنه من الضرر. معنى ذلك أن بعضهم يزين 
أو يزخرف الضلال لبعض ويخدعون أنفسهم بذلك. وتدبر استعمال لفظ الوحي في وصف 
التعاطي بين أعداء الأنبياء: فإنه ينبه إلى استعمالهم أنواع التحريك الفكري في ترويج القول 
المزخرف. كالكتابة والكلام والإشارة الخفية والواضحة وكذلك الرموز التي تهذب 
المخدوعين إلى فكرهم. والتي يمكن دسها في محالات أخرى كمقالة تأريخية أو تمثيل سينائي 
أو حوار ثقافي. ويوجب ذلك الإنتباه إلى الجانب الرمزي أو المستتر في خطاب وإعلام أعداء 
الأنبياء» أو بعبارة أخرى قراءة ما بين السطورء وذلك لإعداد وسائل التعامل مع المعاني 
المستترة» لوأدها قبل أن تنضج أو تغيبر مسارها أو على أقل تقدير إعداد العدة لمواجهتها 
حين تقع. وواضح عدم جواز الإنخداع بالظواهر الجحميلة» ولكن يجب الدخحول في 
الدوافع والمتعلقات» وقد سيق بيان ذلك. 

وتوجد أمثلة كثيرة من هذا النوع: منها 

© عمليات تبرير الجرائم السياسية والمهارة في زخرفتها بحجج تهديد المصالح العليا 
والأمن الوطني؛ بل قد تُطلى بطلاء الدين. 

© تسويغ الخطاب المزدوج والكيل بمكيالين؛ كما ينبه إليه قوله تعالى: عومد عَامًا 
وتحسرمونة: عَاما لوَاطِمُوأ عِدَهَ مَاحَوَم أنه موأ ما مادم عق امأو لهم شو أممتلهدٌ 4 
التوبة: 50 وقوله تعالى: لوَإدَا مأل وهلي 0 ضُوت (0) مإديكن 
َمْكلَوَيأَا يه مُذعِنِينَ (408 النور: 48 -44. 

© العمليات الإعلامية لتهوين العظائم الكبيرة» ولتهويل أمور معينة لتمشية مآرب 
ظالمة من ورائهاء وكذلك سائر عمليات التحريك بفكرة حسنة ولكن يراد مها فتح الطريق 
لسيئات كبيرة. ويتضمن ذلك إتقان مهارات ترويج الأكاذيب وغرس الأفكار وتلقين 
الجمهور وتحريك العواطف وعمليات التغطية وتشتيت الإنتباه وإثارة الذعر والمخاوف 
والتضييق على الإعلام المضاد وشبهها من مهارات التضليل. 

© وهذا كله وغيره من الأمثلة يقع في جملة عمليات تغيير المفاهيم أو غسيل الدماغ 
أو التسميم السياسي أو تبديل الذاكرة أو تحويل إرادة الإنسان إلى صفحة فارغة يكتب فيها 
القوي ما يشاء. ويقوم خبراء التحريك الفكري بإعداد مهارات كبيرة في هذا المجال. 


كن 


ال ”ا 


الفائدة الخامسة: قوله تعالى: #هَدَرَهُمُ وَمَايَفَرَورت © أي دعهم واتركهم وما يفثرون» 
وليس ذلك على سبيل الغفلة عن المفتريات» ولكن على سبيل المفاصلة أو البراءة نما يفترون. 
ولذلك فإن تركهم لا ينافي دعوتهم وشبه ذلك من الأنشطةء كا في قوله تعالى: # وَدَرٍ 


م 7 حم م عمو ل م م ل ل عر ارم 0000 4 57 ارم 53 م عبر ا 
أأمت اخدواديتهج لعباولهوا وَعرتَهم الْحَيَوة ألدنيا وَدَسكَريوء أن تَنْسَل تفن يِمَا كسَبِتَ 


تت 00 


يس ها مِن دوب ت أله وَلموَلا سَفِيعٌ © الأنعام: .٠١‏ 

الفائدة السادسة: قوله تعال: #وَلسَمح إِلْيَه أَقَعِدَهُ اَن ل وسرت باللخْرَة 
وَلرْصَوْهُ وَلِيََكوأ مَا هم مُفْتَرَفورتِ #. الصغو الميل» وأصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك 
نحوه؛ وتدبر أن الإصغاء في آية الأنعام هو إصغاء الأفتدة» أي القلوب والدواخل. واللام في 

وَلِتصْعَح #. وما بعده هي لام التعليل بمعنى كي: ويمكن أن تكون لام العاقبة 

والصيرورة» كى! في قوله تعالى: #َالَصَطَهُه َال موت لون لمر عَدُوَا وَحَرَنا 4 القصص : 
8 وواضح من آية القصص أن تحقيق الفعل المضارع بعد هذه اللام يمكن أن يكون مرحلياً 
وطويل الأمد. المهم هنا هو استعداد غير المؤمنين من الناس للإصغاء أي الاستجابة لنداء 
زعماء فكر الخداع المزخحرف وتكوين تجمع بشري هذا الفكر. ولكن إن زل مسلم وصغا إليها 
فهو إصغاء سمع وزلة قلب (أي شهوة): فلعله من جنس الذين ذكرهم النبي مَلَكُِ في حديث 
١لا‏ يزني الزاني حين يزنيٍ وهو مؤمن)». فإن تفاقم أمره إلى الرضا والاختيار فهو من مضمون 
قوله تعالى: لوَإِنَ ألنّيكيليت يوَحُود إل أولتآيهز لبد لوك وَإِن سوه يكم مرو 4 
الأنعام: 21١١‏ أي إن أطعتموهم بأفتدتكم. وتدبرالآفعال المضارعة بعد لام التعليل أو 
الصيرورة: لتصغى وليرضوه وليقترفواء فهي ليست مجرد دفعة من الفعل ويتتهي الآمرء 
ولكنها عمليات استالة مركبة ومستمرة لكسب الإصغاء ثم المتابعة: منها: 

© عمليات صناعة الميل والرغبة (فن الاستالة) كي يتم الإصغاء. 

© عمليات الترغيب والترهيب وشراء النفوس والذمم لتحقيق الرضا بنداء 
الشيطان. 
© عمليات الإغواء والتضليل. 
© عمليات الإعداد والتخطيط لإقتراف الآثام. 
© عمليات إدامة ذلك كله وتطويره. 


لجل 


وَليِفرَوواً 


ثم قوله تعالى: #وَليَعَتَرا 4 أي وليكتسبواء والإقتراف الإكتساب حسناً كان أو 
سيئاء إلا أنه في السوء أغلب. وواضح أن إصغاء الأفئدة إلى وحي الشر والرضا به يتبعه 
العمل بمقتضياته ولمندمته أي اقتراف الآثام. 

فميا يقترفه الاسشيداد والطغيان: 

© الحرب على حقوق الإنسان وعلى المصلحين. 

© احتكار النفوذ العام» خاصة السياسي والأمني ومعظم النفوذ الاقتصادي. 
وتسخير كل ذلك لإدامة التسلط والاستبداد» خاصة وأن نهم المستبد المتسلط ليس له حدود. 
ويتضمن ذلك منع البديل المحتمل من النمو. 

© تنمية الفساد. 

© التحطيم الداخلي» كتنمية التخلف والفقر والأزمات الكبيرة المزمنة والمترايدة» 
وذلك لإنتاج شعب منكسر وإرادة متحطمة؛ وهو معنى ما ذكرناه قبل قليل من تحويل إرادة 
المظلومين إلى صفحة فارغة أو بيضاءء يكتب فيها القوي ما يشاء. وفي ذلك وسائل كثيرة» من 
أشدها إضعاف وتفكيك النشاط العام كإفساد خدمات الكهرباء والمواصلات والاتصاللات 
ومنظومات العمل والرواتب وخفض قيمة العملة الوطنية» ما يكبح الكفاءات ويشغل عامة 
الشعب بالمتطلبات اليومية بعيداً عن العمل للمستقبل. ويتفاقم الأمر بخطط إجهاض الأمن 
الداخلي وزرع الرعب والخوف عند الناس. 

© إيقاد نار النزاعات والحروب. 
7- المضامين الخفية من الفكر المضاد وعمليات تشكيل الجمع الخائنض: 

في ذلك نصوص عديدة توضح الحجم الكبير للمضامين الخفية في أعمال الفكر المضاد 
للحق والعدل» منها: 

قوله تعالى: #قَدْ بَدَتٍ الِعَضَهُ مِنْ أَقْولهِهحْ وَمَا تُشْيى صَدُودُهُمْ أَكيْرُ4 آل عمران: 
4:»؛ واضح أن الحقيقة غير المعلنة أكبر من الإشارات في كلامهم وأكبر بكثير من الخطاب 
المعلن. ولذلك فإن تقويم الخصم يعتمد على أمور مهمة قد تكون عخالفة للخطاب المعلن» 
وقد سبق ذكر تقويم الأجنبي في أواخر المبحث الثاني» وسيأتي المزيد إن شاء الله تعالى. 


0 


ل 0 ا 


وقال تعالى: #وَكَدِكَ جَمَلَاف هل وَبَةَ كير مُجْرِمِيها ليتحكروأ فيه وا 
يَمَحَكُرُون إلا نهم وَمَا يَمْعونَ 4 الأنعام: 17 المكر من البشر هو إتقان الشر وإظهاره 
بغير حقيقته» قال ابن عطية: والمكر المخاتلة والتداهي: تقول: فلان يمكر بفلان إذا كان 
يستدرجه ويسوقه إلى هوة وهو يظهر جميلاً وتستراً به| يريد. ويّقال أصل المكر الفتل» قاله ابن 
فوركء فكأن الماكر بالإنسان يفاتله حتى يوقعه.اه من (تفسير ابن عطية / الأنفال). وتدبر أن 
وظيفة المكر في البلاد يتولاها أكابر المجرمين | هي عبارة الآبة» فوظيفة أكابر المجرمين هو 
التخطيط الخفي للإجرام المصحوب أو المسبوق بخطاب أو إعلام مزرخرف لأجل التضليل. 
وهذا يؤكد ضرورة عدم الركون إلى الخطاب المعلن للظلمة؛ بل يجب البحث عن المضامين 
غير المعلنة وإثارة الاحتالات العديدة الممكنة فيها. غير أن القلة الشريرة محاطة بكثير ممن له 
استعداد للمتابعة ولتشكيل الجمع الخائض ولتنفيذ مشاريع الأكابرء ينبه إلى ذلك أدلة 
كثيرة» كقوله تعالل: #كَأسْيَحَفٌ فَوْمَهُ دََطَاعُوَهُ 4 الزخحرف: 05: فتدبر صيغة العموم في 
#قَوْمَهَ.# فإن لم تكن للاستيعاب فإنها تنبه إلى نوع من الكثرة؛ وقال تعالى: #وَلِتَصَعح لَه 
أهِدَه أن لا مؤُمبو بالخْرَة وَلِوْصَوْه وَيَقُوَفوأ مَاهُم ميرت 4 الأنعام: .1١‏ وقال 
تعالى: إلا أن امنا ولو لست وَقَدِلُنَاهُمُ 4 ص: 4 ؟. وكانت العمليات السرية في 
القرون الماضية يديرها عدد قليل من الناس» فإن كانت منضبطة بالشرعية والأخلاق فلا 
إشكال» وإن كانت غير منضبطة فضررها محدود نسبياً. وأما اليوم فإن الأعمال السرية تقودها 
مؤسسات كبيرة جداً وعالية المهارة» فإن كانت غير منضبطة فإن الأضرار كبيرة جداً. وعلى 
قَدْر المكر وآثاره تكون المؤاخذة عليه عند الله تعالى» تنبه إلى ذلك عبارة م#وَمَا يَمَحكُرُونَ | 
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انيح وَمَا يَخُْونَ 4. 

وعلى أي حال فإن تفاقم الظلم والشر يحتاج إلى تشكيل مادة بشرية لخدمته والمشاركة 
فيه»ء ومن وسائل ذلك: 

© تضليل العامة» وشراء أو إرهاب أو تقزيم القلة الواعية بوسائل عديدة» منها 
الإقصاء عن أسباب التأثير والنفوذ. 
© تلطيخ ونسقيط المخالفين» وهو العنوان الآ إن شاء الله تعالى. 
© التجهيل واستغلال سذاجة غير الواعين وحملة من «الطييين". 
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© سياسة الشرارة في الهشيم لكسب أو تحريك مجاميع الحطام الاجتماعي أو 
الاقتصادي أو السيامى. 

٠‏ انتقاء عناصر لتدريبهم على وسائل إدامة الجمع الخائض وتنميته» وما يتبع ذلك 
من تشكيل مجاميع ومؤسسات وتصنيع قادة وتجنيد واسع (ظاهر وخفي). 

© التعاون مع الامتدادات القريبة والبعيدة. 

© تحريك الآزمات ونحوها من وسائل الضغط العام» وذلك لأسباب عديدة» منها 
تكثير المنضمين إلى الجمع الخاتض وإشغال الآخرين وإقناع الناس أن الجمع الخائض هو 
المخرج الوحيد من المضايق. 

© تسخير مؤسسة إعلامية كبيرة ومتفرعة مع منع الإعلام المضاد وثقافته أو تصغيره 
أو تشويهه. 

© الاستعانة بالفساد الوظيفي وغيره وتوجيهه لخدمة الظلم. 

وقال تعال: ولت كرون ألييَدَاتِ طحم عَدَاتُ طَدِيد وَمَكرُ وْلهكَ مْويْدُ 4 فاطر: 
0٠‏ يمكرون السيئات أي يفعلونها بطريق المكر. وتدبر هنا عبارة #وَمَكر وليك مو يود 4. 
وإدخال الضمير «هواء فهذه زيادة لفظية تفيد تأكيد إلصاق معنى الخبر بالمبتدأ وكأن البوار 
وصف ثابت لمكرهم فلا يزول البوار بتغير العوامل الخارجية» ومثل ذلك يُقال في نحو قوله 
تعلل: « ألو يمليآنَ أنه خْوَيَفْبلُ ارد عن يبَاوو. © التوبة: 5 ٠١‏ هذا سواء جعلت الضمير 
المتوسط ضمير قَضْل أو مبتداً. والبوار هو فرط الكساد والهلاكء والمبير المهلك. غير أن 
الذبول الذاتي أو التلقائي لا يعني مجرد الانتظار وترك العمل» ولكنه يشجع على ثبات النفس 
والتنمية وما يمكن من العمل المضاد لتسريع بوار الاستبداد. المهم هنا أن مكر الظالمين يحمل 
في داخله عوامل الكساد والذبول بصرف النظر عما يأتيه من كوارث وضربات وذلك بسبب 
قيامه على الفساد والتحلل من القيم السامية. ويستعمل بعض خبراء السياسة الغربيين عبارة 
الاستسلام التكتيكي» لوصف العمليات المقصودة لاجتناب المواجهة أو لانتظار الذبول 
الذاتي. 

وتدبر صفة الشيطان وقبيله كا في قوله تعالى: #8 إِنَهُ يَرَسَكُْ هو ويل يِنْ حَيتُ لا 
ونيم الأعراف: 77؟» فعدم رؤية جسم الشيطان يوجب التعويض بالبالغة في رؤية المعانيٍ 


فيان 


المتصلة بالشيطان. فقد قال تعالى: « إن الَّيَطنَ لي عَدُوٌ فأَِدُوهُ عَدُوًا 4 فاطر: +» وقال تعالى: 
#ولا مَتَعأ حُطوتٍ ألشيْطن إِنَّهد لَكُمْ عَُُ بين البقرة: :١4‏ معنى ذلك يجب ثنمية 
البصيرة واكتساب المهارة في رؤية فكر الشيطان وخطابه وخطواته المحاطة بالإغراء والإغواء 
والتضليل. وتدبر استعال لفظ: قبيله» وليس: قبيلته. فإن القبيلة بنو أب واحده وأما القبيل» 
فربها يستعمل بمعنى القبيلة ولكن الظاهر في استعماله إرادة النوع أو الصنف. أي التاثل 
المعنوي بصرف النظر عن التوالد والنسلء يُقال: هذا الرجل أو الكلام من قبيل ذاك» وفي 
#بذيب اللغة نقل الأزهري عن أب زيد: القبيل الجماعة يكون من الثلاثة فصاعداً من قوم 
شتى» وجمعه: قَيُل.اه. وقال ابن سيده في المحكم: ويقال لكل جمع على شيء واحد: 
قبيل.اه. ولذلك فسر بعضهم قبيله في آية الأعراف بمعنى جنوده. وينبه ذلك إلى إسراف 
جنود إبليس في العمل السري واكتساب مهارات كبيرة فيه كالتجسس وإبطان غير المعلن 
وعمليات التضليل وغيرها من وجوه العمل الخفي. ولذلك فإن التعامل معهم بمعطيات 
الوجه المعلن يجب أن يقترن دائاً باحتياطات وفقاً لاحتمالات الوجه الخفي. وعدم رؤية 
الشيطان وقبيله ليس مطلقاً في الآية الكريمة» بل هو مقيد بمضمون ظرف المكان المبهم في 
عبارة من حَتُ#. فلا مانع من جهة لغة النص أن توجد مواقع أخرى يمكن فيها رؤية 
الشيطان أو رؤية قبيله» ولذلك أنكر الإمام الشوكاني في تفسيره على من استدل بالآية على 
الإستغراق في عدم الرؤية. ويظهر من الحديث النبوي وأخبار الصحابة أن رؤية الإنسان 
لشيطان الجن مكنة ولكنها نادرة جداء وأما رؤيتنا لقبيله من الإنس فواضح أنها واجبة عند 
وجود مواجهة بين الطرفين» ولكن لأن الفجوات كثيرة جداً بين المعلن والخفي من سياساتهم 
وتصرفاتهم» فلا ربب من إمكان وقوع أحوال عديدة من عدم رؤيتهم؛ أي على حقيقتهم. 
وأما رؤية خطوات وفكر وسبل الشيطان وقبيله؛ فهو واجب كبير كما ذكرنا. 

والخفاء في الفكرة أنواع؛ منها: 

© ترويج فكرة يصعب معرفة مصدرها وبعض متعلقاتهاء كما في الإشاعات. 

© شعارات وعناوين خادعة وصور تمويبية وفجوات كبيرة بين المعلن والحقيقة 
تُتخذ غطاءً أو طريقاً إلى فساد باطن» وهذا بعض ما ينبه إليه قوله تعالى: #وَلا تَضَرَيوا 
لْمَدَحِسَنَ مَا طَلِهمَرَ مِنْهسَا وَصا بَطّرّ* الأنعام: .15١‏ ويشمل هذا النوع أموراً كثيرة» منها 


نفضسن 


عمليات حماية الشر وتبريره بوسائل كثيرة كزخرفة المنكرات وافتعال الأزمات ومشاريع 
التهويل والتخويف من جانب ومشاريع تهوين الأمور وتطويع الإرادات والحقائق من جانب 
آخر. ومنها عمليات تغيير الثقافات النقية بتقديم بدائل مزخرفة ومخلوطة با يخدع من 
المضامين فلا يشعر مها كثير من الناس كا لا يشعرون بالسم المدسوس في العسل. ومنها 
تشكيل خطوط مصنوعة أو مخترقة أو مخدوعة كي تكون موازية للخنطوط الصلاح. 

© عمليات تمويبية لصرف الإنتباه عن الظلم المكشوف. 

© خطوات تحضيرية أو ترويضية إعداداً لعملية كبرى» يسير فيها كثير من الناس 
طوعاً إلى امهاوية. 

© التجسس (وليس الرقابة) على الصديق والحليف والعدوء خلافاً للعهد والميثاق. 

© إعلان فكرة في مصدر واضح وكاتب معروف. ولكن الخفي هي الغاية في تحريك 
واستدراج طرف معين إلى عملية خاسرة. 

© عمليات كاملة تُفْعلء ولا يظهر للناس من هو الفاعل» ولكن تظهر أمور تساعد 
على تشويش الفكر وتغييب المعرفة وإبقاء القضية في دائرة الغموض. 

© عمليات تفعلها جهة قد تكون معروفة» ولكن المحرك الرئيس هو جهة أخرى؛ 
وهذا كثير في الصراع السيامي قدياً وحديثاً. 
4- التلطيخ والتسقيط بالباطل: 

قال تعالى: ل وَإدَاقِلٌ لَهُمْ اموأ كمَآ عَامَنَ لياش قَالوأ ومن كَمآ ءامن الشكهكة أل نهم ُ 
لسّمَهَآهُ وَلكن لا يَعْلَمُونَ © البقرة: 4٠‏ وقال تعالى: َيل َكل حمر مرك الهمزة: 
وقال تعالى: # | إكمَايفئرى) الْكَذِبَ أبنلا مورت يِكَايت أله وأَوْلتِيكَ هم 4 
التحل: .٠١5‏ وتدير آية النحل هذه وكيف ابتدأت بأداة القصر أو المبالغة «إن)» وتيعها 
الفعل: يفتري. أي يصنع الكذب وبضطلع بهء وهو أيضاً فعل دال على التجدد والتكرار. 
تقول العرب: يفري الفرا ويفري الفري إذا كان يجيد ما يعمل. وفي الحديث في وصف عمر 
بن الخطاب «فلم أر عبقرياً يفري فريه». وافتراء الكذب هو تمزيق المعاني وإعادة جمعها 
لصناعة الكذب بمهارة. والفعل يفتري بزيادة التاء يدل على المبالغة وقيام القصد وتكلف 
العمل. ولمعرفة الفرق بين يفري الكذب ويفتري الكذب تدبر الفرق بين نزع وانتزع أو 
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سمع واستمع أو حكر واحتكر أو لقم والتقم. ومعنى ذلك أن صناعة الكذب هي صفة 
راسخة متجذرة فيهم. ولتأكيد كل ذلك قال تعال: ©وَأوْليكَ هُمْ الكاذبورت 4 وهذه 
الصيغة تفيد القوكيد وتصلح للحصر أيضاء كا تفيد ثباتهم على الكذب؛ فلا ريب أن 
صناعة الكذب وظيفة وعادة راسخة في هؤلاء وليست عارضاً طارتاً. 

وتعتمد فكرة التشهير والتلطيخ على أمور منها: 

© إثارة السخرية والاستهزاء. وهذا الآن فن يتقنه المنائضون في حقوق الآخرين» 
وقد قال تعالى: #وَإدًا بالك ادن حكَفَروٌا إن يَتَحِدُوي ف إِلَّا هُرْوًا أهددًا ألرِى يَدْصكُر 
َالهَّكُمْ 4 الأنبياء: 0 وقال تعالى: قَالوَا أَنْوْمنُ لَكَ وَأتَبَحَكَ الْأَرْدَلونَ 4 الشعراء: 01١١‏ 
وذكرنا قبل قليل قوله تعالى: #قَالْوا أو ْكمَآءَامَسَلشّمه 4 البقرة: .١‏ 

© نشر الإشاعات» وسيأت ذكرها إن شاء الله تعالى. 

© عمليات التنفير والإلصاقء وهي أنواع؛ منها: 

” تضليل الناس بصبغ مواقف شخص معين أو مؤسسة بغير صبغتها الحقيقية 
وتسييرها في غير مسارها. 

” التفئن في استعمال اسلوب الهمز واللمز والنبز لإثارة التكتل المستعد للخوض. 

” إحاطة الحدث المستعمل للتلطيخ بتعليلات وتأويلات غير حقيقية مع المهارة في 
التركير على هذه التعليلات وفي جذب انتباه العامة إليها. وكثير من الناس ينسون الحدث 
الأصل ويتعلقون بالتعليلات الوهمية. 

” ربط الحدث بأمور منفصلة عنه» ولكنها أمور تثير المشاعر وتحفز على الاستجابة 
غير الصحيحة. 

” إعداد اتيامات أخرى لإضافتها في الوقت المناسب. 

© تظاهر جهود التلطيخ؛ كالتنسيق بين المصادر الإعلامية» وكتحريك جنود الكذب 
لإشاعة الفكرة بالاتصال المباشر. 

© الإيقاع العملي بالخصمء وذلك عن طريق تحريكه واستدراجه إلى عمل يدينه 
القانون» وبعد ذلك تصير التهم الأخرى والإشاعات مستساغة عند كثير من الناس» بل قد 
يخترقون هذا العمل لجعل قطعة منه في غاية القبح والإستهجان وهي في الظاهر 


عضن 


مُلصقة بالخصم. 
مه تصعيد الغلو في الدين: 

الغلو هو الزيادة في مقدار الشىء أو الإضافة إليه» فهو يقابل النقص والتقصير. يُقال: 
غلا السعر غلاء؛ وَغَالٌ بالشيء: اشْكرَا بعَمنٍ غال» وغَالَيْتٌ صَداق المرأة أي أَغلّيته. وغلا 
برَميته غَلْوَا إذا رمى بها أقصى غاييه. وغلا في رأيه عَلَوَا وغالى في أمره مغالاة» أي تجاوز 
المقدار أو بالغ أو أفرط. وتَغاقَ النَبتُ أي: ارتفع وتَادَى في الطول؛ وغلا الحَبٌّ: ازداد 
وارتفع» وغَلّت القذر عَلَياً وَغَلَانا. 


مدسظم مج 


قال تعال: «آلِومَ أَكَْلْتٌ لك د يدك وَأَتَمْتُ عَليَخْ نمم وَوَضِِتٌ لك الْسْكمَ دبا # 


النساء: :17١‏ فلا يحل أن ننسب إلى الإسلام إلا ما نقطع يقيناً أنه حكم الله تعالى ونستطيع 
إقامة البراهين عليه وعلى بطلان ما يخالفه. فكل غلو في نفس الدين فهو باطل» وأما كلام 
بعضهم عن الغلو في الجهد والعمل بمعنى زيادته فهذا أمر آخر. وللغلو في الدين أسباب» 
المهم منها هنا ما يتعلق بالصراع السياسي: 

© بيئة الفللم والاستبداد: أو بيئة الخطام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وذلك 
أن الظلم والاستبداد يقثرن عادة بتغييب المرجعيات النظيفة المحايدة (الوسط)» وتغييب 
وسائل تحصيل الحقوق. وهذا كله قد يجعل المظلومين يتصرفون بردود الأفعال وبالاستجابة 
للتحريض. وهم يجدون آدلة كثيرة تدعوهم إلى الانتصار من الظلم وإلى النضال عن الحقوق» 
كنحو قوله تعالى: #وَبعَروا ميتو سيت تنه هَمَنَ كا وَلَسْكمَ تعره عل أهَهِ َه كا حب اللي 
27 وَكَمنِ أنصَر بعد ظلْ دولك مَاعَكوم ين مل 8 نم ليييُ عَلَائنَ يَظلمُود الئاس وَيَبَموْنَ في 
الَْدّصضٍ بير ألْحَق أأكهلك لَهُرَ عَدَاكُ ليد 410 الشورى: ١‏ - 458. غير أن تغييب 
المرجعيات العلمية المؤهلة يمكن في كثير من الأحيان أن يجعل فَهُم المظلومين قاصراًء 
ورؤيتهم للمشهد المركب جزئية» ولكنهم يقومون بتضخيم هذا الجزء وقَطّعه عن التفاعل مع 
أجزاء المشهد المركبء ثم إذا أضافوا ما يقع بأيديهم من المبررات الفقهية وألبسوها لباس 
الشرع؛ صارت أخطاؤهم محسوبة على الدين بغير حق. فهي غلو في الدين. وقد يحرك المستبد 


ئس 


من يساعد المظلومين على الغلو وزيادة الغلو» وذلك كي تصير حركتهم مكروهة ومذمومة. 
وهذا النوع من الغلو مُلحق بالتقصير أو الإهمال المتعمد في تحصيل أدوات فهم الشريعة» غير 
أن الذنب الأكبر فيه يقع على الاستبداد. 

© الإسلام المفتعل (أو الإسلام الصناعي): القضية هنا ليست قضية تقصير وإهمال» 
ولكنها صناعة متعمدة لفتاوى ومُسَوّغات مُلصقة بالدين» والغاية منها هو توظيف الدين 
لخدمة أهواء أحد الطرفين. وبعد صناعة هذه الفتاوى والقوانين يتلقفها الاتباع وكأنها جرء 
أصيل من الإسلام. وقد وقع هذا قديياً وحديثاًء قال تعالى: #أَفَتظمَعُو: أيه مالك ود كان 
ريق يَنْهُمْ يَنمعُونَ كلم أله شد يحرهوْكَة ما بسَد ما عَفَهُ وَهُم يشوك 4 البقرة: 
٠ 3‏ وقال تعالى: #هَمَنَ أَظْلَدُ من فر عل أَنَّو حكَدْبًا لضِنَّ ألنّاسَ بِمَيْر علو * الأنعام: 
٠4‏ وقال تعالى: َم لبن ف لوهم دَيْعُ عون ما طََبَه ونه عأ الْوِشْنَة وَأبتعَهَ تويزو #4 آل 
عمران: لا تدبر في هذه الآية الكريمة عبارة بتعا الْهَْنَةَ وابتفاة ولو # فإن الابتغاء 
يتضمن معنى الإرادة والنية» فنية الزائغ من أتباع المتشابه هي تغيير المضمون وفتنة الناس 
عله . 

© استفزاز المشاعر الدينية: تقع أمور كثيرة تستفو مشاعر المسلمين وتثير غضبهم؛ 
فمن الأمثلة في بلاد المسلمين الاستخفاف بالقرآن الكريم أو برسول الله يِه وإعلان الرفض 
لمضامين إسلامية محكمة» وفرض إقصاء الأنظمة الإسلامية بصورة معلنة» وإشاعة منتكرات 
أخلاقية كبيرة وشبه ذلك من القضايا. وأما الأمور الاستفزازية التي فُرضت على بلاد 
المسلمين من الخارج منذ الحرب العالمية إلى اليوم؛ فحدث ولا حرج. والغضب لله عز وجل 
والغيرة على دينه وحرماته حالة طبيعية وتتناسب مع قوة الإيهان. ولكن المحمود من هذه 
الغيرة أو الغضب هو استمرار التفاعل الداخلي المقترن بضبط النفسء وذلك لضبط التصرف 
وردود الأفعال بالشرع. وتوجد نصوص كثيرة تتضمن تحريك الغيرة على الحرمات» كقوله 
تعالى: ©#وَمَا لَك لا تُمَُِونَ فى مَل لله وَالْصْستَضحَفِينَ مت أليْبَالٍ وَلِدسَل وَالولدانِ اَن يَعُوُونَ ربنآ 
حرجنا مِنَ عاذ و الْمَرَيَأَلظَا لو أَهْلَها وَأجَمَل لَنَا من لَدَنكَ ولك وَأجعْل لَنَا من لَدنَكَ مَصِرًا ‏ النساء: دلاء 
وقوله تعالى: 8 ألا تُمَديْلُورت فَوَمَا نكر أيَمَدتَهْرٌ وكأ | شرج لرسُولٍ وَهُم 
كد و كم اولك مَبَّوْ أَعصْمَوَمَهُمْ دأللّه لحن أن عَحْمَوه نكس مُوْمِيت 4 التوبة: 031 


وفننا 


رمه يه 


وقوله تعالى: #وَلوْلاإِذْ سوعتموة فلثم مَايكوْنٌ لنَآأن تَصَكَنَه كذ سبحتك هذا بَبَتَرُ عَطِيع 17507 
يَعِظَكُم أله أن تَكُودُوأ ِو أبدا نكم مُؤْبيت (4000 النور: 11 -17. وقد يحصل عند أفضل 
الناس بعض القصور المؤقت في ضبط النفسء وانظر مثلاً قوله تعالى: #كَأسْتَعائَهُ الى من 
شيعيهء - عل الى من عَدووء ركه مومن فَقَط عليه قل ل هذا من عَمَلٍ ليطن َه عَدُوٌ مضل مدن 4 
0 6 وقوله تعالى: #وَلْمَا وِجَمّ مُوموة إل غَوَعِهء عَضْبْنَ ًا قل يفْسَمَا حَلَْحُونِ من يدر 
عَجَِثْرَ أت وَيَكْم وَآلق اللو وَلعَدَ وَأ أَحيدِ يمره لي َال أ لتم اشتضعفون 
ا ولا يجْعَلن مَمَ الْعَوَوِ َلطُْبلِمِينَ # الأعراف: .16١‏ 
وواضح أن استفزاز المشاعر الدينية قد يؤدي إلى أمرين: الأمر الأول: ردود فعل سريعة وغير 
مدروسة: وقد تكون كبيرة الضرر. الأمر الثاني: التَحَوّل إلى عمل طويل الأمدء ولكنه غير 
منضبط بالمنهج الشرعي ولا بنوع من التوافق مع الأمة؛ ويتفاقم الأمر بمحاولات غير 
مسددة لتوظيف نصوص الشرع لمجرد تبرير العمل؛ وما يتضمنه كل ذلك من عُلُو. ومن 
مهارات الشر والمكر» تعمد استعمال طرق ذكية في استفزاز الخصمء وذلك لدفعه إلى استجابة 
غير مدروسة يكون هو الخاسر فيها. ولتجنب هذا النوع من الصراع يجب دائياً إظهار 
الاحترام التام للإسلام بقرآله وسئة نبيه وَل وبأنظمته وأحكامه. ويجب الحذر الشديد من 
مجاراة بعض الدول غير المسلمة في محاكمة الإسلام وإقصاء كثير من مضامينه. 

© معاكسة إرادة التوجيه الصحيح: الواجب في الدين العمل لمنع الغلوه ولدعوة 
الغلاة من المسلمين» وذلك لإنقاذهم من عُلُوهم ولتقليل الضرر على الآخرين. ولكن حين 
تكون المغالبة في الصراع غير منضبطة بالشرع فإن أحد أطراف الصراع قد يتعامل مع الغلو 
بصورة توظيفية متعددة الإتجاهات. فإن كان هو الذي يحتاج إلى الغلاة لمساعدته في الصراع» 
فإنه يحتضن الغلاة في صفه. وإن كان يفكر في تمزيق سمعة جهة معيئة» فإنه يعمل على تصعيد 
الغلو في الدين» ولكن بطريقة ماكرة خبيئة كي يتم إلصاق الغلو بالجهة التي يريد تمزيقها أو 
التخلّص منها. وهكذا يصير الغلو بضاعة وظيفية تُوّجه عمداً إلى خدمة الشر. وإذا استطاع 
الغلو تقديم خدمات كبيرة» فإنه يكسب حماية الحاضنة ويصير شراً مقدساًء مما قد يؤدي إلى 
حرب قاسية على كل من يقاوم الغلاة. 

© قد سبق التحذير الشديد من الكلام باسم الإسلام إلا بالحق. وذلك في المبحث 


لفل 


الرابع تحت عنوان «صيانة المنهج من أخطاء العاملين)» وفي المبحث الخامس تحت عنوان 
ااتقويم النوايا والدوافع». 


الإشاعة 


قال تعالى: # وَإِذّا جَاءَهُم أمرْمنَ ألم أو أَلْحَوفٍ أذاعوا به- وَلَوّردُوة إل ل ليسول وَإلّت 
ول الأمر يتئم ليلمة الي متلبظوكة متلة و11ةطَْل أت يورق يتفز ليطن 
4 0 النساء: 87. الإشاعة: مصدر أشاع بشيم؛ يقال: أشاع الخبرَ: نشرّه وأذاعه» 
وأفشاه» وأشاع الفوضى. ورجل مذياع مشياغٌ: لا يستطيع كتمانَ شيىء» وقوم مذاييع. وتّطلق 
الإشاعة اليوم على الخبر غير المُؤكّد الذي ينتشر في مجال معين» والجمع: إشاعات. وكذلك 
الشائعة: والجمع: شائعات. 

-١‏ مسؤولية اللؤمن ني مواجهة الأقاويل غير المؤكدة. 

قال تعالى: # وَلَانَقَفُ مَا لِسَ لَك يه عِلم إِنَّ لمم وَالبِصَرَ وَالهُوا ْمُه عل وليك كن عَنَهُ 


1 ص2 


مَمْمُولا 4 الإسراء: 55. الفائدة الأولى: في مفردات الآبة» أما قوله تعالى: #وَلا تَقَْنُ #. 
فَالْقَفْوُ مَصْدَرُ قَوْلِكٌ قَهَا يَقمُو قَمُواً وقفْوَاً وهو الحركة من خلف الثىء في المكان أو الزمن أو 
امعنى» وقد تكون الحرك تمع أو اتباعاء فمن تتبع الأثر قولن: اتفى أثراللَضش: تبعهه وهذ) 
قريب من معنى: قَصّ أَنَرَهُ يَف يَقَصَهُ: إِذَا تَبِعَهُه ومن الاتباع المعنوي قولهم : اقتفى بفلان وتقفى 
طريقةً فلان وافتقّيته إذَا اسْئَنَّ به واحتذى مثاله وائتم بهه ويمكن أن يكون احتذاء أي اقتفاء 
بخير أو بشر. وَالْقَقَاا وَرَاء أو مؤخّر الْعُنْىَء يُقال: تَقَفّْيت فُلَانا وَاسْتَقْفَيْ أي أتيته مِنْ قبل 
قفاه. وتَقَفَيت فلَانًا بعَضًا فَصَرَبْتهُ: جثته مِنْ حَلْف. وقال تعالى: « ث2 كماع انريم 
ِرْسلِنَا وَقَيَنَنَا بعسى أن مَرْبَرَ # الحديد: 0؟. وأما العلم بالشيء فهو إدراكه بحقيقته أو 

بحقيقة تدل عليه»ء ويشمل هذا التعريف العلم اليقيني والعلم الظاهره وقد بيناه في 
(قكين الباحث). وأما الفؤاد فهو القلب أو العقل أو آلة العقل في الصدرء وربا تسكن 
الروح في هذا المكان» قال تعالى: مكدب الْمْوَادُ مَارَأَقَ 4 النجم: .١١‏ وشواهد العربية 
متواترة في إيضاح بعض وظائف الفؤاد. يُقال: رجل ذَكِي الفواد. أي رجل شَهُمٌ ورَجُل 


اول 


مَتْلوجٌ الْقُوَادِ: إذا كان بَلِيدَاه واللّوذَعىُ: الحديدٌ القُوادء وهو مُلْتاعٌ الفؤاد أي: مرق الُوادٍ 
من الشَّوْقِء ورجل مَوْتانَ الفوادٍ: غير ذَكيٌ ولا فَهمء ورجل ثبت الْمْوَاد أي ثابت الجنان. 
وَرجل مخلوع الْفوّاد إذا كَانَ فعا وطار مُوَّاده تَعاعا أي تَمَرّقت همومه. الفائدة الثانية: 
قوله تعالى: #وَلَا نَقفُ ما لَب لَك بي عِلّمٌ 4. نبي يفيد التحريم» وواضح أن المحرم ليس هو 
اقتفاء الأثر لغرض المعرفة والعلم» فهذا مطلوب في أمور كثيرة جدأًء وهو من نوع قوله 
تعال: # وَقَال لانيو فضي صرت يوء عن جل وَهُمْ لا يشَعْرُوت 4 القصص: .١١‏ ولكن 
المحرم هو اقتفاء ما ليس للإنسان به علم بمعنى قبوله وكأنه حقيقة والإحتذاء أو الإثتام 
بمضمونه. وعبارة #8مَا ليس * عامة في كل ما يمكن قبوله أو الإحتذاء به سواء كان خبراً أو 
فكرة وبصرف النظر عن مدى شيوعه. ففي الآية الكريمة تحريم تصديق الشائعات وما هو 
من جنسها قبل التحقق من مضامينهاء سواء كان ذلك في القضايا السياسية أو الأمنية أو 
الاجتماعية أو غيرهاء بل قد يقتضي مضمون الإشاعة المبادرة إلى تكذيبها ومقاومتهاء وسنذكر 
ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. وتحريم التصديق قبل التحقق ليس بانع من اتخَاذ بعض 
الإجراءات الاحتياطية غير العدوانية» وهذا بحسب نوع الإشاعة والقرائن المحيطة ببا. 
والأمر في غاية الخطورة: فإن الظالم القوي قد يتعامل مع الأوهام كحقائق» كي يزيد من 
نفوذه وسلطانه» ولا يكترث بظلم الآخرين» وتوجد أمثلة تأريخية عديدة من هذا النوع. 
حصلت في الغرب والشرق وفي بلاد المسلمين. الفائدة الثالثة: قوله تعالى: #إِنَّ ألسَّممَ 
وَاَلِصَرَ وَالْموادَ عل َولتيِك كن عند مَدشل *» تنبه العبارة إلى أمرين» الأمر الأول: أن المنع في 
الآية الكريمة يشمل ما كان مستنده السمع أو البصر أو النظر العقلي (الفكرة 
والإستنتاجات). الأمر الثاني» هو ما ذكره العلامة عبد الكريم الخطيب في تفسير هذه العبارة» 
قال رحمه الله تعالى: إشارة إلى ما للسمع والبصر والفؤاد من قوة قادرة على اصطياد المعرفة 
وتحصيل العلم. إنها أجهزة قادرة على أن تمكن للإنسان من أن يتهدّى إلى مواقع الخيرء وأن 
يصل إلى مواطن اليقين من كل أمر يعرض له. إذا هو أحسن استعمال هذه الأجهزة وأصغى 
لنداتها.. إنها أجهرة عاقلة رشيدة في كيان الإنسان العاقل الرشيد» ولحذا جاءت الإشارة إليها 
بلفظ العقلاء: «أولئتك». والفؤاد: هو القلب» وما يتصل به من قوى الإدراك والشعور. 


ل سرع قر م بو 


وفى قوله تعالى: #كَانَ عَنَهُ مَدَعُولَا 4 إشارة إلى أن الإنسان سيّسأل عن تلك الجوارح وهذه 
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القوى التي أمذه الله تعالى بها ليتعرف ببا إلى الحق والخيرء فإن هو عطلها أو وجهها إلى 
وجوه الشر والفسادء كان مسئولاً عنها محاسباً على تفريطه أو إفراطه فيها.اه من 
(التفسير القرآني للقرآن). 

؟- صناعة الشائعات ومادتها من حيث الجملة: 

أما صناعة الشائعات في مجال الصراع فتعتمد عل المهارة في أربعة مجخالات؛ المجال 
الأول: المهارة في رصد الأحداث وإعداد الفكرة التي تحقق إشاعتها غرضاً مطلوباً. المجال 
الثاني: الكذبء. سواء كان كذباً محرماً ى) هو الأصل أو كان إعلاماً حربياء وما يتضمنه من 
رك لكب لين ل 


-- - 


يؤُوئوت يِكَايتٍ أله * النحل: .٠١5‏ المجال الثالث: الخداع والتضليل بالفكرة والشائعة» 
قال تعالى: قال هَذَا مِنَ حَمَلِ قبطن إَِه عدو مضِلٌ م4 القصص: ١5‏ ومسالك الشيطان 
تمثل أكثر وأخطر عمليات التضليل. وني مشروعية خدع الحرب حديث جَاير بْن عَبّدٍ الله 
رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَ: قَالَ التي بكللة: «الَرَبُ حَدْعَةً) رواه البخاري ومسلم وغيرهماء وهو 
حديث ثابت عن عدد من الصحابة عن رسول الله ولب وحقيقة خدعة الحرب أن تجعل 
العدو يقع في أخطاءء بل في أخطاء محسوبة قدر الإمكان. المجال الرابع: المهارة في وسائل 
تحريك الشائعة؛ منها اللقاء المباشر (الفردي والجماعي)؛ ومنها شبكة الإنترنت» ومنها 
الصحف والمجلات. وتوجد أمثلة متعددة لشائعات متبادلة في الصراع في عهد النبوة. 





استثناءات من تحريم الكذب» وقد سبق تفسير قوله تعالى: # إِنَّما 


وأما مادة الشائعات من حيث الجحملة» فهى: 

© حقيقة مسيسة: كجرء من حقيقة أو حقيقة مقتطعة من سياق عام فاسدء فالغاية 
هي استخدام تلك الحقيقة المقتطعة للتحريك بمعزل عن المتعلقات الضرورية. ومن الأمثلة 
المشهورة والمتكررة التأليب على نظام سيامي مستبد» وتّروج المعلومات والإشاعات الصادقة 
والكاذبة عن مساوئ النظام. وقد يكون ظاهر التأليب ببدف الإصلاح ورفع الظلم لتحريك 
العامة» ولكن توجد نوايا غير معلنة وإعداد لتسليط مستبد آخرء ثم يقع التغيير ويجد الناس 
أن الخسائر المتراكمة أشد ضرراً ومساوئ البديل أكثر بكثير. أي إن عملية الإشاعة قد 
تتضمن استبعاداً متعمداً لأجزاء من الحقيقة أو لإجزاء مهمة من متعلقاهاء وهذا من مهارات 
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التضليل. وليس معنى ذلك ترك كل عمل في الظروف المعقدة» ولكن ينبغي أن تكون الحركة 
بعد دراسة المشهد بمحاوره ومتعلقاته كلها كي تكون الحركة واعية ومنضبطة. 

© حقيقة مضخمة: : وهي حقيقة صغيرة يتم تضخيمها بالأكاذيب والنتائج غير 
الحقيقية؛ كي ينجح ترويهها في تبرير ما بعدها. ويختلف تعبير الناس عن التضخيم بالأكاذيب 
والأوهام؛ كالتعبير بالأكاذيب التي تُفَعُلُ الحقيقة وبالأكاذيب التي تحمي الحقيقة!! مثال 
ذلك حقائق صغيرة عن المنافسة والخلاف بين دولتين أو مؤسستين» ويتم تضخيمها 
بالمفتريات وبالأقاصيص والشواهد الخادعة» حتى تتحول الإشاعة إلى أن تلك الدولة مخطط 
لتحطيم الدولة الأخرى أو لتدمير اقتصادها أو لتغيير قياداتهاء ويجري تأجيج الصراع حتى 
ينتهي بالحرب. 

© حقائق محرفة: كإنفاق حكومي نظيف يصبغ بإشاعات الفساد» أو جريمة 
حكومية يتم تبريرها بأنواع من الإشاعات المُسوّغةء وشبه ذلك من الإشاعات التي تدور 
حول عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. 

© أكاذيب بلا أصل: وربا تتم زخرفتها أو إسنادها بشواهد خادعة. 

© حفيقة ثابتة: غير أن تفاعل الناس معها يحتاج إلى إشاعة متكررة للأجزاء الغامضة 
منهاء كالأسباب والدوافع» والمنافع الخفية والمآلات المحتملة. 

*- عوامل حركة الشائعات: 


تحقيق المدف من الإشاعة» أي تحريكها والتأثير مباء يتطلب أموراً معينة في الإشاعة 
نفسها وفي بيتتهاء منها : 

© الغموض أو الإبهام: وهذا شرط في الإشاعة» لآن الحقائق الواضحة لها منهج 
خاص في الحركة والتعامل» وهو مغاير لمنهج صناعة وحركة الأخبار غير المؤكدة والأكاذيب 
كا هو الحال في الإشاعات. فلا يمكن تحويل الحقيقة الواضحة إلى إشاعة إلا بعد إخفاء 
وضوحها. 

© الأهمية: وذلك أن التحريك المتعمد للإشاعة له في البداية محطات محددة ينطلق 
منهاء ثم يجب أن تواصل الإشاعة حركتها بين بقية المحطات بصورة تلقائية أو عفوية» وشرط 
التواصل التلقائي هو أن يكون لموضوع الإشاعة أهمية في الوسط الذي تتحرك فيه. مثال ذلك 


كلا 


إشاعة عن زيادة أو تخفيض الرواتب له أهمية كبيرة عند أهل المدينة» ولكن إشاعة عن زيادة 
القبول في كلية ال هندسة قد يكون أقل أهمية بكثير عند عامة أهل المدينة. وتتعرض الشائعة إلى 
تغيرات عديدة (حذف وإضافات) أثناء حركتهاء غير أن الاحتفاظ بالأهمية يستلزم المحافظة 
على إبراز مباشر أو غير مباشر للجزء المهم في الشائعة» سواء كان الأمر عفوياً أو متعمداً. 

6٠‏ الإثارة: وذلك بأن يكون في الخبر جاب شديد الإثارة للإنتباه» كأن يكون حميلاً 
أو شنيعاً أو غريباً وغير مألوف. وكثير من الناس يميلون إلى ترديد الغرائب والأعاجيب 
ونقلها إلى الآخرين. وَقَدَّرٌ محدد من الزخرفة والبالغة قد يكفي للإثارة» لأن الإسراف في 
الوصف امثير قد يفسد الإشاعة ويقلل حركتهاء ولذلك يقوم الخبراء مبذا الفن بدراسة نوع 
ومقدار الإثارة والمبالغة قبل إطلاق الإشاعة. ويُقارب بعض الباحثين بين الإثارة 
والأسطورة. وتوقيت الإشاعة قد يؤدي تلقائياً إلى الإثارة» وذلك حين تتوافق الإشاعة مع 
تبيج مشاعر الجمهور بسبب حدث معين. 

© العوامل النفسية المساعدة: لهذه العوامل أثر كبير على حركة الشائعات» ولذلك 
تضمنت النصوص الشرعية وجوب ضبط النفس أو السيطرة على حركة العوامل النفسية» 
كقوله تعاى: #وَلَآيَجْرِمَتسكُحَ مَكَانُ قَوَوِ ع أل دلأ 4 امائدة: 8 أي لا يحملنكم 
بغض قوم على أن لا تعدلوا. وقال تعالى: # إِدْ ج] جوم ون فَوفكُم و من أسمَلَ مِنكم ولاعت 
الْأْبْصرُ وَيَلَحَتٍ الْقُلُورث الحتكاجر وتَظُيونَ أله الظنو نا )ماله بل ازور بح َدِلُو لال 
سَيِيدًا 00 ولد كول الْمكَفشون وَالدنَ ف فلُويهم رض مَا وعدا أله ووَسُولَة إل رونا 4007 
الأحزاب: 0٠١5-٠١‏ وقوله تعالى: #وَلَا تيع الهو فَيضِلكَ عن سَِلٍ لله #4 ص: 17 الهوى هو 
الانحياز بحسب رغبة النفس وبصرف النظر عن مقتضيات الحق. وقال تعالى: ##إنَّ لاضن 
لق هَذْوعًا (0) دا مَسَهُ الصسُجرْوعًا (5) وَإدَا مَسَهُ تيد مَبْوَكًا ((5] إلا المصَليت 507 اين هم عَلّ 
صَلاحِع يمون (4155 المعارج: ١4‏ - 15. فللعوامل النفسية أهمية كبيرة» منها القلق والنوف. 
والبغض والتحريضء والرغبات والآمال. فالإشاعة تتحرك بسرعة إذا وافقت مشاعر 
كثير من الناس» كملاقاة هواهم في الحب أو البغض» وكموافقة رغباتهم في التطلع إلى ملاذ 
ومخرج من الأزمات» وكذلك حين تثير الإشاعة قلق الناس وعخاوفهم في الأحوال الصعبة. 
ولذلك يسهل تحريك الشائعات في أوقات الأزمات والحروب والكوارث وكثرة المظالم 


نان 


وشبه ذلك من الأحوال العامة» التي قد تبعل جملة من الناس يصدقون أغرب الأساطير 
وأبعدها عن العقل. 

٠‏ بيئة الجهل وخفة الوزن: ذكرنا في هذا المبحث تفسير قوله تعالى: # فَأَسيَحَنٌ 
فوم أطَاعُوه نَم كاثرأ وما فسِقَِينَ © الزخرف: 254 وسر ذلك أن عوامل مقاومة 
الشائعات تكون ضعيفة في مثل هذه البيئة. ويلحق بذلك البيئة التي تضم تجمعا كبيراأ من 
مؤيدي التحريك العدائي »كما ينبه إليه نحو قوله تعالى: ©وَلَأَوْصَعُوأ حِللَكْم يخوت حكم 
الْفْنَدَ وفيح سَمَّلْعُونَ 00 أشَّهُ عَلِيم باَلطَدلِمِينَ © التوبة: 40 وقوله تعالى: #وَصكنًا نحُوضٌُ 
مَمَلَابِضِينَ4 المدثر: 55. 

© بين انسيابية حركة الشائعة وإعاقتها: يعتمد ذلك على عوامل مهمة. فهل هو 
مجتمع متماسك وله مرجعيات يثق مهاء آم توجد القسامات معنوية كبيرة وحادة في المجتمع؟ 
وهل هي بيئة مقاومة للشائعات» أم هي بيئة تبحث عن كل مخرج؟ وهل يوجد في البيئة عدد 
كبير من المنابر الواعية التي تقاوم الشائعات بحرية وأمنء أم أن المنابر الواعية مضطرة إلى 
الانزواء؟ والمقصود بالمتابر الواعية كل مرتقّى أو نافذة إلى الجمهورء سواء كانت مثابر 
المساجد أو الإعلام أو غيره. وسيتضح معنى البيئة القوية من العنوان الآ إن شاء الله تعالى. 

4- نصوص قرآنية في مواجهة الشائعات ونحوها من الأفكار والأخبار: 


حر علي صب سل 


ذكرنا قبل قليل تفسير قوله تعالى: # وَلَا نَمَف مَا ليس لَك به. عِلْمٌ # الإسراء: 85. 
وقال تعالى: # 0 معن لْأمَنِ أو ألْحَوَفِ أَذَاعوأ 35 ولو ردو 5 إل الرُسول 
وَإِلَت وَل الْأمرِ عِنْهمَ لَلِمَهُ لدبنَ مسَْدْيظوئكٌ ميو وَوْا فَضَلْ لَه عَليَكمٌ وَرَحْمَيُهُ لاتبْحَكُوُ 
َلسَّيْطنَ إل 5 النساء: 87» واضح أن ار في الآية الكريمة يقع على إشاعة الخبر 
قبل عرضه على الخبراء» والإنكار على قبول الخبر قد يكون أشد بكثير. وواضح أيضاً ضرورة 
وجود مرجعيات علمية ترد إليها الشائعات والمعلومات المتعلقة بالأمن والخوف. 


0 


1 ير صر ل 15 


وقال تعالى: ولد ممعتموة ظن اَْؤْميُونَ ممست بأنفسيم حرا وَفَالْوأْهذا فك مين * 
التور: »١7‏ واضح الزجر الشديد عن تداول الشائعات المخالفة لمقتضيات التعامل الشرعي؛ 
والتوجيه كذلك بمقاومة هذه الإشاعات بقوة» إلا عند قيام برهان يوجب الاستشناء من 


00 


ع 5 


المقتضيات المذكورة: ينبه إلى ذلك قوله تعالى: لَوْكَا جَآءو عليه بِأَرمَةٍ شبكآء فَإِدْ لم يَأثوا 


الشُبَدَاءِ وليك عِندَ أَهَّه هم ألْكَذْبوْنَ 4 النور: 1. والأمر ليس خاصاً بشائعات الفاحشة» 
يدل على عدم الخصوص قوله تعالى بعد ذلك 8 يَعِظَكُم لَه أن تَُودُوأ تلو أبدا إن كم مُؤْمِنيتَ * 
التور: »٠07‏ والمثل هو النظير المعنوي وإن كان غير مطابق. 

وقال تعالى: لزن ل ينه الْمتفِشوه وان في لوبهم عر وَالمْرَجُو ف لدي 
تربك بهم شد ل لجاوثوكك يها ليلا 15 تلشريت آيتا فوا أُذوا وميَنوا 
تَفْتِيلا (50» الأحزاب: .5١ - 5٠‏ أصل الرجف الحركة والإضطراب الشديده يُقال 
رجفت الأرضء» وأرجفوا أي خاضوا في الأخبار السيئة» والمرجفون هم الذين يؤلدون 
الأخبار التي يحصل مها اضطراب الناس. ولذلك فإن الآية الكريمة تنبه إلى وجود ما يسمى 
اليوم بخبراء الإشاعات وخبراء التحريك؛ وهم ماهرون في استعمال الأراجيف في الإعلام. 
لتحريك الئاس حركة تضرهم وتنفع أعداءهم. وذكرنا في (ثّار التنقيح) تفسيراً مفصلاً لهذه 
الآية الكريمة» ونكتفي هنا بالقول إن الآية تقتضي مواجهة المرجفين بقوة. 

وقال تعال: « لو حَوَيأ يكن واكم إلَا الا لاوهأ للك كسمم 
لد وَفِيك سَيَنَمْوقَ لم وَللَهُ ملم بألطَدِِيِينَ © التوبة: 407: الخبال الشر والفساد وَمِنْهُ 
يُسَمّى الْعََهُ بلحل وَاُْقُوهُ بالْمحبُولٍ. والإيضاع هو الإسراع أو السير الحثيث دون الدفع. 
والخلال هي الْفْرَحُ تكون بين الأشياء. وجملة #بغوئحكم الْفئََْ # حال من ضمير الفاعل 
في: أوضعواء أي يطلبون لكم الفتنة» وهذه العبارة تساعد في تقدير ما يتعلق بالفعل: 
أوضعواء أي أسرعوا بالإفساد بيتكم وبا يصرفكم عن وجوه الخير» ووسيلة كل ذلك هي 
الفكرة والكلمة» يؤكد ذلك التعقيب بذكر السماعين لهم. وسرّاعون صيغة مبالغة من سامع» 
والضمير في: لهم يرجع إلى المنافقين. وعبارة #سَمَنحُونَ فح . تشمل من يتأثر من المسلمين 
بالمنافقين ويصدق كلامهم أو إشاعاتهم» وتشمل كذلك من يستمع الأخبار لنقلها إلى 
المنافقين. 


59 عرص ع 28 - م 


2 ع رص قدا عه عل عر ررس سير عر سح صل مر يج الإبة 2 سعد م 
وقال تعالمى: #يكأيمها دين امنوا إن جآء كد ماس قبا شدَييَوَاً أن تصوأ وما هد اة منصَيحوأ 


م 


عي حر 4 كر 5-9 


عل مَافَعَأّْرٌ ننَدِمِينَ © الحجرات: 5. 


07 


ونرى من ذلك كله أن حكم الشائعات يدور على : 

© التثبت والتبين من حقيقتهاء ومن أهم وسائتل التبين في شائعات القضايا العامة 
هو الرجوع إلى المرجعيات التي تقوم بالتحليل والتوجيه. 

© التكذيب بها ومقاومتها. 

© تقليل وإبعاد أسباها. 

© رص الصف الداخلي وبناء جدران معنوية عازلة. 

© تقوية التعامل مع الشائعات بقوانين وأنظمة وظيفية. 

ه- تقويم أو تحليل الشائعات: 

المهم هنا هو التحليل العملي» أي الذي يساعد في توجيه الإجراءات العملية في 
مواجهة الإشاعات وكذلك أفكار التحريك العدائي. 

© ماهو مقدار الصدق والكذب في الإشاعة؟ 

© هل يمكن تَتَبّع مَنْشَأ الإشاعة» أهو اللقاءات الإنسانية المباشرة وعمليات 
الهمس والتناجي» أم هي شبكة التواصل الدولي» أم هي الصحف والمجلات المحلية أو 
الأجنبية» أم هي قنوات التلفاز الفضائية؟ وهل شاركت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعض 
الصحف والمجلات المعروفة بمهارتمها في تحريك الأفكار وني الإشارة والتلميح إلى ما تم 
القرار به في مراكز النفوذ الدولي؟ 

© ماهي الغاية المحتملة من الإشاعة» أهي لتمشية أو منع مشروع قانون معين» أم 
لتحريك عدائي ضد جهة معينة؛ أم لتحطيم المعنويات أم لتلطيخ بعض القادة» أم للتوريط في 
عملية كبيرة» أم لإشغال الناس وصرفهم عن قضية أخرىء. أم أن الهدف هو تكذيب 
الإشاعة, أم غير ذلك؟ 

© ما هي المتعلقات الخفية للشائعة» كالآثار المحتملة والمآلات» وهل تنطوي 
المتعلقات على غايات غير معلنة؟ وهل توجد أقوال أو أعمال قريبة أو بعيدة يمكن ربطها 
بالإشاعة» وكأنها مديرة أو مدفوعة من الجهة نفسها؟ 

© من هو المتضرر المحتمل من الإشاعة» ومن هو المستفيد المحتمل؟ ويشمل 
التحليل المتضرر والمستفيد من الآثار المستقبلية للإشاعة. 


من 


© ما هو الوسط الرئيس (أي المجال البشري) الذي انطلقت أو تحركت فيه 
الإشاعة» أهو الجمهور المتنوع؛ أم هي طبقة وظيفية (سياسية أو عسكرية أو تجارية أو 
غيرها): أم هي البيئة الناقمة (بيئة المظلومين والمبعدين): أم غيرهم؟ وما هي الأسباب 
والعواقب المحتملة؟ 

© هل توجد أهمية لتوقيت الإشاعة؟ كحدث محتاج إلى خدمة أو مقاومة» أو قضية 
كبيرة يحتاج المتنفذون إلى صرف الإنتباه عنهاء أو غير ذلك؟ 

© ماهو مسار الإشاعة» ومقادير التغيير أثناء المسار» وذلك بالحذف والإضافة 
(التسوية) وبرفع أو خفض إبراز الأجزاء المهمة في مضامينها؟ وهل يوجد احتال التحريك 
العملياتي المتعمد؟ أم هي عوامل شخصية محضة. كالثرثرة والحقد على شخص معين» 
ومحاولة تحقيق منفعة شخصية» وشبه ذلك؟ 

© هل سارت الإشاعة بلا مقاومة» أم اصطدمت ببعض الجدران العازلة؟ 
5- مقاومة الشائعات: 

© نشر الثقافة الاستراتيجية» وتوعية الجمهور والنخب باحترام الوجهة 
الاستراتيجية ومقاومة كل فكرة تريد النيل منها. وكذلك التوعية العامة بالحذر من التعامل 
مع الأخبار والشائعات بطريقة «بادي الرأي» (أي بالرؤية الضيقة والمسطحة)؛ ولكن بالأفق 
الواسع وبالرجوع إلى المرجعيات الرسمية وغير الرسمية. 

© تأهيل المرجعيات العلمية» الرسمية وغير الرسمية. وذلك أن المرجعيات الرسمية 
غير كافية مهما كثر عددها ومههما كثرت وسائلها (القنوات الفضائية وغيرها). فلابد من 
تكوين نخب اجتاعية كثيرة» مع احرص على تقليل وإزالة التناقض الاسترائيجي بين النخب 
الرسمية وغير الرسمية. 

© تقوية الثفة بين الجمهور والقيادة. وهذا يتطلب أموراً مهمة» منها أولاً أن تكون 
القيادة جديرة بالثقة» ومنها أن تحترم القيادة عقيدة الأمة وأن لا تجعل على نفسها حجة في هذا 
المجال» ومنها أن تعمل بجد على تقليل وإزالة أسباب الشعور بالظلم والإقصاء وسلب 
الحقوقء فإن الإشاعات وسائر أنواع التحريك العدائي تسير بقوة في مواضع الخطام 
الؤنساني. 


لاا 


© عمليات رصد حركة الأفكار والأراجيف» وتتعاون عليها المؤسسات الأمنية 
والسياسية وغيرهاء بالإضافة إلى دور المجتمع ومؤسساته المدنية ووسائل الإعلام. 

© نشر الحقائق وتفعيل قوانين وأنظمة الشفافية» وذلك أن إخفاء وتغطية الحقائق 
المشمولة بالشفافية يثير الشكوك ويسمح بتمرير أنواع الإشاعات. واللوم يقع هنا كله على 
المؤسسات الفاسدة التي تتمرد على الشفافية. 

© فضح الإشاعات التي لها وجهة عدائية» وإن كانت غير مباشرة. 

© طرق أمنية» منها اختراق مسار الإشاعة لإفسادها أو تغيير اتجاههاء ومنها 
الإشاعات المضادة. 


القلة المؤثرة والكثرة التابعة 

-١‏ بعض النصوص ف القلة المؤثرة: 

أولا: قال تعالى: لمَكوْلا كان مِنَ الْرُوْنٍ من فلكم أؤلوأ بعد نمَو عن الْشَسَادِ في 
آلْدَيّضٍ إِلَّا ولا يمن جتنا ونه م وَأتَّهََ ألمت ظكمُوأمَا أتْرفأَفِيه واوا ميرك »© هود: 
5. سمى الفضل والحودة بقية لأنْ الرجل يستبقى ما يخرجه أجوده وأفضله؛ فصار مثلاً 
في الجودة والفضل. ويقال: فلان من بقية القومء أى من خيارهم. ومنه قوهم: في الزوايا 
خبايا وفي الرجال بقاياء كا ذكر الزمخشري. ويقال: قوم هم بقية؛ إذا كان فيهم خير. وذكر 
ابن عطية أنه قيل: بَقِبِّة لأن الشرائع والدول ونحوها قوتها في أوها ثم لا تزال تضعف فمن 
ثبت في وقت الضعف فهو بقية الصدر الأول. وقال الزغشري: إلَّامَلًا © استثناء منقطع» 
معناه: ولكن قليلا ممن أنجينا من القرون هوا عن الفساد. وسائرهم تاركون للنهى. وإن 
قلت في تحضيضهم على النهى عن الفساد معنى نفيه عنهمء فكأنه قيل: ما كان من القرون 
أولو بقية إلا قليلاء كان استثناء متصلاً ومعنى صحيحاً وكان انتصابه على أصل الاستثناء. اه 
من (تفسير الزمخشري). ويساعد على اتصال الاستثناء وجود ضمير بعد إلا يرجع إلى 
المستشنى منه. فالمعنى الإجمالي: لم يكن من قبلكم من ينهى عن الفساد في الأرضص إلا بقية قليلة 
ممن أنجينا منهم. والترف هو التوسع في التنعم الماديء إذا كانت لذة أو شهوة هذا التنعم هي 


لا 


التي تسوق الإنسان في مجمل تصرفاته» وني ذلك تنبيه إلى أن الثرف في النعم يسوق إلى 
الإجرام. 

ثانياً: قال تعالى: #أعَمَلْوَا ال اود شكرا ويل يَنْعِبَاقَ ألشَكُورُ » سبأً: .1١‏ تدبر أن 
اشكراً»؛ منصوب على أنه مفعول لأجله؛ أي اعملوا لأجل شكر الله تعالى. فطريق الشكر هو 
العمل الصالح في مختلف المجالات» كا ينبه إليه سياق الآيات في سورة سبأً. والشكور صيغة 
مبالغة» فهو من كان شكر الله تعالى عادة عنده أو سجية» والآية صريحة في قلة عددهمء 
وذلك لقلة من يشكر بالعمل كا نبه إليه ابن عاشور. 

ثالناً: قال تعالى: #وَإتكرا منَ لط ليتس عَلَ بض إِلّا اَن اموا وفوا لصحت 
ويل تاه 4 ص : 4 ما" في عبارة لوقلل مَأ ا زائدة فيد الام كي جر الرخشري 
والآلوسي؛ وقال الآلوبي: ويتضمن ذلك التعجب فإن الشيء إذا بولغ فيه كان مظنة 
للتعجب منه فكأنه قيل: ما أقلهم. اه من (تفسير الآلوسي). 

رابعاً: قال تعالق: # وكا ف الْمَدِسَةَ َتَمَةُرَضَ يُفْيدُوت ف الْأرْضٍ ولا يضْلحُوت 
لم فَافوأْمََاسَمُو افو سند وَأَفَة ووه مَاعدَنَامَهلك أَمير يوق أصيؤت 
ومكروأ سكا وَمَكَرنَا مَحكرًا وَهْمَ لاستَعْرُوت ((5]* النمل: 48 - 50. فكانوا نسعة 
رهط فقط» ولكن تدبر عبارة لف لأْضٍ 4 فإنها تنبه إلى سعة فسادهم في تلك امدينة. وكأنه 
فساد في القضايا العامة أو الكبرى. وتدبر عبارة #ولا يصلحور يت #. فإن الفعل المضارع في 
سياق النفي يدل على العمومء كى) هو الال في النكرة لمنفية» ولعله لذلك قال الرمخشري: 
وكانوا عتاة قوم صالح عليه السلامء ولا يُصْلِْحُونَ يعنى أن شأنهم الإفساد البحت الذي لا 
يخلط بشيء من الصلاح ى) ترى بعض المفسدين قد يندر منه بعض الصلاح 2 
الزغشري). وقريب من ذلك يُقال في قوله تعالى: « وَكَدَلِكَ َحَمَلْنا فى مَل وَرَيَةٍ 

مجر يها ليتَحكُروأ ذيهها وَمَا يَنْحَكُرُونَ إلا نش وَمَا متم ها مَسُعون الأنعام: 17 قتوجد 

قلة من كبار المجرمين» ولكنها شخاطة بعدد كبير ممن له الاستعداد لمتابعتهم: وقد سيق بيان 
ذلك. 


جه ارام جع رو > ا سس ره خب ات 
خامساً: عَنِ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهَاه قَالَّ: سَوِحْتُ رَسُولٌ الله يكل يَقَولُ: (إَِّا الناس 


ما 


70 


؟- إعداد النخب (المرجعيات): 


3 3-1 «جمل حوس 2 رك مم ا رواعة سر و م حم اس حل 
قال تعالى: # وحَعَلَنَا مِنهُم أيِمَه دوت يأمرنا لما صبروأ وحكَانوا باينا وقنونَ * 


عم ضع اج 


السجدة: 5 7: وقال تعالى: #بَرْهِم أله أَلَدِبنَ امنا مكُح وَاَلَدينَ أُووأ الْهلمَ مرحت 4 المجادلة: 
١‏ النخب هم القلة الأكثر تأثيراً في المجتمع» وإعدادهم أمر في غاية الأهمية في عامة 
المجالات الإنسانية» كالمجال العلمي والسيامي والقانوني وغيرها. وقد ذكرنا تفسير جملة من 
النصوص في هذا المجال: وذلك في فصل الوسائل ومواضع أخرى من «المنطلق): وذكرنا 
تفسير بعضها الآخر ني هذه الدراسة. ولذلك نكتفي هنا بسرد النصوص مع تنبيهات 
مختصرة؛ وبتفسير مختصر لآية الإستحفاظ ولحديث (إِنَّا النَّاسٌ كالإيل اانه لا تَكَادْ تجدُ 
يها رَاحلَةه. ْ 

© قال تعالل: وله كوا ينين يِمَاعُْم تمَيْمُونَ الكتب وَيمَا سر دسو 4 آل 
عمران: 4/. صحيح أن سياق الآية يدل على أنه خطاب للناس أن يكونوا ربانيين» غير أن 
المستجيبين لهذا الخطاب هم طائفة قد تكون قليلة» وأما الدرجات العالية من الربانية فأهلها 
قليلون جداً. فالعموم في الخطاب ضر وري لأجل انتقاء النخبة القليلة من أهل الدرجات 
العالية» وسنوضح ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

© وقال تعالى: 8 إِنَآأرَلَْا لَه فا هْدَى وَنور يحَكُمْ يا ُو الَدينَ آَسْكَمُوا 
ِلَبنَ هَادوأوَالربِيونَ وَالْحبَارٌ يما أسْمُحفِظُوا م نكت ب أله وَحكَائوٌا عَلَنهِ شْبَدَآَ © المائدة: 
5؟. معنى الآية الكريمة أن النبيين يحكمون بالتوراة أو الكتاس بصورة مطلقة أو عامة» وأما 
الربائيون والأحبار فيحكمون با استحفظوا من كتاب الله أي على قدر جهدهم وعلمهم 
وقدرتهم على الشهادة على صحته. والرباني هو الذي يرب الناس ويدير مصالحهم؛ فيجب 
عليه ان يجمع بين العلم بالشريعة والعلم بأحوال الناس وطرق سياستهم وقيادتهم. وأما 
الأحبار» فواحده حبر» واصل معناه: الأثر في حسن وبباءء» والمحيّرٌ المزين. فالحبر هو من 
ظهرت عليه آثار وزينة العلم» ولذلك قال المفسرون إن الأحبار هم العلماء. ويجب على الحبر 
إذا أراد أن يكون ربانياً أن يجمع إلى علم أحكام القضايا الفقهية العلمّ بقيادة الناس والأهلية 


ل 


هاء ولذلك صرح بعض العلاء بأن مرتبة الرباني فوق مرتبة الحبر. ويصح عطف الربانيين 
والأحبار على النبيين» وتكون عبارة #بمًا أَسْمّحْفِْظُا من ككبٍ الله وَكَاووا عَلَيْهِ 
شُبَدَآءَ #. متعلقة بحكم الربانيين والأحبار دون النبيين. يقوي ذلك أن توسيط المحكوم لهم 
(أي الذين هادوا) بين الجملتين يساعد على جواز وجه آخر أيضاًء وهو أن رفع #وَالرَيِنيُونَ 
وَالْخّعبَارُ # يكون بفعل محذوف يدل عليه السياق» والتقدير: ويحكم الربانيون والأحبار يا 
استحفظوا. وعلى أي وجه فإن عدم تكرار الفعل: يحكمء ينبه إلى أن حكم الربانيين والأحبار 
اع شك الاياء منص بسي 

© وقال تعالى: إن لَه يَأمْدَُْ أن موَدُوأ الكت إل أَمْلِهَا © النساء: 58. فلابد من 
تأهيل نخبة لكل واجب من فروض الكفاية» وسيآتي المزيد عن الأهلية بعد قليل إن شاء الله 
تعالى. 


156 سه سه م ويف 2 7 000 م 52 ود م 
© وقال تعالى: 7 يام ادن اممو اطيعوا الله وأطيعوا سول وأؤلي لأس منك: إن لحم قْ 
50 رم مر م 


شَىْءٍ فردوة لاله والرسولل إن كُمْمُوْمبُونَ باه وَأئوٌ و )5 كَلِكَ حَيرٌ وَأَحْسَنٌ تَأوِيلا # النساء: 59. 


هس 


وقد ذكرنا تفسير هذه الآية الكريمة في أدلة إدارة السلطة من هذه الدراسة. 
© وقال تعالى: # وَإِدَاجَاءَهْمٌ أَمَرْمّنَ لمن أو أَلْحَوفٍ أذاعوا به- ولو ردوة! 
وَل أو الْأمَر منج لعَلِمَهُ ألَدنَ سْتَْظُويهه متهم © النساء 8 
© وقال تعالى: وما كانت الْمؤْموْن يدوا حَكَآئّة َوََا نَكَرَمِنكلّ فو يِنَب 
طَلِِمَةٌ لَتَمَفَهُوا في ألزسِنِوَلزِروا مَوْمَهُمْ إِدَا نَجَعُوَا !1 مج لَعَلَّهْرَ محَدَرُورت 4 التوبة: ؟17. 


03 لم 


© وقال تعالى: ##قَالَ الى عنده, عل من والكتب آنا كيه مبلَ أن ريَدإيِكَ طَرْهْكَ فلا21 


9-9 


مُسَيَعر ده قَالَ هدام فَصْلٍ وق لبَلوَق َأَشْكُرامَ أَكْمْدْ 4 التمل: .4١‏ 

وتان تمال: «تتكاو اذل الذي ينك حُثّْرٌ لَاتَلمُْنَ 4 التحل : 4. 

وقال تعالى: # يتأي أبن ءامنوا دوو اِصَارٌ لوكا َال عسى أبَنْمَرج لِنْحَوَا بن من أنصّار 
ِل ا عَم أنصَارُ ألَّ4 الصف: .١54‏ وسبق أن ذكرنا أن الحواري من الناس هو 
الذي روجع في تأهيله ومروره بالتجارب الناجحة؛ وصار في نقاوته من عوامل النتكوص 
والفشل كنقاوة الخبز الحوّاري» وقد نبه باختصار إلى هذا المعنى الجليل الإمام الأزهري في 
(تهذيب اللغة). 


8 


59 


© وعَنٍ ابن عمر رَخِيَ الله عَنّْهاه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ: «إِنّا الئاس 
كَالِيلٍ لاد لآ تَكَادُ تَجِدٌ فِيهَا رَاجِلَة رواه البخاري ومسلم وغيرهما. الراحلة من الإبل 
يُطلق على الذكر والأنثى» وهو البعير القوي ني حمل أثقال الناس وحسن السير بها في السفر 
ونحوه. والتمثيل في الحديث هو للناس عموماً كا هو واضح من اللفظ. وليس خاصاً بفئة 
معينة. وهذا مَّثل للإنسان الحواد الكريم الذي يمتد عطاؤه إلى خارج حدود بيته وأهله» فهو 
يحمل أثقال الآخرين ويدفع عنهم ويكشف كُرّباتهم: فهو على درجة عالية من تحمل 
المسؤولية. وواضح أن عدد هؤلاء قد يقرب من واحد في الماثة أو أقل» وكلما قلت درجة 
العطاء وتحمل المسؤولية كَثْر العدد. وتدبر خبر عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِء قَالَ: قُلْتٌ لِعَائِشَةً: هَل كَانَ 
الى له يُضَلُ وَهْوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ «َعَمْء بَعْدَمَا حَطَمَةٌ النّسُْ» رواه مسلم وغيره» كأنها تريد 
أنه يل انكسرت قوة جسده بسبب أثقال وأعباء العمل لإصلاح آمر الناس» وهذا على 
النقيض من الوالي الحطمة الذي يكسر الناس. لأنه لا يريد أن يُتعب نفسه بالصبر والتفكير 
والتخطيط وبعض التضحية. 
*- بعض النصوص في الكثرة التابعة أو الضعيفة: 

أولاً: قال تعالى: #وَإنَنطِع أكَرَمّن ف الْأنْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل 
لطن وَإِنْ هُمْ إلا يصوت 4 الأنعام: .1١7‏ فتدبر لفظ الأرضء فإن ظاهره هو الكرة الأرضية 
كلهاء أي الدنياء ومن أدعى إرادة بلد معين فعليه بالدليل. وَّْإإِنِيَتَِعُونَ * أي: ما يتبعون» 
والظن خلاف العلم؛ وهو ما لا يدركونه بحقيقته ولا بحقيقة تدل عليه. والخرص هو 
الحَزر أو التقدير بظاهر من الظواهر من غير دخول في باطن أو حقيقة الحال» ولذلك 
استعملته العرب كناية عن الكذب لأنه يؤدي إليه» ويُقال: حََرَضْتُ النّخْلَ والكزم إذا 
حَرَرْتَ كيل ثُمَرّه وهو معلق على النخلة أو الشجرة» وهي رؤية تقريبية وجزئية» لأنها تنظر 
إلى الحجم من بعيد» ولا تستطيع رؤية أي ضرر يؤثر على القيمة. ولذلك كان خرص الثهار 
من اللبهة الفقهية حكياً استثنائياً وليس حكياً أصلياً. وتدبر صيغة الحصر في عبارة إنْيَعُوْنَ 
لانن وَإِنْ هُمْ إلا يموت 4. والآية الكريمة واضحة أن طاعة جمهور أهل الأرض بُضل 
عن سبيل الله تعالى» وذهب بعض المفسرين إلى تعليل ذلك بأن أكثر أهل الأرض كفار. وهذه 
علة قاصرة» لأن العقيدة هي أحد العوامل» وتوجد عوامل أخرى كالحكمة والأهلية 
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والاستقامة» وتدبر في هذا المعنى قوله تعالى: #وَأعْلَموَا أن فك سول أله مك5 في كير من 
لد ليد 37 كن أله حَبب إِلسَحُم الاين وريه فى لوي وكرَد ها لكر وَالْصسُوقٌ وَالْعِضَيَان أوْلَجِكَ 
هُمُ ريدو 8 الحجرات: /ء فهداية الجمهور المؤمن في القضايا العامة المعقدة هي بطاعة 
النخبة الصاحة» ومن هذا الأصل قوله تعالى: # وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمْويْنَ لمن أو ألْحَوْنٍ أَدَاعوأ 
5 ولد إِلَّ الرَسُولٍ وَإِلَّت أَوْلِ لمر 2 ِنَم لعَلِمَهُ ألَدبنَ سَتَنبظوكه مي مي ولوللا فَصْلُ الل 
ب وَرَحَمَتُهُ لَأتبَعَئُوُ أَلتَّيَطنَّ إل 4 النساء: *48. وإذا 0 أن تعرف سهولة 
تضليل الجمهور وحرف الرأي العام فانظر في كتاب (أسلحة الخداع الشامل)» وكتاب 
(أحجار على رقعة الشطرنج) ومصادر أخرى كثيرة» وسنذكر بعض الخنصائص المهمة 
للجمهور في أواخر مبحث الشورى إن شاء الله تعالى. وتدبر سبب الإضلال في طاعة جمهور 
أهل الأرضء وهذا السبب هو العلة الحقيقية التي تنطبق على كثير من المجتمعات بصرف 
النظر عن عقيدتهم. فأصل العلة هي عبارة نيعون إلا لظن 4. » فهم لا يتوصلون مباشرة 
إلى حقيقة حفينة القضيةء وكذلك لا يلتفتون إلى التقائق الأكيدة التي تدل على حقيقة تلك القضية» 
ونتيجة هذه العلة توضحها عبارة #وَإِنّ هم م إلا يصوت 4 » فرؤيتهم تقديرية وجرئية» 
والمصيبة أولاً في الرؤية البرئية لأن صاحب الموى يُكَيّف الجحزئية لما يخدم هواه ثم يجعل 
التقديرات متاسبة لذلك» ومن هنا كان ذنب الخراصين عظياً» كا في قوله تعالى: #وِيْلَ 
: رصب 0 الَينَ ه ف عَمرَوَ سَاهُوت (4)0 الذاريات: .١١ - ٠١‏ والمصيبة الكبرى حين 
تصبح الظنون والدخرصات هي الأساس الذي تقوم عليه السياسات العدائية وا حروب. 


ر ل عي له م قله 


ثانياً: نصوص أخرىكقوله تعالى: « أ يَقُولُونَ يو- نذأب جَآءَهُم لحي وَلكَدُمْ 
لحي كرهون 4 المؤمنون: 07١‏ وقوله تعال: « وَمَآ كك الكاس وَلْو حَرَصْت بِمْؤْمِِينَ # 
يوسف: ٠١7‏ وقوله تعالى: #أوِلْقَدَ صَرفئه ينهم دكا مق كد لان إلا مكيريًا 4 
الفرقان: .5٠‏ وكذلك النصوص التي تستثني الملترمين فقط من وصف جنس الإنسان 
بأوصاف تؤثر على قراره» كقوله تعالى: #إنَالِإِضسنَ حُلقَ هَنُوعًا (00) إذَا مسَّهُ آلصَمُجِروعًا رع وَإِدَا 
مَسَهُأحَير موا (5]إلا المصَاينَ )لذن هم عل صَلَامهم ليون (4150 المعارج: 14 - 55 إلى 
قوله تعالى: #وَادِيَ م يدن من المعارج: ++. وكذلك النصوص المذكورة قبل قليل في 
القلة الصاحة؛ فإنها تستلزم حلاف ذلك في الكثرة. 


ردن 


5 - من قواعد التفاعل بين القلة والكثرة في الكيان الواحد: 
© القلة الحادية هم المرجعيات والقادة الرسميون وغير الرسميين: وأدلة ذلك 
كثيرة: كقوله تعالى: #وَلو وَدُوه إِلَ اَلرسُولٍ وَإِلّى ول ألْذَمَرِ م مِنْهَمَ # النساء: 87 وقوله تعالى: 
#وَالَسيِيُونَ وَالْدحَبَارٌ يما أَسْحُحْفْظُوا اه وَكَاوا عَلَبَهِ شُبَذدَآءَ © المائدة: 44؛ 
وقوله تعالى: #عَلوْلَا نَقَرَعِنكُلِ فَفَةَ مَنْومَ توج طَيِقَةٌ لَسَكَمَقَهُوأ في ألدْسِنِ وروأ مَوْمَهُمْ اذا مَجَعْوَأ 
لم لَعَلَهُمَ يدرت * التوية: 157. وقول تعالى: #قتَمَلوَا أَهْلَ لكر إن مُثْرٌ لا 
06 رت # الأنبياء: لا وقوله تعالى: #كنَا قَالَ عسى أبن مَرم لِلْسوَارتنَ مَنَ أفصَارقة إِلَ ألم قَالَ 
ا نَصَار الله * الصف: 5. ومن نظر في السيرة وأحاديث الفضائل يجد أن النبي كَل 
أعطى بعض أصحابه منزلة الوزارة اوالقيادة أو الإمامة» وكانت قيادة بعضهم تشبه القيادة 
الرسمية في زمانناء وبعضهم الآخر كانت قيادته اجتاعية أو غير رسمية. ويجب على القيادات 
غير الرسمية أن تمارس وظيفتها من خلال النشاط الدعوي أو الاجتماعي أو الإعلامي أو 
المؤسسات المدنية» وينبغي كذلك أن تعرف كيف توصل الفكرة والنصيحة إلى القيادات 
الرسمية» ويقتضي ذلك إعداد أنظمة التواصل المباشر بالإضافة إلى القنوات العامة كالإعلام 
وغيره. 
الكثرة التابعة هم مادة العمل وجنوده: وذلك أن القلة المؤثرة غير كافية 
للعمليات التنفيذية» فلابد من تبصير الكثرة بواجباتها ومساعنتها على القيام مها بالدرجات 
المستطاعة من الضبط. وينبغي كذلك التعامل بحكمة مع هفوات الكثرة وشطحاتهاء وجعلها 
تتقبل طوعاً رد الأمور العامة إلى المرجعيات. وتدبر في ذلك قوله تعالى: #كُلَمَا قَصَلَ طَالُوتٌ 
بأَلْجَمُوَدِ مَالََإِ كله لَه يكم بسر ف سم سرت نه ملس ِف وَمَن لم عه نه نه مو إلا 
مَنِ أَغْتَرّكَ غرف ييدوء مربأ ونه إلا لا مَنَهُمَ قل ا جَاوَدَه هو وا درك حَامَنُوأ مه 
صَالْوألَا طَاقَةً لما الْيوْمَ يَجَالُوتَ و مودو َالَأ قَالَ ار يفأورت أَنَّهُم مُلنقُوأ أنه حكم ين 
فق مَيكَةٍ عَلَتْ وِكَدٌ حكثرة باذ امه لَه مَعَ ألصَكديريَ © البقرة :145 ومع المنزلة 
المتقدمة للكثرة من الصحابة» فقد قال تعالى: ٍ« ميكل يدت لهم لوكت ننتَ قَظَا عَليضكَ 


مرح حرع ا ا ا جرح وي عرشي رع 5 اي ا ا ل 398 م ب 2 
لقَذِ لَأستَسُوا رن حول ََقَكُ َب وَأَسْتَغْفرَ طح وَسَاوِرَهُمْ في الث دعوت قتوَكَلٌ عل أ إن الله 
حب الْمتَوَكِينَ * آل عمران: .١59‏ وفي روايات وفود العرب في عهد النبوة قصص مهمة جداً 
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في حكمة النبي يله في دمجهم بالتدريج في الكيان الإسلامي وأنظمته. 

© رفع مستوى الكثرة وتخريج من يلتحق بالنخبة: تكون عمليات رفع المستوى في 
مجالين على أقل تقدير» المجال الأول: تحصيل ما يمكن من مؤهلات القيادة وذلك لأعميته 
العظيمة» فهو خطاب عام للمؤمنين» بدليل قوله تعالى: # مَاكَانَ لبس رٍآن يق وْقِيَهُ الله ألْكئَنبٌ 
ا َم يولٌ إاكا كوم أ الى يدون شر ولك كرابي مامش تمَيمُوه 
الْكتب وَيِمَا سم تَدّرُسُونَ # آل عمران: 0/4 ذكرنا معنى الرباني تحت عنوان من ايصلم 
للشيادة) وفي الآية الكريمة حذف نفسره يا هو مذكور في السياق: فإن عبارة «(وَ كك وا 4 
تقديرها في الظاهر: ولكن يقول للناس كونوا ربانيين با 000 غير أن كل فرد من عموم 
الناس يصل إلى درجة معينة وتجال معين بحسب جهده وملكاته واستطاعته» ى) ينبه إلى ذلك 
حديث ابن عمر عَنِ لني يكل أنه قال: ألا كم رح وَعلكُمْ مسئول عَنْ وح لامي 
الَّذِي عَلَ التَّسٍ تٍ وَهُوَ وَمَسَقُولٌ عَنْ رَعِييه وَالجُلٌ ٍ عَلَ أَهْلٍ ب َيِه وَهْوَ مَسْفُولُ نهم 
وَامْرَْةٌ رَاعِيَةَ عَلَ بَيْتِ بَْلِهَا وَوَكد و وَحيّ مَسْتُوكة عَنَهُمْ وَالعَيْد َع عَلَ مَالٍ سَيدِهِ وَهْوَ 
مَسْتُولٌ عَنْك ألا كلك دَاع كلك مَسُْولُ عَنْ رَعِيتهُا رواه مسلم والبخاري وغيرهما. 
المجال الثاني: رفع المستوى المهني للعمل كالطب أو الهندسة أو السياسة أو غيرها. وبعمليات 
التفويم والتفاعل المتبادل بين الأشخاصء تتم زيادة التركيز على المتفوقين لتأهيلهم لما هو 
أرفع تما هم عليه» وإلحاقهم بالقلة المؤثرة أو الحادية» وذلك لتغطية مواقع الحاجة» ولتعويض 
النقص في النخبة بسبب توسع الأعمال أو الوفاة أو تقدم العمرء والله تعالى أعلم. 

© العموم في مرجعية النخبة: قال تعالى: مأإِنَّللَه يمرم أن تُوَدُوأ الامكي إِلَح أَمِْهَا # 
النساء: 38. الأمانة هي كل تكليف مادي أو معنوي يتحمله الإنسان ويكون مسؤولا عنه. 
والآية الكريمة عامة في الأمانات كلهاء وأعظمها المناصب وأعال المصالح العامة. ويقتضي 
ذلك وضع شروط الأهلية وبأعلى المعايير لكل منصب عامء ولأداء كل عمل ولصناعة كل 
قرارء وخاصة الأعمال التي تتصل بالمصالح العامة. والمناصب الخاصة مشمولة أيضاً. وسيأتي 
تفسير الآبة الكريمة في مبحث الشورى إن شاء الله تعالى. 
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6 دور المساجد فى الصلة بين النخبة والكثرة: 
قال تبارك وتعالى: « #أللَهُ نور السَّمنوات وَالارض مكل نورو كَمشَكَووَ فبا مِصبَاحٌ الِْصَبَحُ 


ع ارم ماه رو 216 وه رعو 0 قات خودي 3 +2 7 2 عي و صب ري 2 عه 
في رَحَاجِةٍ الاج كمه كب درى يوقد من حرو ْم رحكة رببوئق لاشرفيةٍ ولا عرب يكاد زبتهايضى؛ ولو 
دج عر اس عو سه د 4 >> را ةاعم 000 وما 00 رم و 


04 2 يوم _- ره عم م ١‏ 
لرتَمسسة ناز ثور عل ثور مبررى الله نو رومن سنَاءُ وتضرد ب أله الامدل ناس وله بحل عَيْء عليه (50)) 


ف يتن أله مرهَمَوَمدْصك روب آسْمُف ضيح له فا يادو وآلآصالٍ (3)رجَا للا هيم تحر ولا 
نوكأو ِأصَكرةوَ1الكوافحيَوْما تاوت والأتصصد (2) 4 النور: 0 - 
/ال. يتضح بي هذه الآيات وغيرها دور المساجد في النظام الإسلامي. الفائدة الأولى: في 
ألفاظ وتركيب الآيةء فقوله تعالى: في بيْوتِ #. الجار والمجرور يتعلق بشىء إما مذكور أو 
محذوفء والأظهر أنه يتعلق بشيء من المذكورات قبله» فقدره بعضهم بأن المشكاة في بيوت 
أذن الله...» وقدره بعضهم بأن المصباح في بيوت» وقدره بعضهم بأن الإيقاد من شجرة 
مباركة في بييوت. وعلى أي حال فإن تعليق الجار والمجرور بشيء مما ذُكر قبله أولى من قطع 
اتصاله وتعليقه بمحذوف كمن قال إن التقدير: الله في بيوت» وكأن يقال: الخير في بيوت أو 
الهداية في بيوت. وعبارة 8 في يبوت © مقيدة بأنها أذِن الله تعالى أن تُرفع.... الخ» وهذه صفة 
المساجدء خاصة وأن بعض بيوت الناس فيها صلاة وطاعة وليس فيها رجال: والقول 
بأن البيوت هنا هي المساجد هو المشهور عن المفسرين» ولكن ذهب عكرمة إلى أن العبارة 
مطلقة في كل بيت تُقام فيه الصلاة وطاعة الله تعالى» وكذلك ذهب أبو حيان إلى أن 
الإطلاق هو الظاهر» وعلى أي حال فإن بيوت المسلمين يمكن أن تقوم مقام المساجد ني 
أحوال خاصة كنا سنذكر إن شاء الله تعالى. وأيضاء فإن كون البيوت المذكورة متعلقة ببعض 
مضامين مَثَل لنوره عز وجل يقطع بالأهمية الكبيرة للمساجدء ولكنه ليس دالاً بحال من 
الأحوال 7 حصر المعاني المذكورة فيها. وقوله تعالى: «أن تُرْهَمَ 4 أي يُرفع قدرهاء 
ويشمل ذلك العناية بالبناء ورفعه» ووكذلك إعلاء وظائف المسجد. وقد ذكر العلماء 
أنواعاً من تعظيم المساجد كالمحافظة على طهارتها المادية والمعنوية وعدم إجراء الأعمال 
الدنيوية فيها. الفائدة الثانية: الوضع التأريخي للمسجد وتكييفه للحاضرء فإن مسجد المديئة 
في عهد النبوة كان مقراً للمؤسسة ا حكومية العلياء وكان إمام الصلاة هو القائد السياسي 
الأعلى. وفي المسجد وفي الغرف المتصلة به كان يصنع القرار السياسي والجهادي 


لديا 


والاقتصادي والاجتاعى للدولةء وكان التواجد في المسجد في أوقات الصلاة وحين 
الاستدعاء يشبه الدوام الرسمي في المؤسسة الحكومية اليوم» من ذلك قوله تعالى: #إِنَّمَا 


5 5 2 5 
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يْتَدِوْتَكَ وليك الس تبنت يله ورَْولِوءٌ يدا أسْمَتدَوْك بض كأنِهمْ تأده يْمَن 
شك ينه وَأسْتَمْيزٌ لم لله إن اله عَفُورٌ تَحِدٌ 4 النور: 57» هذه الآية مطلقة في معية 
رسول الله َك على أمر جامع سواء كان الاجتاع في المسجد أو في غيره؛ غير أن الممسجد 
كان مقراً للأمور الجامعة (المصالح العامة) في كثير من الأحيان. صحيح أن حجم وعدد 
وظائف المؤسسات الحكومية تضخم جداً اليوم» فلا مجال لجعلها في المسجدء كا أن إمام 
المسجد والخطيب اليوم ليس له قيادة رسمية في أغلب الأحيان. ولكن يمكن للمسجد أن 
يكون سانداً للوظائف الحكومية الرشيدة» وذلك بالدعوة إلى الإصلاح ومكافحة الفساد 
وبالتعبئة ورفع المعنويات. وهذا يوجب أمرين» الأمر الأول: على الآئمة وخطباء المساجد أن 
يكونوا على درجة جيدة من العلم والوعي في السياسة والأعمال الحكومية» وبعبارة أخرى 
يجب أن يكونوا مؤهلين للقيادة غير الرسمية أي القيادة الاجتماعية» على نحو قوله تعالى: 
#ولكن ووأ وبَكِنيَتنَ يما محم ُسَيْمُونٌ الْكتبَويمَا كسم تَدّرْسُونَ # آل عمران: 4/» وقد ذكرنا 
تفسير هذه الآية الكريمة في أكثر من موضع. الأمر الثاني: أن يوجد تواصل جيد بين القيادات 
الرسمية وأئمة وخطباء المساجد. وليس التواصل لمجرد فرض التوجيهات الرسمية بلا 
تفاهم على علماء المساجد» ولكن للتفاهم ولتوجيه الجهود إلى وجهة مشتركة وهي المصالح 
العامة ومن أهمها الإصلاح ومكافحة الفساد ورفع الظلم والاتجاه الاستراتيجي في بلاد 
المسلمين. ولاشك أن التفاهم سيكون سهلاً وعظيم الفائدة بين الحكومة النظيفة العادلة 
وعلماء المساجد الداعين إلى الحق والمصلحة العامة. ولكن يضعف التفاهم حين تنقطع الصلة 
الشفافة بين القيادة الرسمية والقيادة الاجتاعية» إما لكون بعض خطباء المساجد غير مؤهلين 
للقيادة الاجتاعية ولا يحسئون الاستجابة للمصالح العامة» وإما لكون القيادة الرسمية غافلة 
جداً عن أهمية المساجد في تحريك الأفكار الصالحة وفي مكافحة الأفكار الضارة» وإما لكون 
القيادة الرسمية رافضة للإصلاح ومكافحة الفساد وتريد إسكات صوت الحق والنصيحة» 
وقد تريد فوق ذلك صبغة النشاط الديني بصبغة متجانسة مع المنافع الخاصة للمسؤولين 
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ومظالمهم وكأنه مسجد ضرار!! وهذا قد يُلجئ القيادات الاجتاعية إلى زيادة الإعتهاد على 
المجاميع الاجتاعية كبديل اضطراري للمساجده ينبه إلى ذلك قوله تعالى: #وَأَجَعَلُوأ 
يُوتَحكم قيْلد»# يونس: /817» وقد تقدم تفسير الآية تحت عنوان «البيت المفتوح»» ونكتفي 
هنا بالقول بأن القبلة في العربية هي الجهة المادية أو المعنوية التي يتوجه إليها الإنسان أو يقبل 
عليهاء ففي الآية أمر بجعل بيوتهم أنفسها قبلة» أي يُقبل عليها الناس لأنها مفتوحة بالمعاني 
الجليلة الموجودة في المساجد وبالسخاء. وهذا كا في المثل عندنا: فلان بيته مفتوح. ويتصل با 
ذكرناه قوله تعالى: لا حَيْرَ في كير من تَجوَسْهُمْ إِلَّا مَنَأَمْرَ ِصَدَفَةٍ أَوْ مَعَرُوفٍ أَوَ إِصَلج 
بتري الئاس ومن يَفُعَلَ لِك أَبِعَآةَ عَرْصَاتٍ أله فَوْفٌ فيه لَجرَاعَظِيهًا # النساء: 4١١4‏ وقد 
ذكرنا تفسير آية النجوى في (المنطلق) وذكرنا فوائد مهمة في المبحث السابع (القلة المؤثرة). 
7- النخبة المؤثرة والكثرة التابعة من الأقوال والأفعال: 

ذكرنا قبل قليل القلة والكثرة من الناس» وإذا تذكرنا ما تقتضيه نصوص القرآن 
والسنة من تقسيم الحسنات إلى درجات وأولويات» وتقسيم السيئات إلى صغار الذنوب 
وكبارها وأكير الكبائرء إذا تذكرنا ذلك علمنا يقيئاً أن عدداً قليلاً من الحسئات الكبيرة قد 
تؤدي إلى الجزء الأكبر من الآثار أو النتائج الحسنة» وأن عدداً قليلاً من السيئات الكبيرة قد 
تؤدي إلى الجزء الأكبر من النتائج السيئة. وتوجد نصوص شرعية تخص هذا الأصلء فعَنْ أبي 
هَرَيرَة عَنِ النّيّ يك قال: (إنَ الَْدَ تكلم بالكَلمَة مِنْ رِضْوَانٍ الل لأ يلقي هَا بالا كمه 
الله ميا دَرَجَاتِ وَإِنَّ العَبْدَ لَيتَكَلّعُ بالكلِمَةٍ مِنْ سَحخَط الله لآ يُلْقِي ما بالا يبري يبا في 
ججَهَنما رواه البخاري وأحمد. والأمر كذلك في الأعبال؛ فإن عملاً واحداً قد يقع موقعاً 
تحصل به نتائج عظيمة. مثال من عهد النبوة الثبات والبطولة يوم بدر» فهو عند الصحابة 
والمفسرين يوم الفرقان المذكور في قوله تعالى: #يَوم اَلْفُرَقَانِ يوم التق الْجَمْمَانِ 4 الأنفال: 
4١‏ وتضح عظيم أثه من حديث عبد ال إن بي أزق» ال شَكَى عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ 

ْنَ الوَلِيدِ إلى رَسُولٍ الله َلك فَقَالَ ر سُولُ الله يكلةِ: «يَا حَالِدُء ‏ تُوْذِي رجلاً من أَهْلٍ 
َذر؟ لو َنْقَْتَ مل أَحدٍ ذَهَيًا ل تُذْرِكُ عَمَلَّه؛ رواه ابن حبان والإمام أحمد في (فضائل 
الصحابة) وإسناده صحيح؛ وصححه شعيب الأرنؤوط» وأصله في صحيحر الإمام مسلم. 
وقربب من ذلك يُقال في الهجرة وتأسيس حكومة المدينة المنورة وبيعة الرضوان مع صلح 


الخال 


الحديبية ثم فتح مكةء وهكذا تجد في كل مسار عظيم أعمالاً حددة» كان ها أعظم التأثير. 
وتذكر ردم ذي القرنين رحمه الله تعالى» فإن الناس إلى اليوم ينتفعون بعزل يأجوج ومأجوج 
عن البشر. وواضح أن مقابلة القلة والكثرة في الأقوال والأعمال لا يلزم أن تكون قلة أو 
كثرة عددء ولكن قلة أو كثرة القَدّر أو الجهد أو الكلفة ونحو ذلك من المعاني. 

وقد اتجهت اللمباحث التطبيقية الغربية إلى توسيع مفهوم القلة والكثرة» من القلة 
والكثرة من الناس إلى القلة والكثرة من الأعمال والأقوال. وقد ابتدأ الأمر عندهم بظاهرة أو 
قانون أو مبدأ «القلة المؤثرة والكثرة الضعيفة» الذي وضعه الخبير الإيطالي: فيلفريدو باريتوء 
وحاصل ذلك أن 7/٠١‏ من الناس يمتلكون /8٠‏ من الأموال. ثم تظافر خبراء القيادة 
والإدارة في الغرب على تأييد مبدأ باريتو وني التوسع في مجالاته» وبعض نتائجهم تستند إلى 
دراسات تطبيقية؛ وبعضها الآخر يستند إلى ملاحظات أهل الخبرة. وهي أيضاً نتائج تقريبية» 
لأن قانون 728٠77١‏ صار كالأساس أو الرمر عندهم. وإن كانت النتائج الواقعية ليست 
مطابقة» ولكنها تؤكد أن النسبة الأقل من العمل أو الوقت لما الأثر الأقوى في تحقيق 
النسبة الأكبر من النتائج. فمن النتائج أو الملاحظات المتفرقة في كتبهم: 

© نحو /7١‏ من العمل أو الجهد أو الوقت يمكن أن يحقق //8٠١‏ من النتائج. 
نحو /7١‏ من الكلام يمكن أن ينتح /8٠١‏ من التأثير. 
مشكلات كبيرة قليلة قد تسبب معظم الإخفاقات. 
نحو /5١‏ من العملاء (الزبائن) يشترون //8٠١‏ من قيمة المبيعات. 
النسبة الأقل من الأشرار يسببون النسبة الأكبر من الجرائم. 

ولا شك أن الرقم /6١/٠١‏ يتعذر تعميمه؛ كما أن العوامل المؤثرة فيه متغيرة» ولكن 
جوهر أو لب القضية هو تأثير النوع أو الصفة الفاعلة» فكمية قليلة من النوع الفعال يحدث تأثيراً 
كبيرأ وهذا كما يُقال: العبرة بالنوع والكيف لا بالكم. وبعبارة أخرى فإن الأعمال والأقوال فيها 
أيض أن (أي لة مؤثرة) وكثرة بعة. ولب القضية هذا تطيقات كوك متك 


وتقويم افتراضي لأثر نقدانه وما هي مصاعب وتكاليف تعويشه. : فإل ث, ثبت أهميته الكبيرة 
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فإنه من الأعمال التي تحتاج إلى عناية زائدة لإدامته وتطويره: وإجراءات أخرى احتياطية 
لضبان عدم الإخلال به. ويقابل ذلك نخبة الشر والجرائمء فإن لها الآثر الأكبر في السيئات» 
وتحتاج مواجهتها إلى المزيد من الاهتمام. 

© ذكرنا قبل قليل أن الكثرة التابعة من الأشخاص هم مادة العمل وجنوده» فمن 
الضروري شموهم بعمليات التبصير والتطوير. وكذلك الكثرة التابعة من الأعمال أو ما 
يوصف بال 0/8٠١‏ فإن جزءًا كبيراً من هذه الأعمال ضروري لإتمام العمل وتحقيق النتائج 
الكلية» ولكن ينبغي: 

” البحث عن وجود أي عمل عديم التأثير ويمكن تركه. 

” تفعيل القاعدة العامة أن النخبة من الأعمال تُسند إلى النخبة من الأشخاصء كا 
أن الأعيال اأيدة سند إل الكثرة التابعة. وهذه قاعدة عامة توجيها قاعدة الأهلية» وكذلك 
قوله تعالى: ووأ الكل ولا تكونوأ من الْصخيرين 00 وزناأالقسطاين المنيقم 0 ولا تبحسو 
الى أنجبطر يك كياب الأو لني 429 الشعراء: 10١‏ -*18. وربا توجب الضرورة 
الوظيفية بعض الاستثناءات المؤقتة. 

© البحث عن سبب الفارق الكبير بين القلة والكثرة؛ أهو فارق الطبيعة والصلاح 
والجهد أو الكفاءة أم هو الفساد والظلم؟ فإن قيل إن: أقل من /7١‏ من الناس يمتلكون 
أكثر من /8١‏ من الأموال: أو يُقال إن نسبة قليلة جداً من الناس (كبار المسؤولين ومن يتصل 
مهم) اشتروا معظم عقارات الدولة المعروضة للبيع» أو يُقَال إن نسبة قليلة جداً ها صفة معينة 
تمثل معظم الذين اغتنوا بسرعة» وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة» فإن هذه التحولات بين القلة 
والكثرة يجب أن تثير الإنتباه والبحث؛ لإن التحول يمكن أن يكون بطريق الخير النافع؛ 
ويمكن أن يكون بطريق الشر الذي تجهب مكافحته.ء خاصة إذا اتصل بالمال أو الجاه أو 
السلطة» وذلك أن هذا الطريق سهل على الشيطان. 

© مفهوم القلة والكثرة يحفز الإنسان للتفكيرء أهو مخدوع في ظنه أن نتائج العمل 
ترتبط بكامل جهده أو وقته الوظيفي؟ أم أنه يفعل أشياء كثيرة غير مفيدة؟ ويعبارة أخرى» 
هل يمكته بمهارة التركيز والتجويد أن يحقق التتائج نفسها بنحو نصف ذلك الجهد والوقت 
أو آقل؟ وليس ذلك لتوفير وقت للهوء ولكن للتحسين والإضافة. 


دع 


المبحث الثامن 


تفسير الأدلة الشرعية في فقه الشورى 

١‏ - آية الشورى: قال تعالى: #ومَا عِندَ أَمَهِ حير وأبقن ليام ل ته 
5 وَالَدينَ كنبو بكي رلا وأ وبح وَإِذَا ما عَضِبوأ هم يَعْْرُونَ 50 وَالدنَ أسَتجاووا ريو َه وَأقامُوأ 
ألصَّرة ومركم م وَمِنَا ردَفهم فقون 150 وَألينَ آمهم الع م يلو 7 رط 410 0 الشورى: 
4-5 *صد وؤاللك في الآيات فوائد كبيرة: 

الفائدة الأولى: في وجوب الشورى. قوله تعالى: #وما © (ما» هذه اسم موصول 
مبتدأء وهي معرفة من صيغ العمومء وكذلك عبارة ظَلِئَدنَ 4 معرفة وصيغة عموم 
متعلقة بالحبرء أي ب ليد وأ هق #. وتستعمل المعرفة لحصر مضمونها الظاهر أو المقدر فيا 
نندت إليه من المعارف: وقد يكون حصراً مطلقاً أو نسبياً (معتيراً بحالة أخرى)؛ وتوجد 
أمثلة كثيرة» فتدبر الفرق بين قولك: إنهم المفسدونء وقولك: إنهم مفسدون. قال تعالى: 
#انكندٌ َه َب الكدتييرت # الفاتحة: 7 وقال تعالى: # أنه ألصَحَمَّدُ # الإخلاص: 2.5 فهو 
وحده يُقتصد بالجوائج» وقال تعالى: # أل إِنَّهُمْ هم ألْمَمْسِدُونَ © البقرة: .١7‏ وعبارة علماء 
البلاغة أن تعريف الجزأين يفيد الحصر. معنى كل ذلك أن ما عند الله تعالى ليس بخير ولا 
أبقى لغير المذكورين في الآيات هنا. وينبه ذلك إلى أن الأوصاف المذكورة تستلرم أو تؤدي إلى 

ها من الواجيات. والمهم أن مفهوم الخصر يدل على وجوب الصفات المذكورة» ومنها 

الشورى. ويؤكد ذلك صيغة الأمر في قوله تعالى: #وَكَاورُهُمْ في الأ 4 آل عمران: 159 
ويؤكده في القضايا العامة حديث 5 امسْلِم َََ امسْلِم خَرَاةٌ»» ويشمل ذلك تحريم 
التصرف بلا إذنه في نصيبه من الحق العام. 7 ١‏ 

الفائدة الثانية: الشورى في العربية. الشور لفظ يدل على الإستخراج والعرض 
والفحصء يُقال: شار العسل يَشُورٌه شَوْراً: أي استخرجه من خلاياه» وشار الدابة يشُورها 
إذا ركبها لعرض جودتها على المشتري؛ وفلان حسنٌ الوشوّار: أي حسن المخبر عند 


ميف 


التجربة» وشّوّرْتٌ به أي عبْته» وشّوّر إليه بيده: أي أومأء كأشار» واشتار أمرّه تين ووضَحَ» 
والشّوْر النّجربة. وأشار عليه برأي وشاوره واستشاره» وهي الشورى والمشُورة أي 
العرض والمراجعة مع الآخرين في الآراء والأفكار. 

الفائدة الثالثة: الشورى هي الحاكمة في السياسات العامة. يوضح ذلك عبارة 
وََرهُمٌ شور يَنمُْمْ . فتدبر أن كلمة: شورى وقعت خبرا عن كلمة: أمرهم وليس عن 
أصحاب الأمر» معنى ذلك أن أمرهم (بصيغة العموم) هو ما حرجت به الشورى وليس ما 
انفرد به رجل أو طائفة؛ كى) أن الإخبار بالمصدر يفيد المبالغة أو الاهتام الشديد في تأسيس 
الأمر على الشورى. وللفرار من الإخبار بالمصدر زعم الزمخشري ومن وافقه أن التقدير: 
وأمرهم ذو شورى بينهمء وهذا التقدير ليس عليه دليل كا أنه ينقل الشورى من كونها اصلاً 
كا هو النص إل لكا ددني ده . والإخبار أو الوصف بالمصدر ثابت في القرآن وفي 
كلام العرب. قال تعالى: #إِسّما ألم لَمُمَرِوْتَ ححسنُ © التوبة: 8 وقال تعالى: # أو ضيح مَآوْمَا 
غُوْرا # الكهف: 4١‏ قتدبر هنا أنه لو كان الوصف باسم الفاعل (أي غائرً) فإنه يدل فقط 
على حالة قائمة؛ ويمكن أن تكون حالة عارضة ترول عما قريب» كا تقول: فلان قاكم أو 
جالسء وأما الوصف بالمصدر (أي غوراً) كا هو نص الآية فإنها ليست حالة عارضة أو 
عابرة» بل صار الغور حقيقة ذلك الماءء وكذلك الأمر في آية الشورىء والله تعالى أعلم. 
وأيضاً فإن ضمير المجماعة في كلمة وا أمَرهُمَ © يُتبه إلى أن الإلزام بالشورى يشمل الأمور 
العامة. وأما لو كانت العبارة: وهم يتشاورون بينهم» لزعم بعضهم أن المهم هو حصول 
المشاورة ولا مانع بعد المشاورة أن ينفرد الرئيس باختيار الأمر أي القرار!! 

الفائدة الرابعة: العموم في المشمولين بالشورى. فتدبر الضمير في عبارة #وَتَرُهُمٌ * . 
فإنه يشمل الذين استجابوا لربهم عامة» فلا شك أن الشورى ليست مقتصرة على العمل 
الحكوميء بل هي منهج عام للأمة. فصناعة القرار الحكومي العام هو ما خرجت به الشورى 
الرسمية وذلك للاشتراك في الحقوق. ومشاركة عامة المواطنين في الشؤون العامة وغيرها وفي 
تصويب وتصحيح ونقد العمل الحكومي يمكن أن يكون عن طريق الدراسة والمتابعة 
والإعلام ومراكز البحوث والمؤسسات غير الحكومية وسائر وسائل التواصل والتأثير. وأمر 
كل فرد في نفسه وماله هو أمر صاحب الأمر بعد أن يشاور عقول وخبرات الآخرين 


م 


وتوسيع دائرة المعرفة قضية في غاية الأهمية» فإنه لم يزاحم الهدى والإيان في طلب الزيادة إلا 
العلم؛ فقد قال تعالى: مَل نت دلا طه: 115 ٠‏ وتدبر قوله تعالى: « ...رباد 
20 الدِنَ تيمت الْقَوَكَ صََعَبِعُونَ أحسَكةه أوْلَتيكَ ادن هَدَحهُمْ هد وليك هم ولوأ 
الأب )4 الزمر: 10 - 16 وقال تعالى: #وَالعسْر 0 إن الس لَبى خُنرٍ (5) إل 
الذي اموا أ وَعَِنُوأ آَلصَدِلِحَتٍِ وَتَوَاصوَا بألْحَنّ وَتَوَاصَوْأ بالصَيْر ((5* العصر: ١‏ - . بل يتبغي 
للإنسان أن يغتنم كل ملاحظة وكل فرصة لنيل معرفة مفيدة. وانظر في ذلك قصة المدهد 
وقوله تعالى: # مَمَكَتَ غَيْرٌ يقِيِدٍ َقَالَ أَحَطتٌ مالم يحل يو يشلك من سا قن 


د 


النمل: 257 وقوله تعالى: #هبَعَت الله صَإيًا يحت ف الْاَرض ليرِيه كيف يُوارى سَوْءَةَ أخيه 
َال وبلق عجرت أن أكون مِثلّ م هلدا الدب ورف مَوْءَةٌ َي فأَصَبَحَ مِنّ أَلتَدِمِينَ # 
المائدة: ١؟.‏ ولذلك ذكرنا في تفسير آية النجوى أنه ينبغي لكل مؤمن أن يكون ضمن مجموعة 
صغيرة (مجلس مصغر)ء والغرض منه صناعة الأفكار وتنقيحها ثم العمل مبا في مجالات 
النجوى المستثناة» )| في قوله تعالى: #لَّا خَيْرَ في حَكَيْيرٍ ين تَجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ أَمْرَ بصَدَفَةٍ أو 
مَعَرُوفٍ أو إصَللج بترت ألنّاس © النساء: .١١5‏ ويّروى أن المأمون شُئل عن ألذ الأشياء. 
فقال: التنره في عقول الناس. 
الفائدة الخامسة: حرية الشورى العامة أو غير الرسمية» فقوله تعالى: #وأمرهم شور 
4 عام في المؤمنين. معنى ذلك أن حرية التعبير تشمل المناقشة العلنية للقضايا العامة 
وممارسة عملية النقد المنهجي لهاء ويمكن أن يكون ذلك في وسائل الإعلام والتواصل 
المتنوعة» وهذا من مضامين النصيحة» وينبغي إتقانها بأن يتحقق الناصح من أمرهء وكذلك 


ل 


يفترض الناصح نفسه مكان من ينقده أو ينصحه. ولا يستثنى من ذلك في الأمور العامة إلا 
القضايا التي ينص قانون على أنها سرية أو شخصية. والقضايا السرية هي في الغالب بعض 
قضايا الأمن والدفاع» والقضايا الشخصية مثل إجراء وظيفي بسبب مرض الموظف» وقد لا 
يحب المريض أن يكشف مرضه أمام زملائه إذا كان ذلك غير مؤثر على المصلحة العامة. وأما 
إضفاء السرية على بعض الإجراءات بلا مستند قانوني» ولكن بأمر الوزير أو المدير» فلا قيمة 
له وهو من طرق الفساد الوظيفي. 

الفائدة السادسة: في محال الشورىء تدير عبارة #وَآدر: أمَرهُم ...© فإن ظاهرها العموم في 


وف 


أمرهم. وكذلك قوله تعالى: #وَسَاورْهُمَ في ألْآَنِ 4 آل عمران: 2159 فإن ظاهره العموم في 
الأمر. ولا تحمل ظاهر العموم على عمومه إلا بعد البحث في القرائن» وتوجد هنا قرائن 
ليمة: 

© الأحكام الشرعية عند المسلمين غير خاضعة للشورى في ثبوتها للمسلمين» ولكن 
في طرق خدمتها وتطبيقها. وفي ذلك نصوص صريحة كثيرة؛ منها قوله تعالى: # مَلا وَرَيْكَ لا 
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َوَمِبوَتَ حَقٌ يسَصوك هما سجر ينهم كم لا يجذوأف أَنفْسِهمٌ حرجا مما فضيت 
وَمسَْسََْيْلِيِمًا 4 النساء: 58» وقوله تعالى: #مَسَُوأ حَطا ِّمَا مُحكُرُوا بو كََطْينَا ينهم 
ألْعَدَاوَةَ وَالْمَعْضََاء إِلَ يو و اَلَميكمَةِ # المائدة: 15 وقوله تعالى: #سَرَعَ ل كم مّنَ انين ما وَضَّىْ 
ٍ إلَيَكَ مَمَاوَصَيمَا به برسم وَمُوسئ وَعِسوئ أ موأ لين وَلَالتَفرَفوا فيه * 
الشورى: .١١‏ 

© الثوابت الإنسانية كالصدق والعدل والإتقان ومكافحة الظلم والفساد» هذه 
الثوابت موجودة كلها في القرآن والسئة؛ وتّعَد بوضعها الإحمالي من المفاهيم المشتركة بين 
الناس. فمجال الشورى هو التفنن في خدمة هذه الثوابت» وأما التشريعات النيابية المناقضة 
صراحة لهذه الثوابت» فهي برهان على فساد العمل النيابي وعدم أهليته. 

© في] عدا ذلك فإن الأمور كلها خاضعة للشورى. 

© الشورى في خدمة الأحكام الشرعية قد تسلك سبلاً عديدة» منها: 

”ا أسباب ووسائل التدرج في التطبيق الشرعي. 

” الاتفاق على صيغة نبائية أو توافقية في بعض الأحكام المتشامبة. 

” تشريع وإقرار وسائل خدمة الأحكام الشرعية» كالأعمال التمهيدية والبنية 
التحتية ووسائل حماية الأنظمة الشرعية» وطرق مكافحة الحدم والفساد. وقد بينا جملة من 
ذلك في (المنطلق). 

” تقرير الضرورات العامة» الحاضرة والمتراخية» وما تتطلبه من أنظمة وقوانين. 
وقد بينا هذه الضرورات في (المنطلق). 

” إقرار أو رفض ما يحتاج إلى موافقة نيابية من السياسات الوقائية. 


الفائدة السابعة: وظائف شورية غير المجالس النيابية وشيهها. فإن التشاور يتضمن 


ف 


تحفيز الأعضاء على التفكيرء فهي عملية إخراج أفكار الآخرين وما يتبع الإخراج من 
عمليات فحص الفكرة وإنضاجها وتنقيحها وعرضها ثم الانتفاع بهاء ووسائل الشورى 
كثيرة. فلا ينبغي أن تقتصر المشاورة على أدنى درجات العرضء كالتبادل شبه العفوي 
للأفكار لمجرد إظهار الاحترام وإشعار الجميع بأهميتهم. فهذا أمر مطلوب» ولكن ينبغي 
الارتقاء إلى درجة أخرىء أي بعملية هادفة للتدريب على خمسة أموره الأمر الأول: صناعة 
الفكرة وما يحتاجه ذلك من معرفة الغاية ومحاولة تلبية خدمتها. الأمر الثاني: إنضاج وتنقيح 
الفكرة لتلبية متطلبات الإتقان. الأمر الثالث: كسب عقول الآخرين بالمشاورة وطلب 
النصيحة كي تتكامل الفكرة. الأمر الرابع: هل يمكن إجراء تجربة محدودة؟ الأمر الخامس: 
وسائل ترويج الفكرة وتحويلها إلى عمل. وينبغي للقادة والمدراء الاجتهاد في تنفيذ ذلك» 
فمن الوسائل المحتملة: 

© عقد لقاءات منتظمة لتبادل الأفكار وللتشجيع على تنقيحها. 

© إعداد صندوق الأفكار والمقترحات. 

© دعوة من له مهارة عالية في التشخيص والانتقاء لحضور اللقاءات وفي فرز 
محتويات الصندوق. 

© أن يطلب من الأعضاء إعداد أفكار للتحسين والتطوير. 

© أن يُطلب من بعض الأعضاء إنضاج وتنقيح أفكار محددة. 

© تشجيع التفكير لتحسين مجال العمل كوسائل التحفيز والمكافات وتوفير الوقت 
للتفكير» وقد ذكرنا كثيراً من التفاصيل في الكلام عن التغيير والابتكار من كتاب (المنطلق). 

© عمليات استطلاع الآراء» ويمكن أن تكون عامة أو خاصة بجمهور معين» كا 
ينبغي أن تقثرن بالنصيحة؛ أي عرض الموضوع على الجمهور المعين قبل الاستطلاع وبوسائل 
متنوعة وتبصيره بالمعطيات والأسباب والمنافع والمضارء ومكافحة رسائل الخداع والتضليل» 
ثم فحص مقدار وصول المعطيات المهمة إلى الجمهور ومتدار تفاعله معها. وبعد ذلك يمكن 
القيام بالاستطلاع مع إدخال بعض المعطيات المهمة فيه» مما يُسَهُل تقويم جدوى 
الاستطلاع. وعمليات توجيه أو تسديد أو صناعة الرأي العام تقوم على التمهيد بوسائل 
التأثير والإثارة والإقناع» ولكن قد تستند إلى الحقائق أو إلى كثير من الخداع والتضليل. وأما 
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استطلاع الرأي العام بلا تمهيد ولا تفهيم» فهو أضعف بكثير من عرض قضية معقدة على 
مجلس النواب وطلب قرار سريع بلا دراسة ولا مداولة. 

الفائدة الثامنة: تنبيه إلى قواعد تشكيل مجالس الشورى. فإن مجالس صنع القرارء 
سواء سميتها بمجالس النواب أو مجالس الشورىء أو كانت مجالس تنفيذية» فإن سياقها 
الصحيح يتضمن المواد الشرعية لتأسيس المجلسء. وشروط أهلية لعضويته تتناسب مع 
وظائف المجلس» وفرص متكافتة للتنافس والبحث عن الأفضلء» وأنظمة شرعية تحكم 
العمل وأنظمة تقويم ومحاسبة فعّالة. وأما حين تكون السياقات غير محكمة والفرص غير 
متكافئة والأنظمة منحازة أو فضفاضة والمحاسبة غير فعّالة» فإن العملية لعبة حقيقية (وفمًا 
لمفهوم اللعبة عند المسلمين)» وتخضع لقوانين الصراع وليس لقوانين الشراكة. 

؟- أآية آل عمران: قال تعالى: # هما صَحْمَةٍ يَنَ أله يدت لَهُمَ وَلَوَكُنتَ فَطَا يط 
لْقَْبِ لاصوأ ون حَوَلِك َأنعَفُ عَبْيمْ وَاسْتَمْرٌ طم وََاوِرْهُمْ في الْذَنْ 4 آل عمران: 159 من 
فوائد الآية الكريمة 

الفائدة الأولى: في مفردات الآية» فاللين ضد الصلابة والقسوة» والفظاظة جفوة 
وخشونة المعاشرة بالقول والفعل فهو تلق أو تصرف يوهن الصلة؛ وغلظ القلب قسوته 
وتصلبه فلا يتآثر بمشاكل الآخرين ولا يتفاعل مع مشاعرهم وأحوالهم؛ وواضح أن الفظاظة 
تنشأ من غلظ القلب» والإنفضاض التفرق. 

الفائدة الثانية: في معنى الآية» فالفاء في بداية الآية تربط معنى الآبة با قبلها من ذكر 
زلة بعض الصحابة في غروة أحد؛ أي: برحمة من الله تعالى ِنت لهم بعد أن حصل من بعضهم 
ما حصل فلم تُعَتّف ولم تعاقب وإن كان الذنب واضحاً معلوماًء ولو كنت جافياً لا 
تكترث باجتاعهم أو تفرقهم بسبب تصلب القلب وعدم تفاعله مع أحوالهم ومشاعرهم: لو 
كنت كذلك لتفرقوا عنك حتى لا تجد أحداً حولك. ويتبغي بعد ذلك تحويل سجية الرفق 
ولين الجانب إلى تصرفات يمكن ضبطها وتكرارهاء ى! في عبارة #فَحَفٌ عَنْهُمْ وَأسْتَغْدرٌ طم 
وَكَاوِرْهُمَ في الأَنْ 4. فالعفو عن الإنسان في عمل ماء هو ترك عقوبته وعدم مؤاخذته» 
ويُستعمل أيضاً بمعنى تخفيف الإلزام بتكليف معين لتقوية الترام آخر وبصرف النظر عن أي 
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ذنب سابق» وسيأتق بعد قليل حديث ببذا المعنى إن شاء الله تعالى» المهم هنا أن صيغة الآبة 
الكريمة: أَمْرٌ في سياق الإثبات» فهو مطلق العفو من غير تحديد مقادير إلا بدليل» ويمكن أن 
تتفاوت درجاته بحسب المقام؛ فمحو الوزر يكون من الله تعالى» ثم يمكن لرسول الله كله 
ولمن يقتدي به من القادة وبحسب المقام ىا ذكرنا أن يعفو عن الملامة والتثريب أو يعفو عن 
العقوبة أو غير ذلك من المتعلقات» وذلك أن مطلق العفو يقبل التبعيض كا في حديث «قَلْ 
عَفَوْت عَنْ صَدَقَةِ اليل وَالرَّقِيقِء فَهَانُوا صَدَقَةَ الوه قَةا رواه الترمذي وابو داود وغيرهما 
وصححه الألباني» دلق هي الفضة. وأما الاستغفار 0 فإله 4 يود عند القائد عبتهم 
صناعة القرار وتجعل القائد يعرف قُدُراهم ودواقعهم. وتدبر حرف 0 عبارة 
ا جر جح وي عرف عي جرح عه وى لاسا موري ل مم جعط 8 + ع 

#مَأَعَف عَنْهُمْ وَاسْتَغْمرٌ طح وَسَاوِرُهُمٌ في اَن 4. فإن هذه الفاء تدل على التفريع أو الثرتيب 
المعنوي بين ما قبلها وما بعدهاء بمعنى أن جمعهم على اتجاه واحد يتطلب الحلم والعفو 
والتودد إليهم. وبعكس ذلك فإن الفظاظة والغلظظلة تؤدي إلى تفرقهم وإنفضاضهم عن 
الاتجاه العام. وهذا كما قيل: إن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليها. وقال العلامة عبد الكريم النطيب: فإذا استوت جماعة المسلمين على تلك الصورة 
الكريمة» فلم يكن فيها مذموم أو مطرودء ول ينتظم فى عقدها النظيم معطوب أو مقهورء 
كانت جميعها قلبا واحدا ومشاعر واحدة» تتحرّى خير الجماعة وتنشد أمنها وسلامتهاء وهنا 
يجىء ثالث الأسس فى مكانه الصحيح: #وَكَاوِرُهُمْ في الس 4 فتعطى المشورة ثمرتها الطيبة: 
التي هى خلاصة ما فى القلوب من خير ومنخول ما فى العقول من رأى. اه من (التفسير 
القرآني للقرآن). بقى التنبيه إلى أن هذه المضامين الرائعة سياسة ثابته وليست خاصة في 
التعامل مع من أذنب» قال ابن عاشور رحمه الله تعالى: فضمير الحم» عائد على جميع الأمّة ى| 
هو مقتضى مقام التشريع وسياسة الم وليس عائداً على المسلمين الذين عصوا أمر الرسول 
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يوم أحُده لأنّه لا يناسب قوله بعده : #لَاْنمَصوا نولك # إذ لا بُظٌ ذلك بالمسلمين؛ ولاه لا 
يناسب قوله بعده: #وَسَاورَهُمُ في 4 إذا كان المراد المشاورة للاستعانة بآرائهم» بل 
المعنى: لو كنت فظّاً لنفرك كثير ممّن استجاب لك فهلكوا. اه من (تفسير ابن عاشور)؛ ثم 
ذكر ابن عاشور وجهاً آخر فيه بُعد فتركته. 


الفائدة الثالثة: خطأً من ظن أن الشورى في المصالح العامة غير ملزمة. فقد زعم قوم 
أن الشورى غير ملزمة للقائد في الأمور العامة!! ويحتج بعضهم بعبارة #فَدا عَرمَتَ مُتَوَكلٌ عل 
أله إنَّ أله ِب الْمتَوَكينَ # آل عمران: :١154‏ فرعم بعضهم أنه يحق للقائد أن يعزم على ما 
يشاء بعد المشاورة» علاً أن سياق الآية الكريمة هو سياسة الأمة!! فهي مزعمة ضعيفة جداً 
لأا مبنية على احتمال من جملة احتئالات» ومن روائع كلام الإمام الشافعي أنه يسقط 
الاستدلال مع قيام الاحتمال» وآبة آل عمران ليس فيها ما يشير إلى أنه يعزم على ما أنفرد به؛ 


بل فيها نقيض ذلك لأن الإنفراد بالرأي عن الجماعة هو نوع من الفظاظة والغلظة» وسياق 


الآية يوجب اجتناب ذلك. وقال تعالى: 8 وَبْعْوِضْ جَتَلمَكَ لسن أَتَعَكَ مِنَّ التؤمييست 103 كن 


جع سر ار مل 


عَصَوْكَ فقَلْ إوْيرِعَيَمًا تَكَمَذوْنَ (4100 الشعراء: 1١5-51١5‏ فتدبر أن البراءة في حال المعصية 
تكون من عملهم وليس منهم. ويؤكد سلطة الشورى في الحقوق العامة أنه يحرم التصرف في 
حقوق الآخرين إلا بتخويل شرعي: فعن ابن عمرء قَالَ: قَالَ ال يله بمنّى «فَإنَ الله حرم 
عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحْرْمَةِ يَوَْكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَافي بَلَّدِكُمْ هَذَاا رواه 
البخاري وغيره» وكان ذلك يوم النحر. ومثله حديث أَبي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رسولٌ الله #كله: 
5 الم عَلَ المشلم حَرَامٌ دَمْهُ وَمَالْهُ وَعْرْضُهُ) رواه مسلم وغيره. وباختصار فإن أهل 
الشورى إذا كانوا شركاء في الحق, فلا يحل الاستبداد بالأمر دونهم؛ وأما إذا كانوا موظفين 
عند صاحب الحق ى) هو حال الشركات الخاصة» فهنا قد يصح لصاحب ال حق أن يستمع إلى 
عماله ثم يفعل ما يرى هو أنه أصح. 

الفائدة الرابعة: من طرق إنضاج الفكرة بالشورى. فمن فوائد الشورى فسح المجال 
لتنقيح النظر بمشاورة أهل العلم والخبرة» وقد فيل: إن العاقل من كسب عقول الآخرين» 
ويقال أيضا: فكر أكثر من مرة قبل اتخاذ القرار» بل يمكن القول: إنك إذا أعطبت فترة شهر 
لقرار نهائي فإنك في كل يوم يمكن أن تنتبه إلى شيء جديد. ومن الوسائل المفيدة عند 
اختلاف المتشاورين عدم الاقتصار على ما يقدمه كل واحد من حجج لرأيه؛ ولكن يتبغي 
ممارسة عملية الاحتجاج للآراء الأخرىء با في ذلك الاحتجاج لرأي المخالفين» والمقصود 
بذلك تقليل الانحياز وإعطاء الخيارات حقها كاملاً كي يصل المشهد إلى أعلى درجة من 
التكامل قبل اتخاذ القرار. وينبغي أن تكون هذه المارسة سلوكاً وظيفياً يتعهد به الأعضاءء 


لليف 


ويؤدّى بإتقان ماسب عليهء ولكن بطريقة معتدلة ومنضبطة كي لا يُربيك عمل مجلس 
الشورى. ولذلك فإن بعض الإطالة في التداول وتكرار النظرء فإنما هي فترة مراجعة وليست 
فترة كسل وتأجيل» وهي ضرورية لتقليل الخطأ وكشف الواقع المركب وإعداد خطة شاملة 
لتفعيل القرار والنجاح فيه بإذنه تعالى. 

الفائدة الخامسة: قضية الفصل بين السلطات. فقد تنبه آية آل عمران إلى أمر مهم فإن 
ضمير المتشاورين ضمير جماعة؛ ثم قال تعالى: ود عَرمْتَّ مَتوَكلَ عَلَ أله # بضمير المفرد: وهذا 
قد ينبه إلى الفصل بين سلطة صنع القرار وسلطة التنفيذ» ويقتضي ذلك تشكيل مجموعة صنع 
القرار» ويكون شغلها الشاغل هو التفكير بالنوازل أو الأمور الجامعة أو الأولويات العالية» 
ووظيفة التفكير هنا ليس فيها إنابة بعد الإنتصاب لا. وأما التنفيذ فهو وظيفة القائد بالإضافة 
إلى مشاركته في صنع القرار» وهذا يستلزم وجود من يساعده في التنفيذ وينوب عنه؛ وإفراد 
الضمير يفتح باب إطلاق طاقات كل عضو في ابتكار الوسائل والمهارة فيها لأن المغالبة 
مطلوبة منه. وواضح أن سلسلة القيادة فيها حلقات كثيرة تثباين في الحجم والخصائص» 
وذلك بحسب وظيفة فريق العملء والله تعالى أعلم. 

#_ حديث التطاوع: عَنْ أي توسى الأ شعَرِيّ أن الى يله 4 بَعَتَهُ وَمْعَاذًا إلى 
الْيَمَنِء فَقَالَ يَسْرَ اوَلَا تُعَسّرَاه ود َشُّرَا وَلَا تَكَقْرَاء و ار ا ا روا سام مارم 
وغيرهما. وفي حديث آخر عن الإمام الي لقع إن سول الله يكل بَعْدَمًا هَاجَرَ وَجَاءَ 
ّي ثبلي افق بت بحن جل .كدر وشول له ب عل أعد حَدٍ الَْعَْينِ با 
0 مَوَعَلَ الْبَْثِ الْآحَرِ حَمْرَو بْنَ العاصء فَلنَ كَانَ عِنْدَ روج الْبََْينِ عا 

شول الله كيه أب عُبيدَة بْنَ الجرّاح وَعَمْرَ بْنَ الْعَاص فَقَالَ لَهَُا: دلا تَعَاضَيَاا ا رواه عبد 
الرزاق مساق وفي عبارة التطاوع والنهي عن التعاصي فوائد عظيمة» منها: 


الفائدة الأولى: اللّوع نقيض الكَرْه والطاعة هي الانقياد الطوعي. ولذلك أنكر الله 
رخ 


تعا على من كانت نيته عل خلاف قوله بالطاعة. كا في قوله عز وجل فإ ياوس ما 


ل د ك2 


5 ووأ عل يت يعن يرأ َمل وَأسَّميَكمث مَا ميت نَ فاعض عَتْو وول 
عل أ و و بأَلَّهِ وَكِيل* النساء: ,8١‏ ولذلك أيضاً كانت الطاعة الحقيقية طريقاً إلى الهداية» 


00 ير 4 عر سل 
5 
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كا في نحو قوله تعالى: لوَمَن ملع اله وَأمَُولَ َأَوْلَيِكَ مَمَ النَ أَكمَ لَه عَليوِم من أليّيَنَ 
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وَالصِدَيفَينَ وَالشّهدَء وَالصَّلِحِينَ © النساء: 14. 

الفائدة الثانية: كلمة (وَتَطَاوَعَا؛ صيغة تفاعل» وقد تُستعمل في بعض الألفاظ في 
التفاعل التقديري؛ وكأنه تفاعل مع النفس فلا يفتقر إلى تقدير طرف آخره كقوهم: تكامل 
وتماسك وتخاذل وتفاقم. وأما تعلق الخطاب بإثنين فصاعداً في ألفاظ مثل: تطاوعوا وتنازعوا 
وتكاتبوا وتحادثوا وتعاونواء فإن المراد به التفاعل المتبادل بين الأطراف. ولذلك فإن التطاوع 
في الحديث هو التوافق وكأنه طوع أو انقياد متبادّل» يؤكد ذلك قول النبي #َلَةِ بعد الأمر 
بالتطاوع «وَلَا تَحيَلِفَاه. والتطاوع هو تفسير نبوي لنصوص قرآنية كثيرة في ذم التفرق» كقوله 
تعالى: # وَأَعَتَصِمُوأ بحَبّلٍ الله ميا ولا تَكَرّهوا» آل عمران: .٠١‏ وقال تعالى: #وَلْمَكُ 
ينك أمَة....4 آل عمران: 5 ٠١‏ أي جماعة واحدة باتجاه واحدء وقد سبق قول ابن عطية أن 
العبارة من نوع قولك: ليكن منك رجل صالح. وفي ١مِن»‏ هذه معنى التجريد أي تجريده 
للصلاح» وهو راجع إلى معنى ٠من»‏ الإبتدائية أو البيانية» وليست للتبعيض. ولكن يحصل 
كل مؤمن من عضوية الأمة الداعية إلى الخير على قدر مؤهلاته ومسؤوليته. وقال تعالى: 
« ولا تَكْووا كان تمَرَهوأ وَأحْتَلَمُوأ من بد مَا َه ليت وأوْكَيِكَ طم عَدَابُ عَظِيةٌ 4 آل 
عمران: .١١5‏ وينبغي التنبيه هنا إلى أن التطاوع لا يستلزم إلغاء الرأي الآخر جملة وتفصيلاً» 
ولكنه إلغاء عملي أو تنفيذي للرأي المخالف. ولا مانع من الاستمرار في تنقيحه وإنضاجه إِنْ 
كانت مضامينه تستحق المرونة في رؤيتها والاستفادة منهاء فإن تنقيح الخيار المرجوح قد يجعله 
راجحا في موقف آخر. ويتصل بذلك ما سبق ذكره في المبحث السادس تحت عنوان «عقل 
الجماعة وقضية التفرغ الوظيفي». 

الفائدة الثالثة: لما كانت الطاعة انقياداً طوعياًء أي ظاهراً وباطتء فلا شك في الأوضاع 
السليمة أن من الفساد إعطاء طاعة ظاهرية» ثم التسلل بأفكار دفينة لغرض تخريب ما 
تطاوع عليه الصالحونء فهذا سبيل المنافقين» ) في نحو قوله تعالى: #8 لَوْ حخَرَجُوأ فيك ما 
هوكم إلا بالا وَلأوْسَعُوا للكمٌ يوتسم القند َفيك كمون ل وَألَهُ ليها 
أَلطَدِلِيِيتَ © التوبة: 7ا5. 

الفائدة الرابعة: في وسائل التطاوع» ففي الأعمال التظامية المتكررة كعمل المجلس 
النيابي والمجالس التنفيذية» فإن التطاوع أو التوافق هو الاتفاق على طريقة لصنع قرار واحد 


للك 


والعمل به وإِنْ كانت الآراء مختلفة» ولذلك سبل عديدة» منها: 


© المعنى المركزي للتطاوع في القضايا العامة هو إغفال تام للذات وتركيز تام على 
المصلحة العامة» كي يكون الهدف هو التطاوع على الخيار الأفضل بعيدا جدا عن القرار 
التلفيقي أي القرار الذي فيه حصة لهذه الجهة وحصة لتلك وحصة لأخرىء وكأنه تقسيم 
للشأن العام على جهات خاصة محدودة جداً. وقد يُطلق على القرار التلفيقي: «الحل الوسطاء 
بمعنى أنه توسَط الرغبات الفاسدة وجمعها حوله؛ ولم يتوسط الشعب. وهذه قاعدة مهمة 
جداً في إدارة المجالس والاجتماعات في الشؤون العامة. فإذا حصلت الثقة بأن الجميع يطلبون 
المصلحة العامة وحدهاء فلا إشكال بالخلاف ولا بالتطاوع على رأي الأغلبية. 

© الاتفاق على صدور الشرار بمطلق الأغلبية» وأقلها ما يزيد على النصف بواحد. 

© الاتفاق في قضايا معينة على أغلبية الثلثين أو »/7٠١‏ وذلك لا في تلك القضايا من 
خصوصية أو خطورة. 

© إذا كانت القضية عالية الخطورة» ويتوقع أن تكون عمليات التعديل اللاحقة غير 
متكاملة» فإن العمل برأي الأغلبية يمكن في كثير من القضايا أن يقترن بتدابير احتياطية 
لصالح رأي الأقلية استعداداً لمعطيات جديدة وضرورات طارئة. وهذا إجراء دقيق وتختلف 
تفاصيله بحسب القضية. 

© في حال وجود مجلسينء فإن لكل مجلس نظامه في التطاوع؛ ثم يحتاج المجلسان إلى 
نظام للتطاوع أو الحسم الخلاف بينهما. 

© في القضية ذات الصبغة الفنية العالية يمر القرار بمجلس مصغر من أهل الخبرة 
والأمانة» ثم يكون القرار لعموم المجلس. 

© وفي غير القرارات الشديدة الاستعجال» يمكن جعل القرار غير نافذ إلا بعد 
شهرين من إعلانه» وذلك للسماح للمؤهلين من خارج المؤسسات الرسمية بدراسته وتقديم 

© جرت العادة على التصويت ب: نعم أو لاء ولكن من المفيد أن يكتب كل عضو 
السبب المباشر لقبول أو رفض القرار. ولا ينفع أن يكتب بأن القرار جيد أو ميء» ولكن 
يكتب بدقة ما هي المصلحة أو المفسدة التي دعته للقبول أو الرفض؟ فإن مراجعة ذلك تنفع 


١ 


في تقويم أعضاء المجلس. وإذا تكررت الكتابة المجملة للعضو فرب| تؤخذ كمؤشر على 
انخفاض الأهلية. 

© يمكن إعطاء أعلى مجلس تنفيذي حق نقض قرار المجلس النيابي» ثم لا يستطيع 
المجلس النيابي الإصرار على قراره إلا بشروط صعبة. فإذا كان ذلك مجرد تسليط فرد أو قلة 
على كثرة من نوعها فهو أمر فاسد ولكنه قد يصح إذا كان من باب ترجيح قرار نخبة عالية 
التأهيل على قرار نخبة أكبر ولكنها أقل تأهيلاً. وذلك حين تكون رئاسة الدولة رئاسة 
مؤسسية» وفيها أعلى مجلس تنفيذي في البلاده ولكن مع قلة عدد أعضاء هذا المجلسء فإنه 
يتلقى تغذية فكرية ومعلوماتية واستشارية واسعة جداً وبتخصصات رفيعة. ومن أمثلة 
الرئاسة المؤسسية نظام الرئاسة الأميركي» وستأتي إشارة إلى مؤسساتها تحت عنوان «مجالس 
الشورى التنفيذية» إن شاء الله تعالى» ولكن الغريب أن ظاهر المنقول في المصادر أن 
الاعتراض على القرار النيابي يتم بتوقيع الرئيس فقطء ولا أدري إن كان يستطيع ذلك بلا 
موافقة جماعة محددةء كمجلس الأمن القومي مثلاً؟ وهل ترك الأمر إلى العرف المتوارث أم 
إلى نص قانوني؟ وأيضاً فإن نفوذ المصالح الخاصة مؤثر يصورة مباشرة أو غير مباشرة على 
المؤسسة الرئاسية الأميركية. 

© ومها كانت وسيلة التوافق» فإن المهم عدم الجمود على تركيبها الأولي؛ بل يجب 
تكرار تقويمها والعمل على تحسيتها. 

5- حرمة التصرف ني حقوق الآخرين إلا بإذمهم أو بالاضطرار: قال تعالى: 
ودلا سَئَدْوَاإتَ أنه لاحب الْمَعئَدنَ 4 المائدة: 41. ومما يؤكد أنه يحرم التصرف في حقوق 
الآخرين إلا بتخويل شرعي؛ حديث ابن عمرء قَالَ: قَالَ الى يل بِنّى «فَإِنَ الله حَرَّمَ 
عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحْرْمَةِ يَوَْكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَافي بَلَّدِكُمْ هَذَاا رواه 
البخاري وغيره» وكان ذلك يوم النحر. ومثله حديث أَبي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رسولٌ الله #كله: 
«كُلّْ الم عَلَ امُسْلِم حَرَاقٌ دَمُهُ وَمَانّهُ وَعِرْضُْ؛ رواه مسلم وغيره. وهذا أصل في غاية 
الأهمية في مجال الشورى وأنظمة الحكم: فمن الأمور التي يوجبها هذا الأصل: 

© أن سلطة الحاكم لا تنعقد إلا بتخويل من الرعية. وواضح أن أخذ تخويل طوعي 
من كل فرد أمر متعذرء وذلك لوجود جملة من العصاة والجهال» ولكن يجب التوافق على 


ذاه 


نظام للتطاوع يَلْزِم الجماعة كلهاء وهو مقتضى حديث التطاوع الذي ذكرناه قبل قليل. 

© يجب أن تلتزم الأنظمة الانتخابية بمضمون هذا الأصل في جزئيات النظام 
الانتخابي كله. مثال ذلك قضية الفائض من الناحبين في القوائم غير الفائزة» فلا يصح تحويل 
هذه الأسماء إلى القوائم الفائزة أو القوائم الكبيرة منهاء لأنه تصرف في حقوق الآخحرين بلا 
تخويل» فلا يختلف عن أي غصب أو سرقة؛ فلا مجال لتجويز أن يختار المواطن سعيداً» ثم 
يقال له زوراً ومبتاناً: إناك اخترت زيداً!! ولكن يمكن فتح المجال في ورقة الانتخاب لاختيار 
طوعي لتسلسل محدود من المرّشحين وإن كانوا من قواكم مختلفة (ثلاثة مثلاً)» وأما إذا 
جعل الناخب الخيارات كلها لإسم واحد فلا مجال لتحويله في حال عدم فوزه. وكذلك 
قضية تحويل اختيار الناخب إلى اسم آخر في القائمة نفسهاء فإنه عدوان على حق الناخب. 

© القرار الشوري يتضامن الجميع في مسؤوليته وتحمل نتائجه» وأما القرار غير 
الشوريء فإن أي نخبة من النخب يحق لما من الناحية الفكرية والدعوية أن تختار لنفسها 
الآخرين لها. ولكن من الخطأ الكبير تفعيل تلك النخبة لوجهتها وتحميل العامة النتائج من 
غير توافق معهم وبمعزل عن ممثلي الشعبء. فهذا عدوان وانتهاك لحرمات الشعب. وقد تمتج 
النخبة بجواز التصرف بانفراد إذا كانت ضمن شعب مسلم وكانت وجهتها قطعية من جهة 
الحكم الشرعي. ويغفل هذا الاحتجاج عن قيد مهمء وهو أن تفعيل الحكم الشرعي القطعي 
متوقف على الاستطاعة. وليس المقصود الاستطاعة التنفيذية للنخبة» ولكن استطاعة العامة 
تحمل المآلات والعواقب عند وجود المزاحمة والموانع» وما يجب في ذلك من حسابات الخسائرء 
تتحمل النخبة المسؤولية والعواقب والمخاطر وحدها دون الشعب أو أن النخبة تضمن طريق 
التراجع عند ظهور يوادر الفشل» أي قبل حصول أضرارء فهذه مجرد ادعاءات» ومن البعيد 
إمكان تدبيرهاء وقد وقعت نتائج وخيمة على الشعوب بسبب هذه الرؤية والخطأ في تقدير 
لوازم هذه المزعمة وخروج العمل عن السيطرة وفشل التدبير. وأما تصرف النخبة في 
ومن ضوابط الاضطرار الالتزام بمضامين قوله تعالى: #غَيْربَاغْ وَلَاعَادٍ © الأنعام: 145. 


ودح 


مج ات ص 


©- منع الفساد الظاهر والباطن: قال تعالى: #وَدَرُوأ طَدهِرَ ألِْثْرِ وَبَاطِمَهُة إن 
يت يكسبون الم سَمُجَرَوْنَ يما كَانوأ يِفَترِفونَ الأنعام: :1٠١‏ لفظ الإثم عام في المعاصي 
كلهاء وظاهر الإثم هو ما يُعلم بالمشاهذنة أو الساع أو البحث اليسيرء ولذلك قال بعض 
السلف: هو الإثم المعلن. وأما باطن الإثم» فهو الذي يمكن أن يستتر وراء بعض الخداع 
والتمويه أو وراء قانون فاسد فيه ثغرات أو تستره غفلة الآخرين وجهلهم؛ فكشف باطن 
الإثم يحتاج إلى قَدّر من التفكير والبحث والتنقيب. وفي القرآن نصوص أخرى في هذا المعنى» 
كقوله تعالى: #وَلا مَشَرَبْوأ الَْحسسَ مَا ظْهسَرَ مِنَهسَا وَصَا بَطَرسٌ 4 الأنعام: .15١‏ وهذا أصل 
في غاية الأعمية في مجحالات الحياة كلهاء غير أن أمره أكبر وأشد في السياسة والانتخابات» لأن 
ضرره يعم الشعب كله. فمن أمثلة ذلك: 

© المال السياسي الخاص: مثاله التبرعات المالية للحملات الانتخابية وما يتصل مباء 
فالواجب منع ما ظهر وما بطن من محاولات إخضاع القرار العام للمال الخاص أو المنفعة 
الخاصة. غير أن الممنوع في بعض الدول هو التبرعات المباشرة فقطء وأما غير المباشرة فجائزة 
بلا حرج. وبذلك تصير المراكز الكبيرة لرؤوس الأموال هي المصنع المستتر لكثير من 
القرارات الاستراتيجية للحكومة. 

© قضية الفصل بين السلطات» أي السلطة التنفيذية والنيابية والقضائية: فالفصل 
بين هذه السلطات وعدم هيمنة واحذة على الأخرى يُعَد من أهم وسائل صيانة هذه 
المؤسسات وحمايتها من الفساد. غير أن الذي عليه العمل في دول كثيرة هو الفصل الظاهر 
دون الباطنء فالقوانين والإجراءات الرسمية تفصل إلى حد كبير بين هذه السلطات» فمثلاً 
يمتنع على السلطة التنفيذية (جلس الوزراء) أن تفرض قرارها رسمياً على مجلس النواب 
أو القضاء. وأما ني الباطن فإن فواصل كبيرة قد تم تمييعهاء يوضح الأمر أن النظام الانتخابي 
يوصل أغلبية حزب معين إلى مجلس النواب. ثم يقوم الحزب نفسه بتشكيل مجلس الوزراء 
(السلطة التنفيذية). ويعني ذلك وجود كثير من التأثبر الباطن والتواطؤ غير الرسمي بين 
المجلسين. ويتفاقم الأمر حين تصير رؤية النائب تابعة لرؤية حزبه؛ علا أن نيابته عن 
الشعب توجب عليه أن يجتهد في تشكيل أفضل رؤية شخصية لخدمة المصلحة العامة. فلو تم 
تصميم «مؤشر نزاهة» لقياس مقدار تعبير النواب عن اجتهادهم الشخصي في المصلحة 


مي 
ا 
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العامة» و«مؤشر فساد» لقياس مقدار التبعية المقصودة للقرار الحزبيء فإن هذا المؤشر قد 
يكشف فساداً كبيراً في أصل وظيفة النواب والوزراء. ولذلك ينبغي التفكير بحلول تجعل 
الفصل الظاهري بين السلطات موجوداً في الباطن أيضاًء فيمكن مثلاً أن تكون ترشيحات 
الأحراب لمجلس النواب فقطء ولكن تقوم جهة مستقلة بإعداد قائمة من الوزراء المستقلين 
الذين يلترم الحرب بإسناد الوزارات إليهم هذا مع تعهد كل عضو في المجلسين بالتعبير عن 
اجتهاده الشخصي في المصالح العامة بصرف النظر عن وجهة نظر الحرب ودوائر الضغط من 
المصالح الخاصة. ويمكن أيضاً إسناد تشكيل مجلس الوزراء إلى هيئة مهنية عليا تختار وزراء 
مستقلين وتعرضهم على مجلس النواب لإقرارهم عند عدم وجود سبب واضح لرد 
بعضهم. المهم وجود ضانات قانونية وعملية على استقلال قيادات السلطة التنفيذية 
وتجردهم للمصالح العامة بعيداً عن متطلبات الأحزاب والمال الخاص. وتوجد حلول أخرى 
ينبغي التفكير فيها. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى ما يتصل بذلك في تفسير قوله تعالى: 
# لذن يتمعن الْقَوَكَ يسَسَِبِحُوْنَ لَحْسَتَهُد4 الزمر: 14. 

© بما يساعد على الفساد الباطن عدم ربط القوانين بأصوها الشرعية» فإن طاعة 
القانون الشرعي عبادة» وتكون ظاهرة وباطنة. وأما طاعة القانون غير المتصل بالعقيدة 
فطاعته تتبع القناعات الشخصية» وهي في كثير من الأأحوال طاعة لمجرد الفرار من المسؤولية 
القانونية» فمتى أمكن التجاوز على الآخرين ومخالفة روح القانون» ولكن من غير الوقوع 
تحت المسؤولية» فإنه أمر مستساغ عند كثير من الناس. 

5" - شروط الأهلية: قال تعالى: #إِنَمَهَ يمرم أن تُوَدُوأ الدمنتنت إلج أَهلِهًا © النساء: 
8. الأمانة هي كل تكليف مادي أو معنوي يتحمله الإنسان ويكون مسؤولاً عنه. والآية 
الكريمة عامة في الأمانات كلهاء وأعظمها المناصب والمصائح العامة» بدليل حديث أب 
ُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إذَا ضُيحَتٍ الأمَانَةُ فَانعظِر السّاعَة4 قَالَ: 
كيف إِضَاعَتُهَايَا رَسُولٌ الله؟ قال: (إذَا سند لامر إلى غَبْر أله فَانمَظِر السَّاعَةا رواه البخاري 
وأحمد. وفي رواية «إذَا وُسَّدَ الأمرٌ إلى غَيْر أَهْلِهِ فَانَْظِرِ السَّاعَةَ رواه البخاري. وأسند إليه 
أمرًا: وكّله إليه أو كلّفه به أو فوضه إليه» والوساقةٌ: الِكَدّةُ والمُمّكَأ وبُقَالُ: تَوَسَّدَ فُكَان 
ذراعه إذا نَامَ عَلَيْهِ وَجَعَلَهُ كالوسادة لَهُ. ومعنى الأسند) والؤسد في هذا الحديث واحدء وهو 


سل 
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وضع الأمانة 2 غير موضعها الصحيح. ولفظط الوك عام يشمل أمر المناصب وأمر 
الأعمال. فآية النساء واضحة جداً في وجوب إسناد كل أمر إلى من هو مؤهل له؛ وفي ذلك 


تطبيقات كثيرة» منها: 
© وضع شروط الأهلية وبأعلى المعايير لكل منصب عام. والمناصب الخاصة 
مشمولة أيضاً. 


© تحري شروط الأهلية لأداء كل عمل ولصناعة كل قرار»ء خاصة الأعمال 
والقرارات التي تتصل بالمصالح العامة. وتدبر قوله تعالى: #وَعْليوَا أن فك رَسُولَ أسّه لد 
بطي ف كير ين الأ ليم 4 الحجرات: لا» العنت الشدة والمشقة» وظاهر الآية الكريمة 
خطاب للصحابة عموماء هذا مع أن جملة الصحابة أفضل من جملة غيرهم: غير أن العدالة 
شيء والآهلية لصنع القرار شيء آخر. وهذا يؤيد أن الكثرة المعتبرة أو الملزمة في الشورى هي 
ارين من المؤهلين وليس من العامة. 

تتضح المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس النواب من تذكر الوظائف الرفيعة لمجلس 
الشورى (مجلس النواب) والتي تقتذ تقتضي أهلية بمعايير عالية» وهذه الوظائف هي: 
” سن القوانين. 

” الرقابة على المؤسسات الحكومية كلهاء ويتصل بذلك النظر في اتهام كبار 
المسؤولين وإمكان محاسبتهم وإقالتهم أو سحب الثقة منهم. وضعيف الأهلية إنما ينهم من 
الرقابة الأمور الشكلية كالحضور والانضباط بالوقت وإخراج البيانات ونحوها. وأما الرقابة 
بفهم تحليل البيانات وفهم الأهداف وفهم المقارنة بين الخيارات وتقويمهاء فلا يفهم هذه 
الرقابة إلا من له أهلية عالية ويتمكن من تكييف أهليته لمختلف المجالات. 

” إقرار الترشيحات لبعض المناصب العلياء وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية في 


بعض الأنظمة. 
” إقرار القرارات الكبرى كالموازنة المالية والمعاهدات الخارجية وإعلان الطوارئ 
وقرار الرب. 


” تشكيل لحان تخصصية كلجنة التعليم واللجنة القانونية ولحنة الأمن والدفاع 
وغيرها. وتقوم هذه اللجان بإعداد مشترحات الوصلاح والتطوير وتقديم المشورة 


انك 


© تحديد أوصاف النخبة في الشورى وني صناعة القرار العام وغير ذلك من 
المناصب. وباختصار فإن كل عضو يجب أن يكون مؤهلاً للأعمال التي يقوم مها في وظيفته» 
وبوجود هذه الأهلية يُقبل ترشيحه ثم انتخابه. فنصيب الجمهور من الشورى في الانتخابات 
ينحصر في الانتخاب من بين الحاملين لصفات الأهلية. وأما وضع شروط ضعيفة للأهلية 
كالاكتفاء بحمل شهادة دراسية وبالسلامة من حكم جنائي» فهذا إسقاط لنظام الأهلية 
وخيانة للأمانة» وإن كان معمولاً به في دول عديدة من بلاد المسلمين. ولعل أهم شروط 
العضوية لمجلس النواب هي: 

” النظافة الوظيفية والسلوكية واستقلال القرار» ىا سبق بيانه في ذكر من 
يصلح للقيادة. 

” نظافة الولاء. 

” الاستعداد لخدمة المصالح العامة؛ وما يتضمنه من نشاط فكري والتزام. 

7 الخبرة العملية» ويتبع ذلك تحديد حد أدنى للعمر. والذي أراه أن الحد الأدنى هو 
خمس وثلاثون سنة» ولكن بشرط أن لا يزيد عدد الذين هم دون الأربعين على ./٠١‏ صحيح 
أن كثرة الشباب يساعد على تدفق الأفكار وعلى اقتحام الجديد؛ غير أن مجلس النواب هو 
مجلس صناعة القرار وصياغة القانون» ولا شك أن كثرة الشيوخ هو الأفضل في صناعة 
القرار. ولكن يمكن زيادة تدفق الأفكار بالاستعانة بخبراء و لحان من خارج مجلس النواب. 
وقد تكلمنا عن دور الشباب وتأثير العمر تحت عنوان: الشباب والتغيير من (المنطلق» 
موضوع الابتكار والتحسين). 

” درجة علمية وثقافية مناسبة. وتقتضي هذه الدرجة رؤية الأمور بأفق واسع وقدرة 
جيدة على إنتاج الأفكار المفيدة. وني كثير من الأحيان يمكن الحكم على هذا الشرط من تأريخ 
المرشح ومؤهلاته السابقة وما تدل عليه من ذكاء وثقافة وقدرات فكرية. صحيح أن اللجان 
الثيابية تستطيع الاستعانة بخبراء من خارج المجلس» غير أن القدرات الفكرية لعضو المجلس 
قبل قليل» والدرجة العلمية والثقافية المذكورة هناء يجب أن يتناسب كله مع الوظائف الرفيعة 


فاده 


لعضو مجلس النواب والتي ذكرناها قبل قليل» كسن القوانين والرقابة العامة وإصدار 
القرارات الكبرى وغير ذلك. 

” النفوذ المعنوي (سلطان الفضائل): والذي يحدد النفوذ المعنوي لعضوية مجلس 
النواب هو الفوز في الانتخابات. وأما في المجالس غير المنتخبة فمعرفة التفوذ المعنوي يعتمد 
على سيرة الإنسان وفضائله. 

© يتفرع عن ذلك أن استطلاع الرأي العام أمر مفيد ولكنه غير مُلِرم؛ وذلك لوجود 
كثرة غير مؤهلة لصناعة القرار. 

© الطريقة المؤسسية في زيادة أهلية الأفراد والمجالس المصغرة: القرارات الحاسمة 
قد تكون أفضل وأسهل من الناحية العملية إذا أسندت إلى مجلس مصغرء ولكن بإضافة 
شرطين. الأول: تقوية شروط الأهلية» غير أن هذا الشرط ليس بكاف إلا إذا اقثرن بالشرط 
الثان»ء وهو: توفير تغذية فكرية ومعلوماتية واستشارية واسعة وعالية المستوى» وبذلك 
تكون «أهلية عمل» المجلس أكبر بكثير من مجموع أهلية الأعضاء لو تم عزهم عن التغذية 
المؤسسية. وقد ذكرنا ذلك قبل قليل في آخر تفسير حديث التطاوع» وسيآقٍ بعض الإيضاح 
إن شاء الله تعالى تحت عنوان: مجالس الشورى التنفيذية. وبحسب بيئة المؤسسات 
وخصائصها تّصاغ صلاحية المجلس المصغرء هل يُعَدٌَّ قراره نافذاً مباشرة أم يحتاج إلى 
تصديق المجلس الكبير؟ 

© الفرق بين أهلية المفكر وأهلية المنهمك في العمل: قد ذكرنا أهمية وظيفة التفكير 
في عدة مواضعء منها أوائل الكتاب تحت عنوان «الهدف والمشروع». ولا شك أن المتفرغ 
للمراقبة أو الرؤية والتفكير يرى في مجال العمل ما لا يراه المنهمك ني العمل ولذلك يحرص 
قادة ومدراء العمل على تخصيص جزء من وقتهم الوظيفي للتفكير. ولكن في كثير من 
الأحيان يزدحم العمل ويستهلك وقت التفكير. وعلاج ذلك في ثلاثة أمورء الأول: أن 
تحرص كل مؤمسة على توفير وقت للتفكير للقادة والمدراء. الأمر الثاني: تكليف مجموعة أو 
مجلس بالتفكير كوظيفة رئيسة لإعضائها. الأمر الثالث: أن يكون للقيادة العليا أو الرتاسة 
مستشارون أو مجلس استشاري» وظيفته الرؤية «المراقبة) والتفكير في تحسين وتطوير 
المؤسسات التنفيذية» كالتعليم والصحة والمواصلات وغيرها. وقد تسمح وظيفة الرؤية 
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والتفكير بأن يقوم عضو هذا المجلس بدوره في تخصص معين. ثم ينتقل إلى تخصص آخر. 
وقد يقدم هذا المجلس من أسباب التطوير والتحسين ما لا يقدمه الوزير المباشر. 

© لتنقيح ونققد السياسات والقرارات العامة يمكن إعداد جمهور مصغر ولكنه 
مؤهل. وذلك بفتح باب مستقل (غير منحاز) لإثبات الأهلية بصرف النظر عن إرادة 
الترشيح» ثم يمكن تشكيل مجلس غير رسمي يضم المؤهلين ممن لم يرشح نفسه وممن لم 
يتخب من المرشحين. وعدد أعضاء هذا المجلس يكون عادة أكير بكثير من عدد أعضاء 
المجلس الرسمي» ويمكن تقسيمه إلى مجالس. وربا يصح منح المجلس غير الرسمي بعض 
الإسناد الحكومى لتشجيعه على العمل. وعمل هذا المجلس غير الرسمى يمكن أن يكون 
أقوى وأنظف من عمل الأحزاب السياسية» ويمكن ضبطه بقوانين لضان سلامة مساره 
ومنع محاولات إدخال الفساد عليه. وتنقيح وتطوير هذا النوع من المشاركة السياسية؛ أفضل 
بكثير من إعطاء رؤساء المصالح الخخاصة مشاركة في إدارة السلطة السياسية. وكفكرة تحتاج 
إلى دراسةء أن يكون هذا المجلس دور كبير في انتخاب رئيس المنصب التنفيذي الأعلى 
(كرئيس الدولة في النظام الرتاسي)؛ فيمكن مثلاً أن يقوم كل عشرة من هذا المجلس بترشيح 
واحد من غيرهم من أعضاء المجلس لهذا المنصب» وقد يصل عدد المرشحين إلى مائة أو أكثر. 
ثم تيدأ عمليات مفتوحة ومنظمة لقابلة المر شحين وفحص, استعدادهم وأهليتهم 
ومشاريعهم للرئاسة؛ بالإضافة إلى دراسة السيرة الشخصية. وبعد هذه العمليات يعاد 
الاتتخاب داخل المجلس. ويصح لكل عضو أن يتتخب واحداً من أولئك المائةء وذلك 
لتمييز عدد قليل لدخول الانتخابات العامة» وهم مثلاً أعلى خمسة أو عشرة في سلم التصويت 
داخل المجلس. وهذه الفكرة تعتمد على الأهلية وتسمح بمقارنات واسعة وتجتنب ترشيح 
الإنسان لنفسه وتنتهى بانتخابات عامة وتقبل خلال ذلك طرقاً كثيرة لمكافحة الفساد في هذا 
المجال. 

© في مدى العموم في الشورى: واضح أن الشورى اللملزمة في القضايا العامة هي 
شورى المؤهلين. ويمكن تطوير أنظمة للشورى غير الملزمة» وذلك لكسب عقول أكبر عدد 

/ا- الولاء ومقتضياته: قال تعالى: ## وَالْمَوّمُونٌ وَالْمَؤْمِسَتٌ سم قَيه بض 
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يميقت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ 2 عَنِ لكر وتقبموت. لصَّلْرة ومؤثوتت لؤوَكرَة وتطيغوت 
5 يك متاق لذن أله عَزِيِرٌ سكيم # التوبة: .7١‏ يُقال: تولاه» أي أقبل 
عليه تقرباً منه أو استجابة له أو نصرة له وشبه ذلك من المعاني. وأصله من الولي وهو لفظ 
يدل على القرب والدنو بلا فاصلء يقال: تباعد بعد ولي» أي بعد قرب» وجلس مما يليني أي 
يقاربني؛ وكل مما يليك أي أقرب الطعام إليك فلا يفصل طعام غيره بينكماء ووليه ولياً: دنا 
منه. ومن هذا اللأصل قوله تعالى: #وَلِكُلٍ وجَهَهُ هو مُوَلْبا © البقرة: 4144 أي مستقبلها أو 
مُقبل عليها. وتدبر في ذكر الشيطان قوله تعالى: © إِنَّمَا كَمَاسْلَطيُهُ عَلَ المج يََوَلوَيدُ وَاَلَدنَ 
هم يه مُشرِوْتَ 4 النحل: .٠٠١‏ أي على الذين يُقبلون عليه ويستجيبون له. وواضح في آبة 
التوبة أنه تعالى لما ذكر الموالاة بين المؤمنين رجلاً ونساءً» ذكر بعده ما يجري مجرى التفسير 
والبيان له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتضمنه ويقتضيه من تشاور ومراجعة 
وتناصحء وكذلك ما تقتضيه سائر الفرائض المذكورة من تماسك وحرص على مصالح 
الآخرين. فلا كانت الشورى من مضامين أو مستلزمات الول فلا شاك أنها ليست عجره 
شعور بحاجة الواحد للآخرء ولكنها التزام ومسؤولية عملية في غاية الأهمية. ونذكر هنا أن 
صيغة الخبر في آية التوبة هو حبر عن الواجب الشرعي؛ وهو ما يُعرف عند أئمة أصول الفقه 
بأنه خبر بمعنى الأمر. ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر هو لب الشورىء فإن ذكر 
ل 


كر ماص عر 


21 وَرَسوله وليك 


سر مل ات جم عل 


ل شين يذه لى انأ عاقة؟ قل ل إلاما في لي هذ قا :وكاب في قراب َيف 
فإذا فيه ١‏ «الُوْمنُونَ تَكَانَا ِمَاؤْهُمْ وَهُمْ يَدّعَلَ مَنْ مِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِِمَتِهمْ تاهما ا رواه أحمد 
والنسائي وأبو داود والحاكم» وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وصححه أيضاً 
الألباني وشعيب الأرناؤوط. وني رواية «وَذْمّة الْسْلِمِينَ وَاحِدَه يَسْعَى با أَدْنَاهُمْا رواه 
مسلم. وتدبر عبارة «اوَيَسْعَى بِذْمْتِهِم أَدَْاهُمْ. فإن الذمة هي الحقوق والحرمات 
والالتزامات وكل ما يدم بتضبيعه. يقال: في ذمّتي كذاء أي ألتزم به وأحفظه وتنالني مذمة إن 
ضيعته. وتدبر أن لفظ الذمة في الحديث مضاف إلى ضمير المؤمنين» فظاهر العيارة أنها 
حرمات المؤمنين والالتزامات بحقهم: وليست العبارة خاصة بحكم الإجارة. وكلمة 
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«أَدْنَاهُم) في هذا السياق يمكن من جهة المفردات حملها على واحد من معنيين» الأول: أدناهم 
بمعنى أقرمهم قدرةً ومكانء وفي هذا المعنى تنظيم لحمل المسؤولية من غير إسقاطهاء فإن 
تاقل الأقرب صار مَنْ بعده هو الأقرب. بل يجب على الأبعد التأكد من قيام الأقرب 
بالواجب» لثلا يقع 2 تضييع الذمة» وهذا هو سبيل فروض الكفاية. وإذا كان الأدْنّون 
كثيرين» فإنهم مشمولون كلهم دفعة واحدة في محال الفكر والمشورة في جملة القضايا العامة 
وليس في كل قضية عامة بعينهاء وذلك لأن لكل فرد صورته الفكرية الفريدة» ويمكن أن 
يقدم من الأفكار ما لا يقدمه غيره» وكذلك التنوع الكبير في التجارب والمعلومات . ويتبه إلى 
ذلك أيضاً قوله تعالى: لِأإِتَمَا المؤيئو> ألَذِينَ اموأ بأ ورَسُولو. وَِدَا مكَافوأ مع ع أَمْر جاع لَرْ 
يَدهَبوا حي ينوه © التور: 5. ويؤيد ما ذكرناه حديث النََانِ بْنِ بَشِيِ قَالَ: قَالَ رسول 
الله يكلِ: «المسْلِمُونَ كَرجُلٍ وَاجِدِء إن اشْتَكَى عَيْنْهُ امْتَكَى كُلَهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسَْهُ اشْتَكَى 
كُلَّهُا رواه مسلم وأحمد. المعنى الثاني: أدناهم بمعنى أقلهم قوة أو منزلة: كالرجل الضعيف 
ونحوهء وذلك للتنبيه إلى أهمية السعي في حقوق المؤمنين وأنه لا يسقط عن الضعيف. وأما 
القوي فالالتزام في حقه أولى وأشد. وهذا معنى صحيح.ء غير أن الوجه الأول أبعد عن 

التكلف. 
وعن تيم ادا رِيّ أن الى يلل قال: الذي النّصِيحَة قُلنَا: يَنْ؟ قال: الله وَلكَابه 
وَلِرَسُولِهِ وَلأكِكَةٍ لين وَعَامَتَهِمْ» رواه مسلم وأحمد وغيرهما. النصح هو تحري قول أو 
0ك ومنه 
2 لصم مده كسمو عم 2 


قوله تعالى: 3 قَتَوَكَ لَْعَنْهم وكَالَ ينقَوْو لَقَدَ ألم تحكم رِسَالَة رق وَصَحَتُ 1 ا دون 
لصحيس # الأعراف: 9/. 

ويتفرع آمران عن وجوب الموالاة وأن ذمة المؤمنين ذمة جسد واحد: 

© التشاور والتناصح واجب على اسميع؛ ولا سقط مسؤواية الرعية بوجود مجلس 
للشورى ومجالس رسمية أخرىء اللهم إلا إذا تيئنت تيقنت الجماعة أن المجالس الرسمية قد بلغت 
أعلى درجة ممكنة في القضايا كلهاء ولا شك أن هذا اليقين بعيد المنال إلى الغاية. ولذلك ذكرنا 
قبل قليل قضية تشكيل مجالس مؤهلة غير رسمية» وذكرنا في تفسير آية النجوى تشكيل 
مجاميع صغيرة متعاونة على الخير. ويمكن هذه المجالس والمجاميع غير الحكومية أن تسلك 
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طريق التنظيمات الاجتاعية أو المهنية أو الخبرية» أو تسلك طريق المؤسسات المدنية التي ا 
صلة بالسياسة كججاعة النزاهة والشفافية أو رابطة حل النزاعات وغيرها. هذا بالإضافة إلى 
استعمال وسائل الإعلام وشبكة المعلومات للتشاور والتناصح مع المؤسسات ال حكومية. 

© تنبه عبارة ١وَذِمّةَ‏ الْمْلِِينَ وَاحِدَةه : يَسْعَى مب أَدَْاهُمْ) | إلى تنظيم مسؤولية عامة 
اسمن في جاية قوق واتصاح العامة ك| فكرنا قبل ليل 

- الاستاع إلى الآخرين والانتقاء من كلامهم: قال تعالى: 2 ادن توا 

1 أل أله لم اشر مَسرْعبَادٍ 2007 الِنَ مَنْتَمِعُون الْقَوَلَ قَيِِعُوْنَ أَمْسَكةء 
وْلتيِكَ اَن هَدَ عَدَدهُمْ قد وَأوْلَيَكَ حم ونوا الأنبتي (4000 الزمر: 307 --14. الذيد يستمعون 
القول (أي جنس القول) فيتبعون أحسنهء وهذه صفة المنيبين فلها حكم الوجوب. وتدبر 
لفظ: يستمعون وليس يسمعون. فإن السماع قد يحصل بدون قصدء وأما الاستماع على صيغة 
افتعّل)» فينبه إلى تعمد أو تكلف السماع والاجتهاد أو التسبب فيهء كالفرق بين كسب 
واكتسب. فنحن هنا أمام قضايا مهمة؛ القضية الأولى: تنمية مهارة الاستاع إلى الآخرين» 
فالاستماع قريب من الإصغاء لمعرفة القول بصرف النظر عن تأييد أو رفض مضامينه. القضية 
الثانية: تعبئة واسعة لإستخراج ما عند الناس من أقوال لفرزها وتحليلها. القضية الثالثة: 
تنمية القدرة على أتباع الأحسن. وفي هذه القضايا أمور تنفيذية في غاية الأهمية: 

الأمر الأول: يمكن تقسيم الأقوال إلى أنواع» والمقصود هنا التنبيه إلى بعضهاء النوع 
الأول: الأقوال المسيسة أو المُعْرِضِةء فغرضها خدمة قضية معينة وإن كانت فاسدة» فهذه 
تُسمع ليُعلم وجودها وهل تحتاج_ إلى مواجهة؟ وتوجد أمثلة كثيرة ذكرها القرآن؛ كقوله 
تعال: #وَقَانوا ن يَدْخُلَ ألْحَكَدَ إلا من كنَ هُودًا أو كرا تلت تلك أمَانتهُم قل عساثوأ 
وُمَدبَكُمْ إن كُنئُرٌ صَدِرت 4 البقرة: 21١١‏ وقوله تعالى: #وَيقُولُونَ عَلَ اس الْكْرْبَ 
وَهُمَ يَعََمُونَ # آل عمران: 8/. النوع الثاني: أقوال نابعة من الغفلة والأماني وليست مينية 
على تفكير» قال تعالى: # مُمَبدَلنَا َكَانَ سدع اْلحَسَنَةٌ حَقٌ موأ وََانُوأْ عَدَ مَتَ ءابنا أْصَرَكُ 
وَأَلتَيَاكُ فأَحَذْسَهِم بِعْنَكَ وهم لا يَتَعْروكَ 4 الأعراف: 40. النوع الثالث: أقوال هي من نوع 
المعلومات أو الإشاعات» وها أهميتها الخاصة» وقد ذكرنا هذه القضية في مبحث «إدارة 
الفكرة». النوع الرابع: أقوال مبنية على تفكير وبحث لخدمة منهج صحيح أو فاسدء وكثير 


بده 


من هذه الأفكار لها حكم الوسائل؛ ومعلوم أن الوسائل التنفيذية تؤخذ من كل مكان لأنه 
يمكن استعمالها لخدمة الصلاح كما يمكن استعالها لخدمة الفسادء وقد بينا ذلك في كتاب 
(المنطلق). النوع الخامس: المعارف والخبرات المتنوعة» وأوطا أقوال المسلمين في تفسير القرآن 
والسنة» وكذلك سائر الخبرات البشرية التي يمكن الانتفاع مها. 

الأمر الثاني: فتح المجال على مصراعيه أمام الأفراد لتحصيل مهارات إعداد الفكرة 
الجيدة وإنضاجها ثم نشرها أو سوقها إلى مجال الانتفاع ببا. ويشمل ذلك عمليات منهجية 
للتبرع بالأفكار ولمحصاد الأفكار» والتدريب على إنضاجهاء وتوفير فرص للتدريب في مراكز 
الفكر والبحوث وعبر شبكات التواصل وغيرها من مراكز التنمية الفكرية. وهذا كله داخل 
في تعليم الحكمة أي الطريقة الصحيحة في التفكير والتصرف وفي التزكية أي تنمية النشس 
والحال بالخير» وهي من أهم وظائف النبي تَلْةِ واتباعه» فقد قال تعالى: #لَقَد مَنَّ اللَهُ عل 
لْمؤْمنين إذ بست ينيم تطولا ون ليتوا حلم >ابنهه. دكي وَبْمَتمُهُمْ الكتب 
وَالْحِحكُمَةٌ و إن كنوَأ م من قَبَلُ لنى صَكَلٍ مين © آل عمران: 45. هذا بالإضافة إلى الجهد 
الشخصي بين أفراد مجاميع النجوى المستثناة أو سمها إن شئت: مجاميع الخير أو الإصلاح؛ كا 
في قوله تعالى : «لَاخَيرٌ ف كير ين تَّجْوَسهُمْ إِلَامَنَأمَرَ رَ بصَدَقَةَأَوَ مَعَرُوفٍ أَوَ إصَليج بَترت 
ألئّاس وَمَن يَفْعَلٌ دَلِكَ أَبِتِعَاءَ عَرّصَاتٍ أله َسَوْفٌ بُوَئِدِ لَجرَاعَظِيهًا #4 النساء: .١١5‏ وقد ذكرنا 
تفسير الآية في (المنطلق) واختصرناه في هذه الدراسة. 

الأمر الثالث: ومن استاع القول» فتح المجال لمناقشة القضايا العامة والاستماع إلى 
الرأي والنصيحة, فإن هذا من الحقوق والواجبات اللمتبادلة بين أفراد ومؤسسات الأمة» وفي 
ذلك أدلة كثيرة؛ منها قوله تعالى: #وَالْصْرٍ 2 إنَّ الإنكنَ لني خْسَرٍ 500 إِلَا لذن اموا 
ووأ آلصَّدلِحَنتِ وَتَواصوَأ بِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بِألصَبْر (ز5* العصر: ١‏ - # ومنها حديث أ 
الدَارِيّ أن الى يكل قال: «الدّينٌ النّصِيِحَة»» قُلنَا: يّنْ؟ قال: اللاي وَلرسُولِهِوَلِِمة 
الْلِنَ وَعَامتِمٌ؛ رواه مسلم وغيره» وعَنْ ججرير بن عبد الله قال : أمَا بَعْدُ فإ أَنَيِتُ ا 
يله كُلْتُ: أَبَايعُكَ عَلَ الإشلام فَكَرَط عَلحَ: «وَالنْضْح لِكُلٌ مُشلم»» فَبَايَعْتَةُ عَلَ هَذَا. رواه 
البخاري في سياق حديث ومسلم وغيرهما. 

الأمر الرابع: ومن مسائل استاع القول قضية المدة التي يُسمح لعضو مجلس النواب 


رده 


أن يتكلم فيهاء فإن الأصل أن له الحق أن يبين وجهة نظره كاملة بمسوغاتها وما لا وما 
عليهاء وفي بعض مجالس النواب في العالم يُسمح لكل عضو في مناقشة مشروع قانون أن 
يتكلم ساعة كاملة. وعلى العضو أن يجهد نفسه في إعداد كلمته كي يقتصر على المفيد. وينبغي 
أن يكون من حق المجلس أن يقول بصراحة: هل أعد العضو كلمته جيداً أم أن سبب الإطالة 
هو سوء الإعداد؟ وذلك حين تكون الفجوة واسعة بين وقت الكلام ومضمونه. 

الأمر الخامس: تدبر عبارة امََِبِعُونَ أحْسَتَدُه؟» فإن الأحسن إنا يُعرف بالمقارنة مع 
غيره» وهذه المقارنة مجالات» منها قضية التعبئة لجمع الأقوال وفرزها وتقويمهاء ثم انتقاء ما 
تمل أن بعضه هو الأحسنء وذلك لإنضاج وتنقيح هذه الأقوال وجعلها صالحة للعمل» 
ثم السعي للانتفاع بها أي اتباعها. فمن الضروري حشد عدد كبير من المفكرين المؤهلين 
لوظيفة التفكير في المصالح العامة عموماً والمصالح العليا منها. ويكون ذلك في المؤسسات 
الحكومية وفي مراكز الفكر والبحوث غير الحكومية» وقد سبق بيان ذلك تحت عنوان: الهدف 
والمشروع. المجال الآخر للمقارنة وانتقاء الأحسن هو الإنطلاق في الأفق ويُسمى أيضاً 
بالخروج من الصندوقء معنى ذلك عدم حصر الفكر بمدرسة معيئة أو تيار خاص أو 
صندوق محدود. ولكن ينبغي الإنطلاق لرؤية مضامين المدارس الأخرى وانتقاء الأحسن 
بعد المقارنة. وإغفال هذا الأصل يمكن أن يؤدي إلى كثير من المصائب والمخالفات الشرعية. 
ويتضمن أتباع الأحسن أن على المستمع أن يكون حريصاً على تحليل القول لقطف الفوائد 
وإبعاد الشوائب. ينبه إلى ذلك أيضاً قوله تعالى: #وَإدًا دَكَرْتَ رَيّكَ في لدان وَحَدَه وَلَوَأْ عل 
أدسرهر تقورا نحن علد يما تمعن به إذ يتمعن ليك و رده وإ فول ليون إن تَبَعُونَ إل 
جلا كَسَحُورًا (4)0 الإسراء: 45 -4072» فتدبر في سياق الذم عبارة #بِمَْتَمِعُونَ بود 4 فإن 
الباء في: البها» للملايسة أو المصاحية» أي لبيان حال ا مستمع وما يلابسه. كما يقال: فلان 
يستمع بحرص أو بقلة اهتام» فالعقلية أو المذهب الذي يستمع به أولئك الكفار كان رافضاً 
للمسموع مسبقاً وغير مستعد لرؤية معانيه وتحليلها ىا هو واضح من السياق. صحيح أن 
أولئك الكفار أعرضوا عن القرآن الكريم غير أن في صيغة آية الزمر وآية الإسراء من العموم 
والإطلاق ما يقتضي الاستاع والفحص لكل ما تحتمل وجود حسن في مضامينه؛ والله 
تعالى أعلم. 


نر 


الأمر السادس: استقلال العضو في اجتهاده؛ فبالعودة إلى قوله تعالى: #فَيَدَبِعُونَ 
أحسَتة #4 فإن العبارة توجب أتباع الأحسن سواء وافق قول الحرب والطائفة أو خالفه. 
ولذلك يجب أن يتعهد كل صاحب مسؤولية عامة أن يجتهد في معرفة الأحسن والدعوة إليه 
والعمل به غير متأثر بجماعات الضغط من المصالح الخاصة» وبصرف النظر عن موافقة أو 
مخالفة جماعته وحربه وطائفته. ولا يصح هنا الإعتاد على جرد التعهد. ولكن يتبغي أن يقوم 
خبراء التقويم بتصميم مؤشر نزاهة ومؤشر فساد. للتقويم به بصورة نظامية (دورية)» 
وكذلك عند أي خروج عن الخالة المثى. وعَنْ جنْدَبٍ بْنِ عَبْدِ لله الْبَحِي» قَالَ: قَالَ رسولٌ 
الله عليه م من يل ختَ رَاَةِ عِمُيِّة يَدْعُو عَصَييَّةٌ أو يَنْضْرٌ عَصَبِيِّد َقِدْلةُ جَاهِلِيدًا رواه 
مسلم؛ ورواه ابن ماجه من حديث أب هريرة مرفوعاً. الراية العمية كالأمر الأعمى؛ ومنه 
الأمر الذي يستند إلى تأييد القوم والطائفة من غير رؤية الحق فيه. والعصبية والتعصب 
المدافعة والمحاماة والتألب مع القوم» محقين كانوا أو مبطلين. 
الأمرا لسابع: فتح لمجال لاستماع قول المظلومين ومطالبهم؛ وذلك للتحقق من وقوع 
الظلم ثم التظلم علناً جهراً في وسائل الإعلام» فقد قال تبارك وتعالى: ليث أنه الْجَهَرَ 
السو من ألْقَوَلِ إلَامن ظلرّ وان اله سميعًا عَلِيمًا # النساء: 0١5/4‏ وقد ذكرنا تنفسير الآية 
الكريمة في)المنطلق) وفي (أهل البيت بين الخلافة والملك). 
الأمر الثامن: نشر ثقافة الاهتام بالمصالح العامة والاستاع إلى التظلم في شأن الأمور 
العامة مع التحقق من أنواع الفساد العام» كالفساد الوظيفي (المالي والإداري) والاستبداد 
والنيانة وغيرها. وهذا تقتضيه أدلة كثيرة» كقوله تعالى: #َإِن تَتَرَكمُمٌ في سَيَءِ مَردُوهُ إِلَالَه 
وَاَرْسُولٍ إن كُمْ يبوت أله وَألَوّو الآ 4 النساء: 04» وقوله تعالى: © لَوَلا ينْهُمْ أليكَيوت 
وَالْخحبَارُ عن مَولِمُ الاثم واه م الشحت ليلس مَاكاوا يَضْتَْونَ 4 المائدة: *5. الآبة الكريمة تبين 
الدور المهم للأمة ؛ في عمليات النصيحة والإصلاح أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أما 
الربانيون فهم أصحاب المؤهلات القيادية وإن لم يكن لهم منصب رسميء وقد بينا ذلك في 
تفسير قوله تعالى: #وَ لك ونوا كين 4 آل عمران: 4/. في كتاب (المنطلق): وأما الأحبار 
فهم العلماء» كما ذكر أئمة العربية كالفراء والأصمعي وابن الإعرابي» واحدهم حبر. 
فالمسؤولية الشرعية لهؤلاء أكبر في هذا المجال من مسؤولية عامة الناس» فإن لهم منزلة القيادة 


ه25 


الاجتماعية أو غير الرسمية لما آتاهم الله تعالى من علم ومؤهلات. وقد قال تعالى: #الَايْكلِتُ 
أمَهُكنْسًا إلا مآ ادها # الطلاق: . و«لولا» في آية المائدة للتحضيض على فرض عظيم؛ يؤكد 
ذلك الذم الشسديد على ترك انهي عن النكر؛ كي في قوله تعلل: « جرح ان حكفوأ مأ 
بوت إِسَره ل عل إستان ويد وعسى أبن مَرَيَمّ ذَلِكَ يما عَصَوأ أرَكانا يعدو 0 
مكار تيكس عن مُبحكر معو نما كاوا علوت 400 المائدة: 4//ا - 
0 وهذه الآية عامة في المؤمنين» فيجب على كل واحد منهم أن يتعلم قواعد الإصلاح 
مجاميع لغرض الإصلاح أكبر من مجاميع النجوى المستثناة» وهي مجاميع المؤسسات المدنية 
الأمر التاسع: ما ذكرناه من الاستتاع إلى التظلم من المظالم العامة والخخاصة هو أمر في 

غاية الأهمية» فإنه الأساس في عمليات الإصلاحء» كما أنه يمنع مصائب كبيرة خاصة في 
الشؤون العامة وبعيارة أخرى فإن وجود دعوات ومشاريع الإصلاح قد يحمي العامة من 
ص ار عل 


المؤاحذة بفساد القيادات» وتدبر في ذلك قوله تعالى : راصش مويك الشرقت إلا أله 
عيقوت * القصص: 05. وقوله تعالى: # وَمَا كات رَبك ليْهَيِك الْكُرَئ طلم وَأَمْثْهَا 


ف 


مصلحوت # هود: 7 ٠ء‏ وقوله تبارك وتعالى ‏ وَإدَا ردنا ل ميق ميد يا وي مثا 6 


ا ا ا ا 000 


فيا فَحَق عَليّا الْفَوْلُ فَدَمَرََهَا يَدْميرًا # الإسراء: 5 أي أمرناهم بالخير ففعلوا الشر فيها أي في 
القرية» ولا سبيل لهم لنشر الفسق في القرية إلا إذا كانوا هم الأمراء أو كان الأمراء متعاونين 
معهم على الشر. وتدبر صيغة الحصر والتقرير في قوله تعالى: # قل أَرمَيمَكُم إِنَ كم عَدَاببْ 
لَه بَفْتَةٌ آَوْ جَهَرَةٌ هَلْ يُهَنَكَ إِلَا الْتَوْمُ يموت »# الأنعام: /لا2. ٠‏ وعَنْ رَْنَبَ بن جَحْشٍ 
رَضِيَ الله عَنْها : أن وَل الله يي دَحَلَ عَلََْايَْمَا فعا يَقُولُ «ل له إلا اله ويل للْعَرَبِ ين 
هد قَدِ اقرب ف فيح الي من ردم جوج وتأججوج مثل هذه وَحلق يِب الإمام وَالِي 
َلِيهَاا» قَالَثْ ريْنَبُ بنْتُ جَخش: فَقْلْتٌ: يَا رَسُولَ الله: أَقَتَهْلِكُ وَفِيئَا الصَّاحُونَ؟ قال: 

انَحَمْ إِذَا كَثرَ اليْثْ) ١‏ رواه السخاري ومسلم وغيرثما. فهذه النصوص تساعد في تفسير قوله 


تبارك وتعالى: : وَأَتَعُوَأَوِئَئَدٌ اين هه نَ دن ظَلموأ م 6 2 وآ ا لَك لَه هَدِيِدُ 
لْعِقَابِ > الأتفال: 75. 


اه 


الأمر العاشر: قضية حصانة المفكر في تعبيره عن رأبه» تدبر في ذلك عبارة #يَسْتَمِعُونَ 
لْقَوَلَ ميرحو لَحَسَتَهُ4: فالمطلوب حسن الاستماع لفحص الأقوال الكثيرة ثم أتباع 
أحسنهاء ويستلزم ذلك حرية إلقاء الأفكارء وأنه هو الأصلء فلا يصح تقييده إلا بأدلة 
الشرع المحكمة»ء وهو أمر في غاية الأهمية. وحسن الاستاع يستلزم الصبر والتفكير 
بمتعلقات القول قبل الحكم عليه وكذلك اجتناب الخفة والتسرع. وذلك أنه توجد أسباب 
تبعل المتسرع يِف إلى الإنكار» السبب الأول: هو أن كثيراً من الأفكار هي أفكار مركبة: 
وقد يُلقي صاحبها جزءً! منها فيغضب المتسرع قبل التفكير بوجود أجزاء تمنع الغضب. 
السبب الثاني: أن المفكر قد يُلقي النتيجة الختامية لفكرته المركبة أو المتدرجة من غير ذكر 
التمهيد والمقدمات» فيتوهم المتسرع أنها فكرة خيالية. السبب الثالث: أن طبيعة الحوار قد 
تبعل المفكر يلقي جرعة واحدة من جرعات فكرته المركبة» ربا لفحص استجابة المستمع أو 
لغرض آخره فيتوهم المستمع أنه أدرك الأمر. وأيضاً فإن التضبيق على إلقاء الفكرة له أضرار 
كبيرة» منها فقدان أو ضعف القيادة الفكرية (المرجعية): لآن العدوان على صاحب الرأي أو 
الفكرة سيؤدي لا محالة إلى تضييق مجالات تبادل الأفكار والنصيحة؛ بل قد يؤدي إلى انزواء 
كثير من الأذكياء والعباقرة فلا يتكلمون بأفكارهم إلا في مجالس ضيقة وغرف مغلقة» فقد 
ظُلم كثير من الصالحين بسبب رأي أظهروه» وتوجد أمثلة تأريخية ومعاصرة. ومن الأضرار 
أيضاً فقدان كثير من الأفكار الجيدة» لأن عمليات التنقية متشاءبة» فإنك قد تطرح أطناناً من 
التراب والأخلاط لاستخراج كمية قليلة جداً من الذهب ولكنها ثمينة جداً. وهكذا الأمرفي 
انتقاء الأفكار» فلابد من حرية إظهار أفكار كثيرة جدأًء ثم بعد جمعها (”حصاد الأفكار“») 
وتقويمها يمكن انتقاء الثمين منها. وأما مع التضييق والعدوان فإن حصاد الأفكار ضئيل 
جداء والثمين منه نادر أو معدوم. وإهمال هذا الأمر يعني التخلف والتراجع لأن أساس 
التقدم العملي هو الأفكار الجيدة. ومن الأضرار أيضاً تفريق الجماعة» لأن التضييق والعدوان 
بسبب الرأي والفكرة لن يوقف صاحب الفكرة إذا كان يرى جودتهاء ولكنه سيلجأ مضطراً 
إلى التناجي والكلام مع أصحابه في الغرف المغلقة» ويقومون بتنقيح وتنمية أفكارهم بمعزل 
عن الآخرين» ويتحول ذلك تدريجياً إلى عمل؛ وبذلك تتكون تكتلات متناقضة متصارعة في 
جسد المباعة. وفي تفسير آية النجوى من سورة النساء» قال سيد قطب رحمه الله تعالى: لقد 


وه 


تكرر في القرآن النهي عن النجوى وهي أن تجتمع طائفة بعيداً عن الجباعة المسلمة وعن 
القيادة المسلمة» لتبيت أمراً.. وكان اتجاه الثربية الإسلامية أن يأتي كل إنسان بمشكلته أو 
بموضوعه؛ فيعرضه على النبي صل الله عليه وسلم مسارة إن كان أمراً شخصياً لا يريد أن 
يشيع عنه شيء في الناس. أو مساءلة علنية إن كان من الموضوعات ذات الصبغة العامة. 
والحكمة في هذه الخطة» هو ألا تتكون «جيوب» في الجاعة المسلمة وألا تنعزل مجموعات 
منها بتصوراتها ومشكلاتها أو بأفكارها واتجاهاتها. وألا تُبَيِّت مجموعة من الجماعة المسلمة 
أمراً بليل» وتواجه به الجماعة أمراً مقرراً من قبل أو تخفيه عن الجماعة وتستخفى به عن أعينها. 
وكان المجتمع المسلم كله مجتمعاً مفتوحاً تعرض مشكلاته- التي ليست بأسرار- للقيادة في 
المعارك وغيرها والتي ليست بمسائل شخصية بحتة عرضاً عاماً. وهذه حقيقة تنفعناء 
فالمجتمع المسلم يجب أن يكون بريئاً من هذه الظاهرة: وأن يرجع أفراده إليه وإلى قيادتهم 
العامة | يخطر لهم من الخواطره أو با يعرض فم من خطط واتجاهات أو مشكلات ! والنص 
القرآني هنا يستثني نوعاً من النجوى.. هو في الحقيقة ليس منهاء وإن كان له شكلها: #إِلَّامَنَ 


تل حمر مه يل 


أَمْرَ يِصَدَقَةِ َو مَعَرُوفٍ أَوَ إِضَلج بترت ألنّاين # النساء: 114. اه مع اختصار من (في ظلال 
القرآن» النساء :)١١5‏ وقد ذكرنا تفسير آية النجوى في كتاب (المنطلق)»: وبينا أن الاستكثناء 
يمكن أن يكون متصلاً أو منقطعاً وبينا معنى ذلك. ومن أضرار التضييق أحياناً تمشية فكر 
المضيقين» وقد يكون عند المضيقين شعبة من الغرور وشعبة من الكب على الوجه؛ لأنهم غير 
مستعدين لفحص أفق الأفكارء ولكنهم مستعدون لغمط الناس كما هي عبارة الحديث 
الصحيح. والأفق الضيق هو بعض ما يشمله قوله تعالى: #أَفَنَيَنِثِى ميا عل وَجَهوء أهدى أَمّن 
َم سَويَا عَلَ صر مُسَنَقم # الملك: 7؟»: وقد شرحنا ذلك في (المنطلق). 

الأمر الحادي عشر: تحصيل مهارة عالية في فن إشراك وإلرام أهل الفكر والنراهة في 
القضايا العامة وإِنْ ل يكن لهم منصب رسميء فقد قال تعالى: مِإإنّما ألْمُؤُمئوس الْذِينَ “اميأ بأد 
وََسُولووَإِدَاكَانوا معَهء ع أمْرِ جاو لَريذْهَبْوأ حَقَّ يتوه * النور: ؟1. ذكرنا في (المنطلق) أن 
الجمع ضد التفريق» فالأمر الجامع هو الذي يجمع الناس أو الشعب أو أهل الحل والعقد 
الذين يمثلون الشعب» فهو من أمور المصالح العامة. وبعض أهل العلم يسمي هذه الأمور 
بالنوازل أو الأمور الكبيرة أو الخطيرة وما أشبه ذلك. وتدير أن الله تعالى لم يقل: على حكم 


له 


جامع ولا على شرع جامع» ولكنه تعالى جاء بعبارة: أمر جامع» وهذا يعم ثلاثة أحوال على 
أقل تقدير» وهي: 

© أن يكون للحكم نفسه أولوية عالية في التأثير القريب أو البعيد على عامة الناس 
أو التأثبر على منزلة البلد بين سائر البلدان» سواء كان الحكم شاملا لكل فرد أو كان خاصا 
بطائفة من الجاعة كالتجار أو الجيش أو الموظفين أو غيرها من الوظاتف الضرورية للأمة» 
فإن الجاعة كالجسد الواحد. 

© أن تكون المتطلبات التنفيذية للحكم كبيرة أو خطيرة وتقتضي مشاركة العدد 
الكبير في التفكير (المشاورة) أو التمويل أو الإسناد وسائر سيل المشاركة. 

© أن تكون آثار تطبيق الحكم أو الفشل في التطبيق هي تحقيق مصالح كبيرة أو 
التعرض لمخاطر ومضار كبيرة. ومعنى الخطورة هنا وني الفقرة الثانية هو وجود تزاحم مع 
حكم آخر يقتضي عدم تحمل تلك المنطورة ك| سبق بيانه في التراحم بين الفتال والصيام. 
ويحتاج كل ذلك إلى ترتيب الأولويات كي نوازن مرحليا بين الأحكام المتراحمة. 

4- قضية الحرية الدينية: قال تعالى: # لك هاه في الذي مد يَينَ أرُشّْدُ مِنَّ أل * 
البقرة: 857؟. وقد سبق ذكر ما يتصل بها في أواخر المبحث الأولء تحت عنوان «عالمية الرسالة 
والنهي عن الإكراه في الدين»: وفي المبحث الثاني تحت عنوان «السلم الفعّال»» وذكرنا جملة 
من التفاصيل المهمة في (ثار التنقيح على فقه الإيهان/ الباب الثالث» مباحث الفصل الثاني). 


تحصين الشورى النيابية 
والتنفيذية 


ما ذكرناه في تفسير النصوص يتضمن الكثير من طرق تحصين الشورى. والمطلوب هنا 
تنظيم ما تفرق مع بعض الإيضاحات والإضافات. 

١‏ - البنى التحتية للشورى: ذكرنا في أوائل الكتاب وفي (المنطلق) أن كل بناء 
معنوي أو تنظيمي يحتاج إلى قواعد أو بنية نحتية» وبخلاف ذلك فإن البئى الفوقية قية تكون 
فاسدة أو سهلة الاحبيار. والبنى التحتية لتشكيل مجلس الشورى أو النواب تتضمن البنى 

حت 


التحتية للمشاركة السياسية» ولعل أهمها: 

© الحرية السياسية: أي تكافؤ الفرص وحرية المنافسة الآمنة ب) في ذلك المنافسة 
السياسية. وبخلاف ذلك فإن عصابات الأشرار تحتكر المنافسة. 

© النظام الانتخابي العادل» الذي يعطي الحق للجميع ويمنع العدوان على حق 
فرد أو طائفة. ففي الكلام عن حرمة التصرف في حقوق الآخرين إلا بإذمهم ذكرنا منع تحويل 
بعض الناخبين إلى غير من اختاروه. 

© القوانين التي تؤدي إلى تبصير الناخيين وحمايتهم من التضليل» وتمنع من جعل 
الإعلام منبراً للكذب والتضليل. 

© الفصل بين السلطات ظاهراً وباطناً. 

© النزاهة الوظيفية (تفعيل قوانين الشفافية وغيرها). 

© قوانين نافذة في مكافحة الفساد ومنع تحَكّم المنافع الخاصة بالقرار العام. من ذلك 
منع التبرعات الانتخابية الظاهرة والباطنة. 

© أن تكون شروط أهلية العضو مناسبة لمتطلبات وظائف مجلس الشورىء وبأعل 
المعايير الممكنة. ونؤكد هنا أن الأغلبية المُلزمة إنا هي أغلبية نخبة مؤهلة بمعايير عالية» 
وليست أغلبية جماعة ضعيفة التأهيل. 

© وجود أنظمة شرعية تحكم العمل وأنظمة تقويم ومحاسبة فعّالة» با في ذلك تقويم 
وتعديل عمل مجلس الشورىء وكذلك أسباب وآلية حله. 

وأما البنية الفوقية فمثل تحديد الدوائر الانتخابية وإعداد المراكز الانتخابية والتوقيتات 
وإجراء الانتخابات ووسائتل الفرز» وشبه ذلك من المتطلبات التنفيذية التي تفقد من قيمتها 
إذا كانت البنية التحتية ناقصة» وهكذا الحال في سائر الشؤون المهمة. فلا شك أن البداية يجب 
أن تكون بالقواعد» مع عمليات مستمرة للتقوية والتحصين من النخر والاختراق. 

؟- ضبط ما يُمنع تجاوزه بحجة الشورى: وهي الثوابت الدينية والإنسانية» 
وقد سبق بيان ذلك. فلا يمكن مثلاً أن يُمنع حقء ولا أن يُباح ظلم بحجة الأغلبية النيابية» 
فإن حصل ذلك فإنه دليل قطعي على فساد مجلس النواب وسقوط شرعيته. معنى ذلك 
ضرورة وجود مرجعية شرعية يتقيد مها مجلس النواب» فلا يصح خالفتها إلا باضطرار 
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حقيقي مع التقيد بضوابط الاضطرار. وربا يصار إلى تشديد آلية إخراج القرار في مثل هذه 
الضرورات. فلا يُكتفى مثلاً بالأغلبية المطلقة» ولكن بأغلبية الثلثين أو أغلبية مجلسين ونحو 
ذلك من وجوه الاحتياط. ولابد من ضبط هذا الأصل بمواد دستورية وقانونية. 

"- حرية الشورى العامة: كالإعلام والتعبير والتظلم» وكذلك ضهان حقوق 
عمل مؤسسات الإصلاح غير الحكومية»؛ كمجموعة الشفافية» ومجموعة مكافحة الفساد 
الوظيفي وغيرها. ولا يجوز حصر هذه الأنشطة بمؤسسات محددة يمكن أن تستبد مها 
الحكومة أو يؤثر عليها الفاسدون. فإن الاحتكار المعنوي أخطر من الاحتكار المادي. 

؟- الضهانات الدستورية والقانونية لسلامة العمل الشوري للمؤسسات 
وللمجلس النيابي: منها: 

© قوانين ترسيخ فصل السلطات واجتناب التواطؤ أو تمييع الفصلء وتوجد طرق: 

” خيار تشكيل مجلسين؛ ولكن مع المغايرة في شروط العضوية وني طريقة الانتتخاب 
والتشكيل وعدد الأعضاءء وذلك لتقليل التواطؤ ولتصحيح الأخطاء قبل صدور القرار مها. 
وهذا الخيار موجود في دول عديدة: منها الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول 
الأوروبية. ومن المشهور اشتراط أن يكون اختصاص المجلسين واحدأء ولكن مع 
بعض التفاوت في الصلاحيات». كآن يكون الحسم بيد المجلس الأفضل في شروط الأهلية 
والأبعد عن المصالح الخاصة والولاءات الحزبية. ويمكن أيضاً أن يكون المجلس الثاني رفيع 
التأهيل ومسؤولاً عن تصديق أو تعديل أو رفض قرارات المجلس الأول. 

” خيار تشكيل مجلس نواب واسعء ثم تمييز مجلس مصغر منه وبشروط عضوية 
عالية» وبقوانين صارمة لإبعاد الفساد والضعف عن المجلس المصغر. ولهذا المجلس المصغر 
القرار الحاسم. 

” قوانين منع الفساد الباطن والظاهرء كما سبق بيانه» مع أنظمة رقابة وتقويم 
لكشف الفساد الباطن. وهذا أمر ضروري بصرف النظر عن الخيارات الأخرى. 

© قوانين تضمن حبق المواطنين في مقاضاة المؤسسات الحكومية والمسؤولين بصرف 
النظر عن مناصبهم. 

© يمكن أيضاً في غير القرارات الشديدة الاستعجال» يمكن جعل القرار غير نافذ 
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إلا بعد شهرين من إعلانه» وذلك للسماح للمؤهلين من خارج المؤسسات الرسمية بدراسته 
وتقديم ملا حظاتهم. 

© ضبان حق الرقابة الشعبية» كما ذكرنا عن حرية الشورى العامة ومناقشة القضايا 
العامة في الإعلام وفي الأنشطة المدنية. 

© قوانين تضمن كفاءة وحرية مؤسسات الإصلاح المدنية» كمنظمة الشفافية 
ومكافحة الفساد وغيرها. 

© رقابة مالية صارمة» على إنفاق المؤسسة» وعلى نمو المال الخاص للمسؤولين. 

© مساءلة ومحاسبة على تجاوز الصلاحيات. 

ب قوانين تمنع الاستبداد. 

© قوانين تضبط تصنيف القرارات وتضبط آلية صنع القرار: مثال ذلك مشكلة 
القرارات الطاركة» فإن القاعدة في صناعة القرار أنها لا تُصنع في الاجتاع نفسه الذي تطرح 
فيهء بل يجب بعد طرح القضية أن تأحذ حقها من الدراسة والإستشارات والتوصيات 
والمرور بقنوات التقويم. ثم يُصنع القرار في اجتماع آخر أو بعد اجتماعات متعددة وفترة زمنية 
كافية لإنضاج القرار» وذلك بحسب أهمية القرار وتعقيده. وهذه قاعد عامة» خاصة في 
القضايا العامة والاستراتيجية والأولويات المتقدمة. وقد يواجه القادة إلجاحاً وضغوطاً 
داخلية أو خارجية لإخراج قرار سريع بعيداً عن ممرات الشورى والدراسة والتحليل. فعلى 
القادة رفض الخضوع لهذه الضغوط والإصرار على تطويعها للقوانين الشرعية للمؤسسة. 
وأما الخضوع لنداع الطوارئ بإخراج قرارات عاجلة فهو إنعكاس لأمور غير مرغوب فيهاء 
منها: 

” استخفاف القادة بأحكام الشورىء وهذا كفيل بتدمير المؤسسة ك] أنه يدمر 
الطاعة فإنه يؤدي لا محالة إلى التعامل بالمثل وهو القدح في أهلية القادة والاستخفاف 

”ا عدم شعور القادة بالمسؤولية وبضرورة مرور القرار بقنوات صناعة القرار. وهذه 
كارثة كبيرة توقع المؤسسة في أنواع من المضار. 

”* خلو المؤسسة من منهاج لإدارة المسؤوليات وتقويم الأداء والمحاسبة والتغيير» 


فرت 


وإلالما استطاع القادة الاستخفاف بقنوات صنع القرار. 

” وجود فساد أو اختراق في القيادة» فإذا كانت القيادة ضعيفة والإفلات من 
المحاسبة متوقعاء فإن عناصر الاختراق تستطيع تمشية قرارات عاجلة وبمعزل عن قنوات 
الشورى والتقويم: وذلك كي يتمكنوا من إخراج القرارات السيئة التي لا يقبل مها 
الصالتون. 

” الترام القادة بتوافقات خفية مع أطراف خارج المؤسسة أو خارج مجموعة صنع 
القراره ولذلك يريدون تمشية قرارات معينة بحجة أنها طارئة أو يمكن للمسؤول القطع مباء 
فلا مجال أو لا حاجة لكثير من المداولة والإستشارة والتحليل. وهذه أيضاً من مدمرات 
العمل المؤمسبىء» لأن الأمر المعتد به عند الأعضاء هو صحة القرار في مضمونه المعلن وفي 
طريقة اتخاذه. فإذا اختل أحد الأمرين قامت الشكوك عند الآخرين» ولا قيمة للتوافقات 
الخفية لأنها عند الأعضاء في حكم المعدومة» وقد قال تعالى في قصة موسى والخضر عليها 
السلام # قَالَ َك لَنسَستَطِيم مي صَيْرَا 180 وكِنقَ مسرل مَار يح يو حيرا ()41 الكهف: 0 
58. هذا بالإضافة إلى أن الإنفراد بمثل تلك التوافقات يعد إنتهاكا خطيراً لحقوق 
الشركاء. 

” وفي بعض الأحيان تقوم حاجة حقيقية لاتخاذ قرار عاجل في أمر مهمء وليس 
الحل هو تغييب الشورى وقنوات التخطيط ولكن الحل هو وجود اليات لتفعيل شورى 
صادقة وسريعة» وكذلك إدخال عناصر التراجع في القرار السريع إذا اقتضت قنوات صنع 
القرار التراجع عنه. وني كثير من الأحيان فإن وصف القضية بالعاجلة إن هو جرد خدعة 
لتمشية قرارات السوء. والاستثناء الصحيح المشهور هو العمليات القتالية في الحرب القائمة؛ 
فإن ميدان القتال قد يشهد تغيرات كبيرة وسريعة في المشهد الحربي؛ مما يوجب على القائد 
اتخاذ قرارات سريعة مع قليل من التشاور. 

© - قوانين وأنظمة ووسائل مكافحة الفساد: منها: 

© منع إخضاع القرار العام للمنفعة الخاصة والمال السياسي. ويتضمن ذلك منع 
تأثير المال الخاص في الانتخابات وني التعيين وفي التصويت. مع قوانين رادعة في هذا المجال. 
ومن المفيد أن يُسأل عن المنتفعين من كل قرار ومقادير المنافع وطرق وصوها إليهم. وينبغي 


رذرة 


استحداث مؤشرات تقويم لخدمة هذا الأصل. 

© الحصانة القانونية للمراقب: فَإِن المراقب النزيه قد يتعرض لكثير من الضغوط 
والتهديد والانتقام» ولذلك فإن الحصانة القانونية ليست مجرد تشريع قانون يمنع من إبعاد 
المراقب عن المعلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة» ولكنها حزمة من التشريعات 
والأنظمة الإدارية والأمنية تضمن حمايته وإبعاد الضغوط عنه وإيقاع أشد الإجراءات عليهاء 
والتدكيل بكل من يحاول اختراق وإفساد منظومة العدالة هذه. وتضمن كذلك حرية 
الحصول على المعلومات وتحريكها بالإتجاهات المفيدة بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية. بل 
ينبغي هذه الإجراءات أن تكون من القوة بحيث يشعر المراقب بقلة حاجته إلى حماية مادية. 
ويوجد شاهد للحصانة في عهد عمر 4د فعن قبيصة بن ذؤيب أَنَّ عْبَادَةَ بْنَّ الصَّامِتِ 
الْأنْصَارِيّ الِيتَ: غَرَا مع مُعَاويَة أ ض الرُومء قَنَظر إلى النَّس وَهُمْيَتاَعُونَ كسَرَ اذهب 
ِالدَّتاذِرِ وَكسَرَ الْفِضّةٍ بالدَّرَاجِم فَقَالَ : يَا أَييَا النّاسٌ: إنَّكُمْ كُلُونَ الرَاء سَِعْتُ وَسُولَ الله 
يَقُولُ ١لا‏ بَاعُوا اذب الدب إلا مثلاً بوث لا لا زيادة ينها ولا نَطرَة» فقَالَ: له 
مُحَاوِية يا أ با الوَِيدِء لا أَرَى ارا في هَذَا إلا ما كَانَ من تَظِرَِ قَقَالَ حْبَاقةٌ : أَحَدَتُكَ عَنْ وَسُولٍ 
لله يه وَتَدئنِي عَنْ رَأيكَ ين أَخْر رَجَنِي الله لا أُسَاكُِكَ بأَرْض لَكَ عَإَِّ فيا إِمْرَة قََا مَل 
خَقّ بالمُديئة» فَقَالٌ لَّهُ عَمَرُ بن الطّاب: مَا أَقْدَمَكَ يا ا الْوَلِيدِ؟ فَقَصّ عَلَيْه الِْصّدٌ كَقَالَ: 
ازجع يا أب أب الْوَِيدِ إلى أَرْضِكَ» فَمَبحَ الله أرْضًا لَْتَ يها وَأَمْتَانُكَ وَكنَبَ إلى مُعَاو دل 
إِهْرَة لَكَ عَلَيْهه وَاحيِلٍ النَّاسّ عَلَ مَا قَالَ فَإِنّهُ هوَ اله هْرٌ) رواه ابن ماجة وصححه الألباني» 
وأعله شعيب الأرنؤوط بمزعمة الانقطاع بين قبيصة وعبادة» وهي في| أعلم جرد مزعمة» 
فلا قيمة لها مع ثبوت المعاصرة وإمكان السماع. 

© منظومة قانونية وإدارية وأمنية لكشف العلاقات بين المصالح الخاصة وجماعات 
الضغط من جهة والجدماعات والشخصيات السياسية في مؤسسات الدولة وخارجها من 
جهة أخرى. يعني ذلك تشكيل قاعدة معلومات متطورة لكشف أي تعاهد أو تحالف خفي 
بين الجهتين لتطويع الشؤون العامة لخدمة المنافع الخاصة. 

© تفعيل مفهوم الحقوق العامة والمشتركة: فمن مضامين هذا المفهوم وعقد الوظيفة 
عليه إبراز حقوق الشركاء وتغليبها على الجوانب الشخصية» فإيصال المعلومات المهمة 


نكرت 


والمؤثرة على الحق العام ليس بغيبة» لأن من حق كل شريك أن يعلم مجريات الأمور المؤثرة 
على شراكته. وأيضاً فإن المسؤولية أمانة عظيمة ويجب فيها أفضل ما يمكن من أداى فلا 
مجال لخيانة الأمانة بحجة حماية فلان أو غيره. وقد ثبت في السنة النبوية والسيرة الراشدة نقل 
المعلومات عن العاملين إذا كانت مهمة أو مؤثرة على المصلحة العامة» فهذا من الضروريات» 
غير أنه كغيره من الأمور يقع فيها إسراف وتقصير. فمن الإسراف مثلاً نقل المعلومات 
بسبب دوافع شخصية وضغائن دفينة أو نقل الؤلة العارضة والأمور غير المهمة كنقل 
القضايا الشخصية البحتة التي لا تؤثر على الأداء. ومن التقصير إغفال المعلومات الموئرة 
تغليباً للمنفعة الشخصية. وتوجد أمثلة كثيرة» منها حديث عَبْدِ الله بْنِ عمَرٌ دفن قَالَ: بَعَتَ 
لبن يكل عدا وَأَمَرَ حَلَيْهِمْ أَسَامة بْنَ رَيدِفَطَعَنَ بَْضُ النَّاسٍ في إِمَارَي كَقَالَ ال ول: «أنْ 
تَطْعْنُوا في إِمَارَتِِ فَقَد كُنْتُمْ تَطْعْنُونَ في إِمَارَةِ أيه من قَبْلُء وَائِمُ لله إِنْ كَانَ لكَلِيقًا لِلِْمَارَ وَإِنْ 
كَانَ ين أَحَبٌّ النَّاسٍ ِل وَِنَّمَذًا لَنْ أَحَبٌ النَّاسٍ إِكَبَعْدَهُ» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
وكذلك حديث ابن عمره وفيه: حََّى قَدِمْنَا عَلَ النْبِيّ يكل َذَكَرْنَا كَرَهَمَ الي ليده َقَالَ : 
«اللَّهُم إن أبرَا َك من صَنَعَ حَالِدٌه» مَرََّْنِ. رواه البسخاري وغيره في سياق قصة. 

ل مكافحة الفساد التشريعي والقضائي» من ذلك: 

” إصدار القوانين يكون على الأعمال والتصرفات من غير تسمية أشخاص ولا 
منظمات» كي يشمل القانون كل من قام بذلك التصرف. 

” يحكم القضاء على الأشخاص والمجاميع والمنظيات بأسمائهم ولكن بالعدل بين 
كل من قام بذلك العمل. وينبغي تقويم عدالة القضاء بتفعيل «مؤشر عدالة»)» فإن وجد 
المؤشر مؤاخذة مجموعة وغض النظر عن أخرى مماثلة» فإن النظام القضائي فاسذء سواء كان 
الفساد في القضاة أنفسهم أو في طرق إيصال القضايا إليهم: كا في عمليات الحجب الإنتقائي 
والغربلة المتحيزة. 

” ظهور الفساد في مؤشرات التقويم ليس لمجرد الاضطلاع: بل يجب أن تكون له 
تبعات قانونية حازمة» وقد تصل إلى إيقاف أو تعليق مؤقت لأجزاء كبيرة من وظائف 
الشورى والقضاء»ء وذلك للتحقيق وإعادة العدالة. ويُضبط كل ذلك بقوانين وأنظمة 
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© الأغلبية تعمل للجميع؛ فيجب منع تحول مجلس الشورى أو السلطة التنفيذية إلى 
دكتاتورية أو طغيان الأغلبية أو تفضيلها بالمكاسبء ىا ذكرنا المنع من التحول إلى سلطة 
الأقلية من المثترفين وأصحاب المال السياسي. ومن لا يفهم ذلك فإنه ليست له أدنى أهلية 
للعمل السيامي الصالح. 

© قال تعالى: اكد د اضر يَمَلهائينَ دون علا ي اليس وَلَامسَاذا والبَةُ 
لْمتَّقِينَ* القصص: *8. فشوكة الدولة يجب أن توجه لإعلاء الدين والحق والصلاح» 
وليس لضان العلو لأشخاص أو فتة أو حزب. ولذلك فإنه يجب في الإدارة الحكومية 
استعمال الوسائل اللازمة كي تكون الشوكة مُعَدَة لنصرة الحق وممتنعة على من يريد أن يستبد 
با من المسؤولين والطامعين والمخدوعين. ويقتضي ذلك وجود أنظمة صارمة وفاعلة تمنع 
من هيمنة الأشخاص والأحزاب ولمنافع الخاصة على المؤسسات الأمنية والعسكرية 
والاقتصادية. 

© قوانين وأنظمة توجب بذل أقصى ما يمكن لصناعة أفضل قرار وأفضل تنفيذ» 
فقد ذكرنا في أكثر من موضع أن رجل الدولة أو المؤسسة العامة يحمل أمانة كبيرة» فلا مجال 
للمفضول إلا عند عدم الاستطاعة (أي الاضطرار) وأن الواجب هو القرار الأفضلء على 
نحو قوله تعالى: لال حَقَ المت ولي لو نك اسن عملا وَهوَالْمرُالمَفورُ» الملك: ؟. 
ومعلوم أنه يمكن تقليل وتخفيف الأخطاءء وأما العصمة من الأخطاء فمتعذرة بعد النبوة» 
غير أن القرار يجب أن يكون قد مر بالإجراءات والمعطيات الكافية كي يُقبل الاعتذار عن 
الخطأً. وأما الخطأ بسبب تعمد إهمال الإجراءات وإغفال المعطيات المهمة» فلا عذر فيه. وعل 
هذا الأساس يتم تقنين قوانين محاسبة المسؤولين وإعداد أنظمتها. وقد ينفع التوضيح 
بالقرارات التلفيقية (الحل الوسط)» ونحن هنا في الأعمال الداخلية للمؤسسة» ولسنا في 
مفاوضات خارجية. وقد نحتاج إلى تسويات وحلول توفيقية في المشاكل الشخصية وربا في 
العلاقات المضطربة بين الأقسام والأعضاء. وأما قرارات المصالح العامة والأمور 
الاستراتيجية» فإن التسويات التلفيقية أو الحلول الوسط قد تكون إنعكاساً لأمور خطيرة» 
منها: 

” صراع داخلي يجعل التفكير يتجه إلى التسوية كا في الخلافات الشخصية» وليس 


درت 


إلى القرار الأفضل. 

”ا ضعف التقوى والشعور بالمسؤولية مما يؤدي إلى التفلت من القرار الأفضل 
والاتجاه إلى القرار التلفيقي. 

” وجود اختراق في عملية صنع القرار» ويكون القرار التلفيقي مجرد مرحلة 
لاستطلاع رد الفعل» ثم تطويع المؤسسة والسير مها إلى ما هو أشد وأسوأ. 

”ا وجود حالة اضطرار حقيقية الجأت إلى إتخاذ القرار التلفيقي والحل الوسط. 
وهذه يجب أن تُوَضح وتضبط بضوابط الاضطرار وتزاحم الأحكامء وإلا فإنها سوف 
تحمل على المحامل السيئة. وعلى أهل الشورى غاية الحذر» فإن أيسر شيء على أصحاب 
النوايا السيئة أن يزخرفوا أعالهم بحجج الاضطرار ونحوه. وتحتاج المؤسسة إلى أهل العلم 
والبصيرة كي يفرقوا بين الممجج الصحيحة والحجج امفتعلة. 

5- القدرة على تشكيل وقيادة الرأي العام: الرأي العام هو مجموعة المفاهيم 
والقناعات التي يحملها جمهور الشعب. والتي يمكن أن تؤثر على موقف الجمهور من القضايا 
العامة. وكل نظام عادل يريد من الناس أن يتوافقوا معهء فإنه يحتاج إلى القدرة على التأثير 
فيهم وعلى إبعاد أو تقليل التأثير المضاد. وبخلاف ذلك فإنه لا يستطيع تطويع الجماهير إلا 
بالقهر والاستبداد. ومن هنا تطورت مهارات تشكيل الرأي العام وقيادته. ونذكر هنا بقوله 
تعال: لاإ كرابن الكل لني تج عل بَنضٍ إلا رن “اموأ وعَوا لدت وَقَدل تاه 4 
ص: 4 5. وقد نبهنا في المبحث السابق أن ؛ الجمهور العام بعيد في القضايا الاستراتيجية عن 
التحليل التفصيلي والدراسة المعمقة» فلابد قبل الدخول في الموضوع من معرفة خصائص 
الجمهور العام في قضية المفاهيم والقناعات؛ فمن هذه الخصائص: 

© ميل إلى تقليد الرموز البارزة وإن كانت رموزاً مُصَنَعَة ولكن من السهل نسبياً 
التراجع عنهم إذا لم تتولى جهة خاصة تغذية الإبراز والتزيين. 

© الاكتفاء بالرؤية السطحية والإرتبالية في العرض والتحليل والتفاعل» كالتسليم 
للأخبار الإنتقائية والحقائق الحزكية والتقائق المربوطة بالأكاذيب والحق الذي يراد به باطل. 
ويتبع ذلك احتمال سرعة التغيير والتراجع 

© سهولة الاستالة إلى ما يثير العاطفة أو بهدد المنافع المادية» مما يَسَهُل علمليات 


لاع 


التضليل والتحريك العدائي ويوقع الجمهور ني كائن بادئ الرأي (أي الرؤية الأولى). 

© سهولة الخضوع لضغوط العلاقات وغيرها من الضغوط غير الموضوعية؛ بصرف 
النظر عن كم القِيّم. 

© البحث عن مخرج من المضايق حين تُوْذَى المصلحة الخاصة. 

© قلة الاهتيام بالمصالح الخارجية وإن كانت في غاية الأهمية. 

© قاعدة المعلومات التي توجه العامة بعيدة عن البحث والتنقيب» ولكنها 
المعلومات المتاحة والأفكار الجاهزة خاصة إذا كانت مؤثرة بذاتها أو خرجت من مصادر 
التأثير. ويشمل ذلك وسائل الإعلام المتنوعة والإشاعات وأفكار التحريك والعلاقات 
المتتشرة كالانتماء الحزبي والطائفي أو الوظيفي المُسّيسء كالعناصر الأمنية في البلاد التي 
فيها تجنيد أمني واسعء فإن عوائلهم والمقربين منهم قد يستطيعون إخراج مظاهرات مليونية 
تربك أو تنهي النظام السيامي. 

ولذلك فإن تشكيل وقيادة الرأي العام يحتاج إلى جهد كبير ومستمره لتحقية 
متطلبات مهمة» منها: 

ل نشر التعاليم والأولويات المشروعة في المجاميع المختلفة. 

© نشر ثقافة الأهلية والرجوع إلى المرجعيات الموثوقة» على نحو قوله تعالى: #وَلَوٌ 
رَدُوه إِلَّ لرَسُولٍ وَإِلّى دلي لامر عَم َمَِمَهُ دين سْتَلْيطوكه ميم 4 النساء: ”8» وقوله 


مه صر ال عل صمل سل 


تعالى: مَلوَكَانَكَرََكُلْ وْفَوَ مَنْوْمَ طَلِمَةٌ زَسَكَفَقَهُوأ في الزِيِنِ وَلِسَزِوُوأ مرَمَهُمْ إِدَا مَجَمْوَاإلتوِمٌ 
أَعَلْهُمَ يدرو *# التوبة: ؟155. 

© الاهتام بالحالة المعيشية للعامة واجتناب الإضرار بباء ومعالجة مواضع الخطام 
الجمهور لهم كأعداء ورؤية المستبد أو الأجنبي كمنقد. 

.© وجود قدوات كثيرة جديرة بالاتباع. 

© إزالة حجج القوى المضادة» كإيضاح الغامض وتصحيح الخطأ والتخلي عن 
القضايا الخاسرة. 

© وجود إعلام قوي مؤهل لمواجهة الإعلام المضاد. مع بدائل لمواجهة محاولاات 
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التضييق على الإعلام. وهذا كله يحتاج إلى إعداد طويلء وبدائل ذكية؛ خاصة مع وجود قدر 
كبير من الاحتكار لوسائل الإعلام. 

© القدرة على الحشد والوجود بين الجمهور والتفاعل المباشر معهم. 

© التواصل مع القوى المضادة وما يتبعها من وسائل إعلام وطرق تحريك. وقد 
يقتضي التفاوض بعض التنازل أو التراجع أو غير ذلك. 

© المطاولة في العمل» فإن المقصود هو تبذيب وتخليص الرأي العام من الأخلاط 
والأغاليط وتوجيهه إلى الصلاح» وقد يحتاج الأمر إلى تمهيد وعوامل مساعدة وتكرار مع 
تنوع» ومهارات عالية في الأمور المذكورة هنا وغيرها من الوسائل» وقد سبق التنبيه إلى ذلك 
في آخر الفائدة السابعة من تفسير آية الشورى. 


مجالس الشورى التنفيذية وغيرها 

ذكرنا ما يقطع بأن الشورى ليست خاصة بالمجلس النيابي» ولكنه منهج عام في العمل 
الحكومى وغيره» وله تطبيقات كثيرة» مئها: 

-١‏ كل مؤمسة ينبغي أن يكون فيها مجلس للشورى وله نظام للعمل ولصناعة 
القرار. 

9" - المجالس التنفيذية ضرورية جدأء كمجلس الأمن الوطنى أو القومى» ومجلس 
شورى الوزارة والمديرية وغيرها. وقد تكرر ذكر صناعة القرار في هذا الملبحث. وذكرنا أيضاً 
جملة مختصرة عن مجموعة تصميم الحدف الاستراتيجي وإعداد القرار له» وذلك تحت عنوان 
«الأداء الاستراتيجي)». وبالجملة: فإن كل مجلس ينتهي بصناعة قرار مهم فعليه أن يتبع 
نظاماً للشورى. 

3 عدد أعضاء مجلس الشورى التنفيذي يكون قليلاً نسبيأء غير أن التغذية الفكرية 
والمعلوماتية له قد تكون واسعة جداً وتتناسب مع أهمية وخطورة عمل المجلسء. وكذلك 
عدد الموظفين التابعين للمجلس» وهذه هي الطريقة المؤسسية في تشكيل المجالس» وقد سبق 
ذكرها في الكلام عن الأهلية في هذا المبحث. مثال ذلك مجلس الأمن القومي في الرتاسة 
الأمريكية» فإنه يتكون من الرئيس الأميركي ونائبه ووزيري الدفاع والخارجية» ويضاف 


اوت 


إليهم عضوية مدير المخابرات المركزية ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومستشار الأمن 
القومي. وهذا العدد القليل يتلقى تغذية فكرية ومعلوماتية واستشارية واسعة جدأء فإن 
المجالس والمكاتب وهيئة الموظفين في الرئاسة الأمريكية» تضم نحو ألفين أو أكثر من 
أصحاب الخبرة والإختصاصات الرفيعة» هذا بالإظافة إلى نظائرها في وزاري الخارجية 
والدفاع والمخابرات المركزية. 

5 - بالطريقة المؤسسية المذكورة قبل قليل» يمكن تشكيل أي مجلس تقوم الحاجة 
إليه؛ كمجلس للتعامل مع خطر متوقع. وقد لا يسمح الوقت بتشكيل جديد للتغذية الفكرية 
والمعلوماتية» ويصار حيتئذ إلى وصل المجلس الجديد بخدمة التغذية المذكورة في موقع آخر. 

4- قد تتصدى الشورى التنفيذية لقضايا شديدة الأهمية والخطورة» فلابد من 
إعداد احتياطات لضمان عدم تفرد مجلس صغير أو شورى غير موسعة بالقرار في المصالح 
العامة. مثال ذلك إعلان مقترح القرار وجعله غير نافذ إلا بعد مصادقة الشورى الموسعة. 

1- ماسبق ذكره عن الشورى يمكن تكيفيه وتوظيفه في المجالس التنفيذية. 


اك 


الملبحث التاسع 
التفاوض 


قواعد التفاوض 
من خلال النصوص الشرعية 


قال تعالى: #وَءَاتسَدَهُ ألْحَكَدَوَفْسْلَ لَبْطَابِ # ص: .٠ ١‏ التفاوض هو تبادل الأفكار 
والآراء بغية الوصول إلى اتفاق. وهو أمر في غاية الأعمية» لأن كل إنسان سليم التفكير يحتاج 
إلى التفاوض في أموره بين الحين والآخر. 

-١‏ معرفة الأمانة المحمولة بالتفصيل: 

قال تعالى: ل يتأي أن “!مالا ووأ لَه وَالرسُولَ وَعَخْووَا أمتليك ولتم تَقَلَمُونَ 4 
الأنفال: 17”. فلابد من المغالبة في إعطاء الأمانة المحمولة حقها في المعرفة وني النضال من 
أجلهاء ولذلك وجوه: 

© دراسة القضية التفاوضية: 

“” دراسة تفصيلية وموضوعية للقضية قبل الدخحول في التفاوض. 

” دراسة رؤية الطرفين للقضية. 

” ماهي أهمية القضية عند الطرفين» وما هي القوة التفاوضية لكل طرف (ما يمكن 
أن يقدمه في مقابل قضيته؛ وما يمكن أن يتعرض له عند إصراره على مفهوم أو موقف)؟ وما 
هي وسائل ضمان جعلها مفاوضات حقيقية وليست شكلية» أي ضانات عدم تحوها إلى 
إملاءات الطرف القوي على الضعيف» ولكن بصورة التفاوض؟ 

” ماهي أهداف التفاوضء وما هي التوقعات عن أهداف الطرف الآخر؟ وما هي 
المصاعب في طريق أهداف كل طرف؟ 

”ا ماهي المتعلقات؛ أي كل أمر له ارتباط مهم بالقضية؟ 

” هل تحتاج القضية ومتعلقاتها إلى تفسيم إلى محاور وبنود؟ وهل يجب ربط المحاور 
والبنود بحزمة واحدة. أم يمكن تبزئة الأهداف؟ 


١ 


” ما هي التتيجة المرجوة أو المتوقعة من التفاوضء وهل توجد خيارات (نتائج) 
متعددة يحتمل قبوها؟ وما هو تسلسل الخيارات من جهة الأفضلية» وما هي أسباب 
ومقاييس التفضيل؟ 

” ما هو موقف الرأي العام الداخلي من النتائج المتوقعة» وهل توجد حاجة إلى 
عمليات تمهيدية لتشكيل الرأي العام؟ 

” ما هي النتائج التي يعمل لما الطرف الآخره وهل فيها ما نرفضه مقدماء فلا فائدة 
من التفاوض فيه إلا لمجرد الإبضاح والتأكيد؟ وما هي الأمور التي يمكن فيها إبداء المرونة 
وبعض التنازل» وما هو ثمن وعواقب كل تنازل؟ 

© مؤثرات مهمة: 

” تقويم الطرف الآخرء وقد ذكرنا في أواخر المبحث الثاني محاور التقويم السياسي 
للدول والمؤسسات الأجنبية» ويمكن تعديل بعض المحاور في التقويم الاقتصادي وغيره. 

”* هل توجد فرصة ينبغي اغتنامها؟ 

” هل يمكن تحويل الصراع إلى تعاون؟ 

” هل توجد مصالح استراتيجية قائمة يجب المحافظة عليها؟ 

” هل توجد ضرورة لبناء مصالح استراتيجية مستقبلية» واستخدام ذلك كقوة 
تفاوضية؟ 

” هل توجد ضرورة قُصوى لإبرام صفقة ما في حال فشل المفاوضات؟ كالاتفاق 
على خطة لتخفيف المصاعب أو لتلبية ضرورات محددة بين الطرفين. 

” هل توجد ضغوط قد تؤثر على مسار المفاوضاتء وربا تحاول تحويلها إلى مجرد 
إملاءات وفرض الأوامر» ولكن بصورة المفاوضات؟ 

© ماهي صلاحية الفريقين المتفاوضين؟ فلابد من تقييد صلاحية المفاوض» خاصة 
في المفاوضات بين الحكومات وني قضايا المصالح العامة» سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 
دفاعية أو خدمية أو غيرها. من ذلك منع الموافقة على أي عرض إلا بعد مدة من التداول مع 
الجهة التي يعمل لما المفاوض. وربما يُمنح الفريق المفاوض صلاحية خطوط عريضة فقط 
كالاتفاق على تعاون اقتصادي أو تعاون أمني ونحوه. وحتى هذه الخطوط العريضة 
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بنبغي أن تُضبط بضوابط» كإجاع الفريق وبعدم تنفيذها إلا بعد إثبات التفاصيل وإقرارها. 
ويتم إعلام الطرف الآخر رسمياً بأن أي اتفاق بين المتفاوضين يكون غير ملزم إلا بعد 
إقراره من الجهة المركزية. وينبغي لكل فريق أن يتأكد من رسمية وصلاحية الطرف 
الآخر. 

© تأكد من أهلية الفريق المفاوضء ويتم بعد ذلك: 

” تنظيم عمل الفريق وتحديد واجبات كل عضو. ويتضمن الفريق مراقباً حاد 
الذكاء وقوي الملاحظة» وظيفته تسجيل الملاحظات والمداولة مع الفريق بعد ذلك 
لتحسين الأداء. 

” يتضمن الفريق مهارة كتابية» تستطيع عرض بدايات المسار التفاوضي بخطاب 
فصل (واضح غير ملتبس)»؛ تتميز فيه القضايا المختلفة كي يمكن البناء عليهاء ويشارك 
المراقب بالكتابة. 

” يقوم الفريق بعمليات متكررة ونظامية لتقويم المسار التفاوضي وما يحتاجه من 
تعديلات. 

؟!- الاتفاق على قواعد ومفاهيم مشتركة: 


عبرم رسيي 2 


5 8 . وي 0 0 م جررجع صل حل صر سرع سل لل 2 ورم 
قال تعال: لل يتآهْلَ كدب تَالوا إل محلم سَوَكَم بَدسَنَا ويك ألا تقَيْدَ 


د 
00 


درك يدء كا ولا يَتَّحِدَ يمسا بَْسًا ًا من دون أله ون يلوا مَمُولوا أشهسئوا يآن 
مُسَلِمُورت *# آل عمران: 14. الآية الكريمة تؤسس للتفاوض إعتاداً على مفاهيم مشتركة 
أو قواعد ومبادئ معتبرة عند الطرفين. وهذا بخلاف الإعتاد على موقف مجرد عن المفاهيم» 
فهو موقف جامدء فإما أن يقبل كى| هو أو يُرفض. ومن فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: في مفردات الآية» أما الكلمة يراد ها الكلام الخاص بقضية معينة» 
وليس اللفظ ا مفرد» على نحو قوله تعالل: #أَلَمْ تَرَكيََ صَرَبَ أَلَُمَئََا كِسَدَ طِقِبَهُ كُفَجَرَةَ 
طَيَبَةٍ أَصَلْهَا بَيتُ وَفيَعْهًا فى أَلسَكمَلو 4 إبراهيم: 14. وأما «سواء»» فهو مصدر أو اسم 
مصدرء بمعنى التوسط واعتدال المسافات بين الأطراف. والمعنى: تعالوا إلى قضية نستوي 
فيها وهي معتبرة عندكم وعندناء ومنه قوله تعالى: #َأَجْعَلْ يسنا وَنَكَ مَوْعِدَا لا هن و5 
مح مكنا وى # طه: ره . 


م 


الفائدة الثانية: في معاني الإعراب والجحملء قوله تعالى: '#كَلِمَةَ #. نكرة في سياق 
الطلب» وظاهرها الإطلاق في أي كلمة صفتها أنها سواء بد ينا وبينهم» ويمكن أن تكون قضية 
أمنية أو اقتصادية أو علمية أو غير ذلك. وأما عبارة #آلَّا تَنَيْدَ إل لَه #. ففي إعرامها 
وجهان قويانء الوجه الآول: أنها جملة استثنافية جديدة مرتبطة با قبلها بالمعنى وفهم الضمائر 
فقط وليس بالإعراب» فاللجملة خبر لمبتدأ مُضمرء فكأن سائلاً سأل: ما هي الكلمة أو كيف 
نختار كلمةً سواءً من جملة الإطلاق في العبارة؟ ولا شك أن تقدير المضمرات المحتملة يعتمد 
على فهم القرائن الشرعية» كأن يكون التقدير: أحسنها أو أعظمها (أي أعظم كلمة) أن لا 
نعبد إلا الله أو يكون التقدير: منها أن لا نعبد إلا....» ويحتاج هذا التقدير الأخير إلى تصرف 
سائغ في الإعراب. غير أن المشهور في كتب التفسير أن التقدير: هي أن لا نعبد إلا.... ىا نقل 
القرطبي وابو حيان وابن عادل وغيرهم. وهذا التقدير يُشعر بحصر الكلمة المأكورة يأنها: أن 
لا نعبد إلا...» ويلغي سائر الاحتالات التفاوضية التي يقبلها الإطلاق الذي ذكرناه» فهذا 
تقدير ضعيف لأنه يصطدم بقاعدة أصيلة في الفقه والأصولء وهي قاعدة: إعمال الكلام أولى 
من إهماله وأن القرآن مئزه عن اللغو. يؤيد ما ذكرناه أن عبارة #تَمَالَوا إل مكيمتر سوم بَيْمَمًا 
وَيَيَتَر» عبارة تامة المعنى» فلا يجوز تقييدها إلا بدليل يُعارض الإطلاق» وليس با هو جرء 
من الإطلاق كم هو الحال في الآية الكريمة. الوجه الثاني: أن عبارة #آلَا تمد إلا مه # بدل 
من #كلمَةٍ ناك إم بممنى أن بدك منهييتجمل عل اليدل» أو يمعنى / الال مسقن الول 
منه من غير إلغاء الإطلاق في المبدل منه. ولذلك نظائر» كقوله تعالى: # وَجَعَلُوأ يو شَيكَءَ 
4 الأعاء: .٠٠١‏ فقد نقل السمين الحلبى في (الدر اصوث) عن كبار أمة العربية كالفاء 
وأبي إسحاق وأبي البقاء ومكي وغيرهم أنهم أجازوا إعراب الجن بدلاً من شركاء» وإعرابيم 
هذا لا ينفي شمول اللفظ للشركاء من الإنس. ونحو ذلك يقال في قوله تعالى: #أوْليكَ لم 
رتوم (2) توكدوَهْم فَكْرْمُونَ 4 الصافات: 4١‏ - 41» فلفظ فواكه يمكن أن يكون بدلاً 
من رزق» وهذا لا يستلزم أن الرزق المعلوم محصور بالفواكه وأن لحم الطير مثلاً ليس منه. 
وتدبر قوله تعالى: نوت وُضِعَ ادكه ماركا وَهُدى لِلْملِينَ (55) فيد عإيدثا 
يتاميم 4 آل عمران: 95 -/40. ف «مقام يجوز أن يكون بدلا من «آيات». ويجوز 
أن يكون مبتدأء ولا يدل في كل الأحوال على حصر الآيات في هذا النص بمقام إبراهيم عليه 
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السلامء ولذلك ذهب القرطبي وغيره إلى أن التقدير: منها مقام إبراهيم. يساعد على هذا 
النظر أن هذه الآيات ونحوها يمكن إعرابها بغير البدلية. ولكن يمكن في نصوص أخرى أن 
يكون البدل هو المقصود حصراًء على نحو قولك: أكلت الرغيف ثلثه. فلا مفر حينئذ من 
تخصيص أو تقييد المبدل منه» كقوله تعالى: #وَيِنَع عَلَ ألدّاس مح ليت من 
آل عمران: 91: وقوله تعالى: الَجَعَلَمَا لمن يَكفْرٌ باليَمل جوتو سَقُهًا من يِصَدٍ وَمَعَاب 
عَلََمَا يظهَرُونَ # الزخرف: *5. 

الفائدة الثالثة: التنبيه إلى البحث عن مصلحة مشتركة وإن كانت مستقبلية» وذلك أن 
المعروض على أهل الكتاب حينذاك كان المفهوم الإسلامي للتوحيدء ك) في عبارة #َلَا لا تعمد 
ِل ألَّهَ وَلَا مْرِكَ يوء ضَيكًا وَلَا يَتَحِدَ يَعَضُنا بعصا أَرْيَأبًا من دون أو 4 ولم يكن هذا الفهره 
حاضراً عند أهل الكتاب حينذاك» كا يدل عليه قوله تعالى: 8 أَتَحسَدُوَا أَحَبَِارٌم 
َدْكتَهُمْ أأبكها ين دؤن الله وَألَسَيِيحَ أت مَرْيِمَ وَمَآ أُبِيوَا إل يَْمْدُوَأا 
إلَنهًا رحد لَدإِلَهَ لاهو مبكئةُ مما مُمُرصُوت * التوبة: ."١‏ فلا شك أن 
العرض التفاوضي كان لإيجاد قضية مستقبلية. وكثير من العمليات التفاوضية تتجاوز 
المساومة على المصالح الموجودة الآنء وتنتقل إلى إيجاد ما لم يكن موجوداً. ولذلك» فإن 
التفاوض الاستراتيجي يجب أن يُسبق بدراسة شاملة عن قدرات الطرفين ومصالحهم 
الحاضرة والمستقبلية» والمخاطر والتهديدات الحاضرة والمتوقعة» ثم كيف يمكن النفوذ بقوة 
من خلال هذه المشاهد. فإن أحد الطرفين قد يكون ضعيفاً الآن وليس عنده من قوة التأثير ما 
يساوم به» ولكنه يحمل مصلحة مستقبلية شديدة التأثير على الطرف الآخرء ولكنها مصلحة 
مغيبة وتحتاج إلى إظهار. والتفكير الجيد بذلك يجعل الضعيف قويأ» وتصبح المداولات 
مفاوضات حقيقية بين طرفين وليست إملاءات وإجباراً من طرف قوي. ويقتضي ذلك تحليل 
مجالات إثارة اهترام المقابل كالاقتصاد والسياسة والأمن والدفاع وغيرها لتحديد الخيارات 
التي يزيد نفعها على ضرها. وبالجملة» إذا لم يستطع المفاوض إجراء مقايضة عادلة» أي إذا 
أحذت كذا أعطيت كذاء فهي إلى الإملاءات القسرية أقرب منها إلى المفاوضات. وهذا باب 
دقيق يحتاج إلى أفق واسع ورؤية بعيدة ومهارة عالية وإدارة متفوقة للتفاوض» وبخلاف ذلك 
فإن المفاوض قد يخسر الكثير من حاضر ومستقبل شعيه. 


ع 


الغائدة الرابعة: العدل بين الطرفين» لما كانت الكلمة التفاوضية سواءً بين الطرفين» 
فإن تحقيق المصلحة بها ينبغي أن يقوم على مفهوم يُطبق بالعدل على الطرفين. يؤكد ذلك قوله 
تعالى: #وَزنوأ بيطاي لتقم 17 ولا يسَحَسُوا الئاس أضباءهْر لاوأ ف رض مفييي (41]5 
الشعراء: 187-187 . المستقيم هو الثابت في الاتجاه» وأصله من أقام فهو مقيم أي ثبت 
واستقره ثم نُقل إلى صيغة الإستفعال وكأن الاستقامة هي عملية وجهود تحصيل الإقامة 
على الحق. فالمستقيم هو الثابت في الاتجاه» فلا عوج فيه ولا يميل أي ميل مخالف لحهة الحق 
والعدل. فالقسطاس المستقيم هو الميزان الثابت على العدل مع كل من يزنهم أو يزن آراءهم 
وأعمالهم بصرف النظر عن الميول العقيدية والمذهبية والعاطفية وبصرف النظر عن الثراء 
والمنزلة الوظيفية وغيرهاء يؤكد هذا المعنى العموم في الناس في عبارة #وَلَا تببَحَسُوا لئاس 


مسر شرح 


شياءهرٌ #. وللعدل التفاوضي متطلبات وصور كثيرة: 

© فلنقل إن غاية الطرف الأول هو «س»؛ وجواب الطرف الثانى أن ثمن تلك الغاية 
هو «ص»» وقد يكون هذا الثمن تيادل منفعة أو إبعاد تهديد أو التعاون في قضية أو تعهد 
معين. وقد يضع الطرف الثاني قيوداً محجددة على «س» مما يُقلل فائدته. أو يطلب ثمناً عملياً 
باهضاء ومضاره أكثر من منافعه. والحل أن على الطرف الأول أن يبحث عن دوافع التبادل 
ومنافعه ومضاره وعواقيه» والطرق الموضوعية لتقويم أو تشدير ثمنه» أي معرفة قيمثه 
الحقيقية» وليس القيمة المرغوب فيها إذا كانت بعيدة عن معايير التقويم. وقد يبدأ الطرفان 
بسقف مرتفع» ثم يتم تعديله المرة بعد المرة حتى يتم الوصول إلى كلمة سواء. وينبغي التنبه 
إلى أن التنازل غير المتبادل قد يشجع الطرف المتعنت على طلب المزيد من التنازلات الأحادية. 
وينبغي الحذر أيضاً من تبادل الأمور غير المتكافئة» بأن يؤخذ منك ما هو ضروري أو ثمين 
ِ . رةه لاه 00 ع : 
وتعطى بدله ما ليس بضروريء أو يؤخذ منك لب القضية وجوهرها وتعطى بدله فرع 
القضية وذيلها. 

© ذكرنا في المبحث السابق وفي مواضع أخرى أن عنصر المغالبة واجب دائمء فلابد 
في المصالح العامة البحث عن الأحسن والأصلح. كا في نحو قوله تعالى: #الَذِى حَقَ الْمَوَتَ 
وَلَوءَِبَوح ادي لسعملا * الملك: ؟. ولا يمكن معرفة ما هو أحسن من غيره إلا بالمقارنة 
مع البدائل المحتملة. ولذلك فإن التفاوض على تبادل المصالح يعتمد على المهارة في إيجاد 
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خيارات كثيرة؛ ودراستها بدقة لترتيبها حسب أفضليتها. وهذا ليس مقتصراً على خيارات 
كل طرف لنفسه؛ بل يشمل التفكير بمصالح المقابل وتنبيهه إلى خيارات مستوية أو عادلة بين 
الطرفين. 

© ولتيسير إتمام مراحل الكلمة السواءء يمكن أتباع منهج: التقدم الموازي (أي 
المحاذي)» كي ينضبط المسار ولا تضيع الفرصء فكل خطوة تخطوها لصالح المقابل عليك أن 
تحصل على مثلها أو نظيرها أو ما هو خير منها لصالحك. ويكفي في البداية أن تبعل خطوتك 
خطوة مبدئية (أي غير نبائية) إلى حين تثبيت ما يقابلها في حزمة التفاوض الكلية. 

© وقد يتعنت الطرف الثاني في رفضص التعادل أو التساوي في المكاسب بين الطرفين» 
ويصر على ثمن أعلى بكثير ما يقدمه. ويمكن مواجهة ذلك بطريقين» الأول: محاولة إعادته 
إلى الإنصافء كآن تسأله: لماذا تطلب ذلك وما هي الأسباب والمصالح؟ وذلك كي تستخرج 
منه أسباباً تنطبق عليك أيضاًء وتعود بالطرفين إلى كلمة سواء. الطريق الثاني: هو ذكرناه في 
الفقرة السابقة» أي التفكير نيابة عن الآخرء وكأنك تساعذه لإيجاد خيارات جديدة تحقق 
مصلحة سواء بين الطرفين. 


© حين يتادى التعنت والإصرار على غلق طريق العدل» فإن الغلق يكون على 
الطرفين» ولا يصح لمغفل أن يحتج في القضايا العامة بفضل العفو والإحسان. لأنه يفاوض 
نيابة عن شعب وني حق لله عز وجل بالإضافة إلى الحق العام» فلا يحق له التنازل عن حق إلا 
باضطرار حقيقي وبتوافق ممثلي الشعب. وقد قال تعالى: ©وَاَلْرْمَتُ يَصَاصٌ هَمنِ أُغتّدى عَلِيَكُمْ 
أعَتَدُْعَليَهِ مل مَا أَعْتّدَئ عَلَيَكمْمْ © البقرة: .١454‏ وتدبر قوله تعالى: #وَإِنَ عَاقَكُمٌ فَعَاقِوأ 
ِمِئْلٍ ما عضر بده وَلَين صَبَرَتمُ لهو حَير لصديرت * النحل: 17١‏ فإن الصبر غير 
التنازل» ولكنه المطاولة في العمل وتكرار السعي وتنويع الوسائل لتحصيل الحق من غير 
معاقبة الطرف الآخر. وتدبر هنا قوله تعالى: #وَلا دلوا أَهْلَ ألصيكتي إلا يألّى هى أَْحْسَنُ 
الت طَلَمُوا مِنَهُرْ # العتكبوت: 045 فقوله تعالى: لإِلَاأنينَ طَلَمُوأ مِنَهُرْ #» استثناء من 
منع الجدال إلا بالتي هي أحسنء وظاهر العبارة يشمل الذين ظلموا في قواعد الجدال 
والتفاوض. ويتبغي التذكير هنا أن الاستثناء بعد المنع الأصل فيه إفادة مطلق الجواز» أي 
جواز مخالفة التي هي أحسنء ثم تحدد القرائن في حالة معينة المراد من مطلق الجواز» أهو 
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الوجوب أم الندب أم الإباحة؟ وعلى أي حال فإن غلق طريق الكلمة السواء ليس مرادفاً 
لإنهباء التفاوضء بل له صور عديدة:؛ منها: 

” تأجيل التفاوض. فإذا لم ترد إنهاء المفاوضات بالفشل» فيمكن استعمال عبارات 
مناسبة» كقولك: توجد عقبات في الطريق ونحتاج إلى تفكير لتذليلهاء أو قولك: اصبحت 
المفاوضات كالمتوقفة ونحتاج إلى حلول كي نتقدم. وإذا لم تستطع ردم الفجوة بين الطرفين 
فهل يمكن اللجوء إلى تصغير الفجوة أو الاتفاق على مشروع فرعي لتذليل العقبات؟ 

” التفكير بخيارات أخرى للطرفين أو بعمليات تعديل المضامين المتبادلة. 

” الاستعانة بطرف محايد. 

”ا إدخال طرف ثالث مشمول بالقضية نفسها. 

” تعديل مجال التفاوضء كتحويله إلى تفاوض تمهيدي:ه أو التفاوض على متعلقات 
أو جزئيات يمكن تطويرها مستقبلاً إلى مشروع شامل. 

” ترك فراغات معلنة أو غير معلئة في المجال التفاوضيء تمكنك من التحرك 
مستقبلاًء في حال سوء استغلال القرار من الطرف الآخر. 

” إطالة التفاوضء لإيجاد أعمال أو أسباب تساعد على توجيه التفاوض إلى كلمة 
سوا أو انتظاراً لتغيرات متوقعة. 

” ماهي الخيارات غير التفاوضية» وما هي مضارها ومنافعها؟ 

” الاضطرار إلى اتفاق غير منصف» وذلك حين يكون التفاوض أقرب إلى فرض 
الأوامر بسبب التفاوت الكبير في القوة وجدية التهديدات»؛ فالحل حينتذ في اتجاهين. الأول: 
تحصيل أكبر قدر ممكن من المصلحة ودفع الضررء ويتضمن ذلك إعطاء أقل ما يمكن للطرف 
الآخر. الاتجاه الثاني: ترك فراغات أو فجوات للتغيرات المستقبلية» وسيأتي بيان ذلك إن شاء 
الله تعالى. 

الفائدة الخامسة: في وجهة الجهد التفاوضي» وني ذلك أمران, الأمر الأول: واضح 
من عبارة #ححَلِمَت سوم #. أن الجهد التفاوضي موجه إلى القضية المشتركة. ويقتضي ذلك 
اجتناب ما يُشَغْل عن القضية» كتحول الحوار إلى خصومة شخصية وهم ومطاعن؛ وقد 
يتعمد أحد الطرفين استفزاز الآخر أو إخافته أو تبديده. ومما يدل على التركيز على المنهج 
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والمصالح» وعدم تحويل الصراع أو التفاوض إلى خصومة شخصية» قوله تعالى: #ولا صَسَبُوأ 
يرس يَدعُوتَ من دون أله مَتسَيُوأ لَه عدوا بير ِلَوٍ ‏ الأنعام: .٠١4‏ وني الأحوال كلها يجب 
ضبط النفس وعدم الانهيار أمام الحرب النفسية. وحتى إذا كانت المعطيات كلها تشير إلى أن 
التهديدات حقيقية» لأن التفاوت كبير جداً بين قوة الطرفين» فإنه يمكن جعل إزالة التهديد 
قضية تفاوضية» وذلك من طريقين» الأول: ترغيب الخصم بمصلحة مستقبلية مشتركة على 
نحو ما ذكرناه في الفائدة الثالئة. الطريق الثاني: تجسيد العواقب المستقبلية للخصومة 
والتهديد. وهذه الأمور تحتاج إلى دراسة شاملة مُسبقة للقضية التفاوضية ولأبعادها 
العميقة عند الطرفين» وما هي أفضل الطرق للوصول إلى كلمة سواء. وقد يصر القوي 
الطاغي على موقف ليس بسواء بين الطرفين» وسيآتي ذكره في تفسير آبة التقية إن شاء الله 
تعالى. الأمر الثاني: أن لا تكون الكلمة السواء في الظاهر متفرعة إلى كلمات ليست بسواءء 
ويقع ذلك في الحيل التفاوضية التي تستدرج أحد الطرفين إلى خسائر مستقبلية غير ظاهرة 
الآن. ويقع كذلك في تضمين الكلمة السواء مضامين مجملة أو مبهمة؛ يتم تفسيرها بعد ذلك 
با يُبعدها عن صفة السواء. يوضح ذلك كلمة مشهورة يمكن أن يُساء استغلالهاء وهي 
قولهم: فلنعمل با نتفق عليه ونترك ما نختلف فيه فهذه العبارة قد تُقبل في بعض الأحيان 
إذا كان المراد منها إيقاف الخصومة والنزاع في الخلافيات. وأما إذا استعملت هذه العبارة 
للاستدراج إلى إهمال وإبطال المسائل الخلافية» فهي مرفوضة لأن المسائل الخلافية قد تتضمن 
بعض الثوابت الدينية أو بعض الحقوق الأكيدة. 

الفائدة السادسة: في الكلمة السواء بين المسلمين» قوله تعالى: #قُلَ يَكأَهْلَ الكتب 
تعَالَوَا ......#» الدعوة التفاوضية إلى كلمة سواء هي في النص دعوة لأهل الكتاب» ولاشك 
أن هذه الدعوة تشمل أيضاً الجماعات المختلفة من المسلمين. بأن يتعاونوا على ما هم فيه سواء 
من القضايا والأولويات» خاصة وأن المسلمين مأمورون بالتعاون على الخير وبالتطاوع 
وبعدم التفرق وبأن يكونوا أمة أي جماعة بوججهة مشتركة بين الأفراد وعدم جعل الخلافات 
تفرق بينهم» فهم أولى بالتعاون على كلمة سواء. وهذا أصل عظيم غفل عنه كثير من 
المسلمين» حتى صاروا يتفرقون عند أدنى اختلاف إلى فرق متخاصمة أو غير متعاونة!! وما 
ذكرناه في هذه الفائدة هو من باب التنبيه بصورة من صور حكم عامء وقد تكون الصورة 
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المسكوت عنها أولى بالحكم من المذكورة في نص معين. من ذلك الحديث أن أَبا بَكْرّة كتبّ إلى 
ابيِهء أنه سَمِعَ لبي يك يَفْولُ «لأَيَفْضِينَ حَكَمٌ ين انين وَهُوَ غَضْبَانَ) رواه البخاري ومسلم 
وغيرهماء وهذا يشمل الجوع الشديد والنوف الشديد وشبه ذلك من أسباب تشتيت التفكير. 
وكذلك قوله تعالى: ##إإدًا وى للصّلَرةَ من بَوَوِ الْجْمْمَةَ تَأَسْعَوأ ِل ذكر الله ودروأ ليم 4 
الجمعة: 5» فإن ترك البيع إنها ذكر تدفع توهم الاكتفاء بأدنى درجات السعي المأمور به وإفهام 
المأمور أن المراد هو تبريد السعي لصلاة الجمعة» وترك ما يُشْغْل عن ذلك سواء كان بيعاً أو 
عقد نكاح أو غير ذلك. وكذلك حكم عودة المرأة إلى من طلقها ثلاثآء ى! في قوله تعالى: 
«كلا يللدم بَمْدُ حَقَّ تكح ذو حو إن لَه للا جتاح عَليم1 أن يراجعآ إن ظنَآ أن يُقِيمًا دود 
4 البقرة: :77١‏ فإن طلاق الزوج الثاني هو الصورة المذكورة نصاء والصورة الثانية هي 
وفاة الزوج الثاني مع إنقضاء العدة» وذلك لدحول الصورة الثانية في مفهوم الغاية في عبارة 
مكاج لبعد ىّتَح دوا عه 4 ومفهوم ١حتى»‏ من المفاهيم القوية التي يُمتج بهاء 
والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير. 

الفائدة السابعة: توجد أدلة كثيرة تتضمن معنى الكلمة السواء والعدل بين 
الأطراف» منها قوله تعالى: ‏ وَكَدلِكَ جََأئَكُم أمّهَ وَسَطَا لِنَمَكُووا شْبَدَآء عَلَ ألدّاس وَيَكْونَ 
لرسُولُ عَلَيَكْمَ سَهِيدًا # البقرة: 2١57‏ وقد سبق تفسير الآية في مبحث التقويم. وقال تعالى: 
«يكأا أذ اموا ووأ كيت يِل شبد الْيِسْلٌ ولا يَجْرِمَتَسكْمٌ سَكَانُ َوَوِ ع 
أَلَسَدِوا أعَدؤاهْرَأَهَمَبُ لِلتَمَوك وَأمَّقُوا لَك أله حير يِمَا تَمْمَلُورت 4 المائدة: 4 
وقان تعالى: وفوا َكل ولا تَكووا م المخيمربت 00 وزنوأ يالقسطاس التستقم (:0) ولا بحسو 


عرس ل د سي 


لاس أَشْيَوَهرَ لاصوا ف الْارض مفْسدين 41100 الشعراء: 1879-181. 

#_ الخطاب الفصل: 

قال تعالى: #وَءَايَسَهُ ألْحِكَدَوَفَصَلَ لطاب # ص: .٠١‏ من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: في معانيٍ المفردات. فالحكمة ني الأصل ملكة عقلية تظهر في القول 
والعمل؛ فإذا تلت في كلام فهو كلام حكيمء وإذا تلت في تصرف فهو تصرف حكيم. 
فتطلق في العربية على الطريقة الصحيحة في التفكير والتصرفء قال تعالى: ##ذَلِكَ توه 
َلك مِنَ ليت ولد الْحَكِر 4 آل عمران: 58 وقال تعالى: 9 ذا بفْرَقُ كل أَمْر حَكبِرٍ #4 


ع 


الدخان: 4 ويذهب بعضهم في وصف الأمر والذكر بالحكيم إلى تأويله بمعنى: محكم؛ ولا 
داعي لذلك لأن ما أحكمه الله تعالى من الأمور فهو أمر حكيمء كا أن ما ذمَّه الله تعالى من 
الأمور فهو أمر ذميم ومن علَّمه الله تعالى فهو إنسان عليم؛ وني كلام أبي العباس المبرد: وجما 
يؤثر من حكيم الأخبار وبارع الآداب..... اه. من (الكامل). وأما فصل الخنطاب» فإن 
الفصل هو التمييز والفارق بين الأمرين حتى يكون بينهما حاجز واضح يمنع النزاع إلا 
بالباطل» ومنه التفصيل وهو تقسيم الشيء إلى أجرائه. ويمكن أن يكون الفصل علمياً 
ومعنوياً كالكلام الفصل الذي يميز الخطأ من الصواب والحق من الباطل» ويتضمنه قوله 
تعالى: ©#إِنَّه لول صل الطارق: .١‏ ويمكن أن يكون الفصل عملياًء ومنه قوهم: أمر فصل 
وحكم فاصل وفيصلء أي حكم ماضء وكذلك حكومة فيصل وطعنة فيصل» ويتضمنه 
قوله تعالى: #اهَدَا يوم الَْصَلٍ الى كُثْم بو مُكذوت» (5)لحشروا اين طلئوا وَروحهُم وَمَاكَانوا 
عبدُودَ 50 ين دون لله هدوم إل صرْطٍ للحم (450* الصافات: :17-7١‏ أي هذا يوم يُفصل 
عدي مده م5 و 


بين الطيب والخبيث وتُجازى كل بعملهء وكذلك قوله تعالى: # وَلَمَّا فَصَلَتٍ الْعِيرٌ قآ3ق ‏ 


ل 


أبوَهُمْ ِفْ آَقَجِدُ رِبِمَ يُوَسُفَ 4 يوسف: 44. وأما الخطاب فهو المواجهة بالكلام أو هو 
الكلام بقصد إفهام الآخر. 


57 


الفائدة الثانية: في عبارة #وَمَصَلَلَلِْطَابٍ #. واضح مما ذكرناه من معاني المفردات أنه 
الخطاب الفاصل علمياً أو علمياً وعمليء وله مجالات» منها: 


© الفصل العلمي أو المعنوي» وهو الخطاب الذي تنفصل مضامينئه المقصودة عن 
غيرهاء فلا تلتبس مضامينه بغيرهاء ويتعذر توجيهه إلى غير المقصود منه. وهذا أمر في غاية 
الأهمية في اللغة السياسية والتفاوضية» ويمكن أن تقع كثير من المصائب بسبب خطاب غير 
فاصل تلتبس فيه المعاني وتّفتح بسبب ذلك أبواب الظلم وهضم الحقوق. 

© ومن الفصل المعنوي أيضاً الخطاب الصحيح الحاسم في موقف الخلاف 
والالتباس» ومنه خطاب أب بكر رضي الله عنه يوم الخلاف في وفاة رسول الله يك فعنْ عَبْدٍ 
اله بْنِ عَبَّاسِء أَنَّ أَا بكْر ححرَجَ وَعْمَرُ بن الطاب يُكَلُمْ اناس قَقَالَ: الجلس يا عُمَنُ فَأبَى 
عمد أن يلس قبل الس إليه وروا شمن َال أبو بخ : «أم بعد معن كان نكم َي 


7 
8 


مه ”يتن دم من 0# 5 سل م سس هس تسم مهعم وير لوت ع قش وس و 1 ُ 
محمذا يلق فإن محمّذا قد مَاتَء وَمَنْ كان منكم يَعْبدَ الله فإن الله حي لا يَمَوتء قال الله: 


هع 


لواح إلا مسوك هد حَتَ من قلسل أن اين مَاتَ أو هيِلَ اقلم عَلَ فيكم ومن 
َب عَلَ عَقِرَيَهِ ملَنِيَضٌُ امه يما وَسَيْجْرَى ا ا 5 ١‏ وَقَالّ: وَل 
ع انس يملق أذ رف دو اكب َ عَنَّى كلها أَبّو بكْرء قَتَلفَاهَا هِنْهُ لئس كُلّْهُمْ قا 
أَسْمَعْ بَدَ بَشَرَ امِنَ اناس ِلَايَدْلُوهَا؟ رواه البخاري وغيره. 
© واضح أن بداية عملية التفاوض تحتاج إلى مرونة غير سائبة وعدم استفزاز 
الطرف الآخرء لأنها تتضمن عمليات استطلاع رأي الطرف الآخر ودوافعه وجذور فكرته 
ومتعلقات فكره كالمصالح والمخاطر والمخاوف. إلى غير ذلك مما تحتاجه لتشكيل الخيارات. 
وكلما اقتربنا من القرار النهائي ازدادت الحاجة إلى التدفيق والحسمء كي يكون القرار النهائي 
خطاباً فصلاً. 
© يتضمن فصل الخنطاب إتقان المهارات الكتابية» من أمثلة ذلك: 
” أن صيغة الإثبات في الاتفاق تحتاج في كثير من الأحيان إلى الاقتران بصيغة النفي 
أو ما يتضمن النفي بصورة قطعية» مثال ذلك عبارة: «تقوم الدولتان بترسيخ قواعد الصداقة 
والسلم بينهم!»» فإن هذه العبارة لا تكفي لمنع العمل العدائي» خاصة مع وجود العمليات 
غير المعلنة وكثرة العمل المزدوج. ولذلك تحتاج إلى إضافة عبارة أخرىء مثل: «بمتنع كل 
طرف عن الأنشطة العدائية والضارة كلها الموجهة إلى الطرف الآخرء سواء كانت أنشطة 
مباشرة أو غير مباشرة» ويشمل ذلك إعانة طرف ثالث على مثل هذه الأنشطة.....». وكثيراً 
ما يتهرب الطرف القوي أو المخادع من الاتفاقات الشاملة والصيغ الدقيقة. وقد ضاعت 
حقوق كبيرة وعامة بسبب الخال في هذا الجانب. 
” ومن المفيد هنا عرض الصيغة المكتوبة على خبراء محلصين من خارج الفريق 
التفاوضىء ومن المفيد أيضاً مراجعة الاتفاقات المبرمة سابقاً بين أطراف أخرىء للاستفادة 
من النظائر وأخذ العبر. 
” ومن الضروري وجود خخبرة استشارية في القوانين والأعراف الدولية أثناء 
التفاوض. وأما الصيغة النهائية فتعرض على فريق من الخبراء في القوانين الدولية وقوانين 
المهتين المتفاوضتينء ويتحمل هؤلاء الخبراء مسؤوليتهم بصورة رسمية. 
ومن المهم أيضاً تدوين جميع المجريات التفاوضية» كأمور خاضعة للتنقيح 


الع 


وللدخول في حزمة واحدة. 

* ويصدر الاتفاق بنسختين معتمدتين» نسخة بلغة كل طرف. 

* وينبغي الاهتهام بمرجعية تفسير بنود الاتفاق عند حصول خلافه ويتأثر تحديد 
المرجعية بمضامين الاتفاق وأهميتها وخطورتهاء فبحسب ذلك يمكن الاتفاق على أن يكون 
كل طرف هو المرجع الأول والأخير في تفسير البنود» ويمكن الاتفاق مع جهة حكومية في 
دولة أخرى مختارة بعناية على أن تكون حَكّاً عند اختلاف الطرفين في التفسير على أن يكون 
حكمها معلناً وصادراً من جهة رسمية رفيعة المستوى» ويمكن الاعتراض عليه في جهة 
أخرى» وشبه ذلك من الوسائل الممكنة. ويمكن كذلك الاتفاق على نسختين من الاتفاق: 
نسخة تشغيلية سهلة التداول والمراجعة» ونسخة أخرى مفسرة» يقرها الطرفان ويُرجع إليها 
عند حصول خلاف» ويساعد هذا الحل في اجتناب أو تقليل تحكيم طرف ثالث في التفسير 
ومشاكل اختراق هذا الطرف وجوره في الحكم. ويمكن أيضاً إدخال جهة ضامئة من كل 
طرف. ويوجد اسلوب ثالث؛ وهو سياق مفصل ومحكم لمقاصد الاتفاق» وإثبات بند يجعل 
كل تأويل مخالف للمقاصد تأويلاً باطلاً. 

© وأما الفصل العمي» فهو الخطاب المسبوق بكثير من التصرف الحكيم كالتنمية 
والمغالبة والنجاح السياسي والتفاوضي الذي يوصل إلى خطاب فصل يعبر عن تحصيل الحق 
عملياً أو النصر أو شبه ذلك من عمليات الفصل بين العدل والظلم أو الإنصاف والعدوان. 
وهذا أيضاً أمر شديد الأعمية: فإن الكثير من الكلام الفصل للحكومات والقادة وفي 
القرارات التفاوضية إن! كان النتيجة الختامية لسلسلة طويلة من الصير على العمليات في 
المجالات ذات الصلة. ومن هنا يظهر المعنى الجليل في تقديم الحكمة على فصل الخطاب في 
الآية الكريمة. 

الفائدة اش وخر الَنشِئَة 2 قال تعالى: # أم 
مما بل بات وَأسَتسَكْم بايد (15 وذ مر دهم يما مرت لين كلاد 
1 2 كليم ( امن يكوا ىف ةر ليصا عَيْدُ مين (4)0 
الزخرف: ١4-15‏ . أي أومن يُربى من أول طفولته في الحلية والزينة م من ذهب وغيره وهو 
في الخصام غير مبين. فظاهر السياق أن الواو في #وَهْوَ في لَلِْصَا» تصل المعنى با قبلهاء كأن 


مع 


تكون واو الحال كى) هو مشهورء فإن التنشئة المستمرة على النعومة والرخاوة والاهتام 
بالصور والشكليات بعيدا عن مزاولة الصعاب والمعالي» فإنها تصيب الإنسان بالضعف 
والهشاشة في الخصام والصراعء فلا يصلح مفاوضاً ولا مناظراً. بل ذكر ابن عاشور أن النشء 
في الحلي كناية عن الضعف في مزاولة الصعاب باعتبار التلازم العرفي. والخصام ظاهره: 
المجادلة والمنازعة بالكلام والمحاجّة. وهذا حال كثير من النساء؛ ويرى العلماء أنه الغالب أو 
الأصل فيهن» وهو كذلك صفة جملة من الرجال. ولذلك ترى نسبة الرجال في القيادات 
العليا أكثر بكثير من النساء في عامة البلدان. ويئيه ذلك إلى أن المرأة قد لا تعرف كيف تناضل 
عن حقها في المجالس التحقيقية والقضاءء وتحتاج لذلك إلى من مُحامي عنهاء وكذلك كثير من 
الرجال. 


معنى ذلك عدم تولية وظائف مواجهة الخصومة لمن نشاً في الزينة والرخاوة وهو 
مستمر بباء إلا أن يساعده آخرون في جملة فريق عملء على نحو قوله تعالى: # وَأَحى 
كروت ه رَأَنْصَحٌ مِقٍ لس اَادَارَسِكَه مَيَ رِدْءًا يُصَدفوإِنّ َمَافُ أن مُكَدْبوْتِ # القصص: 4 *. 
ويكون ذلك من باب استقار المهارات» فإِن من لا يصلح للخصومة. قد يكون في غاية الذكاء 
في الملاحظة والمراقبة وغيرها من المهارات» ويخضع الأمر لفحص السيرة الشخصية واختبار 
الأهلية. ويتصل بذلك قوله تعالى ./ قَلَمَقَصَلَ طَالْوت جود مَالَإكَالَه مبْيَلحكُم تسر 


طُ 1 شُُ 9 
١‏ ل 
دصر | د سر سس ل سس و علس ل مح سروو جود اس اكلى ع جرح يس يس ره ساي سس 22> عم جح فى و 
فمن شرب مِنْهُ فلس هى ومن لم يُطعمّه فَإِنْهد مي إلا من شير فة سدوء فشرنوا منةإلا 
2 م رعو بع مدي سو قرم 9 راسهر م و صخ م ب سسا يد سل سس سم 
قليلا مَنْهُمَْ فَلَمّا جَاوَرَه هُوَ وَألزيرت َامَنُوأ مصة. ها أ لا طافَة لما الوم يجَالورت 
10 00 قرام 6 حر عر صر صل و ده 59 م 


وَجعْووود دَآلَ الك يورك اقم ذَقُوا اه حكم ين يكةٍ يسك عَبَتْوِكَةٌ كير 
بدن أل وشم لبر 4 البقرة: 4 1: فلا يصمد في الشدائد من لا يستطيع الامتناع عن 
بعض المباحات. 

الفائدة الرابعة: في الصفات الأساسية للمفاوض. لاشك أن عبارة #الْحَكمَةَ وَفْصَلَ 
لِْطَابِ © تتضمن أهم صفات الشخصية التفاوضية» ويضاف إليها الخبرة وما سيأ ذكره في 
العناوين التالية إن شاء الله تعالى. وتوجد صفات أخرى ظرفية أو مساعدة: كاطيئة الظاهرة 
واللغة وسلامة السيرة الذاتية من أعمال استفرازية للطرف المقابل» كا في روايات صلح 
الحديبية واختيار عثمان بدلاً من عمر للذهاب إلى مكة والتفاهم مع قريش. 
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5:- وسائل الضغط: 

قال تعاى: وَآنْبَ ايت كرح تددن وو الى حبك لايعلا تدا حكَدلِكَ 
صرف الْآَيْتٍ لَِوْرٍ يَشْكْيْوتَ * الأعراف: 58. تقدم تفسير الآية الكريمة في المبحث الرابع 
(البيئة الطيبة). المهم هنا أن طرف التفاوض إذا كان خبيئاء فإنه لا يُعطي الحق أو يُعطي 
القليل منه وبعغسرء وهذا هو معنى الوصف بالتكد» خاصة قراءة أبي جعفر المدني: «تَكّدا) 
بفتح الكاف على أنه مصدر. وأما الجهة الطيبة فإنبا مستعدة لإعطاء الحق سهلاًء غير أن 
قاعدة التعامل بالمثل قد توقف عملية التفاوض» أو تفرض استعمال وسائل الضغط أو 
المطاولة. ووسائتل الضغط كثيرة ومتنوعة» وتعتمد على القدرة على التأثير في المنافع والمضار 
المتبادلة» كالمنافع الاقتصادية وتبادل الخبرات البشرية والتحولات في الإصطفاف السيامي 
والاقتصادي والأمني» وغير ذلك من السبل. غير أن استعمال وسائل الضغط يجب أن يُسبق 
بدراسة شاملة عن قُدّرات الطرف المتعنت في معاكسة وسائل ضغط الطرف المحق» مما قد 
يقتضي التحول إلى المطاولة» خاصة وأن وسائل غير شرعية قد تُستعمل؛ بل قد يحاول القوي 
جعلها مفاوضات شكلية وهي في حقيقتها إذعان أو استسلام. 

ه- تحريك المفاوضات أو إثارة موضوعها: 

المراد بذلك المهارة في التحريك الرسمي أو غير الرسمي لبعض الأفكار والمطارحات 


ع عرص 


التي يمكن أن تؤدي إلى إرساء التفاوض. ينبه إلى ذلك قوله تعالى: #وين جَتَْا ِلسَّلْمِ فَأَجْتَمُ 
لَاوتَوكلَ علَ َو الأنفال: 1١‏ ولا بأس هنا أن ننقل بعض ما ذكرناه في (ثار التنقيح). فالآية 
الكريمة أصل في دبلوماسية الصراع. والجنوح هو الميل والقصدء والمعنى: إن مالوا إلى السلم 
فول إليه. وتدبر أن الله تعالى لم يقل: إن طلبوا أو دعوا إلى السلم» ولكن قال #وَإن جَتَحُوأ4. 
وذلك للتوسعة على قادة الصراعء فإن الميل إلى السلم قد تظهر علاماته في تصرفاتهم أو في 
أحاديثهم الداخلية (غير المعلنة)» ويحق حينذاك لقادة الصراع من المسلمين أن يُظهروا في 
تصرفاتهم وأحواهم ما يُشعر العدو بأن المسلمين كذلك يقبلون إحلال السلام» وتستعمل في 
هذا المجال انواع الرسائل المباشرة وغير المباشرة والمعلنة وغير المعلنة» وتسير التفاعلات 
الدبلوماسية بين الطرفين حتى يتحقق السلم أو تفشل مساعيه وتحتاج إلى ترميم أو إلى بدايات 
جديدة. وتدل الآية على أهمية الحذر في المساعي السلمية» وذلك لأسباب مذكورة في (ثهار 


ع زه 2 


التنفيح) . ومن الجمال في عبارة #وَإِن جَسَمُوأ4. أن الكلام السلمي لا يكون جنوحا للسلم ولا 
قصدا إليه إلا إذا كان ميلاً حقيقياً فإن رفضوا مثلاً رفع المظالم فإنهم لم يقصدوا السلم قصداً 
حقيقياًء وإنا يريدون مراوضة خصومهم, وقد أشار ابن عاشور وغيره إلى ذلك باختصار 
وقد يحتاج الأمر إلى إطالة التفاوض لتعديل مساره» وربما يوجب الاضطرار بعض الخيارات 
الصعبة. المهم هنا أن فن تحريك المفاوضات له أهمية كبيرة في العمل السيامي» وفي إدارة 
الصراع. 

5- مؤسسات ومهارات التفاوض والإصلاح: 

قال تعالى: لا حَيرَ فى حكزير نجهم إلا من مر ِصَدَكَةٍ َو مَعَرُوفٍ أَوَ إِصَلج 
بترت ألنَّاس ومن يَفْعَلْ دَلِكَ أَبتِعَآهَ مَرَضَاتٍ أَنَّه ضوف نوه لَجَرَاعَظِيهًا 4 النساء: 54 .١١‏ تقدم 
تفسير الآية الكريمة» وتفسير أكثر تفصيلاً في (المنطلق)» المهم هنا التذكير بالثواب العظيم 
على النجوى المستثناة» وهي محددة هنا بثلاث وظائف. وهي الأمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس. ومن كان متطلعاً إلى الدرجات العالية من هذه الوظائف وما يتبع ذلك 
من ثواب» فإنه يسعى إلى توسيع دائرة الوظيفة؛ فالإصلاح بين الناس مثلاً يمكن أن يتحول 
إلى مؤسسة حكومية أو غير حكومية» وظيفتها التوسط للإصلاح وفض النزاعات وإبعاد 
الحروب. وبتطوير هذه المؤسسة تصبح مؤهلة للإصلاح في التزاعات الكبيرة. 

ولا شك أن مهارات التفاوض تُعَد من ضروريات عمليات الإصلاح وفض 
التراعاتء ويتم بل بذلك اتدريب وتميل الكثير من خبراء النفاوض؛ ويصير فض النزاعات 


المائدة: * 

وتدبر في هذا المعنى قوله تعالى: # 1 دَعٌ إل مْمِلٍ رَيْكَ بالجكمةٍ وَاَلْمُوْعِطلَةَ له 
وَحَددِلَهُم بألَّى هِىَ أَحْسَنُ #* النحل: 21١6‏ وقد سبق تفسير الآبة الكريمة تحت عتوان 
«السلم الفعال»» وباختصار فإن «الحكمة» هي الطريقة الصحيحة في التفكير والتصرف 
لتحقيق هدف» من جلب خير أو دفع شر. وأما «الموعظة» فيظهر أنها محاولة تحريك المشاعر 
والعواطف للاستجابة» أي التذكير با يُلَيُّنْ القلب. وأما وصف الموعظة بالحسئة» فمن 


كمع 


حسنها أنه لا يخفى عليهم أنك تُناصحهم وتقصد بها ما ينفعهم ومن غير تقريع ولا توبيخ. 
وقد كان رسول الله يَكَبِْةِ شديد العناية بذلك بلا تكلفء ولكنها أخلاقه العالية وسجيته 
الطيبةه كما في قوله تعالى: ١‏ ملك بجع تَنْسَكَ عل اككرهم إن لد مثا بهندًا أَلْحَدِيثِ 
أْسَمَا 4 الكهف: *. أي لعلك مهلك نفسّك. وأما «الجدال» فهو المغالبة في الحوار أو المناظرة 
والاسترسال فيها. والجدال بالتى هي أحسنء أي بأفضل طرق الجدال والمحاورة وأبعدها 
عن الاستفزاز وإثارة الأعمال العدائية. وني هذه الآية إيجاب تعلم طرق الجدل والمناظرة 
والتفاوض والتفوق فيها. 

/ا- تسوية المظالم: 

قال تعالى: أن ين يتوت يِأَنَّهُمَ طُلموا ون أله عل َسْرِدِرْ لَقَديدٌ 4 الحج: 
سبق تفسير الآية الكريمة تحت عنوان «السلم الفعال». المهم هنا أن من أهم غايات 
التفاوض هو الإصلاح وفض النزاع والتحول من العداء إلى المسالمة أو التحالف. ويقتضي 
ذلك تسوية السبب الكبير للصراع» وهو وجود مظالم مهملة» وكأن الظالم مصر عليها ولا 
يريد الإصلاح. فلتنمية السلم بين الطرفين ينبغي أن يشعر أتباع كل طرف أن المظالم قد تمت 
تسوية أمرها. ولذلك اشتهر في كلام الفقهاء عن حكم البغاة أنه يجب أولا الاستماع إلى 
الأطراف ورفع المظالم. 

/- الاحتواء: 

قال تعالى: لوَلَاَئوى لْلسَكَة ولي دهم ا 1 بى هيآ لَحْسَن وِإِدَا الى ينك وَبَْنَهُ 
عدو نه و حمية 1507 وَمَا يلفَّنهآ إلا لين صبروأ وما بُلقَّهَآ إلا كر حَظٍ عَظيم (4150 
فصلت: 55-54 تقدم تفسير الآية تحت عنوان «السلم الفعّال) ا والمهم هنا التنبيه إلى بعض 
طرق الاحتواء» وهو في العربية جمع الشىء وضمه إليك» وهو قريب من ذلك في العرف 
السيامى. وخلاصة الاحتواء هو تغليب العقل والحكمة على العضلات». فهو استعال العقّل 
والذكاء في كسب المخصوم أو إبعاد خطرهمء بحيث تكون الحرب الخيار الأخخير أو الخبار 
الذي لا مفر منه. ومن مضامين الاحتواء: 

© أنه يتضمن درجة عالية من الوعي والبصيرة ورصد الأحداث؛ وبخلاف ذلك 
فإنه غفلة ويؤدي إلى خسائر كبيرة. 


/بأهع 


© درجة عالية من ضبط النفسء لإعطاء المجال الكافي لتشغيل العقل والحكمة. 

لا 28 تقويم شامل للخصم وقُدّراته. 

© قدّرات تفاوضية عالية» ويشمل ذلك التفاوض الرسمي أو المباشر والتفاوض 
غير المباشر من خلال الوسطاء أو بتحريك الأفكار على نحو ما تقدم في الكلام عن إدارة 
الفكرة. ويتضمن ذلك البحث عن بدائل متعددة لإبعاد فكرة الحرب» يوضح ذلك أن فشل 
الاحتواء يؤدي إلى التصعيد؛ فينبغي عدم الحكم بالفشل قبل تجربة البدائل. 

© تقليل الإثارات غير المفيدة» فلا تتكلم مثلاً عن غاياتك غير المباشرة» وحاول إِنْ 
أمكن أن تحيد عن مثل هذه المطارحات. لأنها متشعبة جداً ويصعب حصر الاحتالات فيها. 
وتذكر حديث أب هُرَيْرَة َال : قَالَ رسولٌ الله تكلة: دو َنْ كَانَيُْمنْ بالل وَاليوْم الآخر ليق 
خيراً أو لِيسْكُتْ) ١‏ رواه مسلم وغيره في سياق حديث. فلا تتكلم با لا ينفع» لأن شكوك 
العلرف الآخر قد تحمله غير ما أردت. 

© الوسائل غير القتالية في غلق طرق ومنافذ الشرء أي مَلْء جميع الفراغات 
المحتملة» على نحو قوله تبارك وتعالى: الما ارين 26 وَمَأْجحَ مُفْسِدُونَ في الأرضٍ فَهلُ 
ملك يماك أ يتل تتاو سدًا () َل ممق وي وق روف و نعل يتك ينب 
رَدَمًا )4 الكهف: 44 - 45. إلى قوله تعالى: م نشكا أن يظهَرُوةُ وما أُسْتَطلهُوا لد 
نقبسًاك الكهف: 47, وقد تقدم تفسير الآبة الكريمة» ويفهم منها أن السياسة الوقائية الناجحة 
والاحتواء الفعال أو المحكم هو الذي يتعذر الظهور عليه ويتعذر نقبه (أي اختراقه). 

© إعتاد نظام الأولويات واجتئاب دخول حرب بسبب أولويات أو مصالح 
متأخرة. 

© تقديم حلول عادلة للمشكلات العالقة؛ منها تسوية المظالم. 

© فهم الفرق بين تنمية القوة والسعي إلى السيطرة على الآخرين. فربا يتعذر كبح 
عمليات تنمية القوة» وذلك لوجود بدائل كثيرة: وأما سياسة السعي إلى السيطرة على 
الآخرين فإنها في كثير من الأحيان سياسة متساسلة تنتهي بالعدوان الشامل. ولذلك فإن 
الاحتواء يشمل العمل غير ا حربي لقطع هذا التسلسل. 

© تفكيك النوايا العدوانية للخصم.ء فيمكن إدخاله في علاقات سلمية محفزة يمكن 


مم 


تطويرهاء وكذلك بناء مصالح مشتركة. ويمكن كذلك إعتاد عمليات ترويض مصدر 
العدوان» وخلاصة الترويض أنه عمليات متنوعة من التحفيز أو التخويف أو التغيير الثقافي 
أو الإشغال» وتواصل هذه العمليات أو تدرجها ينتهي يكبح أو نسيان النوايا العدوانية. 
ويمكن من جهة أخرى إعتهاد العقوبات. 

© الاستعداد بالدرجة التي تجعل الخنصم يفضل المسالمة على العدوان» وعلى ذلك 
قول القائل: الاستعداد للحرب يمنع الحرب. ويشمل ذلك الحصول على تفوق نوعي يفضل 
الخصم عدم مواجهته؛ ومعنى التفوق النوعي أن تملك عاملاً مؤثراً لا يمتلكه غيرك. وهذا 
كله من مضامين قوله تعالى: لوَأعِدُوأ لهم ما أسْتَطعُْم من فُوَّو ومن ربا الْحيْلٍ وجوت 
به عَدُوٌ لَه وَعَدُوَكُمْ وَءَاكَرِينَ من دونه لا تعَلَمُونَهُمْ أنه يَعَلَمُهُمَ 4 الأنفال: .1١‏ فإن مفهوم 
الإرهاب في الآية الكريمة قربب من مفهوم الردع كا في اللغة السياسية المعاصرة للدول 
الكبرى وغيرهاء وهو غير مفهوم إرهاب الأبرياء ىا هو عرف كثير من الباحثين. 

© إيجاد مؤيدين في مواجهة التهديدات الكبيرة» مع السعي لتفكيك التحالفات 
العدوانية. وتدبر قوله تعالى في بني إسرائيل # شد ردنا لك الْصكرَّة مايرم وَأَمَدَد نكم بأَموال 
وَبتي> وَجَعَلئككُم أكُثرٌ تَقِيرًا 4 الإسراء: 5. فإن الله تعالى جعلهم في هذا الوقت أكثر نفيراً 
ولم يجعلهم أكثر نفرأء فعددهم قليل ولكنهم اليوم قادرون على استنفار الآخرين: مما له تأثير 
كبير على مجريات الصراع. 

4- التقليل من الاستفزاز والتهديد: 

الاستفزاز في العربية هو الإغضاب والإزعاج والتهييج مما قد ينتج أعمالاً عدائية أو 
غيرها. قال تعالى: دعبال عون تك طَي 7( مَفُولَا دولا نا عله تدك ويس (421 طه: 
؟4 - 44. وتدبر قوله تعالى: 9 وَل شبَمْرٌ دك لاس وَل مش ف الْْضٍ مَرَجا ان َه لاحت عل 
حال هحور (0) وَأَفْصِدُ ف مَشِْكَ وَأَعْصْض من صَوْيَكَ إن كر الْأْضَوتٍ لَصَوْتُ لير (4)0 
لقمان: .١5- ١8‏ ذكر الإمام الرازي في تفسير سورة لقمان ما يثير سؤالاً مهما وخخاصة في اللغة 
السياسية» فهل يُقصر المثي على حركة الأقدام أم يشمل أيضاً مسار العمل عموماً» ولو من 
طريق المجاز» كما يُقال: مشيت في حاجتك. أي سعيت بصرف النظر عن حركة الأقدام؟ 
وكذلك الصوت. هل يُقصر على المسموع من حركة الجهاز الصوتي في الجسد أم يشمل كل 
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رأي مُعلن وإن كان الإعلان بالكتابة؟ فيشمل ذلك اجتناب ما لا ضرورة له من الاستفزاز 
والدعاوى العريضة والنيل من الآخرين. يُقال: فلان له صوت في الناس أي له صيت» 
وفلان بعيد الصوت. وهذا صوت كذاء فالصوت جنس لا يمكن أن يسمعه السامع وإن كان 
من خلال الوسائطء يؤيد ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالى: # وَأَسْتَعْرِزْ من آَسْتَطْعت متهم 
بِصَوْتَكَ * الإسراء: 54: فعن ابن عباس 4 قال: «صوته كل داع دعا إلى معصية الله؟ رواه 
الطبري وغيره: والله تعالى اعلم. قال الإمام الرازي: مَل لِأَْمْرِ بِالْمَضّ مِنَ الصَّوْتِ مُتَاسَبةٌ 
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ع 
الاك وفي وو 
- 


الْمَوَائِدِ ما لا ْصْرُهُ حَدّ وَلَا يُصِيبْهُ عَدْ..... قَثَالَ: وَافْصِدْ في مَشْيِكَ وَاعْضْضْ مِنْ صَوْتِكَ 
ِشَارَةٌ إلى التَوَشّطٍ في الْأَفْعَانٍ وَالْأَقَوَالِ. اه مع اختصار من (تفسير الرازي). وقال أبو 
حيان: وقيل: وَاقَصِدْ فى مَشْيِكَ: إشارة إلى الأفعال» وَاعْضْض مِن صَوْتِكَ: إشارة إلى 
الأقوال» فنبه على التوسط في الأفعال» وعلى الإقلال من فضول الكلام. اه من (البحر 
المحيط). وكذلك ذكر الماتريدي في تفسيره قولين في الآيةء الثاني منهما أنه كناية عن كيفية 
المعاملة وماهيتها فيا بين الناس. وتدبر حرف التبعيض ١منْ)‏ في عبارة #وَأَعْصْضٌ من 
صَوَْكَ 4 فإن الفرق بين: واغضض من صوتك وبين وأغضض صوئكء كالفرق بين: أنفق 
من مالك وأنفق مالّك. معنى ذلك أن غض الصوت له مواضع وقد يكون هو الأصل. 
ومواضع أخرى تحتاج إلى رفع الصوت المعنوي وإظهار قوته ينبه إلى ذلك قول سليان كينا 
كا في قوله تعالى: « أتييخ كتيج قلدأدئح مو لفل َم يورب تنبا لوهم رون النمل : 
”. والله تعالى أعلم. والآمر الذي لا شك فيه أن الاستفزاز ورفع الصوت بلا حاجة يمكن 
جداً أن يؤدي بالمقابل إلى تحضيرات عدائية. 

غير أن الرفع المعنوي للصوت قد يُستعمل من قِبَّل ضعيفي الحجة وقليلٍ الدراية» 
الذين لا يملكون من الحقائق الواضحة والأسس العلمية ما يمكنهم من الحوار أكثر من 
دقائق قليلة جداء فلا جال لهم في حالهم هذا إلا رفع عناوين الصوت لمجرد إخافة الآخرين 
وإسكات السنتهم وشل أقلامهم: وذلك باستعمال تهّم جاهزة؛ ففي اللغة السياسية تهمة 
قلة الوطنية أو العالة أو الخيانة» وفي اللغة الفقهية والعقائدية تهمة الخروج عن مذهب أهل 
السنة والجاعة أو أتباع منهج المبتدعة أو التلبس بفسق التأويل أو القدح في أصل الإيان» أو 


لك 


شبه ذلك جما له أمثلة تأريخية ومعاصرة» وتشمله مفاهيم القصف الإعلامي والصدمة 
النفسية. وتدبر العبارة التعليلية الأخيرة في الآبة الكريمة» أي قوله تعالى: #إنَّأدَكر الأصوات 
لَصوْتٌ شمر #. » فإن الحمار يضرب به المثل بين الحيوانات في ضعف الفهم والإدراك؛ ولكنه 
برفع صوته بأنكر أو أقبح نغمة» فمن المهم أن يكون المؤمن قوياً فلا يخيفه رفع صوت منكرء 
والله تعالى أعلم. 

٠‏ -الموازنة بين المصالح والمضار: 

قال تعالى: *ألا يَتَخِذِ الْمَوْمِيونّ كفت وليه ون مون الْمُوْمِنِينَ وَمَن يَقَصُنْ «للك هَبَدَىَ 
مري أله في َنَء إِلَّه أن كتهو متهم نه يقد * آل عمران : 18. تفيد الآية الكريمة أن اثقاء الضرر 
الحاضر والمتوقع يبيح في العلاقات الخارجية أموراً أصلها التحريم؛ ىا هو حكم الاضطرار. 
ولا شك أن التفاوض يتأثر مبذه الاعتبارات. وفي ذلك تفاصيل وضوابط ذكرناها في تفسير 
الآية في (ثار التنقيح) وفي (المنطلق). ونذكر هنا بضرورة التفكير بدقة وتفصيل في متعلقات 
القضية النفاوضية عند الطرفين» فقد تجد أمورً عديدة يراها المقابل تنازلات جيدة منك» وإنا 
كانت في حقيقة الأمر تنازلات صغيرة بالنظر إلى آثارها الفعلية وفي جنب ما تحصل عليه 
مقابل هذه التنازلات. وأي تنازل لا يصبح حقاً للطرف الآخر إلا إذا نمت الصفقة. وصعوبة 
بعض الخيارات قد تكون بسبب عوامل نفسية ورأي شائع: وليس يسبب ما فيها من ضرر 
وفسادء ويمكن معالجة الرأي العام والعامل النفسي بحملات التوجيه ونحوها قبل حسم 
القرار التفاوضي. وبصورة عامة فإن القاعدة في المفاوضات السياسية والاستراتيجية الاهتمام 
الشديد بالعواقب والآثار الطويلة الأمد والموازنة بينها وبين الواقعية. 

-١‏ الرؤية الشاملة والحذر من الاستعجال في القرار التفاوضي: 

قال تعالى: ##وَمًا يُتلك املك إِلَا الدرت هُمْ أَرَاؤِلنا بَادِىَ 0 الا 
وقان تعال: ِل مو يمالا يتك ف الْأيْض م بطنهر من اقول َل ديت لدي كوأ كرش 
ا يحت الي و 
وما بعدهاء والدخول كذلك في الأعماق وإلى أن يتم إنضاج القرار. فمن المهم مثلاً إعداد 
حزمة العقبات التي تحتاج إلى حلول أو رعاية خاصة؛ فبعض العقبات تحتاج إلى تمهيد وتهيئة 
الرأي العام قبل مفاجأته مباء وقبل وصول التفاوض إلى مرحلة حاسمة. وتوجد عقبات من 


١ 


نوع آنحر تحتاج إلى إيضاحات وبيانات تُقدم إلى الطرف الآخر كي يفهم ضرورة التعاون 
لتذليلها. 

ولذلك أيضاًء فإن كل اتفاق تفاوضي يجب أن يكون في بداياته غير ملزم أو مجرد 
مسؤّدة» حتى يكرر النظر في أعماقه ومتعلقاته. وينبغي إعلان ذلك بين المتفاوضين. مثال ذلك 
بعض المطالب المشروعة حين تُطلب من طرف واحدء فقد يبادر الطرف الآخر بقبولها بحجة 
شرعيتهاء ثم يتذكر بعد إتمام الصفقة بزمن أن ذلك المطلب ينبغي أن يكون متبادل» تعطي 
شيئاً وتأخذ مثله أو نظيره أو ثمنه» ولكنه بعد الاتصال بالطرف الآخر يجد طريقاً مغلقاً وأنه 
وقع في مصائد المغفلين. 

وقد يقوم المقابل بعرض أمور غير متوقعة أو غير مدروسة» وقد تظهر كذلك 
متغيرات جديدة؛ ويحاول الطرف الآخر انتزاع قرار سريع» فوظيفتك أن تكون مستمعاً جيداً 
وأن تقول بأنك ستنظر في الأمر وتفكر فيهء ثم تقوم بإعطاء التفكير حقه من الزمن ومن 
المراجعة مع أعضاء الفريق وأصحاب القرار. 

ويتبغي الحذر الشديد من اتفاق جيد الآن بسبب الأحوال القائمة» ولكن إذا تغيرت 
الأحوال بعد سنة أو سنوات سيكون الاتفاق في غاية السوءء إذا لم يكن في مضامين العقد ما 
يحميك من تقلب الأحوال. معنى ذلك عدم السماح بجعل العقد التفاوضي معتمداً على 
عوامل خارجة عن التحكم والسيطرة. 

وينبغي كذلك عدم إعطاء فرصة للطرف الآخر أن يراك من الذين يتكلمون با يبدو 
أو بظاهر لا حقيقة لهه فعليك إعداد أنواع الوثائق والمعلومات المحترمة» وكذلك ربط جميع 
المتعلقات برابط واضح مع قضية التفاوض» ثم بحسب المصلحة يكون القرار بجعل القضية 
ومتعلقاتها حزمة واحدة أو بقبول التجزتة. 

ويتصل بذلك قضية الإضافات قبيل إبرام الاتفاق» وذلك أن كل اتفاق يمكن أن 
تُنسى فيه بعض الأمور التي كان يجب تذكرها. وعلى أي حال فإن الإضافات قبيل الإبرام 
ليست سبباً للاستعجال؛ بل يجب أن تعني تأخير الاتفاق لغرض دراسة هذه الإضافات. 
وبعضهم يركن في المصالح الخاصة فقط إلى أخلاق المقايل ويتوقع أنه سوف يقبل الإضافات 


ديه 


المحدودة التي تقتضيها الألحلاق والأعراف. ولا مجال لذلك البتة في المصالح العامة والقضايا 
الاستراتيجية. 

وبالجملة فإن كل حالة قائمة يمكن أن تفسد الإتقان» فإن الواجب إزاحتها ولو 
ببعض التأخير أو التأجيل» مثال شائع هو أن يأخذ الفريق فترة راحة قصيرة حين تزدحم 
جريات المفاوضات في ذهنه. وينبغي التذكير هنا بتفاوت القدرات الفكرية ما يوجب أل 
الفترات الزمنية الكافية» فبعض الئاس سريع البديبة في الفهم غير أن فيه ضعفاً في الصبر 
والمطاولة في التفكير أو في صناعة القرار الاستراتيجي المناسب. وبعضهم ليس بسريع البديهة 
قياساً إلى غيره» ولكنه متفوق جداً في التفكير الطويل وني صناعة القرار» ما يحوجه إلى 
فواصل زمنية لتفعيل موضع القوة عنده. ولعل الغالب في المفاوضات أنها تتطلب تفوقاً في 
الصبر وتكرار التفكير» بخلاف قيادة العمليات الحربية في ميادين المعركة» فإنها تتعرض 
لتغيرات سريعة ومتكررة في الموقف وتحتاج إلى قرارات صائبة وسريعة» أي تتطلب تفوقاً في 
سرعة البديهة. 

الضانات والفراغات وخطأ الخلط بين التحالف ومفاوضات 
التحريك: 

أما الضمانات» فهي ضانات التزام الطرفين بالاتفاق» وحقوق كل طرف في حال 
عدم التزام الطرف الآخرء وهل يُعامل الاتفاق كقطعة واحدة أم يوجد خيار التجزئة؟ قال 
تعالى: هما أسْتَهَنمُوأ لَكُمْ 5 َأسْتَقيِمُوأ لَك إِنَّ أنَهَ هِب الْمُتّقرت4 التوبة: ٠7‏ وقال تعالى: 
#وإن جتوأ تأ ْم تلمح ا وَتوكلَ عل ْلَه هو ألمي اكليم (8) دَلِكَ يأك آله ل يكُ معي 
يحْمَةَ أَنْصَمَها عل قَوْمٍ حص يروم بج # الأنفال: .51-7١‏ وتدبر أن الضمانات مشروعة في 
المعاملات الشخصية:» كا في قوله تعالى: ##هَرِهَنُ مَقَبُوضَةٌ © البقرة: 587. فالأمر أشد وأوكد 
في المصالح العامة» بل هي ضرورية فيها. والضهانات يمكن أن تكون التزامات عملية 
لترسيخ الشراكة خلال فثرة الاتفاق: والتزامات أخرى نع الخيانة ومنع التحول إلى النقيض 
أو العدو. وتتفاوت قوة الضمانات بحسب أهمية الاتفاق. 

وأما الفراغات فهي نوع من الضمانات» وهي تحديد الالتزامات التفاوضية بحدود 
تترك فراغات للتحرك الحر مع المستجدات المستقبلية والتغيرات التي لم تكن محسوبة أو 


ردح 


متوقعة وقت التفاوضء وكذلك في حال سوء استغلال الطرف الآخر للاتفاق» ينبه إلى ذلك 
عد حر ل تداج ارح ١‏ الخ صر مر لال 


قوله تعالى: #الَاتَدُرى لَمَلَّ أنه محرت بَعَدَ ذلِكَ أَمَرَا 4 الطلاق: .١‏ 

ومن الحلول في قضايا المصالح العامة أن يتم إثبات فقرة في كل اتفاق تفاوضي من 
هذا النوع؛ بأنه غير نافذ إلا بعد مدة محددة من الاتفاق؛ كشهر أو شهرين مثلاًء وأن للطرفين 
حق تغيير مضامين الاتفاق في هذه المدة» وهذا حل عملي. وذكرنا قبل قليل أنه يمكن في 
بعض المجالات تضمين الاتفاق الغايات والمصالح الإجمالية لكل طرف مع تفصيل محدود 
للغايات والمصالح. وتكون هذه الغايات والمصالح شرطاً في دوام الاتفاق. فإذا حدثت 
تغيرات مستقبلية تُفسد تلك الغايات والمصالح: كان الطرف المتأثر في حل من الاتفاق. 
وهذه الطريقة تناسب القاعدة القائلة بضرورة تضمين الاتفاق الاسثراتيجي فسحة للتفاعل 
مع التغيرات المستقبلية الكبيرة. وهذا الحل أكثر تعقيداً ويحتاج إلى فهم شامل لغايات 
الاتفاق ومتعلقاته الكثيرة» ىا يحتاج إلى صياغة مهنية وقانونية في غاية الوضوح والدقة. 

وقد يُضطر الفريق إلى قبول غلق فراغ تفاوضي معين: فينبغي تذكر قوله تعالى: 8 أمَّن 
جيب الْمُضطرٌ إدا 1 وَيكيْنفُ الشوه وَيَجَمَفْكُ خلفسآء الْأيْضْ أله مَمَ الله يلا ما 
دروت 4 التمل: 17» وتذكر أداة المعية في قوله تعالى: ##فَإنَّمَمَ الكثر مشر 5 نمم الشتر 
415 الشرح: 5 -5. ومع الاضطرار وحسن السريرة» فإن الله تعالى سيفتح ذلك الفراغ 
أو يبسر ما هو مثله أو أنفع منه. مثال ذلك صلح الحديبية؛ ففي القصة من حديث أَنّس أَنَّ 
ُرَيْشًا صَاُوا الى كل فَاشْتَرَطُوا أن مَنْ جَاء مِنْكُمْ 1 رده عَلَيَكُمْ وَمَنْ جَاءكٌعْ من رَدَدُوه 
عَلَنَه َقَانُوا: يا َسُولَ الله أَنكْتْبُ هَذَا؟ قال: «لَعَمْ إَِّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنا إَِْهِمْ فأَبْعَدَه لله وَمَنْ 
جَاءَنَا مِنْهُمْ سيَجْعَلٌ لله لَه فَرَجا وَعَخْرَجَا رواه مسلم وأحمدء ورواه البخاري مطولا من 
حديث المسور ومروان. وقد كبر هذا الشرط على الصحابة وإنْ تم استثناء النساء منه. فقد 
كان رسول الله يه مضطراً إلى قبول هذا الشرطه وذلك لأهمية فترة السلم. والذي حصل أن 
من شملهم هذا الشرط من المضطهدين والمعذبين» كأبي جندل وأبيٍ بصير ومن لمق به 
حاولوا استعادة حريتهم بطريقة أخرى؛ فقد شكلوا مجموعة عسكرية منفصلة تنظيميا عن 
القيادة في المدينة» وصارت هذه المجموعة تشن الغارات على قوافل قريش؛ وبسبب ذلك 
رأت قريش نفسها مضطرة إلى التنازل عن ذلك الشرط. والخيار الآخر للخروج من ذلك 
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الضيق هو التقيّة ى] في نحو قوله تعالى: ##إِلَّه أن كمَّفُوأ مِتَهُمْ نُقَدٌ 4 آل عمران: 2.18 وقوله 
تعالى: إلا مَنْ كر وَوَلْنُهِمُظمَين لايم 4 النحل: .1١‏ 

وأما الخلط في التفاوض بين التحالف والتحريكء. فهو أمر في غاية الخطورة. فإن 
الميئاق والتحالف يشمل مفاوضات رسمية تنتهي باتفاق رسمي والتزامات متبادلة مع ما 
ذكرناه من ضانات. وأما عمليات التحريك فيمكن أن تبداً بمفاوضات رسمية أو غير 
رسمية ولكنها تنتهي بأعمال متبادلة» ومن غير ميثاق رسمي ولا التزامات فيا بعد العمل ولا 
ضانات. فهي أشبه بعمليات استدراج للعمل بالنيابة أو القتال بالوكالة» ولذلك شبهها 
بعضهم بزواج غير رسمي تتم به قضاء رغبة مؤقتة ثم ينقلب إلى فرقة وربا| عداوة وتشويه 
سمعة. وخطأ تَوَّهُم التحالف في مفاوضات التحريك والاستدراج للعمل بالنيابة» قد 
وقعت فيه دول وتنظييات مسلحة وغير مسلحة في مواقع عديدة من العالم» منها دول 
وشعوب بلاد المسلمين» وابتداء من بعد الحرب العالمية الأولى وإلى وقتنا هذا. وينبغي أن 
يُعلم أن كل عمل خطير تدعمه جهة خارجية من غير تحالف رسمي: فإنه ينبغي أن يُضبط 
بقوانين التعامل الهامشي وقوانين الوقاية من التحريك الخادع والوقاية من العمل أو الصراع 
بالنيابة» جما قد يرجح ترك التفاوض وإلغاء العمل إلا بضمانات مهمة؛ منها: 

© تحويل التفاوض إلى ميثاق رسمي وتحالف ضمن شرعية مقبولة. 

© تضمين الميئاق ضمانات عملية تبلغ درجة كافية في بدايات العمل كي تشجع 
على الاستمرار. وضمانات عملية كذلك لا بعد نجاح العمل. 

٠.‏ عدم دعم الجهات المناقضة؛ بل العمل على تجريدها من قوة المنافسة. 

١‏ - الاستنطاق الضمني والاستفهام: 

قال تعالل: «مَصرْعبَادٍ 50 الى نيمود اْقَولَ سَيَِِسُونَ أحسكةه أوْلَيِكَ اين هَدَحُهُمُ 
مد ووْلِكَ هم وثواالأتبب 487 الزمر: ١‏ -18. سبق تفسير الآية في الكلام عن الشورى: 
والمهم هنا أن من مهارات التفاوض الاستاع الجيد لجنس قول الطرف الآخرء أي لأقواله 
كلها ما له صلة بالقضية. ومعنى جودة الاستاع هو تفريغ الذهن لتدبر وتحليل ما تسمعه» 
كي يمكن توجيه الحوار إلى الغاية المرجوة. وقد يحسن إثارة المشاعر أثناء العرض الموضوعي 
لقضيتك؛ ولكن لا شك أن حسن الاستماع يحتاج إلى ضبط النفس وعزل العواطف. وقد لا 
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يبادر المفاوض بالكلام التفصيلي» فعليك أن تستنطقه بلطف وهدوء ومن غير اعتراض» كي 
يقدم ما عنده» وقد يصح تسمية ذلك بالاستنطاق الضمني. وقد تسأله حين يتوقف وتجعله 
يُكمل النواقص في سرده؛ كآن تسأله: لماذا تريدون ذلك وما هي المصلحة وما هي الفكرة 
الدافعة وهل توجد خيارات أخرى. وإلى غير ذلك من الأسئلة غير الاستفزازية» ولكنها 
أسئلة هادفة» الغرض منها معرفة: غايات الطرف الآخر وخياراته ومقدار مرولته فيها يُظهره 
وفيا يُمكن تحريكه إليه» وكذلك متعلقات القضية التفاوضية عنده. وقد تكون البداية بأسئلة 
فضفاضة وعرض عقلانيٍ عن الموضوع وأهميته ولكنه عرض مجمل أي غير مفصلء المهم أن 
تتضح لك رؤية المقابل التفصيلية» وبعد ذلك تقوم بصورة تدريجية بتحديد الإجمال والدخول 
في لب القضية» بطريقة تجعله يرى التفاوض معك وكأنه تعاون متبادل. وتحلى بالمرولة في 
الحوارء ولكن بلغة مجملة أو فضفاضة كي تكون غير ملزمة لك. 
5- التفاوض غير المباشر: 

قال تعالى: / َإِنْ حِفْثُمْ سِقَافَ يتَومًا َأَبِعَمُوَاْ حَكَمَا من من أهلوء و حَكَمَا ين أَهله إن 
يردا إضلنحا يوق | أ إِنَّ أَشَّهَكَانَ عَلِيمًا حَبيرًا» النساء: *. والأمر من جنس ذلك في 
العلاقات السياسية والدولية» فحين توجد خلافات عميقة قد تؤدي إلى تغليب العاطفة على 
العقل فإن من المفيد الذهاب إلى مفاوضات غير مباشرة وربما غير رسمية لأجل تبدئة 
العوامل النفسية والتمهيد لمفاوضات مباشرة. وقريب من ذلك حين يوجد طرف ثالث مؤثر 
على الجهة الأخرىء فيمكن مطالبته بالقيام بمفاوضات تمهيدية لتقريب الطريق إلى التفاوض 
المباشر. 


ه- أدلة أخرى: 
توجد أدلة شرعية أخرى» سبق شرح جملة منها في هذه الدراسة أو في (المنطلق) كأدلة 
ضبط النفس والمصالح والأولويات وغيرها. 


اله 


الملبحث العاشر 
الإصلاح وإدارة المشكللات 


المنهج العام 
لمعرفة المشكلة والتعامل معها 

معرفة المشكلة وإيجاد حلول لها هو حقيقة عملية الإصلاح التي جاء بها رسل الله 

عليهم السلام» ى| في نحو قوله تعالى: #إإن ثُرِيِدُ إلا الاصْلَمَمَا آَستَطعت وَمَاتَوِيق لَه عله 


000 0 4 ع 5 8 0 ع 000 سه 0 سر 
وَكْتُ وَإِلَيْه نيب # هود: /8» وقال تعالى: # وَأتَقَواوِْئَهٌ لاتصِيين الذي ظلموا منك حَاصّحَةٌ 


وَأَعَلَمُوَا آرت لَه سَرِيدُ ألِْمَاب * الأنفال: 15. وقال تعالى: #وَالْعضَر 00 إِنَّ الإضنّ لتى 


خسر "5 إِلا الَذِنَ َامَنُوا وَعَمِنُوأ ألصَّلِحَنتِ وَتَوَاصَوا بالْحَىّ وَتَوَاصوا بالصّير (05* العصر: ١‏ 
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ما 

وتحتاج عمليات الإصلاح إلى فهم الضوابط الشرعية كي لا نخرج عنهاء وإلى التفكير 
والبحث عن كل وسيلة نافعة في هذا المجال وبصرف النظر عن مصدرها ما دامت ضمن 
معاني الوسائل» قال تعالى: #وَآمَا ميقع آلنَاسَ ميمكت ف لأرضٍ # الرعد: 17. 

وقد قدم لنا عباقرة الطب وسيلة عظيمة النفع في مواجهة الأعراض المرضية وكيفية 
التعامل معها. ويمكن إعادة تنظيم هذه الوسيلة أو المنهج ليناسب مشكلات الدول 
والمؤسسات والأفراد. وخلاصة ذلك: 

-١‏ معرفة الأوصاف الصحية والصلة بين الظاهرة (او العلامة) 
والمشكلة: الفطن في تشخيص المشكلة هو من له معرفة عميقة وخبرة واسعة في صورة 
العمل الصحيح. أي الأوصاف الصحية (الفسلجية) لوظائف المؤسسة»ء وهذا كما يعرف 
الأطباء الوظائف الطبيعية لكل خلية وعضو من جسم الإنسان. فمن اكتسب هذه المعرفة» 
فإنه ينتبه إلى أدنى تغيير في الصورة الصحية لوظيفة وعمل المؤوسسة» وهذا على قاعدة: 
بضدها تتميز الأشياء. وينبه إلى ذلك قوله تعال: #وَكَدَِكَ مضل لبت وَلِتسَيِينَ سبل 
َلْسْجْرِمِينَ # الأنعام: 58: فمن عرف سبيل الصالحين بالتفصيل استبان عنده سبيل المجرمين. 

بيذت 


عي حب حم ل عل اسح لهام ست سمل 


ونحتاج إلى أمثلة توضح ذلكء منها قوله تعالى: # وَإِمَا تَحَاهرَكَ من قو انه قد إلتِهِمْ عل 
سو إِنَّ أنَّهَ لا يخِتُ لَلَابِنِينَ 4 الأنفال: 458 فعمليات الرصد قد تجد عند الطرف الآخر 
(القوم) نموأ مهباً في العلاقات مع جهة معادية واحتمال تقارب الوجهة الاستراتيجية» فهذه 
ظاهرة أو عَرََض (مفرد أعراض) وهي هنا علامة» وقد تدل على مرض أو مشكلة وهي 
الإعداد للخيانة وتغيير التحالفات. وكذلك قوله تعالى: ©#وَلَمْرفَنَهُمْ في لَحَن الْمَوَلِ © محمد: 
٠‏ فلحن القول ظاهرة أو علامة على وجود مشكلة وهي النفاق الباطن» وبحسب وضوح 
ودرجة اللحن تكون قوة الشكوك وإمكان تحوها إلى معرفة كما هو واضح من الآية. 

- الانتباه المبكر لأعراض المشكلة قبل تفاقمها: وهذا من الضروريات: فإن 
المشكلة المتفاقمة يراها العالم والجاهلء والذكي والغبي. فسلامة المؤسسة كسلامة الفرد إذا 
أصابه داءء سلامته في الرؤية المبكرة للأعراض المرضية» فإن كان المرض شديداً فمن 
الضروري معالجته في بداية الأمر. فإن كانت الأعراض هينة طفيفة في بدايتهاء ولكنها يمكن 
أن تنمو أو تنتشر أو تصبح مزمنة» فكل ظاهرة غير صحية تشملها هذه الاحتالات فهي 
مهمة وتستحق اللمعالجة بحسب شأنها. وكل ظاهرة عارضة تقترن با يدفع هذه 
الاحتالات فإنها يمكن أن تكون ظاهرة غير مهمة وليست جديرة بالإشتغال» وهذا ى) أن 
الرجل الصحيح لابد وأن يشعر أحياناً بقليل من الصداع أو التعب أو شبه ذلك من 
العوارض. والمهارة في التمييز بين الأمرين يعتمد على ما ذكرناه في (المنطلق) من «التوازن بين 
طرفي الإسراف والتقتير في الأمور». وتدبر قوله تعالى: #إنَّ في دَلِكَ ليست أَْسَوسِيتَ # 
الحجر: 75» السّمّة والوّسشْم هو العلامة» والتوسم هو النظر فيا يظهر أو يُعلن من 
العلامات والتفكر والبحث فيها للتوصل إلى الحقائق والبواطن والعواقب» ومنه قوله 
تعالى: «كتتسبع ااهل ديه يرت الَعَئْقٍ تَعَرِهْهُم سيق لامكلوت الكات 
إِلْكانًا» البقرة: 77. وذكرنا في أوائل هذه الدراسة أدلة أخرى في الكلام عن وظيفة 
التفكير تحت عنوان «الحدف والمشروع»» وكذلك في الكلام عن (البصيرة وحاسة النفس») من 
(المنطلق). وأيضاً فإن المشكلة المهمة في المؤسسة كالمرض وكالنبتة الخبيثة: فإن تأخر التعامل 
معهاء فإنها قد تضرب بجذور عميقة وفروع متشعبة وفسائل متصلة ومنفصلة. ما قد يؤدي 
إلى فساد المؤسسة كلها ووجوب عملية استبدال واسعة. وقريب من ذلك الكلام عن الفرد؛ 


له 


فإن بداية المشكلة أو الانحراف فيه يكون كبقعة صغيرة وغير منغرسة على جسد طيب» 
وتأثيرها عارض مؤقت وليس بمستحكم, فمن اليسير بإذن الله تعالى تقليلها أو إزالتها 
وتنظيف مكاهها. وأما إذا تُركت البقعة حتى تنتشر وتنغرس في النفس. فإن تأثيرها يكون 
راسخاً في تصرف الإنسان وكأنها سجية. وأصل ذلك في حديث أب هْرَيْرَ عَنْ رَسُولٍ الله 
يكل قال : إن اعد ًا أخطا حَطِيقة كت في َه َه سَوَْاك فإذا ُو يرع وَاستَفْفَرَ واب 
سُقِلَ قَلَبْكُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فيهًا حَنَّى تَعْلْوَ كبك وَهُوَ الوّانُ الَذِي ذَكَرَ الله : لايل ان عل ووم 
اكوا يَكسِبُونَ» المطففين: 2١5‏ رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة وابن حبان وغيرهم. واللفظ 
للترمذي؛ وحسنه الألباني وقواه شعيب الأرنووط» وهو عند أحمد وابن ماجه بلفظ «صَقل 
َلْبّهُ) بالصاد. وتدير حديث لمان بْن شير طله قَالّ: قَالّ رسولٌ الله تكله : «مكل امُؤْمِنينَ في 
تَوَادهِمْ وَتَرَاحجِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَك الْحْسَدِ ذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضِْوٌ تَدَاعَى لَه سَائْرٌ الْحْسَدِ بالسّهَرِ 
وَاُمّى) رواه مسلم وغيرهء وفي لفظ ١للْؤْمنُونَ‏ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اصْتَكَى رَأْسَهُ كَدَاعَى لَهُ 
َأ سَائِرُ الْسَدِ بالحُنّى وَالسَّهرَا رواه مسلم أيضاً. ويُستعمّل اللفظ «تداعى» بمعنى: دعا 
بعضه بعضاً لأجل غاية» كقوهم: تَدَاعَى لقَومٌ على بَني فلانٍ. ولكن بعد تفاقم الأمر يكون 
التداعي من جنس قوطهم: تداعى البثاء: إذا تَصَدَّعَ أو تقوّض وآذن بالاميار والسشقوط. 
فلابد من رفع التعبئة الوظيفية لمارسة وظيفة الصياد: فلا يكتفى بتغيير ما يظهر على السطح 
من أخطاء ونقاط ضعف. بل ينبغي تمارسة وظيفة الصياد الماهر الذي يبحث عن الأمور التي 
تحتاج إلى تغيير أو الثغرات التي تحتاج إلى معالجة قبل أن تصل إلى السطح. أي بزمن طويل 
قبل أن يتداعى الجسد كله. 

“- التشخبص التمييزي (التبايني) للأعراض أو الظواهر: معنى ذلك أنك 
حين تنتبه إلى ظاهرة يمكن أن تكون غير صحية كدرجة من الأهلية لا تتناسب مع الموقع 
الوظيفي أو شبهة ثغرة وظيفية أو شبهة اختراق» أو تتتبه إلى مشكلة قائمة ويمكن أن يكون 
ها أكثر من سببء كعملية فاشلة» فإنك لا تبجم ببادئ الرأي على تشخيص مشكلة محددة أو 
تعيين سبب محدد للمشكلة الواقعة» ولكنك تدخل في عملية تشخيصية تتبع تسلسلاً محدداً: 

© البحث عن قرائن هذه الظاهرة (الأعراض المهمة كلها)» سواء كانت القرائن في 
الظاهرة نفسها أو حوها أو متصلة بها بوجه من الوجوه. 
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© ماهو مدلول الظاهرة وقرائنهاء أهي مشكلة واحدة محددة أم توجد نظرياً مشاكل 
عديدة يمكن لكل واحدة منها أن تؤدي إلى تلك الظاهرة؟ وينبغي في كثير من الأحيان وضع 
جدول للمشاكل المحتملة وترتيبها بحسب قوة الاحتالية. ثم يعاد النظر في الظاهرة وقرائنها 
وفي البحث عن قرائن أخرىء كل ذلك لاستبعاد بعض الاحتالات ولحصر التشخيص في 
أقل عدد ممكن من الاحتالات (التشخيص التمييزي). وقد سبق التنبيه إلى «قانون 
الاحتمالات» في الكلام عن الأداء الاستراتيجي. 

© التحريات الإدارية والعلمية والأمنية وغيرها: يمكن في كثير من الأحيان 
الوصول إلى تشخيص خبائي (مفرد أو مركب) بالاقتصار على التحليل النظري المذكور قبل 
قليل. وفي أحيان أخرى كثيرة أيضاً تحتاج إلى تحريات توصلك إلى باطن الأمور وإلى 
المؤشرات الخفية لبلوغ التشخيص النهائي. مثال ذلك عمليات كشف الاختراق» ومنها على 
سبيل المثال: 

” إعادة تقفويم قضايا مهمة في تأريخ الموظف. منها تجاوزات إدارية أو قانونية 
لتمشية قرارات معينة. ومنها إجراءات لتمييع الإصلاح وتحويل مساره. ومنها المراوغة 
والتحايل لتقوية شبكة مشبوهة أو لتقوية المنافع الخاصة على حساب المصلحة العامة. ومن 
الأمور النافعة في تقويم المسؤولين في هذا المجال النظر في الجهة المستفيدة من كل قرار» وما 
هي الفوائد القريبة والبعيد» وهل ينطوي القرار على فوائد مهمة لحهة أجنبية أو جهة خاصة؟ 

” إعادة تقويم العلاقات والسفرات والاتصالات وطريقة نمو الحياة الاجتاعية 
والمهنية والسياسية. 

” الاختبار المستتر (الكمائن المشروعة)» كالتعريض إلى معلومات إذا بلغت جهة 
معينة فإنها تقتضي تفاعلاً سريعاء وذلك لكشف تسريب المعلومات. وتوجد وسائل ذكية في 
هذا المجال» وهي من اختصاص رجال الاستخبارات. 

” عند حصول أي شبهة من هذه التحريات وغيرهاء فهل توجد امتدادات أو 
خطوط موازية لإدامة أهداف الاختراق؟ 

” كيف يمكن اتقاء ضرر الاختراق» وكذلك كيف يمكن توظيفه وتضليله» سواء 
كان الاختراق مكتشفاً أو غير مكتشف؟ خاصة وأنه ينبغي افتراض وجود الاختراق وإن 


ا 


كان غير معلوم. 

5- التشخيص النهائي : بعد العمليات المذكورة يمكن في أحوال كثيرة جد 
الوصول إلى تشخيص خبائي» وبحسب قوة المؤسسة وإتقانها يكون التشخيص النهائي مفرداً 
أو مركباً. يتضح ذلك بالفرق بين الشاب القوي الصحيح والشيخ الكبير أو الرجل 
الضعيف: فإذا أصيب الشاب القوي بأعراض مُرضية فإن العمليات التشخيصية تنتهي في 
الغالب إلى مرض واحد هو سبب الأعراض كلها. وأما الشيخ الكبير والرجل الضعيف. فقد 
يكون قبل الأعراض الجديدة مصاباً بأمراض مزمنة كضعف الناعة وداء السكري وارتفاع 
ضغط الدم وغيرها من عوامل الضعف. ويوجد بين هذه العوامل تأثير سلبي متبادل. 
ولذلك فإن التشخيص النهائي لأعراض الشيخ الكبير والرجل الضعيف يكون مركباً في كثير 
من الأحوال. يضاف إلى ذلك أن بعض الأمراض الشديدة كالإلتهاب الرئوي والإسهال 
الجرثومي الحاد. من النادر أن تؤدي إلى انيار أو وفاة الشاب القوي» ولكنها في كثير من 
الأحيان تسبب وفاة الشيخ الكبير أو الرجل الضعيف. وهكذا الأمر في المؤسسات والدول» 
فإن المؤسسة المترهلة يُبحث في تفسير أعراضها عن مشاكل مركبة» وكذلك تُشى عليها من 
الانميار بسبب المشاكل. فينبغي أن يتضمن التشخيص النهائي 

© ما هي المشكلة (المرض)؟ كأن يكون ضعف أهلية أو فساد مالي أو اختراق 
استراتيجي أو تراجع الإنجاز أو غير ذلك. 

© كيف نشأت المشكلة وكيف كان المسار التدريجي لنموها؟ 

© أين موضع المشكلة» أهو في منهج عام أم في منهج محدود أم في القيادة العليا أم في 
مجلس النواب أم في الوزير الفلاني أم في قسم أو عضو معين؟ وما هو المضمون الرئيس 
للمشكلة أو أصلها الذي تشعبت منه الفروع» أهو فساد وظيفي أو ضعف في التأهيل أو غير 
ذلك؟ ولا شك بوجوب عدم المحاباة في تعيين موضع الداء» ولا حصانة لأحد في ذلك. إذ 
لاعافية للمؤسسة المريضة إلا بتعيين موضع الداء» كم ينه إليه حديث لان بن بير قال: 
قَالَ رسول الله كله «امسْلِمُونَ كَرَجلٍ وَاحِه إن الْتَكَى ءَ عَيْنّهُ اتكى كلف وَِنِ اسْتَكَى ر وَأَْشْةُ 
اشْتَكَى كُلما ' رواه مسلم وغيره. وهذًا ىا يجب على الطبيب أن يعرف عن المرضء أهو في 
القلب أم الرئة أم الكبد أو أي موضع آخرء أم هو مرض منتشرء كالسرطان المنتشر وتسمم 


اا 


الدم؟ وواضح أن معرفة موضع المشكلة معناه معرفة موضع التغيير ونوعه ومداه. وتعيين 
موضع الداء بصورة وافية ومفيدة يحتاج إلى معلومات ومعرفة سابقة بحال وتقويم 
المؤسسات الفاعلة. 

© ماهي متعلقات وآثار المشكلة؟ 


ه- العوامل المؤثرة والأسباب المباشرة وغبر المباشرة: معرفة أسباب المشكلة 
يتداخل مع التشخيصين: التمييزي والنهائي. فحين ننظر في أي من الظواهر السليية كضعف 
الكفاءة في موقع مهم أو الخروج عن الالتزامات أو البيروقراطية الصارمة أو شيء من الظلم 
أو شبهة فساد وظيفي أو علامة اختراق أو شبه ذلك من الظواهر» وكذلك حين ننظر في أي 
من المشاكل القائمة جما يمكن أن يكون سبباً تلك الظواهر أو نتيجة لاء كتأخر الإنجاز أو 
ضعف الحودة أو قرار خاطئع أو عملية فاشلة أو ضعف المعنويات أو ضعف التماسك 
الداخلى؛ فإن كل ظاهرة أو مشكلة يمكن أن يكون ها سبب مباشر (رئيبى) واحد على أقل 
تقدير» وأسباب غير مباشرة عديدة» أي عوامل مساعدة أو مؤثرة أو محركة (انظر مبحث 
إدارة الفكرة). وفهم الأسباب كلها أمر في غاية الأعمية» لأن إزالة السبب المباشر فقط ليس له 
5 03 
أكثر من فائدة مؤقتة ثم تتكرر المشكلة بعد ذلك. وهذا كشخص أصيب بالتهاب الرئة 
الجرثومي مع علامات تثير الشك في نقص امناعة؛ فإن معالجة السبب المباشر فقط بمضادات 
الجراثيم يمكن أن يؤدي إلى شفائه» ولكنه معرض لتكرار الحالة. وكذلك إذا كان هذا 
المريض نفسه في بيئة ملوثة وتتعرض دائاً إلى عمليات داخلية أو خارجية لضخ الجرائيم 
(العوامل المؤثرة). 

5- العلاج (الحلول): واضح مما سبق أن العلاج يتجه إلى الأعراض (الظواهر 
والعلامات) والأسباب (المباشرة وغير المباشرة) والنتائج الحاضرة والبعيدة» ويتعامل كذلك 
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مع المؤثرات الداخلية والخارجية. ونؤكد أنه كل) كانت بيئة المؤسسة سليمة وأسسها متينة 
وأنظمتها القيادية والإدارية جيدة ومتطورة» فإن الخرق لا يتسع ويمكن الإصلاح والتغيير 
من غير تغيير شامل ولا استبدال. وكلما كان حال المؤسسة على عكس ذلك. فإن الخرق يتسع 
العمل على التغيير الشامل أو الاستبدال. ويمكن التنبيه هنا إلى بعض الأمثلة من الحلول 


ا 


المحتملة: 

© حل مشكلة محدودة. 

© إصلاح موقف (تعديل خطأ)؛ وما يتضمنه من اعتراف بالخطأ والرجوع إلى 
الحق. 

© إصلاح بند من بنود العمل في المؤسسة؛ نحو تغيير محدود في بعض الأنظمة 
والممارسات. 

© إزالة أو تخفيف الأسباب والعوائق. 

© معالجحة الآثار» كتعويض النقص ومنع أو تخفيف أو إبعاد المضار المترتبة على 


٠‏ تغيير منهجي: محدود أو واسع. 

© تغيبر محدود في السلسلة القيادية. 

© تغيير كبير في أعلى القيادات والمؤسسات المركزية. 

© تغيبر شامل (جذري) لقسم من أقسام المؤسسة. 

© تغيير شامل (جذري) داخل المؤسسة عموماً. 

© إنقاذ المؤسسة المترهلة من الانهيار. 

© في ذلك كله؛ هل يمكن تنفيذ الحل دفعة واحدة (العلاج الكلي الجاهز)؟ أم يجب 
تحليل جسم المشكلة المركبة إلى مكوناته» وتصنيع علاج خاص لكل جزء؛ وما يقتضيه ذلك 
من تدرج ومرحلية وتقويم المنطوات شيئاً بعد شيء؟ وتقتضي المرحلية تحديد المراحل 
والتخطيط لنقطة الإنطلاق» وكذلك التفكير بالبدائل لكل شيء يتم تغييره» فمن الفساد 
إحداث فراغ يمكن أن يُشغل با هو أفسد مما كان. وينبغي الحذر في هذا المجال من مفهوم 
خادع: وهو تفرغ المصلحين للمراحل الأولى والإسراف بالتوسع فيها والتفريع عليهاء مما 
ينسيهم أن الهدف من كل مرحلة هو أن تتصل بالمرحلة التي بعدها حتى تصل إلى الغاية 
المرجوة. وخلاصة ذلك أنك تفعل اولاً ما تقدر عليه» ولكنك تخطط في الوقت نفسه لتحقيق 
ما لا تقدر عليه الآن. 

© وني ذلك كله أيضاًء يتم تحليل المؤثرات الداخلية والخارجية؛ فإنه لا فائدة من 


وف 


حل معين إذا كان بإمكان العوامل المؤثرة إفساد هذا الحل أو جعل كلفته شديدة الضرر. 
فيجب تقويم عوامل مقاومة وموانع الإصلاح وهل يمكن تخفيفها أو إبعادها؟ 

© التعامل مع مقتضيات العلاج ولوازمه» كتغيير بعض الأولويات أو تغيير توزيع 
الموارد وشبه ذلك من الإجراءات الوظيفية. وكذلك التخطيط لمواجهة مقاومة الإصلاح. 

© الاستبدال (ترك المؤسسة أو تفكيكها وتحويل المهود إلى مجال آخر). 

”* حال المؤسسة في خطوات الانحدار قريب من حال الفرد في ذلك. فإن الفرد 
الصالح يذنب ويتوب فلا يخادع ولا يراوغ ولا يسقطء وإنما يعثر عثرة ثم بنهض تائباً من 
قريب. وأما الفرد غير الصالح فإنه يصر على المعاصي أو يتعاطى الكبائر وهو بعيد عن التوبة 
فهو مجروح ساقط العدالة. وتوجد عواقب مهمة تتبع سقوط العدالة» نحو سقوط الشهادة 
والثقة والأهلية الاجتاعية فيا بين الصالحين. وكذلك المؤسسةء فإن كانت سياستها 
الاستقامة على المنهج الشرعي والتقويم (أي المراجعة والمحاسبة) وعلى الإصلاح والتغيير 
(أي التوبة)» فإنبا لا تسقط وإنما هي بعض العثرات التي تبادر المؤسسة إلى تجاوزها بالتراجع 
عن المخطأ والعودة إلى الاستقامة. وأما إذا كانت المؤسسة بصانعي القرار فيها تصر على 
مواقفها السيئة وانظمتها غير المتقنة وبيتتها الفوضوية» فلا تعترف بذنب ولا تُعلن تراجعاً ولا 
توبة» فإن عدالة المؤسسة تسقطء ومصداقيتها واهليتها تنتهي. وإذا حصل ذلك فإن 
الصا حين في المؤسسة يحاولون الإصلاح والتغيير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ثم قد يأتٍ 
الوقت الذي يتعين فيه استبدال المؤسسة. وأما الصا حون خارج المؤسسة فمن حقهم عدم 
الثقة بها بعد أن فقدت العدالة والأهلية. ثم إن وجوب النصح لكل مسلم يقتضي إظهار 
سقوط أهلية تلك المؤسسة والعمل على صرف المسلمين عنها. وسر ذلك أن المؤسسة تشبه 
المسد الواحدء فكما أن الجسد الميت حكمه الدفن لأن تحريكه تعب وضرر بلا فائدة» فكذلك 
حكم تحريك المؤسسة إذا دلت في الموت المعنوي. ولكن ينبغي التأكد مرة بعد الأخرى في 
تشخيص الموت المعنويء لأن دفن المربض الحي قد يكون أعظم إثماً من تحريك الميت. 

- تأثير مضاعفات العلاج (الأضرار الجانبية): ذكرنا أن غاية العلاج هو 
إزالة الداء مع المحافظة على سلامة الجسدء ويمكن عند الضرورة تحمل أضرار العلاج بشرط 
أن يكون ضرر العلاج أقل من ضرر عدم العلاج. وتوجد في هذا المجال أصول ينبغي 


ا 


انهدها: 

© منع الخدم من غير ضرورة: وذلك ان عملية التغيير غير المدروسة قد تؤدي إلى 
هدم ما بناه العمل الصالحء وقد تكون حرمة الهدم وضرره أعظم من منفعة التغيير. وبصرف 
النظر عن المقارنة بين حرمة الهدم وحرمة المنكر المطلوب تغييره» فإن هدم ما بناه العمل 
الصالح هو سيئة قامت الأدلة على تحريمهاء بل قد تكون في أحيان كثيرة من الكبائر. قال 
تعالى: ( وَلَاتكُونأ كال تقَصَتْ عََْهًَا م بعد رو كنا نت 0 
أن تكوب أمةَ هن أرق مِنْ أنَوْ إكما لوحكم أله بد وَلبيكن لك يوم الْقيامَة ما هُثْمٌ فيد 
عَمْيَِقُوتَ © النحل: 47. وقال تعالى: « ا 0 
.١‏ وأحد أهم أنواع حبوط الأعمال هو أن يكون العمل هويا وبناؤه قائأ * ثم يتم هدمه 
وتدميره لواحد من ثلاثة أسباب» السبب الأول: سيئات لاحقة. السبب الثاني: عمل على غير 
بصيرة» وهذا من جنس السبب الأول. السبب الثالث: إهمال اللحاية المعنوية والمادية للبناء فلا 
رادع لنوايا العدوان. وانظر إلى ذم الذين ذكرهم عز وجل في قوله ترون بيوتهم يريم 
َكيدى اْمؤْمِِينَ ُو يولي الْأيْصَرٍ 4 الحشر: '» ومعنى بأيديهم» أي بعواقب عافم 
السيئة وغير العره حلا انبر 1 قد يز كرب بالقووين وقال تعالى: «يتأمبا لَذينَ اما 
أَطِيعوا اله وأطِيعواأ سول ولا بطو أعملكيٌ 4 محمد: 77. 

© عمليات التغيير التي تؤدي إلى الهدم هي خمسة أنواع من التغيير بينها نصيب من 
التدذاخل: 

” النوع الأول: التغيير الفوضوي أو العشوائي: وذلك كأن ترى منكرا أو خللاً 
يمكن إصلاحه بتغيير محدودء ولكنك تلجأ في القسم أو المؤسسة إلى تغيير جذري شامل لا 
مبرر له؛ وإنما يؤدي إلى ضياع الجهود وتخريب الأعمال الصاحة القائمة. أو ترى خللاً يمكن 
اصلاحه بعملية تطوير وتدريب ولكنك تلجأ بلا مبرر حقيقي إلى إلغاء عمل صالح قائم أو 
تجميد قسم أو ايقاف اعماله. أو تكون غير راض عن أداء قسم معين فتلجأ إلى طريقة فوضوية 
في التغيير وهي التغيير المتكرر ني المسؤولين داخل القسمء وبذلك تقتل القدر الواجب من 
الاستقرار القيادي ونتيجة ذلك هو البطء في العمل الصحيح وزيادة الأعمال غير الصحيحة 
وهدم مشاريع التقدم والتطوير. أو يكون الأمر على العكس من ذلكء كأن يوجد خلل كبير 


وا 


وشامل ويحتاج إلى تغيير جذري وشامل ولكنك لسبب أو آآخر اكتفيت با حلول الترقيعية غير 
المجدية والتغييرات المحدودة الخادعة التي توهم بحصول الإصلاح والتغيير وهي في الحقيقة 
قد رسخت الفساد وأضعفت محاولات الإصلاح. وربا يؤدي ذلك إلى هدم التنظيم جملة أو 
تخلفه لسئوات طويلة. 

” النوع الثاني: إزالة ضعف أو فساد من غير إعداد البديل الصالح» ولا شك أن من 
الفساد إحداث فراغ يمكن ملؤه با هو أفسد مما كان. 

” النوع الثالث: التخريب المتعمد (اي الاختراق أو الفساد الداخلي الشديد). 

” النوع الرابع: التغيير الترقيعي الخادع. 

” النوع الخامس: فقدان الموازئة بين المنافع والمضارء أي حين يكون للتغيير عواقب 
أشد ضررا من فوائد التغيير. 

© وني أحيان كثيرة توجد مبررات شرعية لضرب من الهدم أو إيقاف عمل صالح. 
مثاله أن يُنفق مال المؤسسة على عمل صالح ويُترك ماهو أولى منه شرعاً بسبب قصور الموارد. 
فلا ريب بوجوب تحويل التمويل إلى ماهو أولى وإِنْ اضطررنا إلى إيقاف العمل المفضول أو 
تفكيكه. وذلك لأن الشرع قد منع من تنكيس الألويات؛ وقد بينا ذلك في هذه الدراسة وفي 
(المنطلق). هذه هي القاعدة: اللهم إلا حين تكون درجة الأولوية محدودة جداًء ويكون ضرر 
الإيقاف والتحويل إلى الأؤلى أكير من ضرر البقاء على المفضول لفترة أخرى. وحاصل ذلك 
أن هذا الأصل يحتاج إلى رسوخ في فقه التزاحم والأولويات والموازنات. 

4- الوقاية والإجراءات الاحتياطبة والادخار. وقد ذكرنا في المنطلق ما ينفع 
في هذا المجال (مبحث السياسات الوقائية وسد الذرائع). ونذكر هنا بأن الاحتياط نوعان» 
النوع الأول: هو إعداد حل لمشكلة متوقعة أو محتملة» نحو قوله تعالى: َال تَررَعُونَ سَبِمَ 
سن وأا ها َاحَصَدُ َوُه في سبلو لمانا ون (2) ميق منْبدَد دَلِكَ سب شِداد يأ ْنَا 
دمت ُنَّإِلَا ويلا مَنَا نحْصِيْونَ (00]» يوسف: 507 - 58. النوع الثاني: هر الإعداد نع 
مشكلة» نحو قوله تعالى: ممَالْويدًا دمب ودجو ميثودَ ف لاض مهل جد 
لك حَريًا عل أن بجع يبن وف م سَدَا ((5) فَالَ مَامَكَيَ فيه وق حر في يعو أَجَعل بسك 
وينم وَكم )#4 4 - 40» تنبه هذه الآية الكريمة إلى سؤال مهم: متى نحتاج إلى 


كا 


سد ومتى نحتاج إلى ردم؟ أما السد فيقع على كل حاجز بين اثنين وإن لم يكن شاملا 
وبصرف النظر عن ارتفاعه» وقد يمكن التسلق عليه وتسوره. وأما الردم فهو سد شامل 
ولذلك يقال ردمت على الميت إذا دفنته» ونص الصاحب بن عباد في (المحيط) أن الردم سدك 
باباً كله. ولذلك لا يستطيع بشر اليوم أن يرى يأجوج ومأجوجء وأكثر من ذلك أن ذا القرنين 
م يكتف بإبعادهم سنة أو عشر سنوات أو مائة سنة بل أبعدهم زمناً طويلا قد يبلغ آلاف 
السنين» ولا زلنا إلى اليوم ننعم بردم ذي القرنين رحمه الله. المهم هنا أنه من الضروري وجود 
سياسات احتياطية مستمرة في كافة المجالات الضرورية» ويتم تشديد هذه السياسات 
وزيادة المقادير والأنواع بحسب التوقعات وعمليات الإستشراف. 

4- مثال إجرائي للتعامل مع المشكلة: ولنبه إلى أن بعض الأمور المذكورة في 
هذا المثال قد تصلح لمشكلة دون أخرىء فعلى المكلف بحل مشكلة معينة أن يعرف كيف 
ينتقي خطواته وما هي مواضع التركيز أو المبالغة في الاهتمام. 

© التعامل مع المشكلة أو الظاهرة يحتاج أولاً إلى: 

”7 حاسة تششخيصية عالية. 

” التفكير بالقرائن والاحتالات والأسياب المباشرة وغير المباشرة. 

” دوربيئة المؤسسة في المشكلة: كبيئة تنظيمية تساعد على بقاء الخطاء أو بيئة تنظيمية 
تعرقل التغيير والتصحيح أو بيئة متلكئة في الإجراءات. ومن المعروف أن للبيئة التنظيمية 
دور مهم في كثير من أخطاء العاملين. 

© ماهي الأهمية والمخنطورة المحتملة للأعراض أو المشكلة؟ ويمكن تقسيم الجواب 
إلى مراتب: 

”* مجرد ازعاج بسيط يمكن دفعه بسهولة أو التعايش معه. 

”* مشكلة متوسطة الأهمية وتحتاج إلى علاج ضمن سقف زمني طبيعي. 

”7 مشكلة عالية الأهمية أو الخطورة وتحتاج إلى عمليات عاجلة ومكثفة. 

© تنظيم التعامل مع المشكل: 

” تكليف شخص أو فريق لتولي القضية. 

” شفافية ونظام سليم يسمح بالتحرك لدراسة المشكلة وإعداد ال حلول لها. 


مااع 


” لقاءات مع أصحاب المشكلة والقريبين منها وكل من له علاقة مها. 

” التحريات المطلوبة. 

“” التفكير بالحلول الممكئة» وما هو أفضل حلء وما هي واقعية الحل الحاضرة 
والمستقبلية؟ 

© ماهي التحريات المطلوبة: 

” البحث عن الأسباب المحتملة نظرياء وإِنْ كان بعضها بعيد الاحتهال. غير أن 
إثارة الاحتالات البعيدة يجب أن لا يكون وسيلة للتغطية ولإبعاد التركيز على الأسباب 
الحقيقية. 

” قاعدة معلومات عن ملابسات المشكلة. 

” تحليل المعلومات: ما هي جذور المشكلة؟ أهي جزء من مشكلة أكير في بيئة 
المؤسسة أو أنظمتها أو اجوائها أو تكتلات اعضائها... الخ؟/ هل المشكلة نتيجة طبيعية 
لوضع المؤسسة وإدارته؟ هل لتلك المشكلة نظائر في المؤسسة؟ هل لتلك المشكلة نظائر حالية 
أو سابقة في الموضع نفسه؟ وهل توجد مقدمات للمشكلة./ هل يوجد أي عامل خارجي 
مسبب أو مؤثر؟ 

” بعد كل ذلك» هل يمكن حصر الأسباب المحتملة بسبب حقيقي واحد أو 
بأسباب قليلة مهمة؟ أم هل توجد علامات على ترهل المؤسسة؛ وأن المشكلة هي جرء من 
الترهل العام والمشاكل الكثيرة؟ 

© ماهو العلاج (الحلول) للمشكلة وآثارها؟ وما هي إجراءات الوقاية كي لا 
تتكرر المشكلة ونظائرها مستقباة؟ 


ثلاث مزايا مهمة 
قال تعالى : #إنَّ سعيَ لق 0 ) فَمَامَنْ عط ولق 5 وَصَدَق را لمق 0 سيره للسرئ 0 
وََمَامَنْ يحل وَأَسْتَعْق 4 وَكَدَبَ للق 00 ميس يأشترئ 400 الليل: 4 - .٠١‏ التفاوت في 
النوع والإجادة في مساعي الإنسان كثير جداًء ومنه النافع ومنه الضارء غير أن كل سعي يخدم 


العطاء ويمئع المشاكل والفساد فهو مطلوب. والمقصود هنا ذكر ثلاثة أمثلة مهمة من المساعي 


لت 


النافعة في مكافحة المشاكل وإدامة الحودة» ويحتاجها الإنسان في مجحالات كثيرة من نشاطه 
الفردي ومن عضويته في المؤسسة. وهي أمثلة مهنية» غير أن مزيتها النفسية والعقلية مطلوبة 
في عامة الأعمال» وهي مهنة الطبيب الحاذق والصياد الماهر والفنان الذي يتذوق الإجادة 
والإحساس بالحمال. 


أما الطبيب الحاذق في التشخيص والعلاجء فإنه سريع الإنتباه قبل التفاقم إلى وجود 
أمر غير سليم» وحاذق في جمع وتحليل الأعراض ونتائج التحريات التي يحتاجها التشخيص» 
ثم هو خبير بأعلى المعايير في علاج المرض مع المحافظة على سلامة المريض. أي في حل 
المشاكل بأدنى الأضرار» ومع إجراءات وقائية تمنع التكرار. 

وأما الصياد الماهر فله مجالات عملية مهمة» منها أنه لا ينتظر أن يأت إليه المريض كى| 
يفعل الطبيب» أي لا يننظر أن تُعرض عليه مشكلة كي يتعامل معهاء بل هو صياد المشاكل 
فهو يبحث بمهارة عن العيوب ومواطن الضعف والاختراقات والفراغات» ولا يكتفي 
بذلك» فهو ينصب الكمائن لكشف العيوب الخفية وكبحها أو إزالتها قبل أن تتفاقم» وكذلك 
يتابع ملئ الفراغات قبل أن يملأها الخصوم. وهذا من مقتضيات المحافظة على اشتداد 
المؤسسة وإدامة مصاحهاء ى) ينبه إليه قوله تعالى: #وَسَّدَدْنَا مُلْكهُ, © ص: .٠١‏ وكذلك من 
مقتضيات المؤسسة العصية على الاختراق والاحتواء ىا ينبه إليه قوله تعالى: # هَمَا اسطدعوا 
أن يِظهَرُوةُ وَمَا أَسْتَطلعُوأ لَه تتَبنَا؛ الكهف: 37. غير أن خصلة الصياد هذه يجب أن تُضبط 
بالشرع في توظيفها في المجتمع والمؤسسة. ومن فوائد صفة الصياد أنه ماهر أيضاً في قطف 
الأفكار الجيدة وتحويلها للدراسة والتوظيف. بل يستطيع بالمهارة في اصطياد المعاني من 
الخبرات السابقة للآخرين أن يكتسب خبرة غير مباشرة تزيد بكثير على خبرته الوظيفية 
المياشرة» وقد سبق بيان هذا الأصل في بعض عناوين «المهدف والمشروع)» من المبحث الثاني. 

وأما الفئّان الذوّاق؛ فالمقصود به هنا كل محب لعمله متفنن فيه؛ أي يجهد نفسه في 
تحسينه وتطويره وإتقان فتونه» وله فيه وجهة (او بصمة) خاصة؛» ويمكن أن يصبح مدرسة 
خاصة عالية الجودة. ولا فرق من هذه الجهة بين أن يكون أديباً أو خطاطاً أو سياسياً أو 
مهندساً أو كاتباً أو غير ذلك. المهم أن ملكة الإحساس عنده عالية وتظهر على أعماله آثار 
صورته الداخلية الفريدة» فهو لا يستطيب الجميل والجيد إذا كان بالإمكان فعل ما هو أجمل 


فت 


وأجودٍ 0 0 التحسين بن والتجويا.» ويتصل بذلك حديث أنس؛ 
َي واه الحاكم وصححد عل شرط الشيخين ووافة اللي مسا ند ل يد له عل 
ورواه ابن أبي شيبة موقوفا على ابن عباس. النهم في الثيء شدة الرغبة والحرص والولع به 
يقال: تم (على وزن فرخ) فهو تم ونهيم ومنهوم بكذاء وعبارة: لا يشبعانء كناية عن عدم 
القناعة بحد يتوقف عنده الإنسان» بل يستمر في الطلب» وهذا في حق العلم لا نباية له إلا 
بالوفاة» وذلك لقوله تعالى: #وّقل رب رَدْقٍ عِلَما # طه: »1١14‏ وقوله تعالى: نرقم َكلت 


7 ا 


َنْنمَادومَْقَ كل ذى و ع © يوسف: 71 


تصنيف المشكلات والعوائق 
قال تعالى: فإت الله َه ألا يمير مَا َو حَقٌ يبروأ ما نم4 الرعد: ١٠١‏ فكل شيء 

ينبغي تغييره؛ فوجوده مشكلة. ويمكن تصنيف المشكلات إلى : 

مشاكل منهجية. 

*#*» مشاكل تنظيمية. 

** الفساد الوظيفي. 

#*» مشاكل العاملين. 

#* المشاكل الخارجية. 


-١‏ المشاكل المنهحية: وهذه مجموعة كبيرة من المشاكل المهمة»ء فقد ذكرنا في 
(المنطلق) أن لكل حاسة محسوسات» فمحسوسات البصر هي الاشياء التي تراها العين» 
ومحسوسات السمع هي الأصوات التي تسمعها الآذن. وأما محسوسات البصيرة وحاسة 
النفس فهي الأفكار والمواقف والأعمال والأقوال» وما تدل عليه من عقيدة عملية والتزام 
وولاءء وهذا هو المقصود بالأمور المنهجية. فإذا كانت هذه الحاسة عالية عرفت الفعل السليم 
وما يخدمه. وأنكرت الفعل السقيم وما يخدمه وفرقت بينهما تفريقاً لا لبس فيه ولا تأخير» 
وكلما ضعفت البصيرة دخل عليها من اللبس والتأخير بحسب مقدار ضعفها. ومن يتتبع 


« 


عت 


الأسس العلمية والعملية التي ذكرناها في هذه الدراسة وفي (المنطلق) ويجعل الإخفاق فيها 
مشكلة فإنه سينظم قائمة طويلة للمشاكل المنهجية والمقصود هنا التنبيه بأمثلة قليلة: 

© تميبع هوية الأمة العقيدية والمنهجية: وقد يكون امي نفسياً بسبب ضعف 
الانتهاء» قال تعالى: #وَأنّ عدا رط مُسَيَقِمًا اموه ولا تَيََّمُوا الَسْثْلَ فَتَدَرَقَ بكم عَن 


سَيِلِقٌ كَلْكُمْ وَصَلكُم يو لَعَلَحكُمْ تَتَّفُونَ 4 الأنعام: ٠6+‏ وقال تعالى: «ثرَّ جَمَلَكَكَ عل 
شيع لامر يت رك تيع أو اين ليكوت (0]) مجم كن مُقَواع لك ين هرما وان 
ايت نشي يه بتي وان َك اتيت 450 الجائية: 14 - .١4‏ وقد يكون التمييع 
بضعف الخدمة» كما ينبه إليه قوله تعالى: 0 00 0 > شيا في سَبِيلٍ َه 
نكم من َكَل وَمَن يَبْكَلَ ونَمَيبكَلُ عن ليه نكر الْققَرآة وت مَتلرا 
َيِل وما عركة هر لا يكونوا أمتتلكٌ > محمد: 8 8؟. 

© الأمن والاسترخاء: قال تعالى: #أَفَأمِنُوا م حك ر كر هيامح حك رَائَه لاله 
السزية» الأعراف: 44. وقال تعالى: 7 مُمَبَدََنَا صَكَانَ السَََةِ أحَسَئَةٌَ حَق عَمَوأ وَقَالُوا د 

مَتَى ءابنا ألصَّبَاةُ آدُوا كك أذ نهم بعنَة وم لا وود د الأعراف: 6 وقد سبق تفسير الآية 
الكريمة في (المنطلق)» المهم هنا أن العفوية أحث المجازفة والأمن من المكر» وهي نفيض 
الإعداد والتخطيطء وعلاجها في رؤية المخاطر والتهديدات ودرجة عالية من التعبئة 


والإعداد والتخطيط. 
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© ضعف الأداء الاستراتيجي: ومقتضى ما سبق ذكره أنه نوعانء النوع الأول: 
ضعف أنظمة القيادة والإدارة وعدم بناء بيئة استراتيجية. النوع الثاني: ضعف العمل 
للمستقبل: وذلك كوضع أهداف مستقبلية منخفضة تحسب الوسع أو القَدُرات القائمة أكثر 
ما تحسب للمطاولة وتنمية القدرات. 

الركود والتراجع بسبب ضعف عمليات التغيير والتحسين والمغالبة» ومنه تحول 
الصبر إلى خمول وعجز. 

© ضعف المناورة ورؤية الخيارات» مما يؤدي إلى التوقف عند المصاعب والعوائق» 
علياً أن الله تعالى قال ## ين مم العشر مسرا (رع) نمم الس ر هرا (12 وَِذَا فَعْتَ فصب 101 وَإِل ريك 
آرْمّب:(2* الشرح: ه -8» فتدبر التأكيد على أن اليسر مع العسرء أي في الوقت نفسه؛ فمع 


م 


كل صعوبة أو عقبة يوجد باب مفتوح لاقتحام العقبة أو لعمل آخر يناقض العسرء ولكنه 
يحتاج إلى نصب (تعب) ورغبة إلى الله تعالى. وقد سبق تفصيل ذلك 

© ضعف السياسات الوقائية والاحتياطية؛ وقد ذكرنا هذه السياسات في أواخر 
(المنطلق). 

© مشكلة الجيل الثاني ومن بعدهم: قال تعالى: #خُلف مِنْ برهم خَلفُ أَضَاعُوا ألصَلَوةَ 
وأتْبعوأ الشَّهَوبٌ فسَوفَ يلْقَونَ يناك مريم: 59. ففي كثير من الأحيان تبدأ الأمة أو المؤسسة 
بتمسك قوي بالحق والعدل والثوابت الشرعية» ولكن المؤسسة تفتقر إلى آليات إدامة ونقل 
الالتزام إلى الأجيال المقبلة» فتآتي في الأجيال اللاحقة قيادات تتحلل من الالترام ولا تهتم 
بالأهداف الكيرى للأمة» وقد تتعلل بالاضطرار ونحوه من موجبات التخفيف. ولكنها غير 
مضطرة أو لا تتقن أحكام الاضطرار أو تريد في الحقيقة تمييع الالتزام والخضوع لمقدمات 
الانحطاط والاتحدار. 


> 


قر 


© مقاومة الإصلاح والتغيير» قال تعلل: #وَمَاكات رَيتَ لبه الْشُرَئ بطل 
وَأَهْلَّهَا مُصَلِحتَ * هود: .1١17‏ واضح أن حصول الإصلاح والتغيير ضمان لحياة الأمة 
وعدم سقوطها. وأما مقاومة الإصلاح والتغيير» فإن بلغت حد منع الإصلاح فإنها ضمان 
لانحدار المؤسسة وسقوطها . وهذا واضح من أدلة كثيرة» ونذكر هنا بحديث عَنٍ انان بن 
َي َضي الله عن عَنٍ الي يل قال : « مكل القَاء م على دود الله وَالوَاقِعٍ فيها ؛ كَمئلٍ قوم 
اسْتَّهمُوا عل سَفِينَة َأصَابَ بَعْضْهُمْ أغلآها وَبَعْضَهُم م أَسْفَلَهَاء فَكَانَ الّذِينَ في أَسْمَلِهَا ِذَا 
اشَقَوَا مِنَ الماء مرٌوا عَلَ مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لو أَنا رقنا في نَصِيبَا زا وُذ مَنْ وكا 
فإن يَنْدْكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا حَمِيعَاء وَإِنْ أَذُوا عَلَ أَيْدييم نَجَوْاء وَنَجَوْا جمِيعًا؛ رواه 
البخاري وغيره. وانظر كيف أن النجاة ليست بمجرد النهي القولي عن المنكر ولكن بالعمل 
على التغيير» ولذلك فإن وسائل مقاومة الإصلاح يجب أن تُواجه بوسائل مُضادّة. وجملة 
القول أن بقاء المؤسسة يحتاج إلى بيئة تعشق الإصلاح والتغيير. ومقاومة الإصلاح لا صور 
عديدة تدل على الإصرار وتراكم السيئات» منهاأ: 

” كثرة وتكرار المواقف السياسية السيئة بلا تقويم ولا مراجعة ولا حسابء أي 


بإصرار وبلا توبة. وقد يتم تريين ذلك ببعض الطلاء الخارجي 
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”* وجود مظالم وفساد وظيفي مستقر. 
” إلغاء العمل لتحقيق الغايات العلياء والتحول إلى أولويات منخفضة بلا حجة 
واضحة؛ ولكن بدوافع خفية. 
”* زخرفة وتريين الانحراف أو منهج متكرر بعدم محاسبة الفاسدين. ويدل ذلك كله 
على نوايا إقرار الفساد ومساعدة الفاسدين. وتدبر قوله عر وجل «(دت الزيت قلات 
كدري أَكَدنًا مِيِكَمَهُرَ مسوأ حَطا يِْنَادُحكَوُوا بو دَغْريَنا َيتّهُمُ ألْعَدَاوة و11 
نوم الْمِيِكمَةَ # المائدة: 6 .١‏ فتدبر كلمة #فَسَوأ أحَهّا 4 أي إذ غفلتهم استمرت وأخذت 
معنى الإصرار» كما ألحظ في الآية نكرة في سسياق الإثبات» وتقع على أي جزء ما ذُكروا به فا 
ظنك إذا كان الجرء الذي نسوه من الأولويات العالية؟! فلا ربب أن المؤسسة التي يقع منها 
ذلك تنحدر بالانشغال بالعداوة والبغضاء مع الآخرين. وتوجد آيات كثيرة في مجال الإصرار 
والغفلة. ولذلك قيل في العمل السيامي إن معظم المصائب سبيها تراكم الاخطاء. 
” وأما وسائل مقاومة الإصلاح فكثيرة منها الطعن في المصلحين والحرب عليهم 
كا في نحو قوله تعالى: 9# وَمِتْهم من يمرك د في ألصَدَقتٍ فَإِنَ أُمَطُوأ مما رمث مسوأ ون لَم يحوأ منباآ إذًا 
ف يحاوض 4 التو" . ومنها شراء الذمم وتكثير الفاسدين كما في قوله تعالى: 8 فَلَمَا 
لسحرة الوأ عون أبن َ نا لجرا نكن خَحنُ الْعَِيِينَ 07 كَل مَمَمْ وَلِدَكُم إذا لَيِنَ لمقرّونَ (4100* 
الشعراء: .55-0١‏ ومنها زخرفة المفاسد» وقد تقدم بيانه. ومنها عمليات تلميع وتجميل 
للفاسدين وغير المؤهلين ومكافآتهم» وذلك لرفع درجاتهم في مناصب المسؤولية. ومنها 
فجور الخصومة كعمليات الافتراء والتلطيخ والعقوبة. ومنها كذلك مهارات التغطية 
تشتيت الرؤية لأجل التملص من المسؤولية والإفلات من العقاب. ومن وسائل مقاومة 
الإصلاج أيضاً عمليات عزل الفكر الإصلاحيء وله طرقء منها 
" غربلة الاتصاللاتء فمذكرات المصلحين وتقاريرهم لا تصل إلا إلى من يعرف 
كيف يخفيها أو يميتها ويضمن عدم شيوع مضمونها. 
" إفساد الفكر وإشاعة الفكر المتصادم مع التغيير» كالتبريرات المفتعلة والمسوغات 
الواهية. ومن السهل التعلق بأسماء وعناوين أصول صحيحة دون مضامينها الحقيقية» 
كألفاظ السياسة الشرعية والضرورات والأولويات وفقه الواقع 


وله 


" الإشاعات وتخويف الأعضاء من فكر الإصلاح والتغيير بعد إلصاق التهم به. 

"" محاولة اقناع المصلحين بحلول ترقيعية وشبهها. 

محاولة ترويض المصلحين وإشغاهم بأمور جانبية بحجج مثل الصبر ونحوه من 
الحجج الصحيحة في أصلها ولكن يمكن وضعها في غير مواضعهاء وكذلك الترويض 
بحلول ترقيعية أو بوعود مجردة عن الإجراءات الملزمة أو باعتذار صوري من غير تراجع 
وتغيبر. وينبغي أن يُعلم أن الموقف اناطع يحتاج إلى اعتذار من جنسه؛ فالموقف الرسمي في 
قضية عامة يحتاج إلى اعتذار وتراجع رسمي ومعلن. 

؟- المشاكل التنظيمية: وهي مشاكل تتعلق بتنظيم العمل المؤسسيء ولكنها كثيرأ 
ما تتداخل مع المشاكل المنهجية. مثال ذلك تراجع الأداء أو الإنجازء وله أسباب كثيرة» 
ويحتاج إلى جهد كبير ونظر دقيق لحصر الاحتالات في أسباب محددة مباشرة أو غير مباشرة» 
وبعد ذلك يأ دور العلاج والوقاية. ويمكن تكييف خارطة الأسباب للتعامل مع أي من 
المشاكل الكثيرة المحتملة» ونذكر إن شاء الله تعالى خارطة غير شاملة للأسياب المحتملة 
لتراجع الأداء أو الإنجاز: 

© أسباب في البيئة التنظيمية للمؤسسة: 

” بيروقراطية صارمة وقاتلة للأصالة والابتكار» ودور الأعضاء هو فقط طاعة 
المسؤولين ومتابعتهم. البيروقراطية الصارمة أو الجامدة هي الإسراف في إخضاع العمل 
لسياقات سابقة وروتين جامد وسيطرة مركزية» وفي ذلك معايب مهمة؛ منها: تضيبق مجال 
الابتكار والتحسين. ومنها: التقصير في التفويضء مما يُشغل القادة والمدراء بأمور قليلة 
الأهمية. ومنها: احتمال أن تتحول النخب البيروقراطية إلى طبقة فاسدة تربط متافعها 
المعنويات وروح الابتكار. 

“” بيئة غير متماسكة؛ فلا يشعر الأعضاء وكأنهم جسد واحدء وذلك لعدم توافر 
أسباب التّاسك التى سبق ذكرها. 

” بيئة بدون استنفار وفاقدة لعوامل التعبئة. 

” أنظمة مسرفة في المركزية مما يقتل الاندفاع والابتكار. 


اك 
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أسباب في أهداف المؤسسة: 
تمييع الأهداف الكبرى والتخلى عنها أو المراوغة في الثبات عليهاء ونحو ذلك من 


الأمور التي تؤدي إلى عدم إشباع القناعات الفكرية والعقيدية للإعضاء مما يسبب خحفض 
المعنويات وقلة الاندفاع. 


يؤدي | 


يه 


5 ك © > هك هك ك5 )© > هك 5ه ©ه 4ه 


3 


غموض أهداف الأقسام وصلتها بالمصالح العليا. 

التناقض بين أهداف المؤسسة وأهداف الأعضاء. 

فشل القيادة في توضيح المصالح العليا وربطها بالآهداف الوظيفية. 

أسباب في المسؤولين والقادة: 

ظهور ضعف الأهلية» ومن أهمها الفشل في الأداء الاستراتيجي. 

إفلات القادة والمسؤولين من التقويم والمحاسبة. 

الظلم والفساد» ومنه فساد الولاء (أي الاحتراق الاستراتيجي أو المركزي). 

الاستبداد ومهميش الشورى هما يؤدي إلى هميش الطاعة ومقاومة الأنظمة أو 
التفلت وعدم الاهتمام. 

أسباب في الأعضاء: 

تعارض الأدوار أو الواجبات. 

فريق غير فعال بسبب عدم أهلية الأعضاء أو عدم تدريبهم. 

الإسراف في المصلحة الخاصة وتقديمها على المصلحة العامة. 

كثرة النزاعات وتعارض الولاءات. 

أسباب إدارية: 

تخطيط ضعيف» نحو سقف زمني غير عملي أو تجاوز القدُرات. 

إغفال الاولويات وإنفاق الجهود في أولويات منخفضة. 

ضغوط وظيفية كبيرة» كإنهاك الموظف وتجاوز الطاقة» وعدم التناسب بين الجهد 


والأجرهء أو تمييز غير عادل بين الأعضاء. وقد سبق أن ذكرنا أن الإنباك ب يقترن في الغالب 
بتراجع الكفاءة وزيادة الأخطاء في التقدير وف التنفيظذ. 


م 


متطلبات غير متوافرة. 
فشل الحلول لردم النزاع الداحلي. 
تغيبر وظيفي متكرر. 
عدم الأهتام بتدريب وتئمية العاملين. 
تكليف بأعمال اكبر من حجم الشخص بدون مقدمات وإعداد. 
أجواء غير مريحة (ا حر / البرد / الضوضاء... الخ). 
البيروقراطية الجامدة أو المفسدة» وقد سبق ذكرها. 

© الجيوب المضادة (التكتلات غير الرسمية المضادة): من المفيد تشكيل تكتلات غير 
رسمية إذا كان هدفها عمل الخير والأمر بالمعروف. وهذه التكتلات الجانبية يتناوها الاستثناء 
في قوله تعالى: لالَّاخَيْرٌ فى حكَيْ رين نَجْوَسهُمْ إِلَامَنَ أَمرَ صَدَفَةوْ مَعَرُوفٍ أو إضلتج بترت 
نايسن وَمَن يُفْعَلُ ذَلِكَ أَبيِمَآهَ عَرْضَاتٍ أله مسَوْفَ فيه لجرا عَظِيمًاك النساء: 21١4‏ ومعنى 
«النجوى» يتضمن ضرباً من الانفصال والخفاء والتسترء فالنجوى المستثناة هنا هو تكتل غير 
رسمي له أهداف ومقاصد مشروعة» فهو غير متناقض مع عمل المؤسسة وأهدافها 
المشروعة. وكيا ترى أن الله تعالى اثنى ثناءً حسنا إلى الغاية على النجوى المستثناة. ولكن 
المشكلة هي في النجوى غير المستثناة» وذلك حين تتشكل تكتلات غير رسمية تعمل لمنافعها 
الشخصية أو تحاول حرف المؤسسة عن مسارها الصحيح أو تحاول الإضرار بلا حق يبيعض 
الأعضاء أو القادة. فإذا صارت هذه التكتلات المضادة مؤثرة ومتشعبة» فإنها تضر المؤسسة 
وتضع العوائق والمشاكل في طريقها. وقد سبق الاستدلال بآبة النجوى في أكثر من موضع؛ 
ولنا في (المنطلق) تفسير مفصل لها. 

- الفساد الوظيفي: أما الفساد المالي والإداري وفساد النفوذ الداخلي» فقد ذكرنا 
ما يتضمنه تحت عنوان «إتخاذ بطانة صالحة وإجراءات مكافحة الفساد». وكذلك في مبحث 
الشورى. وأما فساد المظالم العامة والخاصة وحكم مقاومتهاء فقد نبهنا إليه تحت عنوان «إدارة 
السلطة» وعئوان «حكم المنازعة على السلطة»» وذكرناه بكثير من التفصيل بعد قصة مقتل 
الحسين عليه السلام في كتاب (أهل البيت بين الخلافة والملك). وأما الفساد في الولاء وفي 
العقد الاجتماعي (أي الالتزام المتبادل بين أفراد وطوائف البلد الواحد)» فمكافحته في غاية 
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الأهمية أيضأء ومن طرق ذلك: 

© القوانين الصارمة التي تمنع فساد الولاء وتمنع الإخلال بالالتزام المتبادل بين أفراد 
وطوائف البلد. وينبغي وضع معايير الالتزامات بمشاركة القادة الفكريين لكل طائفة» كي 
يكون الالتزام ذاتياً ومقنعاء وليس واجباً بغيضاً فرضته جهة غير حاملة لمفاهيم الطوائف. 
ويمكن لكل طائفة أن تستعين بخبراء غير رسميين من الطائفةنفسها على نحو ما تقدم ذكره 
في مبحث التفاوض. 

© رصد وظيفي وأمني لكل إجراء غايته العملية تصب في مصلحة جهة أجنبية؛ 
والتحقيق فيه لكشف أي فساد في الولاء. يوضح ذلك قوله تعالى: «وَألريت أعَدُوأ مَسَيِدًا 
مرا وَصَكُفَرا وبا بي الْمُؤْمنت وَإِرَصَاَ لَمَنْ حار أله وََسُومُ من مل ومن إن 
إلا امسق وام بَقبَد ب لككنوت (2) كاده نيد دأ ميد ينس عَلَ قوفن أل 
يَرْرِ كن أن مَقُومَ فيد فيد يجَالُ مورب أن يطهَروا رامد مث اقيرب 43 التوبة: 
.٠١8-/‏ وهذا النوع من العمليات الداخلية مكشوف مفضوح ولو بعد حين» فقد قال 
تعالى: «يُحديعُونَ اله وََلَدِينَ مَامَنُوأْ وَمَا يخدَعُوتَ إِلَّ أنَشَْهُمْ وَمَا يَمْعْرُونَ 4 البقرة: 4: وقال 
تعاق: «وكز 153 لالتتاكهم فلعرَفتهر سمه وَلمْرِفتَهُمْ في لحن الْقَولِ وه يده تلك 4 
محمد: ."١‏ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 

© رصد وظيفي وأمني للأنشطة الأجنبية في البلد» وطبيعة صلتها بالمواطنين وآثارها 
على المجتمع وعلى العقد الاجتماعي. 

© منع حملة الجنسيتين من المناصب القيادية والإدارية والتشريعية والتمثيلية 
(كالسفراء والمندوبين ومساعديبم). 

© التثقيف العام» وجعل الجمهور مشاركاً في الملاحظة والتبليغ. 

؟ - مشاكل العاملين: 

© النزاع بين العاملين: قال تعالى: لوَلَاوَعوأفنشْمَلوا َدْعَب رك 4 الأنفال: 41. 
وقال تعالى: وَآصلِحُواذَاتَ َنِيْحكُم 4 الأنفال: ١‏ فتدبر عواقب النزاع: الفشل وذهاب 
القوة. ولذلك كان السلم الأهلي هدفاً كبيراً داخل البلد جملة وداخل كل مؤسسة؛ وهو من 
ضروريات قوة المجتمع» وقد بالغ الإسلام في الاهتام به» وتوجد نصوص كثيرة في كون 


وذكد 


اللؤمنين كجسد واحد وفي الوالاة وإفشاء السلام 0 إفساد ذات البين أنهي عن الجهر 
موجهات الإعلام. وهذا كله يمكن تنفيذه من خلال أنشطة اجتاعية ومؤسسات مدنية 
للإصلاح ولرفع الظلم ولحل النزاعات وتسوية الخلافات ولرصد إثارة التزاعات» ونحو 
ذلك ما يصب في التماسك الداخلي. ومن أنواع التنازع التناقض بين أهداف المؤسسات» 
والأمر أشد إذا كان تناقضاً استراتيجيآ» وقد ذكرنا في الوظائف القيادية تفسيراً مختصراً لقوله 
8# لسرن 200 م ومع سوم اج 

تعالى: 8 وَلِكُلٍ وجَهَهُ هو مولا سبوا آلْحَيوَتْ 4 البقرة: 144 وضرورة التنسيق والتكامل 
بين الأهداف وعدم تناقضهاء وذلك للحفاظ على الأمة كجسد واحد. ومن قواعد التعامل 

” لا ينبغي لنزاع أن يطول أو يتفاقم؛ فبالإضافة إلى التأثير على الأداء» فإن كل طرف 
لذلك التدخل مبكراً وقبل بلوغ مرحلة تكتلات النجوى المذمومة. 

” على المسؤول والوسيط أن يكون عادلاً في التعامل مع أطراف النزاع. 

” يتم تشخيص آثار النزاع» كالتآثير على الأداء والإنجاز. وأما الموقف من 
الأشخاص» فيمكن أن تكون البداية بجمع المعلومات ومقابلة كل طرف بانفراد لمعرفة 
التفاصيل؛ كما ينبغي تعريف كل طرف بالجانب الموضوعي من وجهة نظر الطرف الآخر. 
ومن المفيد استشارة أهل الخبرة» ثم يمكن جمع الأطراف بعد التمهيد الجيد لإنباء النزاع» وقد 
تقوم الحاجة إلى وسطاء بين الطرفين. 

” ماهي متعلقات النزاع وجذوره وأسبابه المباشرة وغير المباشرة؟ وهل يوجد دور 
لبيئة المؤسسة وأنظمتها؟ وهل يوجد عامل شخصي مهم أم هو نزاع على المتطلبات الوظيفية 
كالنزاع على تقسيم الموارد والصلاحيات والواجبات؟ أم هو نزاع على الأفكار والأهداف في 

” أظهر الخلافات الدفينة إلى العلن باسكناء القضايا الشخصية. ولا تقبل أبداً 
التكتم على الخلاف في الفكر والأهداف والاستراتيجيات» فإن الأعضاء وأهل الشورى 
يتبغي أن يكون هم الاضطلاع التام على مجريات الأمور» وبخلاف ذلك فإن المؤسسة قد 


ام 


تُجر بصورة خفية وماكرة إلى تميبع الأهداف الكبرى والتحول إلى أهداف بعيدة عن مصالح 
الأمة ومفاهيمها. وذلك أن عناصر الفساد والاختراق تخشى من الإعلان وانكشاف الأمور. 
ولذلك تلجأ إلى التكتم واحتواء الخلاف في غرف مغلقة كي يتم مبدوء استدراج المؤسسة إلى 
الخروج عن غاياتها العلياء وبدون شعور كثير من الاعضاء. 

” كيف كان السلوك الشخصي للمتنازعين وهل ولَّد ضغائن وكراهية؟ 

”ا ماهي الحلول الممكنة وما هو أفضل حل؟ 

© إيضاح الموقف: قال تعالى: #قَالَ له موسى مَل أََبَحْكَ عل أن تُحَلْمّن مسا عْلْصَتَ دا 
0 قَالَ إِنَكَ ن تيم مِيَ صَبرا (150 وطق كَسَرُ ع مَل يحل يو- حرا ((4150 الكهف: 5+ - 
4. قضية التعامل مع القرارت الصعبة أو المخالفة لا عهده الناس» فإن أي قول (قرار) أو 
عمل مُعلن يخالف ظاهره ما استقر في النفوس من القناعات والمطالب» فإنه سيقابل 
بالاعتراض والمشاكل. فإذا كان القرار مشروعاً وله أولوية ماء فيجب التمهيد له بإيضاحات 
عن الموقف وما يتضمنه من مشاكل أو مخاطر» مع إيضاح الخيارات المحتملة والموازنة بينها. 
وقد يتطلب الأمر مداولة متكررة مع أهل الرآي والصلاح والقيادات الرسمية وربا 
القيادات غير الرسمية. وقد تقوم الحاجة إلى حوار معلن غير مباشر تتقبله النفوس العاطفية» 
ولكنه يتدرج بحكمة إلى حوار مباشر عن القرار المحتمل. وليس ذلك لمجرد سلامة الداعين 
إلى القرار» ولكن لسلامة العمل والنظام المؤسسي للأمة. المهم هنا أمران؛ الأمر الأول: أن 
يصدر القرار بموافقة عامة أو موافقة نخبة كبيرة صا حة ومخولة على أقل تقدير. وقد يحتاج 
ذلك إلى بعض المطاولة. الأمر الثاني: أن تكون شرعية القرار واضحة وأن تكون عمليات 
الإقناع بعيدة عن الخداع. وكذلك الآمر في النزاع على توزيع الموارد والصلاحيات أو على 
الأهداف السياسية والأولويات» فإن عمليات إيضاح الموقف وتفسيره ضرورية للطرفين» 
وذلك للمحافظة على التعاسك والسلم الداخلي. وهذا كله من باب إفشاء السلام وليس من 
باب السمعة (التظاهر) والرياء. عن أب هري قَالّ: قَالَ رسول الله يك «لا تَدَْلُونَ الََد 
حَنَى موثو وَلَا موثو حَى تحبواء وا دم عل عَيْءٍ ذا مُه حا 2 كُم؟ أفشوا السام 
يكم رواه مسلم وغيره. وعن عُمَرَ بْن الحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَذْهُ: قَسَمّ رسول الله يك قَسْنَاء 
قَقَلْتٌ: وَاللَه يَا رَسُولٌ الله لَعَيُْ هَؤَُاءٍ كَانَ أَحَقّ به مِنْهُم قال: ب بَدمْ يدون أن يَسأَلُونٍ 
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ِالْفْحْشٍ أو يُبَخَلُونيِه فَلَسْتُ ببَاخل» رواه مسلم وغيره. وقال تعالى: #فَالَ يبَتَوُم لا تخد 
لق كارأ إن ديت أ كَثولَ مرت ين ب إِسَرَه يل ول تب قل * طه: 44. وقال 
تعال: طوَلِدَ لل أن ل َه اليّنٍ وَأََمَه لايد كيد لَِنَ 4 يوسف: 51. أي قول يوسف 
عليه السلام: ليعلم عزيز مصرء ى) هو مشهور عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك؛ 
وهو أيضاً ظاهر قول الحسن وسعيد بن جبير. 

© مشاكل الأداء والإنجاز والتطوير والضغوط والاستجابة للمتطلبات وغيرهاء 
وقد تم التنبيه إليها في أكثر من موضعء منها الكلام عن «المكافأة والعقوبة». 

© تذكر قول النبي يوحن بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن «وَتَطَاوَعَا وَلَا تحتَلنا» 
رواه مسلم والبخاري وغيرهماء فإنه حديث في غاية الأهمية في كل نزاع يتعلق باختلاف 
الآراء ووجهات النظرء ويمكن لكل مؤمسة أن تضع نظاماً للتطاوع في الأمور التي يفشل 
المتنازعون في التطاوع التلقائي فيها. 

5- المشاكل الخارجية: نحو مشاكل الصراع والعلاقات والتحالفات وشبههاء ولا 
مجال للدخول فيها هناء ولكن ذكرنا جملة منها ومن قواعدها في (المنطلق») وني (ثار التنقيح) 


وفي هذه الدراسة. 


ا 2 


اللبحث الحادى عشر 
إدارة الضعف 


من مفاهيم القوة والضعف 

واضح من مضامين المباحث السابقة أن جملة كبيرة منها تتعلق بالعمل السياسي 
والحكومي. فلا مفر لذلك من الكلام ولو باختصار عن بعض مضامين القوة والضعف لأنها 
من ضروريات العمل الحكوميء. ثم زيادة التركيز على إدارة الضعف لأنه هو المقصود ببذا 
المبحث. 

تعريف القوة والضعف: 

القوة نقيض الضعفء وتقع القوة على أنواع من القدرة أو الشدة والمتانة أو الصلابة 
أو العر أو الجودة والإستحكام والاكتال. وكل شبيء قد بلغ غايته في نظامه فهو قوي في 
مجاله. وحقيقة القوة عند الإنسان بجملة قُدُّراته أنها القدرة أو الطاقة التي يتمكن بها من فعل 
ما يريد. وبالنسبة لسائر الأجسام والمعاني فإن القوة هي القدرة الكامنة على أن يظهر مها تأثير 
معين. وكذلك الضعف يُطلق على أنواع من العجز أو الرخاوة أو التميع أو ام وان أو النقص. 
ويستعمل لفظ القوة أو الضعف في وصف الأجسام كالجسد والجادات» وفي وصف 
الأنفس والأعمال والمعاني كالعقل والرأي والتدبير. وضعف النفس قد يجعل قوي الآلة 
يتصرف بضعفء. وهو الوهن وربا الخور أيضاً. 

النسبية فى الضعف والقوة: 


قال تعالى: #وَيَزِدكُم فود إِلَ ويك © هود: 251 واضح أن القوة نسبية» فهي 
معرضة للتقوية وللتوهين؛ ويكثر جداً أن تكون القوة أو الضعف في مجال دون مجال: كم| ينبه 
إليه قوله تعالى : َل يفيت من نيك بو مل أن َو ين ادك وي عله لوكي * النمل : 
4 فكان العفريت قوياً على ماعرضه؛ وهذا دون ما عرضه الذي عنده علم من الكتاب. 
يوضح الأمر أن القوة بمعنى القدرة هي القدرة على إحداث التأثير المطلوب. المهم هنا أن 
المتمكن من إحداث تأثير معين إنا هو قوي ببذا الاعتبار» وقد يكون ضعيفاً في غيره. 


للأكف 


وكذلك الضعيف في إحداث تأثير معين إن) هو ضعيف ببذا الاعتبار. ولكن يمكن في 
عمليات تحليل القوة ومعرفة النظائر العملية استنتاج وجود القوة أو الضعف في إحداث آثار 
أخرى. 

وعند قياس القوة أو الضعف بالنظر إلى عمل معين؛ فإن المقصود هو التركيبة الشاملة 
للعمل» كالإعداد والتخطيط والتفيذ والمحافظة على النجاح وإدامته وحمايته والتعامل مع 
العواقب ومع العوامل المؤثرة كلها. 

اكتمال وتعاضد القّوى: 

قال تعالى : #عَلَمَهسَدِي الى )د مِرَوَآسْتوَق ((4)3 النجم: ه - 8 القوى جمع قوة: 
وربا يفسر بعضهم الشدة بالقوة» والمرة بالقوة أيضاء ويكون تقدير الآيتين على ذلك: علمه 
قوي القوى ذو قوة فاستوى. وهذا من قبيل تفسير الشيء بنفسه في موضع إرادة الإيضاح 
والتبيين» فهو تفسير غير صحيح وينبغي عدم حمل القرآن عليه. والأصح إن شاء الله تعالى أن 
القوة أكثر تضمناً لوجود القدرة. وأما الشدة؛ فالإشتداد لفظ يدل على صلابة ومنعة نتبجة 
اكتهال النمو والإحكام وتماسك الأجزاء. ومنه النهي عن بيع الحب حتى يشتدء أي يكتمل 
نموه» ومنه شد الوثاق أي أحكمه. ونقيضه: أرخى الوثاق. والملك المشتد أو المشدود هو 
ملك مُكتمل الأنظمة والأنشطة» وقد بلغ كل جزء منه أشده. فهو متراسك محكم منيع 
ليس فيه فجوات ولا شقوقء؛ ويتعذر حدوث اختراق كبير فيه. ونقيضه الملك المترهل» فإن 
الترهل رخاوة فيها ضعف وقد تقترن بانتفاخ ظاهري. ومنه قوله تعالى: #وسَدَدُنًا ملكه, 
وَدَاتكَهُ ألْحِكمَةَ وَفصْلَ الطاب # ص: ٠١‏ وفي كتاب الفروق اللغوية أن الفرق بين الصلابة 
والشدة: «أن الصلابة هي التثام الأجزاء بعضها إلى بعض من غير خلل مع يبوسة فيهاء 
والشدة هي التزاق الأجزاء بعضها ببعض سواء كان الموصوف بها ملتئ| أو متحللاء والشدة 
مبالغة في وصف الشئ والصلابة خلفه» واستعالها في موضع الصلابة استعارة.» اه. يؤيد 
ذلك أن لفظ «أشد») في نحو قوله تعالى: هه ىَكَلجَارَةَ أَوَأَسٌَ سو 4# البقرة: 0/5 لا يسن 
استبدالها في كلامنا بلفظ «أقوى». فليس معنى آية النجم: قوي القوى» ولكن مكتمل ومحكم 
القوى ومن غير تراجع فيهاء وبعضها يشد بعضاًء وبعبارة أخرى أن كل قوة عنده قد بلغت 
أشدها في وظيفتها الخاصة وفي مسائندة سائر القوى. ولعله لتأكيد وتفصيل الشد بين القوى 


لحف 


الى حا سرصم صل 


قال تعالى: #دو مرَوْفَاسْتَوَئ #. فإن الأصل في اشتقاق الهرّة من: مَرَّ يمُرٌء ويدل الأصل على 
وجود حركة في الأجسام أو المعاني» يُقال: مر الرجل ومر الأمر إذا مضى» ومر عليه إذا جاءه 
أو اجتازه. وأمْرَّرْت الأمر أي أمضيته. وأمْرَّرْت الحبل أي فتلته فتلا شديداً وكأنك أمررت 
بالفتل خيوطه على بعضها وصار من الصعب قطعه أو تفكيكه. والمرير الحبل المفتول. 
وأمَدٍّ فلان فلاناً أي عالجه وفتل عنقه ليصرعه» وأمرأته غَارُه أي تخالفه وتلتوي عليه. 
وهذه المعاني ترجع إلى أصل واحد كا تدل عليه عبارة ابن فارس في (المقاييس). فيحتمل 
أن تكون العبارة لبيان نوع القوة» كن تكون قواه متحركة وليست جامدة» ا هو الأصل في 
اشتقاق اللفظ. فحركتها من جهتين. الأولى: تعاضد القوى. الجهة الثانية: القدرة على 
استععال أو اختبار القوة. ويكون تنكير لفظ: «مرة» للتفخيم» كي يفكر المستمع بأنواع 
القدرات على تحريك أو استعال القوة. يساعد على ذلك قول الواحدي: ومعنى الورّة في 
اللغة شذة الفتل وشدة أسر الخلق؛ ومنه الحديث: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرّة 
سَوي».اه من (التفسير البسيط في المكتبة الشاملة)» وقريب منه قول أب زيد: إِنَّ فُلَانا لَذُو 
ِرّةِ إِذَا كَانَ قوياً محَْالُا.اه. من (غريب الحديث لإبراهيم الحربي): وهذا التعريف يجري 
أيضاً مع تحريك القوة واستعالهاء ومثله من فسر المرة في حديث الزكاة بأنها قوة الكسب 
والعمل» وهذا أيضاً يرجع إلى القدرة على استعمال القوة» والله تعالى أعلم. ويؤيد ذلك حرف 
الفاء وليس الواو لترتيب الاستواء على المرة أو عليها وعلى شدة القوى» والاستواء لفظ يدل 
على النهوض والاعتدال والارتفاع أو التمام والاكتال في نفسه وذاته أو في| انتصب له وقام 
لاجله: ويستعمل في المعاني والأجسام فمن المعاني قوله تعالى: #تسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصحَنبُ 
َلصَررَط انوي وَمَنِ أَهتدَئ © طه: .١15‏ وفي الأجسام قوله تعالى: # وَلِذَا سَوَّسُه وَيَفَحْتَ فيه 
من رُوحى فمَعُوأ هه سَحِدِينَ * الحجر: 14. ويُقال: رجل سَوي: اكتملت أو اعتدلت أخلاقه 
وخلقته فلا إسراف ولا تقصير. وقولك استوى فلان» يمكن أن يراد استوى في ذاته 
ونفسه. كما قيل في تفسير عبارة ذو مِرَةْفاسَتَوين © النجم: 5. أي انتصب في الأفق الأعلى 
بصفته الملائكية العظيمة» وكان قبل ذلك يأقي بصورة رجلء» وأما إذا كان التقدير: استوى 
على ما كلف به. فالمعنى: اكتملت عنده عزيمة ومتطلبات القيام بالتكليف واستعمال القوة: 
يُقال: استوى على أمره أي تمكن منه وكأنك تقول: استوى له الأمرء» وقريب من ذلك: 


الك 


اكتملت عنذه متطلبات المرحلة التي أراد بلوغهاء ى) في قوله تعالى: #فأستوف عَلْ سوقه. # 
الفتح: 14. وأما في حق الله تعالى فإن الاستواء على الشيء الهيمنة والقوة والعلو والقدرة على 
فعل ما يشاء فيه. ومنه قوله تعالى: #اليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسَنَوئ © طه: ه. ومن النصوص في 
ترتيب الاستواء على القوى المتعاضدة قوله تعالى: #كَرَرع لَخْرمَ كه فَازْرَهه فَاسْتَْلط 
فآَسْمَوَ عَل سُوقِه © الفتح: 274 وقد سبق تفسير الآبة الكريمة في أوائل الكتاب» وتفسير 
أكثر تفصيلاً في مبحث التدرج من (المنطلق). ومن تعاضد القوى أيضاً قوله تعالى: #هُوٌ 
لذ أده عضرو وَيالْمُؤّمِنيت > الأنفال: 57. 

معنى ذلك أن القوة الكلية هي حاصل جمع ومضاعفة قوة الأجزاء المتعاونة أو 
المتفاعلة والقادرة كذلك على تحريك واستعمال القوة. ومعنى تعاضدها أنها متحركة 
باختصاصاتها المتنوعة» ولكنها متساندة ومتفاعلة في خدمة الغايات العليا أو الوجهة 
الاستراتيجية» ويمكن عند الضرورة زيادة التعاون. فلا ينبغي الاستهانة بضعف أي جرء 
مهم كالقوة السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الاجتاعية أو الخدمية وغيرها ما يمكن أن 
يتعاون ويتكامل. وواضح أننا نعني بالأجزاء المهمة من القوى الأجزاء كلها إلا ما كان مبنياً 
على عوامل الضعف كالترف والإسرافء وليس مبنياً على المغالية. واجتناب عوامل 
الضعف هذه يساعد جداً على إعطاء كل عضو من القوة حقه حسب سُلَّم الأولويات. 
يضاف إلى ذلك أن تزايد عوامل الضعف يوهن الاتجاه الاستراتيجي ويشتت الموارد كى| 
يمكن لعوامل الضعف هذه أن تكون وسائل إفسادء خاصة وأن إدامة الترف وزيادته أهم 
عند المثرفين من القِيّم والمصالح العامة. وتعاضد القوى من جنس تعاضد الأعضاء ىا في 
حديث النَْانِ بْن بَشِيرِء قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يكل: «المُسَلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِد إِنِ انْتَكَى 
َي اتَكَى كُلَكُ وَإن الستكى رَأَشَه امْتَكَى كُلَها رواه مسلم وأحمد. وسنبه بعد قليل إلى 
ما ينبغي عمله للجزء الضعيف لأجل إدخاله إلى العمل» وذلك تحت عنوان «أنواع القوة 
وشدتها وتكاملها؛ إن شاء الله تعالى. 


3 


قال تعا: ( كلك اهتنس إلا وها 4 البقرة : 0145 فلما كان التكليف مرتبطا 
والحكوميء كي يمكن بعد ذلك إعداد مقياس خاص لكل محور أو جزء من المحور. وليس 
المنصود هنا استيعاب محاور القوة والضعف». ولكن المقنصود التنبيه بمحاور في غاية الأهمية. 
احلة العنوية. 
كلهاء مها كانت القوة للادية والشكرية فنا لا تعمل الابيد بطزء كيف لامية الطغراى: 


تق الع والأاة مقا عاد 

ل أرتض العيش والايامٌ مقبلة فكيف أرضّى وقد ولت على عجّل 
+ 4 2 عله 2-5 8 في 1 8 0007 
غالى بنفسيّ عرفاني بقيمتها فصنتها عن رخيص القدر مبِتَدَّلٍ 


وعادةٌ النصل أن يُزْهَى بجوهره وليس يعمل إِلافي يدَيْ بَطَلٍ 

ويتصل بإدارة الضعف قوله تعالى 0 يد فنْحَلَ مَعهدرِبِيُونٌ كنيد هما وَهَنُوأ لمآ 
صَايَيم في يلاما صَحُفوْوَمَا سَعكائواً أ وَأسَهيحبٌ ألصَّيِرِيَ # آل عمران: .١545‏ الوهن هو أن 
يفعل الانسان فعل الضعيف وإن كان قوي الآلة وأيد صاحب الفروق اللغوية ذلك بأئه لا 
يقال: خلقه الله واهناً ىا يقال خلقه الله ضعيفاً. وعلى ذلك فإن الوهن شعور غير مبرر 
بالعجز أو عمل دون الوسع. وأما عبارة #وَمَا صَعْمُوا». أي ما نزلوا إلى دون الوسع» فمن 
فعل ما في وسعه فإنه لم يضعف وإن كان وسعه ضيقا لأنه غير مكلف بأكثر من ذلك» 
والله تعالى أعلم. 

ويقوم العمل بمعنويات عالية على ثلاثة أركان وهي: الاندفاع (قوة النفس) والحزم 
والعزم؛ وسبق أن ذكرنا أن الحرم هو القدرة على الإحاطة بالقضية وجمع متعلقاتها كلها 
والتفاعلات بينها في حزمة واحدة أو خارطة طريق واحدة. وأما العزم فهو جمع النفس على 
الأمر وإبعاد التردد, أي اتخاذ القرار والثبات عليه. ولتفعل المعنويات فعلها ينبغي أن تكون 
صفة شائعة في الشعب وصفة راسخة جداً في المؤسسة الدفاعية» أي إن العقيدة الدافعة تكون 


حاضرة دائ). 


ع 


أنواع القوة وشدتها وتكاملها: 

ذكرنا قبل قليل أهمية تكامل وتعاضد القوىء فإن الأداء السياسي أو الدفاعي 
للحكومة والشعب لن يكون قوياً إذا لم يقترن بقوة كافية في العقيدة والقِيّم وفي تئمية العلم 
وتفوق الإدارة وقوة الاقتصاد وجودة الخدمات كالصحة والتعليم والمواصلات ووسائل 
مضاعفة القوة كالتقنيات المتطورة» وغيرها مما يقلل المشاق ويساعد على التوجه إلى المعالي. 
وقد سبق بيان ذلك في أكثر من موضع في هذه الدراسة وفي (المنطلق). وينبغي التذكير بأن 
الدول التي حصرت تفوقها بالأداء العسكري تراجعت بعد حين وتراجع أداؤها 
العسكري أيضاء لأنه يفتقر إلى غيره. ومن الأمور المهمة أيضاً أن مسار السياسات العامة 
يجب أن يتوافق مع قَدّرات جملة المؤسسة أو الدولة وليس مع نخبة محدودة. 


ومن أدلة ذلك قوله تعالى: # وَأدَكْر درسم وَِسِحَقَ وَيَُْوْبَ أولي الْدبَرى وَالأَبصر 07 
إَآلَعلصْسَمْ بَاِصَة حك دار (5) وتم سنا لَِّالْمْمْطميقَ الفَيَارِ (42 ص: 0 - 40, 
فتدبر عبارة #أأوْل الى وَآلْأَبَصَرٍ #. فإنها صيغة جمع في اللفظين» أي بالقوى العملية 
والفكرية. فاليد كناية عن القوة الفاعلة أي العملية» ومنه نحو قوله تعالى: #ولا تلقو ريق 
لكو البقرة: 145 أي بأعمالكم. وصيغة الجمع في آبة ص تنبه إلى كوخها أنواعاً من 
القوة العملية. وأما الأبصار» فجمع بصرء ويستعمل البصر في رؤية الأجسام ونحوها 
بالعين» وفي رؤية المعاني بالفكر والعقل» يقال: فلان له بصر وبصيرة في الأمرء أي له معرفة 
بهء وفلان بصير بالأمر أي عارف خبير به» والتبصر التأقّل والتعرّف» والتبصير التعريف 
والإيضاح. والبصيرة نوعان بصيرة داخلية وهي قدرة العقل على تحليل المعاني والتمييز بين 


2 


ا 0 


الصواب والمنطأء ويشملها قوله تبارك وتعالى: # قَلْ مَذِو- سبي أَدعْوَا إل الله عَلَ بَصِيرَةَ أنأ 
وَمَنِ أَتَحَن # يوسف: .٠١8‏ وبصيرة خارجية وهي الحجة الصحيحة أي البرهان الذي تقبله 
البصيرة الداخلية» ى| في نحو قوله تعال: قد بهم يَصَلدْين ريك هْمَنَ أبَصَرَ نفسو وَمَنْ 
عَِىَ فَعَلَيْهَاك الأنعام: 5 .٠١‏ يوضح الأمر أن لكل حاسة محسوساتء فمحسوسات 
العين هي الأشياء التي تنظر إليهاء ومحسوسات السمع هي الأصوات التي تسمعها 
الأذن. وأما حمسوسات البصيرة وحاسة النفس أو البصر العقلي فهي الآفكار والمواقف 
والأعمال والأقوال؛» فإذا كانت الحاسة الدينية عالية عرفت المعروف وما مخدمه وأنكرت 
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المنكر وما يخدمه وفرقت بينهما تفريقاً لا لبس فيه ولا تأخيرء وكلما ضعفت الحاسة الدينية 
دخل عليها من اللبس والتأخير بحسب مقدار ضعفها. فالإعداد مثلاً لصناعة قرار في 
الأولويات العالية يحتاج أولاً إلى طواف متكرر على عدد جيد من الأيدي والأبصار. أي 
الخبرات العملية والفكرية. ويتم بذلك تحليل الهفدف وتحليل خطة الوصول إليه» وما يتضمنه 
ذلك أو يعقبه من مصالح ومضار وعواقب ومخاطر. ويعد الدراسة التفصيلية على نحو 
ما ذكرناه تحت عنوان الهدف والمشروع وعنوان الآداء الاستراتيجي؛ بعد ذلك يمكن 
إعادة العرض على مجموعة أخرى للحصول على تقويم ثنائي. ويوجد هنا سؤالان في غاية 
الأعمية» السؤال الأول: هل توجد عندنا بصائر كافية لصناعة القرار والفهم العميق 
لمضامينه وعواقبه؟ السؤال الثاني: هل يوجد ما يكفي من القوى العملية (الأيدي) للتنفيذ 
وللتعامل مع العواقب المحتملة؟ 

ولاشك أن مضامين الأيدي والأبصار تشمل ما يُعَدٌَّ من أهم أركان قياس القوة: 
الركن الأول: المعنويات والتماسك الداخلي. الركن الثاني: التقدم العلمي. الثالث: القدرة 
الصناعية والمادية. الرابع: الإدارة المتفوقة. وبقية أسباب القوة تتفرع من هذه الأركان» فمثلاً 
إقامة بنى تحتية قوية في عامة المجالات هو من مضامين الإدارة المتفوقة» وإقامة قوة دفاعية 
تُقاس بقوة الرمي هو من تفريعات القدرات العلمية والصناعية. ويتفرع عن ذلك أن كل 
مجال كالسيامي والاقتصادي والدفاعي والتعليمي والبحثي» يحتاج إلى رؤية افتراضية 
للتركيبة المرجوة للقوة ومعرفة التركيبة الحاضرة وكيف تُردم الفجوة بين التركيبتين. 

ويمكن أيضاً إعادة تشكيل نظام قديم لتصنيف القَدّرة الحاضرة أو القريبة على عمل 
معين» فالصنف الأول: هو القدرة الضعيفة أو غير الكافية» وتكون محاولة تحقيق الهدف عبا 
يجرد مجازفة أو عملية فاشلة. الصنف الثاني: هو القدرة الممكنةء وهذه تشمل الحد الأدنى مما 
يجب إعداده؛ وفيه من الخطورة أن أي تراجع أو استهلاك غير محسوب للقدرة» قد يؤدي إلى 
فشل وعواقب كبيرة الضرر. الصنف الثالث: القدرة الميسرةء وذلك حين يمكن إعداد 
قَدُرات تزيد بمقادير غير قليلة عن الحد الأدنى: ما ييسر الأداء ويقلل الخطورة وحوادث 
الفشل. الصف الرابع: القدرة الفائقة» وذلك حين يمكن إمداد التنفيذ بقدُّرات إضافية 
متكررة مع قدرات احتياطية كبيرة للتعويض عن حوادث الفشل والأمور غير المحسوبة. 


اع 


ويشمل هذا التقسيم أو نحوه كل جزء من أجزاء المخنطة التنفيذية. والعوامل المؤثرة في تحديد 
صنف أو مرئبة القدرة متعددة كالمعنويات والخطط الذكية والتدريب والإعداد ووسائل 
مضاعفة القدرة كالتقنيات: ويمكن أحياناً بواحد من هذه العوامل تحويل مرتبة القدرة من 
ضعيفة إلى بمكنة أو ميسرة» ويمكن العكس أيضاً أي تنكيس القدرة بسبب الأخطاء. وتوجد 
أمثلة كثيرة في التأريخ العسكري للأمم تحولت فيها القدرة إلى ميسرة أو فائقة بسبب ذكاء 
التخطيط أو تفوق نوعي في بعض العوامل. وينبغي تذكر السؤال الدائم: كيف يمكن 
تنمية الأيدي والأبصارء أي تطوير القَدّرات العملية والعلمية؟ وذلك أن التقسيم المذكور 
هو للقدرة الحاضرة أو القريبة» وأما القدرة المتراخية أو المرجوة (المتوسطة والبعيدة) فتعتمد 
على قُدُّرات تئمية الوسع (القوة) وقُدّرات تفكيك وتوهين قوة العدوء وبذلك يتحول هدف 
معين من صنف إلى صنف. 

وقد سبق أن ذكرنا مفهوم «القوة المتوازنة»» وهي القوة التي وازنت بين المتطلبات» 
فلا تتتكس بسبب نقص غير محسوب ولا بسبب تجاوز وسعها. وواضح أله ينبغي تقويم 
عناصر القوة والضعف في كل مؤسسة:؛ ومن وسائل ذلك إعداد خطة نظرية عالية المعايير 
لتحقيق هدف كبير» وما يحتاجه من قدّرات فكرية وعملية لبلوغ الهدف وللتعامل مع 
الأحداث والعواقب المحتملة» ثم مقارنة ذلك بالواقع القائم في المؤسسة لأجل التحسين 
والتطوير» أي هل بلغت عوامل القوة أشدها بالقياس إلى الغاية المطلوبة أم لا؟. ى) يمكن 
إجراء تنفيذ تجريبي لفحص القدرات. وسبق أن ذكرنا عدم جواز انتظار أن يظهر 
ضعف أو نقص أو ثغرة» ولكن يجب البحث عن هذه اللأمور ونصب كائن لإظهار الخفي 
منهاء ى) يفعل الصياد الماهر. 

والضعف كالمرض» يمكن أن يكون ضعفاً أو فساداً عاماء ويمكن أن يكون موضيياً. 
فينبغي في تشخيص أي ضعف أو فشل تحديد موضعه أو مركز ثقله إن لم يكن عامأء وذلك 
كي يكون توجيه المعالجة صحيحاًء وقد بينا ذلك في مبحث الإصلاح وإدارة المشكلات. 
وكل موضع ضعيف يدخل العمل فإنه يحتاج إلى واحد من أمرين: إما عمليات تقوية 
مباشرة» وإما تقوية غير مباشرة أي عمليات تعويض الضعف. ويمكن التعويض بتقوية 
أجزاء أخرى يمكن أن تخفف آثار المبرء الضعيف» وكذلك يمكن التعويض في حال قيام 
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الصراع بعمليات توهين العدو. والخيار بين هذه الأمور يعتمد على نوع العمل والروابط بين 
أجزائه. وعمليات التقوية غير المباشرة لها وسائل كثيرة» منها التفوق المعنوي. ومنها إيقاع 
العدو في الخطأ عن طريق المناورة والمخدع. ومنها ممارسة الضغوط المتاحة كالضغط السياسي 
والإعلامي والنفسي وغيرها. ومنها عمليات توهين قوة العدو» ويمكن مراجعتها في المصادر 
الاستراتيجية والعسكرية. 


ُدُرات حماية الأمن الوطني ومنع العدوان: 

فمن المحاور المهمة هل تستطيع الدولة حماية أمنها الوطني بقدراتها الذاتية أم تفتقر إلى 
حماية الآخرين في ذلك» وتضطر حينذاك إلى التعامل بكفاءة وذكاء مع ما يفرضه القوي؟ 
ويكون الجواب بعد رصد شامل للقوى الداخلية ومدى تعاضدها ورصد للمخاطر 
والتهديدات الخارجية» القريبة منها والمتوسطة والبعيدة» ثم ما هو التوازن الموجود الآن وما 
هي احتالات تغييره. ويتوهم بعضهم أن الرصد يقتصر على رصد العدوء وأما المواطن 
والصديق والحليف فلا رصد عليهء وهذا محض وهم. وذلك أن الرصد مرفوض على 
الحريات الشخصية المحضة فهي من الحرمات التي لا يصح انتهاكهاء وأما المصالح العامة 
وكل ما يمكن أن يؤثر عليها من الأنشطة الخاصة. فإن الحق عام في معرفة توجهاتها وما 
يطرأ عليها من تغيرات» وعلى هذا الأصل قامت قوانين الشفافية» وليس تحقيق ذلك إلا 
بعمليات الرصد أو الرقابة أو الإحاطة والتثبت والإستشعار. ولذلك تجد في ممارسات 
الدول القوية أن رصد الصديق والحليف أهم في بعض الأحيان من رصد العدوء ولكن 
ينبغي أن لا يتناقض مع المواثيق المتبادلة. وسيأآتي المزيد عن الحاية الذاتية في تفسير قوله 
تعالى : ملحب من لَه بل مِنَّألدَاي 4 آل عمران: ؟١1.‏ 

وقريب من ذلك الجواب على سؤال آخرء هل عندك من الإعداد والقوة ما يجعل 
الآخرين يخشون العمل ضدك؟ وبعبارة أخرى هل تستطيع الوصول إليهم إذا أرادوا إيصال 
اذى اليك ؟ أي هل تستطيع معهم تطيق قوله تعال: «تيأتتتط عك ا وأعَلَيهِ بمِثلٍ مَا 
عَتَّدَى عَلِتَحْْ © البقرة : 144؟ ومن كلام خبراء الصراع #الاستعداد للحرب يمنع احرب». 


توت عام ب و نَدُوف أن يأو أ ور 1 


وتدبر قوله تعالى: #سَتَحجِدُوتَ حر نَّ يُرِيدُونَ أن يوم وَيَأمَنُوا فَوْمَهُمْ كل مَا ردأ إل 


6, 


و 3 


لِْنْنَة أذكسواضها ون لَه يلوف لمكم السَلمَ وَيَكنوا يريهز سَخُدُوهُمْ وَآَفْدُلُوَهُمَ حَيْتُ 
و وَأوكي جَعَلنَا لك عَلَيهِمْ سلطننًا 4 النساء: .5١‏ فمن علامات القرة: 
وبنقصها يكون الضعف. أولاً: القدرة على المواجهة أو الرد. ثانياً: القدرة على ردع أو 
منع الأعمال العدائية. والدول القوية تُخفي عادة جانباً كبيراً من قُدّراتباء وذلك لاجتناب رد 
فعل عدائي ولعدم تحفيز الخصم على المنافسة» ومع ذلك فإنها تُظهر ما يكفي لردع العدوان» 
وتنبه أحياناً إلى أن لديها ما تخفيه. 

وسيآت المزيد ني الكلام عن رفع الحرج عن الضعيف إن شاء الله تعالى. 

عمليات التوهين والاستنزاف: 

وهذه أنواع كثيرة من الأعمال التي تؤدي إلى التوهين وإضعاف القوة» ويمكن أن 
تكون بسبب عوامل داخلية أو خارجية؛ وتقوم كلها على التجريد من القوة» ولذلك يحتاج 
كل طرف إلى فهم هذه العوامل لىاية نفسه منهاء كا يتبادل المتحاربون توظيفها ضد 
بعضهم . وتدبر هنا نحو قوله تعالى: # إَوَْوَتَ عَلَافٍ الْأرض وَعَصَلَ أَمْلَهَا شيعا يَسَسَضْعِفُ 
طَايِفَةٌ متهم يديم َه وَيَنْتَك ضسهَهْْ نآ من ألّمُنْسِيينَ 4 القصص: 4» فعبارة 
#يَسْتَضْعِفٌ 4 مضارع لصيغة «استفعل»» وتُستعمل هذه الصيغة لمعان. منها الجعل 
والإتخاذ. كقوهم: استعبده أي جعله عبدأ» ومثله استخدم واستأجر فلانء وقال تعالى: 
#وَاسْتَقَيِدُوأ سَهِمِدَيْنِ من رَجَالِِكُمْ © البقرة: 587: أي اتخذوا أو اجعلوا لكم شهيدين» 
وقريب من ذلك قوله تعالى: #وَاسْتَعْمَرَقٌ فا © هود: :5١‏ فيمكن أن تكون بمعنى: جعلكم 
َنَارّها أو طلب منكم عمارتهاء والمعنيان متقاربان من جهة الحكم التكليفي. فسياسة الطغيان 
هي احتكار القوة وتجريد الآخرين منهاء أي جعل الآخرين ضعفاء. وتوجد في ذلك وسائل 
وعوامل كثيرة داخلية أو خارجية» منها: 

© الترهل والإندثر لتلقائي؛ وقد ذكرناه ني (لنطلق) في تفسير عبارة حَقَّ عَمَوأ # 


من قوله تبارك وتعالى: # مُهَبَدَلنَا مَكَانَ السَيئكَةٍ أْخْسَنَةَ حَقّ عَمُوأ وَهَاُوا عَدَ مت امنا صر 
عرع عه أل صب ليل و 


وَأَلسَيَك فأَحَدنهم بَكْنةُ وَهمْلَايمْعْرونَ 4 الأعراف: 45. وذكرنا أن الترهل إنتفاخ برخاوة» حيث 
تهد الصورة الخارجية الكبيرة للمؤسسات وعددها والعاملين فيها والمشاريع الكثيرة. ولكن 


حين تنظر في مضامينها الداخلية تجد أنها قد فقدت عوامل مهمة. كالحزم والمغالبة 
والإشتداد والنظافة وغيرها. ويمكن أن يؤدي الترهل إلى انبيارات كبيرة مفاجئة أو 
سريعة؛ لأن كثرة النغرات وحجمها يؤدي إلى سهولة الاستهداف العدائي» كما تنبه إليه 
عبارة #فَأَحَدْسَهم بَعْنهُ وَهمَلافعونَ 4. 

© قضم الأطراف. أي إحداث مشاكل كبيرة في الأطراف التي تقل سيطرة المركز 
عليهاء وهذا من مضامين قوله تعالى: # بل مَنَعمَا ولك وَََآدَهْمْ حي لال علو الش هد و5 
يروي أَنَانَأْقِ الخصى تنفصمها مِنْ أظرافها هم التيبوت © الأنبياء: 5 4» يوضح الأمر أن 
قوة كل كيان سياسي لا تظهر إلا إذا ارتكزت على ارض سواء كان إرتكازا سياسياً أو 
عسكرياً أو اقتصادياء وكل أرض تملكها جهة سياسية من غير أن يظهر نفوذها عليها فهي 
في حكم الأرض الساقطة أو المسلوبة. ولذلك فإن قضم الأرض يصلح أن يكون كناية عن 
انحدار أو تناقص النفوذ السياسي وبالتالي العسكري عليها. والأطراف جمع طرّف وهي 
النواحي والمموانب» ومنتهى الشئ طرفه. ومن الجهة الواقعية وبصرف النظر عن المشروعية» 
فإن من الوسائل المستعملة في الصراع قديا وحديثاً: قضم نفوذ العدو من نواحيه وجوانبه 
المهمة أو النواحي التي تؤدي إلى أضرار متسلسلة تصل فيا بعد إلى المركز» أو إضعاف المركز 
نما يوهن النفوذ على الأرض في الأطراف. وهذا كله بعد تقويم دقيق لقدرات العدو ونفوذه 
في الداخل» ثم تقسيمها إلى عوامل مركزية وعوامل متطرفة. وأما الوسائل التنفيذية فكثيرة 
جداً وتحتاج إلى ذهن متوقد واضطلاع على وسائل الآخرين بالإضافة إلى قيود التشريعات 
التي تخص هذا المجال. وقد تتيخذ هذه العمليات أشكالاً متعددة» فإن بعض أطراف الصراع 
الداخلي مثلاً قد تجد ملاذاً آمناً وقدرة على التحرك في الأطراف البعيدة عن سلطة المركز. 

© تفويض القواعد. أي تقويض البتى التحتية لأنظمة الدولة والمؤسسات» مما 
يمكن أن يؤدي إلى توهين متدرج ثم إلى انبيار كبير. وتدبر في ذلك قوله تعالى: #دَلِكَ مَتَلَهُمَ 
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(البنية التحتية) التي تمتد منها الفروع؛ وساق الزرع هو الأصل الذي تخرج منه الفروع 
والسنيل» والسوق جمع ساق؛ ومعنى يعجب الزراع أي يُسر المؤمنين الذين شاركوا في 


أده 


رعاية الزرع؛ ومعنى ليغيظ مهم الكفار أي ليُلحق ببم الشعور بالكرب والغضب والخيبة 
لأنهم لا يستطيعون النيل من البناء بعد أن استغلظ واستوى على سوقه. وقد سبق تفسير الآبة 
الكريمة في أوائل هذه الدراسة وتفسير أوسع في مبحث التدرج من (المنطلق). فلا شك أن 
البناء قبل الصراع؛ وأن لكل نشاط بنية تحتية تحتاج إلى عناية فائقة. وقلنا إن تدمير البنى 
التحتية يؤدي إلى انبيارات كبيرة» كما ينبه إليه قوله تبارك وتعالى: #مَدٌ مَحكرٌ ألزيت ين 
لهم فق الله متهم قرب الْقَوَاعِدٍ فَحَرَّ عَلََبِمٌ ألشَّعُفٌ من فَوَقِهمٌ وَأَتَسهَمٌ ألْصَدَابُ مِنْ 
حَيَتُ لَاسْمَعْرُونَ # النحل: 77 وقد سبق تفسير الآية الكريمة. 

© ضعف السياسة الخارجية» وربا يدور الضعف هنا على جانبين: الأول: الانزواء 
إلى النفس وفقدان مهارات التفاعل والتأثير الخارجي» وقد سبق ذكر ذلك. الجانب الثاني: 
استفزاز الآخرين والفشل في تقليل الأعداء المتأهبين» وهذا قد سبق ذكره في مبحث 
التفاوض. تحت عنوان «الاحتواء»» وعنوان «التقليل من الاستفزاز والتهديد»). 

© أعمال التفويض والاستنزاف. وهذه قد تكون طبيعية بقدر الله تعالىء كا في 
. سي سرس مي 0-0 ع صف ابرض عر عر 7 لل يدم صقي ويد عا عه جرخ ل ل عر مي رخ ير ع لص سس ماخ 4 
قوله عز وجل 8# فَأرَسَلْنَا عنم الطوفان وَاجْرَادَ وَالْفَمَلٌ وَالصَفَاومَ وألدم ابت مَفْصَلْتٍ فأسعكيروأ 

3 


وَكَانُوأْ وما رمي # الأعراف: .١57‏ وقد تكون متعمدة من الداخل كما في قوله تعالى: 


ال 0 0 


«وَإِدَا مول تع ف الْأرَض ينيد ها وَبْفرك الْصَرْتَ وَالتسلَ وَأَنَهلَايْثُ التساد 4 البقرة: 
65. وقد تكون مدبرة من عدو خارجي» كما ينبه إليه قوله تعالى: ك1 أَوعَدوأ دوا َدَحَربِ 
لها هد وَيسْمَوَتَ فى الْاَرْضٍ ادا وَأنَهُ لا حب الْمْمْسِدِيتَ 4 المائدة: 54: فهم يوقدون النار 
لإنشاء الحروب وكذلك لإدامتهاء لأنها من أعظم وسائل استنزاف القدرات البشرية والمالية 
والعمرانية والتقنية» وقد تكون هم مهارة عالية في تحريك جبهات عديدة سياسية واقتصادية 
وعسكرية» لجعل الآخر محاطاً بالمعضلات من كل جهة. وتوجد وسائل أخرى كثيرة 
كالتوريط السيامى والاقتصادي وإثارة الأزمات والإفقار وزيادة التخلف وغيرها. وقد 
تفعل ذلك طوائف بلا سبب عادل ولكنه الإسراف في الخوف من المستقبل» حتى يصير الشر 
السيامي عملاً تلقائياً وكأنه سجية. وتوجد طريقتان لمواجهة هذه العمليات؛ الطريقة الأولى: 
مواجهة العدو المحارب بالمثل مع الانضباط بالشرعية» فقد قال تعالى: # ما كان لأَمّلٍ 


سل مااع فس يودي ل هج سيب موسرم ع ل سر ع 2 ىسل 
ذللت 
ع 


وه 2 4 ب ]لف إن 1 127 ل 
لْمدِيئةٍ ومن حَوه من الاعراب أن يِتَحَلَفُواً عن رسول الله ولا مرَضوا بأنفسيع عن نفس للك يأتهمٌ 


؟ ون 


كا بجوم علمَأ وكا نكست وا عخْمَصسَة فى صبيل لَه ولا يتوت مَوَيلكًا يَف با الْسكُئَارَ 
ينان ون عَدُوْ يا لكب لصم به عَمَلَصلِعٌ 4 التوبة: ١؟1.‏ فإذا كانت السياسة 
الدفاعية منضبطة بالسياسة النبوية ىا هو واضح من السياق فتدبر عبارة #وَلَا يَطعُوتَ 
مَوْكًا يَقِيط ألْحَكُدَارَ وَلَا ينَاُوت مِنْ عَدُوْ نلا #: فإنها تشمل عمليات استنزاف أو 
تخفيض قوة العدو المحارب. وكذلك تشمل العبارة أنواع الوسائل العسكرية وغير العسكرية 
مع العدو المحارب» كتجفيف منابع العدوان وخفض المعنويات وغير ذلك» ولكن مع إعمال 
المنظومة الشرعية في الصراع وما تقبله أو تمنعه هذه المنظومة. ومجال هذا النوع من الصراع 
وأنواعه وأحكامه الشرعية اوسع بكثير من مجال التقاء الجيوش في المعارك الكبرى. الطريقة 
الثانية: الرصد الاستخباري والإجراءات الوقائية» وتدبر قوله تعالى: #وَأتَمُدُوا لَهُمْ كل 
مَرَضَّدٍ # التوبة: » جاءت هذه العبارة في سياق التعامل مع المشركين المحاربين» وقد ذكرنا 
قبل قليل تحت عنوان «قدّرات حماية الأمن الوطني» أن الرصد غير مقتصر على العدوء ولكنه 
فيها بتصل بالمصالح العامة يشمل المواطن والصديق والحليف أيضاً. والرصد هو التهيؤ 
والاستعداد مع المراقبة» لأجل فهم مجريات الأحداث والتعامل معهاء والمرصد هو موقع 
الرصد أو هو مصدر ميميء فآية التوبة توجب رصد كل بوادر وبدايات عناصر العدوان 
وإالحاق الشر والاستنزاف والعمل على منعه. 

© أسباب أخرى يمكن فهمها ما تقدم في هذه الدراسة وفي (المنطلق)» كتمييع الفكر 
والمفاهيم» وكالركود ومقاومة التحسين والتغييرء وضعف القدُّرات والموارد الاحتياطية: 
وضعف وسائل مضاعفة القوة كالتقنيات المتطورة» وضعف عنصر المناورة أو فقه الخيارات 
والبدائل» والفساد الوظيفي وخاصة فساد القيادات» وسهولة الاستهداف والمباغتة» وضعف 
الاستقرار» وعمليات الحدم الداخلي» وعمليات الاستدراج والتوريط» وعدم توازن الأنشطة 
الحيوية» وعدم الانضباط بالوسعء إما بفعل أقل ما في الوسع بسيب الخمول أو الإسراف 
في التحفظه وإما بتجاوز الوسع والسير إلى التهلكة» وإما بإهمال تنمية الوسع. 

أوهام القوة والضعف: 

في القرآن الكريم أمثلة متعددة من ذلك. ففي المجال العسكري قوله تعالى: #وَظنُواً 
2 201 5 عد وب 


عر لت 3 9 عرس ار 1 مدر و ل يبه يله ٠.‏ اجر دح مر 
نهم مانعتهم حخصوتهم من الله فائلهم الله من حَيث لرْ يحتسبوا وقذف ف فلويوم الرعبٌ خريون 


وم 


وعم بم ويد الْمؤِْيِينَ روا كول الْبصَدرٍ # الحخشر: ؟. وقال تعالى: #قكالوأ لا 
طَاقَةَ لنَا ألْيوْمَ يجَالُوتَ وَجحُودِوء © البقرة: 44 1. إلى قوله تعالى: # فَهَرمُوهَم بإأرب 
أن وَكتَلَ داو د لوسك و ءانه أله الفالك وَللِكسَةَ وَعَلَّمَد مَكَا يكساه 4 البقرة: 
0١‏ وقوله تعالى: ##وَيَوم حَيْنٍ إِذْ سنك كَرَخْسمْ َ تكن عَنحكُم مَيَنًا 
وَصَافتَ عَِكصكُمْ الأّشُ يما وَحْبت © وَلَنَتُم مُدويت4 التوبة: 5؟. وني المجالات 
غير العسكرية قوله تعالى: # مُمَبَدَلْنَا مَكَانَ نمَو أَْسَنَةَ حَقّ موأ وَقَالُوا هن متى حَابَآدنَا 
ألصَرَآة وَلسَيَاة دأَحَد نهم بَعُنَهُ وه لا مروت # الأعراف: 45. وقوله تعالى: #وَدَحَلَ ننه وَهُوَ 
ظَالٌِلَنَفْسِي فَالَ مَآ أن أن يَِيدَ هَذِوء أَبَدَا 4 الكهف: 5”. المهم أن تقدير القوة والضعف في 
القرار السياسي والاستراتيجي يجب أن يكون في غاية البعد عن تأثير العاطفة والتسرع 
والتفرد وضعف الاهتام والإسراف في تقدير دلائل القوة أو دلائل الضعف. لأن المخطأ فيه 
قد يؤدي إلى تبلكة عامة أو ضياع فرص كبيرة. ويلحق بذلك أوهام النصرء وله أمثلة واقعية 
عديدة. وسبب هذه الأوهام يرجع إلى عوامل معرفية وفكرية ونفسية» كقلة المعطيات المعرفية 
وضعف الرأي في تحليلها وفهمها والاستهانة بقانون الاحتمالات والغرور وسهولة الإنخداع 
بأفكار التحريك. وني كثير من الأحيان يكون السبب الخارجي هو الإنخداع بعمليات 
تحريك الأفكار لاستدراج جهة معينة إلى قرار خاطئ. ومن الأسباب الموهمة والعالية 
الخطورة الرؤية الضيقة أو الجزئية التي تغفل أو تستخف بالمتعلقات والتوازنات والعواقب» 
كمن أخذ بقضية جزئية في السياسة أو الجهاد. ونسي أن القضية الحزئية وإن كان ها قانونها 
الخاص فإنها ينبغي أن تكون خخادمة للحالة العامة وليست مُفسدة لما. مثال ذلك من العلوم 
العسكرية العملية التعرضية التي يراد منها مساعدة مجمل الخطة العسكرية» ومن يغفل عن 
هذه العلاقة فإنه قد يقوم بعملية تعرضية عمياء تُفسد العمل العسكري جملة وتسبب 
خسائر فادحة. 


عوامل مضاعفة القوة وتحدى الفوارق المادية: 


وهذه عوامل عديدة» جوهرها التفوق النوعى في مجال مؤثرء فمنها المعنويات 
والإدارة الذكية ومهارات المناورة والبدائل» والتدريب العالى والتشئيات المتطورة ومهارات 
الاستنفار والتحريك والعمليات الاستخبارية: وغير ذلك من محالات المغالبة. وسئئبه إليها 


ه٠‎ 


بعد قليل في الكلام عن نقطة أو عتبة التحول إن شاء الله تعالى. 

الواجهات الخادعة: 

قال تعالى: «والدرت أَتحَدُوأْ مسح دا صِرَاوًا وحكهرا وتَفْر يذاعنت المؤمنيرت وإرصحاما 
من ارك اله وَرَسُولمُ من مولس إن أن إلا سق وَمَه شبد ّم لكوت > التوبة: 
٠‏ . الواجهات الخادعة كثيرة جداًء تبدأ من الصورة الظاهرية لمسجد. إلى المؤسسة الخيرية 
أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية أو الفنية أو الإعلامية وغيرهاء وإلى مراكز اللهو 
والترف» وإلى تجار الأسلحة والجدس والمخدرات. وتوجد مؤشرات تثير الشك كالتعرض 
لضغوط أو إغراءات أو ظهور تحولات مريبة أو تضمين معان باطنة. وتدور مرجعية 
ومجاميع المؤسسات التي تعمل في الظلام» ومجاميع العصابات المنظمة. وكثيراً ما تحصل هذه 

٠ .‏ 1 3 اع وى مز ع دا حاو ام ل 

المجاميع على إمداد داخلي وخارجيء كا قال تعالى: # وإحوائهم يَمَدُوبهُمْ في أل ثم لا 
يِقَصِرُونَ © الأعراف: 5١7‏ ويكثر جداً أيضاً أن تتعاون هذه المجاميع فيا بينها. وتفاقم هذه 
المجاميع يمكن أن يدمر دولة كبيرة أشد الدمارء ولذلك يحتاج الأمر إلى رصد دقيق وتقويم 
متكرر للأعمال والنوايا والعلاقات وإجراءات فاعلة. ويمكن مراجعة ما سيق ذكره من 
تقويم النوايا والدوافع ني المبحث الخامسء والتقويم السياسي للمؤسسات والدول الأجنبية 
في الملبحث الثاني. 

مراتب ودرجات السلم والصراع وقضية التوازن: 

ينبه إلى درجات الصراع نحو قوله تعالى: « # لَتَجِدَنَ أسَدَّالنّاس عَلَاوة لين امنوا 
الْيَهُودٌ والذرج أَكْرووا ولتجدرك أفربهز تَودٌةٌ لِلَذِينَ امنا الذرت قَالُوأ إنَا تدر 


ب مع م 1-6 ابر م رب 
3 


للك بأد مِنْهُمْ سيت وَرُعْسانا وأَنهْرْ لاد بحكيرون 07م وَإِدَا سَمِعُوأ م1 أل إِلَ الرسُولٍ 


عن عر ص عن - 


كة سه 


رك متهم يِيضُ ورك ادمع مِمَا عرو ِنَ ألْحَقْ يوون رين َامَنَا قتا مم ألشَهِدِينَ (125 4 
المائدة: 8758-457. 

وهذا أصل في غاية الأهمية» وقد سبق بيان معنى السلم والدفاع» ونحتاج هنا إلى بيان 
معنى الحرب وهي نقيض السلم. ونذكّر بأن الصراع وكذلك الدفاع أعم بكثير من الحرب 


والقتال» وكذلك الحرب هي أعم من القتال لآن الحرب يمكن أن تكون غير قتالية بمعنى 
عدم مباشرة القتال ولكنها قد تؤدي إليه؛ فإن المحروب هو المسلوب المنهوب والخارب 
المُمَلّم أي الغاصب الذي يعري الناس ثيامهم: وقد يسمى كل سلب حرباً كما ذكر 
الراغب؛ بل قال أبو البقاء الكفوي: كل من عصاك فهو حَرْبٍ لك.أه من (الكليات). 
ويُقال: حَرِبَ فلان حرباً أي أخذ ماله فهو حَرِبٌ وحروب وحريبء والحَرّب بالفتح: 
سلب المال وحرب الرَّجِلٌ: اشتدٌ غضيّه. والحزب بمعنى المعركة والقتال هو من هذا الأصل 
العام» وربما يكون الصراع القتالي هو الذي يتبادر إلى الذهن من إطلاق لفظ الحرب بلا قيود؛ 
وذلك بحكم كثرة الاستعمال ولأن كل حرب يمكن أن تؤدي إلى القتال» ومنه قوله تعالى: 
ل وما لتَفَمنَهُم في الْحَرْبِ صََرَدْ يهم مَنْ حَلمَهُمَ لَلَهْرْ يَدَكَرُو + الأنفال: 201 وقوله 
مي سح مسري سو دق دس 14 


تعالى: ©#َمًا ما بعد وما هدَلهُ حَقٌ نَم درب َوْيَارهَا ب محمد: 4. ويقال أيضاً: فلان حَرْبٌ لي أي 


0 م 


عدو محارب وإن لم يكن محارباء | في (المحكم) وني (لسان العرب)» وأنا حَرْبٌ يّنْ حاربّني 
أي عَدوٌ. وقد قال تعالى: إِكَّمَا بجوو ألَدِينَ يحَاِبوْتَ له وَرَسُولَهُ وَيسْعَوَنَ فى الْأَرضٍ ساد # 
المائدة: ا فكثير من أنواع المحارية لا تباشر القتال كإدارة شبكات الفساد والفسق المنظم. 
وأيضاً فإن حرب التجويع والقهر وتنمية التخلف قد تطول وتكون أشد من الحرب القتالية» 
كا في قوله تبارك وتعالى: « يَعَذوكَكَ عَنِألقَ ارا وَل فد فل وِتَال دكي وَصَدٌ عن ميل 
َل وَحَكُفْر' بوه وَالْمَسْجِد الْحرَاو وَإِرَاجُ أَهْيو- نه أكْبرٌ عند الله وَاَلِْنْنَُ كير من المَدلِ # 
البقرة: 571 بل إن مدار الحروب غير القتالية يدور على سلب الحقوق كما هو الأصل في 
معنى الحرب. ولذلك فإن الاستعال المعاصر للفظ الحرب استعمال صحيح من حيث الجملة 
كقوهم حرب نفسية وحرب إعلامية وحرب اقتصادية وحرب أفكار وحرب باردة وما 
أشبه ذلك. 

ويظهر أن من الفروق بين العداوة والحرب. أن العداوة يمكن أن تكون مضمرة أي 
ساكنة من غير عمل؛ وأما الحرب فهو عمل ثابت بمضامين العداوة. ولابد من القدرة على 
التمييز بين الحرب وما ليس بحرب من وجوه الصراع والتدافع والتنافس» والتمييز كذلك 
بين أنواع ودرجات الحرب. ومن لم يميز بين هذا وذاك فإنه يقع في مصاعب وخطوب كبيرة» 
وذلك لأن اتخاذ القرار في حق طرف معين أنه محارب أو غير محارب له تبعات خطيرة جداً» 


5ه 


وهذه الوظيفة تتطلب مهارة عالية في مجال العلاقات الخارجية والمفاوضات وني مجال 
الصراع المخنفي والحرب غير القتالية» وذلك لاستثار هذه المهارات كلها في تحديد نوع 
المواجهة وسقفهاء و وقد قال ال تبارك وتعالى: مين أعَتّدَئ عَلِنَكُ كأعَتدُوا عَلَيّهِ بمثْلٍ مَا أُعْتدَئ 
عَم وَأمفُوأ لَه وَأعَلموَ مَعَالْمَُِنَ 4 البقرة :154 

سس عرس مطل عرص م بس سس لعل ساجو صم 


يوضح الأمر قوله تعالى: # وَدَحَلَ الْمَرِينَة عل ين عَفْلَوَ ين أَفِهَا د فيا رجلا 


الى دخان جع وس 
- 


عط 
يَعَتَيْلَانِ هذا من شيعطو- وَهِذَا من عَدُوو كَاَسْتَعمَهُ الى من شيعه شيعئه لدء عل أ من دوو موك زر موسو 


عرق 


م ار مقاح ام صل حل صر يل 


فَقَضين عَلَيهِ فال اين عل اسل ع ف 140205 لَّ رَبَ اق ظَلَمَتٌ تَيى فَأَغْفْرٌ لي فَعَفَرَ 
لم اكه ه والْعَفورٌ أَلتَصِم ((150* التصص: 215-١١5‏ فتدبر أن 0 عدوء ومع ذلك كان 
قله غير جائز ومن عمل الشيطان» ثم تدبر قوله تعال: اهادي صب فى المرينة حَايمًا يثرة فك فا 
ّى أَسْتَصَرَة بالامّين يْسَصْرِحُة َال له وس 0002 
عَدُوٌلَّهُمَا فَالَ يتموموة أْرِيدُ أن تََل كما فتلت نَفْسا يا لمن إن تيد لَه اف لين وها 
رد أن تون مَِالْمِِسِينَ 410 القصص: .١4- ١18‏ 

وأما التوازن أو توازن القوىء فيّراد به النفوذ النسبي الذي استقرت الأطراف 
المتنافسة على المحافظة عليه. وتحاول الأطراف عدم كسر التوازن إلا بتفوق نوعي مأمون 
العواقب» أي ضبط مرونة الصراع لاجتناب التصعيد أو للمحافظة على أقل ما يمكن من 
الأضرار. ولا كان السلام غاية علياء فإن نقطة التوازن هي نقطة تحقيق السلام المقبول. 
وعند تعذر السلام الشاملء فإن عتبة التوازن تصبح الحدود التي تمنع الصراع المحدود 
من التحول إلى حرب مفتوحة. وقبول نقطة التوازن يخضع لتقويم دقيق» فقد تُقبل شروط 
ثقيلة (ى) في الحديبية) من أجل مصالح مستقبلية. وواضح أن استقرار نقطة التوازن ليس 
بثابت: بل هو قابل للتحريك والتغيير سواء كان التحريك بتعقل أو بغير تعقل. وبهذا 
التحريك توسع نفوذ دول وقامت حروب مدمرة. فالحرص على ضبط التصعيد لاجتناب 
الحرب يقتضي ضبط نوع ومقادير الحركة والتغيير في التوازن» وتشخيص النقطة الحرجة التي 
يجب عدم بلوغها أو التوقف قبلها أو عند عتبتها أو التراجع عنها. ويقايل ذلك النقطة 
الحرجة في اغتنام الفرصة: فإن لم تُغتئم ضاعتء وربا تتحول لصالح المخنصم. فإذا كان في 
اغتنام الفرصة درجة مهمة من كسر التوازن» فشروطها معروفة أي وجود تفوق نوعي مأمون 


سر م 
0 0 
لما أن أواد أن 


اه 


العواقب ويكفي لردع الخصم عن أي تصعيد كبير. غير أن فهم هذه الشروط عرضة للخطأ 
والعواقب المدمرة» خاصة عند تقارب القوى المتقابلة وعند استفزاز خصم متفوق. مثال 
ذلك ما حصل مع هتلر حين بدأ بالتوسع بحجج عرقية (الأصل الجرماني) ثم تمادى في 
التوسع وكسر التوازن بحجة المجال الحيوي لألمانياء وتسبب ذلك في حرب عالمية» لأن 
كسر التوازن قد يُفسر بسهولة على أنه تحضير للحرب؛ خاصة إذا اقترن بعقيدة التوسع 
والهيمنة وإضعاف المجال الحيوي للمنافسين. 

ولما كانت العقائد المتناقضة موجودة أبداًء وما يتبعها من الدوافع المتناقضة؛ فإن من 
الأمور البالغة الأهمية رصد دقيق للأوضاع من أجل: 

© معرفة مجالات التناقض والتعادي. 

© هل يوجد صراع فعلي (كامن أو ظاهر) وما هي مجالاته ودرجاته؟ 

© كيف ينبغي أن يكون التفاعل مع الصراع وبأي درجة؟ 

© ما هو الموقف من التوازن بين الطرفين في درجة الصراع؟ أهو الإبقاء على 
التوازن» أم التصعيد عند وجود أي مبالغة لدى الطرف الآخرء أم محاولة إعادة التوازن» أم 
محاولة الإصلاح وخفض متبادل» أم غيرها؟ وما هي العواقب المحتملة من كل ذلك؟ 

© رصد مؤشرات حركة التوازن بين الأطراف المتفاعلة كلها؟ مثل: 
التسلح والتسابق فيه. 
بناء وتغيير العلاقات والتحالفات. 
التدخلات الخارجية. 
حرب الأفكار وعمليات التحريك بالفكرة. 
الاختراق والتدخل (لمياشر وغير المباشر) في الشؤون الداخلية والبحث 
المتواصل عن فرص كسر التوازن. 

”ه الأزمات وسوء استغلاها. 


لم ال الة* 22> 


ومن يجهل هذه الأمور فإنه يتفاعل على غير بصيرة ويكون غالباً هو الخاسرء وقد 
يسعر حرباً مدمرة يمكن اجتنامها بالتفاوض أو بصراع فكري أو بشبه ذلك من الأنشطة غير 
القتالية. وهذه الأخطاء يقع فيها الأقوياء والضعفاء: غير أن خسائر الضعيف أقرب إلى 
معنى الحسم والاستئصالء وهذا ما يناسب الكلام عن ذلك في هذا المبحث. 


تشخيص وتقويم نقطة أو عتبة التحول بين القوة والضعف: 

قال تعالى: ط أن خف هكم َم لَك فيك صَعْما إن يكن يَنحكُم مَائَدُ صَايرَة 
يَمَليُوا تين وَإن يكن يِنَكْم أَلَتُ يَمْلِيوَا ألمَيْنِ بِِذْنِ آله وَأَهُ مَمَ آلصَديرِنَ »© الأنفال: 37 
نذكر أولاً أن ظرف الزمان: «الآنك يتعلق في الآية بالتخفيف وليس بعلم الله تعالى؛ 
وتكون عبارة ##وَعَلم نك فِيكُمَ صََعْمًا # الأنفال: 3 حالاً ثابتة ىا ذهب إليه ابن عاشور 
أو إستثنافاً بياني» والمعنى: وقد علم قبل ذلك أن فيكم ضعفاً. فتدبر هنا استعمال ظرف 
الزمان # آلكنَّ# فإنه يمثل نقطة التحول من عمل إلى عمل آخر. فكل ضعف يجب أن يفوم 
كي يقل التكليف بمقداره ما لم تتم تقويته أو تعويض ضَعفه بالبدائل. وواضح أن ظرف 
الزمان #8 لعن خاص بتلك المرحلة المحددة في عهد النبوة» فحكمه الشرعي متعلق بحكم 
وضعي على الأرضء فهو لا يشمل الأحوال التي يكون فيها ميزان القوة والضعف حلاف 
تلك المرحلة. يوضح الأمر أن القوة والضعف قضية نسبية ومتغيرة لأنبا تعتمد على متغيرات 
كثيرة داخلية وخارجية. ويوجب ذلك أموراً مهمة» الأمر الأول: حساب مدى وأقصى ما 
يمكن لكل طرف أن يفعله؛ الأمر الثاني: فهم التوازن المستقر وطرق تفاعل الأطراف 
المتنافسة معه؛ الأمر الثالث: رصد أي ميل في التوازن لمعرفة ما هو مجال أو نطاق الخيارات 
الممكنة» أهو المحافظة على الاستقرارء أم يحتاج إلى زيادة في قوة العمل» أم العكس أي 
إجراءات تخفيف وتراجع مباشرة أو غير مباشرة وكبيرة أو جزئية؟ وعدم رؤية معطيات 
التوازن وما يتبعه من عدم أو تأر تشخيص نقطة التحول يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة 
في العمل السياسي والدفاعي والاقتصادي وغيره» وقد يؤدي إلى أيضا استبدال التراجع 
مبزيمة منكرة وتنازلات كبرى. وذلك أن ال هزيمة في كثير من الأحيان ليسث حدثاً منفرداً» 
ولكنها سلسلة من المهزائم والتنازلات» لآن النصم لن يتوقف عن الملاحقة وفرض 
التنازلات. فسواء كان الصراع سياسياً أو غيره فإنه يتطلب معرفة جيدة بموازين القوة 
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والضعف عند الأطراف الفاعلة كلهاء وكذلك رصد وتشخيص نقاط التحول عند كل 
طرف. ومن الأمور المهمة هنا أن عتبة التحول بين الضعف والقوة أو مضاعفة القوة و تحدي 
الفوارق المادية» تعتمد على مضامين العقل والعلم وما يُبنى عليها من عمل» كما تدل عليه 
عبارة #بأَتَهُمَ وم لا ينْتَهُورت 4. أي بسبب أنهم لا يفقهونء والفقه هو الفهم وهو العلم 
الناتج عن تشغيل أدوات الفهم؛ فسبب الغلبة هو الفقه في عوامل الغلبة وتحويلها إلى عمل» 
المعنوية منها والمادية. فلا شك أن تحدي الفوارق المادية يقوم على هذه المضامين. ومن الخطأً 
أن يظن بعضهم أن الصبر في الآية محصور بالصبر أثناء المعركة» بل هو صبر على إعداد 
متطلبات الغلبة والتفوق. 

ومن الأمثلة المشهورة في حالة الحرب. مضامين قوله تبارك وتعلل: [ وَمَن وهم 
يَومَيِذٍ دَبْرَم إلا متَحَرَهًا لَقَثَالٍ أو متَحيراً ِل َه فَقَد بل بِعَصَب يرت أله وَمَأونهُ جَهَكَةٌ 
وَشى ألْصِيرٌ # الأنفال: 7ه فيجب تشخيص التغيرات في ميزان القوة والضعف في 
الوقت المناسب لاتخاذ القرار بالثبات أو بالتحول إلى فئة (أي الإنسحاب إليها) أو التراجع 
للإعداد. وتدبر قصة غزوة مؤتة وكيف كان مركز المدينة هو ملاذ خالد بن الوليد في عملية 
الإنسحاب باليش» وسيأي الحديث فيها إن شاء الله تعالى. 

ويتصل بذلك ما أشرنا إليه في (المنطلق) من «فن التراجع“» فمن كان تقديره 
للمآلات والعواقب جيداً فإنه قد يعرف في ظرف معين أن استمرار التقدم أو استمرار درجة 
الفلهور ينتهي بتهلكة متراخية أو بمعركة خاسرة» معنى ذلك أنه وصل إلى نقطة تحول أو 
نقطة حرجة يكون التراجع فيها تبلا وحكمة أو إعادة ترتيب» وكذلك يستطيع بتوفيق الله 
تعالى تحديد مقادير التراجع» وأما من لا يربط المعطيات بالنتائج المتوقعة ولا يرى نقاط 
التتحول عند الطرفين في ميزان القوة والضعف. فإنه لا يفكر بالمصيبة إلا بعد وقوعهاء فلا 
يتراجع إلا بعد هزيمة مرة ودمار واسع. 

ومثل ذلك اجتناب معركة حاسمة: أي عظيمة الضرر على الخاسرء إذا كانت عوامل 
النصر والمطاولة فيها ليست متكاملة. فالقرار السياسي في هذا المجال أهم من القرار 
العسكري في ساحة المعركة. ومثل ذلك اجتناب معركة غير حاسمة في وقتهاء ولكن 
لها تبعات متسلسلة تنتهي بالتهلكة. 

وكل صراع يمكن أن يتطرق إليه الفشل؛ فإن خطة الإنسحاب يجب أن تكون 


وأه 


مدروسة ومُّعَدَّة مُسبقا وهذه قاعدة معروفة في العلوم العسكرية» غير أن جوهرها 
يشمل الأنواع الأخرى من الصراع. ويعتمد ذلك كله على فهم التوازن والتشخيص المبكر 
لنقطة التحول. 

وربا يرى بعضهم أن تشخيص نقطة التحول تواجهه صعوبات مهمة في رؤية 
التوازن في وقت محدد» ويمكن التغلب على هذه الصعوبة بتكرار تقويم جدوى الاستمرار 
بموقف معين سواء كان موقفاً سياسياً أو اقتصادياً أو دفاعياً أو غيره» فمن فعل ذلك بإتقان 
فإن نقطة التحول أو علاماتها تظلهر من خلال التقويات واضحة جلية. 


الاستضعاف والمحرة 


قال تعالى: ابن ب ل مسي كَّهُمُ امك تيكه المي أَنق كَالوأ كم الوا كا و ة م 
الكي* 5 م ل أل وين تيا يلي 0ق 312ل كت مَصِيًا 007 ! 


1ه لْمسَسَصْعَفِينَ مركي / َالو النْساء وَالْولدانٍ لا ل يعو تَحِيزة وك ون سياه اوليك عَسَى اد أن 
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جِِ 
جرح رس صر 2 2 هر عن م ع مر ف كي سح ع ل ف عي ١‏ ارس دج سي أل ع ع رك عل صلل 
تع 6ت عَفُوًا (#80 وَمَن جاب في ديل الله يد في لض مرحما ثرا وَسَعَةٌ وَمَن 
سرح رج 50 سس جح ال 3 0 2 ال سح ىر مار ل بج مر سر هيه عمس عاج حيرت له ف 2 

رم من بد ته مهاجرا إلى ألله ورسول و ثم يدود ركه اموت فَفَد وَقَمَ ع وكا سه حَهُووًا يَبَحِيمًا (10:1* 


النساء: 997 - ٠١٠١‏ . في الآبة الكريمة فوائد كبيرة في إدارة الضعف. منها: 


الفائدة الأولى: معاني المفردات» قوله تعالى: ا م4 يمكن أن يكون أصله: 
تتوفاهم وهو فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين للتخفيف. ويمكن ان يكون ماضياً 
أصله توفتهم» فحذفت تاء التأنيث لأن تأنيث الملائكة مجازي. ومعنى التوفي هو قبض 
الروح. وقوله تعالى: #ظّالي #. حال متصوية من كسمي القعوك في تر يرم وقوله تعالى: 
ليم كن 4: استفهام للتوبيخ» ومثله ألم تكن 4. وقوله تعا: طمْسْتضْمَِنَ4: أي 
مقهورينء استضعفنا الأقوياء. تولك تال : تيو و4 ل يقل لله تعال. فتسافروا أو 
تضربوا فيهاء وإنا استعمل الله تعالى لفظ الهجرة وهو ضد الوصل ويدل على القطيعة» 
والتهاجر التقاطع؛ فالهجرة أخص من الترك؛ فإذا قلت: تركت فلانا فيحتمل أنك تركته 
لضيق الوقت أو المكان: على أن ترجع إليه بعد قليل» وأما اذا قلت هجرت فلانا فقد قاطعته 


0١١ 


وهو أشد بكثير من مطلق الترك. وقوله تعالى: #جِيلة #: نكرة عامة» تقع على كل أسباب 
ووسائل التخلص والنجاة. وقوله تعالى: »مَرَعَما © الرغم: الذل والهوان» وأرغمته أي 
حملته على ما يكرهء وراغم فلان قومه إذا نابذهم وخرج عليهم. والمراغم في الآية هو في 
المشهور الموضع الذي يراغم منه الذين تسببوا في هجرته» فهو اسم مكان مثل مجلس» أو هو 
مصدر ميمي يجسد عملية التراغم مثل معتقد ومنقلب» وكونه مصدراً ميمياً أقرب إلى السياق 
ومعانيه ى] سيتضح بعد قليل إن شاء الله تعالى. وبعد هذه المقدمة نأتي إلى بعض الاحكام 
العملية. 

الفائدة الثانية: قوله تعالى: #ظَاليئَ أَنَفْسِيمَ #» ظاهره يشمل من ظلم نفسه بفسق أو 
بكفر وردة» ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل» وهذا ما لم نجدهء وأما روايات أسباب النزول 
ونحوها فبعضها فيمن أسلم ولم مباجر وبعضها فيمن ارتد بسبب مجاورته للكافرين» فهذه 
كلها حوادث تطبيقية تعد أمثلة مما تتضمنه الآية ولا تصلح للتخصيص. وهذه العبارة وما 
بعدها من استحقاقهم النار يقطع أنهم بسبب استضعافهم المزعوم وقعوا في كبائر من 
الذنوب؛ وسيد الذنوب في هذا المجال هو أن يصير الإنسان شريكاً للظالمين عن علم وإرادة» 
أي شريكا لهم في ظلمهم؛ ويشمل ذلك إرتكابهم محرمات ساقهم اليها الطغاة وهي في 
الغالب فواحش سياسية أو إدارية أو تشريعية كتأيبد الباطل وإبعاد الصا حين عن مراكز 
النفوذ واحتكار السلطة وانتهاك حقوق الإنسان وتقنين الأنظمة الفاسدة وما أشبه ذلك. 
ويأقٍ بعد ذلك السلبية وترك محاولات الإصلاح في المجال السياسي والإداري» وكذلك 
إستمراء الوضع الفاسد والاستسلام لجريانه على النفس والأهل وسائر الناس» ومن غير 
اختبار الاستطاعة على التحرك للإصلاح. 

الفائدة الثالئة: قوله تعالى: #أَلْمْ تَكْنْ أَرَض أله وَسِحَةٌ #. استفهام توبيخ» فلو كان 
الاستضعاف الذي زعموه حقيقياً لكانوا معذورين في بعض ظلم النفس على أقل تقدير» 
ولكنها الإستكانة وإستمراء الوضع الفاسد والاستسلام له واحتيار الشراكة فيه» بما رجح 
عنذهم المحافظة على المنافع المادية والترحيب بمجاورة الظالمين والابتعاد عن تبعات 
النصيحة والإصلاح» فأصابهم نصيب من قوله تعالى: #وَكنًا ححُوصٌ مَمَ أخَيضِينَ4 المدثر: 
أي كنا نجري مع التيار. يؤيد ذلك أن هؤلاء استحقوا النارء وأما المستضعفون حقاً فقد 
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استثناهم الله تعالى في الآية التي بعدها. وتنبه العبارة إلى وجوب الخروج من الطريق المسدود 
إذا كان البقاء فيه ظلياً. 

الفائدة الرابعة: قوله تعالى: #مَببَاجرُوأ يبا ذكرنا الفرق بين ال هجرة ومطلق الترك فإن 
الهجرة تتضمن العزم على المقاطعة وتَحمّل مغادرة الروابط الشخصية الكثيرة والتحول إلى 
مكان يسلم فيها المؤمن من آثام ذلك المكان» والقضية ليست مجرد سلامة من الأذى. فانظر 
أيضاً إلى قوله تعالى بعد ذلك « © وَمَن هاي في سم لاجد لاض مما كي وَسمَة(5) 4. فإن 
ذلك كله ينبه إلى أهمية مدافعة الظالمين من بعيدء وأن يكون ذلك في صلب اهتهام المسلم 
المهاجر فلا يغيب عن باله كى| يفهم ذلك من لفظ #مرّعما كيرا #. أي مراضة وجالات كتيزة 
يراغم بها الظالمين الذين هاجر بسببهم وينابذهم» وأصله الرّعُمُ وهو فعل الثيء على ذل 
وكوء وتَرّغْمْت فلاناً: فَعَلْت شيئاً على رَغوِه» ورَغَمَ فلانٌ: إذا لم يَفْدِرْ على الانصاف. كذا 
في (المحيط لإبن عباد). ويُقال: خرج مراغياً لأهله أي مغايظاً لهم وراغم غيرّه إذا غاليه 
وعاداه» وعلى ذلك معنى: مراغمة الإعداء. ورَغِمَ أنفٌ فلان: دُعاء بالذلٌ أو القهرء فهو من 
الرّغام وهو التراب (أي صار أنفه في التراب) أو من القهر كا يُقال: أرغم عدوه أي قهره 
وأخضعه. وأما بناء عبارة مَرْعَمًا 4 على وزن مبارّك فهو في الأصل بناء اسم المفعول مثل 
مُقابّل ومُعارّض ومُراسَلء وقد ذهب الفراء والطبري إلى أنه مصدرء أي مصدر راعَمَ 
مُرَاعَمَةَ ومُرَائَّ) بحذف التاءء وذهب النحاس والقرطبي والآلوسي وابن عاشور إلى أنه 
اسمومكااء.ومياق التزقيب: والئج بع الضف بالكتيرياغة. فللا الأئنة عل علد عل 
معنى المصدر أو اسم المصدر أو المكان المعنويء أي يجد مُتَحَرَّكاً كثيراً يراعَم العدو منه؛ 
والمتحرّك هي عبارة الراغب في تفسيره في المكتبة الشاملة. فهذه الآية الكريمة أصل في 
المقاومة من بعيد. ولذلك أثنى الله تعالى على من يجاهد بعد أن مباجر بسبب الفتنة: كا في 
قوله تعال: « شر إرك وَبَلك للدت ل ”0 كم هدو وَصيروأ 
إدك رَيَلكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَعُورُ يَحيِمرٌ # النحل: ٠١١‏ 

الفائدة الخامسة: عودة إلى قوله تعالى #قَالُوأ َل كن أي أو سيك بيو فيا 4؛ فتدبر 
أن هذا الجواب إنا هو في حق من ظلم نفسه بمزعمة الاستضعافء وأما من فر من ظلم 
النفس بالصبر والصمود والمقاومة فله حكم آخر. وخلاصة الأمر أنه يقال لكل من تعرض 
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لتلك الفتنة: إما أن تقاوم أو تباجر أو على أقل تقدير تعتزل» ولا ضير أن تكون المقاومة 
سلمية متدرجة. بل إن صح العزم على الصبر والمقاومة فإن القواعد الفقهية تبعل الفاصل 
بين ظلم النفس وتحصينها بالمقاومة أمراً نسبياً تحكمه قوانين تزاحم الأحكام (أي فقه 
الموازنات والأولويات) والاضطرار والتقية وشبه ذلك من الأحكام المتعلقة بالمدافعة 
والصراع. ومن القواعد الكبيرة أن المسلمين جسد واحد يتداعى بعضه لبعض وهم يد 
واحدة على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم» ولذلك فإن تلك الفتن إذا أصابت طائفة من 
المسلمين في مكان معين وإن كان فرداًء فإن قاعدة: إما أن تقاوم أو تباجر أو تعتزل تشمل 
المسلمين كلهم في ذلك المكان ولا يصح أن يقال لمن لم يتعرض شخصياً للفتنة: لم تقاوم 
وأنت سالم؟ 

الفائدة السادسة: معنى المقاومة السلمية» وبعض خبراء السياسة يفضل عبارة: 
التحدي السيامي وما كان في معناه» غير أن الفاظ المقاومة والتحدي ونحوهما تنفي السلبية 
والانزواءء وتشمل كل الوسائل العملية الممكنة في التحدي. وليس القولية فقطء ولكنه عمل 
بلا قتال. وهذا التحدي غير القتالي قد يقابله الطغاة بأنواع من الإنتهاكات والمظالم» ولكنه 
ثمن المعالي والمكارم. وربا يحتج المسرفون في السلمية بحديث «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه....»؛ وهو حديث صحيح مشهور. غير أن هذا الاحتجاج سببه 
الخطأً الشائع في تفسير «بيده») بمعنى استعمال العنف أو السلاح» وعلى هذا التفسير فإن من لم 
يستطع التغيير بالعنف فانه ينتقل إلى التغيير باللسان فقط. والصحيح أن معنى «بيده» أي 
بعمله سواء كان عنيفا أو غير عنيف؛ وهذا استعمال صحيح شائع؛ نحو قوله تعالى: #ولا 
ليد لكك البقرة: 015 أي بعملكم: وقوله تعاى : « ظَهرَالْعَسَادف ارما 
كيت أيِى لئاس 4 الروم: 45١‏ أي بها كسبوا باعالهم: وقوله تعالى: مروت يوم بألديهة 
وَآيْدى أَلْمُؤْمِنِينَ* الحشر: ؟.: أي يخربون بيوتهم بسوء اعالهم وبعمل المؤمنين. معنى ذلك 
ضرورة الاجتهاد في اكتساب المهارات العملية للمقاومة غير القتالية. ومعلوم أن الوسائل 
التنفيذية تؤخذ من كل مكان بشرط أن لا يقوم سبب شرعي يمنع وسيلة معينة لكوجها محرمة 
بذاتها أو تخوفاً من آثارها المحتملة. ولا يشك مطلع أن الدول الغربية قد تفوقت جداً في 
معرفة واختبار الوسائل التنفيذية» ومن كتبهم المشهورة في هذا المجال كتاب (المقاومة 
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اللاعنفية) للكاتب الأميركي جين شارب. وفيه فوائد تنفيذية كثيرة. 

الفائدة السابعة: قوله تعالى: 8 إِلَّا ألْمُسَتَصَعَفِينَ يرت الرَجَال لمك لون لايسَتَطِيِعُونَ 
لَه وَلَا يَعتَدُونَ ميلا » فهؤ لاء مستضعفون حقاً لأن الله تعالى هو الذي وصفهم بذلك؛: فهم 
محاصرون من كل جهة يفكرون بباء فلا قدرة لهم على المحجرة ولا المقاومة الإيجابية أو 
التحدي» فمثل هؤلاء تُطلب منهم المقاومة السلبية أي ما يصون دينهم من اعتزال الوضع 
القائم مع عدم إظهار التحديء. وقد يحتاجون قدراً من التقية. فإن خيارات مثل هذا 
الاستضعاف هي المحافظة على النفس والحرمات واجتناب المهالك والبحث عن وسائل 
الخلاص من المأزق. والاستثناء هنا منقطع من حكم الحجرة وما يترتب على تركهاء ولكن 
ينبغي هم الابتعاد عن الآثام التي تقثرن بالبقاء في حال الاستضعاف. ولعله بسبب ما يحتمل 
أن يقعوا فيه قال تعالى فيهم #أأوْلَهِكَ عَسَى أله أن يَحفْوٌ توح وكات أله عَثُوا عَفُووًا . فإن معنى 
ااعسى»» هو الطمع والرجاء من المذكورين وليس القطع» وذلك لأن الإنسان بسبب إنقباضه 
من المحجرة ومن المقاومة قد يتصرف كمستضعف وهو ليس كذلك. 

الفائدة الثامئة: من أنواع الحجرة: هجرة إلى بلاد الأأمن وهجرة إلى شعب مسلم 
وهجرة إلى دولة الإسلام. 

فأما الحجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن فكهجري الحبشة» وكذلك ابتداء المهجرة 
إلى المدينة» وهذه قد تكون رخصة وقد تكون واجبة وذلك بحسب الأذى الذي يفر منه 
المسلم» والآية التي سبق تفسيرها تتناول الأحوال التي تجب فيها الهجرة إلا بالاستثناء 
المذكور. وكان تصرف الصحابة في الحبشة تصرف الضيوف الكرام في نزوهم بلاد من 
يستضيفهم. وينبغي أن يكون كذلك حال كل من ينزل ضيفاً أو مستأمناً. ومعلوم أن بلاد 
الحبشة لم تكن حيئذاك في حرب مع الإسلام والمسلمين» وهذه قضية مؤثرة في حكم 
الإستيطان في بلاد غير المسلمين. وقد يسأل الناس عن الحقوق الإنسانية الأساسية التي تُعَدٌ 
غاية أو قيمة علياء فمن فقدها فهو من المستضعفين؟ ويتضح الجواب بملاحظة الفروق بين 
مكة قبل المهجرة والحبشة في عهد النجائي» فقد كانت مكة حينذاك أرض استضعاف وكانت 
الحبشة ليست كذلكء. بل كانت بلاد أمن. 

ويظهر أن الوصف المؤثر في تصنيف بلد أنه بلد أمْن» هو أن المسلم آمن في إظهار 
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إسلامه في شؤونه الفردية أو الخاصة فلا يُضطهد بسبب ذلكء وأما العلاقة مع الآخرين وما 
تخضع له من أنظمة وقوانين وضعتها قيادات ذلك البلدء فهو في حكم المضطر إلى التعامل 
معها مع رعاية ضوابط الضرورات» وهكذا كان حال بلاد الحبشة حيئذاك: وهو حال 
المسلمين في كل بلد يرخص للمسلم أن يقيم فيه إذا كانت السلطة السياسية والقانونية على 
البلد ليست للإسلام. وسنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى أن بعض خيار الصحابة من 
مهاجري الحبشة استمروا مقيمين فيها سئوات بعد قيام دولة الإسلام في المدينة» ثم هاجروا 
إلى المديئة طوعاً وقت فتح خيبر في السنة السابعة» فلم ينكر النبي يكل عليهم: بل أعطاهم من 
غنائم خيبر وأثنى عليهم. ولا ينتقض كونبا دار أمْن أن يتعرض المسلم فيها إلى بعض الأذى 
والمشاكل: فقد وصفت أَسَْاءبِنْتُ عْمَيْسِ رضي الله عنها حالهم في الحبشة بقوها: «وََحْنْ كنا 
ُؤْدَى وَنْخَافٌ» رواه البخاري ومسلم وأبو يعلى والنسائي في الكبرى في سياق قصة هجرتهم 
وعودتهم. واليوم مباجر كثير من المسلمين من بلاد المسلمين إلى دول أهل الكتاب, لأنها بلاد 
أمن قياساً إلى الأذى الشديد الذي تعرضوا إليه في بلادهم. ولكن لاريب أيضاً أن الكثير من 
هؤلاء مباجرون لمجرد الترفه والتوسع في المعيشة» وكأنهم بلا قضية في بلادهم. وأما مكة 
حينذاك فكثير من المسلمين كانوا غير آمنين في إظهار إسلامهم وتعرضوا لأنواع شديدة من 
القهر والإضطهاد» وكان تصنيفها أنها أرض استضعاف لأنها أوجبت الحجرة وجعلت 
للهجرة حكم الإخراج القسريء كا ينبه إليه نحو قوله تعالى: # يَسََنُوتَكَعَنِ ألثَمْر ألْحَرَاِ قتَالٍ 
عِندَ أله * البقرة: .11١‏ وهنا أيضاً فإن التقليل الطفيف في مخاطر إظهار الإسلام لا يغير 
الحكم الإجمالي لكون مكة حينذاك أرض استضعاف. من ذلك حديث عَيْدِ الله رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ (هو ابن مسعود) قَالَ: «وَاللَّهِ مَا اسْتَطَعْا أن نُصَنٌّ عِنْدَ الْكَْبَةِ ظَاهِرِينَ حَنَّى أَسْلَمَ عُمَرًا 
رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. عَنْ عَيْدِ الله ابْنٍ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: «مَا زِلْنَا 
عِزَّةَ منذَ أَسْلَمَ عَمَرً) رواه البخاري وغيره. 

وأما الهجرة إلى شعب مسلم.ء له حكومة ربا تطبق بعض أحكام الإسلام» فكما نراه 
اليوم من بعض المسلمين الذين هاجروا أولاً إلى أوروباء ثم تحولوا للعمل في بلاد المسلمين 
وإن لم يكونوا اصلاً من أهل تلك البلاده وكذلك بعض الإسلاميين الذين لاحقتهم 
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حكومات أوطانهمء فقبلتهم حكومات دول مسلمة أخرى. فهذه الهجرة الثانية تتحكم فيها 
عوامل كثيرة وأنظمة حكومات تلك الشعوب وأوضاعها السياسية والاقتصادية» وقد لا 
تتيسر مثل هذه الهجرة لكثير من الراغبين بها. 

وأما المجرة إلى دولة الإسلام فكهجرة المسلمين إلى المدينة في العهد النبوي. وإذا 
افترضنا قيام دولة إسلامية اليوم» فإنها قطعا لن تتسع مئات الملايين من المسلمين في العالم» 
ولهذا السبب ونحوه يبقى لعامة المسلمين حكم العيش في بلادهم أو المجرة إلى دار الأمن إن 
احتاجوا إلى ذلك. يؤكد ذلك أن جماعة من خيار الصحابة» منهم جعفر بن أبي طالب» مكثوا 
في دار الأمن الحبشة بعد قيام دولة الإسلام في المدينة» ولم مباجروا إلى المدينة إلا في أوائل 
السنة السابعة من الهجرة ولم يعنفهم النبي ولك بل فرح مهم وأثنى عليهم وقسم لهم من 
فتح خيبر ولم يشهدوه. ومما قاله لهم «ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان». وقصة هؤلاء 
الصحابة صحيحة مشهورة» رواها البخاري وغيره. ومهها يكن من أمر فإن روح الصراع 
ومراغمة العدو البعيد الذي تسبب في التهجير يجب أن تبقى حاضرة في قلب المسلم وهو في 
بلاد المهجر أو بلاد الأمن» كما بيئاه في تفسير عبارة #يجذ في الَْرضٍ مرعَما كيرا #. و تدل 
عليه أدلة أخرى. 

الفائدة التاسعة: ومن الأحاديث المهمة في هذا المجال. حديث جرير بن عبد الله: أذ 

سُولٌ الله يكل بَعَتَ سَرِيّة إلى > 2 َعم صم اس بِالشجُودٍ دارع ف يهم اقل مبلَعَ لِك 

شن 6 » فَأَمَرَ كم بيِضِ الْعَفْلٍ وَقَالَ «أن تر ون كل شيم مقي يق طبر اْْرِكِيَ: 
قَانُوا: يا شُولٌ الله وَ4؟ كَالَّ: لَا تَترَاتى تَارَاهْمَا رَوَاهُ أو دَاوْد وَالمرْمِذِيّ. وإسناده صحيح 
متصل بمشامر الثقات. وقد صحح إسناده ابن حجر في بلوغ المرام والألباني في الإرواء 
وأحتج به ابن حزم وهو لا يحتج الا بالصحيح. ورواه بعضهم مرسلاء غير أن الرواية المتصلة 
زيادة من ثقة وقواعد الأصول توجب قبوا. وتدبر أن البراءة هنا مسندة في الظاهر إلى 
المسلم نفسه وليس إلى صنيعه؛ وكأن المسلم بجملته تلبس بأمر كبير. ومعنى ١لا‏ تثراءى»» أي 
لا تتقابل» ومنه قوله تعالى: ##قَلَمًا كا لْجَمَعَانِ # الشعراء: »5١‏ وذلك يتضمن أما لا 
تتقارب. ومعنى كلمة «ناراهما» أي علاماتهاء فالنار هي السمة والعلامة ومنها: نار الإبل» 
ويرجع إلى هذا المعنى قوطم: مثار الأرض ومنار الإسلام. المهم أن علامات المؤمن 
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وعلامات المشرك لا تتقابلء» فإن ما يراه المشرك حرية اجتاعية وسياسة خارجية ذكية» يراه 
المسلم رذيلة وظلياً شديداء وهكذا في أمور كثيرة. وواضح من قصة الحديث أنه في سياق 
الكلام عن قوم بينهم وبين المسلمين حرب قتالية» غير أن ظاهر الحديث هو العموم في 
المشركين» لأن الأصل في تفسير النصوص هو الاحتجاج بعموم اللفظ وعدم تخصيصه 
بالسبب» فلو أراد النبي يِه الخصوص لقال: بين أظهر المحاريين. يضاف إلى ذلك أن علة 
الحكم عامة» وهي قوله جَكِهِ: «لا تَثَرَاءَى نَارَاهْمَاهء ى) أن التعبير في الحديث بالبراءة يأبى 
صرفه من التحريم إلى الكراهة التنزيبية؛ خاصة مع وجود سبب الحكم. أي العلة المذكورة. 
ولذلك فإن ظاهر الحديث هو المنع من إقامة أو استيطان المؤمن في ديار المشركين إلا ما 
استثناه الدليل» مثل الإقامة المؤقتة في بلاد المشركين (إذا كانت العلاقات سلمية) لغرض 
التجارة أو طلب العلم أو العلاج الطبي أو العمل الدبلومامي أو الفرار من الظلم والتهديد 
ونحوه. هذا هو المشهور في تفسير الحديث وهو موافق لظاهر السياقء والله تعالى أعلم. 
ويوجد احتمال ينظر فيه وهو حمل البراءة على بعض متعلقات المسلم وليس المسلم نفسه كا 
هو ظاهر السياق؛ أي البراءة من الالتزامات السياسية تجاههم على نحو قوله تعالى: #وَالَْ 
اموأ وم ماروأ م لكل من وَلنيتهم من شي حم و4 الأنفال: 5/ء ثم تخصيص لفظ 
المشركين بالمحاربين منهم» ثم حمل كلمة «لا تتراءى» على معنى: لا تظلهر للطرف المقابل» أي 
يتعذر تمييزها لضان سلامتهم؛ من قوهم: تراءى اللَّءٌ إذا ظهّرء وعليه قول الأزهري: 
كَانّتِ العرب تَرْعُم أن الغُول في القَّلاة تتَاهَى لِلنَّاسِ هَتَعَوّل تَعوْلَا: أيْ يَتَلوَن تلوّنا في صُوّر 
شَتَّى. اه من (التهذيب). وفي هذا التأويل خروج عن الظاهر في أكثر من موضع. 

غير أن قصة جعفر وأصحابه من مهاجري الحبشة رضي الله عنهم تسمح ببعض 
التوسع في أعذار الإقامة في بلاد المشركين التي ليس فيها اضطهاد على العقيدة» لأن بعضهم 
أقام في الحبشة سئوات بعد قيام دولة الإسلام في المدينة» ثم هاجروا إلى المدينة طوعا وقت 
فتح خيبر في السنة السابعة» فلم ينكر النبي يك عليهم؛ بل أعطاهم من غنائم خيبر وأثنى 
عليهم بقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ لَكُمْ أَنّْمْيَا أَهْلَ السَّفِيئَة هِجْرََانِ» رواه البخاري. وعلى 
قول أهل السيرة فقد كان جميع من لحق بأرض الحبشة من المسلمين ثلاثة وثانين رجلا أو 
نحو ذلك وأقل من عشرين امرأة» سوى أولادهم الذين خرجوا معهم صغاراً أو وُلِدوا 


018 


بالحبشة. وكان أول خروجهم إليها بتوصية من رسول الله يَكهِ حين اشتد البلاء عليهم. 
وبعد الحجرة النبوية إلى المدينة عاد من مهاجري الحبشة ثلاثة وثلاثون رجلاً ومن النساء ثان: 
وشهد بعضهم بدرأء ثم عادوا تباعاً حتى عاد جعفر وأصحابه في السئة السابعة من الهجرة. 
ويُروى أن النبي يلل كتب إلى النجائي في السنة السابعة للهجرة أن يبعث إليه من بقي عنده 
من أصحابه ويحملهم ففعل. 
ولكن تدبر لو أن أكثر الصحابة المضطهدين في مكة هاجروا إلى الحبشة وأقاموا فيهاء 
فمن يشد عضد رسول الله يَِةِ في قضيته وسعيه لإقامة دين الله تعالى؟ فكى] لا يصح التشدد 
في هذا الحكم فكذلك لا يصح فتح الأعذار بلا ضابط» فإن على كل مؤمن أن يكون مرابطاً 
على قضية من قضايا الخير وخدمة الدين. فإن استطاع المؤمن أن يرابط في مرضات الله تعالى 
على عمل من أعمال الخير» فأينم| يعمل فهو متجه إلى إلله تعالل» ى| ينبه إليه قوله تعالى: وال 
شرف وَالْْرب : كلما موُوأ كم وه نو مك أل وسِعٌ عَلِسكُ 4 البقرة: 6» فتدبر هذه 
الآية الكريمة مع قوله تعالى: لوَلِكل وَجههُ هو مو َأسَتَبُوا آلَْر َحَيوٍ ينما كوأ أت يكم 
أللَّدُ ججَمِيعًا » البقرة: 58 ١‏ . ويؤيد ذلك حديث أب سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ رَضِيَ الله عَنَك أن 
أعرابيّاً سَأَل رَ ول الله يك عَنِ الجرّة فَقَالَ «وَنحَكَ إِنّ كسأتها سَدِيكٌ قَهَلُ لَك مِنْ 
إبل نودي صَدَقتها؟ ا قَالَ: نعم قال: «فَاعْمَل مِنْ وَرَاءِ البحَارِء فإن الله لَنْ يَتَرَكَ من 
عَمَلِكَ شَيْنَاا رواه البخاري ومسلم وغيرهماء قال بدر الدين العيني: فاعمل من وَرَاء البحار» 
مَعْنَاهُ إذا كنت تُوْدّي فرض الله عَلَيْك في تفسك ومالك فلا تبال أن تقيم في بَيْك وَإِن كَانَت 
دَارك من وّرَاء البحار وَلَا تاجر فإن اْجْرّة من جَزِيرّة الْعَرَبِ ومن كَانَت دَاره من وَرَاء 
البحار لن يصل إِلَيْهَه وَقيل المْرَاد من البحار الْبلّاد.اه من (عمدة القاري)؛ وكأن هذا 
الحديث كان بعد فتح مكة وتدبر أيضاً عبارة «وَيُحَكَ» إِنّ كََأَمها شَدِيدٌ» فإن الهجرة في 
سبيل الله تعالى من أعظم الأعمال حين يقع الداعي لهاء ولكنها ليست لكل فرد» وريا يكون 
لطبيعة الإنسان وشاكلته وأحواله نصيب مهم في هذا القرار» وعلى أي حال فإن هذا الحديث 
يفَسَّر با يتوافق مع آيات النساء والأحاديث الصحيحة. وقد سيق في (المنطلق) وفي أوائل 
هذه الدراسة أن المرابطة حكم عام في أعمال الخير وليس خاصا بالجيوش. وقد تستطيع 
النخبة أن ترابط على الخير حيثا حلتء غير أن كثيراً من المسلمين لا يحسئون المصابرة 
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والمرابطة» وقد يقاربونها إذا كانوا مع غيرهم في بيئة المسلمين» ولكن ينفلت أمرهم إذا 
ابتعدوا عنهاء والله تعالى أعلم. 

ومما قد يتصل بذلك حديث أَنسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يله يَقُولُ ١م‏ 
ادَعَى إلى عَبْرِ أبيدء أو انْتَمَى إلى غَبْرِ مَوَالِيه» فَعَلَيْهِلَعْتَة الله الكابِعَةُ إلى يوم الْقَامَةٍ ؛ رواه أبو 
داود في كتاب الأدب من ستنه وصححه الألباني وغيره من المعاصرين» هذا الحديث أسانيد 
أخرى عن عند من الصحابة موزعة في صحيح مسلم ومسئد أحمد ومصئف ابن أبي شيبة 
والترمذي والدارقطني» وقد حمل هذا الحديث على عرف زماههم في انتماء أو ولاء من كان 
عبداً إلى غير من أعتقه» فهو ملعون» وهذا جانب من جوانب الولاء. وقد استدل ببذا 
الحديث طائفة من مشاهير العلماء لقوهم بتحريم التجنس بجنسية بلد غير إسلامي إلا 
لضرورة منضبطة» ولعلهم استدلوا بمفهوم الأولى بالحكم. وعلى أي حال فإن المقيم في بلاد 
المشركين التي ليس فيها اضطهاد على العقيدة» عليه أن يحافظ على انتائه للإسلام 
والمسلمين» ومع المحافظة أيضا على مستلزمات العيش المشترك في الموطن الذي يستقبله. 

الفائدة العاشرة: عن ابن عباس عَنْ النِيّ - يك - قال : دلا ا مجر بعد الج وَلكنْ 
حِهَادٌ ونيد وَإِذَا سبكم فَانْفِرُوا؛ رَوَاهُ البخاري ومسلم وغيرهما. وَعَنْ مُجاشِع : بْنِ مَسْعُودٍ 
نُّ اجاء أخيه مجالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ إلى التي - يَكئِةٍ - فَقَالٌ: هَذًَا مُحَالِدٌ جا جَاءَ يَُايمُك عَلَ الجر 
فَقَالَ ١لا‏ هجْرّة بَعْدَ 2 مَكْن وَلَكن أَبَايعُةُ صََ السام وَالْإييان وَالَْهَادا رواه البخاري 
ومسلم. ففي ضوء آيات سورة النساء والحديث المتقدم؛ يحتمل تفسير عبارة ١لا‏ هجرة 
بعد الفتح»؛ بخصوص المجرة إلى المدينة بعد فتح مكة. كما تُشعر بذلك رواية البخاري 
ومسلم المذكورة هنا أو نحو ذلك من التفاسير التي لا تتعارض مع حكم المجرة إذا قامت 
أسبابها. وقوله عليه الصلاة والسلام «ولكن جهاد ونية»» وني الحديث الآخر «ولكن ابايعه 
على الاسلام والإيهان والجهاد»ء يؤكد ما سبق ذكره في تفسير قوله تعالى: #مُرعَما كيرا #. من 
آية النساءء بأن روح الصراع ومراغمة الظالم الذي تسبب عمداً في ال هجرة يجب أن تبقى 
حاضرة في قلب المؤمن» وعلى قدر حضورها يكون العمل. ويتفق ذلك مع ما ذكرناه قبل 
قليل أن من استطاع أن يرابط في مرضات الله تعالى على عمل من أعمال الخير» فهو متجه إلى 
الله تعالى أين| كان» والهجرة غير لازمة له والله تعالى أعلم. 


لاه 


رفع ا حرج عن الضعيف 

قال تعالى: 00 َس عَلّ لضعم ولا عل امرض وا ص التي ل دوت م 
فقوت حَرَح إِدَا مصخو ينه وَرَسُولو مَاعَكَ ألْمُحَيسديت من سيل وَالَهُ حَفُور يح © التوبة: 
.0١‏ قد تقدم تفسير الآية في مبحث «إدارة النفس والأعضاءا: وتدبر عبارة 8 لَيسَ عَلَ 
َلضعَفَآء أَلرَّسُولُ ...*» فإن تطبيقها على الجماعة أعظم من تطبيقها على الفرده فعلى المؤسسة 
أو الدولة أن تعرف أنه لا حرج عليها فيا لا تقوى عليه فلا يصح أن تقتحمه؛ ولكن تعمل 
على تنمية الوسع وتطوير القُدٌرات. والمشكلة أن العمل المؤمسي قد يثير وَهْم القوة ومفاهيم 
الخداع: خلافاً لعمل الفرد. ولذلك تحتاج كل مؤسسة إلى بناء مهارة عالية في التوازن بين 
الأهداف القريبة والقدُرات. 


بد 


ومن هذا المعنى قوله تعالى: #وَلَمَا رَجَمَ موسو إل قوم عَصْبَانَ ها قَالَ ينَسَمَا حَلَفْمُوفٍ ما 
بيع أعَسِلثْر أن ريك وآلق الأول وَلَمَدَ يَأ أَحِيد يمره ليد قال أبن أمَّ إن آلْقَوم 
سْتَصْعَفُونِ وكاذوا يلتق ذلا شْنِيت بى الختدة ,5 يْعلى مم لمر الطللِيينَ * 
الأعراف: 4١5١‏ فتدبر عبارة #إِنّ لْقَوَم أُسْتَصْعَُوقٍ وَكادوأ يَعَتلُوتَ *. فإن «كاد» تُستعمل 
مقاربة حصول الفعل ولكن من غير حصوله. وهي مقاربة مبهمة تشمل أسباب وقوع 
الفعل» فيحتمل أن المعنى: كادوا يأمرون أو يقررون قتلي. وهذا أمر مهم في حكم 
الاستضعاف والاضطرار. ويدل على نوع من الإبهام أو مطلق المقاربة في معنى «كادا» نحو 
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قوله تعالى: # وَلَوْلَا أن مَبَننك لقَدَكدتٌ تكن إِلتهرٌ سينا فيلا # الإسراء: 4لاء علا أن 
حصول التثبيت منع من حصول مقاربة الركون» ىا هو واضح من جواب الشرطء فإن 


«لَوْل» تفيد انتفاء الثبىء لثبوت غيره. وقال تعالى: لوَإِدَا نشل عليّهمْ نا بدت تحرف فى 


ميو ما مم 
3 


مم 2 م رو 0 3 لص ل م اله 
وجو و الرّس كفروأ الْصْحكرٌ يكاذوت ينوت بألذت يلوت عَلَنْهِمْ اننا 4 الحج : 
7 وفي شواهد العربية: كاد التَّحامُ يَطير. 


بس اس م الاسضج الاج ححا تي ا طاح وم م رت الم ل سر 4 مسيم سه 
ومئله قوله تعالى: #وأذحكروا إذ أنكم ليل مُس'صْعَفُونَ في الأرض خافوت أن يسَحَطفكم 


3 


934 م ع سسب رع م ل مسد وي هه نمثل حمر م م 0 . 
لاس هماود َأَيّدَكُم بتصروء وَرَرَقَ مْنَ لطبت لَعَلَحكُم مَْكرونَ 4 الأنفال: 77: فتدبر 
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هم 


ثبوت حكم الاستضعاف بزوال الأمن ىا نهم من عبارة نافرك أن نكم تلش 4. 
الأكراه. 
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تبارك وتعالى: #وَمَا لك لا نُمَِنُونَ في سَبيل الله َالْمستَصَفيدَ من أَليجَالٍ وَاليْسَلِ 
ل يَعُوُونَ ربَنَآ جما من اذ والمَرَية لظا لو أََلَهَا وأجَعَل لا من لَدنكٌ وَليا وأجَعَل لَنَا من 
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أما في الأوضاع الداخلية» فإن التعاطف مع الضعيف والمظلوم من صميم أخلاق 
الإسلام. فإذا كان المستضعف أو المظلوم مؤمناً ىا يظهر من الآية الكريمة» فإن نصرته هدف 
أو غاية قرآنية بذاتباء وكذلك الأمر إذا كان المظلوم كافراً ولكن بيئنا وبينه عقد اجتماعي. أي 
الالترامات المتبادلة بحكم المواطنة. وهذا يجرنا إلى أمور مهمة؛ الأمر الأول: نصرة الضعفاء 
والمظلومين داخل بلادنا غاية نبيلة» وكل مشروع سياسي يقوم على الإسلام يجب أن يتضمن 
الإنتصاف للمستضعفين والمظلومين في مجالات استضعافهم كا حرية والأمن وكالرواتب 
والخدمات الصحية والاجتاعية أو توفير السكن الملائم أو ضهان التعليم وغير ذلك. وقد 
يقول قائل: إن مشروع تحكيم الشريعة الإسلامية يكفي لأنه يضمن حقوق المواطنين كلهاء 
والجواب أن ضمان الشريعة للحقوق صحيح ولكن نصرة المستضعفين والمظلومين يستحق 
التأكيد والتخصيص بالاهتام كما جاء في القرآن الكريم. الأمر الثاني: تُسمى مجتمعات 
الضعفاء والمظلومين بمواضع الخطام الاجتماعي لأن التحريك السياسي يجري أو يتتشر فيها 
بسرعة النار في الهشيم. وكثير من المظلومين يتمسكون بكل يد تمد اليهم وإن كانت يد 
الشيطان. ولذلك يستطيع الخصوم تحريك المظلومين وإدخاهم في الصراع بشعارات معلنة قد 
تكون مقبولة في الظاهر ولكنها خادمة لأهداف غير معلنة» وقد تؤدي إلى كثير من الأضرار 
وإهلاك الحرث والنسل. ولذلك ينبغي التفاعل مع مواضع الحخطام والمساهمة بقوة في توعية 
المظلومين وتحريكهم لنيل حقوقهم على بصيرة وضمن مشروع نظيف. وينبغي أن يُعلم أيضاً 
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أن مواضع الحخطام مخترقة في الغالب» وفيهم من يقبل العروض مقابل الخدمة» وفيهم كذلك 
من يقع في الاستدراج والتضليل. الأمر الثالث: لابد من الحذر الشديد من الجري بغفلة وراء 
التحريك الخبيث لمواضع الحطامء بل قد يجب العمل على تغيير مسار الحركة وعزهها عن 
رؤوس التحريك» وقد يتضمن ذلك مصاعب كبيرة. 

وأما في العلاقات الخارجية» فقد قال تعالى: ##وَإِنِ أن سَستْصَرُوكُم في أَلدنِ مَمَلَيَمكُمْ 
لتر إل عل قوم شك وينم د مَيتَقٌّ * الأنفال: الا» وعدم نصرتهم بسبب الميثاق ليس بانع 
من مساعدتهم بالعمل الدبلومامي والإغائي وشبهه مما ليس بمعارض للميثاق. 

ومن حديث ابر ْنِ عَازِبٍ» كالَ: أ رن وَصُولٌ الله يكل سَيْم عبد ريض واتباع 
الجتَائر وَنَشْمِيتٍ العَاطِسء وَنَضْرٍ الضَّعِيفِ وَعَوْنِ الَظنُوم َإفَْاءِ السّلام وَإِبْرَارٍ 
انّقيسم.» رواه البخاري في سياق حديث. 


واللحوء 1 مساعدتهم 


قال تعالى: #صرِيَتٌ عَلِهِمُ ذل أبن ما نوا لابجل ينا أله وَحَبْلٍ هن اناس وبأو يعصَبٍ 
07 0 2 2 ل 00 ل رن عر قي 2 م 0070 هج ين عرسم | صري ع 
نَأل وَضُرِبَتٌ عَم المسكئة داللك يأنهح كانوا يَكُفْروت كابات أل وَيفْتلُونَ ابيا عير حَقّ 
ود 9 8 2-7 ل 

دَلِكَ يِمَاءَ ا 43 ال حمران 1١:‏ م قرا الا لكريم 


الفائدة الأولى: الذّل نوعان» أحدهما ذل النفس وهو ضد الوز. فهو ذليل بمعنى خنوع 
ووضيعء فهذا ليس من صفات المؤمنين» ومنه قوله تعالى: ##حَْسعِيت ص من اذل يتظرُوت من 
طرفٍ حَفِيْ ‏ الشورى: 55. والنوع الآخر هو ذل الحال بمعنى ضعف التصرف والعدة 
والعدد والوسائل ونحوهاء يُقال: حائط ذليل أي قصيرء ورمح ذليل بمعنى قصيرء وبيت 
ذليل أي قليل الارتفاع عن الأرض» ومنه قوله تعالى: # وَلَقَدَ مَصَمَةُ م أله يدر واد سم أده 4 آل 
عمران: 4١7‏ وهذا النوع من الذل يمكن أن يكون واقع حال بسبب ضعف الموارد ونحوه. 
غير أنه واقع حال غير مرغوب فيه وقد أوجب الإسلام العمل على تغييره» كا في أدلة 
المغالية وإعداد القوة. 

الفائدة الثانية: معنى عبارة لإلَاحَبَلٍ من أله وبل منَ)د 


ع 
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تعالى كعقد الذمة الذي يلتزم به المسلمون أو بسبب من الناس وهو إقامة روابط مادية يمكن 
به استنفار بعض الأمم حخرايتهم. وهذا واقع بني إسرائيل البومء وينبه إليه قوله تعلق: 3 ثم 
دنا ل الْحكرَه علي وأََدَد نكم مول وبي وجَعَلك أكُثرٌ تَقِارًا © الإسراء: 5. فتدبر 
أن اله تعالى ججعلهم في هذا الوقت أكثر نفير (بصيغة فعيل): وم يبعلهم أكثر نفرا فعددهم 

قليل ولكنهم اليوم قادرون على استنفار أمم كبيرة» وذلك أن صيغة فَعيل أكثر ما ُستعمل في 
الأسماء والصفات مثل صحيح وشحيح ونصير وقضيب. وتأتي صيغة فعيل مصدراً أيضاً في 
بعض الألفاظ التي تدل حركة مادية مثل وجف وجيفاً ودب دبيبأً» وبعض ما يدل على حركة 
معنوية : مثل الكير' وبعض مواضع «نذيرا» فقد حمله| 0 حيان ولبن عم وغي رهم عل 
المصدرية بمعنى: الإنذار والإنكار في قوله تعالى: #.... ضَتَحَلَمُونَ كيف تذير (00 وَلْقَدَ 
تله 063 كر 4120 4 الملك: ١1/‏ - م١‏ ال 0 
فالمعنى: وجعلناكم أكثر نصيراً (وإن كان من خارج العشيرة)» وإن كان النفير هنا مصدراً 
فالمعنى: وجعلناكم أكثر استنفاراً واستدعاء للأعوان. وواضح أن هذه القدرة على استنفار 
الآخرين إنا هي حصيلة زمن طويل من بناء المنافع الضاغطة وإبراز عوامل توحيد الوجهة. 
فهي ليست مجحرد لجوء وطلب حماية. وذلك أن اللجوء بدون عوامل ضاغطة فيه عواقب 
معروفة» فإن لحوء الأفراد (الإجارة) قد يمر بسلام إذا كان خالياً من المخاطرء ويقع ذلك 
بكثرة. وأما لجوء الجماعات والدول إلى دولة قوية فمن البعيد جداً أن يكون بلا ثمن كبير» بل 
قد يكون الثمن أكبر بكثير من عواقب عدم اللجوءء خاصة إذا تضمنت العملية مخاطرة 
محتملة أو أمكن تحميلها صبغة المخاطرة. وأما طريقة القدماء من العرب في الإجارة بدافع 
الخُلّق الرفيع والشجاعة وتحمل المخاطر بسببهاء فري| ليس لها وجود كبير اليوم. 

الفائدة الثالثة: الاستثناء في آية آل عمران فيه وجهان. الأول: هو استثناء منقطع 
بمعنى أن الذلة مستمرة عليهم حتى في حال تعلقهم بالسبيين المذكورين» وحجة هذا القول 
استمرار سياق الذم بعد الاستثناء» وكذلك الإطلاق بدون استثناء في نظير هذه الآية في 
سورة البقرة (الآية »)5١‏ وهو اختيار جماعة من المفسرين كالزجاج والفراء والقرطبي 
وغيرهم. الوجه الثاني: هو استثاء متصل من حالة عامة» أي ضربت عليهم الذلة في عامة 
الأحوال إلا في حال تعلقهم بالسببين المذكورين؛ فالذلة مرفوعة بأي منهاء وهذا اختيار 
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الزخشري ومن وافقهء ويساعد عليه أن الأصل الاتصال. ومن تدبر معنى الذلة يجد أنها 
قضية نسبية مما يُسوْغ قبول الوجهين والتعامل معههما وكأنب) قراءتان غير متعارضتين لأن 
حكم كل قراءة له موضع يئاسيه. 

الفائدة الرابعة: وفي الآية الكريمة ثلاثة أمور في غاية الأعمية من جهة إدارة الأمن 
الوطني أو الاستراتيجي. الآمر الأول: أن حالة الذلة تشمل الإفتقار إلى الآخرين لتحقيق 
الأمن الوطني كا يدل عليه انقطاع الاستثناء» ولا شك أن رفض حال الذل يوجب على 
المؤسسة الدفاعية أن تقيم المشاريع التي تؤدي إلى الإستقلال في قدرات تحقيق الأمن الوطني؛ 
وتصير العلاقات الخارجية والتحالفات حاجة لتقليل الخسائر وتبادل المنافع وليست افتقاراً 
للعيش الآمن. الأمر الثاني: تنبه الآية إلى أهمية العلاقات الخارجية والعمليات الدبلوماسية 
لتبادل المصالح ولتكثير الأصدقاء وتقليل الأعداء وتفكيك تحالفات المعتديء وآية الإسراء 
التي ذكرناها توضح ذلك. الأمر الثالث: في حال الضعف الشديد فإن التعلق بحماية جهة 
خارجية لتخفيف الذلة أو الضغوط ك] ينبه إليه القول باتصال الاسثناءء» يقابله الإنفراد بين 
قوى ساحقة مدمرة؛ ولا شك أن الحكم هنا لفقه الموازنات في الاضطرار إلى تحمل أخحف 
الضررين لدفع ما هو أشد. وهذه قواعد عامة فقطء وكل قضية تحتاج إلى تحليل تفصيلٍ 
لاختيار الحكم المناسب لها. ويُعبر بعض الباحثين عن هذه المعاني بعبارة «الإستقواء بالآخر». 

الفائدة الخامسة: يتصل بذلك قوله تعالى: 8 قَالَ لو أَنّ لي يَكُم قَرَهُ أو َاوى إِكَ َي 
سَدِيدٍ © هود: 46١‏ المعنى: لو أن لي قوة كافية لدفعكم أو أنضوي وأا إلى ما يمنعني منكم 
من عشيرة أو أعوان أو شبه ذلك من الوسائل لدفعتكم أو منعتكم. وهذا يؤيد ما نذكره أن 
خطط المواجهة تُبنى على الحسابات المادية» وأما التدخلات الربانية فليس للمؤمن أكثر من أن 
يكون جديراً مها ثم يستثمرها بعد حصوفاء لأنه ينبغي استثار كل مكسب قبل تعرضه 
للنقصان أو الاستهداف. وعَنْ أب هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله يك ايحم اله 
ُوطَا لَقَدُ كَانَيَأوِي إلى رُكُن ؟ شَدِيدء وَلَوْ لبن في السَّجْن مَا لبت يُوسْفُ ثُمَ أنَاني الذّاعِي 
لَأَجَبْتُه) رواه البخاري ومسلم وغيرهماء والمعنى أن لوطا عليه السلام كان يأوي إلى حماية الله 
تعالى من | 0 
يو إن تر بماك 4 هود: 28١‏ وقوله تعالى: #وَلتَد وَوَدُوهُ عن 


وعم 
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حيتت بس عم رد أو وروي جره ع هه سرع ع دمج ير ععر دع مم ده 
صَيَفِوء فُظمسناً عستو هَدُوفوا عذَابى ندر '(50] وَلْقَدَ صَبحَهم بَكرَهُ عَذَابُ مُسَيَفِرٌ (450 القمر: /1؟ 
-88. وني تتمة لهذا الحديث أن النبى بكي قال: «وَمَا بَحَتّ الله مِنْ بَعْدِهِ مِنْ تبِىّ إلا في تَرْوَةٍ 


مِنْ قَوْمِهِ؛ رواه أحمد وابن حبان» وحسنه شعيب الأرنؤوط ومثله الألباني. والقصة بطوها 
وكيف طمس جبريل أو الملّك أعينهم رواها ابن أبي شيبة والحاكم. 


الانتظار الاستراتيبجي 
ع 2 55 ع عر ارو 


8 2 1 7 جو 3 فى يله بره . ون ع 22 
قال تعالى: #* وَنْرِيدٌ ن تمن علّ اأزس اسْحَضْعفواأ ف الارض ونجملهم أيِمّة وجعلهم 


مر جتتور ع سه > كو م 0 مز م يوعء. ع عن عر ع ع 3 9 3 عض كرو » مسر 
الورئيست أرن) ونمكن هم ف الارضٍ ونرى وروت و 0 ََحْبودهْمَاِنَهُم أكاو ا دروت 5 


رع عدم عت د أ ا 0 يس 00 ل | ٠:‏ الى حي ست سيد ع بد شوو 8 
وأوحينا كك أي موسوت أن أرضعيه فَإِذَاخِفْتٍ عليه فَالقِيهِ ف اليَير ولانخافى ولا حزق إنا رادو ليد 


قز كيد عزن ترجا 


اورت امسلاو )انهه ال ورعَوت حكن لمر عدوا وَحَرَئ اك ورعوبت ومن 
وَعُبوهْمَا حكانوا موت (2) 4 القصص: 0 -8؛ فتدبر الطريق الطويل للتمكين؛ فإن 
الحلم واللطف في تحقيق قَدّر الله تعالى» يُرى في الشرائع التنفيذية للبشر كمطاولة ومغالبة (أو 
مصابرة ومرابطة)»؛ بل استعمل بعضهم مصطلح "الصبر الاستراتيجي؟؛ وسمه إن شئت 
الانتظار الاستراتيجي. 

وتدبر في هذا ا معنى قوله تعالى: طوَأضْير لحك رَيَْ ْنَا وَسَبْحَ يويك ِب 
قوم 4 الطور: 48» فإن الفرق كبير بين قولك: واصبر على حكم ربك أي اثبت عليه وتمسك 
به» وبين قوله تعالى: للك رَيْكَ4. فإن اللام المكسورة هنا يمكن أن تكون للتعليل وكأنَ 
التقدير: واصبر (وإن طال الطريق) لأجل تحقيق أو بلوغ حكم ربك؛ ويمكن أن تكون اللام 
للعاقبة كما ذكر عبد الكريم الخطيب في تفسيره ويتضمنه تفسير ابن عاشور أيضاه أي: واصبر 
لاستقبال أو انتظار حكم ربك أي ما تؤول إليه الأمور من المآلات المرجوة كا تدل عليه 
عبارة 9قَنّكَ َْيْنَا4» وهذه اللام هي من نوع اللام في قوله تبارك وتعالى: #مَطَلْمُوهنَ 
لِعِدَّيِرتَ » الطلاق: ١‏ أي لاستقبال عدتهن. ويمكن أحياناً التخطيط لتسريع المرور 
بمرحلة معيئة» وأما من يريد تجاوز المراحل من غير الدخول فيها ولا إزالتها ولا اننظار زواها 
وكأنه يقفز فوقهاء فهو يعيش في الوهم والخيال ويوقع أصحابه في مصائب كبيرة. 

ومن فقه الضعف العمل من غير إثارة الخصم انتظاراً لأفول قوته وهمود طغيانه. 
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قال تعال: ©وَألِينَ يترون أليكَاتِ طن عَدَاتُ كيذ ومَكرُأوْيكَ هْرَيوْدُ 4 فاطر: 0٠١‏ فتدبر 
إدخال الضمير «هو) فإنه زيادة لفظية تفيد تأكيد إلصاق معنى الخبر بالمبتدأ وكأن البوار وصف 
ثابت لمكرهم فلا يزول البوار بتغير العوامل الخارجية» وهذا كنحو قوله تعالى: # أَلَرَيَمَآموَأآنَ 
لله هْوَيَقْبَلُ ألتَوبَة عن عادو # التوبة: 4 +٠١‏ هذا سواء جعلت الضمير المتوسط ضمير قَضْل أو 
مبتداً. والبوار هو فرط الكساد والحلاك؛ والبير المهلك. غير أن الذبول الذاتي أو التلقائي لا 
يعني مجحرد الانتظار وترك العمل» ولكنه يشجع على ثبات النفس والتنمية في ظل انزواء 
ظاهري» وكذلك ما يمكن من العمل المضاد لتسريع بوار الاستبداد. المهم هنا أن مكر الظالمين 
يحمل في داخله عوامل الكساد والذبول بصرف النظر عما يأتيه من كوارث وضربات وذلك 
بسبب قيامه على الفساد والتحلل من القيم السامية. ويستعمل بعض خبراء السياسة الغربيين 
عبارة «الاستسلام التكتيكي» لوصف العمليات المقصودة لاجتناب المواجهة. وعلى أي حال 
فإن كل مجال تمت محاصرته من كل جهة فإن الدخول فيه على سبيل المواجهة يعني تبلكة أكيدة 
أو استسلامء )ا هو حال الجيش المحاصر. والحل هو إما في البحث عن مجال آخر أو تقديم 
تنازلات ضامنة تقبلها ضوابط الضرورة والتقية» وقد بينا أصول ذلك في (المنطلق). 
ولابن المقري شعر جميل في ذم ركوب الغرر والمجازفة بلا رؤية: 
وأحمن خلق الله من ظن رقية 2 تقيه فأعطى عضوه الحية الرقطا 
وما ناطمح الصخر الأصم مميز 2 ولااجتر ذوعقل قياد الردى خرطا 
ولاركب الإنسان في الناس مركبا ١‏ أضر من الجهل المضر ولا استمطى 
ألاربماكا الجهول بجهله على نفسه مما يجاربه اسعلا 
إذا ت خيلا المكائد عندنا ضبطنا بحسن الرأي أرساءها ضبطا 
فيا أبها ال جاني على نفسه التي صعدنا بها رفعا فحط بها هبطا 
وكانذ له جنات نخل وأعنب220 فأسرف حتى استبدل الأثل والخمطا 





زيادة الحذر فى حال الضعف 
0 ل مج 5 م 5-0 مذ 3 0 ل 32 ل اس 
قال تعالى: 8 إِدٌ يُرِيِكَهُمْ ألَهُ فى مَتَامِكَ قَلِيلا وَل اتسكهم كيرا لَمَشِثْرٌ 


سمس مو وج ل ع عي عه جه ع يدو مر 8 04 د 1 
وَلتَسوَعْثْرٌ ف الأمر وَالَحكِنَّ أنه سَلَمَ إِنَّدُه عَلِيِءابِدَاتِ أَلصُدُورٍ © الأنفال: 57. أما تفسير 
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الآية الكريمة» فالمعنى أن الله تعالى أرى النبيّ صل الله عليه وسلّم في المنامء أي في نومه كما هو 
واضح. أن العدو يوم بدر قليل قبل أن يلتقواء فأخبر النبيّ صل الله عليه وسلّم أصحابه بها 
رأى في المنام: أن العدو قليلء فقالوا: رؤيا النبيَّ صل الله عليه وسلّم حقء والعدد أو القوة 
قليلة. وحين) التقى الجمعان وجهاً لوجه. تكررت الرؤيا النبوية الصادقة في صورة عيانية من 
الجانبين وكان هذا من التدبير الذي يذكرهم الله به عند استعراض المعركة وأحداثهاء ىا 
يوضحه قوله تعال: #وَإِدْ يكوه إذ التَقَيِحُ ف ميك ولبلا وَميَلْلْسكُم فى أَمَيْيْهِمَ 
َقْنىَ أده أترٌاكات مَنْعُولَا وَل لَه ريج عْالْأُمْورٌُ 4 الأنفال: 44. ويروى في كتب التفسير 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لقد قلت ذلك اليوم لرجل إلى جنبي أتظنهم سبعين؟ قال بل 
هم ماثة» قال فللا هزمناهم أسرنا منهم رجلاً فقلنا كم كنتم؟ قال ألفا. ويمكن ىا نقل ابن 
عطية أن التقليل الذي في الآية (أي في اليقظة) هو تقليل القدر والمهابة والمنزلة من النجدة. 
ولقد كان في هذا التدبير الإلهي ما أغرى الفريقين بخوض المعركة. والمؤمنون يرون أعداءهم 
قله *- لأنهم يرونهم بعين الحقيقة! - والمشركون يرونهم قليلاً- وهم يرونهم بعين الظاهر- 
ومن وراء الحقيقتين اللتين رأى كل فريق منههما صاحبه مباء تحققت غاية التدبير الإلهي ووقع 
الأمر الذي جرى به قضاؤه؛ كا هي عبارة سيد قطب رحمه الله تعالى» وتتبه إليه عبارة 
لَقَنىَ أنه ترا حكات مَفْعُولاً وَل أَنَو دُرْجَْ آلْأمُورُ 4. ومعنى الاستذراك في عبارة 
#رتححنً أنه صلم 4: أي سَلّمكم من القَصَّل والتنازع بأن سلمكم من سببهماء وهو 
إراءتكم واقع عدد المشركين» ى| ذكر ابن عاشور. 

وأما ما يقتضيه الضعف من زيادة الحذر وتنويع الخيارات وإعداد البدائل» فتنبه 
إليه عبارة #وَلْرٌ أرسكهمٌ مكدر مهلثم ولكَكَوَهْشْرَ ف الَْمْرٍ4» والمخطاب هنا لرسول 
الله يك والإخبار عن الفئة المؤمنة حينذاك من حيث الجملة. والفشل هنا ليس الحبن» ولكنه 
الضعف عن تحصيل الغاية التي أرادها الله تعالى» ويُستعمل الفشل بكثرة كنقيض للنجاح أو 
الظفر بالمطلب. فلو رأى الصحابة قوة العدو ى) هي في الواقع وقارنوها بقوتهم: لكان تقويم 
القوتين موجباً عندهم لاجتناب المعركة؛ لأن القاعدة الصحيحة أن القرار يجب أن يستند إلى 
المعطيات القائمة مع احتياطات تقديرية للمفاجآت ولما هو غير معروف؛ وهذا هو معنى 
عبارة طلََدِلَثْرٌ4: أي لما ظفرتم بمعركة النصرء لأن تقويم القوتين يقتضي عدم دخوها. 
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معنى ذلك أن الحسابات المادية للقوة ضرورية ولا يمكن التفريط فيها. وأما التدخخلاات 
الربانية خارج الحسابات المادية» فلا تُبنى هذه الأعمال على توقع حصوفاء ولكن ينبغي أن 
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يكون المؤمنون جديرين مباء ثم تستثمر بعد وقوعهاء لآنه ينبغي استثار كل مكسب قبل 
تعرضه للنقصان أو الاستهداف. 


الحماية من الااستهداف والتدمير 

وهذا أصل يحتاجه الضعيف والقويء؛ غير أننا هنا في إدادة الضعف. قال تعالى: 
#حكيف وَإن يَظهَروا مكَحكُم لايزفوأ مقأ فبك لوكا ةميث وم بأَفْهِهمْ وَنَأَقّ مُلْويهْرَ 
وَلَكَرمم تَسِتون »4 لتوية: 3 قوله تعالى لايَرفوا فيكم © أي إن يظهروا عليك لا 
يحفظوا ولا يراعواء من رقب الشيء إذا نظر إليه نظر تعهّد ورعاية. والإل العهد أو القرابة أو 
الاعتبار السياسي كا يُفهم من كلام أبي حيان» وأما الذمة فكل ما ينبغي أن يُراعى ويحفظ من 
جهة المروءة والأخلاق والالتزامات الأدبية كالصحبة والحوار والحقوق القديمة والحقوق 
الإنسانية ونحوها. فواضح أن الطاغية القوي يمكن أن يتجاوز الحدود الأخلاقية كلها وأن 
يلجأ بأدنى حجة إلى تصعيد الوحشية وال همجية» خاصة وأن السمعة الأخلاقية عندهم 
متأخرة جداً عن سمعة القوة والنكاية وعن الأطاع المادية. والقاعدة عند المستبد: أن كل ما 
هو ضروري فهو جائزء علا أن مفهوم الضرورة عندهم غير مقيد بضوابط شرعية ى] هو 
الحال عندنا. ففي حال الضعف ينبغي تذكر أن الضعيف غذاء القوي» فيجب عدم إعطاء 
الخصم حجة للظهور على المصلحين بحجة مخالفة القانون أو تهديد الأمن أو ما شابه ذلك» 
ولا شك أن الفوضى القانونية أشد ضرراً من قانون وضعي يُعمل به. وأيضاً فإن التورط مع 
امتسرعين والاستدراج إلى كبائن المستبدين قد ينتهي بغرق المركب والتعلق بيد الشيطان لأن 
الغريق قد يتعلق بكل يد. وتجب لذلك العتاية الفائقة في اختيار الأنشطة غير المستهدفة 
والأنشطة القليلة الخنطورة» والقضية ليست مجرد اختيار» ولكنها مهارة عملية في الوقاية من 
الاستهداف. وتوجد قواعد مهمة لحاية المستضعف من التذمير: 


© فمن قواعد الصراع أن لك ثلاثة خيارات: إما أن تكون بعيداً عن المرمى؛ وإما أن 
تكون قادراً مادياً على المواجهة وترجو الغلبة» وإما أن تكون مصالح أو مكاسب وعواقب 
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المواجهة أكبر من التراكم المحتمل للخسائر والعواقب الضارة. 

© ومن القواعد أيضاً أن كل فكر صالح يحتاج إلى أعمال احتياطية كثيرة خارج دائرة 
الإشتباك أو الخطورة» بل بعيدة جداً عن الدائرة» وهذه قاعدة عامة إذا أخذنا بالمعنى المجازي 
للإشتباكء فإنها من قواعد العمل الحكومي السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري. وكل 
نشاط يقوم على المنافسة والتحدي. وهذه الأمور هي أيضاً من مضامين فقه الخيارات 
والبدائل. 

© ومن القواعد أيضاً القدرة على المناورة أو التملص أو التراجع؛ فلا تُستدرج إلى 
مواجهة خاسرة ولا إلى مواجهة حسب شروط عدوك. 

© ومن القواعد المتصلة بعبارة طلَايرضأِكْحإِلْدوكَاْمَةٌ ...4 تقويم فكر وقّدّرات 
الخصم وحساب أقصى ما يمكن أن يفعله» واعتبار ذلك في خيارات التعامل معه. 

ومن التنبيهات المهمة خارج قضية الاستضعاف أن سياق الذم في آية التوبة يوجب 
على المسلمين المحافظة على متطلبات المروءة والحقوق القديمة والحقوق الإنسانية» وينبغي 
لكل مؤمن أن يتصف بذلك. 

ويرى كثير من المضطهّدينء على اختلاف أديانهم ومذاهبهم: يرون أن العمل السري 
هو الخيار الوحيد مع الطغيان والاستبداد. وهذا غير صحيح فإن العمل السري كثير التقطع 
والمحدودية» كا أنه كثير الخطورة على العمل نفسه بالإضافة إلى المخاطر على العاملين. 
ويقابل ذلك الفوائد العظيمة من الأعمال النافعة المعلنة التي تخدم الغاية النبيلة من غير أن 
تستفز المستبد» غير أن إتقان هذا النوع من الأعمال والمطاولة فيها يحتاج إلى صبر وإلى بناء 
مهارات عالية. بل إن مفاهيم المستبد تؤدي في كثير من الأحيان إلى حجبه عن الإدراك» وهذا 
يحتمله قوله تعالى: ل وَجَعَلنَا من بَبْنِ ذم دا وَمِنَ خَلفهخ سَداوأَضْسكَهُمْ فَهُمْ لا وروي 4 
فسن 4 

ويوجد عند بعض خبراء الدفاع مفهوم «مراكز الثقل» لأطراف الصراعء فكل طرف 
يحاول حماية مراكز ثقله والنيل من مراكز ثقل عدوه؛ غير أن مقدار مركز الثقل قضية نسبية» 
أهو مركز ثقل قطعة عسكرية محدودة» أم هو مركز ثقل القوة الإجمالية للدولة» أم هو مركز 
ثقل الاقتصاد الوطني أم غير ذلك؟ ويتصل ذلك بمفهوم «درجة المخاطرة»» فإنه قد تقع 
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مخاطرة تؤدي إلى خسارة جزئية وغير متلسلسلة» ولكن يجب اكتساب المهارة لاجتناب كل 
تخاطرة يمكن أن تكون حاسمة ومصيرية في تدمير الشعب أو البلد» أو تؤدي إلى أضرار كبيرة 
متسلسلة تؤدي بالمجموع إلى الحاوية. وتدبر في ذلك قصة غزوة مؤتة وحديث أنس #5ك أَنَّ 
لبي يك نَعى رَيْذَاوَجَعْمًَاوَائنَ رَوَاَة لِلدَّس قبل أن يهم حَيَدهُمْ َال «أحَدَالرَيَ َي 
5 ِب َم د مغر صب فم 1 بن روَاحة ضيب - وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ - حَتَّى د 
الوَّايَةَ سَيْفْ سَيفتْ مِنْ سيُوفٍ الله حَتَّى قَتَحَ الله عَلَيْهِوا . رواه البخاري وغيره. فتدبر كيف أن خالد 
بن الوليد وازن بين حكمين متزاحمين» أحدهما حكم الثبات وطلب الشهادة» والحكم الآخر 
هو الحفاظ على قوة كبيرة وتقليل الخسائر وما يقتضيه ذلك من تراجع بنية الإعداد» فاختار 
خالد التراجع والإنسحاب. وواضح أن النبي يِل أثنى على اختيار خالد وجعله فتحأء لأنه 
يكل وصفه بعبارة احَنّى تح الله عَلَيْهمٌ؛. وقريب من ذلك مضامين قوله تعلل: [ وَصن بوهم 
يَوْمِذٍ دَمْرَم إلا مَتَحَرَقًا لِقَِالٍ أو متَحَيَراً إل حنَّة فَقَدَ متأ عضب قرب أله وم ونه جَهَكَةٌ 
وى أَلْصِيرٌ © الأنفال: .١١‏ وتدبر في الوقاية من الأضرار المتسلسلة قوله تعالى: #وَلا 
هاري إِلَاَلدَكدك البقرة: 145.: فإن استعمال حرف الغاية «إلى» وليس حرف الظرفية «في» 
ينبه إلى أن طريق التهلكة قد يكون ممتدأء فالتهلكة الوشيكة والمتراخية مشمولة كلها بحكم 
الآية الكريمة. وتدبر أنه لا فرق بين من انتحر بسم يقتل في دقائق ومن انتحر بسم يقتل في 
ساعات ومن انتحر متعمداً بسم يقتل في أسابيع أو سنوات. ومن نظر في التأريخ السيامي 
للأمم والصراع بينها علم بلا أدنى ريب أن الكثير من القرارات إنما كانت مُهلكة لأنها أدت 
إلى التهلكة بعد زمن قد يمتد إلى سنوات. وتدبر أن الدفاع أو الصراع عند المسلم إن) هو في 
سبيل الله تعالى» أي لتحقيق غاية واجبة في دين الله تعالى. وأما الطرق المؤدية إلى دمار عام أو 
هلاك شديد في مركز الثقل الإجمالي, فإنها تُبعد الواقع عن سبيل الله تعالى» وتحقق من أهداف 
العدو أكثر ما تحقق من الأهداف الشرعية. وهذه في الحقيقة قواعد عامة للأمة في عامة 
الأحوال». خاصة وأن ميزان القوة والضعف قضية نسبية. 

ويتصل بذلك إتقان «فن التراجع»» وسحب البادرة من يد العدو أو الطاغي» وقد 
اكرنا هد حت عترا الشخيض ولشويم ل ل 

وتدبر في هذا الأصل قوله تعالى: #.... كَأَبْمَمُا لَمَنَحكُم يِوَرفِكُ هذ إِل 
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المديئة فبنظر يا أَرَكٌ طَّعَامًا ملِيَأ ما نيكم بِرنْقِ مَنْهُ وَلَتَلَطْفْ وَل مُتْعِرَنبِحكُمْ لَْحَدَا 
57 يَِيعْ إن يَظَهَرُوا عي يَرِجْموكُْ أو مِيدُوحكُمْ ف مِلْبِهم وَل أنيخواإدًا أجدا 5 »4 
الكهف: .٠١ - ١9‏ فتدبر مضامين عبارة #ولا مُمُعِبَنَ بِحكُمْ 2# أي إخفاء ما يُعَرّف 
الآخرين بدينكمء كله أو بعضه بحسب ما يقتضيه الحال. وعلة أو سبب شرعية هذه 
المضامين هو عبارة 8 إِثَُم ! د يَظهَرُوا عَيَك يَرَجْمُوكُرْ أو يُصِيدُو كم في مِلبَهِمْ وَل تنيخوا 
إدَا البصدًا 4. وعبارة «يقلهزوا مك2 4 تُستعمل في العربية في معنيين: المعنى الأول: يظهر 
عليه بمعنى يقوى عليه أو يغلبه» ومنه قوله تعالى: #يْمَوَمٍ و لَك ْمك لَيَوَمَ لهرت فى 
لْدَرْضٍ * غافر: 4؟. المعنى الثاني: ظهر عليه بمعنى أطلع عليه وعرف به؛ وكأن الى صار 
ظاهراً له وعليه ظاهر قوله تعالى: لو أَلظَفْلٍ الذي ل يَظَهَرُوا عل عَووتٍ الِنْسَلِْ © النور: 
١‏ أي لم يتعرفوا إليها لطفولتهم فلا شهوة لهم. فينبغي دراسة حال القوي المتسلط ودرجة 
طغيانه» ففي حال شدة الطغيان» فإنه ينبغي للضعيف إخفاء كثير من المعاني المشروعة وغير 
المخيفة» لأن الطاغية مسرف في الشك خاصة إذا كان وضيعاً ثم تسلطء ٠»‏ كنا ينبه إليه قوله 
تعالل: طيسبو ملَّصَيحَةٍ لم4 المنافقون: 4: ويتصل بذلك قوله تعالى: وَمَا تَكمُوأ نهم يه 
أن با أله اتيز ليد 4 البروج : 28 فالنقمة عليهم كانت لمجرد إيانهم» ولكن الطاغية 
قد يحسبه تهديداً. 

ولزيادة الإيضاح فإن العدو الطاغي تحكمه شهوتان» شهوة الطغيان والتدمير 
والاستئصال» وشهوة التسخير والانتفاع. أما شهوة التدمير فواضحة:» وأما شهوة التسخير 
والانتفاع» فكانت في التأريخ تتضمن الاسترقاق والخدمة المباشرة» ثم تحولت إلى صورة 
جديدة من عمليات الاستضعاف والتجريد من القوة مع درجات من التخويف. ثم التسخير 
والانتفاع. ومن مضامين شهوة التسخير» عمليات تسهيل وتسريع تجاوب المستضعف 
وتجاوب مرؤوسيهء وذلك كالمحافظة على «ماء وجه؛ المستضعف. وثلبية درجة من متطليات 
المعيشة» وعمليات إرضاء بحلول مريحة» وشبه ذلك من السياسات. والشهوتان واضحتان 
جداً في قصة فرعون في مواضع متعددة من القرآن الكريم» وبعض الأنظمة المستبدة تُحَكُم 
الشهوتين بلا ترجيح» وبعضهم الآخر يرجح إحدى الشهوتين على الأخرى. 


حتى بلغ أشده 
قال تعالى: #حَيََّ دا يِل أسْدَّه ويل أربَِينَ سَنَدَ كَالَ وب أَورْع أن أَشْكْرَ يعَمَنَكَ أَلَّى 
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أَنْصَمَتَ عَلْنّ وَعَلَ وِلدَىَّ وَأنَ أَعَمَلَ صَيْلِحًا يضَنْهُ َأَسَنِح ١‏ لي فى دريق إفٍ يت إِليِكَ قَافْ من 
لْمِْينَ 4 الأحقاف: .١5‏ الأشد جمع» والمفرد منه: شِدَّةٌ كا تقل عن سيبويه. مثل: نعمة 
وأَنْعُم. والشدة الصلابة والجلادة أو القوة. وأما البلوغ فيستعمل بمعنى الوصول إلى أقصى 
الغاية أو المنتهى. بُقَال بلع الغلامٌ شِدَّئَهِ أي منتهى قوته. ويظهر لذلك أن معنى عبارة #حَقَح 
ِدَايَلمَ ّم # هو بلغ اكتهال قواه الأساسية؛ أي وصل إلى اكتهال الوظائف الأساسية لأعضاء 
الجسد. وأما تنمية الوظائف الأساسية وزيادة الكفاءة» فهذا من آثار توظيف الأعضاء 
وتدريبهاء فهو نمو في الوظيفة» وليست زيادة في البنية الأساسية. والنمو التوظيفي يستمر مع 
العمر ما دامت البنية الأساسية محفوظة» وقد تجاوز رسول الله بَلْةِ الستين في نبوتهء وكذلك 
تجاوزها الخلفاء الراشدون. وقد ذكرنا تفسير ذلك في (المنطلق). 

المهم هنا أن كل مرحلة من العمل تحتاج من العاملين أن يكونوا قد بلغوا أشدهم في 
متطلبات تلك المرحلة ومتطلبات الدخول ولو بكثير من التمهل في المرحلة التالية للهاء خاصة 
إذا كان العمل معرضاً للتحدي. وأما قبل ذلك فإن العمل يجب أن يكون مناسباً للحال الذي 
بلغه العاملون» وهذا كى! أن ما يصلح من الأعمال للرجل في الخمسين. لا يصلح للرجل من 
أبناء العشرين. 

يؤكد ذلك قوله تعالى: #ادَلِكَ مَكَلْهُمْ فى ترد وُه فى لابب لكَرَرع حرج سَطمَهه 
زر فَاسْتَغْلَظ فَأَسْتوَ عل سوقه- يُحَجِب لزيا ( ام لغيظط ُ الْكُقَانَ» الفتح: 194. وقد ذكرنا 
تفسير الآية الكريمة في مبحث التدرج في (المنطلق)» وذكرناه باختصار في أوائل هذه 
الدراسة. 


.-١‏ العقية: قال تعال: لبت امن اكير أيه من مدن النؤمية ميق 
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عمران: 18. وقد سبق تفسير مفصل للآية الكريمة في (المنطلق). وباختصار شديد. فإن اتقاء 
ضرر القوي يقوم على أربعة جوانب عملية» الأول: إيقاف التهديد والأعمال العدائية. 
الجانب الثاني: التحول إلى تبادل المصالح. الجانب الثالث: اغتنام أو إنجاد قضية مشتركة 
ومشروعة؛ ويكون القوي مضطراً إلى مصاحة من يشاركه فيها. الجانب الرابع: ضبط كل 
ذلك بضوابط الاضطرارء وقد تقتضي الضرورة بعض التنازلات» كنحو ما ورد في غروة 
الخندق عَنْ أبي هُرَيرَ رَةَ قَالّ: جَاءَ لحار الْعَطْفَانيٌ إلى الَنّ يكل فَقَالَ :يَا حَمَده شَاطِرْنَا تمر 
امْدِينَة قال ١عَنَّى‏ أَسْتَأَمِرَ السّعُوداء قَبَعَتَ إلى سَعْدٍ بْنِ مُعَاذ وَسَعْدٍ بن عبَادَ َه وَمَعْدِ بْنٍ 


سر هه سل 


ليمع وَسَخدٍ بن حَيَعةه وعد بن موي رجهم ال قال «إني قد َِتُ أن لع كذ 


0 


رَمَدَكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ الْحَارتَ يسالك أَنْ تشَاطِرٌوه تَمَرَالمذيتةء فإن أَرَدْتُم أَنْ 
تَدْفَحُوا إليه عَامَكُمْ هَذَاء حَنَى تَنْظرُوا في أَمْرِكُمْ بَعْذاء قَانُوا :يا رَسُولَ الل أَوَحَي مر السَنّاء: 
جر قوم 59 


ايع نه اوربك رخا نت جا اك د نت )ني ان 


57 


- 


أل 


َيه اله ديق وَِيَاهُمْ َل سَوَاءِ مَايَلُونَ مِنَّا كَرَةٌ إلا بِشِرّى أو قِرّىء فَقَالَ رسولٌ الله 
ية: «مُوَ ذا ؛ تَسْمَعُونَ مَا يَفُولُونَ) رواه الطبراني في (السجم الكبير) في سياق القصة وقال 
الهيثمي: فيه (أي الإسناد) محمد بن عمروء وحديئه حسنء وبقية رجاله ثقات.اه من (مجمع 
الزوائد / المكتبة الشاملة)» وروى القصة الإمام الطبري في تأريخه وبإسناد آخر. 

؟- التعامل الاستراتيجي مع الكافر: والفرق بين الاستعانة والاستعمال 
والشراكة الموازية» وهذا قد ذكرناه في أواخر (ثار التنقيح) وفي تفسير آية التقية في (المنطلق). 

#_- التقيد بالوسع وعمليات تنمية الوسع: وهذا أيضاً قد سبق شرحه وما 
يتصل به كالاضطرار والتدرج» وذلك في (المنطلق). 

:- فقه البدائل (رفع الرج): وقد سبق ذكره تحت عنوان «فتح الطريق المسدود 
أو الخروج منه» في أواخر المبحث الثاني؛ وفي مواضع أخرى من هذه الدراسة ومن (المنطلق). 

5- المقاومة غير العنيفة: وقد سبق الكلام عنها بعد قصة مقتل الحسين عليه 
السلام في النسخة المنقحة من كتاب (أهل البيت بين الخلافة والملك). 

5- نصوص أخرى مهمة في هذا المجال: قوله تعالل: # وَقَالَ رَجَلُ مُؤَمِنُ يَنْ 
َال فرعو يَككْثْمٌ إِيمَدنةه # غافر: 14: فتدبر وصف الرجل بأنه مؤمن على الرغم من أنه 


0 


3 إهانه. وكذلك قصة . أصحاب الأخدوي وقد ذكرناها بطوها في (ثار التقيح) 


0 


و يسَعَن قَالَ مَلمُوء ص التكائنرة به 21 5-0 د قوتت 
0 007 جه 0 5 عن تبرخ سي ا ليه 5 
2 1 القصص: .1١- "١‏ وقال تعالى: 


«فَْالوأ عل اله مكنا نا لا جَمَلَا ِنَم إِلََوِ ألطليبيبرت (2ن) وَيننَا ينك يد اقزر 
لْكَفِنَ (4)5 يونس: 85 -87. 


تم الكتاب (نخبة المسار في فقه القيادة والإدارة) بفضل الله تعالى 
في ربيع الثاني 578 ١ه/‏ كانون الثاني ١107‏ ”م: وأسأل الله تعالى 
أن يحفظني فيه على اللإخلاص وأن يعصمني من كل شر 
وأن يجمعني به مع أحب الناس إليه: 
والحمد لله رب العالمين. 


وم 


أهم المصادر 


-١‏ جامع البيان» وهو تفسير الإمام الطبري. 
؟- الجامع لأحكام القرآن. للإمام القرطبي. 
7- البحر المحيط؛ لأبي حيان. 
غ- روح المعاني؛ للآلوسي. 
5- التحرير والتنوير» لابن عاشور. 
5- تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي. 
17- اللباب في علوم الكتاب. لابن عادل. 
8- الدر المصون. لشهاب الدين السمين الحلبي. 
4- محاسن التأويل للقاسمي. 
-٠١‏ تفسير الكشافء للإمام الرخشري. 
-١١‏ مندارك التنزيل» للنسفي. 
-١5‏ المحرر الوجيزه لابن عطية. 
- في ظلال القرآن» لسيد قطب. 
4- أحكام القرآن. لأبي بكر الخصاص. 
علوم القرآن 
-١‏ إعراب القرآن» للنحاس. 
؟- التبيان في إعراب القرآن. لأبي البقاء العكبري. 
7 البرهان في علوم القرآن» للإمام الزركثي. 
5 - الإتقان في علوم القرآن» للإمام السيوطي. 
السيرة والحديث وشرحه 
-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء للحافظ ابن حجر. 
5- صحيح مسلمء تحقيق وشرح محمد فؤاد عبد الباقي. 
ا سنن النسائي. 


بام 


؟11- 
117 
1- 
16- 


-515 


السئن الكيرى للنسائي. 
سئن أبى داود. 
ستن ابن مأجه. 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حباك» لابن بلبان. 
المستدرك على الصحيحين» للحاكم مع تعليقات الإمام الذهبي. 
المصنف. لابن أبى شيية. 
المصئف. لعبد الرزاق الصنتعانى. 
نيل الأوطارء للإمام الشوكاني. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. للأليانى. 
دلائل النبوة للإمام البيهقي. 
زاد المعاد» لابن قيم الجوزية. 
السيرة النبوية» لابن كثير. 


علوم الحديث ورجال الأسانيد 


5 
١ 
و‎ 


توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للإمام الصنعاني. 
الاجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» لأبي الحسنات اللكنوي» وعلق عليه 


عبد الفتاح أبو غدةٌ. 


- 


نزهة النظرء للحافظ ابن حجر. 
بذيب التهذيبء للحافظ ابن حجر. 
لسان الميزان» للحافظ ابن حجر. 
تأريخ بغداد» للخطيب. 
الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي. 
طبقات الحفاظ؛ للإمام السيوطي. 


ار 07 


أصول الفقه 
-١‏ المسوّدة. لابن تيمية وأبيه وجده. 
؟- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. 
3- شرح تنقيح الفصول. للقرافي. 
5 - الفروقء للقراني. 
5- العقد المنظوم في الخنصوص والعموم. للقراني. 
5- البحر المحيط في أصول الفقه. للرركشى. 
/ط- كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري. 
8- شرح المنار» لابن ملك. 
4- إحكام الفصول. لأبي الوليد الباجي. 
-٠‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار. 
-١‏ تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث؛» وميض العمري. 
- المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد وميض العمري. 





-١‏ الذخيرة؛ للإمام القرائي. 

؟- المحلى. لابن حزم. 

*- الحاوي الكبيره للماوردي. 

- بداية المجتهد ونباية المنتصذء لابن رشد. 

م- شرح فتح القديرء لابن الشيام. 

5- المغني» لابن قدامة؛ مع الشرح الكبير. 

/ا- كتاب الأموالء لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق محمد خليل هراس» مكتبة 
الكليات الأزهرية/ دار الفكر. القاهرة 1196ه-917/5١م.‏ 
المقاصد والأولويات والموازنات وقواعد الفقه والذرائع والتدرج 

-١‏ الموافقات» للإمام الشاطبي. 

؟- قواعد الأحكام. لابن عبد السلام. 


00 


3 القواعد؛ لابن رجب التنبلي. 

5 - نواظر النظائر في قواعد الفقه» لابن الملقن. 

5- الأشباه والنظائرء لابن نجيم. 

5- الأشباه والنظائرء للسيوطي. 

/1- ترتيب اللآلي في سلك الأمالي» لمحمد بن سليهان ناظر زاده. 

8- القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» د. سعود بن عبد الله الغديان. 

4- أعلام الموقعين» لابن قيم اللجوزية. 

- الوجيز في شرح القواعد الفقهية» د. عبد الكريم زيدان. 

-١‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. محمد الزحيلي. 

-١7‏ القواعد الفقهية من خلال كتاب «المغني»؛ د. عبد الواحد الإدريسى. 

ْ في فقه الأولويات؛ د. يوسف القرضاوي.‎  -١ 

4- أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة؛ د. يوسف القرضاوي. 

05- تأصيل فقه الأولويات» د. محمد همام عبد الرحيم ملحم. 

5- أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق» د. عمر جدية. 

-1١/‏ الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة» د. عرت روبي 
مجاور سليم الترحي. 

- حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان. 

4- نظرية الضرورة الشرعية» جميل محمد بن مبارك. 

9"- نظرية الضرورة الشرعية؛ د. وهبة الزحيل. 

-١‏ الفكر الحركي بين الأصالة والانحراف؛» مصطفى محمد الطحان. 

51 الموازنة بين المصالح والمفاسد في ضوء مقاصد الشريعة» د. ابراهيم عبد 
الرحمن عبد العريز العاني» (ديوان الوقف السني» بغداد). 

71 - مقاصد الشريعة في فكر الإمام سيد قطبء» نصير زرواق. 

84 ضمابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية» د. وورقية عبد 


0 


الرزاق. 

06- فتح الذرائع» د. محمد رياض فخري الطبقجي. 

5- سد الذرائع عند الإمام ابن قيم الجوزية» سعود بن ملوح العنرزي. 

707- الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية» د. محمد الشريف ال رحموني. 

4- فقه التيسيرء د. اسامة محمود قناعة. 

4- الدين للواقع» محمد فتحي عثان (الدار الكويتية). 

“٠‏ مقولات في فقه الموقف. سلمان بن فهد العودة. 

-"١‏ الإسلام الممكن» ماهر بن محمد القرشي. 

التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية» د. محمد مصطفى 
الزحيلي؛ (من الشبكة المعلوماتية). 
السياسة والملك 

-١‏ شرح كتاب السير الكبير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني. 

؟- بدائع السلك في طبائع الملك. لابن الأزرق الأندلسي. 

5 طبائع الاستبداد» عبد الرحمن الكواكبي. 

5- تفكيك الاستبداد» د. محمد العبد الكريم. الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 
بيروت ١١١‏ 1م. 

ه- الإسلام والاستبداد السياسي. محمد الغزالي. دار القلم» دمشق 7١١٠م.‏ 

5- أحكام التعامل السياسي مع اليهود في فلسطين المحتلة» د. نؤاف هايل 


0 الخلافة والإمامة عبد الكريم الخطيب. 

4- أهل البيت بين الخلافة والملك» وميض بن رمزي العمري. 

9- موسوعة أصول الفكر السيامي والاجتاعي والاقتصادي من نبع السنة 
الشريفة وهدي الخلفاء الراشدين» خديجة النبراوي. دار السلام, القاهرة 5 ١٠٠م.‏ 

-٠‏ أسئلة الثورة» د. سلان العودة. 

-١‏ المواطنة في الإسلام؛ د. سعيد إسماعيل علي. دار السلام: القاهرة. 


ه١‎ 


- المشاركة السياسية للحركة الإسلامية في النظم السياسية العربية المعاصرة» د. 
وليد محمد سالم. 

1 - الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلاميء د. زياد بن عابد المشوخي. 

1- الشورى المغيبة» خالد العسري. دار السلامء القاهرة /ا ٠٠١‏ 5م. 

5- الشورى فريضة إسلامية؛» علي محمد الصلابي. دار المعرفة ٠٠١‏ 5م. 

-١‏ مبداً الشورى في الإسلام مع المقارنة بمبادئ الديمقراطيات الغربية والنظام 
الماركسيء د. يعقوب محمد المليجي. مؤسسة الثقافة الجامعية» الاسكندرية. 

.م١99457 فقه الشورى والإستشارة: د. توفيق الشاوي. دار الوفاء» المنصورة‎  -١7 
النحو وما يتصل به‎ 

١‏ - معاني النحوء د. فاضل صالح السامرائي. 

؟- معاني الأبنية في العربية» د. فاضل صالح السامرائي. 

- دراسات لأسلوب القرآن الكريمء محمد عبد الخالق عضيمة. 

- الجنى الداني في حروف المعاني» حسن بن قاسم المرادي. 

5- رصف الباني في شرح حروف ا معانيء المالقي. 

5- الاستغناء في أحكام الاستثناء, القراني. 

/ا- بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية. 

8- المعجم المفصل في النحو العربيء د. عزيزة فوال بابتي. 

4- المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء محمد الأنطاكي. 

-٠‏ نحو اللغة العربية» د. محمد أسعد التادري. 

-١‏ شرح المفصل لابن يعيش. 

75- شرح الجملء لابن عصفور. 

1- المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأبي النصر أحمد بن محمد السمرقندي 
الحدادي. 
المفردات والمعاجم 

١‏ - المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني. 
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5١‏ - عمدة الحفاظ» شهاب الدين السمين الحلبي. 

3- المحكم والمحيط الأعظمء لابن سيده. 

5- تهذيب اللغة؛ للأزهري. 

5- المحيط في اللغة» الصاحب بن عباد. 

5- معجم مقاييس اللغة» لابن فارس. 

/ا- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير. 

8- أساس البلاغة» للرغشري. 

4- لسان العربء لابن منظور. 

-٠‏ الصحاح. للجوهري. 

-١‏ الكليات: لأبي البقاء الكفنوي. 

7- المعجم العربي الأسامي؛ أحمد العايد / داود عبده / أحمد مختار عمر / صالح 
جواد طعمه / الجيلاني بن الحاج يحيى / نديم مرعشلي / بتكليف من المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم. 

 -‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لأبي الفرج بن الجوزي. 

-١5‏ الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» للدامغاني. 

5- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. لأبي هلال العسكري. 
الأخلاق والعقيدة 

-١‏ إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي. 

5- شجرة المعارف والأحوالء لابن عبد السلام. 

7 ار التنقيح على فقه الإهان» وميض بن رمزي العمري. 
من كتب الوسائل والمعارف العالمية 

وهذه في الغالب كتب أجنبية مترحمة. 

-١6٠٠ القوى العظمى. التغيرات الاقتصادية والصراع العسكري من‎ -١ 
بول كيندي. مركز ابن خلدون؛ 1497 م.‎ ©» 

؟5- موسوعة الاستراتيجياء بإشراف تيري دي مونبريال وجان كلين ومشاركة عدد 


اه 


كبير من الخبراء؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء بيروت» ١١١١م.‏ 

0-5 أحجار على رقعة الشطرنج» وليام غاي كار. دار النفائسء بيروت» ١/9١م.‏ 

5- الاستراتيجية ومحترفو الأمن القومي» هاري آر. يارغر. مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية: ١١1١5م.‏ 

5- المقاومة اللاعنفية» جين شارب. مركز دراسات الوحدة العربية» 7١١١‏ م. 

5- من الدكتاتورية إلى الديمقراطية» جين شارب. الدار العربية للعلوم ناشرون» 
4م 

/1- جدوى القوة» روبرت سميث. الدار العربية للعلوم ناشرون» ١١7م.‏ 

8- كيف تمسك بزمام القوة» روبرت غرين. مكتبة العبيكان؛ الرياضء 5٠١‏ ١5م.‏ 

4- أسلحة الخذداع الشامل» شيلدون رامبتون وجون ستوير. الدار العربية للعلومء 
م 

-٠‏ الطبقة الحاكمة في أمريكاء ستيف فرايزر - غاري غرستل. الدار العربية 
للعلوم 5 5٠5م.‏ 

-١‏ الحكومة الأمريكية» ثيودور لووي - بنيامين جينسبرج. مكتبة الشروق 
الدولية» القاهرة: ٠05‏ 5م. 

5- نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية» لاري إلويتز. الجمعية المصرية 
لنشر المعرفة والثقافة العالمية» القاهرة 1995١م.‏ 

1- نظرية الاحتواءء إيان شابيرو. شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت 
1م 

4- التفكير السديد للقيادة العسكرية المؤثرة» العميد جي نازاريث. ترحمة: اللواء 
الركن المتقاعد محمد خالد. دائرة العمليات» مديرية التطوير القتالي (وزارة الدفاع 
العراقية/ سلسلة الثقافة العسكرية 9؟) ١9/05١م.‏ 

5- مراكز الفكر» ستيفن بوشيه. دار الفارابي 9 ١٠٠م.‏ 

5- القوة الرابعة» غاري هارت. مكتبة العبيكان؛ 8١٠٠م.‏ 

1١7‏ - متلازمات الفساد مايكل جونستون. العبيكان للنشر ٠١4‏ 5م. 


0 


4- الأحلاف في النظام العالمي» شارل زور غبيب. جروس برس ٠119م.‏ 

9- أسرار التفاوض» ديفيد براون. مكتبة جرير» ١١١٠م.‏ 

-٠‏ الوصول إلى موافقة» روجر فيشر- وليام يوري - بروس باتون. الأهلية للنشر 
والتوزيع ١٠١5م.‏ 

-0١‏ الحرب والتغيير في السياسة العالمية» روبرت غيلبن. دار الكتاب العربي» 
بيروت» 9١٠5م.‏ 

- الرأي العام والحرب النفسية؛ د. مختار التهامي. دار المعارف بمصرء ١9175‏ 


0-77 فن غسيل الأدمغة» عبد الحميد حمود. دار اهادي بيروت» 8١٠٠م.‏ 

5- التفكير الاستراتيجيء د. كال الهلباوي. دار الكلمة للنشر والتوزيع» مصرء 
م 

65- النظم الانتخابية» د. ظاهر غندوره المركز الوطني للمعلومات والدراسات» 
بيروت» ١997‏ م. 

5- موسوعة الأمثال والحكم العالمية» إعداد: منير عبود» صياغة الترجمة: أحمد 
حاطوم. شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت 5١١١‏ م. 

17"- مبادئ النجاح» جاك كانفيلد مع جانيت شويتزر. مكتبة جريرء الرياض» 
١0م‏ 

48- أعظم ٠٠١‏ فكرة للإبداع الرائد» جون آديرء مكتبة جريرء الرياض» 
1م 

9- الإبداع العام والخاصء ألكسندر روشكاء عالم المعرفة» الكويت ١989(‏ م). 

نقطة التحول. مالكولم غلادويل. الدار العربية للعلوم: ٠٠5‏ ؟م. 

١"ا-‏ إدارة الأولويات» ستيفن ر. كوفي مع أروجر ميريل مع ريبيكا ميريل. 
مكتبة جرير» الرياض» /99١م.‏ 

7 الإدارة علم وفن» جوان ماغرينا. دار السلام, القاهرة» 8١٠5م.‏ 

37 قواعد الإدارة» ريتشارد تمبلر. مكتبة جرير الرياض» 8/١٠٠م.‏ 


هه 


5 - نظرات في مسألة الزعامة» جون س. ماكسويل. دار الجيل» بيروت» 999١م.‏ 

6- القيادة في الأزمات. داني كوكس مع جون هوفر. بيت الأآفكار الدولية: 
أمريكاء /199م. 

0-5 فن الانتقاءء شيينا أينغار.الدار العربية للعلوم ناشرونء بيروت ١٠١١5م.‏ 

737- تولي القيادة: فن القيادة العسكرية وعلمهاء تحرير: صامويل هيز مع وليم 
توماس. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 9/85١م.‏ 

8"- القيادة: ممارسات ومهارة وخلاصة بحوثء. أندرو ج. دوبرين. وزارة 
الثقافة» دمشق» 5١١١‏ م. 

4- الإستشراف. إدوارد كورنيش. الدار العربية للعلوم ناشرون؛ /ا١٠5م.‏ 
من المصادر الالكترونية 

-١‏ المكتبة الشاملة» كتب الموقع الرسمي. 

؟- مواقع كثيرة عن الضرورات والتدرج والعلوم السياسية والإدارية وغيرها. 

0-3 موسوعة الشعر العربي. 
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المبحث الأول 


المدخل إلى القيادة والإدارة وبعض الأسس العقيدية 


ع ع جه 


حقيقة القيادة والإدارة 

الوضوح والتحديد في الغايات والوسائل 
المفاصلة العقيدية وفرقها عن المفاصلة العملية 
عالمية الرسالة والنهي عن الإكراه في الدين 


الفكر المفتوح في تلقي الوساتل التنفيذية 
المبحث الثاني 
من الأسس العملية في بناء البينة السياسية 
العدل والإتقان 
الأهلية وبناؤها 
المغالبة (المصابرة والمرابطة) 
الشورى (وانظر المبحث الثامن) 
الهدف والمشروع 
»وظيفة ومهارات التفكير 
© متطلبات تقويم الهدف والتخطيط لتنفيذه 
البنى التحتية 
بناء النفوذ العميق 
السلم الفعال (الإيجابي) 


© الدعوة إلى الخبر واجتناب الاستفزاز 
© تخفيف درجات الصراع 


© التعامل السلمي بين المسلم والكافر 


باه 


الصفحة 


© بين اختراق الصفوف واعتزاها 

© تسوية المظالم 

© التعرف إلى أنواع وطبقات البيئة البشرية 

٠.‏ المسالمة والاستقرار 

التقويم السياسى للمؤسسات والدول الأجنبية 
« الابتكار والتحسين 

٠‏ فتح الطريق المسدود أو الخروج منه 

© مؤهلات البناء والتفوق 

© التدرج/ إعداد النخب 


قاعدة المعلومات 
المبحث الثالث 

القيادة ومن يصلح لها 
تعريف القيادة وفرقها عن الإدارة وتعريف السياسة 
من يصلح للقيادة؟ 
«كلكم مسؤول 
»طريق القيادة 
#الحامل للقضية (القوة والأمانة) 


«المستعد للمواجهة والخادم للرعية 
«أفضلية القائد وفريق عمله 
#القبول الطوعي 

#العلم والنشاط 

#تأريخ المرشح للقيادة وعمره 
#الإمامة والأسوة 


© حرية القرار 


4ه 


«الحزم ثم العزم 
© الفرشية 
المبحث الرابع 

إدارة السلطة وأهم وظائف القادة 
تولي المسؤولية وحدودهاء وطاعة اولي الأمر ومراجعتهم 
حكم المنازعة على السلطة» وواجب التىاسك 
صيانة المنهج من أخطاء العاملين 
العطاء وتحمل المسؤولية 
حل المعضلات وتولي القرارات الثقيلة 
الجمع بين تولي السلطة واحترامها وبين التواضع للمرؤوسين 
اعتبار المرؤوسين جسم المؤسسة وشركاء فيها 
الإشراف العام 
المكافأة والمحاسبة 
© الأخطاء الاجتهادية وسائر الضوابط 
إطلاق طاقات الأعضاء في بيئة متّاسكة 
© الأنظمة الأفقية (اللامركزية) 
© إظهار المواهب والمؤهلات القيادية 
* إشراك الأعضاء في حمل القضية/ ثقافة المغالبة/ أجواء الابتكار والتحسين/ 
التأهيل وتنمية المهارات/ إشراك الأعضاء في القضايا الجامعة 
© ثشافة المبادرة 
© إشغال الأعضاء با ينفع 
© مساعدة الأعضاء في إدارة الوقت 
© بيئة التياسك الداخلي / عوامل التاسك 
© أسباب ركود الطاقات ومقاومة الأنظمة 
تنظيم الجهد الإضافي 


اه 
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اتخاذ بطانة صالحة: وإجراءات مكافحة الفساد 

المنهجية وأهمية البدايات ونقاط التحول 

البيئة الطيبة أو الاستراتيجية (العوامل الداخلية للتفوق)» وتفسير قوله تعالى: 
سدس اق ل لا و سج وي سس عع ع عل خط 

#وَالْبَلَدُ الطيّب مخرج ناته ادن ريه # 

الأداء الاستراتيجي (مجالاته/ تصميم وتقويم ال هدف/ التخطيط / صناعة الواقع 

الجديد/ عوامل أخرى) 


الأداء الدفاعى 
٠.‏ المدافعة بين الخير والشر» وده تسر آية الحج 
. معنى النصر والتمكين 


© الأسس العلمية والتفوق النوعى 
« بين الصرامة والحرية في الانضباط العسكري 
© الصلة بين الإعداد والمدد الإهى 
نتمة في الإعداد المادي (قصة سليان اقة) 
© السلم والدفاع كأصلين مستقلين 
التقويم 
المبحث الخامس 
التقويم 
مقدمة 
ضرورة التقويم وأدلته 
تعريف النجاح» وفوائد التقويم 
محاور التقويم وبنوده والمعيار 
تقويم النوايا والدوافع 
مصادر معلومات التقويم 


ه٠‎ 


أنواع التقويم 


من أخطاء التقويم 
ما بعد التقويم 
تفسير آية الكيل والوزن 
تفسير آية درجات الأعبال 
الملبحث السادس 
إدارة النفس والأعضاء 


مقدمة: التحرك النافع أو الإيجابية الحميدة 
دخول الطريق (الإنطلاق): 

#القوة الدافعة والمعنويات 

#الاستعداد والحذر والمبادرة والاستجابة 
»الالتزام والمثابرة 

#إزالة العقبات وتخفيف المشاكل 

«التناسب بين اللبهد الوظيفي والأجر 

« اغتنام الأحداث والمواقف (الصعية والسهلة) 
#التوازن بين الوجهة والأدوار (مسؤوليات الفرد) 
«تكملة في التوازن؛ وتنبيه إلى عمليات التعيئة 
#»حسن الاختيار والاستعداد لأداء التكليف 
#رفض موقف المتفرج 

«الموقف من التيار 

#السبق والتفوق 

#الوصايا العظيمة في سورة النحل 

«وصفات شخصية أخرى 

#إدارة الضعفاء 

توجيه وتنظيم الفكر والعمل (للفرد والجماعة) 


همأ١‎ 
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«من دلالات النصوص على الترتيب 
#ثلاثة معان مذمومة وأخرى ممدوحة 
«إظهار الصورة الفريدة للنفس 

#عقل الجماعة وقضية التفرغ الوظيفي 

© التنظيم الوظيفي 

إدارة الوقت 

#من الأدلة الشرعية في إدارة الوقت 
©الوجهة والأدوار 

© وسائل لاغتنام الوقت والاقتصاد فيه 
المكارم والمعالي 

ما هي المعالي وما حكمها؟ 

ثمن المعالي 

«مقاومة الأماني الفارغة (تضليل النفس) 

© إدارة المغريات والشهوات المباحة في أصلها 
#المطاولة والثبات على الغاية 

المهداية المستمرة (ختمة التدبر): تفسير آية ص في تدبر القرآن 
الأولويات 

»من أدلة الأولويات 

«أنواع الأولويات وترتيبها 

#الإدارة وفقاً للأولويات 

#إشاعة ثقافة الأولويات 

«الأولويات في الضروريات الخمس الكبرى 
« التحسين والتعديل على منظومة الأولويات 


065 
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المبحث السابع 
إدارة الفكرة. ومفهوم القلة المؤثرة 
مقدمة 
تحريك الفكرة الصاحة والفكرة المضلة 
»المجموعات الإصلاحية الصغيرة 
#بناء العلاقات الإنسانية 
#البيت المفتوح 
#إعداد الفكرة 
© النلخبة الهادية 
#خبرات التحريك بالفكرة واستع اها للشر 
من العوامل المهمة في حركة الأفكار 
#سهولة التحريك والاستدراج؛ وتأثير مراكز النفوذ 
© مشكلة تضبيق أو تسطيح الرؤية 
© سائر عوامل قوة وضعف النفس الإنسانية 
#نفوذ المسرفين ومتبعي الشهوات 
#مكافحة احتكار الأغنياء لأي من الأنشطة العامة 
بناء الاستعداد لتلقي الفكرة الصاحة 
»موضوع الفكرة 
#غاية رصد الأفكار والتحولات 
#مساعدة الناس على الاستجابة (إنارة الطريق) 
© إتقان الدعوة والتذكير 
العمليات الفكرية المعادية 
#الامتدادات القريبة والبعيدة للفكر المعادي 
#زخرفة الفساد ثم العمل به 
* المضامين الخفية من الفكر المضاد وعمليات تشكيل الجمع الخائض 


وم 


© التلطيخ والتسقيط بالباطل 

#تصعيد الغلو في الدين 

الإشاعة 

«مسؤولية المؤمن في مواجهة الأقاويل غير المؤكدة 
#صناعة الشائعات ومادتها 

#عوامل حركة الشائعات 

«نصوص في مواجهة الشائعات ونحوها 
«تقويم أو تحليل الشائعات 

#مقاومة الشائعات 

القلة المؤثرة والكثرة التابعة 

#نصوص في القلة المؤثرة 

©إعداد النخب (المرجعيات) 

«نصوص ف الكثرة التابعة أو الضعيفة 
#التفاعل بين القلة والكثرة في الكيان الواحد 
»دور المساجد في الصلة بين القلة والكثرة 
#القلة والكثرة من الأقوال والأفعال 


المبحث الثامن 
الشورى ومجالس صناعة القرار 
تفسير الأدلة الشرعية 
«آية الشورى 
«آية آل عمران 
#حليث التطاوع 


«حرمة التصرف في حقوق الآخرين إلا بإذنهم 
#منع الفساد الظاهر والباطن 
«شروط الأهلية 
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© الولاء ومقتضياته 
«مهارات الاستماع إلى الآخرين 
»قضية الحرية الدينية 
تحصين الشورى النيابية والتنفيذية 
#البنى التحتية للشورى 
#ضبط ما يمنع تجاوزه بحجة الشورى 
#حرية الشورى العامة 
«الضمانات الدستورية والقانونية 
#قوانين وأنظمة مكافحة الفساد 
© القدرة على تشكيل وقيادة الرأي العام 
مجالس الشورى التنفيذية وغيرها 
المبحث التاسع 
التفاوض 
قواعد التفاوض من خلال النصوص الشرعية 
#معرفة الأمانة المحمولة بالتفصيل 
#القواعد والمفاهيم المشتركة 
#الخنطاب الفصل 
#وسائل الضغط 
«تحريك المفاوضات وإثارة موضوعها 
#مؤسسات ومهارات التفاوض والإصلاح 
#تسوية المظالم 
©الاحتواء 
#التقليل من الاستفزاز والتهديد 
الموازنة بين المصالح والمضار 
#الرؤية الشاملة والحذر من الاستعجال 
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#الضمانات والفراغات والتمييز بين مفاوضات التحالف ومفاوضات التحريك 
#الاستنطاق الضمني والاستفهام 
© التفاوض غير المباشر 
« أدلة أخرى 
المبحث العاشر 
الإصلاح وادارة امشكلات 
المنهج العام لمعرفة المشكلة والتعامل معها 
#معرفة الأوصاف الصحية والصلة بين العلامة والمشكلة 
#الانتباه المبكر لأعراض المشكلة 
© التشخيص التمييزي للأعراض والظواهر 
© التشخيص النهائي 
#العوامل المؤثرة والأسباب المباشرة وغير المباشرة 
#العلاج (الحلول) 
«تأثير مضاعفات العلاج 
#الوقاية والادخار 
«مثال إجراتي للتعامل مع المشكلة 
ثلاث مزايا مهمة 
تصنيف المشكلات والعوائق 
#المشاكل المنهجية 
#المشاكل التنظيمية 
#الفساد الوظيفي 
#مشاكل العاملين 
المشاكل الخارجية 
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المبحث الحادي عشر 


إدارة الصعف 
من مفاهيم القوة والضعف 
#تعريف القوة والضعف 
#النسبية في الضعف والقوة 
#اكتال وتعاضد القوى 
من محاور تقويم القوة والضعف 
»الحالة المعنوية 
#أنواع القوة وشدتها وتكاملها 
© قدرات حماية الأمن الوطني ومنع العدوان 
#عمليات التوهين والاستنزاف 
#أوهام القوة والضعف 
© عوامل مضاعفة القوة 
« الواجهات الخادعة 
» درجات السلم والصراع وقضية التوازن 
#نقطة أو عتبة التحول بين القوة والضعف 
الاستضعاف والهجرة؛ مع تفسير آيات النساء 
رفع ا حرج عن الضعيف 
حماية الضعفاء 
استنفار الآخرين واللجوء إلى مساعدتهم 
الانتظار الاستراتيجي 
زيادة الحذر في حال الضعف 
الحاية من الاستهداف 


حتى بلغ أشده 


قضايا سبق شرحها (التقية وغيرها) 
أهم المصادر 
فهرس المحتويات 


كتب للمؤلف: 
١‏ - ثار التنقيح على فقه الإيهان (وهو النسخة المنقحة من: فقه الإهان). 
؟- المنطلق في فقه العمل (أخلاق وأحكام البناء والتفوق). 

0-8 نخبة المسار في فقه القيادة والإدارة. 

5- أهل البيت بين الخلافة والملك (نسخة منقحة ومزيدة). 

- تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث. 

5- المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد. 

لا- الخليفة الراشد الأول. 

- الإمامة والتقريب ببن السنة والإمامية. 

0-1 نمضة الحسبن في الفقه والتأريخ (وهو مستل من كتاب: أهل البيت). 
٠١‏ -الطب في القرآن الكريم (بالاشتراك مع مؤلف آخر). 
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